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ا ا و و ا 
ر اون ت اعات > من یهده الله فلا مضل له » ومن 
فلل اعات له 
وأشهدٌ أن لاإلة إل الله وحده لاشريك له › وآشهد أل محمدًا 
عبد ورسولّه . 
p ١‏ الها الذين اتّقَوا الله - حى ات ولاتمرڈ“ إلارات 
مُسلمون)[آل عمران : 1۰۲] . 

$ ياآئيا الاس 1 تقوا ربكم الذي خلقكم مر من تفس واحدة وخلق 
منها زَوجَها وب منهما رجالا شرا وناء واتقو | اللة الذي تَسَاءّلون به 
والأرحام إن اللة كان عَليكم رَقَيبًا € [ النساء ]١:‏ . 
و ايها الذينَ منوا نموا الله وقولوا قولاً سدیدًا ٥‏ يُصلح لَك 
أعمالکم ويعْفر ر لكم ذنویکمْ رمن يطع اللة ورسولة فقذ فار فَرْرَا عَظيمًا) 
[الأحزاب : [VY VY‏ 
آما بعد » فإن خير الحديث كلام الله › وير الهذي حدى محمد 
ابن عبد الله » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة 


ضلالة » وكل صلالة في النار . 


هذا » وإن الله - تعالى -ابعث نبيه محمدا کل إلى الخلق على ٠‏ 
حين فترة من الرسل » وقد مقت - جل جلاله - آهل الأرض عريهم ‏ 
وعجمهم » إلا بقايا من أهل الكتاب » ففتح به أعينا عميا » وآذانا 
صما » وقلوبا غلفا » وبصر به من العماية » وأرشد به من الغواية » 
فحصل بيركة نبوته 'الخير العظيم » والنفع العميم . ll‏ 

وکان الناس إذ بُعث فيهم النب كل ٤‏ عاس ی ف 
المستقيم › وسلکوا طرق الشياطين » فكثر فيهم الفساد ٤‏ فکانوا. 
أحوج مايكونون إلى من يدلهم إلى ماأضلوا » وهو دين الله : 
ووحیه. ا 

E‏ البعد عن منهج الله - تعالى - > فاکثر مجاه 
عن الله قد درس » ومابقي منه لايعلم صدقه من كلبه » إذ سلك فيه 
e‏ عليه د العلماء -' مسلك التغيير والتبديل › فاشتبه احقه 
بباطلة eS ٠‏ 

ولما بعث نبي الله إلا كان غاية همه ومراده > 0 اناس 
إلى الأصل الأول » وؤ عبادة الله - تعالى - ونبد كل مايعارقن ٠‏ 
لكو والقضا عل ار الاما رها ج الاي لا وة 
فجد لل في ذلك واجتهد » حتى ترك الناس على البيضاء ليلها 
کنهارها › ا ا ولم يتوف بی حتی ٬حقق‏ له ربه 
ماأراد > فاكمل به' الدين › وآتم به النعمة على العالمين › کماا قال - 


تعالى -  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينا ¢ [المائدة ٠:‏ ] . 
وقد حذر به من إحياء سنن الجاهلية › أوالتشبه بأهلها › 
أوموافتتهم في شيء منها › فوقع هذا موقعه لدی أصحابه لل › 
فاستجابوا له » وتبعهم على ذلك من بعدهم › ولما بعد الناس عن 
ور النبوة ›» اجتالتهم الشياطين › فاتبعوا أهواء الذين من تل ٤‏ 
فدبت إليهم أنواع من البدع والمحدثات التي لم تكن في أسلافهم 
الذين مضوا قبلهم » حتى استمرأ كثير منهم ذلك » فأنكروا على من 
آنکر عليهم » وحاربره > فصار المعروف عندهم منکرا » والمنکر 
ا > وغدت بينهم البدع ستنا » والسنن بدعا » وتشبهوا بآهل 
الجاهلية : الأميين والكتابيين » ووقعوا فيما حذر منه ئي . 
ولما رآى علماء هذه الأمة الخاتمة ماوقع فيه المسلمون من 
ذلك انتهضوا لبيان الحق من الباطل » وللتحذير مما حذر منه 
تبیھ کل > وللعودة بالناس إلى ماأراد ل أن يكونوا عليه . 

فكلما رأوا شيعا من ذلك تجردوا لمحاربته . 

ولما كان القرن الثاني عشر الهجري - امتدادا للقرون قبله - قد 
أصاب الناس فيه ماأصابهم من التشبه بأعداء الله » وترك ن ٤‏ 
والابتعاد عن كتابه وسنة نبيه ية »> حيث كان الناس في تخبط عقدي 


وأخلاقي واجتماعي وغير ذلك › فإن الإمام محمد بن عيدالوهاب قد 


قام بما ت ال عليه القيام به » من الدعوة إلى الله › والامر 
بالمعروف » والنهي ا حیث رأی من آهل عصره مایندی له 
الجبين » ويدمى اله القلب » فدعا الاس إلى توحيد الله وحلر 
الناس من مغبة التشبه بأهل الجاهلية. » فحورب وعودي » لكنه صبر 
وظفر وتم له ماآراد من نشر دين الله | وإحياء سنة نيه كلل 
والقضاء ٠‏ على كثير مما تلبس به أهل عصرء عن امور الجاملية 
وعاداتها. 

وقد صنف ا اران ا ذلك کتبا کفیرة ' ورسائل 
عديدة » بيد أنه جمع زبدة ذلك كله في كتاب « مسال الجاهلية» » 
حيث جمع فيه مسائل كثيرة جدا » كانت موجودة في عصره ٠‏ اوقد | 
حلر منها لا ٠.‏ 

ولما کان عصرنا هذا مشابها إلى حد کبير صر الفيخ ٠‏ 
وكانت المسائل التي ذكرها الشيخ موجودة » فإني استعنت الله - ٠‏ 
تعالی - على شرحها > وبيان معانيها » والاستدلال لها » خاصة اني 
لاأعلم أن آحدا قد تعرض لشرحها سوى العلامة أبي المعالي 
الالرسي ٠‏ » وهو شرح مقتضب جداء بل إنه ترك كثيرا من اا 


)1( هو العامة الكبير › ١ a e e EY‏ 
> جمال الدين » ولد سلة ۳٣۷١٠ه‏ وتلقى العلم عن والده و فا ورحل 

في طلب العلم ‏ كان سلفي المعتقد » شديدا على أهل البدع » فأوذي في بُبيل 
ذلك وكان يناصر الدعرة السلفية التي آحياها الشيخ محمد بن عبدالوهاب › = 


دول 2 | 
کما آن من آسباب اختياري هذا الموضوع : ماانتشر بين كثير 
من الناس من حصر مفهوم الجاهلية على فرد من آفرادها » کمن 
يحصرها - مثلا - في جاهلية الحاكمية » ويغفل عما سواها » 
اا التعطيل » ويغفل عما سوى ذلك» أوجاهلية الاققصاد . 
وهذا الحصر ظهرت آثاره على قصرقات كثير من حاصريه . 
ولاريب أنه يجب التنبه إلى صور الجاهلية كلها » وليس 
بعضها » ومن هنا تظهر أهمية كتاب الشيخ 
فهله بعض آسباب اختيار الموضوع . 
وقد کانت : خطة البحث على النحو الأتي : 
المقدمة » وتشتمل آهمية البحث › وأسباب اختيار الموضوع › 
ررض الكل والع اتم : 
التمهيد » ويحتوي ترجمة موجزة للمۋلف . 
القسم الأول : الدراسة » وفيها. فصلان : 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب » ومنهج المؤلف فيه › 


صنف كبا كثيرة منها : غاية الأماني في الرد على النبهاني » شرح مسائل 
الجاهليةء وقد توفي سلة ۲٤۳١ه‏ . 

انظر : إيضاح المكنون للبغدادي )۱۹٤/١(‏ » أعلام العراق لبهجة الأثري (۸7 - 
٠ ٤۱‏ تاریخ اداب اللغة العربية لجورجي زيدان )۲۸١ /٤(‏ » معجم المؤلفين 
لكحالة ( )1۷١ _ ۱٦4۹/۱۲‏ . 


ويشتمل خحمسة e,‏ : 
المبخث الأول : اسم الكتاب . 
المبحث الثاني : توثيق نسبته لمؤلفه . 
المبحث الثالث دهع آدوقف و 
المبحث الرابع اکر التماس الأسباب التي دعت المولف الى 
الاقتصار على هذه المسائل دون ماعداها ٠,‏ 
السك الغاس : التعريف ؛ په مخطوطا ومطيوعا . 
الفصل الثاني : في الجاهلية » وفيه ثلاثة مياحث : 
المبحث الأول : تعريف الجاهلية . ) 
المبحث الثاني : آنواع الجاهلية . ١‏ 
الييت الثالث : وجوب مخالفة أهل الجاهلية › مح الأدلة > 


والمناقشة. 
٠‏ 3 س المسائل الواردة في الكتاب . 


4 : تحقيو تحقيق اص في شرو. فو 
ثانا : بيان المراد بالمسألة على وجه الإجمال . 
ثالثا : بيان و جه الاستدلال من الدليل الذي يورده المؤلف ۰ 
ا ی ا 


القبول والرد . 


رابعا : الاستدلال للمسألة المذكورة . 

خامسا : بيان الحكم في المسالة التي خالفت فيها بعض 
الطوائف > مع المناقشة التي سأقتصر فيها على آهم ماتستدل به كل 
طائفة . ٠‏ 
ادها : ا الجاهليين الأميين » وما كان من 
غادة جاهلية آهل الكتاب . 
سایعا : بيان ماهو موجود من تلك المسائل في عصرتا الحاضرء 
رییان ماقد يلحق به . 

الفهارس اللازمة لمثل هذا البحث . 

هذه هي خطة هذا الببحث . 

منهج البحث : 

خی ااا سرت جن ن ی کی فی۲ 

القسم الأول : ۳ التحقيق . 

آولا : بين النسخ الخطية › واآثیت الفروق بينها في 
الحاشية : وأهمات الفروق غير المؤثرة نحو « تعألى - « سبحانه > . 
انيا :إذا كان هناك مسائل ليست موجودة في النسخة الأصل › 
قإني آذکرها في المتن بين معقوفين هكذا [ ] › ولاأجعل لها رقما › 
وبين في الحاشية ذلك › وآشرحها ؛ حيث إني رآيت من الفائدة 
ا 


۱۱ 


ثالثا : قمت بعزو الآيات في المتن بين معقوفين [ ٠.]‏ 
و ET‏ الأحاديث الواردة قي هذا الكتاب . . 
تالاكو اة راناي 


القسم التاني. ا ي کن 
أولا : المنهج في بيان مراد المؤلف . ٠‏ 
اذکرت في الخطة آني آبين المراد بذلك على سييل الإجنال » 8 
وهذا يعني أني لن أتطرق للشرح التفصيلي » بحيث أقف عند كل 
عبارة » وآشرحها » وآبين معاني مفرداتها > لکن 4 ذلك قي : 
بعض المسائل › وهي قليلة جدا . 
ولما كان هناك مساتل متقارية إلى حد كبير جدا » فإني شرح . 
المسألة اول ورودها شرحا يغني عن إعادته مرة آخرى في المسالة 
المشابهة » وحين ‏ آبلغ تلك المسألة > أحيل القاريء على المسالة 
۰ ولما كان هناك مسائل يکمل بعضها بعضا › وهي متوالية 


ا ) ) 


انيا : المنهج في آدلة وجود الخصاة عند امل الجاهلية . 
أعتمد في إثبات وجود الخصلة التي ذكرها المولف FA‏ 
الجاهلية بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة › فإذا وجدت من ذلك 


e 


شيا » اكتفيت به غالبا » وإذا لم أجد بحشت في كلامهم ؛ 
واستدللت عليها من شعرهم ونثرهم » وأحيانا أجمع بين الأمرين . 

فالا : المنهج في التمييز بين ماكان من خصال الأميين 
والکتابیین. ' ) ) 
اعتمد في ذلك على الأدلة من كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله 
لله > ثم إذا لم أجد أثبت ذلك من كلامهم » ثم بينت هل هذا أمي 


النصرانية > آو يهودي › أو نحو ذلك مما يدل على المقصود» كما 
احاول قدر اا ان أثبت ذلك من خلال کتبهم کي يکون 


رابعا. ٠‏ ب في بيان کف حالف رسول الله E‏ آهل 


الجاهلية في ذلك . 


لقد ظهر لي من خلال المسائل آن المؤلف - رحمه الله تعالی - 
حينما ذكر آن هله المسائل قد حالف فيها رسول الله َل آهل 


الجاهلية » آنه لايعني بذلك محمدا ل وحده » وإنما عنى بذلك 


جميع الرسل » لأنه يذكر مسائل يستدل عليها بما جرى بين الانبياء - 


ا لكکون هلا جاء من خلال پیانه » وسن خلال ماجاء من التشتي 
على أولئك الجاهليين في كتاب الله - تعالى - الذي آنزل عليه . 


۱۳ 


وعلى هذا ٠٠‏ في أسلك في بيان كيفية مخالفة وسول الل 5ل 
لهم » ماسلکه المؤلف > فأذکر أحيانا إجابة الله - تعالى - عن ا 
الخصلة من خلال ماأجاب به نبي من الأنبياء قومه › واانا اذکر آمر 
الله - تعالى - نييه إل بكذا وكذا » مما يدل على المخالفة » أرتهيه ٠‏ 
اوتشنیعه - جل وعلا - على من فعل ذلك » آوآذکر كلاما من كلامه ٠‏ 
كل مما يدل على بطلان عمل أهل الجاهلية » ولذلك فإ ني اقول في 
احايين كثيرة : وقد خالف هدي رسول الله ي هدي آهل الجاهلية 
في هذه الخصلة كما في قوله ا ارا تة > آوناهیا بيه 
ل آو مشنعا على آهل الجاهلية » وليس من الضروري أن تيع ذلك 
بشيء من کلامه ڳل › لأني قد أجد ذلك في القرآن » ولالجده في 
السنة «٤‏ > والقران وما جاء فيه لاريب آن اتباعه من اتباع هدي e‏ 
خامسا: ۰ في إثبات وجود هذه ا في الصو ) 
الحاضر. ١‏ 
سلکت في پات وجود هله الخصلة و الآتية : 
ولا : توثيق ذلك من كتب القائلين بها ومقالاتهم . ا 
انيا : إخبار من أراهم ثقات عن وجود هله الخصلة في بلادي 
وذلك إذا لم أجد ا واي اکب وجرا فا س 
المسائل التي قد توجد في بلد دون آخر » كموؤاخة الرجل بجريرة. 


غيره » ونحوها » وهي مسائل قليلة جدا . 

ثالثا : استفاضة وجود هذه الخصلة عند الناس »› كاستفاضة 
وجود عبادة غير الله - تعالى - ›» واستفاضة وجود الفرقة 
والاختلاف» واستفاضة وجود التقليد » واستفاضة وجود تحكيم شرائع 
الطواغيت › ونحوها . 

وإثبات آمر عن طريق الاستفاضة طريقة معروفة » وجادة 
مسلوكة . 

رابعا : لما كانت فرق أهل البدع لاتزال موجودة إلى يومنا هذاء 
وهذا أمر لايخفى »› فإني أثبت وجود تلك الخصلة من كتب 
متقدميهم؛ لأآنهم الأصل ؛ ولكون هؤلاء الموجودين اليوم تابعين لهم 
ثم » إن وجدت من كتابات المتاخرين شيا › استانست بها › وإلا 
اکتفيت بما تقدم . 

وقد يلحظ آني أعتمد في الربط بالواقع المعاصر كثيرا على فرق 
قد يظن آنها انقرضت › ولم يعد لها وجود »› كالمعتزلة › 
والخوارج» وغلاة المتصوفة من آهل وحدة الوجود » ونحوهم . 

والذي حملني على ذلك آن هذه الفرق ليس بصحيح أنها 
انقرضت ٠‏ بل مامن فرقة من الفرق إلا ولها وجود ٠‏ وفي هذا يقول 
الدكتور عبد الرحمن المحمود : « . . . فما من نحلة قديمة إلا 


وهي موجودة الآن › ولها معتنقوها وأتباعها » لم تتغير في ارائها 


وعقائدها الأصيلة ٠‏ بل إن وجد تغيير ففي بعض المظاهر آوالجزئيات 


أما الأصول فباقية » فالنصرانية › واليهودية » والفرق الأخرى > 
كالشيعة » والإسماعيلية > والباطنية ›» والمعتزلة › والأشاعرة 


وغيرها » لاتزال إلى الآن موجودة » واتباعها كثر » وكتبها ورسائلها 


وت ا ت ص و 


الدعرة إل مذھیهه) 


فالمعتزلة التي قد يعتقد آنها انقرضت . موجودة إلى هذا 


العصر› بدليل وجود من يدافع عن فكرها › وارائها ویشید 
غ = اتيا" 


ب 


(1) 


(۲) 


القضاء والقدر فيي ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن المحمود › 4 ماجستیر 
بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة )۱١۸(‏ . 

ممن يشيد بمذهب المعتزلة في هذا العصر الدكتور محمد عمارة في كثير من كتبه › 
وخاصة : نظرة جديدة إلى التراث » وكتاب الرسلام والمستقبل » المعتزلة ومشكلة 
الحرية الإنسانية » كما أن اهتمامه بنشر كتب المعتزلة يدل دلالة واضحة على 
انتصاره لهم » ومن الكتب التي نشرها : رسائل في العدل والتوحيد . 

وانظر : محمد عمارة قي ميزان أهل السنة والجماعة لسليمان الخراشي ۲٦١(‏ - 
٢‏ وممن يني عليهم - أيضا - الدکتور زهدي حسن جار الله في کتابه ‏ 
المعتزلة » فقد دافع عنهم دفاعا حارا » وخاصة فيي مقدمته » حيث اتهم فيها آهل 
السنة بعدم المدل مع المعتزلة » وأنهم شوهوا صورتهم . 

والدكتور فهمي جدعان في كتابه « المحنة ٩‏ ( ص )٤١‏ . 

وممن آثنی علیھم - أيضا - علي بن مصطفى الغرابي في تاريخ م القرف اللإسلامية 
)١١ - ٠(‏ حيث ادعى أن ماأجمع عليه المعتزلة هو ماأجمع عليه المسلمون › 
والدكتور عرفان عبدالحميد في : دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ٠١١(‏ _ 
۸( . 
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ولو سلمنا - جدلا - آنها انقرضت كفرقة - كما يزعم بعضه'“ 
فإن أصولها لاتزال موجودة في بعض الفرق كالرافضة" والزيدية". 

والخوارج لايزالون موجودين › ويتمثلون اليوم في الإباضيةء 
ويعض الجماعات التي تأخذ بالفكر الخارجي › وإن لم تتسم به . 

وغلاة الصوفية من آهل وحدة الوجود » لايزالون موجودين إلى 
هذا العصر » بدليل تحمس كثير منهم إلى تحقيق كتب هذه الطائفة » 
ككتب ابن عربي المشحونة بهذا“ . 


ومما یدل على وجود من یتبنی آفکارهم › ویدافع عنها : نشر کثیر من کتبهم › 
كقيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بنشر كتاب المغني في أبواب العدل والتوحيد › 
واهتمام الدكتور عبدالكريم عثمان بكتاب المعتزلة وآصولهم الخمسة › واهتمام 
الدكتور عبدالهادي آبو ريدة بكتاب في التوحيد لأبي رشيد سعيد النيسابوري › 
واهتمام فؤاد السيد بكتاب فضل الاعترال وطبقات المعتزلة لثلاثة من كبار المعتزلةء 
وغير ذلك كثير » والقصد التنبيه » وليس الحصر. 

وانظر كتاب : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عراجي » فقد عدهم من 
الفرق التي لاتزال موجودة » وذلك حينما صلفهم فيي هذا الكثاب ۸۲١/۲(‏ . 
(A۵1‏ . 


. )٠١١( انظر : دراسات في الفرق والعقاتد الإسلامية‎ )١( 

(۲) انظر :فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٩(‏ /۳۹) » ميزان الاعتدال للذهبي (۲/ )٠٠١١‏ 
»أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي )٤۳۹(‏ » الخطط للمقريزي 
(\Af /£)‏ 
تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي )٤١(‏ › دراسات في الفرق والعقائد 
الإسلامية ٠١١۱۱٩(‏ ) . 

(۳) انظر : الزيدية نشأتها ومعتقداتها للقاضي إسماعيل الأكوع ( )٠١‏ الزيدية د. أحمد 
صبحي (۲۲۱ ۔ ۲۲۷) 1 

(4) انظر مثلا دفاع الدكتور عبد الحليم محمود عن القول بوحدة الوجود » ودفاعه عن = 


۱۷ 


فالمقصود التنبيه على أني حينما أذكر المسألة » وأذكر مايدل 
عليها من خلال كتب هذه الفرق › آني لم أخالف منهجي في ذلك ؛ 
لأن وجود هذه الفرق من الواقع المعاصر الذي نعيش فيه . 

سادسا : المنهج في عزو الآيات . 

منهجي في عزو الآيات ٠‏ آني أذكر اسم السورة ورقم الآية بين 
قوسين معقوفین هکذا [ [] » وذلك عند ورودها آول مرة في 
المسالة التي آنا اة شرحها » فإذا تكررت مرة اخری فی نفس 
المسألة » فإني لاأذكر العزو ٠‏ اكتفاء بذلك » ولكون الآية تتكرر 
کثیرا 8 المسألة الواحدة › فإعادة العزو يقل . 

: المنهج في تخريج الأحاديث والاآثار › والحكم عليها . 

سلكت في هذا عدة آمور : 

الأمر الأول : إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما » 
فإني أخحرجه منهما » وأكتفي بذلك عما سراهما > وذلك لأن 
المقصود التأكد من صحة الخبر » ووجوده فيهما يغلي عما سواهما »› 
وعلى ذلك جرى أكثر الباحثين › تبعا لأئمة هذا الشأن . 


انیا : إذا لم يكن الحديث في الصحيحين فإني أتوسع في 
الحلاج وان عربي في تذييله علی المنمذ من الضل«ال للغزالي )1۹ _ u (TVY‏ 
وانظر : العقيدة الحقة في الرد على أهل الحلول والوحدة المطلقة لأحمد الرفاعي 
۹١‏ - ۱۳۹) » كما أن هذه العقيدة موجودة في أكثر الطرق الصوفية كالتجانية 
والرفاعية وغيرهم ٠‏ كما سترى ذلك عند التعريف بهم . 
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والأمالي › والأجزاء الحديثية » وغيرها . 

ثالثا : إذا كان الحديث مرفوعًا » فإني أذكر حكم الآئكة المُتقدمين 
عليه من حي القبول والرذ » فإن لم أجد للمتقدمين كلامًا » آخذت من 
كلام المتأآحرين مايفيد ذلك . 

وآئا إن كان الحديث ليس مرفوعًا » فإن وجدت حكمًا للأئكّة عليه 

ذكرته » وإلا فإني لاآلترم بذكرٍ الحكم عليه » وعلى هذا جرى أكثر الباحثين 
في بحوهم . 

رابعًا : عند تخريج الحديث » آذكرٌ اسم المولفِ › ثم اسم الكتاب 
والباب » ورقَمَ الجزء والصحيفة › وررقم الحديثِ إن وج . 

سابعًا : المنهج في تخريج الأبيات الشعرية . 

أذكرموضحَ البيتِ في الديوان إذا كان لشاعر له ديوانٌ مطبوع » ثم آذكرٌ 
مواضعه من كتب الآدب الأخحرى » وكتب تخاريج الأشعار » وكتب اللغة › 
وكتب التراجم وغيرها . 

ثامتا : المنهج في تراجم الإعلام . 

لقد ترجمتٌ لجميع الأعلام المتوفين الواردين في البحث » عدا الأنبياء 
- عليهم السلام - › والخلفاء الر اشدين » والذي جعلني لاآقتصر على غير 
المشهورين : أن الشهرة أمر نسبي > ولحصصت الحُتَرَقَيَ بذلك ؛ لصعوبة 
الحصول على تراجِم للأحياء غالبا . 

تاسعا : المنهج في المصادر . 
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oS 


لقد سلكت في _الإفادة من المصادر المنهج الآتي : 

. الإفادة من لادم ماوجدت إلى ذلك سبيلاً‎ - ١ 

۲ - سات التعريف بالکتاب من حیث : ذکرٌ ناشره » وتأریخ نشره › 
ورقم الطبعة للقهرس . ) 

۳ آذکر اسم المؤاف عند وروده أؤل مرة » ثم لاآعود لذکره ف 
أخرى » وإنما أكتفي بذكر الكتاب » إلا عند وجود كتابين متماثلين في 
الاسم . 

هذا هو منهجي في هذا البحث .. 

ولايفوتني في نهاية هذه المقدمة آن آحمد الله - تعالى - واشكرّه على 
ماأولانيه من نعم › وأساله المزيد . 

كما لايفوتني أن آشكر كل من ساعدني في هذا البحث » وفي 
مقدمتهم: فضيلة الأستاذ الدكتور السَيّد محمد الأنور بن حامد عيسى المشرف 
الأرَل على هذا البحثِ » وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيمَّ العَجْلان » 
الذي أكملت معه مسيرة هذا الببحث ٠‏ فكان نعم الموجة ٠‏ بارك الله له.في 
وقته وعلمه » كما أتقدم بالشكر إلى آخي الأكبر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن 
ابن حمد العكرش » وفضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز أل الشيخ » وفضيلة 
الدكتور الوليد بن عبدالرحمن ال ران والأخ الشيخ سعود بن عبدٍالعزیز 
الحُتين > والاخ الشيخ عبد العزيز بن محمد اليد > وابنِ آخي المهندس 
الوليد بن پارو ارد ٤‏ والأخ الفاضل المهندس عبداللطيف بنِ 
صالح الشليمان » والأخ الفاضل الأستاذ عبدالمزيزٍ بن عبالرحمنِ 


~~ 


الهداب »على مابذلوه من دصح وتو جيه ومعونة 
الشكر ¢ وأسال الله لي ولهم المغفرة والحتن من التار. 

هذا والحمد أله آولا واخراً ¢ وظاهرا وباطناً » كما بحب 
ربا » ويرضی › وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله 


و به آجمعين . 
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ات فيض حلاص فاالفرف الوت مذ علیہ ۵ 0 
ونه لحت الصو اناع رابا ال رمو اص صل السعایہ 

ا قالات ارات ولت غلاماسر د ران انرم نقال لم 
رول اده صلی اده عیام رادم 8 A-4‏ 


د اغد م ابا ن الق ماچا دار 


. دید رل س دو اهما 


60 و 
ده ناس تر دی اها یال بارسول اه عن ن یہر 


رھ ] 


یز ولمل‘‌هد ا مند؛ 


ا ) س تراج ماري عاهة . , ٠‏ . 
ب اياعم | 
تی نورات وصااتر عاج 
£ 2 رس 
i‏ مالم وا 
هه OSE 7 Ea‏ هاعر 


اجاف ایم س اکتا بیین والاسییی ا لاوا ىا 
والمن ررحم الصنر دبن ها تن الاش وهی 
IE‏ 0 ن 
السا داعا 
ال د راس ن ماعل اھ زا ھر متا رة و عاد د 
س کار تیا وازن امنر اباط وکتررا هد ادکام i‏ 
خاس رور الم ارال اتدوك باشل ال الصاخس نے ) 


٣‏ عا رادم رورا شنا غت عنداده لیما امه 
ر IEE‏ 6 تى لرالشر را 


من دوتر اوراز ماش پازۇ داد 
زو لانت ربوا فر( ال 


امد 


ترجمة المؤلف 


# اسمه » ونسبه ›» ومولله : 

هو ارمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن 
احمد بن راشد ین بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد 
ابن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم پن موسى بن 
مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة 
ابن آبي آسود بن مالك بن حنظل بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن 
آد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

وک او الح 

ولد الشيخ - رحمه الله تعالى - سنة ٠‏ للهجرة في بلدة العيينة 
من بلاد نجد » ونشأ في بیت علم ودين » فقد کان آبوه عبد الوهات 


قاضي العيينة ومفتيها"' » وجده سليمان كان مفتي بلاد نجد بعامة" » 


. ه‎ ۱١٥۴ توفي سنة‎ )١( 
. ) ۱۷۵/۱ ( انظر : روضة الأفكار والآفهام لابن غنام‎ 
. ه » وله رسائل وإجايات كثيرة‎ ۱٠۷۹ توفي سنة‎ (۲( 
مشاهير علماء نجد‎ » ) ۲٠۰/۲ ( انظر : عنوان المجد في تاریخ نجد لابن بشر‎ 
. ) ۲۹ ( لعیدالرحمن ال الشیخ‎ 


۲ 


وعمه إيراهيم بن سليمان كان فقيها » وابن عمه عبد الرحمن بن إيراهيم' 
كان عالما معروفا » وكان أخوه سليمان معروفا بالعلم والمعرفة'" . 

في هذه البيئة العلمية نشا الشبخ › وتأثر بها اثر | كيرا ظهر في 
حياته العلمية والدعوية 

#« طلبه العلم ›» ورحلاته فيه » وشپوخه : 

بدأ الشيخ - رحمه الله تعالى - في طلب العلم صغيرا > حیث قرا 
ا نو و 
مباديء الفقه الحتبلي عليه » وشرع يحفظ عليه المتون العلمية في شتى 
الفنون » ورحل لطلب العلم في ضواحي نجد »› ثم استاذن والده للحج ٠‏ 
فاذن له » فحج ¢ وجاور في مكة ٤‏ وقرآ على علماتها في المسجد 
الحرامء ثم رحل إلى المدينة النبوية ¢ فقراً على علمائها ¢ ومن آبرزهم 
الشيخ علد الله بسن إبراهيم بن E‏ »> واأبته الفرضي 


(۱) توفي سنة ٠ ٠٠٠١‏ وصفه الفاحري بأنه كان فقيها . 
انظر : الأخبار النجدية لمحمد بن عمر الفاحري ( ٠١١‏ ) . 

(۲) وقد تولى قضاء حريملاء » وناو أحاه محمدًا » وكتب كتابه « الصواعق الإلهية في 
الرد على الوهايية » » ويقال : إنه رجع عن ذلك › توفي سنة ٠۲١٠۸‏ هم ) 
انظر : علماء نجد خلال ستة قر ون ( ۲/۱ ١‏ ) » الإمام محمد بن عيد الوهاب 
ومنهجه في الدعوة رسالة ماجتسر بقسم العقيدة بجامعة الإمام للطالب محمد 
السكاكر ( ٠۲١‏ ) الشيخ محمد بن عبد الوهاب - حیاته وفکره - د. Ss‏ 
العثيمين ( 1۸ - 14 ) » دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالرهاب لعي 
العزيز المبداللطيف ٤١(‏ ۔ )٤١‏ . 

(۳) هو عبد الله بن إبراهيم بن سيف الشمري › ولد بالمجمعة من قرى سلير › ثم 
رحل مع والده إلى المديلة النبوية › وآقام بها » وآخحذ عن علماتها » وکان ضلیعا 
في علم الأنساب والتاريخ » له رساتل ونظم راقق › وتوفي سنة ١٤٠۱ه‏ . 


۲٤ 


إبراهيم والشخ محمد حياة السندي « م رجع إلى العيبنة لزيارة أهلهء 
ثم عاد مرة آخرى إلى المدينة » ولازم علماءها . 


بعد ذلك رحل الشيخ إلى العراق » حيث آقام بالزبير والبصرة › 
وکان يتردد على علماء تلك البلدتين » ومن أبرزهم : الشيخ محمد 
المجموعي › ثم لما نفد مامعه من النفقة أراد الرجوع إلى العييلة » وفي 
طريقه وفق له الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي في 


الأحساء » فنزل عنده مدة » وآخذ عنه » ثم رجع بعد ذلك إلى بلاده . 


ويذكر بعض الكتاب أن الشيخ رحل إلى بغداد ودمشق والقدس 
ومصر والهند وكردستان وهمذان وأآصقهان والري وقم وقرية آبي لباس 
وحلب”" » بيد أن هذا القول لاأساس له من الصحة" . 


هذه آهم رحلاث الشيخ ¢ وعؤلاء مم آهم شيوخه . 


انظر : عنوان المجد في تاریخ نجد لابن بشر (۲۰/۱ » )١١١ » ۷٤‏ ء فهرس 
الفهارس للکتاني ۷/۷) » روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحرادث السنين 
لمشمان القاضي 0-^4( . 

)۱( هو إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن سيف » ولد بالمدينة النبوية سنة ١۱١١۹‏ هء 
وآحذ عن علماتها › وكان فرضيا شهيرا » له كتاب « المذب الفائض شرح ألفية 
الفرائض » » وكان - فيما يذكر - ممن شرق بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
توفي سنة ۱۱۹۸۹ هھ . 
انطر : روضة الناظرین ( ۳۳/۱ _ ١٤‏ ) . 

(۲) انظر : لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب لمولف مجهول (۹- )١۳‏ » 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب - حياته وفكره _ ( 4١ ٤١‏ ) : 

(۳) انظر : الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التاريخ لعبد الله الرویشد )۴۸/١(‏ . 


۲۵0 


) |: عقیدته‎ HHH 
لقد اتهم أل الزيغ والضلالة الشيخ - رحمه الله تعالى - بفساد‎ 
المعتقد » ودفعا لذلك » فإليك بيان عقيدته بما ذكره هو ؛ ليتبين لك أن‎ 

عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة . 

قال - رحمه n‏ - في رسالته از کے نایس 
معتقده : « أشهد ا حضرني من الملاثكة » وأشهدكم أني أعتقد 
مااعتقدته الفرقة الناجية : آهل السنة والجماعة » من الإيمان بالله 
وملائکته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت »› والإيمان بالقدر خيره وشره 
ومن الإيمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه في کتابه على لسان رسوله 
من غير تحريف ولاتعطيل » بل أعتقد أن الله - سبحانه أوتعالى - « 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير € ای رف مرحت با سه 
ولاأحرف الكلم عن مواضعه › ولاألحد في أسمائه واياته » ولاأكيف 
وا اه > ال مات ع ٠‏ ف بال ای :> 
ولاکفوء له » ولاند له » ولایقاس بخلقه › فإنه - سبحانه - آعلم بنفسه 
وبغيره » وأصدق قيلا » وأحسن حدیشا »› فنزه نفسه عما وصقه به 
المخالفون من آهل التكييف والتمثيل » وعما نفاه عنه النافون من أهل 
التحريف والتعطيل » فقال : سبحان ربك رب العزة عما يصفون 0 
وسلام على a‏ والحمد لله رب العالمين € [ الصافات : ۰.۱۸١‏ 
۲ 1 . . . وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق > منه بدا 


۲١ 


وإليه يعود › وآنه تکلم به حقيقة » وانزله على عبده ورسوله وآمینه على 
وحیه وسفیره بینه وبين عباده : نينا محمد کل . 

وأومن بأن الله فعال لما يريد » ولايكون شيء إلا بإرادته › 
ولايخرج شيء عن مشيئته > وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره › 
ولایصدر إلا عن تدبيره » ولامحيد لأحد عن القدر المحدود » ولايتجاوز 
ماخط له في اللوح المسطور . 

وأعتقد الإيمان يكل ماأخبر به النبي ي4 مما يكون بعد الموت 
فأومن بفتنة القبر ونعيمه » ويإعادة الأرواح إلى الأجساد » فيقوم الناس 
لرب العالمين حفاة عراة غرلا » تدنو منهم الشمس » وتنصب الموازين > 
وتوزن بها أعمال العباد » فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون » ومن 
خحفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم قي جهنم خالدون » وتنشر 
الدواوین › فاخذ کتابه بیمینه » وآخد کتابه بشماله . 

وآومن بحوض نبينا محمد يلل بعرصة القيامة » ماؤه أشد بياضا من 
اللبن » وأحلى من العسل ‏ آنيته عدد نجوم السماء » من شرب منه شربة 
لم يظمأبعدها . ) 

وآومن بان الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الئاس على قدر 
أعمالهم . ) 
) وأومن بشفاعة النبي ك › وأنه أول شافع وأول مشفع » ولاينكر 
شفاعة النبي 6 إلا أهل البدع والضلال ٠‏ ولكنها لاتكون إلا من بعد 


۷ 


الإذن والرضا » كما قال - تعالنى - : « ولايشفعون إلا لمن 
ارتضی)[الانبیاء : ۲۸ ]ء وقال - تعالى - : ل من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه €[ البقرة : ٠٠٠١‏ ] ء وقال - تعالى - : « وكم من ملك في 
السموات لاتغني شفاعتهم شيا إلا من بعد آن ياذن الله لمن يشاء 
ويرضی)€ [النجم: ١‏ ] » وهو لايرضى إلا التوحيد » ولاياذن إلا لأهلهء 
وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب > کما قال - تعالی ۔ :فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين € [المدثر : ٤۸‏ ] . 

وآومن بأن الجنة والنار مخلوقتان > وآنهما اليوم موجودتان › وآنهما 
لايفنيان » وأن المؤمنين يرون أبصارهم يوم القيامة » كما يرون القمر ليلة 
البدر لايضامون في رؤیته . 

وأومن بأن نبينا #4 خاتم النبيبن والمرسلين › ولايصح إيمان عيد 
حتی یؤمن برسالته » ویشهد بنبوته ۰ 

وآن أفضل أمته أبو بكر الصديق › ثم عمر القاروق > ثم عشمان ذو 
النورين » ثم علي المرتضى › ثم بقية العشرة » ثم آهل بدر ء ثم أهل 
الشجرة : أهل بيعة الرضوان » ثم سائر الصحابة - رضي الله عنهم - 
وأتولى أصحاب رسول الله ًة » وأذكر محاسنهم »› وآترضى غنهم › 
وأستغفر لهم » وأكف عن مساويهم ٠‏ وأسكت عما شجر بينهم › وأعتقد 
فضلهم عملا بقوله - تعالى -  :‏ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا 


اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين 


۲۸ 


منوا ربنا إنك رءوف رحيم € [الحشر:١٠٠]‏ › وأترضى عن آمهات 
المؤمنين المطهرات من كل سرء . 

وآقر بكزامات الأولياء ومالهم من المكاشفات » إلا أنهم لايستحقون 
من حق الله - تعالى - شيئا » ولايطلب منهم مالايقدر عليه إلا الله . 

ولاآشهد لأحد من المسلمين بجنة ولانار » إلا من شهد له رسول 
الله #4 › ولكني أرجو للمحسن › وأخاف على المسيء › ولاأكفر أحدا 
من المسلمين اا ولاأخرجه من داثرة الإسلام . 

وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام : برا كان أوفاجرًا »> وصلاة 
الجماعة خلفهم جائزة › والجهاد ماض منذ بعث الله محمدًا 44 إلى أن 
يقاتل اخر هذه الأمة الدجال > لایپطله جور جائر » ولاعدل عادل . 

وآری وجوب السمع والطاعة لأآئمة المسلمين : برهم وفاجرهم › 
مالم يأمروا بمعصية الله . ) 

ومن ولي الخلافة › واجتمع عليه الناس ›» ورضوا به » وغلبهم 
بسيفه حتى صار خليفة » وجبت طاعته » وحرم الخروج عليه . 

وآرى هجر آهل البدع ومبايتتهم حتى يتوبوا » وأحكم عليهم 
بالظاهرء وأكل سراثرهم إلى الله » وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. 

وآعتقد آن الإيمان قول باللسان » وعمل بالأركان › واعتقاد 
بالجنانء يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » وهو بضع وسبعون شعبة › 
أعلاها شهادة آن لاإله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › وآرى 


۹ 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكز على ماتوجبه الشريعة المحمدية 
المطهرة. 
فهذه عقيدة وجيزة › حررتها وآنا مشغول البال ٤‏ 8 على 


ماعندي »› والله على مانقول وکیل 8 


فهذه عقيدة الشيخ - رحمه الله تعالى - وهي عقيدة آهل السنة 


والجماعة » التي أجمع عليها المسلمون ٠‏ خلا آهل البدع والمذاهب 
الاطلة . ) 

چ تلاملته : 

لقد تتلمذ على يدي الشيخ طلبة نجباء > أصبحوا بعد علماء آجلاء ٤‏ 
حملوا الدعوة التي أحياها الله على يدي الشيخ بعد اندراسها › وتولوا 
مناصب قضاثية وتعليمية ودعوية » فنفع الله بهم » حيث أكملوا مابدأه 
الشيخ. ) 


ومن هولاء التلاميذ أبناؤه : الشيخ عبد الله" والشيخ حسين" 


(۱) مجموع مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ۱-۸/١‏ ) . 

(۲) هو الشيخ الإمام العلامة عبدالله بن محمد بن عبدالرهاب > أحد أقة آهل السنة 
والجماعة المتأخرين > ولد سنة ١١١١ه‏ » ونشأفي بيت علم ودين وهو بیت والده 
الإمام » وتربى تربية صالحة » وآحذ عن آبيه العلم » ولما توفي والده تولى مهام 
الدعوة من بعده ء له مولفات منها : مختصر السيرة ›» والرد على الرافضة 
والزيديةء وقد توفي ٤٤۲٠ه‏ . ) ` 

)٥٥١ _ ٤۸ /١( انظر : علماء نجد لحلال ستة قرون‎ ٠ 

(۳) هو الشیخ حسين ہن محمد بن عبدالوهاب » کپار علماء ا النجدية 

السلفية » قرأعلى والده › وأفاد منه > وتولى الخطابة في جامع الدرعية الكبير › 


۲٣ ۰ 


والشيخ علي“ وحفيده الشيخ عيك الرحمن بن جس والشيخ جمد بن 


(T) ۴‏ ف (ED) u,‏ ف > 
ناصر بن معمر والشيخ حسين بن غثام ٠“‏ والشيسخ عبدالعزيز 


) كما تولى التدريس » له رسائل إصلاحية عديدة وفتاوى مفيدة » وقد توفي سنة 


(1) 


(۲) 


۶ھ . 

انظر : علماء نجد حلال ستة قرون (۲۲۰/۱ ٠. )۲۲١-‏ 

هو الشيخ علي بن محمد بن عبدالوهاب . آكبر آبناء الشيخ › كان عالما جليلا » 
ورعا كثير الخوف من الله ء له إلمام عظيم بالفقه والتفسير » شارك في نشر الدعوة 
السلفية بلسانه وسنانه » حيث كان يخرج للجهاد في سبيل الله » وقد توفي سنة 
9ھ . | 

انظر : علماء نجد خلال ستة قرون (۳/ )۷۳١ - ۷٠١‏ » روضة الناظرين وماثر 
علماء نجد وحوادث الستين لمحمد القاضي ( ۱۲۳/۲ ٠٠١‏ ) . 

هو الشيخ الإمام العلامة المجدد الشاني عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 


. عبدالوهاب » أحد الملماء الأعلام والأئمة الكرام » ولد سنة ۹۳١١ه‏ ء وقرأعلى 


(۳) 


(4) 


جده شيخ الإسلام » وعلى الشيخ حمد بن ناصر المعمر وغيرهما من سادات آهل 
الملم » وجاهد في سبيل الله بكل مايستطيع » وصنف الكتب النافعة » منها : فتح 
المجيد في شرح كتاب التوحيد » وقرة عيون الموحدين » وتوفي سنة ١۲۸٠ه‏ . 
انظر : علماء نجد خلال ستة قرون )٦۲ - ٥٦1 /١(‏ »› عقد الدرر فيما وقع في نجد 
من الحوادث في اخر القرن الثالث عشر لإبراهيم بن عيسى )۸١ - ۷١(‏ » روضة 
الناظرین (۱/ ۲۲۰ _ )۲۲١‏ . 

هو الشيخ العلامة الفقيه الإمام الحافظ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر العنقري 
السعدي التميمي » من العلماء الكبار والأئمة الحفاظ › نشا وترعرع في آحضان 
الدعوة السلفية التي أحياها الإمام محمد بن عبدالوهاب › وتأثر بها تأثرا كببرا » 
ولازم الإمام وأخحذ عنه حتى غدا من كبار أئمة الدعوة › وقادتها المصلحين › 
وجلس للتدريس فأفاد الناس منه ومن علمه » وقد توقي سنة ١۲۲١ه‏ . 

انظر : علماء نجد خلال ستة قرون (۲۳۹/۱ ۔ )۲٤۳‏ » 

هو الشيخ المؤرخ حسين بن أبي بكر بن غنام النجدي الأحساتي » أحد المؤرنحين 
الكبار › لازم حلقی الشيخ محمد بن عبدالوهاب > وآفاد منه » وکتب سیرته › 
وجمع كثيرا من رسائله » فاأفاد الثاس من ذلك » وقد صنف كتبا منها : العقد 
الثمين في شرح أصول الدين » روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام » وتعداد 


غزوات دوي الإسلام » وق توفي سنة ۵١۲١۲١ه‏ . 


انظر : عنوان المجد )۱٤۹/١(‏ »> هدية العارفين (۳۲۸) » مشاهير علماء نجد 
)*١ - 1۸9(‏ . ) 


۳ 


الحصين”" والشيخ عبد العزيز بن سويلم"“ وغيرهم كثير . 

چچچ« مۇلماتە : 

صنف الإمام - رحمه الله تعالى - مصتفات كثيرة » دلت على سعة 
علمه » وقوة استنباطه › وآنه لم يكن مجرد جماع لما في بطون الكثب › 
بل كان يكتب عن علم وبصيرة. 

وقد رکز في مولفاته على ماوجد آن آهل عصره بحاجة إليه » ومن 
هذه المۇلقات : 

. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد‎ _ ١ 

۲ - مسائل الجاهلية . ا 

۳ كشف الشبهات . 

. الأصول الثلاثة‎ - ٤ 


ه ‏ مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد . 


)۱١(‏ هو الليخ العلامة عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد الحصين التميمي › ولد عام 
هھ ؛ ولازم دروس الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب » وآفاد مئه » وتولى 
القضاء لثلاثة من آئمة ال سعود ء وهم عبدالمزیز بن محمد بن سعود » وايثه 
سصود» وابنه عېدالله بن سعود » له عدة رسائل متفرقة موجود بعضها في اللرر 
السنية » وقد توقي سنة ۲۴۷١ھ‏ .| 
انظر : علماء نجد حلال ستة قرون (۲/ )٤4۸١ - ٤۷1‏ . 

(۲( هو الشيخ العلامة عبد العزيز بن سويلم بن عبدالعزيز العريني السبيعي › ولد في 
اللرعية » وتربى تربية -حسنة » ولازم الشيخ محمدا وابنه عبد الله » ولاه الإمام 
عبد العزيز بن محمد قضاء القعسيم وتوابعه » له مخطوطات ووئثاتق وحواش › 
توفي سلة ٠١٤٤‏ فح 
انظر : روضة الناظرین (۲۸۳/۱ - ۲۸٤‏ ) . 


۴۲ 


- مختثصر زاد المعاد . 

۷ - مختصر السيرة . 

۸ - مختصر المغني والشرح الكبير » وغيرها كثير جدا . 

وقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بجمع مؤلفات 
الشيخ ورسائله المخطوطة والمطبوعة ›» وأسندت تحقيقها ومراجعتها إلى 
بعض العلماء والباحثبن › ثم قامت بطبعها في عدة مجلدات . 

: وفاته‎ ia 

آلم بالشیخ مرض شدید في آواخر شهر شوال من عام ١۱۲۰ھ‏ » 
واستمر معه حتى توفاه الله في أواخحر شهر ذي القعدة من العام نقسه . 


قر حمه اله ¢ ورضي نه » وأسکنه الفردروس الأعلى 


e 


. انظر : اثار الشيخ محمد بن عيد الوهاب د . أحمد الضبيب‎ )١( 

(۲) انظر في ترجمته : روضة الأفكار والأفهام )۸١ _ ۷١/١(‏ » عنوان المجد في 
تاربخ نجد (۱/ ۸۹ ٩1‏ ) » الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته لسماحة 
الشيخ عبدالعزیز بن باز » حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لحسين خزعل »سيرة 
الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأمين سعيد » محمد بن عبدالوهاب لأحمد 
عيد الغفور عطار › الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأحمد بن حجر آل بوطامي» 
داعية التوحيد محمد بن عبدالوهاب ٠‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب - حياته وفكره 
د. عبدالله الصالح العثيمين » الإمام محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومغترى 
عليهء الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التاريخ لعبد الله بن سسد الرويشد › 
صلماء نجد خلال ستة قرون )6/1 _ (fA‏ > بوث آسبوع الشيخ محمد پن 
عبدالوهاب لجمع من الباحثين نشرته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 
تاريخ الدولة السعودية الأولى لأمين سعيد ٤۷ _ ٤٥(‏ ) . 
والكتب التي تناولت حياة الشيخ محمد كثيرة جدا « فقد ألفت رسائل علمية « 
وبحوث خحاصة تناولت حياة الشيخ ودعوته من جوانب عديدة . 
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الفصل, الأول 
المبحف الأول 
اسيم الکااب 


لم ينص المولف - رحمه الله تعالى - على اسم لكتابه هذا ؛ 
فمقدمته خالية من هذا › وإنما بين مضمون مافي الكتاب بقوله : « 
هذه مسائل خالف فيها رسول الله ية ماعليه أهلل الجاهلية »> أو « 
هذه آمور حالف فيها رسول الله ية ماعليه آهل الجاهلية » على 
احتلاف بين النسخ في ذلك › كما سيظهر من خلال تحقيق النص - 
إن شاء الله تعالى - . 

وهذا الأسلوب لايدل على أن هذه العبارة تسمية للكتاب »› وتما 
هي إشارة إلى مايتضمنه الكتاب . 

والذين جاؤا من بعده لم يتفقوا على اسم واحد › فمنهم من 
يسميه ب « مسائل الجاهلية »'“ ومنهم من يسميه ب « المسائل التي 
حالف فيها رسول الله ڳل آهل الجاهلية > » وكأنهم - والله أعلم - 
أحذوا هذه التسمية مما فهموه من كلام المؤلف . 


. )1١٦١( مختصر طبقاث الحنابلة‎ » )٤١/١( انظر : علماء نجد لحلال ستة قرون‎ )١( 
» )۲٠١۷/١( انظر : عنوان المجد (۹۲/۱) ۰ آېچد العلوم ( ۱۹۸/۳) > الأعلام‎ )۲( 
. )۲۱۹/۱٠۰( معجم المولفين‎ 


۳۵٥ 


وخلاصة القول في هذا : أننا لانستطيع الجزم باسم معين 
للكتاب؛ لأن الجزم يمكن لو أننا وجدنا نصا للمؤلف في ذلك > آما 
ونحن لم نجد » فأنى لا ذلك ؟ ٠.‏ 

لكننا نستطيع أن نرجح بأن اسم الكتاب هو « مسائل الجاهلية» ؛ 
وذلك لما جاء على طرة الكتاب من تسميته بذلك في بعض النسخ 
الخطية » كالنسخة المرموز لها بلاد) و (ه) . 

وعلى کل حال > فسواء کان اسمه هذا »› أوذالك ' > قإنه لافرق 
بینھما إلا ق ا الاختصار » والله اعلم . 


۳0 


العبحث الثاني 
توتبق نسبته لصؤلفه 
إن نسبة الكتاب للشيخ محمد بن عيدالوهاب ثابتة قطعا » ويدل 
على ذلك أمور »› منها : 
أولا : آن حفيده وتلميذه العلامة عبدالرحمن بن حسن قد نسب 
هذا الكتاب إليه › فقال : « ولشيخنا مصنَّف لطيفٌ ذكر فيه ماخالف 
رسول الله 5ل فيه آهل الجاهلية » بلغ مائة وعشرين مسالة». 
- انيا : آن أكثر من ترجم للمؤلف ذكر هذا الكتاب ضمن 
مۋلقاتە›» ومن ھهۋلاء : مۇرخ هذه الدعوة العلامة ابن بر عنوال 
البجسد“ و حسن خان في ابجد 


(۱( فح اميد شر كاب الوحيد للشب عيدالرحمن بن حسن )۲١١(‏ : 

)۲( هو عثمان بن عبدالله بن عثمان بن ٫‏ بشر النجدي ٠‏ الحنبلي » مؤرخ شهير › ولد 
نحو سنة ۰م » وأخذ عن جماعة من أهل العلم ١‏ له مولفات منها :؛ عنوان 
المجد في تاربخ نجد » بغية المحاسب وغيرهما » وتوقي سنة ۲۹۰١٠ه‏ . 
انظر : عمد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في اخحر القرن الثالث عشر 
)١١(‏ » مقدمة عنوان المجد ( ص ب ) »› e‏ ۰) » معچم 
المؤلفين لرضا كحالة )٠٠۹/۰۱(‏ . 

(۳) ۲/0( . ) 
(٤)‏ هو آبو الطيب صديق بن حسن بن علي القنوجي البخاري > أحد علماء الهند 
السلقيين » ولد سنة ٤۲۸١ه‏ »ء وآحل عن جماعة من آهل العلم » وصنف کتبا 
كثبرة » منها : الفتح والبيان في تفسير القرآن » والدين الخالص › وقد توفي سنة 

۷ هھ . 

انظر : آبچد العلوم له )۲۸١ - ۲۷٤/۱(‏ » جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 
للالوسي (۳۰) › > إيضاح المكنون لإسماعيل باشا )٠١/١(‏ » حلية البشر في أعيان 
القرن الثالث عشر للبیطار (۷۳۸/۲ )۷٤١-‏ . 


۳۷ 


العلوم"'» والبغدادي "هي هدية العارفين"» و الشطي ي مختصر 
طبقات الحنابلة“ وابن بسام في علماء نجد خلال ستة قرون 


والزركلي "كي الأعلام“ › رخال في معجم الم لفین“) وغیرهم . 


الا : ماجاء على طرة مابين ايديا من المخطرطات من تة" 


. (A/T) (1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(1) 
(۷) 


(A) 
(4) 


هو إسماعيل بن محمد أمين بن مير الباباني › البغدادي › عالم بالكتب » له کشب 
منها : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء هدية العارفين في أسماء 
المؤلفين › رقد توي سنة ۳۳۹١ه‏ انظر : إيضاح المكلون )٠١۸/١(‏ › الأعلام 
)۳۲1/۱( > معجم المؤلفين 0D‏ °( . 


. (0° |۲) 


رم و ا ا ل و ا ر 
عن بعض علماء عصره » وشارك في علوم عدة › له مؤلفات منها : مختصر 
طبقات الحنابلة ْ السيف الرباني ْ وتوفي سنة ۳۷۹٠ھ‏ . 

انظر : حلية البشر في أخبار القرن الثالث عشر ۱١١١/١(‏ - 114 > مسجم 


المولفين )۱٦1/۹(‏ ء تكملة النعت الأكمل للغزي لرياض المالح ومطيع الحافظ 


. (ETF E۳1) 

) ۱0 ( 

(۱ /£1 )۔ 

> عالم بالکتب > ولد سنة ۰ھ‎ > IG 
وتعلم في مدارس دمشق الأهلية » وتخرج في كلية لابيك الملمانية بببروت » وعين‎ 
وتولى مناصب فيادية في وزارة الخارجية‎ ١ آستاذا بها > وآنشاً عدة صحف‎ 
السعودية » له مولفات منها : الأعلام > مارآیت وماسمعث « وتوفي سلة‎ 
۹ھ.‎ 

انظر : الترجمة التي كتبها بقلمه » وآتمها الناشر بعد موته في : الأعلام (۸/ ۲٦۷‏ 
(V*‏ . 

. (oV /V 

(۲7۹/۱۰) 


۳۸ 


الكتاب إليه › فإنها كلها تذكر ذلك . 

رابعًا : آنه لم يعارض آأحد في ذلك › حيث لاآأعلم آن آحدا 
زعم آن هذا الكتاب غير ثابت له › آو آنه لمؤلف احر › أوغير ذلك 
من الاعتراضات . 

خامسًا : آن آسلوب المؤلف في هذا الكتاب هو أسلوبه في كثير 
من كتبه › كالتفسير » ومسائل كتاب التوحيد › وفوائد صلح 
الحديبية . 

سادسًا : أن القضايا التي عالجها المؤلف في هذا الكتاب هي 
نفس القضايا التي عالجها في كتبه الأخرى › ككتاب الكپائر . 

فهذه الأمور لاشك أنها تدل دلالة قاطعة على إثبات نسبة 
الكتاب للشيخ محمد بن عبدالوهاب »› والله آعلم . 


۳۹ 


الصبحت الثالت 
صنعج الصؤلفا فيع . 
اا ا و ی 
في النقاط الآتية 
آولا : لم يذكر المؤلف مقدمة لكتابه يذكر فيها منهجه فيه . 
ثانيًا : الإيجاز في الكلام على هذه المسائل » حيث إنه ذكر 
رڙوس أقلام للمسائل . 
ثالثا : استدل المؤلف على بعض هذه المسائل › وتر کثیرا 
منها دون استدلال » ولعله ترکها اختصارا . 
رابعًا : اعتمد في الاستدلال على نصوص الكتاب والسنة . 
خامسًا : لم يرتب المؤلف المسائل الواردة في هذا الكتاب 
ترتيبا موضوعيا »› وإنما سردها سردا . 
سادسًا : وجود مسائل متقاربة » مع وجود فرق بينها › لکنه 
يمكن إدحال مسالة ضمن أعرى » كان يكون بين المسألتين - مغلا 
عمو و و ن : 
مثال ذلك : مسالة تحريف كتاب الله من بعد ماعقلوه وهم 
يعلمون » ومسالة تحريف الكلم عن مواضعه › فالثانية لاريب أنها 
أعم من الأولى . 
هذا ماظهر لي من منهج المؤلف › والله ‏ تعالى - أعلم . 


f 


المبحث الرابح 

التماس الأسباب التي دعت المؤلف للاقتصار على 
هذه المساتل دون ماعداها 

أولا :لم يدع المؤلف - رحمه الله تعالى - أن ماذكره من 
مسائلَ هي کل مسائل الجاهلية » ولاتدل عبارته على ذلك » فإنه 
قال: « هذه مسائل خالف فيها رسول الله 5ة ماعليه آهل الجاهلية › 
وهذا الأسلوب ليس من أساليب الحصر » فلايمكن أن يعترض 
معترض عليه في ذلك . 

ثانيّا : إنه من خلال معايشتي مدة هذا البحث لكتب الشيخ - 
رحمه الله تعالى - تبين لي أنه اقتصر على هذه المسائل فقط لكونها 
كانت متتشرة في زمنه كثيرا » وهو - كما هو معلوم - إمام دعوة › 
قبل آن يکون مۇلغا . 

ومامن مسألة ذكرها في هذا الكتاب إلا ووجدته يذكرها في كتب 
له أخرى ٠‏ أوفي رسائله التي يرسلها إلى العلماء والأمراء وشيوخ 
القبائل . 

ولولا خشية الإطالة لذكرت جميع هذه المسائل وربطتها بكتبه 
ورسائله » ولکن أكتفي بذکر بعض الأمثلة » وأترك مااشتهر منها 
كالتعبد بإشراك الصالحين › والفرقة والاحتلاف » وعدم طاعة الأئمةء 


والقياس الفاسد » وإنكار القياس الصحيح »› والتعطيل › والإلحاد 


٤١ 


في الأسماء والصقات » والقول بالجبر والقدر » وغيرها من المسائل 
المشهورة. 

قمن هذه المسائل : مسألة الاغترار بالكثرة » فهذه المسألة مما 
احتج بها عليه خصومه ٠‏ وادعوا شذوذه › ومفارقته الإجماع › 
ونحو ذلك من الألفاظ . 

ومنها : مسألة الاعتذار عن اتباع ماجاء عن الله بعدم 
الفه" . : ۰ 

ومنها : مسألة الاستدلال بقوم اعطوا قوی في 7 

ومنها : مسالة الصد عن سبيل الله“ . 

ومنها : مسألة إنكار ماآقروا آنه من دين(“ 

ومنها : رمي آهل الحق بسب الملك ودينه والهته » والإفساد 
في الأرض 0 
ومنها : مسألة السحر والكهانة » والاعتقاد في مخاريق السحرة 


)١(‏ انظر رسالته إلى ابن عبداللطيف في : روضة الأفكار والأفهام (۲/ ٠ )٠١‏ ورسالته 
إلى عبدالله السويدي في الروضة - أيضا- ( )٠١١/۲‏ . 

(۲) انظر رسالته إلى ابن عبداللطيف في : الروضة ( ؟/ ۰) » ورسالته إلى ابن سحیم 
في الروضة ( )١١١/۲‏ > ورسالته إلى السويدي في الروضة ( )٠١۷/١‏ . 

(۳) انظر رسالته إلى ابن عبداللطيف في : ae‏ 

(4) اتظر رسالته إلى ابن عباد في : الروضة ( )۷٥/۲‏ › وانظر : (۲۵/۲)و (۲/ )۴٤١‏ 

(۵) انظر رسالته إلى ابن عاد في : الروضة ) (AY /Y‏ « وإلى ابن میم ) (4T /Y‏ . 
وإلی آحمد بن یحیی ( ۲۱۱/۲) . 

() انظر ماقاله علماء مكة للشريف غالب في : الروضة )٠١١ /١(‏ . 


۲ 


وآمثالهم آنها من کرامات الصالحيء'“ 1 


ومنها 


ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
: مسألة الإيمان بالجبت والطاغوت““ 


ومنها 
ومنها 


ومنها : 


إل ^ 


ومنها : 
ومنها : 


: نسبة الباطل إلى الأنبياء". 


مسالة أن أئمتهم إما عالم فاجر › وام عاپد س 


إعمال الحيل . 
تسمية اتباع الإسلام شركا. 


: المجادلة بغير عل ۷ 


قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين 


الاستدلال على بطلان الدين بقلة آفهام آهله. 
التعبد بكشف العورات'“ 


)١(‏ انظر رسالته إلى ابن عبد اللطيف في : الروضة (۲/ )٠٠١‏ > ورسالته لابن سحيم في 
الروضة (۲/ )٠٠١‏ و )۱١٤/۲(‏ . 

(۲) انظر : الروضة )۲١/۲(‏ . 

(۳) انظر : الروضة )۲٠/۲(‏ و )٠١۴۳/۲(‏ . 

(€( انظر رسالته إلى عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم في : الروضة ( ۷۲۸/۲) . 

. )4۷/١ ( و‎ )۲٤١/۲ ( انظر رسالته لابن عبد اللطيف في : الروضة‎ )٠( 

. )۱١۸/١ ( انظر رسالته إلى آهل الرياض ومنفوحة في : الروضة‎ )٦( 


)¥( انظر ه المرجع 


السابق . 


(۸) انظر : الروضة ( )۲۸١/۲‏ . 
)٩(‏ انظر : المرجع السابق . 
)٠١(‏ انظر : الروضة ))٨1/۲(‏ . 


۳ 


فهذه بعض الأمثلة التي تدل على أن المولف إنما قصد بتأليفه 
معالجة الأوضاع الخاطئة التي كان يعيشها آهل زمانه »> وهذا هو 
السبب الوحيد الذي أرى أن المؤلف اقتصر على هذه المسائل دون 
ماعداها لأجله » فلعل هذه المسائل مجموع تلك الرسائل التي 
اها o.‏ 

ویجدر e‏ نذکر هنا آن الشبخ عبدالله الد و - رحمه الله 
تعالی - زاد على هذه المسائل إحدى عشرة ومائتي مسألة 2 کتاب 
اسماه « زوائد مسائل الجاهلية 8 ونهج ‏ فيه نهج الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ٤‏ ال ف دت i‏ فان قیل : آلف الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب مسائل | الجاهلية ›» فما فائدة ماجمعته ؟ فالجواب آن هله 
ماذكرها"“ الشيخ »› ثم ليعلم آن هذا ليس استدراکا ؛ لأنه لم 
یذکر أنه جمع كل ماعليه أهل الجاهلية › وإنما ذكر آمورا خالفهم 
فيها رسول الله لل » فلم يدع الحصر حتى يقال : إل هذا استدراك 


عليه 2( 


(۱) هو الشيخ الحافظ عبدالله بن محمد بن آحمد الدويش › ولد سے ۳۷۳ھ ورا 
على بعض علماء القصيم › > حفظ الأمهات الست عن ظهر قلب › له مولفات منها: 
التوضيح المفيد لمسائل کثاب التوحيد ٠‏ ودفاع. أهل السنة والإيمان عن حدیث 
خلق ادم على صورة الرحمن » توفي سنة 4 هه . 
انظر E le O CE E EA‏ 

(۲) الظاهر أن « ما » هنا نافية » وليست موصولة . 

(۳) زوائد مسائل الجاهلية ( ٩‏ ) . 


4 


لشیخ الدويش لم يرد - أآيضا - الحصر » حي 
i ge e :‏ ه بما تر که » 
%8 | » تبين لي من خلال مقارنة ماذكره بما تر 
د کئیر جدا › تب 
فاته سيء كير < 


0 


رت 


توافر لدي عند الشروع في تحقيتق الكتاب ست نسخ خطية » كلها 


خالية من اسم الناسخ وتاریخ النسخ » والسماعات . وإليك 
a CE‏ 
وسيب اختيار الأصل . 
آولا : النسخة التي اتخذتها أصلا : 
مصدرها : كلية الشريعة بالرياض » وهي مصورة من مكتية 

فضيلة الشيخ عبدالعزیز بن صالح المرشد. ) 
- عدد آوراقها : ثمان ورقات » متوسط عدد الأسطر في کل 
ورفة: واحد وعشرون سطرا » متوسط عدد الكلماث في كل سطر. 
عشر كلمات » وخطها حسن جدا . 
سبب اختيارها : السبب الذي جعلني أختار هذه النسخة لتكون 
صلا » آمور : ٠‏ ا 

ارلا : آنھا اقل الس اعطاء في الجملة . 

ثانيا : آنها أوفى النسخ من حيث عدد المسائل . 

ثالقا : آنها أحسن النسخ قي الترتيب »› وذلك أن المؤلف يأتي 


f 


- أحيانا - بمسالتين › فيذكر الأولى بدليلها » ثم يذكر الثانية ويقول : 
« كما في الآية › > أويأتي بمسالة » ثم يأتي بأخرى › ويعيد عليها 
بالضمير » فتأتي بعض النسخ فتفصل بين هاتين المسألتين بمسألة 
أوأكثر » فلايعرف القاريء علام يعود الضمير › فهذه النسخة خالية 
من هذا اللبس ) 
انيا : النسخة التي جعلت رمزها الحرف  (‏ ) . 

مصدرها : مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى »› وتقع تحت 
الرقم (۱۳) ضمن مجموع رقمه )۹٠7(‏ . 

عدد آوراقها: تقع هذه النسخة في تسع لوحات » وفي كل لوحة 
ورقتان » ومتوسط عدد الأسطر في كل ورقة :واحد وعشرون سطراء 
ومتوسط كلمات كل سطر: تسع كلمات › وهي بخط مقروء . 

ثالثا : النسخة التي جعلت رمزها الحرف (ب ) . 

مصدرها: مكتبة فضيلة الدكتور الوليد بن عبدالرحمن ال فريان. 

عدد أوراقها : تقع هذه النسخة في ست ورقات › متوسط عدد 
الأسطر: في كل ورقة ثمان وعشرون سطرا » متوسط كلمات كل 
سطر : ثلاث عشرة كلمة ›» وخطها مقروء غالبا . 

رابعا : النسخة التي جعلت لها الرمز (ج) . 

مصدرها : مكتبة فضيلة الدكتور الوليد بن عبدالرحمن | ل فريان 
ورقمها في مكتبته العامرة (1/1۷) . 


۷ 


1 عدد آوراقها : ثلاث عشرة ورقة متوسط عدد الأسطر کل 


ددقة سيمة مشر مطرا ٠‏ معوسط كلمات كل مطر : 
ee . E‏ 


: النسخة التي جعلت لها الرمز ى . 


مصدرها : مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى » وتقع قدت 


و 2 (A1)‏ ورقمها (۷) . 


حل د أوراقها : تقع هله النسخة في آربع لوحات » في کل لوحة 


ورقتان » متوسط عدد الأسطر في کل ورقة عشرون سطرا « فو 


عدد کلمات کل سطر عشر کلمات اا ی 


الارلی منھا يو جد في السطر الحادي عشر مسح . 
سادسا : النسخة التي ل رد ات ی 


مصدرها : مكتبة فضيلة الدکتور اولید اا آل فریان. 


سا : تقع هذه النسخة في آربع لوحات ٢‏ في کل لوح 
ورقتان ¢ متو سط اسطر کل ورفة ة ارول سطرا ۰ ومتوسط کلماتِ 


ا : عشر كلمات » وهي نسخة ناقصة الآخر » حيث تنتهي 
بنهاية المسألة التاسعة والسبعين » وخطها مقروء . 


هذا مااستطعت الوقوف عليه من مخطرطات هذا الكتاب . 


€۸ 


تاتيا . التحريف به مطبوعا 


لقد تم طبع هذا الكتاب مرات عديدة » وماوقفت عليه من هذه الطبعات 
ماياتي : 

-١‏ النسخة المطبوعة ضمن مجموعة التوحيد » وهذه طبعت أول مرة في 
مطبعة الأنصاري بدلهي بالهند أواخر القرن الثالث عشر » ثم أعيد طبعها بمصر 
ولبنان عدة مرات » وهي طبعة خالية من التحقيق والتعليق » ولم تذكر الأصول 
المعتمدة في التحقيق » وعدد المسائل فيها )۱١۹(‏ مسألة . 

- النسخة المطبوعة ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية ›» جمع الشيخ 
عبدالرحمن القاسم › وهي نسخة خالية من التحقيق والتعليق » ولم يذكر الشيخ 
الأصول التي اعتمدها في التحقيق . 

وقد تم طبعها أول مرة عام ١٠١۱۳ه‏ ۰ وآعيد طبعها عام ١۱۳۸١ه‏ » ثم أعيد 
طبعها يإشراف محمد بن عبدالرحمن القاسم ١٠٤٠ه‏ » وذكر أنه أفاد من طبعة 
جامعة الإمام. 

وعدد المسائل فيها )٠۱١١(‏ مسألة ٠.‏ 

۳ - النسخة المطبوعة في المكتبة السلفية بمصر › وهذه طبعت آول مرة عام 
۰ه »۰ وأعید طبعها خمس مرات . 

وذكر الناشر محب الدين الخطيب أن هذا الكتاب قوبل على أصول متعددة 
إحداهن مخطوطة بقلم أحمد بن عيسى بن أحمد بن بكري › وآنه تم الفراغ من 
نسخها وقت الظهر من يوم الخميس غرة شهر جمادى الأولى سنة ١١۲٠ه‏ 


۹ 


) والمخطوطة - کما ذکر اتشر موجودة بمکتہته بالدقي بمصر تحت رقم 
(01۳۸( . ) 

وقد اتصلت بأحفاد المحقق كثيرا » وقابلتهم في معرض الكتاب بجامعة 
الملك سعود عام ٤‏ هم > لأجل الحصول على هذه النسخة » فوعدوني خيرا › 
بيد آنهم اعتذروا بحجة أن لديهم مايتيف عن آربعين ألف مخطوط »› هذه إحداها » 
ويصعب عليهم البحث عنها » رآن الرقم المذكور في الكتاب قد تغير . 

وعدد ا النسخة (۱۲۹) مسالة . 

٤‏ - النسخة المطبوعة ضمن كتاب « الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
) التاريخ » لعبد الله بن سعد الرويشد » وقد طبع الكتاب لأول مرة برابطة . الأدب 

الحديث بالقاهرة » عام ٤۳۹٠ه‏ » ولم يذكر المعتمدة في التحقيق ؛ 
المسائل فيه )٠۲١(‏ مسألة . 

0 - النسخة المطبوعة ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ Es‏ 
التي قامت بطبعها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وقد قام بتحقيقها 
والتعليق عليها فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري » ولم يذكر من النسخ 
التي اعتمد عليها سوى نسخة الشيخ عبدالعزيز بن مرشد » والظاهر انها قابل 0 
النلسخة على النسخ المطيوعة > حیث إنه کثیرا مایشیر إلى e‏ »وتم عام 
۸ھ »وعدد مسائلها (۱۲۸) 

7 النسخة المطبوعة ضمن مجموع باسم « مجموعة الفتاوى والرساتل 
والأجوبة » »وقد طبعت لأول مرة عام ٠ه ٠‏ بدار الجيل » 'بعثاية عبدالله 


السيد أحمد حجاج » ولم يذكر النسخ المعتمدة في التحقيق ›» وعدد المسائل فيها 
(۱۲۷) مسألة . | 

۷ - النلسخة المطبوعة ضمن مجموع باسم « بضع رسائل في التوحيد 
والإيمان» وهله الطبعة خلت من ذكر الأصول المعتمدة في التحقيق ›» ومن اسم 
المحقق › وتاريخ النشر ›» وهي مطبوعة في دار نشر الكتب الإسلامية بلاهور في 
الباكستان » وعدد المسائل فيها )۱١۹(‏ مسألة . 

۸ - النسخة المطبوعة ضمن مجموع باسم « الجامع الفريد » وهي من 
مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية » ولم يذكر اسم جامع هذا الكتاب › ولاالنسخ المعتمدة 
في التحقيق » وقد طبعت عام ۸١٤٠ه‏ طبعة ثالثة » وعدد المسائل فیها )۱١۹(‏ 
مسالة . 

٩‏ - النسخة المطبوعة بمكتبة الوعي الإسلامي بدمشق » وهذه النسخة منقولة 
عن طبعة المكتبة السلفية » غير آن الناشر لم يشر إلى ذلك » ولم يذكر عليها اسم 
محقق » أو الأصول المعتمدة في التحقيق › كما آنه ليس عليها أي تعليق › وقد 
تم طبعھا عام ۲١٤١ھ‏ ) 

وعدد المسائل فيها )۱١۹(‏ مسألة . 

-٠‏ النسخة المطبوعة في مكتبة طبرية ضمن سلسلة ‏ فاعلم أنه لاإله إلا 
الله › وهذه النسخة علق عليها » وضبطها ›» وأعدها أشرف بن عبدالمقصود › 
فقد حرج أحاديثها » وعزا اياتها » لكنه لم يذكر النسخ التي اعتمد عليها في طبع 


0١ 


الكتاب » وقد تم طبعها عام ۱٤۱۲‏ وعدد المسائل فيها )۱١١(‏ ا 
١‏ - اللسخة المطبوعة مع كتاب « ستة أصول عظيمة ٠‏ للمولف في مكتية . 
«ال ياسر » للطباعة تة والنشر بمصر > ولم تذكر فيها الأصول المعتمدة للتحقيق ٠‏ 
والآيات فيها معزوة » وليس عليها تعليق يدل على مقابلة بين نسخ خطية ٠‏ 
أومطبوعة» وإنما عليها تعليق واحد يتعلق ‏ بتخرو بج حدیث > وعدد المسائل فيها 


( ۱۲۸ ) مسألة . 


۴ فهذا ماوقفت عليه من الطبعات لهذا د > بالإضافة إلى النسخة الموجو‎ ٠ 
» مسألة فقط‎ )۹٩( مع شرحها للعلامة أبي المعالي الآلوسي › والتي بلغت مسائلها‎ 
۰ وهله النسخة آظن آن الشارح آتی بہبعض المسائل بالمعنی › والله‎ 

. من خلال هلا العرض والوصف لطبعات الكتاب تبين لنا مايأتي : 
أولا : أن هذا الكتاب يحتاج إلى عناية فائقة » وهذا ليس تقلیلا من شأن . 
أولئك الذين أشرفوا على طباعته « غير آنه من خلال اطلاعي عليها › تبین آن کثیرا 
SL eb‏ من التحقيق والتعليق » وما كان 
مقابلا على نسخ خطية > فهو على نسخة أونسختين 
ثانا : مارآينا من تفاوت النسخ في عدد المسائل » مما e‏ مراجعة 
او و | ) 

) وقد حرصت في عملي هلا ان یکون وافیا بالمقصود . 

الا : أهمية الكثاب العظيمة » الأمر الذي جعل دور النشر : تهتم بإخراجه « 
مما يعني سرعة نفاذه من المكتبات › وهذا لاريب أنه يعكس الاهتمام به . ' 


oY 


القصل الثاتي 
| قي الجاهلية ١‏ 
الميبحث الأول : ا البجاهلية . 


ارلا : التعريف اللغوي : 
الجاهلية في اللغة : سلو ماي ٠‏ مأعوة من الجاعلي ٠‏ 
نسبة إلى الجاهل المشتق من الجّهّل.. E‏ 
٠ ٠‏ والجَهّل خلاف العلم ونقيضه . و 
يفال : جل قلا هلد » وهال » وجول عله » وتجال » 
e‏ ااا افا ان وجل ٠‏ وجیال ا 


قال ااي يَحْسَهّم الجَاهل ايا من ت اتب ¢ 
ل[البقرءة vr:‏ [ 


ومنه قولهم للمقازء التي لعل به بها ل 
ویطلق الجهل « ويراد به الخفة التي هي خلاف الطمانية . 6 
ویراد به الطيش ٤‏ ومنه قولهم للخشة التي يحرك بها الجمر : 


} مجه ل ۳ eC‏ قول ر بن 


)1( ا لا الجاملند E a.‏ 
)۲( انظر : E‏ اللغة لابن فارس » مادة « جهل » (۱ /4 تهذيب ‏ > 


کلشو م 


ألا لا يجهلن أحد علينا 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا ‏ 
والجھل - كما ذكر الراغب الأصفهاني”"“ ثلاثة أقسام : ۰ 
أحدهما : جهل بسيط » وهو خلو النفس من العلم . 


ثانيهما : جهل مركب » وهو اعتقاد الشيء بخلاف ماهر عليه . 


)۱( 


(۲) 


(۳( 


اللغة للأزهري » مادة ١‏ جهل »> ٥1/1(‏ - 0۷) » المحكم والمحيط الأعظم لابن 
سیده » مادة « جله » (۱۹۹/6) > الصسحاح للجوهري »> مادة ١‏ جهل ٠١٠٦۳ /٤( ٩‏ 
)۱٦٤ -‏ » لسان العرب لابن منظور »مادة ۵ جهل )٠۳١ - ۱۳۹/۱۱( ٩‏ » تاج 
العروس للزبيدي › مادة «جهل )۳٦۸ /۷( ٩»‏ . 

هو عمرو بن كلثرم بن مالك بن عتاب التغلبي » من شعراء الجاهلية » رهو 
صاحب المعلقة الشهيرة › له ديران شعر مطبوع » لوفي سنة ٠‏ ٤ق‏ . ه . 

انظر : الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني )٦١ - ٥۲/١١(‏ › الشعر والشعراء لابن 
قتيبة (۱/ ۲۳۲ - )۲۳١‏ » جمهرة أشعار العرب لأآبي زيد القرشي (۸7 - ۸۸) » 
الأعلام للزركلي (ه/ ۸4). 

دیوان عمرو بن کلثرم (۷۸ ) » وذکره آبر زيد في جمهرة أشعار العرب )۴٠١(‏ » 
والتبريزي في شرح القصائد الحعشر )۲۸۸(٠‏ » وابن اللحاس في شرح القصائد 
المشهورات )٠١٠١/۲(‏ » وابن عبد البر في بهجة المجالس ( )1۲١/١‏ › وأبو 
حيان التوحيدي في البصائر والذخائر ( ۱۹۷/۹) » وابن قتيبة في عيون الأخبار ( 
۲ ۲۱( وابن منظور في لسان العرب (۱۴۷/۳) . 

هو أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل » المعروف بالراغب الأصفهاني » من 
أئمة اللغة » له كتب منها : مفردات غريب القران » الذريعة إلى مكارم الشريعة › 
وتوفي سلة ۲٠٤ھ‏ . 

انظر : تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي )١١۳ - ۱۱١(‏ » سير أعلام 
النبلاء للذهبي )١١١ - 1۱١/١۸(‏ » بغية الوعاة للسيوطي (۲۹۷/۲) » كشف 
الظنون لحاجي خليفة )۴١/١(‏ . 
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ثالفها : فعل الشيىء بخلاف ماحقه آن فعا . 

ثانيا : التعريف الاصطلاحي : 

اختلفت عبارات الناس في تعريف الجاهلية ٤‏ والمراد بها ٤‏ 
وساذکر هنا آم ماوقفت عليه من تلك العبارات 1 ئم اخم ذلك با 
أختاره . | 

انريف الأول : e‏ 

قال النووي”"“ رحمه الله - : « المراد بالجاهلية 1 ماکان قي؛ ` 
س قيل الإسلام ٤ n‏ 

ويۇخذ على هذا التعريف آنه غير جامع » وذلك أن الجاحلية 
جاء إطلاقها حت بعد البعثة » كما قال این عبار( د ممعت آيي ٠‏ 


. وانظر : اقتضاء ا‎ » )1٠۲( انظر : المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
6 واتظر فى النرعين الأولين : 8 للجرجاني‎ ٠ )۲۲٠١ - ۲۲۶/۷ 
)٤۸۲ /۱( جامع اللوم لعبد النبي نکری‎ 

7 هو يحیی بن شرف بن مري بن حسن سن النووي » محيي الدین ٠‏ ابو .زکريا »من 
علماء الشافعية e‏ ¢ کن 0 العباد اراد Ç:‏ سنه م ه 5 
وتوفي سنة 1۷۷ھ . ۰ 
انظر : طبقات الشافعية لابن تاضي شهہة 8 قات الشافسة يکي 

OND 
0 ف سنب ملم روي ا‎ (۳ 
f A E E E اللکلف‎ 
) ٤ . وتوقي على الأشهر سنة ۸ه بالطائف‎ ٠ طالب‎ 
= )۸ 6 طبقات خليفة بن عياط‎ » )۳۷۲ - ۲٠۵ /۲( انظر : طبقات ابن سعد‎ 


يقول في الجاهلية : اسقنا كأسا دهاقا "٠‏ وابن عباس إتما ولد بعد 
البعثة". 


عليها 


التعريف الثاني : 
قال ابن الأثير"“ وتبعه ابن منظور”““ : « هي الحال التي كانت 


العرب قبل الإسلام > من الجهل بالله - سبحانه - ورسوله › 


وشرائع الدين » والمفاخرة بالأنساب »› والكبر »> والتجبر » وغير 
ذلك ,0 : 


ويؤخذ على هذا التعريف مايأتي : 


(r) 


(4) 


(٥) 


أرلا :. آنه خصص العرب بذلك › مع أن غيرهم يشاركهم فيما. 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي )1١١ _ ٠٠٤ /٠١(‏ . 

أحرجه البخاري في صحيحه - كتاب مناقب الأنصار - باب أيام الجاهلية - 
(TTT / 6)‏ انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(AT /¥)‏ . | 

هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري › مجد الدين أہر 
السعادات. ءالإمام اللغوي المحدث ١‏ ولد سنة ٤ه ٠‏ له مؤلفات منها : جامع 
الأصول في أحاديث الرسول ي › والنهاية في غريب الحديث » وتوفي سنة 
آ٦‏ ۹ھ ۰ 

انظر : إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين القفطي u )۲٦١ _ ۲٥۷/۲(‏ 
تكملة الإكمال لابن نقطة )۱۲۳/١(‏ » الكامل في التاریخ لابن الأثیر )٠۲/۹(‏ » 
سیر اعلام النبلاء (۲۱/ ٤۸۸‏ ۔ .)٤۹۱‏ 

هو محمد بن مكرم بن علي الأنصاري › جمال الدين » ولد سنة ١۳٦ه ١‏ إمام 
كبير في اللغة ٠‏ والتواريخ › له مؤلفات منها : لسان العرب » مختصر تاريخ 
دهش ) وتوفي سنه ۷ه . 

انظر : العبر في خبر من غبر للذهبي (۲۹/4) » الوافي بالوفيات للصفدي ٤) /٥(‏ د 
- 0۷) » حسن المحاضرة في أخبار مصر زالقاهرة للسيوطي ..)۳۸۸/١(‏ 

النهاية في غريب الحدیث (۳۲۳/۱) › لسان العرب )١۳١/١١(‏ . 


oV 


ف اه ! 
انيا eT‏ الإسلام » وقد ذكرنا انفا آن الجاهلية 


اف ات e‏ 
قال آهل هذا التعريف : « الجاهلية : هي الحالة اي کون 
عليها الأمة قبل أن بجيعها الهدى والنيوة 6اا أ أ 0 
والمأخذ على هذا التحرف هر الماعد غلل اعرف الأرل . 
التعريف رت 


وخولمحمد قطب : ۶ هي د يعي الجاعلية ب خالة لفسية ترفن 
الاهتداء بهدى الله ٠»‏ ووضع تنظيمي يرفض الحكم بما أنزل الله 
) ویوخذ على هذا التعريف : كونه غير جامع ؛ لأنه احرج الحال 
لني تكون عليها أمة من الأمم قبل مجيتها هدى الله ثم إنه؛خصه 
بمسألة الحاكمية » ومعلوم أن الجاهلية ليست جاهلية الحاكمية فقط ٠»‏ 
وذلك أن جاهلية الحاكمية فرد من أفراد الجاهلية » فالجاهلية ت 
سا ذکره » وقصر الجاهلية عل جاهاية الحاكمية فقط + خط 
ظاهر . E ٠‏ 
التعريف الغامس : 


(۱) معجم آلفاظ اقرآن لكريم الي وضعه مجمع النة العرية بالقاهرة (٢ ۲٠‏ 
NEE (۲(‏ 


OA. 


وهو المختار : الجاهلية هي الحالة التي تكون عليها آمة من 
الآمم قبل مجيتها هدى الله » والحالة التي : تمتنع فيها آمة من الأمم › 
آوبعض آمة من الاستجابة لهدى الله . 


قهذا التعريف آدخحل آهل الفترات › وأدخحل من امتنع من اتباع 
الهدى بعد مجيئه . 


ويويد هذا التعريف موافقته أقسام الجهل التي ذكرها العلماء 


2 وغيرهما 


كالراغب وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو الذي أراه مناسبا لهذا المقام > وذلك آن رسول الله كه 
بعث في قوم آميين › ليس لهم علم بالكتاب »› فهوؤلاء يناسبهم الجزء 
الأول من التعريف » وبعث - أيضا - إلى قوم أولي علم بالكتاب › 
لكنهم امتنعوا عن اتباعه » وهولاء يناسبهم الجزء الثاني منه . 


› هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني » شيخ الإسلام‎ )١( ٠ 

ابوالعباس» ولد سئة ١ه‏ › من كبار أئمة آهل السنة والجماعة › له قذم صدق 
في الإسلام » له مؤلفات منها: منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة 

والقدرية » ونقض. تأسيس الجهمية » وتوفي سلة ۷۲۸ه . 

انظر :. البداية والنهاية لابن كثير )۱١١ - ۱١۷/١١(‏ > الأعلام العلية في مناقب 

ابن تيمية للبزار » الكراكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن 

عبدالهادي . 


0۹ 


المبحث الثاتي Š‏ 
آنوا ح الحاهلية 


الجاهلية تتنوع آنواعا بحسب اعتبارات مختلنة ١‏ وهله ) 
انواعها ٠‏ : ) 2 
ولا انواعها من حيث الإطلاق ا 
الجاهلية من حیث الإطلای والتقييد نوعين : 
النوع الأول جاهلية مطلقة » وهي الجاهلية العامة › الي 
کانت قبل مبعث بعت اللي . ٠‏ 
آما بعد البعثة فلا » وذلك لقوله ل : ٠‏ د لاتزال طائفة من ا آمتي ‏ 
قأئمة بأمر اللهء e‏ من 2 ٤‏ آوخالفهم حتی ياتي آمر الله م 
ظاهرون على الاس | 


(1( انظر E 2 Saat:‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه كتا المناقب ST‏ 
i‏ > فأراهم انشقاق القمر - (۱۸۷/6) » وفي کتاب التوحيد - باب قول الله 

: ل إنما قولنا لشيء إذا أردناء ) - (۱۸۹/۸) ۰ ومسلم في کتاب الإمارة؛ . 

قوله ڳل لاتزال طاثفة من أمتي ظاهرين على الحق اا 

)٠١۲١ /۳(‏ من حديث معاوية . 

وأخحرجه البخاري في صحيحه کثاب الاعتصام 'بالكتاب والسنة بات قول النبي. 

ية لاتزال طائفة من متي ظاهرين على الحق ›» وهم آهل العلم - )١٤۹/۸(‏ ا 
ومسلم في كتاب الإمارة - باب قوله ية 'لاتزال ظائفة من أمتي ظاهرين على الحق! 
E‏ الحديث رقم ااا المغيرة ؛ بن 


4 


. ْ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : < . . . فأما في زمان مطلق » فلا 
جاهلية بعد مبعث محمد كلل . . .0 وذكر معنى الحديث 

ومن هذا النوع قول حذيفة 0 - رضي الله تعالی عنه - : د إنا كنا 
في جاهلية وشر » فجاء الله بهذا الخير »> فهل بعد هذا 
الخير من شر ؟. . . الحدذيث e‏ 
وعلى هذا » فلايجوز إطلاق الجاهلية على قرن من القرون منذ 
بعثة النبي. كل إلى يومنا هذا » ومايقع فيه بعض الكتاب من هذه 
الإطلاقات ينبغي آن ینفادی بال لصح ۶2 

النوع. الثاني : جاهلية مقيدة » وهي الجاهلية التي تقوم في 


بعض البلدان » أوببعض الأشخاص <“ 


--() اقتضاء الصراط المستقیم (۲۲۷/۱) . 

)1( هو المعروف بابن اليمان » وهو حذيفة بن -حسيل » ويقال : ابن حسل بن جابر بن 
ا العبسي > صحابي جلیل ۰ شهد أحدا ومابعدها مع رسول الله يه » وكان 
صاحب سزه > وتوفي سنة ١ه‏ . 
انظر : طبقات ابن سعد )٠١ /٦(‏ » طبقات خليفة بن خیاط ٤۸(‏ ۔- )٤۹‏ ۰ تهذيب 

. )٥۱١ ۔_‎ ٤۹٥ /٥( الکمال‎ 

(۳) هذا جرزء من حديث طريل خر جه البخاري في صحیحه ۔ کتاب المناقب - باب 

۱ علامات النبوة في الإسلام - )6/ ¥1( « ومسلم في صحيحه _ كتاب الإمارة - 
باب وجرب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي کل حال > وتحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة _ (۳/ )۱٤۷١٤‏ الحديث )۱۸٤۷(‏ . 
(i)‏ انظر : تعليق الدكتور ناصر العقل على اقتضاء الصراط المستقيم )۲۲۷/١(‏ . 
() انظر : اقتضاء الصراط المستقیم (۲۲۷/۱) . 


11 


وهذا النوع يكون حتى بعد مبعث النبي كلا 

ومنه قوله يل لأبي ذر٠‏ « إنك امرؤ فيك جاهلية . 

ثانيا : أنواعها من حيث الفترة الزمنية : 

تتنوع الجاهلية من حيث الفترة الزمنيةٌ نوعين : 

النرع الأول : جاهلية قبل مبعث النبي 6ل 

وهذا النوع يطلق عليه بعضهم الجاهلية الأولى . 

قال قاد - ارحمه الله تعالى - في قول - تعالى - ت 
#ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأرلى 4 [الأحزاب : [rr‏ ّ ا 
ماقبل الإسلام ». LL ٤‏ أ 

وقد اختلف القائلو ن بأن الجاهلية الأولى ماقیل لاام م 


E O a )۹(‏ ار 
هذا » بيد أن هذااهو الأشهر › أسلم قديما جدا › ٤ e E‏ 
کما یقول > وتوفيي سنة ۳ه . . 
انظر : طبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۱۹ ۲۳۷) » طبقات خحليفة (۴۱) ا a‏ 
(TA TAET)‏ . 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ۔ کتاب الایمان - باب المعاصي من ار الجاهلية ٤‏ 
) ومسلم في صحيحه كتاب اللإيمان - باب إطعام المملوك مما يأكل . 
NEES TAY /Y)‏ 1 
)٣(‏ هو قتادة پن دغامة السدوسي ٠‏ > التابعي الجليل » الإمام ا ولد سنة ) 
Al GEE E‏ 
1¥ ه. 
انظر : طبقات او سعد (۲۲۹/۷ ۔ ۲۳۱) › تاریخ خحليفة (EA ٤ rv‏ 
طبقات خليفة (۳( › > تهذیب الکمال (۲۳/ )٥١۷ -_ ٤۹۸‏ . 


. )0۲۸/٤( ذكره البغوي في تفسیره‎ )٤( 
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آقوال عديدة في تحديد زمنها' » إلا آنه يجمعهم القول بأنها كانت 
قبل الإسلام . 


النوع الثاني :جاهلية بعد مبعثه 3&4 . 
ويطلق عليها بعضهم : الجاهلية الأخرى . 


والمراد بها ماشابه فيه الناس بعد مبعث النبي له آهل الجاهلية. 


قال ابن جریر"“ ‏ رحمه الله تغالی - : د فن قال قائل  :‏ 


الإسلام جاهلية حتى يقال عنى بقوله  :‏ الجاهلية الأرلى € التي 
قبل الإسلام ؟ قيل : فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية ."٠»‏ 


وقال الشوکاني - رحمه الله تعالی - : « ویمکن آن یراد 


(1) 


(۲) 


(۳( 
(0 


انظرفي الأقوال فيها : تفسیر ابن جریر ٤/۲۲(‏ ۔ )١‏ »بحر العلوم (۳ /64) » 
للكت والعيون للماوردي )٤٠٠١/ ٤(‏ ١معالم‏ التنزيل )٥۲۸/ ٤(‏ » زاد المسير 
)۸١ /١‏ ء الدر المنثرر للسيوطي )۱۹۷/٥(‏ » فتح القدیر للشوکاني )۲۷۸/٤(‏ 
وغيرها من التفاسير عند تفسير اية الأحزاب 

هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري › أبو جعفر› الحافظ الحجة ال 
ولدسنة ٤‏ ۲۲ه ›» وأخحذ عن جماعة من أهل العلم > وحدث عنهم ١‏ وكان اية في 
التفسير »> وتفسيره أحد التفاسير المعتمدة عند أهل السنة والجماعة لخلوه من 
البدع » له مؤلفات منها : جامع البيان عن تأويل آي القران » تهذيب الآثار › 
تاريخ الملوك والأمم » وقد توفي سنة ١٠٠ه‏ . 
انظر : الفهرست لابن النديم )۳۲١(‏ › تاريخ a SE‏ 79 
٠.4۹‏ سير أعلام النبلاء )6 ۱/ (YY‏ . | 
تفسیر ابن جریر (۲۲/ ٤‏ _ ۵) 
فر ب و هي ن ب ن ع ارا د ان ما ار 
المفسر » ولد سنة ۷۳١١ه‏ › وتفقه على مذهب الزيدية » ثم تحرر من ربقة 
التقليد » وأحذ بالدليل » وكان مناصرا لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » له 
مؤلفات منها : الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ٠‏ وفتح القدير في التفسير › 
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بالجاهلية الأنجرى ٤‏ مایقم : في الإسلام من التشبه بآهل الجاهلية بقول 
أوفعل 0 | 
ثالث : أنواعها من حيث متعلقها : 
تتنوع الجاهلية من حيث متعلقها أثواعا كليرة جدا « 
ا فمنها جاهلية المعتقد ‏ ومنها جاهلية الأخلاق 
جاهلية الاقتصاد > ومنها جاهلية الحاكمية » ومنها جاهلية . 
لفن ١‏ . . الخ EET‏ 
ak‏ فكل أمر من الأمور خولف فيه رسول ال« 
امر جاهلی ٠‏ 
e‏ : أنواعها من حيث الحكم . 
تتنوع الجاهلية من حيث الحكم نوعين : 
التوع الأول : جاهلية كفر . ) 
٠‏ ومن هذا النوع : قوله - تعالى -  :‏ يظنون بالله غير الحق 
ظن الجاهلية ¢ [آل عمران [Not:‏ وقرله ۶ :)3 افك 
الجاهلية ببغون €[المائدة: E ] ٠٠‏ 


ونل الأرطار 2 منتقی الأخبار ؛ وتوفي سئة ۰ھ : 
انظر : البدر الطالع للشوكاني (IY - 14/D‏ . 
)1( فتح القدير (A/D‏ . 
(۲) انظر بتوسع في هذا : جاهلية القرن العشرين › نشظ ات اسلا لني الدین 
القضماني(٦ ١ | . (o -٤‏ 
(۳) انظر : فتح المجيد شرح کتاب التوحيد )۲٦١(‏ . 
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النوع الثاني : جاهلية معصية » وهي ماتكون بترك واجب أوفعل 
محرم دون الكفر"“ وهله لايكفر صاحبها على معتقد أهل السنة 
اوالجماعة 7 

ومن هذا النوع قوله كلا لأبي ذ و ا 
وكذلك الفخر بالأحساب » والنياحة على الميت › وغيرها . 

فهذه أهم أنواع الجاهلية حسب علمي » والله أعلم . 


e 


() انظر : فتح الباري ( ۸/۱ . 
)1( انظر : صحيح البخاري کتاب الإیمان - باب المعاصي من آمر الجاهلية »› 
ولایکفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك - . 
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المبحث الثالث 
في وجوب مخالفة آهل الجاهلية ‏ 


لقد تظاهرت التصلوص من الكتاب والسنة على وجوب مخالفة أهل 
الجاهلية > وتحریم مشابهتم سواء في عباداتهم ان راجیع على 
ذلك آهل العلم. E‏ 

ولكثرة النصوص الواردة في هذا » اجتهدت في حصر دلالاتھا ie‏ 
مع الاستدلال لكل دلالة نص أو أكثر كانت فا ال لآل 

أو : المر الصريح بالمخالفة : 2 

جات الأحاديث عن النبي بي صريحة في الأمر بمخالفة امل | 
الحافاة > فا يعنيٰ وجوب مخالفتهم > وذلك أن الأ يققي ` 
الوجوب مالم يصرفه صارف صاز ف ها ° وش ها الأحاديث : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما - : قال قال رسول الله لل : 
حالفوا المشركين › آحفوا الشوارب › وآوفوا 


(1) انظر اقتضاء الصراط الستتيم (۹/ ۸۲و( . ١‏ 

4 Ato) التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني‎ » )۲۲٤١/۱( انظر : العدة لأبي يعلى‎ )۲( ٠ 
e روضة الناظر لابن قدامة‎ » )٦7/۲( المحصول في علم الإصول للرازي‎ 
ا‎ . )٠١( المسودة في أصول الفقه لآل تيمية‎ 

cge AD USES 
) أسلم مع آبيه » استصخره رسول الله ما يوم أحد » وشهد مابعدها » وکان‎ 
| . فقيها > مات سنة ۷۴ه »› وقيل غير ذلك‎ 
CH - ۳۳۲ /۱۵( انظر : طبقات ا ۸ ۰ تهذیب الکمال‎ 
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اللحى» . 

وعن آبي آمامة“ ۔ رضي الله عنه - قال : خرج رسول الله 46 
على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال : يامعشر الأنصار حمروا › 
وصفروا » وخالفوا آهل الكتاب , قال : فقلنا يارسول الله : إن آهل 
الكتاب يتسرولون » ولايأتزرون » فقال رسول الله : تسرولوا › 
واتزروا » وخالفوا أهل الكتاب › قال : فقلنا يارسول الله : إن آهل 
الكتاب يتخففون » ولاينتعلون › قال : فقال النبي بي : فتخففوا › 
وانتعلوا » وخالفوا أهل الكتاب » قال فقلنا : يارسول الله : إن آهل 
الكتاب يقصون عثانيننهم” ٠"‏ ويوفرون سبالهم“ ٠‏ فقال النبي : قصوا 
سبالکہ : ورفروا عثانينكم » وخالفوا آهل الكتاب ۲(“ 
وقال # - ٠:‏ خالفرا اليهود » فانهم لايصلون في نعالهم 


)١( ٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس - باب تقليم الأظافر - (۷ /01) »> ومسلم 
في صحيحه _ كتاب الطهارة - (۱/ )١١١۲‏ الحديث رقم )۲٥۹‏ واللفظ له . ٠‏ 

(۲) هو صدي بن عجلان بن وهب » ويقال : ابن عمرو › الباهلي » صحب النبي يي › 
وسمع منه » وروی عنه » تحول إلى الشام » ونزل بها » ومات سنة ۸١‏ ه > وقيل 

سنة :۸ه » وهو حر من مات من الصحابة بالشام . 
انظر : طبقات ابن سعد ٤]۱۱/۷(‏ ۔ )٤۱۲‏ » طبقات حليغة ۰٤۲(‏ ۰۲) » تھذیں 
الکمال )١١٤ - ۱١۸ /١۳(‏ . 

)( العثانين : جمع عشلون » وهو اللحية . 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(۳/ ۱۸۳) . 

(4) السبال : جمع سبلة » ٻالتحريك » وهي الشارب . 
انظر : النهاية في غریب الحدیث (۳۳۹/۲) . 

(6) آخرجه أحمد في مسنده )۲٠٤ /٥(‏ » والطبراني في الکبیر (۲۸۲/۸) › قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد )١١١/١(‏ : « ورجال أحمد رجال الصحيح ٠‏ خلا القاسم » وهو 
قة» وفيه كلام لايضر ٠)‏ » وحسن إسناد ألحمد ابن حجر في فتح الباري ( (TTY‏ 
٠٠‏ والالباني في الصحيحة 44/۳( . 
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ولاخفافی 2 
اديا :الذي ٤‏ عق مشابمة أهل الجاملية في اهواکمه ادبع 
امعالحم بصيخته : e‏ 
کما جاءت الاد صريحة في لار بمخالفة آهل الجاهلية > ق ققد 
جاءت - أيضا - صريحة في النهي عن مشابهتهم في اراتهم یش 
بصيغة النهي الحقيقية وهي ١‏ لاتفعل » » ومن هله الأدلة مايأتي : 

قال - تعالى -  :‏ ولات قات ان عما جاك ر 
الحق)[المائدة۸٤]‏ 
وقال - تعالى -  :‏ ولاتتبع أهواءهم E‏ ان غنود د 
بعض ماآنزل الله إليك€[المائد: :144[ ا ٤‏ 2 
وقال - تعالى 1 : ظ ظلدلك قاد راستتم ا کما آمرت ای ا 
أهواءهم €[الشورى٥١]‏ 2 ٤‏ 
وقال فمالۍ - 3 نم جملاك على شرينة من الاتر فايمها 
8 0 الذين لايعلمون MA: e‏ 


الذين ا وقد دعل في الذين لايعلمون کل من عاف د شریعنه 4 


(۱) أخرجه ر کتاب الصلاة - باب الصلاة في النعل 1erz(EY/IN‏ 
وابن حبان » کما في الإحسان كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام - Tm‏ ۰( : 
IAT‏ « رالحاكم في مستدرکه ۔ کتاب الصلاة - (۱/ )۲٠١‏ ء والبيهقي في السئن 
الکبری ۔ کتاب الصلاة - باب سنة الصلاة ة في النعلين (EY /Y)‏ والبغوي في شرح 
السنة کتاب الصلااة ‏ باب 'الصلاة في النعال. - .oFiz(tEr/Y)‏ 
قال الحاكم : « صخيح الإسناد > ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
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وآهواۋؤهم هو مأيهوونه » وماعليه المشركون من هديهم الظاهر ٠‏ الذي 
هو من موجيات دينهم الباطل وتوابع ذلك › فهم يهوونه » وموافقتهم 
فيه اتباع لما يهوونه ». 

وقال - تعالى - : * ياآيها الذين امنوا لاتقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا واسمعوا) [البقرة : ]٠١٤‏ . 
قال الحافظ این کر ف الله - تعالى - عباده المؤمنين أن 
یتشبهوا بالکافرین في مقالهم وفعالهم ٩۲‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد کلام له حول الأية ونقولات عن 
السلف : « فهذا كله يبين أن هذه الكلمة هي المسلمون عن قولها ؛ 
لأن اليهود كانوا يقولونها - وإن كانت من اليهود قبيحة » ومن المسلمين 
لم تكن قبيحة - لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار › 
وطريقهم إلى بلوغ غرضهم 0۲“ 
وقال ابن القي“: « تهاهم - سبحانه - أن يقولوا هده الكلمة مح 


. )۸٥/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

)1( هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضور القرشي « بر الفداء » عماد الدين › الإمام 

الحافظ المحدث المفسر » ولد سنة ١١۷ه‏ » وأخحذ عن جماعة من آهل العلم في 
عصره » له مصنفات منها : البداية والنهاية » تفسير القران العظيم » وقد توفي سنة 
¥ . ٍ 
انظر :المعجم المختص بالمحدثين للذهبي )۷١ -۷١(‏ » الدرر الكامنة لابن حجر ١(‏ 
)۳۷١ ۳۷۳ /‏ طبقات الشافعة لابن قاضي شهبة (۳/ )۲۳١ ۲۳٣١‏ » ذيل طبقات 
الحفاظ للحسيني )٥۹ - ٥۷(‏ » ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي (۳۹۱۔ )۳٦۲‏ . 

)( تفسیر ابن کثیر )۱٤۸/۱(‏ 

. )٠١١/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 

- . هر الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي » أبوعبدالله »> شمس الدين‎ )٥( 
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اقضدهم بها اض ثلا RS‏ ذريعة إلى التشبه ا ي اتراي ٣‏ 
وخطابهم › فإنهم کانوا يخاطبون بها النبي بي › ویقصدون بها السب 4 
يقصدون فاعلا من الرعونة > ق فنهي المسلمون عن قولها ؛ سدا لذريعة ) 
المشابهة 0 | : 

وقال - تعالی _  :‏ ولاتکونوا کالدين ll‏ الله فأتساهم آنقسهم 
اولك هم الفاسقرن) [الحشر :4[ . ۳ 

فقد نهى الله - تعالی - في هذه الآية عن اتباع الكفار في تسيانهم _ 
نکر الله » ثم ارصنهم بالق ٤‏ وهذا فيه تحير عن اتباعهم فيما 
فعلوء". 2 

: قاق سو۔ عاقبة من انبج الجاهليين‎ Î 

لقد جاءت الأدلة صريحة في بيان العاقبة فة المخزية التي إعدها الله - 
تعالی - لمن حالف آمره « وتشبه بأعدائه « ولولا شناعة ذلك وقیحه لما 
حصل ذلك » ومن هذه الأدلة مايأتي : 


قال - تعالی - : 3 وان و رلالصاری حنی تن 


6 بان ۀ اا و له الكنب التافعة في صرة 
eT‏ : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ». واجتماع 
الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » وإغائة اللهفان › :وقد ولد سسنة 
۹۱ھ › وتوفي سنة ١١۷ه.‏ . 
انظر : الوافي ا للصفدي (۲/ ۷( طبقات الحنابلة ا لا رجب 
(۲/ 0( . | 
i es (0)‏ 
(۲) انظر : تفسیر ابن جریر )٥۲/۲۸(‏ › زاد المسیر (۲۲۴/۸) › ا الوجيز 
A)‏ تفسیر ابن کثیر ..)۳٤۲/6‏ 
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ملتهم قل إن هدى الله هر الهدى وات تبعت اهواءهم بعد الذي جاءك 
من العلم مالك من الله من ولي ولانصير )€ [البقرة : ]1٠١‏ »› وقال - 
اتعالى - : ® ولئن اتبعت أآهواءهم من بعد ماجاءك من العلم إنك إذا 
لمن الظالمين € [البقرة : ٠٤١‏ ] . 

ففي هاتين اا ووعيد شديد للأمة عن اتباع طراتق اليهود 
A‏ بعد ماعلموا من القران والسنةء والخطاب مع الرسول ک4 › 
والمراد آمته"'“ ووصف - تعالى - التابعين بأنهم ظالمون ›» وقد قال - 
تعالی ‏ : والظالمين أعد لهم عذايا اليما )“ [الإنسان : [r‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ومتابعتهم فيما يختصون به من 
دينهم وتوابع دينهم › اتباع لأهوائهم › بل يحصل اتباع اا ہما هو 


ادون ذلای. 
وقال - تعالى - : $ كاللين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر 
آموالا وآولادا فاس ستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم as E‏ الذين 


من قيلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا آولئك حبطت آعمالهم في 
الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ) [ التوبة : 14] . 

) قال شيخ الإسلام ابن تيمية «٠:‏ ثم قوله : فاستمتعم و خحضتم › 
خبر عن وقوع ذلك في الماضي › وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة › 
كسائر ماآخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد يلل › فإنه 


۔ ۷ انظر : تفسیر ابن کتیر (۱۹۳/۱) . 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم )۸١ - ۸٥ /١(‏ . 


VI 


ذم لمن حاله کحالهم إلى یوم القيامة ^ | 
وقال اة فا في هله الآية : « ماآشبه الليلة بالبارحة 
«کالدین من قبلکم) هولاء بنو إسرائيل ٠‏ شبّهنا بهم ۰ لا اعم 
الا آنه قال : والدي نفسي بيده لتتبعنهم» حتی لو دخل الرجل ا ۰ 
ررب ازا 0 | 


رقا 6 E a‏ 
قال این کثیر به لال لى الي الشديد اتيد الود على _ 


. ۹۳/( اقتضاء الصراط الستقيم‎ ٠ )١( 
. )۱۷٦/۱۰( اخرجه ابن جریر في تفسیره‎ )۲( 
ED - آخرجه آبو داود في سه كنات اللاض :> باب قى لن الشهرة‎ )۳( 
) وابن آبي شيبة في مصنفه - کتاب الجهاد - باب ماذكر في فضل الجهاد‎ ۰ ٤٠۱۳ح‎ 
وعبد بن حميد في‎ » )٩۹۲ ٥٩ /۲( وأحمد في مسنده‎ (Ir /o) - والحث عليه‎ 
والطحاوي. في مشكل الآثار .باب مشکل‎ > ED المنتخب من المسند‎ 
وابن الأعرابي في محجمه‎ » )۸۸/١( - ماروي عن رسول الله ب في الذل بالزرع‎ 
٤ (/ والظبراني في الأوسط » كما في مجمع ازور‎ ٤ YTD 
. من حدیث ابن عمر‎ ۹ ۹٩۹ /۱۵( والذهيي في سير أعلام النبلاء‎ 
: ؤفي مج‎ (YTT/1) قال شیح الإسلام ابن تيميةفي اقتضاء الصراط ا‎ 
: )٥٠4/٠١( وقال الذهبي في السير‎ » ٠ وهذا إسناد جيد‎ « : )۳۳٠/۲٠١( الفتاوی‎ 
AYE إسناده صالخ » » وقال الهيشمي في المجمع‎ 
) وبقية رجال ثقات » » وقال العراقي في تخریج أخادیث.‎ > a واحد » وضعقه‎ 
: N ٠۰ ا وکر ابن جز في‎ AFET الإحياء‎ 
٤ ۰. . أنه حدیث ابت‎ 
| وآخر جه ااا ا‎ 
وأخرجه ابن المبارك :في الجهاد ۱(۰( واپن ابي شيبة في مصنفه ۔ کتاب الجهاد‎ 
E ء‎ )۳۲۲ /٥( - باب ماذکر في فضل الجهاد والحث عليه‎ 
| . الحدیث (۳۹۰) غن طاووس مرسلا‎ )۲٤/۱( 
- وأحرجه سحيد بن ملصور في سنه کناب الخاد باب من فال الجهاد ماض‎ 
| 2 ااا و‎ yT 


¥1 


| التشبه بالكفار في آقرالهم وأفعالهم ولياسهم وآعيادهم وعباداتهم 
وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا > ولم قر عليها ©٤‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الحديث آقل أحرواله آنه يقتضي 
تحریم التشبه بهم » وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم < 


وقال  :‏ إياكم ولاس الرهبان > فن من ترهب » أوتشبه › 


(Dg. 2‏ 
وقفالىية : < ليس منا من تشبه بغيرناءلاتشبهرا باليهود › 


ولابالنصاری»“ 
رابا لحت المتدشبعين بها يخيد شداعة فعلعم › كما قال كلل 
اليحملن شرار هذه الأمة علیمن مضى من قبلهم حلو القذة بالقذة»“ . 


) تفسیر ابن کثیر )۱٤۸/۱(‏ ۔ 

) اقتضاء الصراط المستقیم (۲۳۷/۱) . 

() رواه الطبراني في الأوسط عن شبخه علي بن سعيد الرازي ۽ وهو ضعيف > كما في 

المجمع ٠١٠/١‏ ) . وقال الحافظ في الفتح ( ١۱/٤۲۸):عن‏ سنده « لابأاس به > . 

( اخرجه, الترمذي - كتاب الاستئذان - باب ماجاء في كراهية إشارة اليد بالسلام‎ )٠ 

٤‏ ۰۔ )٥۷‏ الحدیث ( )۲٦۹۰١‏ وقال : ١‏ هذا حديث إسناده ضعيف » وروی ابن 

المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه » قال ابن تيمية في الاقتضاء (/ 0(: 
۵ وهذا » وإن كان فيه ضعف ٠‏ فقد تقدم الحديث من تشبه بقوم » فهو منهم ٠‏ » وهو 

محفوظ عن حذيفة بن اليمان - أيضا - من قوله »> وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضادء 

کذا کان .قول أحمد وغیره » . 

فتبين أن هذه الاحاديث الثلاثة » وإن كان كل واحد منها لايخلو من مقال > إلا آنها 

بمجموعها تتقوى ٠‏ وترتفع إلى درجة الاحتجاج . 

)0( أخرجه أبو داود الطيالسي )117(1 »وأحمد في مسنده )۱۲٥/ ٤(‏ » والآجري 

في الشريعة (1۹) » والطبراني في الکبیر (۲۸۱/۷) من حديث شداد بن أرس »وفي 

سنده شهر بن حوشب » رهر صدوق كثير الإرسال والاوهام ۽ کما في التقريب 

وللحديث شراهد كثيرة» ورواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري › ويأتي = 


AJ 


أ وقال ڳل : ١‏ أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ٠‏ وميتغ ٠‏ 


في الرسلام سنة جاهلية› ومُطلب دم امريء مسلم بخیر حق ليهريقه 0 


خامسا : الخبار بها سيقع من هذه الآّمة من اتباع دن :من 


قبلعم جما يتضمن تحديرهم › كما في قوله کل : « لتتبعن سن من ٠‏ 


کان قبلکم شبرا شبراء وذراغا فراعا »حتی لو دخلوا جحر ضب . 


تبعتموهم » قلنا : يارسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ٤‏ 


قال ابن بطال” : « أعلم لل آن مته ستتيع المحدثات من الأمور ٠‏ 


واليدع والأهواء »۽ كما وقع للأمم قبلهم »> وقد آنذر قي آحادیث کلړرة ) 
بان الآخر شر « والساعة لاتقوم إلا صلی شرار الناس ء وأن 8 انما 


يبقى قائما عند خاصة من e‏ 8 


(Y) 


(4) 
(0) 


لفظه » وتخريجه ٠‏ , ا 
آخرجه ا كتاب الديات E‏ ري بغیر حق - ) ۰ 
)4/۸( . 
آحرجه البخاري في صحيحه _ کتاب الأنیاء - باب E‏ ) 
c(1 7/4)‏ رفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب قول التبي : < لتبعن سان من 
کان قبلکم ٩‏ - 101/۸( <« ومسلم في صحیحه - کتاب العلم ابات a‏ سنن البهود 
والنصاری - 0/ TACT‏ 
هو علي بن خلف , بن بطال البكري SSL ia.‏ 
كان من أهل الملم والممرفة ٠‏ عني بالحديث عناية تام ٤‏ له شرح عا مج 
البخاري › وتوفي سنة ٩6٤٤ھ‏ . 
انظر : الصلة لابن رای یا 
قنخ الباري (FIT)‏ . ا 
هو الإمام العلامة حافظ الغرفت » شيخ الإسلام E‏ عبدالله ين ن E‏ 
عبدالير بن عاصم النمري » او عر » ولد ست ۳۹۸ ٠‏ وول ضا آشبوتة له د 


4 


الكفار > وكان يخاف على مته اتباعهم » الاترى إلى قرله إل على جهة 
التعيير والتوبيخ : لتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم . . .ا" . 


وقال المناوي: « وهو كناية عن شدة الموافقة لهم في 


المخالفات والمعاصي والكفر » ثم إن هذا لفظ خبر معناه النهي عن 
اتباعهم > ومتعهم من الالتفات لغير دين الإسلام 0 


وقد بوب على الأحاديث الواردة بمثل هذا الحديث أويمعناه الإمام 


الآجري “في الشريعة حيث قال : « ات ذکر خحوف النبي 5 على آمته » 
وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم ». 


(۳ 


(۳) 
(4) 


)٥( 


فصادسا : إضافة المدهي عنه إلى الجاهلية : 


مؤلفات منها : التمهيد لما في اا من المعاني والأسانيد »› والاستذكار لمذاهب 
علماء الأمصار › وتوفي سنة ۳٦٤ه‏ . 

انظر : ترتيب المدارك للقاضي ا 07 - (1١‏ » الصلة بشکوال 
N‏ - 1۷۹) سير أعلام النبلاء A - ٠١۳ /١۸(‏ 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد )٤٠٥/٥(‏ . 

هر عبدالرۋوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين › الحدادي › المثاوي › 
القاهري > أحد فقهاء الشافعية المتأخحرين وهو من الصوفية األغلاة » ولد سنة ۲٥۹ه‏ › 
وصلف كتبا كثيرة » منها : فيض القدير شرح الجامع الصغير » الكراكب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية ›» وتوفي سنة ١۳٠٠ه‏ › وقیل ۲۹٠٠ه‏ . 

انظر : خلاصة الأثر للمحبي (41۲/۲ د )4١١‏ » البدر الطالع )۴١۷/١(‏ ء فهرس 
الفهارس والاأثبات (۲/۲- )٤‏ . 

فيض القدير بشرح الجامع الصغير )۲١١/١(‏ . ) 

هو محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجري › أبو بكر » الإمام الكبير » وأحد 
الثقات الأعلام » من أئمة أهل السنة والجماعة › له مؤلفات منها : الشريعة في السنن 
> الرؤية » وفد توفي سنة ١٠٠ه‏ . 

انظر ': الفهرست (۴۰۱ - )۳٠۲‏ › تازيخ بغداد ey E‏ آعلام النبلاء 
(TTD‏ . 

الشريعة (1۸) . 


Y9 


ہے 


کے 


اومنه قوله . - تقال p:-‏ اننا تبرج الجاهلية الارالئ € 
ا[الأحزاب :۳۳] » وقوله - تعالى -  :‏ إذ جعل الذين کفروا في 
قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ) [الفتح ]۲٠:‏ » وقول لني 46 لي 
ذر : « إنك امرؤ فيك جاهلية © i E  .‏ 
فقد ضيفت هذه' الأفعال المنهي عنها إلى الجاهلية » وهذا يقتضي 
آن ماکان من آمر الجاهلية وفلهم » فهو مذموم في دين الإسلام › زلا 
لم يكن في إضاقة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها › ومعلوم 
إضافتها إلى الجاهلية حرج مخرج اللم ا ٤ ٠‏ 
ففي الآية الأولى » آمر الله - تعالى - نساء التبي f‏ 8 
بيوتهن › ونهاهن عن التبرج » وأعلم أنه فز الجاهلية ال ولی ٣‏ 
فاشتملت الآية على ذم التبرج » وذم الجاهلية الأولى ٤‏ وذلك يفتضي 
المنع من مشابهتهم في الحمية". SS‏ 
وإضافة الحمية إلى الجاهلية في الاأية الثانية يقتضي ف فا ّ 
کان من اخلاقهم » وفعالهم > فهو كذلك . اګ 
ابا الدصي عن الفعل . مع بیان علته وهي کون مو 
افعال الكفار . 


رمه ماجاء عن عمرو پن پ۵٤‏ رضي اله مه نالي ق | 


() انظ المجرر الرجيز لابن عطية )۷١/1۳(‏ 
(۲) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم )۲٠١/١(‏ . 

(۳) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم )۲١۷/١(‏ . 
)4( هو عرو بن عيسة بن خالد بن حلي اساي » اجيج » صحاي جلیل ۰ 


4 


وا ا ا ثم أقصرعن الصلاة حت تظلح الشمس» . 
حتی ترتفع > قإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحيتئد يسجد لها 
الكفار ... > وفيه « فإذا أقبل ال ء » فصل فإن الصلاة مشهودة 
محضورة » حتى تصلي العصر > ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمس > فإنها تغرب بين قرني شيطان » وحينئذ يسجد لها الكفار»'“. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية  :‏ فقد نهى التبي ل عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس › ووقت الغروب » معللا ذلك بأنها تطلع وتغرب 
بين قرني شيطان › وأنه حينئل يسجد لها الكفار » ومعلوم أن المؤمن 
لايقصد السجود إلا لله - تعالى - وأكثر التاس قد لايعلمون أن طلرعها 
وغروبها بين قرني شيطان » ولاآن الكفار يسجدون لها » ثم إنه ڳل نهى 
٠‏ عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق)”". 

وقال : ۵ وکان فيه تنبيه على أن كل مايفعله المشركون من 
العبادات ونحوها مما يكون كفرا » أومعصية بالنية › ينهى المؤمنون عن 
لی راا کی دوا به قب دشرا + ما الا را 


الإسلام » قدم مكة » فأسلم > ثم عاد إلى قومه › فكان رابع أربعة » أوخامس حمسة 
في الإسلام » وهو أخو أبي ذر لأمه› نزل الشام » ومات بحمص »> وكان في 
الجاهلية يعتزل الأصنام › قال الذهبي : « لم يؤرخوا وفاته » ولعله مات بعد الستين . 
انظر : طبقات ابن سعد -۲۱٤۲/٤(‏ ۲۱۹) » طبقات خليفة )٤۹(‏ » تهذيب الكمال 
(۱۸/۲۲ ۔ ۱۲۲) » سیر اعلام النبلاء ٤٥1/۲(‏ ۔ )٤٦١‏ . 

0( آخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب إسلام عمرو بن 
عبسة  ATYe(0¥* - 01۹ /١(‏ . 

0 اقتضاء الصراط اا 


YY 


سے 


0 
ألمادة 7 ر 


سے 
سے 


وقال ابن القيم : « Ss‏ عند طلوع الشمس ٤‏ 


غروبها ڃ وکان من حكمة ذلك » آنهما ی 


وكان النهي عن. الصلاة لله في : ذلك الوقت سدا لذريعة ٠‏ المشأ لمشأبهة 
الظاهرة التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد »" . ۰ ۰ 
وبناء على هذه النصوص المتواترة في تحريم التشبه ققد حکم 
ا الإسلام بحرمة التشبه بالکفار » بل وبأهل E‏ > حتی اجعل کثیر 
من علماء الحنفية التشبه بالكفار ردة عن الإسلام » وشددوا في ذلك ۰ 


حتی قالوا : إن من وضع قلنسوة "على رآسه لغير ضرورة › ققد فر ٤ ٠‏ 
و قدت ادراعل ر با ساا ٤‏ رفالت : هلا زنار کف ت . 


وقال بّري"“ من المالكية : «٠‏ تجب مخالفة آهل الع فما ٤‏ 


. )۲١۹/۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


 )6۲ رانظر الحكم الجديرة بالإذاغة لابن رجب (60 ب‎ » )1٤١/۲( إعلام الموقعين‎ )( . ٠ 


(۳) القلسوة : لباس eT‏ > وهو من الألفاظ غيز الحربية . 
انظر ؛: لسان العرب «قلس » )1۸١/١(‏ . 

(6) . الزنار : لباس يشده النصارى والمجوس على أوساطهم . 
انظر N‏ العرب * زنر » /٤(‏ ( . 


(ه) انظر : تهذيب رسالة البدرالرشيد في الألفاظ a‏ 


٠ )٤۲( ٠‏ البحر الرائق شرح كنز الحقاتى للزيلعي (۰/ ۱۳۳ _ ٠)۳٤‏ الفتاوى الهندية 
۲۷٦1/۲ (‏ ۔ ۲۷۷) ١‏ الفتاری البزازية )۳۳١ - ۳۳۲ /٦۲‏ ».فتارى 2 حان VV)‏ 
(OYA -‏ . 
(7) هو عبدالله : E o‏ - بتشديد القاف المفتوخة E‏ 
الال اة آذ الزات :ا ا ا ا ا 
وقد ترفي سنة ۷۵۸ھ : : 
انظر : الإحاطة بأخبار غرناطة للسان الدين بن القت (۱۹1/۲ - ١ KÎ‏ ا = 


۷۸ 


عرف کونه من شعارهم الذي اتفردوا په عن جمهور آهل السنة > وإن صح 
فيه مستندهم خبرا » كخمس تكبيرات في صلاة الجنازة » أونظرا » كصيام 
يوم الشك “١‏ 

وقال ابن عبدالبر كَل : ٠‏ فلما غلبت الروافض"“ على التختم في 


البهن > ولم بغرا به يره > كرف العلا > اة لام > رة 
للتشبه بهم ؛› لاآنه حرام › ولا آنه مکروه "٤‏ 

والمقصود أن الأمة مجمعة على حرمة التشبه بالكفار » ووجوب 
مخالفتهم في الجملة » وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع › إما 
لاعتقاد بعضهم آنه ليس من هدي الکفار › اولاعتقاده أن فيه دليلاً راجخّاء 
او غير ذلك . 


= الطب للشهاب المقري (۷/ )۲۲١ - ۲۰٤‏ . 

(1) القواعد ٠ )٥٤۸/۲(‏ ولایوافق على کل ماقاله . 

)¥( الروافض : طائفة من طوائف أهل البدع » سموا بذلك لكونهم رفضرا زيد بن علي في 
نزاله للأمويين »وهم المعروفون اليوم بالشيعة والإمامية » وأصولهم أربعة : التوحيد › 
ویقصدول به في الصفات » والعدل » ويقصدون به ني القدر > والنبوة › والامامة 
ويغلب عليهم الغلو في آئمتهم » حتى عبدوهم من دون الله » وهم فرق كثيرة جدا . 
انظر : فرق الشيعة للنوبختي > مقالات الإسلاميين للأشعري (۱/ 2 _ ۱45( > الملل 
والنحل للشهرستاني )۱۹١ - ۱١7/١(‏ «الفرق بين الفرق للبخدادي (۹ - ۷۲) الفصل في 
الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٠ ٠ )٠١ ۴٠١ /١(‏ التبصير في الدين للإسفراييني (۲۷ - 
٠ ۳‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي )٦١ - ٠۲(‏ › البرهان في معرفة 
عقائد آهل الأديان للسكسكي .)۸٥  ٠١(‏ الرد على الرافضة للمقدسي › تاريخ .الفرق 
الإسلامية لمحمد خليل الزين -٠١۸(‏ ۱۲۹) » أصل الشيعة وأصولها لمحمد آل كاشف 
الغطا › تاريخ ااا ا و ا . عبد الله فياض 

. )۸۱/١( التمهید‎ )۴( 

(©) انظر : اقتضاء الصراط المستقیم )۳١۹/۱(‏ . 

وانظر في التشبه وأحكامه : اقنضاء الصراط المستقيم » تشبه الخسیس آهل الخميس 
للذهبي › الاستنفار لغزو التشبه بالكفار . 
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E‏ اا و ا 


e 
ی ی ی ی ا‎ 


د 
و کے ی کک کک ا 
اک دی ی 


Shei &‏ 
3 ا 2 
e aE‏ و د ا 
ر ا و 


قال الشيخ محمدبن عبدالرهاب - أسكته الله دارالماب» امین e‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
وبه نستعین ٩‏ 
| هذه آمور "حالف فيها الله کيل ماعليه أهل الجاهلية : 
الكتابي بيين“والآميين" » مما لاغناء لمسلم عن معرفتها . 

والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء“ 


) في ( آ) : « قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله -» » ولم يذكر في ( ب‎ (W0 
. شيء من ذلك > وفي ( ج ) قدم البسملة » ثم قال : « قال - رحمه الله‎ ١ 
وفي ( د ) : «هله مسائل الجاهلية للشيخ الإمام المالم الحير الفاهم محمد بن‎ » 
عبدالوهاب - غفر الله لنا وله » امین ےه‎ 
وفي ( ه ) : « هله مسائل الجاهلية › تأليف الشيخ العالم الملامة » الشيخ محمد بن‎ 
٠» _ عبدالوهاب رحمه الله تعالی‎ 
. وبه نستعين » ساقطة من النسخ كلها‎ « (0) 
. في () و( ب )و (د) :« مسائل)‎ )( 
. » من الكتابين‎ ١: في ( ب ) و (د)‎ )( 
( الأميين والكتابيين » هكذا في جميع النسخ › وافرابها على ماقي النسخة ( ب ) و‎  )١( 
. د ) ظاهر » آما على بقية النسخ › » فإنها منصوبة بفعل محلوف‎ 
هذا البيت مركب من شطرين › ولڪل شطر قائل ۽ ااا ا‎ (VD 
: قصيدة طويلة » تسمى ب « الدحدية > ودره‎ ١ 
ضدان لما استچمعا حستا‎ 
وقد اختلف في قائلها » حيث نسبت لأكثر من أربعين شاعرا » فقيل : إنها لشاعر‎ 
› ولم يذكر من هو » وقيل : إنها لذي الرمة » وقيل : لدوقلة الملبجي‎ ٠ جاهلي‎ 
. وقيل : لعلي بن جيلة‎ ٠ وقيل : لأبي الشيص الخزاعي‎ ٠ وقيل : لابي نواس‎ 
. )44۹¥/۱( شرح الديوان للواحدي‎ )۲١/۹( انظر: :التبيان في شرح الديوان للمكبري‎ 
وآقرب هولاء للصحة اثنان هما : آبو الشيص الخزاعي › وهو في ديوانه لعبد الله‎ 
. واللجيوري بحث قيم في إثبات نسبة القصيدة إلى آبي الشيص‎ )١١۷( الجيوري‎ 


۸۱١ 


1 واعظ ۱ وام مافیها وأشده حطر > عدم يمان القلب بها جا به 8 


الرسول إل فإن انضباف إلى ذلك استحسان ماعليه آهل الجاهلية ٠ ٠»‏ 


تمت الخسا e‏ کما قال تعالی - : ل والذين امنوا بالباطل وکفروا 


) بالله أولنك هم الخاسرون) العنکبوت .[oY:‏ 


الكتابيون : مم امل الكتاب » والمراد ب ایر والتصاری٩‏ 
والأميون من ضط لم کتاب 4 ص 2K‏ 


ليھر 0 والنصا ری" 


(0 


ااي هو ڪل پن جبلة!» وهو في دپراڼه اللي جسمه زکي فاکر ٩۱(‏ 0 
دیوانه الذي جمعه د : حسین عطوان (١۱۹۔‏ ۱۱۹) > a E e‏ 
الجنابي MIE 1 ٠۸(‏ : ۰ 
ولعل القصيدة ولك كله كديا » وق جاه في المي لغار کد س 

. ٠ قال‎ 


) ll 
) وما صن لاد‎ LSE SS E SR 

ديران المتنبي ( 1۱۲۷)؛. | 

« وأعظم » ساقطة من جميع التسخ . 

في ( ب ) و ( م ضار والیاذ بال » : 

انظر : الملل والنحل N‏ 

انظر : المرجع السابق »نفس الصحيفة . ٤‏ 

اليهردية : إحدى الديانات السماوية الكبرى » وقد جاء ذكرها في القرآد کیرا» * 


واليهود أمة موسی 6 4 وکتابهم التوراة > وقد حرقوه > وبدلوه E‏ الله بشریعة 


' . وهم إحدى وسپعون فوقة‎ ٤ 
(Ye ٠ /١( الفصل (۱۷۷/۱ ۔ ۳۲۹) > الملل والنحل للشهرستاني‎ : 

في الدين ٠۵۰(‏ _ ۲٥١)»ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین (۸۲ e‏ ۾ ا 

البرهان في معرفة عقائد أهل الآديان (۸۸ - )۹١‏ . 


النصرانية a‏ تي جاه سى کل وهي كسار الات اساي نة « 


۸۲ 


واختلف في المجوس”' : هل هم آهل کتاب آم لا ؟ قولان لأمل 
العلم : 
أحدهما : أنهم ليسوا أهل كتاب . 

واستدل هؤلاء على ذلك بقوله - تعالى -  :‏ أن تقولوا إنما آنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا € [الأنعام ]٠٠١١:‏ » والمجوس یسوا من 
الطاففتين  .‏ 

كما استدلوا بقوله ڳل : « سنوا بهم سنة آهل الكتاب "٠‏ وذلك 


على التوحيد » بيد أن أهلها بدلوا فيها » وغيروا » وكتابهم هو الإنجيل » وقد نسخه 
الله _- كما نسخ غیره - ٻالرسلام > وهم نتان وسبحون فرقة . 

انظر : الفصل )۲١۸  ۴/۲(‏ » الملل والنحل (۱/ ۲۲۰١‏ ۔ ۲۲۸) » التبصير في الدين 
(o۲ )‏ > اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )۸٠١ - ۸٤(‏ » الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية › هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
لابن القيم » الرد على النصارى لأبي البقاء الجعفري › الرد الجميل لإلهية عيسى 
بصريح الإنجيل لأبي حامد الغزالي منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب 
لعبد العزيز بن حمد بن معمر › آدلة الوحدانية في الرد على النصرانية للقرافي » الرد 

على النصارى للجاحظ » وغيرها كثير جدا . 

٠ المجوسية : إحدى النحل القديمة › وتنسب إلى رجل صغير الأذنين يقال له‎ )١( 
مجوس» وهي من الديانات الوثنية » وكانرا يشركون في توحيد الربوبية » ويقولون بان‎ 
للعالم خالقين : النور وهو خالق الخير ء والظلمة » وهي خالق الشر » وكانوا يعبدون‎ 
١ . النار‎ 
› )٥٤( تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ . )۲۴١ /١( انظر : الملل والنحل للشهرستاني‎ 
الخطط‎ . )٠٠١( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ۸0) ء التبصير في الدين‎ 
خبيئة الأكوان‎ » )۹١( البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان‎ ٠ )۳٤٤ /۲( للمقريزي‎ 

OD 

۳( آخرجه مالك في الموطاً - كتاب الأزكاة ‏ باب جزية آهل الکتاب والمجوس - (۲۷۸) » 

٠‏ الشافعي في مسنده ( الترتیب ۲ / ٠ )٠۳١‏ وأو عبيد في الأموال )۲١(‏ » وعبدالرزاق 
في مصنفه - كتاب الجهاد _ أخحذ الجزية من مجوس هجر ۔ 1۸/70 - 1۹) ٠٠١٠۲۵‏ ء 

وقي كتاب أهل الكتابين - باب هل يقاتل آهل الشرك حتى يومنوا من غير آهل الكتاب - 
AY )‏ 


آنه اة آمر بمعاملتهم في مسالة لجزية معاملة آهل الکتاب فدل مل 
آنهم ليسوا من آهل الكتاب 


قال المجد بن تيمية ا ١‏ وهو دلیل على ا ا من امل 
الكتاب»”" 


انيهما : آنهم امل کتاب › لکن کتابهم رفع ٤‏ واستدل اصحاب 
هذا القول بقرل علي - رضي الله عنه - : د آنا آعلم الناس بالمجوس ٤‏ 
کان لهم علم بعلمونه ‏ وکتأاب یدرسونه ۰ وان م e‏ و 


رو ن lator (re100‏ »> وابن آبي شيبة في مصنفه. كناب اأزكاد 
- باب في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية - a YT‏ 
- باب ماقالوا عن المجوس تؤخل عليهم الجزية - )۲٤١/١١(‏ » والييهقي في 
الكبرى - كتاب الجزية - باب المجوس امل كتاب والجزبة تؤحذ منم 9 
٣۰‏ عن عبدالرحمن بن عوف . 
وقد ضعف هذه الطريق الألباني في إرواء الغليل i . (A - ۸۸ /٥(‏ 
وآخرجه الطبراني في الكبير (۱۹/ )٤۳۷‏ الحديث رقم عن سام بن الما ن 
اي 
قال .ابن حجر في الإصابة )٤۱۹/۳(‏ : ۶ ومدار ا د وهو 
ساقطط 2 
وأخرجه الطبراني « کا عن الساتب بن يزيد .. 
قال الهيثمي : ۵ وفيه من لم أعرفه » . 
واخرجه ابن زنجویه في الأموال )١١١/١(‏ الحديث ۲ عن جعفر بن محمد :0 
جلم . 
(۱) هو فبدالسلام بن عبدائله بن الخضر بن تيمية 4 مجد الدین ٤‏ ا ¢ MM‏ 
الحنابلة وفقهاتهم » ولد نة ه ۰ له مصتفات منها ا ا 
من أحادیث الأحكام وتوفي سنة ۳٥٦ھ‏ : 
انظر : البداية والنهاية (۷۷/۱۳) » معرفة القراء الكبار للذهيي (۲/ ۲۰ - (of‏ 4 
سیر آعلام البلاء (۲۹۱/۲۳ - ۲۹۳) » ذيل طبقات الحئابلة لابن رجب 9 
(o4‏ > خاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (TAT‏ . 
(A17) E (۲(‏ . 


A4 


عن تت ازات , فل ت ف ال جاك > فما عا £ بان 
يقيمون عليه الحد » فامتنع منه » ودعا ال مملكته › فقال : تعلمون دينا 
خیرا من دين آدم ؟ فقد کان آدم ینکح بنیه بناته › فآنا على دين آدم ۰ 
مایرغب بكم عن دینه ؟ فبايعوه » وخالفوا الدين › وقاتلوا الذين 
خالفوه » حتى قتلوهم › فأصبحوا وقد آسري على کتابهم › فرفع من 
بين أظهرهم »› ورفع العلم الذي في صدورهم ›» وهم آهل كتاب » وقد 
أذ و الله هة رأبو بكر وعمر منهم الجزية e‏ 

کما استدلوا بما یروی عنه ية أنه قال : « المجوس طائفة من أهل 
الكتاب » فاحملوهم على ماتحملون عليه آهل الكتاب ". 

ولعل الصواب - والله تعالى أعلم - أنهم ليسوا أهل كتاب › 
وذلك .لأمور ` 

الأرل : دلالة قوله - تعالى -  :‏ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 
على طائفتين من قبلنا » وهم - كما سبق - ليسوا من الطائفتين . 

الثاني : أن ماجاء في كونهم من آهل الكتاب لايثبت . 

الثالث : أنه لما وقعت الحرب بين فارس - وهم مجوس - والروم 
- وهم آهل كتاب _ كان الصحابة يحبون انتصار الروم على فارس ؛ 
)١( ٠‏ أحرجه الشافعي في مسنده )۱۳١/۲(‏ » والبيهقي في السنن ا الجزية - 
باب المجوس O E RRS‏ 


قال ابن القيم في أحكام آهل الذمة )۲/١(‏ : « ولكن جماعة من الحفاظ ضعفوا 
لفت د ال ارد الام مارو غل ر ا ر ١‏ 

)0( رجه آبو نعم في محرفة الصحابة )40/1( وه ت بن عبدالعزیز المجون ¢ 
ولم جد من ترجم له . 
A0‏ 


وذلك لأن الروم آهل کتاب 1 


قال ابن مسعود : ١‏ كانت فارس 2 على کان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم > وكان المسلمون يحبون 
آن تظهر الروم على فارس ؛ ۰ آهل کتاب ا اقرب الى 1 
دو es‏ 

وقال این عباس :. د کان المشركون يحپون ان طهر فارس جلى 
الروم ؛ لانهم ويام اهل اوران وکان ا يحبوك آن آن یظهر ) 
الروم على فارس : لانھم آمل کناب 2 


وقال و الأسلي : 3 RE‏ وکان السلمون و | 
ظهور الروم عليهم - يعني على فارس - لآنهم وایاهہ امل کتاب > 
وکانت قریش تحب ظهور فارس ؛ لأنهم 6 ليسوا باعل کتاب 8 


رلالیمان بیعٹ e‏ 


فهنا یدل على ان e‏ يسوا ۳ کتاب والله اس 


)1( ا 7 1 
)۲( أخرجه الترمذي في جامعه اتب الر E O‏ 
ح۳۱۹۳ وقال : « هذا حدیث حسن » صحیح ا ی ا ا 
الثوري عن حبيب بن آبيٰ عمرة ٠‏ ) 

)۳( هو نيار بن مُكرم الأسلمي »› له صحه TT‏ عشمان بن عفان ٤‏ 
لم أجد له تأريخ وفاة . 

انظر : طبقات ابن سعد ( /٥‏ ۸) » طبقات خليفة (۲۳۸) › فاب الكمال ( (VY‏ 
(4) أخرجه الترمذي في جامعه - كتاب التفسير - باب ومن سورة الروم - (/ ٠ !)۳٤١١- ۳٤٤‏ 

ا ا ق 
عبدالرحمن ‏ ا 
A1‏ 


كما اختلف في الصابئة ئة“ » فمنهم من ذهب إلى أنهم آهل كتاب › 
وآن كتابهم هو الزبور"» ومنهم من ذهب إلى آنهم طائفة بين المجوس 
اهود والنصاری › وان لاتحل ذبائحهم ولانکاح تسائه > يعني آنهم 
ج آهل کتاب › ومنهم من ذهب إلى آنهم قوم يعرفون الله وحده »> 
وليس لهم شريعة يعملون بها ›» ولم يحدثوا کفرا؟ » ومنهم من ذهب 
إلى أنهم قو ٤‏ يعبدون الملائكة. 


ولعل الصواب في ذلك ماقرره شيخ الإسلام ابن تيمية › وهو آن 
الصابئة طائفتان : 


طائفة الحنفاء › وھؤلاء مۋمنون > وهم الذين آثنی الله - تعالى - 
علبهم في کتاب 


(1) الصايئة : إحدى النحل القديمة التي ورد ا في القران لکریہ > وهي. e‏ 
العرب :.صباً يصبأ : إذا حرج الرجل من دينه » وقيل : إتها منسوبة إلى صابيء بن 
متوشلخ › وقیل منسوية إلى صابی» بن لامك أعي توح کل > وهم طرائف › منهم من 
يعبد الروحانيات من الملاثكة وغيرهم » ومنهم من يعبد الكواكب السبعة 1 ) 
انظر : مادة ١‏ صباً » الصحاح )٥4/ ١(‏ » لسان العرب ( )۱١۸/١‏ » تاج ا 
للزبيدي ٠ )۸۷ /١١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير ( )۳١/١‏ . 
انظر فيي شأنها : الملل والدحل للشهرستاني ( )٨۸ - ٩/۲‏ ءالرد على الاين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ( ))٠١ _ ٤٥٤‏ الرد على الرافضة للمقدسي ( 1۳۷) ٠‏ التبصير في 
الدين ( )٠٠١‏ » اعتقادات فرق السلمين والمشركين ( )۹١‏ ».البرهان في معرفة عقائد آهل 
الآدیان ( )4٤ - ٩۲‏ » كتب التفاسير عند تفسير اية (1۲) من سورة البقّرة . 
(1) انظر : تفسير ابن آبي حاتم )٠٠٠/1(‏ » فقد نقله عن آبي العالية والربيع بن أنس والسدي 
وأبي الشعئاء والضحاك وجابر بن زيد . 
(۳) وهذا القول لابن عباس ومجاهد كما آخرجه عنهما عبد الرزاق في مصنفه )۱۲١/١(‏ › 
وعطاء وابن جریح وآبي نجیح کما آخرجه عنهم ابن جریر في تفسیره (۳۲۰/۱) . 
)4( آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ( ۲۰۱/۱) عن وهب بن منبه . 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٠١٤ /١(‏ عن قتادة . 


AY 


وطائفة ادرک > وهم آهل 0 وهم المشرکین ل ) 
غیروا دين إبراهی 


وقد كان التاس حين بعث فيهم الي ل ماين أمين » رکتابیین » 
فكانت النصرانية في بلاد 4 > وفي بعض قبائل العرب » ومن هله 
القباثل : قبيلة زد وبکر بن وائل "» وتغلب) و یف قيس 


(۷(7 


و وکانت ن ¢ وکانت المجوسية في بني 


تہ“ وا سنت 


i . ))۵١- ٤٠٤( انظر : الرد على المنطقيين‎ )١( 

0( کم بو رت بن نزار بن هحد بن عدا ٠‏ من ماهير المرت التحربة يضري 
تحتها عرلة قبائل انظر :السب اش COT a TOD‏ »> جمهرة آتساب العرب 
(tA EAT)‏ > الاشتقاق (۳۱۲ - )۳۳٤‏ . قلائد الجمان (۱۲۸_ )١١١‏ > انهاية 
الأرب ڏلقلقشندي (۲( . MT‏ 

() هم بنو بکر بن . واٿل بن قاسط بن هنب » من ربيعة پن نزار . ب 
اثظر ' : جمهرة النسب للكلبي EAA -٤۸7(‏ ( » النسب (7 - 67( « وة a‏ 
العرب لابن حزم )٤٨۹(‏ > الاشتقاق لابن درید (۳۳۹ - (ré‏ » نهاية الارب في 
معرفة د الم و | 
8 : جمهرة اسب لبي 100 - (ve‏ السب )۳٤7(‏ » جمهر: ااب امرب 
(4 6( ) 

)٩(‏ ن داقیی بن لی بن دعم ہن جل بن امد ب ريع ن تار 
نر ah E‏ ا ا 
انظ ٠‏ جمهرة ك ا (۳۹۸- ٤‏ 4( الب 19( ٤‏ تهاب الارب (۳۹۷ 
۸( . ا 
انظ السب a‏ ا i . (TA EY)‏ 

(۸) بو تميم بطن من بطون' طابخة العدنانية » وهم بنو تميم بن مر 0 : 
انظر : جمهرة أنساب العرب (۲۰۱ - ۲۳۳) ».نهاية الأرب (۱۷۷ - ۱۷۸) . 


AA 


خثع م لاتدين بشيء أصلا » وسائر العرب كانوا أهل أوثان" . 

وقول المؤلف - رحمه الله تعالى _ : « وأعظم مافيها › وأشده 
خطرا » عدم إيمان القلب . . . » فيه إشارة إلى آن في المسائل التي 
سيذكرها ماهو كفر مخرج من الملة » ومنها ماليس كذلك . 
كما آن فيه إشارة إلى أن الكفر يكون بالقلب تارة وباللسان تارة › 
وبالجوارح تارة آخرى » فإنه لما ذكر آن أعظم آمر عدمٌ إيمان القلب بما. 
جاء به الرسول إل » أتبعه بذكر استحسان ماعليه آهل الجاهلية › 
و الاستحسان يكون بالقلب واللسان والجوارح » فالقلب يكون باعتقاد 
ذلك > واللسان يكون بالتصريح به › والجوارح یکون بالعمل به › 
والله - تعالی - أعلم 


E (0)‏ > وهو آقيل » وتحته بطون كثيرة › وهي من قبائل العرب 
لمشهورة . 
انظر : جمهرة آنساب العرب )۳۹° _ (TA‏ . 

() انظر : جمهرة نساب العرب )٤4١(‏ . . 


۸۹ 


المساقم' اولي 


آنهم یتعبد ول ياشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته پریدون ۰ 


شفاعتهم عند الله ؛ لظنهم ‏ آن الله يحب ذلك » ا الصالحين 
کا ال تعالی 8 : 3 والذين اخلرا هن رة آولياء 
مانعپدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفى ¢ [الزمر:] وقال- تعالی :ظ3 
ویعیدول من دول الله مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هۇلاءِ شفعاۇنا ) 
عند الله 4 [يونس :1۸[ > وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رول 
الله فاتی بالإخلاص > وآخبر آنه“ دين الله الذي آر سل ب په 


جميع الرسل > وانهالایقیل من الأعمال إلا الخالص > وآخبر ان من 


فعل مااستحسنوا' ٤‏ فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار :. 


(1) 


(۲( 
() 
(٤( 
)0( 
(1) 


(۷ 


(A) 
۹ 


| ر ا الس ال .ةة 


«المسألة » فيما عدا هذه المسألة ساقطة من جميع النسخ إلا (ه ) ولن اتی الك 
بعد هذا التلبيه . ) 
في ( أ) « هذا» . 


قله : « لظنهم أن الله يحب هذا وأن الصالحین پعیونه» لیس في جا و .. 


قوله تعال - : ل والذين الخذوا من دونه آولياء ) ساقط من () . 
(ج ) > ( د ) تقدمت آية يونس على الزمر . 

هله أعظم مسالة انهم فيه رسول الل ل » ساقلة من (1) . 
TT Ri )1(‏ 
))۰ « مااستحسنوه ٩‏ » ( ب) « مایستحسن ۲ ۰ ( ج ) ( د ) مايىعحسنوقە ٩‏ (. 
ق ا 


هي“ التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر » وعندها وقعت 
العذاوة ولا جلها شرع الجهاد"“ »كما قال تعالى e‏ وقاتلوهم 
حتی لاتکون فتنة ویکون الدین کله لله )[الأنفال :۳۹] . 


يريد المؤلف كله ببذه المسالة بيان ماوقع فيه آهل الجاهلية من 
عا غ الله طلا للشفاعة ممن لايملكها »> وبيان أن التعبد لله 
بۈشراك الصالحين - سواء كانوا آنبياء آم ملائكة - هو بعينه شرك 
امشركين“ » الذي بعثت الأنبياء لإبطاله رالتحذیر منه › وبيان عاقبة 
آهله في الدنيا والآخرة . ) 
) كما أراد بيان أن المشركين الأوائل ماأرادوا بدعاء معبوداتهم 3 
دون الله إلاالقرب منه*› لكنه مع ذلك كفرهم وضللهم › ولم يقبل 
متهم عملا ماداموا مقيمين على ذلك . 
ومر - سبحانه - نبیه که کالأنبیاء قبله بمخالفتهم › وآمره آن ياي 


بإخلاص ألعبأدة له وحده دون ا 


۷( هي » ساقطة من ( )و( ج). 

(۲) في ( ب )۶ العداوة والبغضاء > . 

)۳( ( ب ) » (ه ٠)‏ شرع الله الجهاد ٠‏ » ( ج ) « شرع آمر الجهاد ٠‏ . 

©) انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية )٠١١ /١(‏ تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد للصنعاني ( ۲۱- ۲۲) » الدر النضيد للشركاني (۱۷) 

. )1۷( تطهير الاعنقاد (۲۹ ) الدر النضيد‎ ١ )۲٠١( انظر : القواعد الأربع للمؤلف‎ )٠( 


۹٩۱ 


وقد بين امؤلف أن هذه المسألة اع مسائل ٠‏ الدين ؛ لہا هي 
معنى كلمة الإخلاص > ولأها هي التي افترق الناس. من أجلها 
طائفتین : طائفة الخدت > وطائفة المشركين 

ثم بين من أهميتها أن الولاء والبراء إنما يكونان من أجلها ¢ 
الجهاد الذي فيه اراقة الدماء واستحلال الأموال 0 إنما یکون 
لحمل التاس عليها ) د 

وقول الولف ' اراك الصاف اني ن قمر میدیم مل 
الصالخين فقط ؛ لأن التأمل حالهم يعلم يقينا أا م تت تقتصر على ذلك 
فقط »> بل تعدته إلى غيرهم › اا والأحجار رالشمس داقر 
وغير ذلك . 4 0 

وإتما اکر Cn‏ 8 الإشراك : بم آسهل افوس ن 
الإشراك بغیرهم ۳ 

وقد اتدل الرلف ا السالة a‏ و 
تغذوا من دونه آولیاء مانمبدهم إلالبقربونا زلف € . n‏ 

ووجه الاستشهاد من هذه الآية أن المشركين مقرون ن باتهم ماتخدوا 
اولياءهم من دون الله آلهة يعبدویم ١‏ ویتقربون إليهم › الاليقربوهم إا إل 
الله زلفی » ولیشفعوا لهم عندہ 


(۱) انظر + القراعد الازم )٠۱(‏ ۰ 
(۲) انظر : فتح المجيد'(١١٠)'.‏ 


۹۲ 


قال قتادة : د مانعبدهم إلا ليشفعوا لنا عند الله - تعالى © 

وقال الشيخ محمد بن عبدالرهاب في رسالته إلى آهل المغرب : « 
فأخبر - سبحانه - آنه لايرضى من الدين إلا ماكان خالصا لوجهه › 
وأخبر أن المشركين يدعون اللائكة والأنبياء والصالين ليقربوهم إلى الله 
زلفی» ویشفعوا لهم عند الله» وآخبر انه لايیدي من هو کاذب کفار»". ٠‏ 
کما استدل بقوله - تعالى - : # ویعبدون من دون الله مالايضرهم 
ولاینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) . 
ووجه الاستدلال من هذه الاية کوجه الاستدلال من الآية قبلها › 
س إن المشركين مصرحون بان عبادتيم لما اتخذوه من الآلهة ي يكن 
إلاطلبا لشفاعتها عند الله. 

قال ابن جرير في الآية : « ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت 
) ا الله ء الذي لايضرهم شیا ٤‏ ا 
ف الدنيا » ولاني الآخحرة» وذلك هو الآلهة › والأصنام التي کانوا 
ر : ويقولون : $ هؤلاء شفعاؤنا عند الله € يعني آنہم کانوا 
يعبدونپا رجاء شفاعتها عند الله ٠">‏ 


)١(‏ أخحرجه ابن جرير في تقسيره )۱۹١/۲۳(‏ » وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۰/ ۳۲۲) وزاد نسبته إلى عبد ين حميد وابن المئلر . 

(۲) رسالة المؤلف إلى أهل المغرب ضمن الدرر السثية جمع عيدالرحمن القاسم 
(/0¥) . 

(۳) تفسیر ابن جریر (۹۸/۷) . 


۹۳ 


وهذه الآية کما قال LS?‏ نزلت في النضر بن الحار ت حیٹ : 
:د إا کان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى »7 . | 


وقد استدل عل أن هذه المسألة من موجبات الهاد » وآنه یشرع 


إلا لأجلها بقوله - تعالى - ¡ $ وقاتلوهم حتی لاتون فتة ویکون الدين 
کله لله 4 . 


وو جه الاستشهاد من هذه الآية آڻ الله تعال ت آمر تال الكفار 


حتی لاتکون قتنة » والفتنة الشرك »> كما 2 بذلك بن عباس" 


. والسدي ۲ وعيرهم‎ e” 


0» 


o ° 


(O) 


(1) 


هو عكرمة القرشي الهاشمي 6 مولاهم 4 آپو عبدالله ¢ أصله ص البربر من أئمة . 
المفسرين > ولد سنة ٤ه‏ › وآدرك بعض الصحابة ء e « e‏ 
٤ه‏ ». وقيل غير ذلك . 


انظر ر ی ا 


١ ۷‏ تهذيب الكمال e ٠(‏ 
صبرا . . 
انظر : : نسب قريش ا )0(« الكامل في التاريخ ا ID‏ 


: خر جه ابن آي حاتم کما في اللر اأمنثور )۲۳ ۳( . 


آخرجه ابن جرير في تفسىره (۲/ ٤‏ ۱۹) والييهقي ف ادلائل النبوة e‏ رذکر. 


السيوطي في الد ار ۲۰۵/۱( وزاد نسبته إلى ابن آي حاتم .. 


8 هو ابن چپرأالکي «٤‏ ابرا جاج > الإمام امسر تلمي ابن عباس ٤‏ ارد ) 
بعض الصحابة وروى عنهم »وقد توفي سنة ۲ ET‏ 

انظر : طبقات ابن سعد )٤٩١/(‏ 4 التاريخ الكبير للبخاري MM‏ 
آخر جه ابن جریر في تفسیره (1۹4/1) , 


۹٤ 


ويكون التوحيد خالصا لله » ليس فيه شرك » ویخلع مادونه من 
الأنداد » وهو معنى قول الله - تعالى - : $ ويكون الدين كله لله 4 
كما قال ذلك ابن عباس“ 
وإذا كان الأمر كذلك › ف اتخذ بينه وبين الله وسائط 
يدعوهم > ویسألهم › ویتوکل علیهم » لم یکن قد آخلص دینه لله › 
ارپ نة اء 

رقد تظاهرت النصوص في كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله كلق 
الدالة على أن أهل الجاهلية : الأميين والكتابيبن »› كانوا يتعبدون بإشراك 
الصالحين في دعاء الله وعبادته . 
٠‏ ومن هذه الأدلة قوله - تعالى -  :‏ إن يدعون من دونه إلا إناثا 
وإن يدعون إلاشيطانا مريدا لعنه الله € [التساء : ]١١۸‏ . 

قال الضحاك” "ي الآية : « قال المشركون : إن اللائكة نات 
الله » وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى »". 


والسدي هو إسماعيل بن عبدالر جن السلني « الكبير « مقسر معروف »رآی بعضس 
الصحابة » وروى عنه » وتوفي سنة ۲۷١ه‏ . ) 
انظر : طبقات ابن سعد /٦(‏ ۳۲۳) » التازيخ الكبير )۳٠١ /١(‏ » الأنساب للسمعاني 
.(YTA/D)‏ 
(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره )۱۹٤/۲(‏ . 
(۲) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبوالقاسم ٠‏ الإمام المفر » آدرك بعض الصحابة 
وروی عنهم » وتوفي سنة ١١٠٠ه‏ › وقيل غير ذلك . 
انظر : عطبقات ابن سعد (/ )۴۰١‏ > سير آعلام النبلاء )٠١١ _ 04۹۸ /٤(‏ . 
آعرجه ابن 2 > وابن أي حاتم كما في الدر المثثور (۲۳/۲؟) . 


4۹۵ 


وقال ل  :‏ ولقد چتنمرنا فرادی کما خلقناکم اول مره 
وترکتم ماخولناکم وراء ظهورکم وما نری معکم شفعاء‌كم الذين زعمتم ‏ 
اہم فیکم شرکاء لقد تقطع یک وضل ei‏ 
[الأنعام : ٤‏ . 
و آن التضر بن الحارث قال : سوف 
تشفع لي اللات والعزی » قتزلت هله الايد“ E‏ 
وقال السدي :إن المشر كين كانوا يزعمون آنہم ادون لالبة ؛ ٤‏ 


لام شفعاء يشفعون لهم عند الله » اوآن هذه الآلهة شركاء لله ٠٠‏ 


وقال - تعالی -  :‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلايملكون | 


کف e‏ عنکم ولاتعویلا O0‏ أولئك الذين يدعون یبتغول إلى دم 


الوسيلة آم آقزت ویرجون ریه و افون عذابه عذاب رېك کان 
محذورا € 1الإسراء [ov o1:‏ . 


عن اپن مود ال e‏ بون تفرا م من ان 


۱( ت اوخو تفسیره (۲۷۹/۵) » وذکره اولي في لر ترد 0۳۲/۳ وزاه 
نسبته إلى ابن الندر وابن أبي حاتم وآي الشيخ . 
(۲) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۷۹/۰).. 
(۳) هو عبدالله بن مسعود. بن غافل بن حبيب الهللي a u as.‏ 
بمكة » وهاجر الهجرتين » وشهد بدرا ومابعدها » وکان صاحب نعل رسول الله 486 
> وتوني سئة ۲ه + وقيل غير ذلك . 
انظر : طبقات ابن سعد )۳٤٤ _ ۳٤۲/۲(‏ و (IW 18° ./r)‏ » طلقا خليفة 
YF- e (7)‏ . | 


۹٩٦ 


فأسلم التفر من الجن » وتمسك الإنسيون بعبادتهم › فأنزل الله هله 
الآية. 

وقال ابن عباس في الآية : ( هم عيسى وعزير والشمس 
والقمر “"» يعني آن المشركين كانوا يتقربون إلى الله بعيسى والعزير 
والشمس والقمر . ) 

وقال - تعالى -  :‏ ويوم محشرهم ومایعبدون من دون الله فيقول 
اتم اضللتم عبادي هؤلاء آم هم ضلوا السبيل ¢ [الفرقان : ١١‏ ] . 

قال جاهد في المعيودين : : ١‏ عيسى وعزير والملائكة "٩‏ . 

وقال - تعالى -  :‏ آم اتخذوا من دون الله شفعاء قل آولو كانوا 
لايملكون شيعا ولايعقلون © قل لله الشفاعة جيعا له ملك السموات 
والأرض ثم إليه ترجعون) [الزمر ]٤٤ _ ٤۴:‏ . 

آي : بل اتخذ هولاء شفعاء من دون الله . 

قال ابن جرير : « يقول - تعالى ذكره - آم اتخ هولاء المشركون 
بالله من دونه آلهتهم التي يعبدونا شفعاء تشفع لهم عند الله في 
حاجتهم | 0 قل م : إن تكونوا تعبدونا لذلك »وتشفع لكم › 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه کتاب التفسير - باب ل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 

) فلايملكون كشف الضر عنكم ولاتحريلا ) - )0/ (YY‏ . 

(14° /£) وذکره السيوطي ف الدر النشور‎ »:)٠۰١/۱۵( آخر جه أبن جریر ف تفسره‎ (Y) 
) . وزاد نسبته إلى سحيد بن منصور وابن النلر‎ 

(۳) آخرجه ابن جریر فی تفسیره (۱۸۹/۱۸) . 


۹۷ 


فاخلصرا ا ۲ ل وافردره بالألرهية › فان | الشفاعة ‏ جیعا ل 6 
الايشفع عنده إلا من آذن له » ورضي له قولا » وآنتم تی الصتم له 
العبادة > فدعوتموه ۰ وشفعكم « له ملك السموات والأرض ¢ يقول : 
له ا السموات والأرض وملکها › وما تعبدون آیها المشركون من | 
دونه ملك له » يقول: فاعبدوا الملك لاالمملوك الذي لايملك شيت 0% 
وقال ا  :‏ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
قربانا الهة) [الأحقاف .[A:‏ 
قال القرطبي: د آي : هلا 2 آلهتهم التي 5 تقربوا ا ا 
پزعمهم إل الله لتشفع لهم > حيث قالوا : # هولاء شفعاؤنا عند الله 


ومنعتهم من الهلاك الراقع 31 . | 
۱ وقال > تعالی - e E‏ اللات O a‏ ومنا: لفالف ١‏ 
الأحرى) [النجم ۱۹ Es‏ | أ 


قال ابن عباس : « اللات : رجل كان يلت السويق لسع ۰ 


)۱( تفسیر این جریر )٩/۲6(‏ . 3 
)۲( هو محمد بن أحد الأنصاري القرطبي ٤‏ ازال « اقرف « اعد عن نجاح ١‏ 
من أهل الملم » وتفقه على مذهب مالك » وصنف كتبا كثيرة » منها الجامع لاحكام ١‏ 
القران › ومنها التذكرة :بأجوال الموتى وآمور الآخحرة » وتوفي سنة ۷ه aT ٠.‏ 
انظر : الديباج المذهب في أعيان المذهب لابن فرخون (۳۱۷ - )۳١۸‏ › شارات 
الذهب لابن المماد )/ (o‏ . ۰ 
(۳) الجامع لأحكام القران 4/17 ۰( . ) | | 
)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب « أفرأيتم اللات الى € ١‏ 
. 


۹۸ 


وقال مجاهد : « اللات : رجل يلت للمشركين السويق › فمات › 
فعکفوا على قبره). 

ومعلوم من حال قریش آنهم كانوا يدعون اللات › ودعاؤهم له 
لأجل صلاحه» رهم يزعمون نهم يدعون الصالحين › ويتقربون إليهم 
كي تقربہم إلى الله زلفى . 
[ وقال - تعالى - : * وقالوا لاتذرن آلھتکہ ولاتذرن ودا ولاسواعا 
ولایغوث ویعوق ونسرا € [نوح : ۲۳] . 
فهذه الأسماء التي في الآية آسماء رجال صالحين کانوا في قوم نوح 
ية فلما هلكرا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
انوا علسرة فيا اروها باسنات ‏ علا 6 فل فك : 
ص إذا. هلك أولئك » وتنسخ العلم » عبدت » فصارت في العرب 
٤ i‏ ذکر ذلك ابن عباس" فهم يعبدونهم » ویدعونېم لاجل 
صلاحهم > ويتقربون بذلك إلى الله . 
فهذه .الأدلة - وغيرها كثير - صريحة في تعبد أهل الجاهلية بإشراك 
الان ق 2 الله وعبادته › يرجون شفاعتهم عند الله › فلقد تبين 
من خلالها .تعبدهم تارة بالملائكة › وتارة بالصالحين كود وسواع ويغوث 


) (1( آخحر جه ابن جریر في تفسره (OA/YY‏ . 
(Y).‏ آڅخرجه البخاري ی ا ا کتاب التفسير e‏ ودا ولاسراعا ولایقرٹ 
ویعوق € )۷۳/١(‏ . 


۹۹ 


ويعوق ونسر واللات وهؤلاء هم الأميون . ll‏ 
وتارة يتعبدون بدعاء المسيح وأمه » وهؤلاء هم 'النصاری « وتارة 

پالعزير » وهم اليهود!. i‏ 

كما تبين - أيضا!- آنم ماآرادوا بذلك إلاشفاعتهم عند الله والقر ب 


اوقد خالف هدي الله ڳا هدي آهل الجاهلية في هله 
الخصلة » فقد أمره الله - تعالى - أن ياتي بالإخلاص » فقال : قل إن 
صلاتي ونسکي وحياي وعاتي لله رب العالمين€[الأنعام . TY:‏ 
وقال E‏ ا ير e:‏ 
ا قل ياايها الناس إن كتم في شك من يني 
فلاآعبد الذين ادخ بن کر الله ولكن أعيد الله الذي ek‏ وامرت 
آن اکون من ا 0 وآن آقم وجهك للدين حني حتیفا ولاتکونن من 
المشركين € [يونس Dre Nt:‏ 
ونہاه جل وعلا - أن يدعو معه غیره « فقال :ض ولاح من 
دون الله مالايتنعك ولايضر فإن فعلت فإك إذا من الظالمين ّ 
يونس : :7[ 
ا :ران ا أحدا € لالج :1 
وآخیر - تعالل - آن هذا الذي آمر به نبيه ڳل هو الأمر الذي حل 
الجن والإنس لاله »: فقال ٤‏ وماخلقت الجن والإئس الاليعبدرن 4 


كما أخبر أنه دين المرسلين كلهم > فقال  :‏ ولقد بعثنا فی کل 
آمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبو! الطاغوت 4[الدحل ]۳١:‏ . 
وقال : $ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي إليه آنه لاله 
إ9 آنا فاعبدون € [الأنبياء : ]۲١‏ . 

کما آخبر - تعالى - بخطورة الشرك وسوءعاقبته › فقال : * إن 
الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
افتری إثما عظيما ‏ [النساء :4۸[ . 
وقال : $ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا € [النساء ]١١١:‏ . 
وقال  :‏ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير 
آوتهوي به الريح في مكان سحيق € [الحج : ١‏ 
ولا ستل النبي ل أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تبعل لله تدا 
خلقك ٩7‏ 

oe‏ التبي لل عن الموجبتين > قال : (« من مات لايشرك 
بالله شيئاء دحل الجنة » ومن مات يشرك بالله شيا > دخل النار “٠‏ 


(٠‏ اخحرجه البخاري في صحیحه - کتاب التفسير - باب قول الله تعالى : م فلاتملوا لله 
أندادا وأنتم تعلمون € - )٠٠١/٥(‏ ء ومسلم - كتاب الإيمان - باب كون الشرك آقبح 
الذنرب » وبیان آعظمها - (۱/ ۹۰) ح۱٤۱‏ كلاها عن ابن مسعود . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الإیمان - باب من مات لايشرك بالله شيتا دحل اة 
ومن مات مشرکا دحل النار - (۱/٤۹)ح۰٥۱٠‏ عن چابر . 


1٠١ 


ولا کان IT‏ يعبدون غير الله زا شفاعتهم عتذه » قن الله 
ا - بین آن ذلك غير نافع لهم » وان علبهم آن یدعوه وحد. ٤‏ 
قال - تعالى _  :‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الايملكون . 
مثقال ذرة في السمارات ولاني الأرض رمالهم فيهما من شرك , رمال 
SG‏ 
CC [YY‏ | 
) ال ابن القيم افاو تت ان هذه الاآية على ر 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك > وسدت. علیهم بها الباب. آبلغ سد ٤‏ 
aA‏ > فان العابد إنما يتعلق بالعبود لما يرجو من نفعه » وإلا فلو 
کان لايرجو منفعة منه > فلایتعلتق قلبه به آبدا » وحینئذ فلابد ان یکون 

المعبود إما مالكا للاسباب التي تفع بها عابده ٤‏ آوشریکا لالکها ( i‏ 
وزیرا آومعاونا له › اروجیها ذا حرمة وقدر يشفع عنده › فإذا ننفت 
هذه الأمور الأربعة من کل وجه انتفت آاسات الشرك»وانقطعت مواده ٤‏ 

قنفۍ - سبحانه - عن آلهتهم أن تملك مثقال فرة في السماوات والأرض». 
) فقد يقول المشرك هي شريكة للمالك الحق » فنفی شرکها له » فیقول 

الشرك : قد تکون ظهیرا اووزیرا أومعاونا » فقال وماله منهم من 
ظهير ) ٠‏ ولم يبق إلاالشفاعة ٠‏ فتفاها عن آلهتهم » وأخبر آنه لايشفع 
أحد عنده إلايإذنه › فان 1 يأذنڻ العا يتقدم باأشفاعة بين يديه ۵ 

كما يكون في حلق الخلوقين » فان افع له يتاج 


إلى الشافع وإلى معاونته له » فيقبل شفاعته » وإن م يأذن له فيها » وآما من 
كل ماسواه فقير إليه بذاته › فهو الغني بذاته عن كل ماسراه » فكيف يشفع 
2 أحد بغر إذنه > 
ومن مظاهر المخالفة : آن الله - تعالى - آمر رسوله کي بجهاد من لم 
ينقد إليه > فإذا انقاد » وجب الكف عنه > کما قال ۔ تعالی - : ٭ فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم € [التوبة [o:‏ . 
- تعالى - الكف عنهم بالتوبة من الشرك . 

وقال ئ : ١‏ أمرت آن أقاتل الناس حتى يشهدرا أن لاإله إلا الله 
وان محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ›» ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا 
ذلك » عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله 
آسامة بن زيد" قال : بعثنا رسول الله لل الحْرَقَة) من 


() ختصر الصراعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )۹۷/١(‏ . 

EE (0‏ کتاب الإیمان - باب فإن تابوا وأقامرا الصلاة ؤآنوا الزكا: 
فخلوا سبیلهم - (۱: ۱١‏ ۱۲) » ومسلم في صحیحه کتاب الإیمان - باب الأمر بقتال 
| الناس حتى يقولرا لاإله إلا الله . . . - )٥۳:۱(‏ ح٦٠‏ عن ابن عمر . 

(r)‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة » حب رسول الله هة وابن حبه » صحابي جليل » توفي 
رسول الله ية وعمره عشرون سنة » وتوفي بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان ٠‏ . 
)4( الخرقة : ويقال لهم بنو حميس » من قبائل جهينة » سموا بذلك نسبة إلى رجل يقال له 


جهينة“ فصبحنا فصبحنا القوم > فهزمتاهم ۰ 4 آنا دوش 
بجاو م ب فلاخت ۶ ل۲ > لاإله إلا الله » فكف الأنصاري > 
فطعنته برمحي حت قتلته > فلما قدمنا » بلغ ذلك النبي ل › فقال : « 3 
ياأسامة » قتلته بعد ماقال لاإله إلا الله » ؟ قلت : کان متعوذا » فما زا . 


ایکررها احتی تمنیت أئي لم أكن اسلمت قبل ذلك قبل ذلك الوم ٠ ٠‏ 
فهذا بعض مايدل على كينية مخالفت لل لهل الجاهلية في هله" 
إا تيين هذا »> قاعلم أن دعاء غير .الله - تعالى - مهما" كانت أمنزلة ٠‏ 

المدعو شرك أكبر > مخزج من الملة وقد نص على ذلك الألنة » وهو ٠‏ 

قبل ذلك مقتضی کلام الله - تعالى - وکلام رسوله کل کما سبق قبل قلیل ' 

قال أو الوفاء ابن عقيل" : « لما صعبت التكاليف على الطغام. و الجهال 8 


الحرقذ ؛ لان حرق قو اتل » بلغ في ذلك » واسمه جهیش ' بن عامر بن مایا بن 
مودعة بن جهينة . 

انظز » الاشتقاق )٥٤۹(‏ » الأنساب للسمعاني (۲/ ۲٠٤‏ © ۰ فت الباري(۷/ 0۸۱) 

)١(‏ جهينة : حي من قبيلة 'قضناعة القحطانية + وهم بثو جهينة بن زيد بن ليث بن زيذ بن 
سود بن أسلم بن الحافيي بن قضاعة ا 1 

| انظر » نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (ه٠ TE‏ ب 

)۲( احرجه البخاري في صحيخه كتاب المغازي - باب بعت النيي. ال اسامة نين زيدا إلى 
الحرقات من جهينة - (0/ ۸۸) » ومسلم في صحیحه . كتاب الايمان e‏ 

الكافر. بعد أن قال : لاإله إلا الله 1 ۷) » حدیث رقم (۱۵۹) . N.‏ 


(۳( وکن و ل ن مدن عبر اداي ٠‏ اونا افقيه الحنبلي احا 


عدلوا عن أوضاع وضعوها لأنفسهم '» فسهلت عليهم ؛ إذلم يدخلوا بها 
تحت آمر عيرهم . a‏ وهم عندي کفار بهذه الأرضاع إلىعدلرا عن 


أوضاع وضعوها لأنقسهم » > فسهلت علیهم ؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر 
a‏ . . . وهم عندي كفار بهذه الأوضاع > مثل تعظيم القبور › 
. وإکرامها › والتزامھا بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران » وتقبيلها › 
وتخليقها » وخطاب الموتى بالحوائج » وكتب الرقاع عليها يامولاي افعل 


إليها 


> وإلقاء الخرق على الشجر » اقتداء بمن عبد اللات والعزى»'' 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فيما يكون ردة عن 


الإسلام : ET‏ أو جعل بينه ‏ وبين الله وسائط يدعوهم » ویتوکل 


عليهم › ويسآلهم ›» کفر "٤‏ 


قال .ابن مفلح" بعد أن ذكر النص السابق معلقا عليه : « 


آذكياء العالم > ولد سنة ١۴٤ه‏ له مصنفات » منها : الفنون »› والواضح في أصول 
الفقه » وقد توفي سنة ١ه‏ . 

انظر : المستفاد من ذیل تاریخ بغداد لابن النجار (۱۹/ ۱۹۲ )۱۹٤‏ » ذيل طبقات 
الحنابلة لابن رجب (۲/ )1١۳ _ 1٤١‏ . ) 


. )۲1١ /۲( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 


e 
2 


الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلاء الدين البعلي (۷ °( . 

هو شمس الدين » أبو عيدالله محمد بن مفلح المقدسي › أحد علماء الحنابلة » ولد 
نحو سنة ۷٠١‏ » وأخحذ عن جماعة من آهل العلم »له مصنفات منها : الفروع › 
والآداب الشرعية » وقد توفي سنة ۷۷۴ هى . 


٠0۵ 


إجماعا» آي کفر جما 


) وقال لن سلیمان بن ماله - رحمه الله تعالی - مۆيدا 5 
ا من ات 3 ا 


وقال اين القيم رحمه الله تعالى - : « وآما الشرك قنوعان : 
و افر : فالأكبر لايغفره الله إلا بالتوبة منه › وهو أن تلان 
ادون الله ندا يحبه. كما يحب الله › > بل أكثرهم يحبون آلهتهم .أعظم من 
محبة الله٠.‏ . . ويزجم أنه باب حاجته إلى الله ٠‏ وشفيعه عثدا ‏ 
افا الأصنام سوؤاء > اوهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه 
لمشرکرن بحسب ااا هعم . . . الله قا بقلوب مولا 
لرن ب ان آلهتهم تشفع لهم عندالله »> وهلا عين ٠‏ 
الشرك "» والنصوص في ذلك کثيرة جدا SS‏ 


= : المعجم فا بالمحدثین للذهي ٤ (r -۲٠١(‏ البداية رالتاي ابن کیر 
۴ : ۲۵۲).» الدرر الكامنة لاین حجر )۲١١ - ۲٣۱ :٤(‏ . 
)1( الفررع لابن مفلح /١‏ 16( « وانظر : الانصاف للمرداري ) (rv1:‏ لاع 
للحجاري ( /۹۷) ١‏ كشاف القناع للبهوتي E @ . )٠١۹ - ۱۹۸/١‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد ۲4( 


. (Er /71٨( مدارج السالكين لابن القيم‎ E 


£7( انظر :. تجریلد التوحيد' المفيد للمقريزي (۲۹ ) 6 الدر التضيد (۳۷ - (r‏ « ار 
العزيز الحمید (۲۲۷ (mr‏ | 


ومع ماجاء من التصوص من كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله 4ل 
وتصوص العلماء المحثرة من الرقوع في هلا المزلق الخطر » خإنه قد 
خالف في .ذلك القبوريون » حيث اعتقدوا ماآنكره الرب - جل جلاله - 
على المشركين دينا »> ولم يميزوا في ذلك بين الح والباطل »› وتعلقوا 
بشبه ظنوها أدلة » وما هي بادلة » فينوا عليها دينهم › وإليك آبرز 
شبههم » مع الجواب عنها : ۰ 

الشبهة الأولى لهم » قوله - تعالى -  :‏ ياآيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون )[المائدة : 
[Yo‏ 

ووجه استدلالهم من هذه الآية › أنهم قالرا : إن لفظ الوسيلة عام 
٠‏ في الأفعال والذوات » ومن ادعى التخصيص بأحدهما » فقد تحكم » بل 


ا ظاهر سياق الآية يخصصه بالذوات ؛ لأن الله - تعالى - قال : هل ياآيها 


الذين امتوا اتقراً الله 4 ¢ والتقوى عبارة عن فعل المأمور ¢ وترك 
المحظور » فإذا فسر ابقغاء الوسيلة بالأعمال يكون توكيدا للامر بالتقوى » 


خير من التوكيد'. 


رالراب عن هله الشبهة من وجرن : i,‏ 
أحدها : إجماع المفسرين على أن المراد. بالوسيلة مایتقرب به + إلى 
الله - تعالى - من الطاعات > والأعمال الصالحات” يدل اا المراد په 
الأعمال لاالذوات . . ) ي 
ايها آن قولهم : إن التقوى غبارة عن فل ای ا 
المحظور قول باطل ؛ لأنها تفسر بذلك لو كانت غير مقترنة بالوسيلة li‏ 
وقد اقترنت بها » فإن معناها هو ترك المنهي » والوميلة قعل القرب من 
الأوامر 
aa‏ 
للامر بالتقوی > فيڪون مکررا ›» وٳإذا آرید په اويل بالذوات کون . 
تأسیساء والتأسيس خير من التوكيد > باطل من وجوه : َ 
الوجه الأول : ماسبق ذكره من آن التقوى إذا اقترنت اطاط تم اکن 
معناها إلا ترك المتهي ' ۽ وإذا انفردت کان معناها قعل الأوامر | ٤‏ وتر ) 
المناهي. 
الوجه الثاني : آن التوكيد یکون ان الاس إذا اقتضاه الحالء 


وقصد رفع المجاز » وإيطال تومه ٠‏ أو قصد بيان خصوصية ارد 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر(۲/ (of‏ ` 
(۲) انظر : المرجع السابق »!نفس الصحيفة .. 


المعطوف والاهتمام به" 

الوجه الثالث : أن التأسيس ا هنا » ولايصح قصده ؛ لأن 
شرطه E‏ 

وبهذه الأوجه يبطل استدلالهم بهذه الآية الكريمة . 

الشبهة الثانية لهم › قوله - تعالى -  :‏ أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) . 

ووجه الاستدلال منها عندهم أن الله - تعالى - بين للكفار الذين 
اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله آن هؤلاء - آي الملائكة 
والنبيين - يبحثون عمن هو أقرب منهم إلى الله ليتوسلوا به » فهم 
محتاجون إلى من يشفع لهم عند الله » وإذا كان الأمر كذلك فكيف 
تتخذونهم أربابا من دون الله ۴ 

) E N 

الوجه الأول : أن هذا التفسير مخالف لتفاسير السلف قاطبة > قإنهم 
فسروا الوسيلة بالقربة » كما سبق بيانه آنفا »> ولم يفسروها بان الملائكة 


تبحث عمن هو آقرب منهم إلى الله ؛ ليتوسلوا به » ومن زعم ذلك › فقد 


٠‏ () انظر : منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس للشيخ عبداللطيف 
بن عبدالرحمن )۴١۴(‏ 

. )۳٠۳( نظر : منهاج التأسيس والتقديس‎ )۲( ٠ 

. )٤۷ -٤7( انظز : صلح الإحوان‎ )۳( ٠ 


اجترا الكذب على الله . e‏ 
انيا ا کما قال این مسعود - تزلت في تفر من لغرب 
اا درن ن من الجن » > فأسلم الجنيون › والإنس الذين کانوا ٠‏ 
يعيدونهم لايشعرون بذلك:» وهولاء المعيودون ييتغرن القرية إلى الله : ' 
ولیس قیها مایدل على آن الملائكة يبحثون عمن هو آقرب متهم إلى الله - | 
ال ر و ومن ادعی ذلك فعلیه بالبرهان » وآنی له فلك .. ٤‏ 

الشبهة الثالثة لهم > قرله - تغالی - في قصة موسى ڳلا قستت ‏ 
الذي من شيعته على الذي من عدوه € [القصص : [Y0‏ 
ووجه الاستدلال من هذه الية عندهم » آن الله تعالی تنب 
ا الاستغاثة ثة إلى غيره » ولو كان ذلك ممنوعا لما جازت النسبة . 
وأجابوا عن قول من قال : إنه استغاث بحي قادر بقولهم و 

القدرة إليه استقلالا فهو كفر »> وإن كان بقدرة الله › وهو سيب ووسيلة  »‏ 

فلا فرق بين الحي والميت » > فإ الميت له تسيب بدعاء أوكرامة » أو أن ٠‏ 

الله يقدره ٠‏ والجميع راجع إلى قدرة ê‏ إلى 
الله على الحقيقة ٠‏ ولغيره على التسبب والمجاز » فإتها تكون ممنو E f‏ 


والجواب ا الشبهة من وجوه 


)۳٦ - ۳۹۵( انظر : منهاج التأسيس والتقدیس‎ )١( 
)٤١( انظر : صلح الإخحوان‎ )۲( 


آحدها : أن النسبة لاتدل على جواز الشيء » بدليل أن الله - 
قال ا إلى أعدائه مانسبوه إليه من اتخاذ الصاحبة والولد » وجعل 
الشركاء مغه » كما قال - تعالى - «وقالوا اتخذ الرحمن ولدا € [مريم 
AA‏ وكما قال - تعالى -  :‏ .وقالت اليهود يد الله مغلولة 4 
[المائدة ] وغير ذلك من الآیای“ 

ثانيها : أن هذه الآية الكريمة فيها خبر عن الإسرائيلي الذي 
استغاث بموسى على القبطي الذي من عدوه ٠‏ والأفعال العادية القائمة 
بفاعلها تنسب إليه » وتضاف حقيقة » لامجازا » وهي من إضافة الفعل 
إلى فاعله > وأهل التوحيد لم يقولوا بمنع ذلك كي يستدل عليهم به » 
لأنهم يقرلون بنسبتها إليه حقرقة٠‏ ا 
الها : أن دعواهم أن دعاء الحي الميت › واستغاثته به إنما هو 
ق باب التسبب والوسيلة دعوى باطلة ؛ لأن الله - تعالى - كشر 
المشركين بذلك » والمشركون لم يزعموا لآلهتهم غير ذلك" . فدعاء 
الحي الميت ليس هو من باب التسبب > وإنما الذي جعله ذلك هم عباد 
الأصتاء ٠<‏ 


)۳۷۲( انظر :منهاج التاسيس والتقديس‎ )١( 

(۲) انظر : منهاج التأسيس والتقديس (۳۷۲) ٠‏ 

(۳) انظر :الدر النضيد (۷ ) ٠‏ الصواعق المرسلة الشهابية لسليمان بن سحمان )٠٤٤(‏ 
)٤(‏ انظر :المرجع السابق (۳۷۲ _ )۴۷٣۳‏ 


۹۱ 


الشبهة لرابعة من شيهم » ل ا :3 ولو اتهم إذ لبو 
انفسهم جاۇك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا | 
ج ا :4[ | 

وة اا ا اا الآية دلت على الحك ٠‏ 

على المجيء إلى الرسول إل » والاستغفار عنده » واستغفاره لهم ٠ ٠‏ 
وقالوا : وإن کان هذا ورد حال الحياة » فإنها ر تبة لاتنقطع بموته ¢ 
تعظیما له › وليس ذلك خاصا به ل ؛ لعدم دليل الخصوص » فيدل ) 
على مشروعية الاستشفاع بالصالحين » وجعلهم وسيلة إلى اا الله ٠٠٠٠‏ 

وقالوا : إن هذه الآية » وإ ن وردت في آقوام معينين في في لال 
الحياة إلا ها تمم بعمرم الملة كل من وجد قي فلك الوصف في العياة 
وبعد الموت ٠.‏ 
والجواب عن هلا الشبهة من وجوه : 
أحدها : آڻ المجيء ء إليه خاص بالمجيء ء إليه حال حیاته › ا 
وفاته » آما بعد وفاته فلا » يدل على ذلك ماياتي : 


ولا نزول هذ الآية في قوم معينين من آهل الفاق « ا 


)۱( انظر : شفاء السقام في زيارة خير الأنام للقي السبكي(. (AY _ A‏ ¢ ۳ السنية في 
الرد على الرهابية لأحمد زيي دحلان (۱۲) » حكم التوسل بالأنبياء له والازیا 
ا () » الاترال اوو ( . | ۰ 


۲ 


—m 


قوله - تعالى - :وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماآنزل الله وإلى الرسول 
زات المنافقين يصدون عف صد ودا ¢ [التساء 1١:‏ ]> ولیس هناك 


لفظ عام حتی يقال : العبرة بعموم الافظ ۽ لابخصرص الخررد [ 


ثانيا : آنه لو شرع لكل مذنب أن يفعل ذلك › لكان قبره ل من 

أعظم الأعياد » وهر مصادم للنهي عن ذلك . 
ثالثا : أن أعلم الأمة بالقران » وفهم معانيه »> وهم صحابة رسول 
الله هة لم يفهموا ذلك من هذه الآية » بدليل آنه لم ينقل عن آحد منهم 
أنه فعل ذلك بعد وفاة النبي بل « ومن نقل هذا عن أحد منهم › فقد 
جاهر بالكذب والبهت » أفترى عطل الصحابة والتابعون - وهم خير 
القرون على الإطلاق - هذا الواجب الذي ذم الله - سبحانه - من تخلف 
عه » وجمل التخلف عنه من أمارات التفاق »> ووفق له من لاتوبة له من 
الناس > ولایعد في أهل العلم ؟!وكيف آغفل هذا الأمر أئمة 
الإسلاء» وهداة الآنام من آهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم لسان 
صدق في الأمة » فلم يدعوا إليه ›» ولم يحضوا عليه › ولم يرشدوا 
ليه » ولم يفعله أحد متهم لبت ۴! ۲ 


( الصواعق المرسلة الشهابية‎ › ) ٤٠١ ( انظر : الصارم المنكي في الرد على السبكي‎ )١( 
. ) ۲۹ ( صيانة الإنسان عن وسرة الشیخ دحلان‎ ›)( £۹ ۸ 

(۲) انظر : الصارم المنكي ( ٤۲۸‏ ) » الصواعق المرسلة الشهابية ( ٠١ - ٤۹‏ ) . 

(۳) الصارم المنكي ( ٤١١‏ ) » وانظر : الصواعق المرسلة الشهابية ٠١ _ ٤4(‏ ) . 


۱۳ 


رابعا : نه لو کان المجي, إلى قبره طلا للاستغفار منه مشروغا ٤‏ 
ا n‏ 


عنه » وحذر ما 


: آن لله ال - قال 7 ا إذ ظلموا اشن 
KT‏ كما هو مقر في قواعد اللغة ظرف لما مضى من 

الزمان وليس الما يستقبل »فدل علىآن المراد بالمجيء ا هو المجيء 
إليه حال حياتهفالآية تتحدث ن ار واقع في حياة الرسول ۹ 


E‏ الزجو. الخمسة تال على بان م بان س 
المجيء E‏ 


انيه :أن جعلهم. المجيء في الاية شاملا للمجي. اله 6ل في 
حياته » وللمجيء إلى قبره بعد موته كال باطل ٠‏ وذلك « أن اللفظ العام 
لایتناول إل ماکان من آفراده > والمجيء إلى قبر الرجل > لیس من 
اد الا ااا لالغة > ولاشرعا »> ولاعرفا ء فإن المجيء . 
إلى الرجل ء + ليس بماد إلا البجي, e‏ 


(۱) انظر a‏ المرسلة الشهابية (44) . 
(YT).‏ انظر : : شرح المفصل. لابن یعیش )4٥ / ٤(‏ » حروف السماني لازجاجي نقتي 
: اللبيب عن کتب الأعاريب لابن هشام (۱/ ۸۰) ۽ رصضف المبأني في شض حروف ) 
| المعاني للمالقي E . )1٤۸(‏ 
(۳) انظر المجمرع شین من نتوی الشیخ ان یسین ۱ ۲۸11 . 


1۱4 


أصلا - آمر زائد على هذ| 0۲ 

ثالثها : آما قولهم بآن هله رتبة ثبتت ثبتت له في حياته ٤ل‏ » فلاتنقطع 
بموته ٠‏ فهو قول لادليل عليه « فإن اتقطاع هذا الحكم لااستبعاد فيه 
كما آن سائر الأحكام من الإمامة. الصغرى والكيرى » والجهاد › 
والصلاة » والصيام ا والحج › والزكاة » وصلة الأرحام » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وتحريض المؤمنين على القتال » 
والمشاورة وجه الجيوكن + واا الغور قد انقطعت بموته"“ 

اا : إن قولهم : إن هذه الآية تعم بعموم العلة » صحيح 
لاتزاع فيه > قانها تعم ماوردت فيه » وما کان مثله فهي عامة في حق 
كل من ظلم نفسه » وجاء كذلك في حال حیاته » وآما دلالتها على 
المجيء إليه في قبره › فقد علم بطلانه" . 
هذه آبرز آدلتهم من کتاب الله - تعالى - » a‏ 
استدلالهم بها . 

وقد استدلوا بالسنة الثابتة التي ليس لهم فيها متعلق - أيضا - › 
وإليك آقوی آدلتهم التي استدلوا بها . 


(۱) انظر : صيانة الإنسان (۲۹) . 
(۲) صيانة الإنسان ٠ , ) ۳١(‏ 
(۳) انظر : الصواعق المرسلة الشهابية ( ٤4 ٤۸‏ ) . 
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عن عثمان احنیف آن رجلا ضریر البضر أت تى النبي 4 فقال : 


ادع الله .أن يعافيني. قال : « إن شئت دعوت لك › وإن شئت شئ ا 


| ذاك » فهو خير فقا + ادع ۲ ¢ فأمره أن برضا ¢ فیحسن _ 
وضوءه & قيصلي رکعتین ٤‏ ويدذعر بهل الدغاء : : اللهم ني اسألك ۰ 
وأتوچه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة . ٤‏ 0 > إني توجهت بك إلى 


ريي في الي عله | تفن اي »الهم شمه في ۾ 


jis 


(۲) 


هو عشمان بن حنيف بن داعب بن لمكي لساري الاوسي » أبر عزو » صحاي_ 
جليل » توفي في أواخحر خلافة معاوية . 


انظر : طبقات خليفة (1) ٠‏ التاريخ الكيير 1-4/0( تھلیب :1 ااکمال 
(TOA.‏ . ) 
آخحر جه الترمذدي في جامعه کتثاب الدعوات ث باب مله - و YoVA‏ 


والنساتي في السثن الكبرى - كتاب عمل اليوم والليلة ذکر حدیث عثمان بن خنيف -. 


AD‏ 14 ) ج ۱٠6۹4‏ ء وابن ماجه في سنه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 
باب ماجاء في صلاة الحاجة _ ( ٤٤۲ - ٤٤11/١‏ )ح٥۱۳۸‏ › وأحمد في المسند ( . 


OITA/t‏ « والبخاري قي انتاربخ الكبير ( - ۲۰١‏ ) ۰ واین حزيمة في 


صحیحه _ کتاب الصلاة - باب صلاة الترغيب والترهيب - ( 6/۲ - )ج 


( وفي المعجم الصغير‎ » ) ١۸ -: 1۷/1١ ( رالطبراني ء في المعجم الكبير‎ CI 


(ITAA - TAY /Y‏ + وابن السني في عمل اليوم واللبلة باب ما يقوله مڻ ذهب 
بصره ۔ (صس۹٦۲۹) YA‏ ¢ والحاكم في المستدرك. کتاب صلاة التطوع 
)۳1۳/۱( والبيهقي في دلائل النبوة - باب ۰ تعلیمه 2 ماکان فيه a‏ 


رفح في الدعاء - ( ص۱١۱‏ - ۲ ج A:‏ الد و الترغيب ب 


. )۴١۹/۱۹( الدعاء والحث عليه - ( ص1۲ - ۳ ) » والمزي في تهذیب الکمال‎ ٠ 


قال الترمذي : « هلا حديث حسن صحيح غريب › تنه إلا من هلا الوجه من 
ا و : ۰ 


وو جه الاستدلال - عندهم - من وجهين ` 
أحدهما : آن هذا الحديث يدل على جواز التوسل بالنبي 44 
والاستغاثة به بعد وفاته ؛ لأنه كما جاز التوسل به حال حياته » فكذلك 


يجوز بعد وفاته › إذ لافرق بينهما" . 


والجواب عن هذا من وجهين : 
احدهما : أن المراد بالتوسل به له هو التوسل بدعائه › بدليل 
قول الأعمى : ادع الله أن يعافيني > ووعده ية بالدعاء مع بیان الأقضل 

له > ثم أصرار الأعمى على الدعاء » وقوله : اللهم فشفعني فيه › 
وشفعه في » يدل على آن المراد به التوسل بدعائه ؛ لأن هذه الصيغة 
لاتحتمل غير ذلك" . 

ثانیهما : آنه لو کان التوسل به حیا ومیتا سواء › لم يعدل 
الصحابة عن ذلك › ولكان عميانهم يفعلون ذلك" . 


-وقال الحاكم : ١‏ هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين » ولم بخرجاه ٠‏ ووافقه 
۱ ۰ 
: شفاء السقام ( 1١ > ١١١‏ ) » صلح الإخحوان ( 4٩‏ ) > حکم التوسل 
بالانییاء والأولیاء (۲۱) . 
(۲) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (۷۸۴/۲ ۔ )۷۸٤‏ » قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة لابن تيمية (۱۷۲ ۔ 1۷۳) » تلخيص كتاب الاستغائة له (۱۲۹- )٠۴١‏ ء 
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. )۲٠١(‏ » الصواعق المرسلة الشهابية (٤۷)ء‏ 
الضياء الشارق في الرد على الماذق المارق لسليمان بن سحمان )۲٤۳(‏ ء التوسل 
للالباني (14- )۷١‏ . 
(۳) انظر .: قاعدة جليلة في التوسال والوسيلة ( 1۷۴ ) » تلخيص الاستغخائة ( 1١١‏ ) . 
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اني وجوه الاستدلال عندهم من هلا الحديث ¢ آنهم قالوا : إن 


ال فهموا جواز التوسل به چیھ حتی بعد موته > بدلیل آن ا 
حنيف علم هذا لدعا رجلا کان يدل على عثمان بن عفان فلایابه | 
به » وکان هلا بعد وغاتة.. 
والجواب عن هذا اللاستدلال من وجوه : 
أحدها : آن هله القصة غير ثابتة . ) e.‏ 
ايها : معارضة دعواهم قهم الصحابة ‏ > حیٹ آذ الصحابة الم 
يفهموا مازعمه ھۆلاء. المبتدعة ٤‏ بدلیل ان عمر استسقی الاش اعم 
المصطفى إل ٠‏ ولم يستسق بالنبي إل ء ولايمكن أ ن يعدل خرص 
- الناس على الخير » وهم صحابة رسول الله كل إلى المفضول EP‏ 


(۱) انظر : صلح الإخحوان ( ٤۹‏ ) » النقول الشرعية قي الرد على على الوهابية شعي ده 
۰ حکم التوسل بالانبياء والأولياء ( ٠ ) ٠١‏ الأقوال المرضية في الرد. على 


الوهابية ( ١٤‏ ) . 
(۲) وذلك لأمور ثلاثة : ضعف المتفرد بها > وهو شییب بن سعید › والاغتلاف عليه 

gg r RE فيها » ومخالفته‎ 

انظر : التوسل ( ۸٩‏ ) . 


(۳) أخرج هذه القصة اليخاري في صحيحه - كتاب الاستسقاء - باب سوال اناس 
الاستسقاء إذا قحطوا - )1٦/١(‏ . 
والعياس هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الهاشمي ٤‏ بو النفل » 
صحابي جليل › آسلم بعد بدر » وقيل : بل قبلها » لکنه کان یسر إسلامه » وکان 
a a E ES‏ وقیل غير ۰ 
ذلك .. | 

انظر : طبقات ابن سعد ٥ /٤(‏ ' - ۳۳) » تاریخ خليفة (۸7 » ۱۳۸ COM‏ تهذیب 

اب (۱/ _ ا 


۹1۸ 


الفاضل > وهذا يعني أنهم فهموا من التوسل بالنبي بي التوسل 

وبهڏا يتبين بطلان استلالهم بهذا الحديث . 

كما آن لهم شبها لاتتتهض أن تكون أدلة » من أحاديث ضعيفة 
وموضوعة > وقصص ٠»‏ وحكايات » ومنامات › وأقيسة ة باطلة" . 

له اليدعة الخطيرة منتشرة في اتان كثيرة من العالم الإسلامي 
اليوم » بل لم يسلم منها اليوم إلا القليل » ولاينكر ذلك إلا مكابر 
ومن أعظم الأدلة على وجودها : وجود من ينافح عتها بکل 
مایستطیع »> وقد ذکرت جملة من المؤلفات الداعية إلى هذه الخصلة › 
ومۇلقوھا ماپین آموات وآحياء 


كما آن من أعظم الأدلة على ذلك - أيضا - المشاهدة » وقد شاهد 


)١(‏ انظر : اقتضاء الصراط الستقيم (۷0۹/۲  )۷1١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسية 
WY‏ . 

(۲) انظر على سييل المثال ٠:‏ الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم لابن 

حجر الهيتمي ( ٠١١ 1٤۸‏ ) » صلح الإخوان ( ٠١١ - ٤۳‏ ) » شواهد الحق في 
الاستغائة. بسيد الخلق للنبهاني ( ۲۹۸ - ٤٠١‏ ) » الدرر السنية في الرد على الوهابية 
(۳ - ¥ ) » الأقرال المرضية في الرد على الوهابية ( ۲٤١ - ٩‏ ) » حكم التوسل 
بالأنبیاء والأولیاء ( ۱۷ - ۲٤‏ ) » > النقول الشرعية في الرد على الوهايية ( ۸١‏ - 4۹(« ` 


محق التقول في مسآلة التوسل للكوثري › > فتح وفيض وفضل من الله لصالح الجعفري 
( ۱۷۰ - ۸۳ ) » مفاهیم یجب آن تصحح ( ٤د‏ - 1( . 
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كثير من الناس أمايجري ايوم عند قبور المعظمين من دعاتهم 
i‏ المغفرة والففاعة » بل إنه يهف بالصالحين في الشداقد من ۰ 
أماكن بعيدة » بل إنه بلغ ببعضهم إرسال الشكاو إلى قبور معبودیهم 
من دون ت البرید'“ » کما آنه ينذر لهم ٤‏ ويذيح لهم ٤‏ 
ويسجد على عتبات ضراحهم » وتحلق الرؤوس من اجلهم » ويهلون 
لقبورهم ولقد صور الآديب الكبير مصطفى المنفغلوطي” مارآاى من مادء 
غير الله ممن هم حوله تصویرا حسنا » حیث يقول : ١‏ كتب إلي احد 
علماء الهند كتابا يقول فيه IER‏ 
موضوعه : تاريخ حياة السيد عبد القادر الجيلاني » وذكر مثاقبه 
وکراماته . . . ویقول الكاتب : إنه رآى في ذلك الكتاب فصلا 
فيه المؤلف الكيفية التي يجب أن يكيف بها الزائر لقبر السيد عبد القادر 


. ) ۸٩ - ۸۷ ( انظر : التوسل بالآولياء لمبد اللطيف السید سالم‎ )١( 
٠ هو مصطفى لطفي بن محمد لطفي المنفلوطي › أحذ أحباء القرن الماضي » ولد تة‎ (۲( 
وتعلم في الأزهر › وكتب في صحف كثيرة > وشغل وظائف حکومية ¢ له‎ u: ۹ 
. هأ٣‎ ٤٣۳ مؤلفات منها : النظرات » والعبرات › توفي سلة‎ 
| 4 الاملجم‎ (tor £ /W) انظر : رجال عرفتهم للعقاد ضمن مجموعته‎ 
e . . (YY ۲۷۲ /۱۲( معجم المولفین‎ ) ۰ 
O oS , هو عبد القادر‎ )۳( 
٠ ا ا ی الیب‎ 
| . ه0٦١ توفي سنه‎ 
انظر : المنتظم لابن الجوزي ۰۹/۱ فيل طبقات الحنابلة لابن رجب ا‎ 
ب‎ . {TY E الویات‎ 2 {FT 
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الجيلاني قول فيه : أول مايجب على الزائر : يتوضاً وضوءا سابغا » ثم 
يصلي وكعتين بخشوع واستحضار › ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفةء 
وبعد السلام على صاحب الضريع المعظم يقول : ياصاحب الثقلين 
اغئني وآمدني بقضاء حاجتي » وتفريج کربتي › آغثني يامحيي الدين 
عبد القادر › أغثني ياوليي عبد القادر › آغثني پاسلطان القادر › 
أغشني E‏ القادر » أغثني ياخرجه عبد القادر » ياحضرة 
الغوث الصمداني › ياسيدي عبد القادر الجيلاني › عبدك ومريدك مظلرم 
غاجز محتاج إليك قي جميع الأمور في الدين والدنيا والأخرة . 
هذا ماكتب إلي ذلك الكاتب . 

ويعلم الله آني ماأتممت قراءة رسالقه حتى دارت بي الأرض 
الفضاء › واظلمت الدنيا في عيني » فما ابصر مما حولي شيتا ۽ حزنا 
راسا على ماالت إليه حالة الإسلام , بین آقوام آنکروه بعدما عرقوه › 
ووضحوه بعدما رفعوه » وذهیوا به مذاهب لايعرفها » ولاشأن له بها . 

ا تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع 
فلاتريقها آمام هذا المنظر المحزن: منظر أولئك. المسلمين » وهم ركع 
سجد على آعتاب قبر ربما کان بينهم من هو خير من ساکنه في حیاته › 
فأحرى آن يكون كذلك بعد مماته » آي قلب يستطيع آن يستقر بين 
2 صاحبه ساعة واحدة فلايطير جزعا حينما يرى المسلمين أصحاب 


۲۱ 


دين التوحيد أكثر من و إشراکا بالله «١‏ ا داثرة في تعدد 
الآلهة وكثرة المعبودات ؟ i‏ 
او و د ید ر 
صدورهم تلك الموجدة وذلك الضغن ؟ وعلام یحاربونهم ؟ وفیما 
يقاتلونهم وهم لم يبلغوا من الشرك بالله مبلغهم ›» ولم 0 فيه 
إغراقهم ؟ a‏ 
یدین المسيحيون بآلهة ثلاث > ولکنهم يشعرون ت هذا التعدد 
وبعده عن العقل > افيتأولون فيه » ويقولون : إن الثلاثة في حکم 
الواحدء أما المسلمون فيدينون بآلاف من لآلبة > أكثرها جذوع 
اار ر جلث أموات ٠‏ وقطع احجار من حيث لايشعرون ._ 1 
کٹیرا مایضمر الإنسان في نفسه أمرا وهو لایشعر به ٠“‏ وکثیرا 
| ماتشتمل نفسه على عقيدة حقية لايحس باشتمال تفسه عليها > ولااری 
مثلا لذلك آقرب من الل الذين يلتجئون في حاجاتهم ومطالبهم ) 
إلى سكان القبور » ویتضرعون ايهم تضرعهم لاله المعبود » فإذا عتب 
عليهم في ذلك عاتب» قالوا :إن لانعبدهم > وإنما نتوسل بهم إلى الله . 
کأنھم لايشعرون أن العبادة ماهم فيه٬‏ ون اکیرمظهر لألوهية الإله المعيود 
أن يقف عباده بین يديه ٠‏ ضارعين خحاشعین › يلتمسون إمداده | 


ومعونته > فهم e‏ الحقيقة و لأرلغك الأمرات من د | 


لايشعرون 0 

ا الله تعالى - أن الإسلام جاء بعقيدة التوحيد ليرفع 
نفوس المسلمين » فارتفعت لدى أصحاب القرون الأولى من الإسلام » 
لکنهم بتركها انخفضت رؤوسهم > وعادوا آذلاء > ثم يقول :« إن الله 
آغیر على . نفسه من آن يسعد آقواما يزدرونه ویحتقرونه » ویتخذونه 
و ظهریا »> فإذا نزلت بهم حاجة » أو آلمت بهم ملمة » ذكروا 
الحجر قبل آن يذکروه › ونادوا الجذع قبل آن ينادوه "٤‏ 


وماقاله المنفلوطي ٠‏ هو واقع أكثر من ينتمي إلى الإسلام اليوم 


بل إن شرك المشركين في هذا العصر › فاق شرك أهل الجاهلية › 


وذلك ٠‏ أولئك کانوا یشرکون في الرخاء > ويخلصون في الشدة › أما 
أولاء » افإنهم يشركون في الرخاء والشدة . 


وأولئك لم یکونوا يشركون في توحيد الربوبية › آما أولاء › 
فأشركوا في توحيد الربوبية والألوهية › والله المستعان . 


. ) ٦۷ - ٠٠ /۲( النظرات لمصطفى لطفي المنفلوطي‎ )١( 
. )٦۹/۲( التظرات‎ )۲( 


۲۳ 


الثانية 


انهم یتفرقون في دنهم » $ کل حزب ما لديهم فرحون) 
[الروم «[YY:‏ وكذلك في دنياهم ‏ ويرون آن ذلك هو الصواب ٤‏ 
قأتی بالاجتماع في الدين بقوله  :‏ شرع لكم من الدین ماوصی به توا 
والذين اوحیتا إليك وما وصینا به إبراهیم وموسی رعیسی ‏ آن آقيموا 
الدين ولاتتفرقرا فيه 4 [الشورى :۱۳] » وقال :* إن الذين افرقوا' 
دينهم وکانوا شیعا لنت منهم في شيء 4 آالأنعام : ]٠٥۹‏ » وتهانا " 


عن مشابهتهم بقوله"“ : ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 


ماجاءهم البینات 0 [آ ل عمران : ]۱٠١‏ » ونهانا عن اتفرق في ۰ 
الدتيا“ بقوله : ٠‏ $ واعتصموا بحبل الله جليعا 


ولاتفرقوا) 1 آل عمران :1[ . 


. مفترقون > وفي بقية السخ ه ۵ متفرقون»‎ « ) ١(٠ )١( 

(۲) في ( ب ١)‏ كما قال الله تعالى في دينهم) .. . ا 
(۳) في( شرع لکم من الین ماوسی په وسا التي وسین لاك € الغ" ) 
(4) في (ب ) « من الذين فرقرا دينهم وكاأنوا شيعا > وهو حطاً . 

. ٩ بقوله » ليست في ( ب) › وفي ( د ) : ۶ کقوله‎ « )٥( 

(7) في ( ب )( ج ) : جاءتهم » وهو خحطاً . 

(۷) : في ( ) : « فأمرهم بالاجتماع » ونهاهم عن التفرق > : 

. > في بقية النسخ « في الدين‎ (A) 


۲٤ 
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يبن الإمام - ر الله تعالى - ماوقع فيه آهل الجاهلية الأميرن 
والكتابيرن من الاختلاف والتفرق في دينهم ودنيأاهم > وذلك أنهم في 
دينهم احد رجلين : إما كتابي معتصم بكتاب › إما مبدل › وال 
منسوح »> ودين دارس » بعضه مجهول › وبعضه متروك ۰ وهوؤلاء ما 
يهود مغضوب عليهم > بعصون ربهم عن علم »› وإما نصاری ضلال › 
لايعرقون حقا » ولاباطلا . 


وما آمي من عربي وعجمي > مقبل على عبادة مأستحسنه > وظن 


أنه ينفعه » من نجم » ووثن » وقبر » وتمثال » وغير ذلك .' 


وكل طائفة تعتقد آنها على الحق › وغيرها على الباطل > فرحة 
بمأ هي عليه › معتقدة أن ذلك هر الصراب الذي لامحيد عته . 


)۱( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم )۳/١(‏ » وانظر عظم اختلافهم في الأديان : 
الأصتام للكلبي > المعارف لابن قتيبة 1۲١(‏ ) » البصائر والذحائر لأبي حيان 
التوحيدي (/ )٤٤‏ » جمهرة آنساب المرب لاہن حزم (41) » الملل واللحل 
للشهرستاني (۲/ ۲۳۲ ۲۳۷) » الأعلاق النفيسة لابن رستة ( ٠ ) ۲٠۷‏ نهاية الأرب في 
معرفة آنساب المرب )٤١١ .٤٠١(‏ » سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب للسويدي 
)٤۳٠(‏ » بلوغ الأرب )۲۸١ -٠۱۹٤/۲(‏ › دعرة التوحيد د . محمد خليل هراس 
)۲٤۷(‏ » آدیان العرب قبل الإسلام د. جرجس داود »> حضارة العرب في عصر 
الجاهلية د . حسين الحاج )1١۸ - 1٦۲(‏ ء في الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام . 


واما في هنیام فان الحروب كانت قال يهم على قدم وناق 
م لأتفه الأسباب > وتراق فيها الدماء » وتتتهك حرمة الأموال 
E‏ الهم إمام ينقادون لأمره > ولاشريعة يحكمون با 
تقضي به › دنیاهم فوضی » القوي يأكل الضعيف > كأسد الغاب ٠‏ 
يفتخرون بالظلم › ویرونه صبيل الوضول إلى الحق > کما سباي عند 
عرض الأدلة . ) | 
ثم بين - رحمه الله تعالی - فضل هذا الدين » إذ جاء بالاجتماع ». 
- وآمر بالألفة › رود الصف رالكلمة > ونهى عن التفرق والاختلاف 
وقد استدل على تفرقهم بقوله - جل وعلا - کل حزب پیا 
لديهم فرحون ) . 
ووجه الاستدلال من هذه الآية آن الله - تعالی بين في فيا انهم 
أحزاب › وليسوا حزیا واحدا » وهذ ايعني آنه متقرقون : و ان کل 
حزب من هذه الأجزاب فرح بما عنده » وفرحهم بذلك يدل على 
استحسانهم إیاه . 


قال بن ید کي ا الآية : « هذا مااختلفوا فيه من الأديان » كل 


(۱( فو فاخن و ند ل ای فد > مقسر معروف » له قات 
منها: تفسير القران ٤‏ والناسخ والمنسوخ »> وقد توفي سنة ۸۲١ه‏ . 

انظر : التأريخ الكبير للبخاري )0/ (A4‏ ۽ المعرفة والارج و a‏ °( « 

تهذيب الکا (۱4/1۷- 4 


7 


قوم معجبون برآیهم ٩٥۲‏ 

وقال الزمخشري”": « آي : کل فرة قة من فرق هؤلاء المختلفين › 
المتقطعين ديهم » فرح بباطله » مطمتن التقس » معتقد أنه على الحق» 
واستدل على مجيء هذا الدين بالاجتماع » ونهيه عن الفرقة 
والاختلاف بقوله - تعالی - : * شرع لکم من الدین ماوصی به نوحا 
والذي أوحينا إليك وما وصینا به إبراهيم وموسیى وعیسى آن أقيموا 
الدين ولاتتفرقوا فيه ) 

ووجه الاستدلال من الآية : e‏ شرع لنا - 
آهل الاسلام - ماشرعه للأنبياء قبلنا من الاجتماع › وترك الفرقة 
والاختلاف » حيث قال - جل e‏ : # شرع لكم من الدين ماوصى 
به وجا رالا ارخا الك وتا رعا هة إراحت ومسي وبي أن 
أقيموا الدين ولات تتفرقوا فيه € الآية » ثم فسر تلك الرصية بقوله : $ آن 


ايمر | الدين ولاتتفرقوا فيه ) فآن4 في الأية تفسيرية“ 


› )1١/١( وذكره السيوطي في الدر المتثور‎ › )۳١/١۸( أخحرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. وزاد نسېته إلى ابن آبي حاتم‎ 
: له مصنفات › منها‎ › ٤٦۷ هو محمود بن عمر الزمخشري »› المعتزلي ء »> ولد سنة‎ (۲) 
. الكشاف في تفسير القرآن » الفاق في غريب الحديث » توفي سنة 5۳۸ ه‎ 
› )1۷٤ ۱٦۸ /٥( وفیات الأعیان لاہن خحلکان‎ › )۱١٤ -۱۹۳/۳( انظر : الأنساب‎ 
. )٠١١ ۔٠١١۱/۲۰( سیر آعلام النبلاء‎ 
= و « أن » التفسيرية هي المسبوقة بفعل‎ )٠١/١( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۳( 


¥ 


ا عباس - رضي الله تعالی عنھما _ : « مر الله - عز جا 
المؤمنين بالچماعة > وتهاهم عن الاختلاف والفرقة › وآخبر آنه 
إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات قي في دين الله 
وقال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - « وضی الله ا 
تفال - جميع الأنيباء بالائتلاف والجماعة » ونهاهم عن ارقا 
والاختلاف e‏ 
كما اسندل #5 على آنهم كانرا معفرقين .في دنهم بقولة ٠‏ 
ل اين فرترا دهم وکوا فيب لست سهم فم 
شي( ۰ ااا TET‏ 
ووجه الاستدلال من هله الآية ظاهر > فان الله مالین - 
N E‏ 
الله - تبارك وتعالى :- على ذلك » وأمر بيه 86 بالبراءة 8 


مما يدل على تيح فماتیم . 


یتضمن معئی القول : الاحروفه : 
انظر : الكتاب لسیبريه 1/7( o‏ حروف المعاني ازجاجي )4۱ ٤‏ ساي اروف ۰ 
للرماني (۷۳) ۽ مخني اللبیب )۴١/١(‏ . | 

0 أخرجه ابن جریر في تفسیره (/۴۹) والآجري فيي اشر © 


)¥( تفسير القرآن المظيم )4/4 ۰ ( . 


1۸ 


وفي هذا يقول العلامة عبدالرخمن بن سعدي”“ ک4 : « ودلت 
الآية الكريمة على أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف » وينهى عن 
التفرق والاحتلاف في أصل الدين » وفي سائر مسائله الأصولية 
والفرعیت" ) 
واستدل كله على النهي عن مشابهة آهل الجاهلية فيما وقعوا فيه 
امن الفرقة والاختلاف بقوله - تعالى -  :‏ ولاتكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات ¢ 

ووجه الاستدلال من هذه الآية هو أنه جل وعلا - قال : لظ 
ولاتکونوا 4 وهذا نهي » وقال * كالذين تفرقوا واختلفوا ¢ والكاف 
حرف تشبيه » والمشبه بهم هم المتفرقون المختلفون ›» فهو نهي عن 


والمعتى : ولاتشبهرا - أيها المؤمنون - بهؤلاء المتفرقين في 


(1) هو عيدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي » إحد علماء القصيم الأفذاذ » ولد سنة 
۰۷ هھ وأفاد من علماء عصره » وكان له اليد الطولى في الفقه وأصوله والتفسير 
وأصوله » وغير ذلك من الفنون › له مؤلفات ›. منها : تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان › توضيح الشافية الكافية لابن القيم › وقد توفي سنة ست وسبعين 
وثلالمائة وألف للهجرة . 
انظر : الأعلام للزرکلي (۳/ )۳٤١‏ > صفحات من حياة علامة القصيم عبدالرحمن بن 

| سعدي د . عبدالله الطيار . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان )٠٠١/۲(‏ . 


۱۲۹ 


تفرقهم واختلاقهم . ا 
قال ابن جریر کک : ١‏ يعني بذلك ۔ جل ثناؤه ۔ 
يامعشر الذين منوا کالذین تفرقوا من آهل الكتاب › واحتلفوا في ) 
الله » وآمره ونهيه » من بعد ماجاءهم البينات من حجج الله 
اختلفوا فيه > وعلموا الحق في > فتعمدوا خلافه » وخالفوا مر الله ٠‏ 
واستدل على النهي عن التفرق في الدنيا بقوله تعالى - ّ 
لواعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقرا © . ا e‏ 
ووجه الاستدلال من هله الآية آن الله - تعالى - ا 
بالاعتصام بحبله » ونهى عن التفرق . . 
وقد دل امل ان المراد به التفرق في الدنيا مجيء اة في معز 
الامتنان على الأو س“ والخزرج*" بالتالیف بین e‏ > پعد ٣ن‏ كانت 
اا ن ا « و e‏ 


(1) تسیر ابن جریر 0/0 . 
(۲) هم بو الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن مزيقياء » إحدى قبائل الانصار ٤‏ وکان 
لهم - مع الخزرج - ملك يثرب » فلما چاء الإسلام كانوا لرسول الله كۇانصارا : 
انظر : النسب  ۲۷۰(‏ ۲۷۷) » جمهرة انساب المرب (۲۳۲۔ )۳٤١‏ › نهاتالارب ف 
معرفة آنساب العرب(4۵). ) 
(۳) هم بئو الخزرج چ الأوس پن حارثة وکانوا في یثزب کالارس یل ایام 
وبعده. | | 
انظر :: النسب (۲۷۷ - ۲۸۷) » جمهرة نساب العرب )۳٣١ - ۳٤١‏ » نهاية الارب 
n‏ قي معرفة ة آلساب المرب () . 
(4) انظر : تفسیر ابن کثیر (۳۸۹/۱) . 


وقد دل كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله ية على أن الأمم قبلنا 
کانوا مختلفين › متنازعين في آمر دينهم ودنياهم > ومن هذه الأدلة قوله 
- جل وعلا - في شأن اليهود  :‏ وإذ آخحذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم 
ولاتخرجون آنفسکم من دیاركم ثم آقررتم وآنتم تشهدون 0 ثم آنتم 
هؤلاء تقتلون آنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم 
بالإثم والعدوان وإن يأتركم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 [البقرة : ]۸٥ ۸٤‏ . 

فهذه الآية دالة على الحال التي كان اليهود عليها من التفرق 
والاختلاف > وآمارة ذلك : مايجري بينهم من قتل بعضهم بعضا › 
و ى امو ان 

وقوله - تعالى - مخبرا عنهم - أيضا -  :‏ ذلك بان الله نزل 
الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ¢ 
[البقرة : ۷[ ) 

فقد بين - تعالى - في هذه الأية الكريمة آن اھل الكتاب ليسوا على 
كلمة واحدة › ولاعلى رأي متفق عليه بين الجميع ا ا و 


بعیدا » یصعب آن تفقوا بعده على شي . 9 


وقال - تعالى - : $ إن هلا الفرآن يقص على بني إسراتيل اكثر 


. )١٤١/١( انظر : معالم التنزيل للبغوي‎ )١( ٠ 


۳۱ 


الذي هم فيه يختلفون 4 [ النمل : ٦‏ 
وقال - تغالی - مخبرا عنهم - أيضا - : 9 إن ربك مو فصل ٠‏ 
ينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون € [السجدة ETT‏ 
وقال ۔ تعالى - لاونم جیا لاني ری مشت او بر 

e ١‏ یم سشفيد تحسبهم _ جميعا ااا اس 
[الحشر : ١‏ 

. تراهم مجتممین ) سیم موتقین ۲ رمم مخطفون عا : 
س ) a‏ 
وقال = تعالى -أ: $ ومن الذين قالرا إن نصارى انا E‏ 
فنسوا حظا مما ذکرو! به قأغرينا بينهم العدارة والبغضاء إلى يوم القيامة 
e e E i‏ :4[ . 
وقال - تعالى -  :‏ وقالت اليهود يد الله مغلرلة غلت اسم 
ولعنوا بما قالرا بل يداء میسو طتان ینفقی کف يیشاء وليزيدن کثیرا منهم ) ) 
ماآنزل إليك من ربك اطغيانا وكفرا وألقينا 0 ie‏ والبغضاء ا 
القيامة aR‏ 4[ . ا 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر )۳٤١/٤(‏ . 


۲ 


جهل متهم » بل لم يكن إلا بعد مجيء هداية الله لهم » ولكن الحامل 
على ذلك هو البغي › ولذلك لما لم يتصف به المؤمنون من هذه الأمة 
نجوا مما وقع فيه غيرهم » وهداهم إلى الحق الذي ضل عنه غيرهم » 
کما قال - تعالی - » # كان الناس أمة واحدة فبعث الله النييين مبشرين 
ان وآنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وما احتلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيا بينهم 
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله. يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم € [البقرة ۲٠۳:‏ ] . 
وكما قال - تعالى -  :‏ إن الدين عند الله الإسلام وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا ينهم € 1ل 
عمران: 114 

وقال - تعالى - مخبرا عنهم : # وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم 
لملم با ينهم € [الشوری .[NE:‏ 
وقال - تعالى -  :‏ ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتیناهم بینات من 
الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي 
بينهم يوم القيامة قيما كانوا فيه يختلفون € [الجاثية : ۷] ٠.‏ 


والآيات في ذلك كثيرة جدا . 


۳۳ 


ومن الأحاديث قوله لل : : « تفرقت اليهرد على إحدى Ce‏ 
فرقة › او اثنتین وسبعین فرقة »> والنصارى مثل ذلك ٠‏ وتفترق متي 
على ثلاث وسبعين فرقة ٠ ٤‏ 

وقوله لل : « إن آهل الكتابين افترقوا في دينهم على تین وسبعین 
ملة > وإن هذه الآمة ستفترق على ثلاث وسيعين ملة ٤‏ 

وحن ابن مسعود - رضي الله عنه قال : سمعت رجلا قرا آية سمعت _ 
نبي ڳلا يقرا خلافها ‏ › فأحذت بيده » فانطلقت به به إلى التي لا فأكرت 
ذلك له » فعرفت في وجهه ‏ الكراهية » وقال : «٠‏ اکنا 


محسن ` « ولاتختلقوا فإن کان قبلكم ' احتلفوا ٤‏ 


> ٤54ح‎ )0/6( - أخزجه أبز داود في سئه - كتاب السنة - باب شرح الستة‎ )١( 
- والترمذي في جامعه - كتاب الإيمان - باب ماجاء في افتراق هذه ألأمة‎ 
ماجه في سنه محتصرا - كتاب الفتن - باب افتراق الآمم ب‎ i « Té z(To f0) 
(۱۳۲۱/۲)ح۳۹۹۱ + وأحمد في مسنده (۲/ ۳۳۲) › وابن أبي عاصم في السنة‎ 
وابن حبان في صحیحه - كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن جبان: لابن‎ » )77( 
والحاكم في‎ « TIEZ(EA/ A) - لبان ۔ ذکر افتراق البهود والنصارى فرقا مختلفة‎ 
0 . هريرة‎ ۴1 Ra و حه ۽ وأقره الذهبي‎ CAYA/) - الأيمان‎ EE مستدر که‎ 
ET 0۹۷ أخرجه أبو داود في سننه - كتاب السنة - باب شرح السنة (/۵) ح‎ )۲( 
والدارمي في سننه - كتاب السير - باب في افتراق هذه الأمة ن‎ » )٠۲/٤( في مسنده‎ 
وابن نصر المروزي في السنة‎ » )٠٥(و‎ )١( واین ا عاصم في السنة‎ ۰ )۲/۲( | 
A714) والطبراني في المعجم الكبير‎ ٠ )1۸۸( والآجري في الشريعة‎ OE 
ج من ا‎ )1١١/١( راللالكاڻي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ (EAD 
حدیٹ معاوية بن ن بي بی سفیان » وحسن این حجر إسناده كما في تخريج ال الكشاف‎ 
e 0)٦ (ص‎ 


¢ 


هلکوا 
وعن عبدالله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : هجرت إلى 
رسول الله یه پرما فسمع آصوات رجلين اختلفا في اية » فخرج علينا 
دسر اله له برف في وجه لضب ؛ تقل + + نبا ملك من اد 
قبلكم من الأمم باختلافهم في الکتاب »© 

وقد ذم الله - تعالى - التفرق في كتابه » وحلر منه > وتوعد 
المتنازعين » كما قال - تعالى - : 9 ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
اتولى ونصله جهنم € [النساء : ]٠١١‏ . 

وقال - تعالى -  :‏ ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) 
[الآنفال ١‏ 
كما مه لك > وحذر منه > وبين فضل الاجتماع » فعن أبي 
هريرة" - رضي الله تعالی عنه - عن النبي يل قال : د إن الله e"‏ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الخصومات - باب مايذكر في الأشخاص › 

والخصومة بين المسلم واليهودي - (۸۸/۲) . 

(۲( أخرجه مسلم في صحيحه ے کات ا النهي عن اتباع متشابه القران - 

TTI orf) 

)۳( هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي - على الصحيح من الأقوال - » صحابي جليل › 

مكثر من رواية الحديث عن رسول الله بي > وكان لاينسى شيا حفظه » وذلك ببركة 
دعائه َيه له » وقد أسلم عام خيبر » وتوفي سنة ۹ه » وله ثمان وسبعون سنة . 
انظر : طبقات ابن سعد (۲/ ۳٦4 - ٣٦۲‏ ) و / ۳۲۵ ٠ )۳٤۱-‏ تاریخ خليفة 
(۲۲۵ ء ۲۲۷) ۰ تھذیب الکمال /۳٤(‏ ۳۹۹1 ۔ ۳۷۹) . 


۳0 


کم ثلاثا :ان تعبدوه » ولاتشرکوا په شيئا ›» وأن تمتصموا بحب الله 
جميعا » ولاتفرقوا » وآن تناصحوا من ولاء الله آمرکم ° ) 

وعنه - رضي لله تعالى عن - أن الي که قال « من خوج من | 
الطاعة › وفارق الجماعة » فمات » مات ميتة جاهلية . ST‏ 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالی عنه ‏ قال : قال وسول ) 
الله لل : د علیکم بالجماعة » وإياكم والفرقة ›» فإن الشيطان ا 
الواحد 6 رحو من لاثنین آبعد ه من آراد ا e a‏ 
الجماعة ۳( | 1 
فالفرقة اإذاً شر مستطير » وبلاء حطير » ما وقع في آمة إلا مزق ٠‏ 
شملها » وآوهن قواها ء ا ) r.‏ 
ا هو السر في كثرة التصوص المحذرة منها » ومن عواقبها . 
رقد علمنا أن هذه الخصلة من خصال أهل الجامليتين ¢ وقد قضی | 


)1( رجه مسلم في صحیی کا الأنضية - باب التهي عن كثر؛ اسائ من غبر 
حاجة . . . -(۳/ Yez‏ 
(Y)‏ آخرجه مسلم في صحیحه e ly‏ الفسلمين عند 
ظهور الفتن - a . ۱۸٤۷ح )1٤۷1/۳(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في جامعه ‏ كتاب الفتن OL e‏ 
r)‏ 0۵“ وابن أ بي عاصم في السنة )٤۲/١(‏ » والأجري في الشريعة 9( > 
E‏ البغدادي في a‏ بغداد i e, . )۳۱۹/٤(‏ 
ا ا ا ا 


۳7 


الل اال ا کا > اا کم حت الا سن من ان قا م 
الأمم » كما أخبر بذلك المصطفى إل بقوله : * لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » 

ومن سنن من كان قبلنا الفرقة والاختلاف » ولقد حت هذا القول 
على هله الأمة » فاختلفت اختلافا كبيرا فاق اختلاف من قبلها من الأمم 
ولايزال هذا الاختلاف إلى يومنا هذا . 


ولو ألقينا نظرة عابرة على العالم الإسلامي اليوم › لوجدنا آنه في 
حال لايحسد عليها من الفرقة والاختلاف . 


فأهله اليوم في دينهم متفرقون إلى أحزاب وشيع › فهم مابين 
)1( 
می | #[ .و 


(٠‏ المعتزلة إحدى الطوائف الضالة عن الحق » سميت بذلك - على الصحيح - لاعتزال 
| واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري نتيجة الاختلاف في حكم مرتكب الكبيرة › 
ويدحل تحت هذه الفرقة طوائف كثيرة ء وكل طاتغة تكفر الأخرى » ويجمعهم القول 
بأاصول خحمسة هي : التوحيد » ويقصدون به نفي الصفات »› والعدل » ويقصدون به 
نفي القدر » والمنزلة بين المنزلتين لمرتكب الكبيرة » وإتفاذ الوعيد ويقصدون به 
تخليد مرتكب الكبيرة في النار » والأمر بالمعروف. والنهي عن الملكر » ويقصدون به 
الخروج على أئمة الجور من المسلمين . 

انظر في شانها : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار » والمغني في آبواب . 
العدل والتوحيد له » التنبيه والرد على أحل الأهراء والبدع لأبي الحسين الملطي ٠٠(‏ - 

۳) » مقالات الإسلامیین (۱/ ۲۳٣‏ ۔ )۲٤۹‏ » الفرق بين الفرق )۲١١ - ۱١۴(‏ › 

الفصل في الملل والأهواء واللحل ٠ )۷۲ - ۷١ /١(‏ التبصير في الدين )۹١ - ٦۳(‏ » 

الملل والدحل للشهرستاني (١/۴؛‏ - )۸١‏ » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - 


¥ 


وماتریدية ¢ وآشعري e‏ ¢ وإباضية a‏ »> ورافضة › وصوفية ٠‏ . . 


() 


(۲) 


للرازي )٤٥  ۳۸(‏ » عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد ا ۱ te1‏ 
١‏ . البرهان في محرفة عقائد أهل الأديان )٠٤ - ٤4(‏ » خبيئة الأكران في افتراق 
الأمم على المذاهب والأديان لصديق حسن خان ٠١(‏ - ۲۴).. ) 
الماتريدية طائفة من طوائف آهل البدع › PE EE EER‏ 
الماتريدي ›» رهي مقاربة إلى حد كبير مذهب الأشاعرة فهم يقولون بالسيع ضفات ' . 
التي يقول الأشاعرة بائباتها » ويزيدون عليهم باثبات مايسمونه ب « صفة التكوين ). . ) 
انظر في شأنها :الترحيد لأبي منصور الماتريدي ٠‏ المسايرة مع شرحها لاہن | 
الهمام» الدرة البهية في الفرق بين الأشاعرة والماتريدية لابي عذبة » الماتريدية دراسة ' 
وتقويما لأحمد الحربي ٠‏ الماتريدية وموقفهم من الأسماء LS EE‏ ) 
إمام أهل السة والجماعة أبومنصور الماتريدي واراژه الكلامية د . علي المغريي : ' ٠.‏ 
الأشعرية طائفة من طوائف المبتدعة الضالة » سميت بذلك نسبة إلى أبي ت ٤‏ 
الأشعري › وهي نسية: كاذبة » إلا إذا كان المراد ماكان عليه في طوره .الثاني قبل 
E ELS E‏ > لهذه الطائفة بدع كثيرة › مها : . 
الإلحاد في صفات الله › حيث إنهم لايشبتو ن سوى سبع صفات هي الحياة والسمع | 
والبصر' والعلم والقدرة ! والإرادة والكلام » ويزعمون آن كلام الله هو المعنى القائم 
بالنفس ٤‏ ويقولون بالإرجاء في مسألة الإیمان ٤‏ مره الكسب › وهو ا 1 ۰ 
iye‏ . 
: الملل والنحل )۱١۳ -۹٤/۱(‏ » الخطط ( ۲ / ۳١۸‏ ) » خبيئة 0 
7# ۔ ۳) » وانظر : كتب الأشاعرة » فهي كثيرة ومظبوعة . | 
الإباضية : فرقة من فرق الخوارج عن الحق » سميت بلك نسبة لمومسها حيدالله بن E‏ 
إباض : › aS US E E GS‏ ) 
الرؤية » والقول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار »> وغير ذلك . ) 
انظر في شأنها : التنبیه والرد )٥۲(‏ » مقالات الإسلامیین (۱۸۳/۱ - ۱۹۲) » زق 
بين الفرق ٠١۴(‏ غ ١ )١‏ التبصير في الدين (0۸) > اعتقادات فرق المسلمين ) 
والمشرکین (0۱) › البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان (۲۲) » الخطط )00( < 
عقائد الثلاث e‏ افرقة ) ٠ )۲١- ١۹‏ حبيئة الأكوان )٤١(‏ › الإباضية ف | 


۳۸4 


OTE 4 U‏ 2 ال ¢ وآهل الحقى فيهم قليل ا 


أهواؤهم متفرقة › يكفر بعضهم بيعض › ويلعن بعضهم بعضا وكل 
طائفة تزعم أن الحق معها » وأنها تدور معه كيفما دار . 


فالاختلاف بينهم في أصول الدين › فما من مسألة فيه إلا وتجدهم 
مختلفين فيها »> وکل ذلك نتيجة لابتعادهم عن وجي الله 
تعالی ۔ » واعتیاضهم به غیره . 


)١( ٠‏ الزيدية.: طائفة من طواقف الشيعة الضالة > سميت بذلك نسبة إلى زيد بن علي بن 
Sa GS SCARE |‏ 
الشيعة إلى آهل السنة » وهم كالمعتزلة في المعتقد 
انظر فيي شآنها :مقالات الإسلامیین (۱ a -٠١١/‏ »> التنبيه والرد (Fo _ PY)‏ « 
الفرق بین الفرق (۲۹ - ۳۷) » الملل والنحل )٠١١ - ٠١١/١(‏ » التبصير في الدين 
)۴١ .- ۲۷(‏ » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ۳ » مذاهب الفرق الشستين 
دالسبمين فرقة لليافعي (۷۳ ) ٠‏ الخطط (۲/ )٠١‏ » خبيئة الأكوان e‏ > الزيدية 
. أخمد صبحي › الزيدية e‏ بن الأكرع › الزيدية نظرية وتطبيق لعلي بن 
e‏ شرف الدين . 
(CY)‏ المرجئة ا و رت آل آل وت رانك ن اشح اما ور 
| العمل عن مسمى اللإيمان »ويقولون : لايضر مع الإيمان ذتب »> وأول من قال 
بالإرجاء الجهم بن صفوان › والمرجئة أصناف أربعة : مرجثة الخوارج » ومرجتة 
القدرية ›» ورمرجثة الجبرية » والمرجئة الخالصة . 
انظر في شانها :التنییه والرد )٤٦ -٤۳(‏ › مقالات الإسلامیین (۱ /۲۱۱۔ )۲۳٤‏ » 
الفرق بین الفرق ( ۲۰۲ - ۲۰۷) » الملل والنحل (۱۳۹/۱ )٠٤١-‏ » الغصل ۷٣۳ /٥(‏ 
- 471( التبصير في الدين (۹۷ - )۹۹٩‏ » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )۷١(‏ › 
مذاهب الفرق الثنتين والسبعين فرقة (۱۳۲ _ )٠١١‏ › الخطط )۳٤۹/۲(‏ » حييئة 
الأكوان )٠٠(‏ » عقائد الثلاث والسبعين فرقة (۲۷۱/۱ - ٠ . )٠۹٥١‏ 
(۳) انظر : كيف تستعيد الأمة الإسلامية مکانتها من جدید د. عمر الأشقر )٤١  ۳۸(‏ 


۳۹4 


كما نهم قي لیام متفرقون ٠‏ فم قومیات مختلقة » کل قوم 
يدعون إلى قوميتهم > فالأتراك يدعون إلى التركية » والأكراد .إلى 
الكردية» والعرب إلى العرية > والفرس إلى الفارسية > وهكقاا © 
آنهم a‏ لایکادون یتفقون على وأحد ا ¢ lı‏ 
الحروب بين كثير متهم قائمة » حروب تسفك فيها الدماء » وتهدر فيه . 
الأموال والطاقات. » ننيجة للرغبات والأهؤاء »بل .إتك تجد امل ا البلد 
الواحد يقتل بعضهم بعضا » ويسبي بعضهم بعضا . 
وما س لخليج , والصومال es Ge‏ 
ومن قافر التفرق ‏ اوجود ت ب الأحزاب السياسية 0 0 
E‏ اتجد في كثير من البلاد هذه الأخزاب : ف ضا ينها ت 
لقتال والتشنيع على بعضها مالايكاد يرصف . 
ون اهر التفرق : وجود ا ب « الجماعات الإسلاية ٤‏ 1 
في بلد حکامه مسلمون ٤‏ مع آن الذي آمر الله - تعالی - به ٤‏ ومر په 
ارسوله ڳل هو الالتفاف على الحاكم » ۳ له ۰ e‏ غير 
٠‏ معصية اللهء وتعظيمه , E‏ 


گا أن من مظاهر التفرق - أيضا - : مابين هله الجماعات نفسها؛ ٠‏ 


. )٥٤  ٥۳( انظر : كيف تستعيد الأمة الإسلامية مكانتها مَنْ جديد‎ )١( 


من التفرق والاختلاف والشقاق › فهذا يدعو إلى طريفته ويوالي فيها 
اويعادي» وذاك يشنع عليها » ویبدي عوارها"“ . . . والله المستعان . 
وبهذا يتبين أن الفرقة الدينية والدنيوية موجودة اليوم » كما هي عند آهل 
الجاهلية » يل هي أشد" . 

ومما ينبغي ببانه في هذا المقام آنه لیس کل تفرق مذموما آهله › بل من 
التفرق ماهو واجب › وعايه مدار كلمة التوحيد . 
وذلك آنه يسمع من كثير من الناس ذم بعض من ينادي بوجوب مقاطعة 
آهل الكفر واليدع » بحجة أن هذا المنادي يريد تفريق صفوف أبناء الوطن 
الواحد > وتمزیق وحدته الوطنية » ويحتجون بأمر الله - تعالى - بالاعتصام »› 
ونهيه عن التفرق . 
كما آنه يُسمع من كثير من المبتدعة الدعوة إلى توحيد صفوف من يتتحي 
إلى الإسلام » مهما اختلفت عقائدهم › وبلخت بدعهم » ورمي من ينادي 
بهجرهم بإرادة تفريق صفوف المسلمين › وتمزيق وحدتهم'" 


-٠١١( انظر في مضار الأحزاب على جماعة المسلمين : حكم الانتماء » لبکر آبو زيد‎ )۱(٠ 
( 1e۲ | 

(۲) انظر في مسالة الفرقة والاحتلاف : إتمام النعمة في ذم اختلاف الاأمة للشيخ عبد 
٠‏ اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن » وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق لجمال بن 
أحمد بن بشير بادي . 

)۳(٠‏ انظر ماكتبه مجلس قسم الحديث بجاممة الأزهر مدافعين به عن مؤلف كتاب « مقاهيم 
يجب آن تصحح » ومهاجمين فيه فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار 


١ 


کما آن هذا پوجد - آيضا E‏ 
قكثير السواد > دون النظر إن معتقد الرجل اق 
E Î e‏ 
المعتقد ؛ لكونه لايعمي لهذه الجماعة . i‏ 

وهه - والله - إحدى الكبر ٠»‏ والضلال الميين 0 فائدة ترجى من . 
E ORE‏ 
وغیرهم . 
ولاريب آذ هلا تتزيل للادلة في غير محلها » وجهل دين الل - تمالی | ۰ 
وکتابه » وافتراء للکذب عليه . 
ولیه » فيقال إن التفرق نوعان : ٤‏ 
احدحما : لموم » وهئ اللي ذم الله - تعالى - فيه الطائفتين جميعاء 
كما في قوله - تمالى - + $ ذلك بان الله تزل الكتاب بالحق وإن اللين . 

حتلفوا في الكتاب الفي شقاق بعيد ) [البقرة :1۷1[ . 2 
وهذا الاختلاف ماکان سپبه - غالبا - فساد النية » أوجهل المختلفين 
بحقيقة الأمر الذي نازع فيه > أو الجهل بالدلیل الذي يرشد إليه › دلجي ) 
يماع لطا الاعرى من الت ٠‏ 


الغلماء في هذا البلد لکریم > وذلك في آخر الكتاب انکور ؛ وانظر کته عبد اله 
a‏ 


3 


النوع الثاني : اختلاف محمود » وهو ماحمد فيه طائفة » وذم فيه 
اخرى » كما في قوله - تعالى -  :‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
متهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات واتینا عیسی بن مرم البينات وآيدناه 
i‏ القدس ولو شاء الله ماقتتل اللين من بعدحم من بعد ماجاءتهم البينات 
اولکن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ماقتتلوا ولكن الله 
يفعل مايريد € [لبقرة : ]۲٠۳‏ . 

ففي هذه الآية ذم لطائفة » وهم الكفار » وحمد لطائفة أخرى »› وهم 
المۇمنون° 

وبهذا يتبين آن من يدعو إلى هجر أهل البدع والكفرء ومقاطعتهم ليس 
انرما > بل هو محمود على کل حال »› والله - تعالی - آعلم . 


() انظر : اقتضاء الصراط المستقیم ( )١۳۳ _ ۱۲١۹/۱‏ . 


۳ 


أن" مخالغة لغة ولي لامر وعدم الاتقياد له فضيلة : والسمخ رالطاءة 2 
الل ومهانة 4 فامر بالسمع والطاعة لھ والنصيحة › وآمر بالصیر 
على جور الولاة وغاظ في ذلك › وآبدی) وأعاد . ) 


وهذه الثلاث ”مي “التي جمع بیتھا فیما صح کن ی ا 
آنه قال. : « . الله یرضی لکم لاا : ¡ آن تعیدوه ٩‏ ولاتشرکوا 
به شيا » وآن ‏ توا بحل الله جميعا » ولاتفرقوا » وان تاوا 
من ولاه الله آمرکم » . ٤‏ 


۱9( ا 
() «له» ساقطة من (1) و (ب ) و(ج)و(ه). 
(۳) قي () مللة > . 
)٤(‏ لهم ٤‏ ساقطة من () TS‏ 
)۵( في بقية النسخ  :‏ فخالمهم رسول الله 6 ‘ وآمر بالصبر على جور الرلاة > وآمر 

بالسمع والطاعة والنصيحة ) . 1 

) في( ج) : ۶ وأبدی فيه ٩‏ . 

(۷) في ( ب ) : ٠‏ الثلالة أ . 

. هي » ساقطة من () و( ب )و(چ) و (هے)‎ « (A) 
.. في بقية النسخ « ذكرا‎ )٩( 

)٠١(‏ « عنه » ساقطة من () و(ه). 

(۱) في ( ج ) : « آن تمبدوا الله > . 


16€ 


ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلابسبب الإخلال بهذه الثلاث 


قي هذه المسالة بيان لماوقع فيه أهل الجاهلية الأميون والكتابيون 

من الفوضى» وشتات الأمر حین أنفوا آن يكون لهم إمام ينقادون لأمره › 
ویسوس دنياهم » ويقوم على مصالحهم > ویرعی شۋونهم. ؛ لأنهم كانوا 
یعتبرون ذلك ذلا ومهانة . 

ثم بين مخالفة رسول الله لل لهم في هله المسالة » قيين.اته أمر 
بار هل جور الا ٠‏ بت ير على مانا متهم من آفى ن 
نفسه وماله » فلاينتقم لنفسه بالخروج عليهم › ونزع يد الطاعة > بل 
يسمع ٠‏ ويطيع لهم » مالم يكن ذلك في معصية الله ٠.‏ 

كما بين أن من مخالفة رسول الله ل لهم آمره بالنصح للأئمة . 

والمراد بالنصح لهم ›» هو حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم › 
وحب اجتماع الآمة عليهم »> وكراهة افتراقها عليهم » والتدين بطاعتهم 
في طاعة الله - عز وجل - والبغض لمن رأى الخروج عليهم › 
ر إعزازهم في طاعة الله تعالى - » ومعاونتهم على 
الحق » وتنبيههم في رفق ولطف » ومجانبة الوثوب 


۵ 


علیهم STS ٩.‏ 
فهذاهو النصح لأئمة المسلمين › الذي غلظ النبي 4ة في آمره 
وشدد . o‏ 
وقد ال لمزلف - رحمه الله تعالی ٍ - بقوله : إن الله 

برضی لکم ثلاثا . ١‏ الحديث » على المسائل الثلاث سابقة الذكر ء 

وبين آن رسول الله جمع ٻينها في حديث واحد ؛ ليبين أن جماع 

مايقع من الاس من الخلل في الدين آو الدنيا ‏ إنما سپبه التفريط 

والتهاون بهذه المسائل مجتمعة > أو بواحدة منها › فریما يقع من الناس ٤‏ 

إخلال بها كلها » كما كان عليه آهل الجاهلية » فإنهم جمعوا بين 

الشرك» وبين الفرقة رالاختلاف > وبين عدم مراعاة حقوق الأئمة 
دربم يقع من الناس تهاون ببعضها › کالتهاون بالشرك › أو الفرقة : ار 
حقرق الألمة » فمن وقع في واحدة منها نقد اوقع في دید ودنيا خلل 


بقدر ماتهاون به . ) ۰ 
وقوله ڳل : « أن تعبدوه » ولاتشركوا به شيا » دليل على المسالة 


الأولى . 


)١(‏ انظر : تعظيم قدر الصلا لابن نصر ا / ۳ - 44( c‏ جاع سم 
والحكم ا رجب (4- ¥( . : : 


ووجه الاستدلال منها » أن الله - تعالى - أمر بعبادته وحده › 
ونهى عن الشرك › ومن جعل بينه وبين الله وسائط ويسألهم › 
فقد آشرك بالله » ولم يخلص العبادة له وحده »فلم يتحقق له دینه » بل 
ا بسبب إخلاله بهذا . 

وقوله ية ١:‏ وآن تعتصموا بحبل الله جميعاء ولاتفرقوا » دلیل 
| المسألة الثانية 

ووجه الاستدلال منه › آن الله - تعالی - آمر بالاجتماع > ونھی 
عن الفرقة . . 

وقولهله : ١‏ وآن تناصحوا من ولاه الله أمركم » دليل المسالة 
الثالثة . 

ر الاستدلال مته آن الله - تعالى - آمر بالنصح لولي 

الأمر » والنصح - كما سبق قبل قليل - يقتضي السمع والطاعة . 
) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وذكر جملة أحاديث في هذا 
الشأن - : « فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث : 
احلاص العمل لله ٠‏ ومتاصخة أرلي الأمر > ولزو جماءة 
البتين > وهذه الأصول تجمع أصول الدين ٤ a‏ 
وتجمع الحقوق التي لله ولعباده »> وتتتظم مصالح 
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٤‏ عن رول الله ل ماين أن أهل الجاهلية ليس لهم مام 
ينقادون له ويأتمرون پأمره » فعن ابن عباس - رضي الله تعالی عنھما ۔ 
قال : قال ر الله للل : ( من رای من امیزه شیا یکرهه فليصیر ٠‏ 
عليه » فإنه من فارق الجماعة شبرا » فمات » إلا مات ميتة جاهلية ٠7٤‏ 


قال النووي : ١‏ ميتة جاهلية کر ال ا على سف وتم م 
حیث هم فوضی ؛ لالمام لھم ۲ 


وقال ابن حجر ٩‏ ارا بالمتة الجاهلية > حالة الوت 6 


.)۱۸/١( مجموع فتاری شيخ لام أبن تيمية‎ )٩( 


(Y)‏ ارت البخاري في نة کتاب الأحكام پاب السمع والطاعة لما مالم نکن 
معصية - - oN‏ ۰ ومسلم في صحیحه كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين . . ME OME‏ 


۳( شح صح lL‏ لوي (FAY)‏ . 


)0( وز اد ن عل حت امان امير بالحائظ ابن حبر ء له نمرقة 
بالأحادیٹث وعللها (٤‏ والرجال > ولد سنة ۷۷۳ھ ¿ له مؤلفات منها ا شرح 
صحیح البخاري › ۽ تهذیب التهذيب › وتوفي سنة ۲ھ . 

انظر : الضوء اللامع اللسخاوي )۳٦/۲(‏ » لحظ الألحاظ لاین فهد ( ا e ir‏ 
اذيل تذكرة الحفاظ )۴۸١(‏ ء درة الحجال في آسماء الرجال لاین القاص 
. 


۱2۸ 


كموت أهل الجاهلية على ضلال » وليس لهم إمام يطاع ؛ لأنهم كانوا 
لايعرفون ذلك»'' 

وقال العيني ٠:"‏ أي : كموت آهل الجاهلية » حيث لم يعرفوا 
[ماما مطاعا ۲ 


الله کل Aa‏ 
ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليه “(٤‏ 


وكان العرب يفتخرون بکونهم لقاحا »› واللقاح الذين .لم يدینوا 


(۱) فتح الباري لاہن حجر (۱۱۲/۱۳) . 


(۲( هو محمود بن أحمد بن موسى العيني › فقيه حنفي › ولد سنة 1۲٦۷ھ‏ » له مولفات 
Os i E i E a‏ 
»وقد توفي سنة ۸۵ھ . 
انظر : الضوء اللامع (1۰/ ۱۳۹ ٤ ۳o‏ »۽ شذرات الذهب لابن العماد ا ا 
۸ ) » حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة السيرطي (۱/ ۳ ¥( . 


(۳) عمدة القاري للعيني )٠٠/۲١(‏ . 


(4) آخرجه مسلم في صحيحه _ كتاب الأمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . . 
(YA /)‏ ح1491 . ) 


۱4۹ 


ا 
وفي هذا يقول عمرو بن کر 5 
ابام لتا غر طوال عصيتا الملك فيه آن ندا 


4 يدل على ان آهل الكتاب كانوا يستعصون على الملوك‎ ll 
ماحکاه الله اتفال - عن بني إسرائيل بقوله « آنى يكون له الملك علينا.‎ 
ونحن أحتق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال € [البقرة ۷۰ ولا‎ 
نهاهم عن الشرب من التهر > عصوه » وشربوا » كما قال - تعالی - و‎ 
ولما فصلل طالوت إبالجنود قال إن الله مبتلیکه ا‎ $ 
فليس مني ومن لم يطحمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشريوا مته‎ 
[44: إلا قليلا متهم € 1 القر؛‎ 


وقد خالف ۴ هدي 8 اجاملية في هله | الخصلة 4 


(WD‏ انظر : شفاء الغرام اعبار البلد لحرام للفاسي vi‏ ا ا الغ 
للأزهري » مادة « لقح )١١/6( ٠‏ » الصحاح للجوهري » a‏ 
لسان ا لاہن منظور »> نفس المادة › (Ar)‏ . 


(۲( م عمرو بن کلثوم ۲۳9( > جمهرة أشعار المرب لأبي زيد القرشي (A‏ 4 
المعلقات للتبريزي ١ (FY)‏ شرح المعلقات لابن اللحاس ٠ )4۸/١(‏ 


10۹ 


له ویطیعون › كما قال - تعالى -  :‏ ياأيها الذين امنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 4 [الساء ]٥۹:‏ . 


وآولو ااا الأمراء كما فسرها بذلك أبوهريرة ' وغیره 


فق ٠‏ سی تاو رو توخ د ب 


کان رأسه زبيبة 0 


وقال بل : ١‏ على المرء السمع والطاعة » فيما أاحب وكره › إلا 
أن يمر بمعصية › فلا سمع ولاطاعة e‏ 


و .نن ء وف ب فن 


)۱( ا - كتاب التفسير - تفسير سورة اللساء - ۱١۸۷(‏ ) » 
ح19۲ »وابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الجهاد _ باب ماجاء في طاعة الأمير 
والخلاف عنه - (۱۲ /۲۱۲ - \YoVV (TIF‏ و( ۲ _T1€£/‏ 10( حToAo\‏ 
وابن جرير في تفسيره )۱٤۸ / ٥(‏ «وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥۷٤/۲(‏ وزاد 
E‏ 
في فتح الباري ۸ )١۲‏ من رواية ابن جرير . 
(۲) آخرجه .البخاري في صحيحه ‏ كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة امام مالم تکن 
معصية - )٠٠١/۸(‏ عن أنس بن مالك » ومسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية - (۳/ )۱٤4٦۸‏ ح۱۸۳۸ من حديث أم الحصين . 


(۴) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة لاإمام مالم تكن 
محصية - )1١1/۸(‏ » ومسلم في صحیحه - کتاب الإإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية - (۳/ )۱٤۹٦‏ ح۱۸۳۹ عن عبدالله بن عمر . 


مالك ر ا الله تعالی عنه - قال : قال رسول الله کل د حيار 
ائمنکم الذين تحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم › ويصلون علیکم » 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم » ویبغضونکم › وتلعتونهم » ویلعتونکم» 
فقلنا : يارسول الله آفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال : : لاء ماآقاموا 
فيكم الصلا: : الا من ولي عليه وال فرآء ياي شيتا من معصية الله » ٤‏ 
فلیکره ماياتي من معصية الله »> ولاینزع يدا من طاعة ٠ “٤‏ 
فتأمل کیف م رسول الله ل من الخروج على الأئمة مع وجود 
هذه الحال التي ام ا ا و 
الأئمة 1 وشناعته ٤‏ 
وقد حث رسرل اله ال على متاصة ولاه لائر . فمن تميم 
الداري' "“ رضي الله تعالى نه - قال: قال رسول الله كلل : ١‏ الدين 


)۱( ی ی 
روى عنه › أبو هريرة » وجيير بن نفير » وغيرهما » وتوفي سنة ثلاث ؤسبعين . 
انظر : طبقات ابن سعد c (A ۰ /٤(‏ تاريخ خليفة بن ن حياط 9 e‏ الكمال 


GEEEND N 


- کاب لاسارة- باب خيار الاس وضررمم‎ e (Y) 
O ) 


هق بين بن اومن بن خارجة الذاري > اسا ر 
E i SO E Bi‏ فة النمیم + وجد علۍ بلاطا قیره آنه مات 


ولكتابه » ولأئمة المسلمين › وعامتهه ٤‏ 


(0: 


0) 


والأدلة في ذلك كثيرة جدا . 
E A EEE‏ 


آولا : الفوضويون 6 وهم اا المذهب الفوضوي »> وهو 


مذهب سياسي > اقتصادي › اجتماعي › فلسفي › یوجد بأمریکا 


وآوربا" وضع اسسه باکونین میخائیل "نادي بإلغاء كل سلطة تشريعية 


سنة أربعين . 
انظر : طبقات ابن سعد (۸/۷) » طبقات حلمة (۷۰ . )۴١۵‏ > مختصر تاریخ 
دمشق لابن منظور /٥(‏ ۳۰۷ ۔ ۳۲۲) » سیر آعلام النبلاء (۲/ )٤٤۸ ٤٤۲‏ . 


آحرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان ‏ باب بيان أن الدين النصيحة - (1/ )۷٤‏ 


انظر : دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي (۷/ )٠٠١۲‏ » الموسوعة العربية 
الميسرة بإشراف محمد شفيق خربال )۱١۴۳٤(‏ . 


هو باكونين ميخائيل › فيلسوف روسي الأصل » مادي » معطل › ینکر وجود الله › 
ووجود النفس › ولد سنة 1۸١١‏ وسافرإلى فرنسا › وقابل برودون زعيم الاشتراكيين › 
له مؤلفات منها : الله والحكومة > في التعاون » وقد توفي سنة ۱۸٦١‏ . 

انظر : الفوضوية لهنري أرفون »› ترجمة هري زغيب )1١ _٥۲(‏ مجلة المقتطف 
المصرية الصادرة في ۲۹/ ۱/ ۲١۳٠ه‏ (ص۷۲۷ - ۷۲۹) » مجلة عالم الفكر › الصادرة 
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كانت » ارتنفيذية » وإخلال منظمات تلقاقة اللجماعين.. لھا لان وجود 
السلطات قي نظرهم يكبت آسمى مطالب الحياة » وأحبها إلى النتفس » 
وهي الحرية الاجتماعية والاقتصادية"» كما آنهم یعتقدون آن وجود 
السلطة لن يعود بالتفع إلا على أقلية مسيطرة » ومستغلة >٠‏ وهي ٠‏ 
ا وفي هذا یقول باکونین : ١‏ إننا نرفض كل تشريخ » وکل 
سلطان » وکل تأثیر امتیازي وا ان ااا ول کان 
صادرا عن انتخاب عام ؛ لأننا واثقون بأن هذا التأثير لن یمود اللا 
بالمصلحة على آقلية مسيطرة ومستغلة 05 


فهم يرفضون أي حكومة ٠‏ ولو كان الشعب هو الي رضبها ١‏ 
وقبلها . 


) بتاريخ واد ۰ ) ۰ مقال ‌ > مجلة الفكر المرین‎ ٠ 
Et ٤ مقال بقلم آدونیس چ‎ )٥۹ -٦۲ص(۳ ا المعاصر » الصادرة عام‎ 
. )٠٠١( العربية الميسرة‎ 
) ٤۸( انظر : السلطة السياسية لعبد الله ناصف‎ )١( 


(۲) انظر E‏ الفکر الصادرة بتاریخ | IY‏ 


(۳) انظر : مجلة الفكر لري المعاصر › الصادرة عام فو ا مقال ابي 
ا 


)4( مجلة الفكر العربي السعاصر > الصادرو عام 1۱۹۸۳( ص۳١)‏ مقال E"‏ المکرة » 8 
وانظر : الموضوية ۷۲ (A*‏ . 


ثانيا : الماركسيون » وهم أصحاب المذهب الماركسي ٠‏ الذي 
وضع أصوله كارل ماركس' وهؤلاء يعرفون الدولة بأنها « آلة » أو أداة 
في يد طبقة لقهر طبقة آخرى > وهي كذلك في كل العصور التي مرت 
بها › وهي - أيضا - كذلك أيا كان النظام الذي تقوم فيه : جمهوريًا 
کان › آو ديمقراطیا » آو ملک ٩‏ 

ت ينظرون إلى الدولة على أنها تجسيد لاستغلال الإنسان 
للإنسان » ؤلكي يتحرر الإنسان من ذلك » لابد من زوال الدولة > 
وزوال الدولة لن يكون إلا بظهور مايسمونه « دكتاتورية البروليتاريا » 
وهي مرحلة الشيوعية › التي تعقب الثورة العمالية » قإذا هل. 
الثورة » ونجحت » لم يبق للدولة وجود › لعدم الحاجة إليها .” 


0( هو كارل هنريك مارکس ۰ فيلسوف آلماني الأصل » ملحد معطل » ولد سلة ۸1۸١ء‏ 
وكون فلسفة إلحادية عمادها مادية فيورباخ » وجدلية هيجل › مع ماضم إليها من 
القوانين الأربعة > ونادى بالشيوعية في كل شيء › له مؤلفات »› منها : رآس المال › 
البيان الشيوزعي > وقد توفي سنة ۱۸۸۴م . 
انظر : الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام للعقاد (۲۸- 1۸) ٠‏ النظرية الماركسية 
في ميزان الإسلام د. آمير عبدالعزيز (۷- )٩‏ ء المذأهب المعاصرة وموقف الإسلام 
منها د. عبدالرحمن عميرة 1۸٥(‏ - ۱۸۷) » كواشف زيوف لعبد الرحمن الميداني 
(۳4 - £( . : 


() انظر : السلطة السياسية )٤۹(‏ 


)۳( انظر : المصدر السابق 1-00( 


1 00 


ھکذا تنظر هاتان. الطائفتان إلى الحكومة ٤‏ فهي ندعم 1 
استیداد > واستغلال › وقرض سيطرة » وطبقية ٠.‏ 
OPO ee‏ 
الإسلاميين » فنجد احد علماء الأزهر سابقا وهو علي عبدالراز زق تفي 
آن یکون ‏ في الإسلام مایدل على نظام الحكم أصلا . 

اوقل رد عليه العلماء »> وفندوا مقالته تلك « وطرد بسیها من زمرة 
العلماء › وفصل من لضا 


وممن یری الخررج على أئمة الجور في هذا العصر الإباضية ا 
الخوارج › رجماعة التكفير والهجرة“ . 


)۱( ر ا : E 4 EE‏ وتعلم ) 
بمصر › > ثم بأكسفورد!» كان. عضو جماعة كبار العلماء بمصر » > ثم طرد منھا بعد آن 
أظهر رآيه في الحكم » له مؤلفات » منها ا ا الإجماع في 
الشريعة اللإسلامية ء وقد aD‏ 
انظر : الأعلام 9( : 


)۲( انظر 2 سکم سیل ی 
القضاة الشرعيين في وزارة الحقانية . ۱ ) 


(۳) انظر : دراستعن الفرق في تاريخ المالمين د احمد جلي ۲۱۰۸0 . e‏ 
وجماعة .التكفير والهجرة : جماعة تسمي نفسها « جماعة المسلمينِ نشات في وار . 
بميتيات عا بد تى فكري اللي كان ألحد اسشاء جماعة الإسران السلبين ۲ 

ثم انشق عنهم  e‏ عام ۱۹۷۸ بتهمة قتلهم الدكتور اللي وزير آوقاف < = 
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وإ من مظاهر الخروج على الأفة : وجوة مامى ب 
الجماعات الإسلامية ٠‏ في بلد يحڪمها حاکم مسلم »› والافتيات عليه 
وليل من عرضه » والتهوين من شاه » وإذا كان التيل من العرض 
لايجوز في أفراد المسلمين › فكيف بمن أوجب الله - تعالى - طاعته في 
غر ن لل ا 

ومن مظاهر وجود هذه الخصلة : وجود الرافضة الذين هم أعظم 
الناس مشاقة للأئمة ؛ لاعتقادهم عدم صحة إمامة غير المعصومين › 


حتی وإن كان هذا الإمام غير جائر » ويدعو إلى الحق“ . 


= مصر سابقا » ومن آهم مقالات هله الجماعة : التكفير بالكبيرة › والقول بوجوب 
الخروج على أئمة الجور . 

انظر : الحكم بغير ماآنزل الله وآهل الغلو لمحمد سرور )۳٠١(‏ › دراسة عن الفرق 
في تأريخ المسلمين )١١١ -1٠١(‏ 


0 انظر : منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(١١١ -٤/(‏ التقريب بين أهل السنة والشيعة د ناصر القفاري )١٠١ /١(‏ . 
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 ةحبارلا‎ 


آن دينهم ۳ على أصول : .أعظمها التقليد > فهو القاعد: 
الكيرى لجميع الكفار : آولهم وآخرهم »> کما قال - تعالی - E‏ 
وكذلك ماأرسلنا من قبلك”'“ من نذير إلا قال ج 5 ونجدنا ‏ 
آباءنا على أمة ونا على آثارهم مقتدون* € [ الزخرفق :1 : 

وقال ۔َ تعالی -  :‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ماآنزل الله قالوا بل ٤‏ 
نتبع ا اباءنا ولو کان الشيطان يدعرهم ٠‏ إلى عذاب 
السعير" ¢ 1 لقمان : IY:‏ فاتی“ بقوله : ض قل إنما اعظکم 
بواحدة أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا مابصاحبکم من 

جنة“ 1€ سبا : ٤١‏ ] وقولة  :‏ اتبعوا ماانزل إليكم من بكم 
u‏ من دو آولياء قلباد ماتذکرون“ ) [الأعراف :۳ [ ۰ 


)۱( $ من قبلك 4 ساقط من الاصل ٠‏ 

. )1( من قوله : 3 إنا وجدنا € إلى خر الآية ساقط من‎ (YT) 

Op (۳( 

(O‏ في بقية النسخ ١‏ فأتاهم 
(o)‏ ما صا کم ن ج € سافلا م( ) و ي٤‏ و(د)و(ه). 0 
)7( قلیلا ماتذکرون ) ساقط من () وقي ( ه ) د تتذكرون » وهو طا : 


. ۸ 


يبين المؤلف كاه في هذه المسألة اصلا كبيرا من أصول آهل 
الجاهلية التي يعظمونها » ولايمترون في صحتها » وهذا الأصل 
هو : التقليد . 


والتقليد - كما عرفه أهل العلم _ : اتباع من لم يقم باتباعه 
حجة » ولم يستند إلى علم” ‏ وقبول القول بغير دلي“ : 

رال اا : الأميرن والکتابیون قد اتبعوا من لم يقم 
باتباعه ا ولادليل ءكاتباعهم الآباء والأجداد والأحبار والرهبان › 
وتعصبرا لهم > بل هم حجتهم الكبرى ٠‏ ودليلهم الأعظم . 

ولذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات والهدى » ودعوهم إلى عبادة 
الله - تعالى - وحده » وترك ماينافي ذلك »› وکان دين الآباء مخالفا 
لا جاءت به الرسل › تعصبوا لدين ابائهم مع معرفتهم بطلانه › 
ولم يقبلوا ماجاءت به الرسل من الهدى ودين الحق » وقالوا ماأخبر 
الله - تعالی - به عتهم  :‏ تریدون آن تصدونا عما کان پعبد 
آباؤنا €[ابراهیم : ]۱١‏ 

ولأهمية المسألة وعظم شأآنها » ذكرها الإمام هنا » وبين 


: ف 


() الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (۲۷۱/۳) . 
۲( العدة في أصول الفقه لأيي يعلى ( )٠١٠١/4‏ » المسودة في أصول الفقه لآل 
تيمية ( ))٦١‏ . 
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منزلتها عند آهل الجاهلية > فأوضح أنها الأصل المظيم عند جنيع ' 
الكفار. المتقدمين والمتأحرين . » ثم بين موقف و من هذا | 
لأصل » وكيف'عالجه بأنجع علاج وإحسنه . i‏ 
pra Der‏ 
ان : ( وكذلك ماأرسلتا من قبلك في قرية من نذیر إلاقال ١‏ 
رفوو إنا وجدنا آباءتا على آمة وإنا على آثارهم چو . 
ووجه الاستدلال من هذه الآية : دلالة المتره فیها وذلك 
أن (قرية) و نذیر ) نکرتان وقعتا في سياق النفي › والنكرة في 
سياق التفي من صغ العموم“ ٠‏ فدل هذا على أن هذه الحجة قال 
كل من أرسل إليهم » فهي قاعدة عندهم كلهم . 
کما استدل على وجودها فیهم بقوله. ال 9 وإذا قیل 
لهم اتبعوا ماآنزل الله قالوا بل نتبع مالفينا عليه آباءنا اولو کان 
الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ¢ . | ٤‏ 
ووجه الاستدلال متها : هو إخبار الله - تعالى - عن تناع 
المشركين من اتباع الوحي المنزل » واستعاضتهم به ماوجدوا عليه 


0 ۰ السودة ( ٣‏ )» ا باد شاه 2 
۱)ء شرح الکرکب المنير لابن النجار ( E . )١۳١/۴‏ 


اااغه > وهذا هو التقليد . 

وقد استدل على وجوب الاتباع » ولزوم ترك التقليد بقوله - 
تعالى -  :‏ قل إنما أعظكم بواحدة آن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم 
تتفکروا مابصاحبكم من جنة » . 
ووجه الاستدلال من هذه الآية : آن الله - تعالى - أمر بالتفكر 
فيما جاء به الرسول لل » والتقليد ليس فيه تفكر › وإنما هو أذ 
القول عاريا من ذلك كله . 
کمااستدل بقوله - تعالی -  :‏ ات تبعوا ماانزل إليكم من ربكم 
اكرام رة أولياء ¢ . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية : أن الله - تعالى - أمر باتباع 
المنزل على أنبيائه ورسله » ونهى عن اتباع غيرهم ؛ لأن الأنبياء 
مهم الحجج والبراهين » بخلاف غيرهم . 

قال القرطبي يلل : « دلت الآية على ترك اتباع الآراء مع 
وجود النص 0 

وقد جاءت الع د خاب الل - تعالى - وسنة نيه كل 
ميينة تخبط أهل الجاهلية في ظلمات التقليد › وتعاميهم عن النظر 


. )١١١/۷ ( الجامع لأحكام القران‎ )١( 


١١ 


قال - تعالل - سينا احتجاج قوم نرح إل بايد  :‏ فقال 
الملا الذين کفروا من قومه ماهذا a‏ یرید آن يعفضل 
علیکم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ماسمعتا بها في ابائنا الارلين « 
[المۇمنون : `٤‏ 4 
٠‏ ولما بعث الله - تعالی - نبيه هودا إلى قومه » كانت الإجابة 
ھی فیا ا قوم نوح $ أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ماکان 
آباؤنا فاتنا ہما تعدنا إن كنت من الصادقين ) [الأعراف [Ve:‏ . 
وهڏا نبي صالح ‏ 4 يواجهه قومه بهذه الحجة الداحضة 
a‏ درن هله وة ته" ویقولون له : 3 ياصالح 
قد . کنت فنا مرجوا قبل هذه أتنهانا آن نعہد مایعہد اباؤنا راتا لفي 
شك مما تدعونا إليه مریب €[هود: ] . 


وقي غمرة دعوة الخليل أباه وقومه إلى عبادة الله د تعالی ۔ ا 


رحد يجايه بهلم الحجة ٠‏ فيقول له قومه مين ميب إصرارحم ٠‏ 


على عبادة الأصنام : $ وجدنا آباءنا لھا عابدین 1€الانبياء e‏ 
3 وجدنا آباءنا كذلك ضعلون € [الشمراء : و 


(۱) انظر : تفسیر ابن کی ( ٤٥۲/۲‏ ) ۱ 


فلم يكن ثمة سبب لعبادتها غير وجدان الآباء على ذلك . 

وهذا الكليم موسى بن عمران ڳل يقول له الفراعنة : $ أجثتتا 
لتلفتنا عما. وجدنا عليه آباءنا € [يونس : ۷۷] » ويقولون: $ 
ماش إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين » 


ولما امتن الله - تعالى - على بني إسرائيل . بإنجائهم من 
الطغاة: فرعون وقومه » لم يشكر أكثرهم لربه هذه النعمة » بل 
قابلوها بالكفر » وبدا داء الأمم قبلهم يسري فيهم › كما قال - 
کا -  :‏ وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم قالوا ياموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) 
[الأعراف .[1A:‏ 


e‏ هذا الطلب بتقليدهم السامري في عبادة العجل › كما 
قال - تعالۍ _ : فأآخرج لهم عجلا جسدا له خرار فقالوا هذا 
إلهكم وإله موسى فنسي آفلا يرون أن لايرجع إليهم قولا ولايملك 
لهم ضرا ولانفعا © ولقد قال لهم هارون من قبل ياقوم إنما فتنتم 
به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا آمري قالوا لن نبرح عليه 
عاکفين حتى يرجع إلينا موسی ¶ 1[ طه : ۸۸ - ۸٩‏ ] . 
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. - تعالى - أنهم قلدوا الكفار قبلهم في نسبة الولد لله‎ E 
رقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصاری‎  : عز وجل - فقال‎ 
سح ابن اله ذلك قولهم بانوامهم یضاهتون قول الین کفروا من‎ 
]۲١ : بل قاتلهم اله انی پوفکون € (اتوبة‎ 


وتال فیهم هلا الداء نی بعد ميث نينا محمد لل » فإ 
1 لما دعا إلى الإسلام 6 ورغبهم قه ¢ وحلذرهم عذاب الله 
ونشمته › قالوا له ; ل کے ا اچ ع ااا . 
فهم کانوا أعلم وآير ما » فأنزل الله - تعالى -  :‏ وإذا قیل لهم 
تبعوا ماآنزل الله قالوا بل تتبع ماالفینا عليه آباءنا اولو کان آباؤهم 
لايعلمون شيئا ولايهتدون € [ البقرة : ٠۷١‏ ] كما ذكر ذلك ابن 
0 ا i‏ 
پاس > 


وما یدل على کرنه قاعدة کبری 5 وله کل : د لو 
آمن ٻي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود ٤ “٤‏ 


(۱) آخرجه ف » وابن إسحاق في اليرة دا ا 

حاتم كما في الذر المنثور ( ..)1٦۷/١‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار - باب إتيان لمرد ان کل 
حين قدم المدينة _- )41/4( v‏ ومسلّم بنحره ۔ کتاب صفات المدافقين 

) ا - باب ب زل أهل الجنة - ( 0۸/۸) . _ 


1٤ 


۱ قال ابن حجر في شان العشرة : ٠‏ والذي يظهر آنهم كانوا - 
حيتك -الرؤساء > ومن عداهم تبعا لھم ٤‏ .. 

ولم يكن العرب الذين بعث فيهم النبي يل باحسن حال ممن 
سبقهم بل فاقوا غيرهم في إعمال هذه الحجة » والاعتماد 
عليها » فقد امتنعوا من اتباع ماأنزل الله - تعالى - بحجة أن 
ماوجدوا عليه آباءھم کاف لھم › کما قال - تعالى -  :‏ وإذا قیل 
لهم قمالرا إلى ماأتزل الله برإلى الرسول الوا حسهنا مارجدنا عليه 
آباءنا €[المائدة ]1°٤:‏ . 

وامتنعوا من قول « لاإله إلا الله » لأنهم لايعرفون ذلك من 
ابائهم الغابرين . 

قال - تعالى - : * وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على 
آلهتكم إن هذا لشيء يراد © ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا 
إلااحتلاق € [صض : ١‏ -۷] . 
اها القواحش ؛ لأنهم عھدوا علیھا الاآہاء › كما قال - 
تعالى - : $ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله آمرنا 
بها € [الأعراف :۲۸] . 


ی ا 


| (۱) فتح الباري )0٥۸/۸(‏ 1 
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وکانوا یعیرون من فارق ماعليه الآباء والأجداد > وإن کان هو 


صاحب الحق ؛ ولذلك امتتع ابو طالب“ من اتباع النبي 5 حشية ‏ 
من ذلك › وآثر الباطل والنار على الحق والجنة »مع علمه مه بصدق 


لبي کل . 


حضرت أباطالب الوفاة » جاءه رسول الله لل » فوجد اعنده أبا:. 


Ns )(‏ بن هاشم ۰ عم المصطفى کل » وكاقله بعد جده !. 
عبد المطلب ا ا ق ا ا ا ولمانون  !‏ 


اسا . 


تاريخ الخميس في آحوال آنفس نفیمن للدیار بكري (۱۹۹/۱) . 


Ss ESL |‏ ری له ابه 


سعيف > وتوقي في خلافة عمر . 


) انظر : طبقات احليفة ( *۲) » التاريخ الكير )7/۷ ٤ (4 A-_‏ لج 


والتعدیل لابن آبي حاتم (۲۹۲/۸ - ۲۹۳) . 

() هو عدو الله ورسرله o‏ عمرو بن هشام بن ا 
المخزومي › > یکنی آباالحکم › > فكناه رسول الله جل : ابا جهل ‏ ۽ فلزمته هذه 

الكنية > كان شديد الإيذاء لرسول اللي » وقتل يوم بدر كافراً . 0 


انظر : سير ة ابڻ إسحاق برواية پونس بن بکیر ( ۱۹۲ - (4F‏ 6 المنمق فيي 


آخبار. قريش (۴۸۹) » البداية والنهاية ( ۳۹۵/۳ )۳١۸‏ . 


0( هو عبد الله بن ابي آمية بن المغيرة المخزومي > کان شدید الإيذاء للمسلمين ۴ ) 


حتى آلقى الله في قلبه الإيمان › فهاجر إلى النبي 8# قبيل الفتح > واستشهد في 
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«(r4 ۱۳٤/۳ البداية والنهابة(‎ (۲١ ۱۹/١ e انظر : طبقات‎ 


فقال : د أي عم آقل : لاإله إلا الله ء كلمة أحاج لك بها عند 
الله ٠‏ » فقال آبو جهل » وعبد الله بن أبي آمية : « آترغب عن ملة 
عبد المطلب”'“ ؟ » فلم يزل رسول الله ية يعرضها عليه › ويصدانه 
بتلك المقالة » حتى قال أبر طالب آخر ماكلمهم : « هو على ملة 
٤ e‏ وأبی آن يقول : لاإله إلا الله >“ . 

E.‏ الخحجة بهذه المثابة من الخطر › فإن الله - تعالى 
- لم يدعها هكذا دون علاج » فحكمته - وهو العليم الحكيم - نأبى 
ذلك » قأرشد - جل وعلا - إلى خير علاج لها > وهو التأمل 
والتفكر وإعمال الرأي » واتباع ماجاءت به رسله . 

قال - تعالى - مرشدا إلى تأمل آياته الكونية  :‏ إن في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وماأنزل الله من السماء 


mm oo 


. ضزوة الطائف . 
انظر : الاستيعاب لابن عبد البر )٠٠٤ - ۲٠۳/۲(‏ » أسد الغابة لابن الأثير e‏ 
(IVA‏ < الإصابة لابن حجر (۲/ ۲۹۸ 1۹( . 
(V0‏ عبد المطلب » اسمه شيية بن هاشم بن عبدمناف » جد النبي لإ » وكافله إلى 
أن مات » وكان صاحب الرفادة بمكة ۽ وذا عقل رجيح ٤‏ توفي سنة ٤٥‏ ف .هھ 
انظر : طبقات ابن سعد )4٤:- ۸1/١(‏ ء تاريخ الأمم والملوك للطبري 
(/61- 0( . 
)۲( أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير a‏ 
ولگ اله پهدي من پشاء € - (V/V‏ . 
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وما ا ا الأرض بعد موتھا وبٹ فيها من کل دابة مف 
الرياح راان المسشخر بين السماء والأرض لآيات رم 
يعقلون)[البقرة SS ME:‏ 
وقال ل : ل إن في خلق السماوات رالأرض واختلاف ) 
الليل والنهار یات لأولي الألباب © الذين يذكرون. الله اا 
وقعودا وعلی جنوبهم ويتفکرون في خلق' السماوات والأرض رپا 
ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب التار € [ال عمران : ۹۰ 
۱ . . ) . 
وقال تعالی - ٠‏ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 0 ٠‏ 
وإلى .السماء كيف رقعت © وإلی الجبال كيف نصبت ٥٠‏ دال 
الأرض كيف سطحت € [الغاشية : [YY‏ 
ا ی کت ا ا 
وقال - قعالی ا ل اياته الشرعية : ای يتبرون وف 
القرآن € [ النساء : ۸۴] 1 محمد E‏ 
وتوعد - تعالن - من أعرض عن ذلك » فقال ا 
ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ) [الكهف : [ov‏ . 


وقال - تعالى - : $ ومن أعرض عن ذكري قإن له معيشة . 


1۸ 


ضنکا 0 ونحشره يوم القيامة أعمى 0© قال رب لم حشرتني أعمى 
وقد كنت بصيرا © قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسی ‏ [طه : 1۳-۰[ . 
وعاب - تعالى - على الكفار الجهل وعدم العلم ›» ووصفهم 

بالصمم والعمى والبكم » وبكونهم لايعقلون ›» وطالبهم بالیرهان 
على مایدعون > وكل هذا إبطال للتقليد' . 

› جل وعلا - أن الاعتماد على شبهة التقليد الزائفة‎ E 
راخقاد كونها مشجة عدن : أمر خطير » مؤذن بالهلكة ›» وبين‎ 
بطلان ذلك الاعتقاد بقوله - تعالى - : إذ تبرأ الذين اتبعوا من‎ 
الذين اتبعوا ورآوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب © وقال الذين‎ 
تبعرا لو آن لنا كرة فتتبرآ منهم كما تبرآوا منا كذلك يريهم الله‎ 

أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار » 
[البقرة:١١١-1۷١1]‏ . 

فقد بين - تعالى - آن هؤلاء المتبوعين بلاحجة ولابرهان › لما 
رأوا مارآوا من العذاب › تبرآوا ممن تبعهم في وقت حاجتهم إليهم 
آشد منها في آي وقت اخر . 


. )۲۸۸/۸ ( انظر : تفسير المنار لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


a“‏ - جل وعلا - شدة عداء المقلّد للمقلّد في التاز في آيات 
کثيرة من کتابه الكريم » > ل - تعالی - : 9 وقالوا ربا إنا ,أطعنا 
سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبيلا © ربنا اتهم ضعفين من المذاب | 
والعتهم لعنا كييرا € [الأحزاب .[W- WV:‏ ) 


وقوله - تعالی - : « ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ٠‏ 
ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين 
اشتکبروا لولا انتم لكنا مؤمنيرم 0 قال الذين استکبروا للذين 
ار | أنحن صددناکم عن الهدى بعد إذ جاءکم بل کتتم ۰ 
مجرمین 0 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مکر اليل ) 
والنهار إِذ تامروننا ان نکفر بالله ونچعل له أندادا الندامة ةلا 
راوا العذاب 14سب :_ [YF‏ 


والأدلة الراردة في في ذم التقليد كشيرة جد 3 


س 


)0( أنظرها يتوسع في : الفقيه والمتفقه اللخطيب البغدادي (11/۲- 1۷) » جامع؛ ٠‏ 
بيان العلم وقضله لابن عبد البر )٠١۸ - ٤۳۷(‏ » القول المفيد في آذلة الاجتهاد 
والتقليد للشوكاني )4۸ - )۵٥١‏ » البرهان الساطع قي تبروء المتبوع من التابع ) 
لمحمد بن سلطان الخجندي ٠١(‏ - 4 )و (۳°- 1( e‏ ) 
الابتداع والتقليد الأعمى لسليم السالم ٠۹(‏ ا( . . 


RE‏ إلى الإسلام مستمسكين به آعظم من استمساكهم 
بالكتاب والسنة . 

وان آعظم من يتمسك بالتقليد : المتصوفة والرافضة - أخزاهم 
ا مع آنه « لاتكاد تجد طائفة من طوائف الابتداع تخلو من 
اذلف 7 ' 


فالمتصوفة يرون أنه لايجوز الإنكار على المشايخ أمرا فعلوه › 
ولو كان مخالفا للشريعة » ويرون من ينكر عليهم خارجا عن 
طريقتهم » بل ربما قالوا : عن الإسلام ؛ وذلك لأن المشايخ في 
نظرهم لايمكن أن يفعلوا مايخالف الإسلام » وأوجبوا على 
المريدين التسليم الكامل لهم » حتى ولو كان فيه مخالفة يراها 
لر ي 


) . )۴٤۸ - ۳٤۷ /۱( حقيقة البدعة وأحكامها لسعید الغامدي‎ )١( 

:)1( انظر : الأحلاق المتبولية لعبد الوهاب الشعراني )١١١/۳(‏ . الأنوار القدسية في 

| معرفة القواعد الصوفية للشعراني ( 4 - )1١١‏ ٠ء‏ الدرة الخريدة في شرح 
الياقوتة الفريدة لمحمد فتحا السنوسي (۳/ )٠٠١١‏ » قانون طريقة السادة الأحمدية 
الشاذلية بالديار المصرية لسلامة الراضي (۸) » سيدي آحمد الدردير )١١۹(‏ › 
الإلهام النافع لكل قاصد لصالح الجعفري )٥۳ - ٠۲(‏ » التصوف بين الحق 

والخلق لمحمد فهر شفقة )٠٤١ _ ٠٤١(‏ . 

:)( انظر : إيقاظ الهمم في شرح الحكم لأحمد بن عجيية الحستي ۱۷١(‏ - ۱۷۷) . 


1۷۱ 


اج مشایخ اصریة لیم۰ کا لاجر ان بق يقول له O:‏ 


ولايد - عندهم أن من الاعتقاد بان کل مایقوله الشيخ هو 

عين الصواب > کما آنهم a‏ آنه یجب على المرید. آن شرك 
مخالفة لشي في الظاهر والاعتراض عليه في الباطن 0 . ا 

وبالجملة قالوا : لاہد آن یکون المريد بين يدي شیخه ها 
کالمیت بين يدي غاسلە . | 

فهذا خلاصة اراي المتصرة في هذه المسألة  n ٤‏ انه 
ان لر ي > حقيقته : تنحية كتاب الله - تعالی - وستة ) 
رسوله ا والدعرء إلى اتباع من لم يمر الله -' تعالى - ولارسوله 
¥ باتباعه > بل الدعوة في کثیر من الاحايين إلى اتباع الملاحدة 
والزنادة ا ر 


(۱) انظر : اد القدسية (( . 

(۲) انظر : عوارف المعارف للسهروردي )٤1١(‏ . | 

(۲) انظر : الغنية للجيلاني )١٦۷/۲(‏ › الإبريز r‏ اس 90 . 

a cE (6) 

(ه) ٠‏ انظر : تحفة السالكين لمحمود القادري )۲١(‏ › شبهات التصوف لعمر 5 ريشي . 
)154( الفكر الصوفي في ضوء ا الكتاب والسئة r . )۳١۹(‏ 


¥۲ 


وما الرافضة > فقد أوجبوا تقليد آئمتهم › واعتبروهم حجة 
الله على العباد » وزعموا آنهم ا کالأنبیاء . 
وفي هذا يقول عبد الله نعمة - وهو من دعاة الرافضة 
ا - : « ينظر الشيعة إلى الأنبياء والأئمة من أهل البيت 
یا نظرة مثالية » ويحوطونهم بهالة مقدسة » لاتقتحمها الظنون 
والشكوك “ فهم لديهم شخوص كريمة » يتجسد فيها المثل الأعلى 
للإنسان في الخير والحق والعدل والعلم » لايلتوون » ولاينحرفون» 
ولايجورون »› ولايظلمون » قد تساموا بأنفسهم عن الأهواء 
والشهوات والمطامع > والخطايا والذنوب >“ 
وبالتالي » فهم یرون آن فتاری من يزعمونهم معصومین 
ةأحكامهم قطعية الدلالة » لاتجوز مخالفتها « فأمرهم آمر الله › 
eis‏ نهيه » وطاعتهم طاعته » ومعصيتهم معصيته › ولايجوز الرد 
عليهم » والراد عليهم كالراد على الرسول ل »> والراد على الرسول 
4 > كالراد على الله - تعالى - فيجب التسليم لهم › والانقياد 
لأمرهم » والأخذ بقولهم ‏ . 


0( دوحج التشيع لعبد الله نعمة ( )٤١۹‏ 
(۲) عقائد الإمامية أمحمد رضا المظفر ( )٠١ ٠٤‏ . 


VY 


ولاشك أن هذا غاية الغلو في اليد . E‏ 
وقد نعی علیهم. الدکتور موسی الموسوي - وهو احد الرافضة 
المتأخرين قعلهم ذلك » وشنع عليهم بقوله : « الشيعة الإمامية 
خضعت بلا دلیل ولابرهان > لما ادعاه فقهاؤها بوجوب الانقياد 
والطاعة العمياء مم باسم « التقليد » حيث قالوا : إن الفروض 
الشرعية التي تۇديها الشيعة عاطلة باطلة ٠‏ إذا لم تلزم تفسها بالاتباع ٠‏ 

ا » وأضاف بعضهم : يجب إطاعة الفقهاء » ليس ` 
ال رم س ا ی ي فرت ار 
شۆون الدين والدنيا معا ST . “٤‏ 

فهل هذا هو ماتعبد الله به الناس ؟ . ٤‏ 

إن هذا المنهج منهج ترفضه الشرائع السماوية بار 
وترفضه العقول الصحيحة » والفطر السليمة ٠»‏ إذا اليم المطلق 
انما هو لله ورسله تار . ) . 

ومن مظاهر اتقليد في هذا العصر ١‏ القليد في عبادة غير الك 
Î‏ - تعالی - کالدعاء رالنلر والتوکل واللبح . . . إلخ . 


٠! ياشيعة العالم استيقظوا د . موسى الموسوي » وانظر : المعالم الجذيدة‎ )١( 
و‎ ٠ , )٠۴١-١۳۸( للمرجعية الشيعية لمحمد حسين فضل الله‎ 


2 


وهذا تقليد لأهل الجاهلية المتقدمين منهم والمتأخرين . 

وأنت ترى كيرا من الناس اليوم يعكفون على أصنام لهم › 
e‏ إليهم » ويستغيثون بهم » ويتوكلون عليهم » ويذبحون 
لهم > وينذرون » وحجتهم في ذلك حجة آسلافهم : عبدة اللات 
E‏ إنا وجدنا اباءنا على آمة وإنا على اثارهم مقتدون ¢ . 
ومن مظاهر التقليد - أيضا - : تقليد آهل البدع أسلافهم في 
تفي الأسماء . الحسنى والصفات العلى » وتعطيلها › زرمغة ت فال 
ا لایلیق به . 
ومن مظاهر ذلك : القول بوجوب تقليد الفقهاء » والزعم بأنه 
لایسع الناس غيره"“ » بل بلغ الأمر في التعصب للفقهاء أن بعض 
المستشرقين ظن أن الفقهاء يعتقدون في الأئمة منزلة التشريع › 
لامتزلة الضبط والتحرير . 

ومن مظاهره : مابتلي به كثير من المسلمين اليوم من تقليد 


(1) انظر ي لزوم اتباع مذاهب الأئمة ما للفوضى الدينية أمحمد الحامدك › 
أدب الاختلاف في الإسلام )٠٤١ _ ۱٤٤(‏ » مجلة المجتمع الكويتية ذات العدد 
0 مقال محمد الصابوني . 

(۲) انظر e‏ المبين على عقد الجوهر الثمين لجمال الدين القاسمي )۸١(‏ . 


-4 ا 


للكفار e‏ ف ک شيء : المأكل › والنشرب ٤‏ . 


. رالكلام‎ ¢ EAT 


وقد اغف في حكم القليد في الاعتقاد اختلافا كتيرا ‏ 
وآطال المتكلمون الكلام فيه ټپ لاطائل من وراثه » فمنهم من 


متعه ) ومهم من قال د ٰ ومنهم من قال بصحة إيمانه مع 
کونه عاصیا “› الى غير ذلك من a a‏ 


0( 
الإسلام زالحضارة الغربية د . حمل محمد حسین :£0 - (Yor‏ 0 التقليد 


انظر : الإسلام' على مفترق الطرق لمحمد أسد » ترجمة عمر فروخ (۷4-.۸1)ء 


والتبعية د . ناضر العقلل )١١ - ٠١(‏ » القول الأسمى ( ٤6‏ ) . 


(۲) 


انظر الخلاف بينهم في E PDR pr‏ 
۳) المسامرة مع شرحها المسايرة (۲۹۹ - )۴٠٤١‏ » الشامل في أصول الدين 
للجويني ( )۳١ -٠۲۷‏ شرح السنوسية الكيرى للسنوسي ( ۲١‏ - ۴۷) » تحفة . 
المريد شرح جوهرة الترحيد (TA _ TY)‏ » حاشية إسماعيل الكلنبوي عل 


الدواني ( )14٩ - ١۷۷/١‏ » لوامع الأنوار البهية 0 - )۷١‏ .ا الفقیه ‏ 


والمتفقه للخطيب الغدادي ( )1٦/١‏ › رسالة في أصول الفقه للمكبري ( c(4‏ 


2) ا ك للشیرازي‎ ۳۹۷/٤ ( الفقه للکلوذاني‎ e 


للقرافي ‏ ( ۳۰ - (ET Y‏ « المعتمد قي أصول الفقه لامي الحسين البصري ) 


| للطوفي ) /10۹1 _ 104( ٤‏ المستصفى CAA N‏ « و الناظ لابن 


قدامة ( ۲/ ۳۸۲ - ۴۸۳) » تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي )19۸( 


(EOA- ٤0۷ ( |‏ « في شرح المنهاج اش | 


Y1 


وبنوا ذلك على آساس أخحطاوا في فهمه ›» وهو « آول واچب 
على المكلف > . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة » ولاتحتمل الأدلة غيره هو 
آن آول واجب على المكلف : « شهادة أن لاإله إلا الله >" . 

والصحيح في مسالة التقليد في الاعتقاد : أن التقليد فيه لاينقع 
صاحبه"؟ » بل لابد أن يعلم المرء التوحيد بدليله » غير أنه يعفى 
عن العامي الذي لايعرف الأدلة › إذا كان يعتقد وحدانية الله - تعالى 
- ورسالة نبيه 4ة › ويؤمن بالبعث والنشور والجنة والنار اعتقادا 
جازما لايداخله شك . والله - تعالى - أعلم . 


س 


= الرحموت شرح مسلم الثبوت )]١۹/۲(‏ » شرح العضد على مختصر المتتهى لابن 

الحاجب ( ۴۰۷/۲ - ۳۰۸) » بيان مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ( ٣٠۲/۲‏ _ 

۷ ), شرح الكوكب المنير ( )٥۴۷ - ٥٣۴/٤4‏ » حاشية العطار على جمع الجوامع 

)٤٤6١ - £4۲ /۲(‏ » التقرير والتحبير لابن آمير الحاج ( ٠ )۴٤٤/١‏ تيسير التحرير ( 

. )۲٣۷ - ۲۲۷ إرشاد الفحول للشركاني‎ » )۲۲١_ ۴۶٤ 

. )١١( النبوات له‎ » )٤٤٤ ء‎ ٤٤41/۷ ( انظر : درء التعارض لشيخ الإسلام‎ )١( 

(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية )۲۳/١(‏ ء أول واجب على المكلف : عبادة الله 
ى للشيخ عبد الله الغنيمان . 

(۲) اتظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )۲۸/١(‏ › التوضيح عن توحيد 
الخلاق المنسوب لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب(۳٥)‏ 2 

() انظر : شرح مسلم للنووي ۲٠٠/١(‏ - ١١؟)‏ » مجموعة الرسائل والمسائل 
اللجدية ( )٠١١/١‏ . 


YY 


الخاصية 


آن من اکر قواعدهم الاغترار بالاکثر یرداک 0 


صحة: الشيء» ویستدلون "على بطلان الشيء بغربته““ » وقلة آله > 
او ت في غير مرضي من القرآن . 


هذه المسألة الي ذکرها دوا الله تال تیین ان 
| من قلة فهم أل الجاهلية » إعتمادهم في معرفة الحتق من الباطل على 
كثرة الأتباع وقلتهم › فإن كان التابع كثيرا › فالحق ‏ - پلا امتراء - 
معهم > وان کان القابع قليلا » فذاك دليل البطلان» دون تحکیم | 
للعقلء ودون عرض على المقاييس الصحيحة ؛ الي بيني ان توزن 
بها الأمورء ویرجح پیتها به . 
وقد استدل امل | الجاهلية : الأميرن و 9 ن على بطلان دعرة 


)1( في ( ۱ ) : ۵ ويستدلوؤن » . 

١ (۲(‏ به ٤‏ ساقطة من ( أ ) . 

)۳( ويستدلون ٩‏ ساقطة من ( € 3 
(4) قوله  :‏ بطلان الشيء غربته » لیس في ( ب ) » وموضعه بیاض بمقدار کلمة . . 
)0( في ( | ) : ووضح ٠. ١‏ ) 


1۷۸4 


الأنبياء - عليهم السلام ‏ بهذا المقياس الباطل › والميزان الجائر » فرد 

الله - تعالى - عليهم ذلك › وآبان بطلانه . 

وقد ذكر الإمام موقع هذه الخصلة عندهم » فبين آنها من أكبر 

TT 
وقد آخبر ا الحجة الواهية » قد احتج بها كل‎ 


وم بث اله یم ليرا . 


ا بماً اسل ره کافرون 0 وقالوا : نحن ار ا وآولادا وما نحن 


ووجه الاستدلال من هذه الآية أنهم اعتقدوا أن الكثرة دليل الرضا 
غنهم » والرضا عنهم لم يكن إلا لكونهم على الحق . 
ومفهومه آن القلة تدل على عدم الرضا » وعدم الرضا دليل على 


ومثل هله الآية قرله - تعالى ‏ مخبرا عن ذي الجنتين أنه قال 
لصاحيه المؤمن # آنا أكثر منك مالا وأعز تفرا €[الكهف : ٤‏ 
ولما دعا نبي الله صالح قومه. إلى عبادة الله - تعالى - وحده 
فالوا متهكمين اا ا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال 


۱۹ 


وسعر€[القعر : [Yé‏ 
فمتعهم من الإیمان به بشریته » وکونه واحدا . ا 
وقال فرعون مشنعا على الكليم ل وقومه HH‏ مولاء سردا 
قليلون€[الشعراء e . ]٥٤:‏ 
وقد آنزل الله تعالى - مایبطل ذلك الاعتقاد الفاسد » ققال 8 
ا أن القلة متهم هم الذين جلى ٠ ٠‏ 
وات تلع أكثر من في الأرضس يضتلوك عن سيل الد €| 
ENT:‏ 
وقال - عز من قائل عليما - : $ وما أكثر التاس ولو مت 
بمۇمنین€[يوسف r:‏ 
وقال _ تعالی وما کان اکثرهم مۆمنين ٤‏ الشعرد ' 2 
٤ .DWENANTANINT: VA‏ 
قال ۔ تعالی ۔ : < ولتد ضل تبليم اتر الأرلين 1 
الصافات .]۷١:‏ 
وقال - تعالى یا تل الاک ین له تست سن عا : < رق 
من عبادي الشكور ) [سبأا:۳٠]‏ . 
وقال ل كما في حديث ابن عباس : « عرضت علي الأمم 


۸۰ 


فرآیت النبي ومعه الرهط ( والنبي ومعه الرجل والرجلان ٤‏ والنبي 
ولیس معه آحد E‏ 

وقال ل : اا CET‏ 
ر ا 


فی ق 
واا جالع هدي رسول الله کي هدي آهل الجاهلية في هذه 
وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال. موجودة إلى يومنا هذا › ومن 
صور وجودها : أن آهل البدع لايزالون يستدلون على صحة بدعهم 
باتباع الكثرة الكاثرة من الناس» والسواد الأعظم منهم » وجمهورهم › 


(۱) اخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الطب ۔ باب من اکتوی آوکوی غیره - 
(۱/۷)ء وفي باب من لم يرق - ( ۷ )۱١١/‏ » وفي كتاب الرقاق - باب يدخل الجنة 
سبعون آلفا.بغیر حساب - (۷ /۱۹۸- )۱۹٩۹‏ » ومسلم في صحیحه - کتاب الإيمان ۔ باب 
الدليل على دحول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب ولاعذاب ۔ (۱ /۱۹۹- )۲٠١‏ 
ج 


0( ا كتاب الإيمان - باب بیان آن الإسلام بدا ربا » وسیعود 
غریباء وآنه يأرز بين المسجدين - (1/ ' ۰ ح١٤٠‏ عن آبي هريرة . 


1۸1 


ودعوی آن خصرمهم ذوو أقوال شاذة › لم يشاركهم ر ي اقول ۷ 
أحد »> ولحو ذلك من اا ¢ وإخراج الإحصاءات ۰ تدل على ) 


ومن صور هله الخصلة : الانتخابات في البلاد التي ت تدین ٤‏ 


يالديمة ا ٤‏ انها تقوم على ن ا » وذلك عن طریق 


> )0۸ -0۷( انظر : حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لابن قدامة‎ )١( 
| صيانة الإنسان عن اوسوسة الشيخ‎ » )۴۲ -۳١( الدرر السنية في الرد على الوهابية‎ 
| صلح الإخحوان (۹) ء تين الح والصواب بالزد على آتباع‎ « (EY دحلان (۳۱۲ء‎ 
. شراهد الحق في الاستغاثة بسيد ألخلق'‎ » )٠١( ابن عیدالوهاب لمحمد توفيق سوقية‎ 
مولد الحافظ ابن الديبع‎ ٠ )۲٤ -۲۳/۱( غاية الأماني ُ في الرد على النبهاني‎ »)۷١( 
. من :مقدمة محمد علوي مالكي » حول الاحتفال بالمولد النبوي لمحمك‎ .)٠١ص(‎ 

علوي مالكي (۲۹) » القرل الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل اللشيخ . 
إسماعيل الأنصاري' .)٤٠(‏ ءصيحة الحق لمحمد درویش (۳۵۷ - )۴١۹‏ ءصحيفة . 
السياسة الكويتية ذات العدد ٠١‏ الصادرة بتاريخ ANOTITANY‏ » مقال بقلم 
يوسف الرفاعي › »> صحيفمة المدينة › ذات المدد 6٤١٨4‏ > الصادرة تاریخ 
A1۲‏ قال بقلم آنور آبو الجدايل > حسن المحاجة في بيان آن ن 
لاذاخل ا ST‏ 


(۲) الديمقراطية LS i‏ 
كراتس » وهي الحكم آوالسلطة »> ومعناها الحرفي : حكم الشعب » ويعرفها 
٠‏ بعضهم بأنها حكم الشعب للشعب ومن الشعب » وهي مذهب قديم تعود جلورها . 
التاريخية إلى ماقبل .الميلاد بحوالي تمانية قرون › ثم قطورت شيتا فشيتا إلئن ‏ 
ماوصلت إليه الآنء وهي مذهب سياسي يقرم التمثيل فيه على نظام نيابي ۽ حيث . 
| بختار الشمب من بنشلهم في الكومة » ويحتق مطابهج ورغبانهم » دوت نظو إلى:- 


AY 


مايسمى به نظام الأغلبية » ويقصد به ذلك النظام الذي بمقتضاه ينجح 


المرشح الذي يحصل على أكثرية الأصوات الصحيحة المشتركة في 
الانتخابات“ 


کما ان مایسمی اليوم بالرأي العام يقوم على هذا الأساس حیٹث 


ا (De a‏ 
انه 3 يمثل. مجموعة من أراء جمع کبیر من الناس ( 


وسواء كان هذا الحكم الذي تخرج به هذه الجماعة حقا أرباطلاء 


فإنه بمجرد اتفاق الأكثرية عليه يعتبر حقا » وإن كان هو في نفس الأمر 
باطلا . ٠‏ 


)۱( 


(۳ 


الاعتبارات الاخرى كالدين والحْلق وغير ذلك . 

انظر : الموسوعة العمريية الميسرة (۸۴۷) › دائرة المعارف لبطرس البستاني 
c(t /R)‏ قاموس إلياس العصري  (۹۲(‏ الديمقراطية في الإسلام لعقاد (۲) » 
بحوث في السياسة د . أحمد سويلم العمري ( )٤‏ » الإنسانية د . فهر الدين يونس 
(44( . 


انظر : النظم السياسية د. عبدالغتي بسيوني عبدالله  )۴۳۸(‏ المجلة الدولية للملوم 
الاجتماعية » عدد١۱۳.‏ الصادر في أغسطس ١1۹4(ص١١-‏ 11) مقال بعنوان : 
حكم الأغليية نظريا وعمليا » صلابة آنموذج معيب » بقلم أرنيد ليجفارت » مجلة 
الباحث اللبنانية » العدد الأول › الصادر في يناير ١1۹۸ء‏ مقال بعنوان : 
الديمقراطية › بقلم د. أحمد ظاهر » مجلة العربي الكويتية » عدد٦۳۸‏ › الصادر في 
ذڏي القعدة ۲٠٤1ء‏ الأغلبية مبداً إسلامي أصيل > مقَال بقلم د. عبدالحميد 
الأنصاري. 


الراي العام د . أحمد بدر )٤۳(‏ . 


۱A۲ 


ومن مظاهر وجود مال دعوة بعض مایسمی ب پد 
الجماعات الإسلامية » إلى الاجتماع تحت رايتها كتير 4 
مهما اختلفت عقائد المنضوين تحتها وتباينت . e‏ 

ولاشك ان هذا كله من سقه الرأي ١‏ 'قإن الكثرة عا اون 
الحقء لاتستوجب العدول عن اتباعه » والحق أحق بالاتباع » > وإن E.‏ 
نصاره » فمن له بصيرة ٠‏ فليتظر إلى الدليل » ويال مايستتجه 
ا وان قل لاو به » المنقادون إليه < 


. )1۷( انظر : شرح مسائل الجاهلية للألرسي‎ )١( 


A4 


الاحتجاج بالمتقدمين › كقوله :$ فما" بال القّرون الأولى ( 
[طه  » ]٠١:‏ ماسمعنا بهذا في ابائنا الأولين € [المؤمنون:٤۲]‏ . 


يبن المؤلف يلط في هذه المسألة » أن من شان أهل الجاهلية 
الأميين والكتابيين » جعل مدار الاحتجاج على عدم قبول ماجاءت به 
الرسل - عليهم السلام - أنه لم يكن على عهد أسلاقهم ء ولاعرفره 
كما جعلوا مدار احتجاجهم في البقاء على ماهم فيه من الكفرء 
تقادم عهده » وکونه مما درج عليه الناس من قديم الزمن › وتناقله 
للت ن ان > رورت الان هن مها ٠‏ ول بتك آجد. 
وهذا يعتي صحته » وبطلان الحادث المبتدع قي نظرهم . 

وقد استدل المؤلف كلو على هذه المسألة بقوله - تعالى - 


. في (ج) و (د) : « مابال » وهو طا‎ )١( 
. )١۲/١( انظر : غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )( 


1A0 


2 ووجە الاستدلال من ذلك : أن فرعون احتج على , صحة اق 
عليه من عبادة غير الله ٤‏ وعلى بطلان مادعا إليه موسى إل من 
وجوب عبادة الله - تعالی - وحده » > بعل المتقدمين من آهل لقرود . 
الأرلى ٠‏ انين لم يميد الله » درا مه 2 


قال ای کیر کار : « وأصح الأقوال. في مع معنى ذلك ‘ ùl‏ ) 
و لما ابره e‏ بان الذي أرسله » هو د ل ا خلق» 
ورزق » وقدر » فهدی > شرع يحتج بالقرون الأولى › آي : 
لم يعبدوا الله › آي : فما بالهم إذا كان الأمر كذلك م يعبدو! 
ربك وا 


کما استدل a‏ - تعالی - حكاية عن المشركين من قوم ف 
2 اا وای و ت ن ر 


ووجه الاستدلال مته ¢ أن قوم و 4 3 آنکروا i‏ په مڻ 
ال ( والبرة ¢ واللإخبار عن المعاد ¢ وغیر ذلك 4 جين 


کونه غب معروقي' عند اسلافهم اللين مضوا كما کر فلك ابن 


(۱) تفسیر ابن کثیر 0 


۱۸٦ 


چریر وان کا 
ومما يدل على ذلك آيضا - : احتجاج فرعون وآله لما دعاهم 
الكليم به إلى عبادة الله - تعالى - وحده » بأن هذا لم يكن معروقا 
عند آبائهم الذين مضوا في غابر الأزمان » كما قال - تعالى - : 
$ فلما جاءهم موسى بالبينات قالوا ماهذا إلا سحرٌ مفترّى وما سمعنا 
بهذا في ابائنا الأولين €[ القصص : ]"١‏ . 

ولما دعا نبي الله هود قومَه إلى عبادة الله - تعالى - وحده »› 
وانذرهم بطشتّه » قالوا  :‏ إن هذا إلا حَلُق الأؤلين 4 
[الشعراء ]١١۷:‏ 

قال این عباس في الأية  :‏ دين الأولين 0 

ودين الأولين ¢ وعادتهم ¢ عدم الإيمان بتنحو ماجئت به > إنما 


دنهم هو مانحن و 


(۱) انظر : تفسیر ابن جریر )۱٩/۱۸(‏ . 
۳( انظر : تفسیر ابن کثیر )۲٤٥/۳(‏ . 


)۳( آخرجه ابن جریر في تفسیره (۹۷/۱۹) » وذکره السيوطي في الدر المشور 
٤ (۹1 /0)‏ وزاد نسيته إلى ابن المنذر وابن آي حاتم ۰ 


. )۹۸/۱۹( انظر : تفسیر ابن جریر‎ )٤( 


AY 


3: تعالى - أن هله الحجة حجة قرشية إقوله ؛‎ + PFT 
وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتکم إل هذا ٫لشيء ف‎ 
٤ [Vv - 7: ا‎ 


الملة الأخر؛ : النصرانية > قال این عباس والسدي 1 


فقریش بوا يتير الحق ¢ بەحچة آنھہ لم يعرفوا ذلك ا 
الملة التي كانت قبلهم > وهي الملة الآخرة . 


| وقال - تعالى - موبځًا إياهم : و افلم دروا القول جاسم 
مالم يات آباء‌هم الأولين االمومنون : 1۸ [.- . | 


أي افترکوا تذبر ماجاء من الله › وآعرضوا عله ٤‏ ا لم 
يکن فيمن سلف من باهم i‏ 


وا يذل عل ذلك _ ایشا - : استدلال قریش e‏ 
جاء فلك RE‏ ته ۰ 


. )۱۲۹/۲۳( آحرجه ابن جریر في تفسیره‎  )۱( 
. )۱۲۹/۲۲( »ص آخرجه این جریر في تفسیره‎ 


(۳) انظر : قفسیر ابن جریر )٤١/۱۸(‏ . 


1A۸ 


سای : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤملون 
ا والطاغوت ويقولون للذين کفروا هولاء آهدی من الذين ت 


س5 €[اساء : :+ [o1‏ .„ 


وقد علمنا في مسالة التقليد كيف خالف رسول الله ئة آهل 
ا ا ٤‏ وماقيل هناك يقال هنا ٤‏ حيث إن المسألتين 


بجمهما عدم الفكر فيما جاء عن اله » واتظر فيه » وكلاعما تيد 


›» )۱۲۳/۰( وابن جریر في تفسیره‎ > i أخحرجه ابن شبة في آخبار المدينة‎ )١( 
« (0۹ /۹( والبيهقي في دلاتل الثيرة )4۳/8( . والطبراني في المعجم الكبير‎ 
وفيه يونس بن‎  : )1/۷( قال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ ٠ عن ابن عباس‎ 
. » سليمان الحمالء ولم أعرقه‎ 
. عن جابر‎ )۱۹٤ /۲( رای الييهقي في الدلائتل‎ 
ا جرير في‎ )١۷۲ -۱۷١/۳( وأحرجه عبد بن حميد » كما في الدر المنثور‎ 
) . عن السلي‎ )٠۳١ /٥( تفسيره‎ 
. عن مجاهد‎ )۱۳٤/٥( وآخحرجه ابن جرير في تفسیره‎ 
وابن شبة في آخبار المدية‎ » )٠٠١ -۱۹٤/١( وآحرجه عيدالرزاق في تفسيره‎ 
عن قثادة » وذكره السيوطي في‎ » )٠۳١/١( وابن جرير في تفسيره‎ ..)0۸/۲( 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد »› وابن المنلر » وابن أبي‎ )١۷١ /۲( الدر المتثور‎ 
. حاتم‎ 

وأحرجه ابن شبة في أخبار المدينة )٥۸/۲(‏ عن الضحاك . 

وأحرجه ۔ آیضا - (۲/ )٠۰‏ عن ابن شهاب . 

وأخحرجه الواقدي في المغازي (۲/ )٤٤٤ - ٤٤١‏ وابن إسحاق في السيرة » كما في 

المختصر (۲/ )١٠١ - ۲۱٤‏ عن جماعة . 


۸۹ 


بيد آن هذه اااي ان أهل' الجاهلية اصلوا قلينمم » i «٤‏ 
ا احتجاج خال من التاصيل .. 


وهه الخمصلة الجاهاية موجودة إلى يومنا هذا › كتير من آهل ) 
البدع يستدل على بدعته بكون المتقدمين كانوا عليها » ولايرون بھا 
باسًاء كبدعة المولد وبرع القبور » وبدع الأسماء والصغات « 
ودع ت العبادات » وغير ذلك . 


وهي منتشرة اشارا واضكًا > فکڻير من هۇلاء یرون ن الاعين 
إلى اتباع السنة مستدركين على من سبقهم ٠‏ متتقصين لم0 ١‏ 
کما آن کثیرًا من أهل الأهواء ينكر كثيرا من السنن والراجبات» 
ويستحل بعض المحرمات »> پبحچة أن المتقدين لايعرفون ذلك . ٠‏ 


ومن ارہ : الدكتور مصطفى محمود الذي يقول : « ال 
المسلمين لن يحاربوا أحدًا ؛ لأآنهم مشغولون پإعلان الحرب على 
أنفسهم › وبقتل بعضهم البعض > وبالجدل في أصولية لقاب 
والجلباب ٤‏ وقي * ضم الأيدي أثناء الصلاة > آو إسادلها ٤‏ ) 


)١(‏ انظر مغلاً: نن هرت لأبي بكر الحصتي ۷( لح الإلعران 
(۹) > تبيين الحق اوالضواب )۲١(‏ » شواهد الحق )۷١(‏ » مقالات الكوثري . 
٠ )٠٥۹ ۷‏ المقالات الوفية. في الرد على الوهابية لحسن حخزبك 1٤١‏ ) 
۸ ) » غاية ن ۷ . e U‏ 


۱۹۰ 


صوت المرأة هل هو عورة أم لا ؟ > وهل تعمل المرآة ؟ أو 
لاتعمل ؟ . . . ولكن هناك عصابات مجندة » تنشر بين الشياب 
إسلاتا لانعرفه » ولم یأت به نبنا “٤‏ 

فقد آنكر آمورًا جاء بها الشرعُ ؛ لكون هذا ليس معروقا عنده »› 
لا من جر کا > ول رة جب مدد لاال : 

كما أن هذا الآمر » مايزال موجودا حتى بين بعض العوام › 
جد احد بكر أا فن الأرو» هة أ وجت الاس عا ن 
سلف لايعرفون ذلك » والله - تعالى - آعلم . 


. ه٠٤١١/٤/١ والتأريخ‎ » ۳۸٠٠۳ صحيفة الأهرام المصرية › ذات العدد‎ )١( 


السابعة 
الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال"“ وفي ‏ 
الملك والمال والجا* » فر الله ذلك بقوله : $ ولقد امم 
فيما إن مکناکم افيه Og‏ الا [a‏ الزخرف : Y1‏ وقوله. i‏ 
وکانوا من بل يستفتحون على الذين کفروا فلما جاعم ماعرفوا. 


کفروا °4 1 البقرة : ۸4] ء وقوله : یعرفونه كما بعرفون 
أبناءهم 1€ البقرة : ١ . ] ٠١١‏ 


(1) قي (د) : ( قوة) . 

(۲) في ( ١‏ ) قدم الأعمال على الأفهام . 

(۳) في ( د) قدم الجاه على المال . 

. في ([) : « فسره›‎ Ci) 

. » في ( ب ) ۵ عليهم ». بدل « ذلك‎ )٠( 

)“( في ( ج) : د ولقد مکناهم فيه ٩‏ وهو طا . 

)¥( « الآية » ساقطة من () . . 

) قوله ۔ تمالی _ : وکا من یل € ليست ف ۱۰( ومقطت قل م 

) (م) 

كيت الله في الال مكلا : ١‏ وكائوا من قبل يتدحو على لن نرو 
) وقوله فلما جاءْهم » وهو خطآً » وهي في ( ب ) إلى قوله : $ كفروا ) ٠‏ 


۲ 


| يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - آن من خصال آهل 
الجاهلية الاستدلال على کون الشيء قا 4 أو باطلڈ « بفعل 
أقوام لهم عندهم منزلة › إما لكونهم ذري فهم » وعقل › ورجاحة 
رآي # وعلم بالکتاب 6 کالیهرد رالنصاری 6 وإما لکونهم آعلم 
امتهم »> كما هر فعل عوام اليهود 2 أحبارهم ورهبانهم 6 وإماً 
الكونهم أصحاب شرف ومنزلة دنيوية » كأهل الأموال » والملك › 
والسدد > 'والچاه 4 فهم يستدلون على بطلان الأمر باتباع ھۇلاء « 
وعدم اتباعهم ؛ وذلك لأنهم يرونهم أعرف بالأمور من غیرهم 


وقد استدل المؤلف - رحمه الله تعالى - على كون مااستدلوا 
ابه باطلا » بقوله - تعالی - : 9 ولقد مکناهم فیما إن مکناکم فيه 
زجلا ل سممًا وأبصارًا وأفقدة فما آغنى عنهم سمعهم 
ولاآبصارهم ولاآفئدتهم من شيءَ د کانرا يجحدورلن بایات الله . 


وحاق بهم ماکانوا به يستهزۋون ) .. 
ووجه الاستدلال من الآية : أن الله - تعالى - أخبر أنه أعطى 


قوم عاد ماأعطاهم من قوة في الأبدان > وكثرة في الأموال › 
والات الفهم » وهي السمع والأبصار والأفئدة » لكن كل هذا لم 


۹۳ 


نشعهم » حیث بتوا على شرکهم باله » فاصابهم مااصابهم ن 
الملاب » مما يعني أنه ليس كل من أعطي قوة في فهم أوإهراك » 
آومالا اوصحة في البدن أنه ينتفعه ذلك › ویکون حت مقتدی به < 
فهاجم قوم عاد آمإلرا فلك + فما تقعهم يها . 

قال ابن جریر - رحمه الله تعالى - : ا وقول رجملا 
هم سمعا 4 بها مواعظ ربهم › وأبصارا يبصرون ا 
حجج الله › راقئدة يعقلون بھا مايىرهم وينفعهم ۶ فما قت أ 
م ولااپصارهم ولاآفندتهم من شيء بقول :اقلم 
ينفعهم ماآعطاهم من السمع والبصر والفؤاد » إذ لم يىتعملوھا ` 
با و ق 
رتهم استملوما فيم يقریهم من سخطه ٤‏ _ 2 
کما استدل بقوله - تعالى - مخبرا E‏ اال 
قبل يستفتحون على الذين کفروا فلما جامهم ماعرفوا کفروا به فلمنة. 
الله على الكافرين ). 1 رقوله - تعالی ا اليهرد: 
بعرفرن كما بمرفرن تادهم € . 


(۱) تفسیر ابن جریر (۲۸/۲۰) » وانظر : تفسیر الرازي (۲۹/۲۸) . ٠‏ 


۹٤ 


ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين › أن الله تعالی - آخبر 
عن اليهود أنهم يعرفون النبي ل » بدليل استفتاحهم به على العرب 
eT‏ بل إن معرفتهم به کمعرفتهم آبناءهم › وهلا يعني 
انهم أهل علم وفهم » ولكن ذلك لم ينفعهم شيثا » بدليل كفرهم 
النبي إلا بعد آن بعث ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك » فليس كل من 
أوتي علما آرقیما آنه ينتفع به › فلایصلح حينئذ آن يکون قدوة 
یستدل بأفعاله » ويحتج بها . 
ومما يدل على هذه الخصلة » استدلال قريش بعمرو بن 
لحي“ » لأجل ماآعطي من الأعمال والكمال » حيث تبعوه في 
عبادة الأصنام » وماابتدع لهم من البدع . 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في فوائد قصة الجاهلية 


المذكورة في السيرة: « الثالثة عشرة : التفطن لما آعطي عرو 


1 ہر 


.)1( هو عمرو بن عامر الخزاعي » ولحي نعت لعامر › وهو أول من غير دين 
إسماعيل ل » وأول من سيب السوائب › وقد راه النبي 4# يجر قصبه في 
الئار . 

انظر . : صحيح البخاري كتاب التفسير باب # ماجمل الله من بحيرة ولاساتية 
ولاوصيلة ولاحام ) - )1۹١/١(‏ » الأصنام للكليي (۸) › الاشتقاق لابن دريد 
(64) . 
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الأغمال » الرابعة عشرة : ماأعطي من الكمال » الخامسة عشرة : 
ا من الملك 8 


) بدل عل ذلك ۔ ایشا - : استدلال ا 
في الفهم والإدراك »> وهم اهل الکتاب > وذلك آم استدلوا ) 
دم مایم ب مل کله » ولل - كما يڑعمون ‏ . 


ویستدلون فی صحة دينهم » ۴ فيه من الشرك والضلال 
بما يقوله لهم آولئك » كما في قوله - تعالی - : الم قر إلى ٠‏ 
الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون. 
للذین کفروا مولا أهدى من الذين آمنوا سبیا45 [النساء ]٠۲:‏ . . 


ا ّ > آن فريشا ۾ سالت ا البهود 


ان ع م 
الاستدلال على بطلان الشيء بكونه لم يتبعه إلا الضعفاء"» وذلك 
ea‏ 


)۱( فوائد قصة الجاهلية المذكورة ؛ ااا ا 
(۲) انظر E‏ 


يؤمن أولثك وآمن هولاء » فقد دل على البطلان . 


کما آن الیهود لما لم يمن أكثر أحبارهم وزهپانهم بما جاء به 
الرسول ية لم يؤمن كثير من عوامهم ؛ لأنهم يرون أولئك 
آعلم منهم بالکتاب ٤‏ وآنهم آوتوا فهما لم يؤته هولاء » کما 
قال لل : د لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن اليهود 
كلهم » كما آنهم أعرضوا عن الإيمان بمحمد إل لكون 
۲ بائهم لم يۋمنوا > وهم - کما قالوا - أعلم 
وأخير منهم . 

کما آن الله - تعالی - آخبر في کتابه آن آهل الكتاب اتخذوا 
آحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله » يحلون لهم ماحرم الله › 
فيحلونه » ويحرمون عليهم ماأحل الله فيحرمونه > كما قال - 
تعالی -  :‏ ادوا أحبارهم ورُهباتّهم أربابا من دون الله 4 
[التوبة ]۳١:‏ » ولاريب أن هذا من أعظم الاحتجاج بهم › فهم 
تيعوهم في العمل بما أمروهم به . 


وهذه .الخصلة من خصال الأميين والکتابیین كما رآیت في 
الأدلة 


۹¥ 


: وقد حلر الله - تبارا وتعالى.- من هذه ¦ . لخصلة » فقال ب عزا ) 
من قائل عليمًا۔: SOLE‏ 
أو صم عذات ا [النور : ]١۳‏ . 


قال ابن کلیر في هذه الآية : } آي : عن آمر رسول الله 
۳ وهر سیه ومنهاچه 4 وطریقته 4 وسنته 4 وریت ¢ فتوزن ' 
الأقوال والأعمال بأقواله وآعماله» فما وافق ذلك قبل › وفاغاللة 


فهو مردوڈ على 8 وفاعله»( 


وقال این ما فمن تاظره في متمة الحج , س ك 
راهم سيهلكون ؛ آقول : قال رسول الله ڳل “ 
ويقولون: نھی آیو بکړ وعمر < E‏ 


قافا کان هلا ين انج باشيين ۲ فنا القن بسن اح | 
2 الفسقة والجهال ؟ . 


E 0 


1( آحرجه أحمد في مسنده (۳۴۳۷/۱) »> ا ن i‏ 1 کیا : في طالب ) 
العالية (1/ )۳٠١‏ » والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )٠٠١/1(‏ ء اوابن 
عبدالير في جاع بيان العلم وفضله ۳/۲7 °( « > وابن حزم ف 
) اودع (A‏ . 


۱۹۸ 


ومما يدل على المخالفة : تحلير الله - تعالى - من الاغترار 
ا Gua GS‏ 
تعالی -  :‏ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب 
لايفقهون بها ولهم آعين لايبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها 


آرلئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلرن ¢[ الأعراف : 
EWA‏ 


كما بين - جل وعلا - آن هذا الاستدلال لم يتفع أصحابه › 
فقال : « وقالوا ربنا ل اطعنا سادتنا وكبرآءنا فأضلٌونا السبيلا ) 
[الأحزاب :1۷ ] » فهم لاريب آنهم لم يتبعوهم إلا لميزة امتازوا 
بھا علیهم وهي أن آولئك لهم السيادة » وأنهم كبار القوم 
دة ۰ 
قال د تعالى -  :‏ ولو ترى إذ الظالمون موقوفرن عند ربهم 
يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفرا للذين 
استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين 0 قال الذين استكبروا للذين 
استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم 
مجرمین 0 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل 


۱۹۹ 


Ir! 


فالله - تمالی E‏ الجاهلية هذه الحجة 7 الداحفةء ٠‏ 
وآبان e‏ حیث إن الجحق لايعرف بالرجال . 


یک الخصلة و E‏ هذا ومن مظاهر ذلك ' ا 

من المفتونين في هذا العصر قد دعوا إلى التحرر من الدين » ٤‏ 

کله ¢ > أوبعضه؛ لأنمم يرونه هو الذي صیر - حالنا من ٠‏ 
الانتكاسة الصناعية 5 رالثقافية > والسياسية . . لاله 
استدلال بما فعلته اورا إبان الثورة الصناعية 1 حين نبڏٹت الین ٤‏ ) 
فنظروا إلى ماهي عليه الآن من التقدم الصناغي › فدعوا إلى 
الاقتداء والاستنان بستتها » علهم آن يېلغوا ا 
فقلدرهم في السياسات ٤‏ روفي ٤ e‏ وفي الأمور الاجتماعية» 


وفي العادات والتقاليد . رفي کل شيء ¢ واعتبروا ماهم م عليه قمة ) 
الحضارة الرقي e ٤‏ 


o TT ۰‏ المفتونين : إ١‏ إن في الشريعة الإسلامية ء ٠‏ 
مایکفل سعادة ادارین ¢ ويڪفل للأمة الرقي e‏ 4 آجاب بان ) 


۲۰ 0 


شاهد الحال خير شاهد »› وانظر إلى واقعنا وواقعهم » تجد 


مصداق مانتادي به . 


ومن الأمثلة على ذلك : عبدالله بن علي القصيمي الذي يقول 
مقَررًا : « فلما آن مرقت - د بعني آوربا - من إيمانها » وتنازلت عن 
ذلك الأصل الأخروي › وجعلت الصناعة والتجارة والحياة الكبيرة 
القَوية هي الهتها وحدها » وأبت الإشراك إلا بها »> صعدت بالحياة 
الو الي اف ااا رر ر ا 


) ومثال أخحر وهو رفاعة الطهطاوي“ - الذي يشيد بالقانون 
الفرنسي » ويجعله ندا للتشريعات الربانية المبنية على العلم 


E‏ و الأغلال لعبدالله بن علي القصيمي » تقلا عن كتاب الشواهد 
) والنصوص من كتاب. الأغلال على مافيه من زيغ وكفر وضلال لمحمد بن 
عبدالرزاق حمزة (4Y 41) a‏ 


ET هو رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي › ولد س ۲۱اه‎ (Y۲) 
بده ¢ ثم التحق بالأزهر » وتخرج فيه » واہتعث بتعث إلى فرنسا »> ليكون مرشدا‎ | 
للبعثات التي تسافر إلى هناك للتعلم » فافتتن هناك › له مؤلفات منها : : تعرپب‎ 
القانون المدني الفرنسأاوي › »> تخلیص الإبريز في تلخیصس باریز ء وتوفي مىثة‎ 
. ۰ه‎ 


انظر : أصول الفكر عند الطهطاوي د . محمود فهمي حجازي )۴۳/٥(‏ › 
رفاعة الطهطاوي لجمال الشيال » حاية الزمن بمناقب خادم الوطن : رفاعة 
الطهطاوي لسيد صالح مجدي > رفاعة الطهطاوي لأحمد بلوي . 


والحكمة › ویشیذ بالحرية الفرنسية بجميع ماتحمله هذه الكلمة من 
معان » وبالمراة الفرنسية التي استطاعت آن تدخل معترك لحياة 
کالرجال > كما يشيد بالفن الفرنسي بجميع أنواصه : المختلط 
وغير المختلط » ويرى آنه لاسبيل إلى الوصول إلى ماوصل اليه 
افرنسيون من تقدم ورقي { إلا بعد الأخل بما اراب ¢ زهو 
العدل والحرية › ويعني بالعدل القوانينَ »وهذا يعني نبذ الشريعة 4 
وبالحرية الحرية الي برزت إلى السطح في ذلك الوقت » وهي 


التحرر من قیود الدين : والانعتاق م > وإطلاق جما ا ) 
کما تشاء. .۰ 


“» يشنع على من ينادي 
©( ` 


بأخذ م الغرب 4 دون قيمهم وأخلاقهم وثقا ۳ 1 


و مفتون خر »> وهو قاسم آمیره' 


ا 
. 


)١(‏ انظر : نشأة العلمانة ودخولها إلى المجتمم المسلم ONY - ٠١١(‏ ل 
او ی الإسلامي الحديث لجمال سلطان (۸ - o . )۲١‏ 


)۲( هو قاسم بن محمد بن المصري »> من دعاة انحر سن القيم e‏ 
الإسلامية › وزیع شرا عظيما على الساحة المصرية › وقد ولد سنة ۹ نہ . 
.وله مولفات منها : المرأة الجديدة » تحرير المرآة » وتوفي سنة ت ۳ھ . 
انظر ٠‏ آداب اللغة العريية e‏ زیدان 9/ ۰)٥‏ اعم /٥(‏ ا 


(۳) انظر : المرأة الجديدة لقاس آمین ٥۰۰(‏ ) وماہمدها . 


وهذا اخر وهو طه حسين نادي ٻأخذ کل غث وسمين من 
آوربا » e‏ إلى الاصطباغ بثقافتها › والسير في ركابها › 
اومشاركتهم في حضارتهم : خيرها وشرها › حلوها ومرها › 
مایحب منھا ومایکره » ومایحمد متها ومایعاب. 


وإن ماذكره هؤلاء لهو فيض من غيض على الإسلام وآهله › 
وجهل بحقيقة دين الإسلام › ذلك آن الإسلام لم يدع يومًا إلى 
التكاسل آوالتخلف › بل الحكمة فيه ضالة المؤمن › فلايترك 
ماينفعه - مع عدم معارضته لدين ربه - لأجل أن الكفار سبقوا ليه 


فقواعد الشريعة تأبى ذلك كله . 


(۱) هو طه حسين بن علي بن سلامة » أديب مصري متذبذب » له اراء خبيثة جدا » 
: تدل على خبث طويته » ولد سنة ٠۳١۷‏ ه ء ورام الحصول على الدكتوراه من 
الأزهر '» غير آنه لم يستطع ذلك › فنقم على الأزهر » وعلى علماته › له 
مؤلفات منها : في الشعر الجاهلي › في الأدب الجاهلي . 

انظر : الأعلام )۴۲٠/۳(‏ » طه حسين في ميزان العلماء والأدباء لمحمود 
مهدي الاستانبولي - 

. )٥٤( اتظر : مستقبل الفقافة في مصر‎ )۲( ٠ 


۴ 


وآيضصًا » فن شاهد الحال خير شاهد > فهانحن - ولله الحمد ٠.‏ 
e‏ اول دآعزان تعيش في بل ملم مساق ۲ ت ذلك اتتا 
وتقدم يفوق کثيرًا من البلدان التي يزعم الزاعمون ٠‏ 
أنها متقدمة ومتطورة ٤‏ فهل آبصر اولثك هذا الفضل من الله ؟ آم 
أعمى الحقد آبصارهم ؟ . E‏ 


0 الخصلة : استدلال آهل‎ es 
8 هم » پات ال :ها العام الفلا » وجو جى » او‎ 
2 ..' ونحو ذلك‎ 

ومن مظاهر ذلك غلو يمشن مقلدة الملاعب قن اتانيه ' 
خیث يرون آن ماطم عليه هو الصواب » وإن خالف الدليل » شا ؛ 
متهم أن هذا المقلد لايمكن آن يغفل عن هذا الدليل ونحو ذلك » 
a i a E‏ 


الدين 


(۱) انظر على 8 المثال : صلح الإحوان ( ۸۹ - 4 ٤‏ شواهد في ۴ ۰ 
الاستغاثة بسيد الخلق ( )١‏ » محق التقول في مسألة التوسل ٤‏ 2 ر 0 
(۱۷) » المقالات الرية (٤-۳‏ . 


معاصيهم بفعل بعض الفسقة من العلماء » فإذا نهي أحدهم عن 
معصية › أو آمر بطاعة » احتج بأن العالم الفلاني يفعل كذا وكذاء 
ولو کان حرامًا لما فعله » ولو کان واجبًا لما ترکه . 

وهڏا شيء ملحوظ جلا > وطالما واجه الدعاة منه المعاناة › 
وخاصة إذا. كان هذا المستدل به ذا مكانة قي المجتمع الذي يعيش 


2: 


فهذه بعض الأمداة التي تدل . على وجود هذه الخصلة في 
عصرنا هذا » والله المستعان . 


الاستدلال جل بطلان j‏ الشيء E‏ بأنه م يتبعه إلاالضعفا 


کترله ٩۱‏ ۾ آنؤمن كك واتبعك الأرذلون 4 [الشعراء . N‏ 
وقوله“: » اهولاء ”من ٠‏ الله عليهم من بیننا ¢ [الأنعام : [or‏ ۰ 
فرده بقو ud‏ $ اليس الله بأعلم بالشاكرين € [الأنعام : ]٠۳‏ 


Sh‏ لمولف في هله المسأالة نوعا اخر من الأدلة ۳ يمير 


أهل الجاهلية الحق م ابال والدية اس من الین 


الفأاسد. 


ي 


(1) 


ماين المعكوفتين لیس في ا ۽ زهي في جميع النسخ « دلا کان ل 


بها ؛ ولذلك أضفتها . 


في ( ج ) و (د) و(ه) : د کقوله» . 


في ( د ) : : « نؤمن لك ٠‏ وهو حط . 


في ( ب ) و (د) : « وقولهم ). 


في ( | )و (ه):هولاء» وهو خحطاً . 


في ( ج ) و (2) : فر الله ٠ ١‏ وقد الت من (هى) . 


۲۰٦ 


وهذا الدليل هو النظر إلى حال التابع ٠‏ فإذا كان من الأقوياء: 
ا وذوي الشرف والمكانة » فهو حق صحيح » وإن كان في 
ا باطلا » وإن كان التام من الضعفاء : العبيد » والموالي › 
والفقراء »> ونحوهم › فهو باطل › وإن كان في نفس الأمر حقا ؛ 
وذلك لأنهم يرون أن آهل الشرف والرئاسة أعلم بالأمور » وأحسن 
إدراكا لها > وآن الشرف الديني تابع للشرف الدنيوي .<“ 


ولما رأى الجاهليون أتباعَ الرسل - عليهم السلام - ليسوا من 
الأفوياء > بل من الضعفاء » استدلوا بذلك على بطلان دعواتهم . 


۴ ا الله تعالى - على هذه المسألة بقوله - 
تعالی حكاية عن فوم بورح 8 } ت 
الأرقرد ), 


ووجچه . الاستدلال منها › أن الهمزة للاستفهام الإنكاري”") 
والأرذلون . سفلة الناس 6 وأراذلهم من الحاكة ونحوهم »> كمأ 
0( انظر + روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني للالوسي (/1؟) . 


(۲) انظر : فتح القدير للشوكاني )٠٠۸/4(‏ . 


افهم آنكروا ان ایکون الحق معه : واتباع ھۆلاء الذين ليس م 
مزية على خيرم ؛ بل هم دون غیرمم ولم يتيمه أشراف: القاس ٠‏ | 
e‏ 


ومما یدل على ام نفرا الخيرية عن هولاء الضعقاء وا ۴۳ 
في نهاية المجادلة معهم :  :‏ ولاآقول للذين تزدري ایک لن 
وتيهم الله خيرا) هود FY:‏ 


وهه الآية کقوله . - تعالى - حكاية هنهم : 3 نرا ١‏ اك 
إلا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لکم عليتا من فضل بل ا 
نط کانین 4 0رر : [YV‏ . َ 


ی الاستدلال. من هذه الآية ' إخبار الله - تعالى أن ٠٠‏ 
مشرکي قریش آنکروا کون ماجاء به الرسول ڳل حقا ؛ لأن أتباعه ٠‏ 


۱( آخحرجه ابن آي حاتم کما فن الدر المتثور )41/0( . 
2 اق ابن آي ٣‏ 2 في الدر المثثور (/41) . 


ليسوا إلا من الضعفاء > الذين ليس لهم - كما يزعمون - رأآي 


يمیزون په .' 


ومعنی الأية کما ذکر ابن کثیر ماکان الله ليهدي ھۇلاء إلى 
الخير - لو كان ماصاروا إليه خيرا - ويدعنا ء(“ 


وقال الألوسي"“ : « وغرضهم بذلك إنكار المن رآسا ء٠“‏ 


وقد بين المؤلف رد الله - تعالى - على الكفار بقوله : « 
اليس الله بأعلم بالشاكرين ) حيث إنهم لما آنكروا أن يمن الله - 
تعالى - على. الضعفاء » بين أن هذا بسابق علمه بخلقه » فهو يعلم 
الشاكر الذي يقبل هدى ربه » فيوفقه إليه » ويعلم الكاقر المعرض» 
الذي لايرفع به رآسا › فيخذله ›» وليس للقوة ولاللضعف اعتبار 


(۱) تفسیر ابن کثیر )۱۳١/۲(‏ . 


وو هو محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي › شهاب الدين › أبو الثناء » ولد سنة 
۷ه » وأخل عن والده » والشيخ علي السويدي ء > وغیرهما › وعنه › ابنه 
النعمانء له مصنفات منها : : روح المعاني في تفسیر القران والسبع الثاني ‘ 
والأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية » وخيرها . 
انظر : المسك الأذفر لمحمود شكري الألوسي ( 1۷) » حلية البشر في آعيان 
القرن الراب عشر (۴/ )٠٤١١ ٠٤٥١١‏ . 


(۳) روح المماني (۱۳/۷) . 


وإتما الاعتبار یقبول ماجاء من عند الله - تعالی ۔ 


e‏ ا 
الجاهليةء قوله - تعالی -  :‏ وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات قال 
الذين کفروا للذين 2 آي e‏ حير مقاما واخسن ندیا € 
مریم : ۷۴[ CTS ٠.‏ 
قال ۳ عباس : « المقام :ا :المنازل » والندي . : المجالس  e‏ 


وقال مجاهد  :‏ قریش تقوله as‏ 


فکأنھم قولون : آنتم ‏ أيها الضعفاء - تبعتم هذا الین 
ونحن - معاشر الأقوياء - لم نتبعه » فانظروا الخير مع من ؟ وقد ٠‏ 
ستبان آنه معنا ل يسرع مقلا ان نكونوا على الحق وشن على 


باعل ۴ هنا لیکن ان یکن . E‏ 


(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره )۱١٦/۱١۷(‏ > وذکره اسبرلي في لر FF‏ 
١ ۰‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وہ وسعيد بن منصور وعبد ن حميد ابن : 
المنلر وابن يي حاتم ۰ 


)۲( تسیر مجاهد (te‏ ¢ وآخحرجه ابن جریر في تسیر ه 111/10( «C‏ وذکره 
.السيوطي في الدر المتثور /٤(‏ ۲۸۳) وزاد نسبته إلى ابن آپي شر شيبة وابن اس ) 
ابن آي E‏ 


11۰ 


وأولادا وما حن ہمعذبین 1€ سا:0[ : 


وقال - تعالى - : » فقال لصاحبه وهر یحاوره آنا أكثر منك 
مالا وأعز نفرا €[الكهف : ]۳٤‏ . 


ولما أرسل الله - تعالى - موسى ب إلى فرعون وقومه › 
وکان تباع موسى من الإسرائيليين المستضعفين » استدل فرعون 
بذلك على بطلان رسالته » وآبی آن یتبعه › کما قال - تعالی ۔ : 
ثم أرسلنا موسی وأخاه هارون بایاتنا وسلطان مبین ° إلى فرعول 
وملائه فاستكبروا وكانوا قومًا عالين ٥‏ فقالوا آنؤمن لبشرين مثلنا 
ا لا عابدون)[المۉمنون :€0-_ [6V‏ . 

ولما بُعث رسول الله 45 - وهو ليس من العظماء في نظرهم - 
استنكر الملا من قومه ذلك »› وقالوا : $ لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم €[الزخرف AE‏ 

قال ابن عباس : « یعنون آشرف من محمدگای 
د أن ال اس زک 


. )١١/١( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 


۲١١ 


المغيرة” ان قول E‏ کان مایقول. محمد حقا تزل هلا 
القرآن 4 آوعلى عروة بن مسعود لتقف ۳ ) وذلك لان منطب ٠‏ 


الرسالة - عندهم - منصب شريف ٤‏ لايليق إلابرجا'" شریف ٠6‏ 
والرجل الشريف چ - هو الذي يکون كير المال › ميم 


الجاه “ رحدل لیس فا مال ۽ فلاليق به ) داتعا ليق پم | 
تحققت فيه هذه الصفة» ١ NAR‏ 


e‏ ا متهم - ايشا - انهم قالوا:ً انز 
عليه الذكر من بيتنا 14ص :۸] . SS. ٠‏ 


قال ابن جریر : « قول الله - تعالی ذكره.- مخبرا عن تیل 1 


»0 هو الوليد بن المغيرة ابن عيدالكة الساوويي » امد اليستیرتن باي چ ,زان ۰ 
شديد الإيذاء له » والمعارضة » وقد نعته - تعالى - في القران بالوحيد . | 
انظر E ODES‏ 
) قريش للزبيري i . )۳٠١(‏ 
(۲( مرو ر و د e.‏ دعا قومة إلى 
الإسلام »فقتلوه » فشبهه رسول الله ل بمؤمن آل يس . 4 
انظر ٤ a‏ اا ا .r- ۳۹/٤)‏ 


۳( أخحرجه مبدالرزاق في تسیر (e‏ ابن جریر في تفسیره e1‏ . 


< . :تشر الرازي mw‏ 


11۲ 


هولاء المشركين من قريش : آآنزل على محمد الذكر من بيننا › 


ولیس باشرف ما سا ٩٤‏ 
ومما يدل على وجود هذه الخصلة عند آهل الكتاب › قوله 
ل4 لمدي بن حاته" : « آما إني آعلم ماالذي يمنعك من 2 
تقول: إنما تبعه ضعفة الات ومن اة ل 

وهذه الخصلة > كما تيين من الأدلة من خصال الأميين 
والکتابیين. 
وقد خالف هدي رسول الله ڳل هدي أهل الجاهلية في هذه 
الخصلة ٠‏ فبين إل أن مدار معرفة الخير من الشر » ليس بكثرة 
الأموال» ولابصحة الأجسام » ولكن بالنظر إلى علاماته › فلريما 


gg سے‎ 


(۱) تفسیر ابن جریر(۱۲۸/۲۳) . 


› هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطاتي » صحابي جليل › کان نصرانيا‎ (Y). 
» فجاء فبایع وآسلم » وتوفي سنة ٦1ء وقيل 1۸ » وعمره مائة وعشرون عاما‎ 
. وقيل بل مائة وثمانون‎ 
التاريخ الكبير‎ » )۱۳۳ »٦1۸( انظر : طبقات ابن سعد (۱/ ۲۲) » طبقات خليفة‎ 
. )٤۷۷ - ٤٦0/٤ ( تأريخ دمشق لابن عساكر‎ › )٤۳/۷( للبخاري‎ 


(۳) اخحرجه أحمد في مسنده )۳۷۸/٤(‏ » وابن عساکر في تأریخ دمشق -٤۷۱/٤(‏ 
¥۲( › وابن الأثير في آسد الغابة (A/€)‏ »> وجوه این أبي شيبة في مصنفه 
)۴۲١ ۳۲٤ /۱۶(‏ » والييهقي في دلائل النبوة )١٤١ /٥(‏ . 


1۳ 


كان المحتقر في الدنيا » عند الله عظيما ١‏ كنا قال كل ار 
لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه ٠‏ مغبرة قدماء » 
إن كان في الحراسة » كان في الحراسة » وإن كان في الساقة » 
ک0 في الات ٤‏ استاذن لم يؤذن له › وان شفع لم فع ۲ 


کما بین کل آن الميزان عند الله - تعالى ‏ لیس هو ذا « 
فقال: ١‏ إن الله لاينظر إلى صوركم وآموالكم ولکن ينظو إلى 
قلوبکم ر e‏ : 


فجَعْل لنت را والشرف والرقاسة مقياسا اللعمیيز ب بين الحق 
والباطل › لی یسا : 


) ا الجاهاة ماتزال موجوده في عصرنا هذا ¢ فثری‎ ll 


کثیرا من المفتونين يكذب بما جاء من عند الله ال کد 


الذين امنوا به م الضعفاء 6 ونحوهم . 


mor 


(۱) ارج یغار ئې سی - كتاب الجهاد باب ارام في التو وی ستل 
i (YT) -‏ 


۳( ات م re‏ لبر والصلة والآداب 5 ريم 
المسلم وحذله واحتقاره ۽ ودمه ر وماله ا 0 


1٤ 


فهذا حسين آمين يرى أن الإيمان بالقدر عقيدة صحراوية 
بدوية"» فهو يرفضها لكونها جاءت - حسب زعمه - من البدو 
لرل ٠‏ الذين يارد ماضيم من ت ٠‏ رة مراف بالتر : 
وإلا اا ا ا 

ا من الآراء تزدرى » وتسفه أحلام أصحابها ؛ لكونهم 
او ا > ولامن ذوي المال والسؤدد . 

وقد سبق في المسألة التي قبل هذه المسألة ذكر أمثلة لها . 

فالمقصود أن هذه الخصلة ماتزال موجودة › والله المستعان . 


)۱( انطر :بام ار زمن )۸٩/۳(‏ ۽ 5 المعاصرين د. أحمد عبدالرحمن 
(4€).. 


۲10 


الاقتداء بغسقة العلماء والعباد قاتی بقوله ۶ ابه 
الذين آمنوا إن كثيرا من الاحبار والرهپان ليأکلونڻ آموال التاس " 
) بالباطل ويصدون عن سبیل الله °4 [التوبة : c[rt‏ وپقوله : 
لاتغلوا في دينكم غير الحق ولات يمرا أهواء قوم قد ضلوا من 
قبل ولوا کتیرا وضلوا عن سوام ا" ادات (VV:‏ 


E‏ الك مالي = ان من خسان امل 
الجاهلية ية الکايين والامیین : الاقتداء برۋساتهم من السادة « 


۱ والأحبار والرهبان ه ات علمهم بفسقهم ¢ زخررجهم من الج ) 


(4) وی 
)( في  )1(‏ إن كتير من الأحبار والرعيان © ثم قال : 


e (0‏ | ) : $ لانغلوا في دینکم ) ثم قال : ل٠‏ ويد ال رايت 

[ 

وهذا البيت لعيد الله ب EE PEA‏ في جافع بيان 
العلم وفضله )۲٥۸(‏ » وجمل بدل سد ۰ بل + وان آي لز في شح 
الطحاوية (۱/ ٠ )۲۴١‏ 


۲1١ 


الذي ينبغي. آن يكون عليه المقتدى به » وطاعتهم في ذلك طاعة 
عمياء » وتقليدهم في کل شيء › وقد بین أن الله - تعالی - نھی 
و استدل على ذلك بقوله - تعالی -  :‏ ياآيها الذين آمنوا إن 
كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
اعن سيل الله». 

بفسق كثير من الأحبار والرهبان » وبين ذلك بأمارتين : 

إجداهما : وصفهم بأكل آموال الناس بالباطل . 

تانيهما : وصفهم بالصد عن سبيل الله 

ا مشلهم» وهذا أسلوب معروف » فإنه إذا قيل للرجل : هذا ليس 
بطييب » ولامفت » ولاشاهد » فهم منه النهي عن طلب الدواء 
مله »› واستفتائه › واستشهاده. (° 

کما استدل بقوله - تعالى -  :‏ ياآهلل الكتاب لاتغلوا في 


. )1٤۷/١( العقيدة الطحاوية لابن آبى العز‎ ١ انظ‎ (W0 
نظر : شرح ي‎ 


1¥ 


یکم غير الحق ولاتتبعوا اء قوم قد 2 من بل راقلا 
کثیرا وضلوا عن سواء االسبيل . ' ك 1 

ووجه الاستدلال من هذه الآية » أن الله - تعالى - نهى آهل ٠‏ 
الكتاب .عن تباع أسلافهم الذين وصف حالهم بقوله : قد ا 
ن بل € قافا الإخبار بنستهم ٠‏ واضلوا كرا © حيت الهم 
لم کتفوا بضلالهم » بل اضتلوا مع فلك غیرعم ل 

وهذا يعني النهي عن الاقتداء بالفسقة » وذلك آن من من کات 
هذه حالهء فإنه لایجوز الاقتداء به 2 

las‏ يدل غلی آن آهل الجاهلية کانوا يقتدون ن پالفساق ٤‏ قول 
3 تعالی - اتخذو احبارمم ورهبانهم رابا من دون اله . 


رمولاء الأحبار والرهبان e ¢ e‏ ه بدلیل سیم 
ماحرم الله ۽ وتحريمهم مااحل ۽ كما جاء في حديث عدي عن 
النبي إلا في تفسير هذه الآية ا ا 
فتحلونه ؟ ویحرمون ماحل الله فتحرمونه ؟ ۲ . ) 


)0 آخرجه ا جامعه - کتاب . تفسير القران ا ومن سورة لت 


٣۰۹۵۶ )۲۷۸/(‏ » والبخاري في التاريخ الكبير )۱١١/۷(‏ » وابن جريا في 4٠‏ 


تفسیره » )1/ (MIE‏ ۰ والطبراني في الكبير (۱۷/ 4۲( ومن طريقه المزي. في | 
تهذيب الكمال (۱۹/۲۳) » واخرجه البيهقي ف في السنن الكيرى کتاب آداب = 


وكذلك اقتداء اليهرد بالسامري حين صنع لهم العجل 
وآمرهم بعبادته » فعبدوه ›» وترکوا اتباع هارون ً4 . 


ومما يدل على ذلك - أيضا - قول اليهرد للنبي کل حين 
داهم إلى الإسلام : « بل تتبع - يامحمد - ماوجدنا عليه آباءنا › 
فهم کانوا آعلم آخير منا » 


وقد علم من حال قريش اقتداڙها بالفساق » كاقتدائها باليهود 
في عدم الإيمان بما جاء به النبي ل » وسؤالهم إياهم الحكم بين 
دينهم ودين محمد ل > وقبول حكمهم في ذلك » كما سبق قي 
بیان سبب نزول قوله - تعالى - : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يۇمنون بالجبت #الأية [النساء ٠٠١:‏ ] . 


كما أنهم اقتدوا بعمرو بن لحي في تغيبر دين إبراهيم کل ء 
وتحريمه بعض المباحات ٠‏ كالبحيرة والسائبة والوصيلة 


القاضي - باب مايقضي به القاضي . . . - )۱1٦/٠١(‏ » وفي المدخحل إلى 
السنن الكبرى - باب ترك الحكم بتقليد أمثاله من آهل العلم حتى يعلم مثل 
صلمهم - (۲۰۹ - ۲۱۰) ج۲۱۱ . ) 

قال الترمذي : « حديث غريب › لانعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب » 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث » » وحسن إسناده شيخ الإسلام 
ابن تيمية فيي كتاب الإيمان (0۸) . ) 


والحامي :°7 Se ٠‏ 
ومن ذلك : اقتداؤهم سے في الكفر الشرك ‏ کیا 
e‏ التقليد . E‏ 
وقد علمتا . من خلال ماساقه الإمام من الأدلة كيف حالف 1 

هدي رسول الله ڳل هدي ھ ا ا الخصلة . 


کما آن الله - تعالی - بين خطورة ذلك » فقال إا 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 
0 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرآ منهم كما تبرۇا منا كذلك 
یریهم الله أعمالهم ر ا وماهم ا من م 
) [البقرة I [VI‏ 
کک وقال - قغالی - مخبرًا عن حال المقتدين بالفسقة من امل 
النار : قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلکم من الجن 
والإنس في النار كلما دخلت اة عت اختها حتى إذا اذّاركوا فيها. 
قالت أخراهم لأرلاحم ربّنا هؤلاءُ أضلرنا فاتهم عذاپا ضعقًا ) 
3 لار 14الأعر اف :۳۸] 


وقال _ تعالی : رقالر ربنا إنا اطعا سادتنا ا وکیرن 


(۱) انظر : تفسیر ابن جریر (۸1/۷ )٩۳-‏ . 


° 


فاضلُونا السبيلا)[الأحزاب : ٦۷‏ ] . 


وقال  : e‏ ولو تری اذ الظالمون موقفون عند ربهم 
يرجم بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين 
استکبروا لولا نتم لكنا مؤمنين 5 قال الذين استكبروا للذين 
استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كتم 
مجرمين © وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل 
والنهار لذ تأمرونتا آن نکفر بالله ونجعل له آندادا€[ سا : ۳۱ - 
[ry‏ 


فهذه من مخاطر الاقتداء بالفسقة من العلماء والعباد . 
وقد بين - تعالى - صفات الذي ينبغي الاقتداء بهم › فإنه لما 
اذکر الأنبياء > قال  :‏ أولئك الذين هدى الله فيهداهُم افده ¢ 


وقال ۔ تعالی -  :‏ قد کانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معه € [الممتحنة : ]٤‏ . ) 


وقال - تعالى  :‏ لقد کان لكم قي رسول الله أسوة 
E ١ e‏ 


e‏ بهم هم المهتدون من الآنياء واتابعین س 
ا کرو م ا پا ۲ 


والاقداء بفسقة الأحبار والرهبان ظاهرة ق ف الصو ۽ 
قأنت تجد المتصوفة یقتدون بمشایخ الطرق الاين ضارعوا اعبار 
) اليهود والنصاری ورهبانهم في الفسق » بل فاقوهم قي ذلك ٤‏ 
وذلك أن کثیرا م منهم لايعرفون لله حقا » ولالدینه وزنا ٤‏ فلا a‏ ۰ 
يدون الصلاة مع المسلمين › ولايصومون معهم › ولايۋدون زکاة 
امرالهم ٠‏ ولاتسول الهم انفسهم الحج إلى البيت الحرام » بل 
يلزمون معنکفاتهم عند القبور » ويجمعون مايحصل ليا امن 
ا غاية مناهم الظهرر e‏ 3 والرن في قلوب لخلق » ° 
واکل ارال لتاس بالباطل 1 وقد رایت بعضهم وزانج صور ) 


معضهم ٠‏ وآنر اق عابم شاع » لیس بها خف . 


ت سا کله يدعرن الولاية »> ویرون وجوب الاقتداء و ق 
کل سکون وحرکة ولایجوز الإنكار عليهم في آي امو م و 


وإن کان ظاهره مخالفا لدين الله. 

ومن مظاهر الاقتداء بفسقة العلماء في هذا العصر » اقتداء 
الرافضة بفقهائهم » وذلك أن فقهاء الرافضة شابهوا اليهود كثيرا في 
معرفة الحق والإعراض عنه » وعدم العمل به . 

ومن ذلك الاقتداء بفسقة المفتين › المتتبعين لأرخحص الفقهاءء 
والأحذ بفثاواهم » وتعظيمهم › والله المستعان. 


۲۳ 


 ةرشناعلا‎ 


الاستدلال ج بطلان فين بقلة نیام اله وعدم 
حذقھ 0 رلم : $ بادي الرآي € هود ٠. ۲٩5‏ 


ينين المولف هله المسالة استدلالا آخر من ا 
أهل الجاهلية على بطلان الحق » فيذكر أنهم يستدلون لى لك 
بكون آهله. قليلي الفهم Oe‏ 
في الأمور ليس الهم تمييز ولا إدراك ٠‏ ولانظر في عواقبها ١‏ 

ولاشك آن هذا ا > لو کان ماقالوه حقا 8 
وذلك أن الجتون > والعَتّه من عرارض الأهلية" › > لكنهم ٠.‏ 
es‏ > وهم إنما آرادوا بهذا إبطال الحق الظاهر » 


٠ : » حفظهم‎  : E (1) 
۰» کقوله‎ « TT E ) ۱ ( في‎ E. 


٠ )۳(‏ انظر : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي ٤ (Y/D‏ المغني 
في آصول الفقه (۳۹۹ » ۳۷۲ ۴۷۳) . | ۰ 


والتشنيع على من جاء په > ومن تبعه › والا فإنهم يعلمون في 
قرارة آنفسهم رجاحهة عقول الآتباع . 


وهذه. الدعرى ح وهنا الاستدلال قديمان »> فقد ادعاها قوم 
نوح ب > كما في قوله - تعالى - إخبارا عنهم : $ وما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ٻبادي الرأي » : 

وهذه الآية قد استدل بها المؤلف - رحمه الله تعالى - 

ووجه الاستدلال منها » إخبار الله - تعالى - آن قوم توح 
استدلوا على بطلان ماجاء به باتباع بادي الرأي له » وهم الذين 
تیعون بلا ترو ولاتحفظ » بل من اول ا 

والدليل على أنهم استدلوا بذلك على البطلان : قولهم في 
آخر معارضتهم : 3 بل نظنکم کاذبین €[هود ٩:‏ ] . 

وقوله - تعالی - بادي الرآاي) في معتاها ثلاثة آقوال" » 
إلا آن الراجح منها عندي »› هو ماذكرته قبل قليل › وهو أن 


9( انظر :تفسیر ابن جریر ( ٠۲‏ /۲۷) »معاي القراءات للفراء ( ۲ /01) ٠»‏ 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الاكفاظ للسمين الحلبي )۱۸۷/١(‏ › 
0 انظر : النكت والعيون (۲ / )٤1۵‏ » زاد المسير لابن الجوزي (€/41) . 


المراد به المبعون بلا ترو ولاتحفظ › يؤيد هذا قراءة اي ) 
عمرو' بادي, الراي# . )۲( 


وهذه الفراءة لیس فیها سوی قول واحد » وهو E‏ 

وقد أخبر الله تعالى - أن عاد قالوا تيم هود لل لبا 
آمرهم بعبادة االله - تعالى - وحده » ونبد مایعېد لابا 
والأجداد : : إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذین ٤‏ 
[الاعراف :0[ . ) 

والسفه ‏ : حفة العقل ٠‏ وقالرا : $ إن نقول إلا اغتراك 


O 


) هو آحد القراء ألسبعة » وقد احتلف في اسمه على عدة أقوال » وجزم‎ )١( 
البخاري آن. اسمه کنيته » وذكر الذهيي آن آشهر أسمائه زبان بن العلاء‎ 


4 وف ولد سنة ۸ه على الأشهر 6 ا کا و 
اھ 


انظر : الكنى للبخاري ۵٥(‏ ) » > محرفة ة القراء الكبار للذهيي a‏ 4 غاب 
النهاية في طبقات القراء لابن اا (TAA YY)‏ . 


(( انظر : السبنة في القراءات لابن مجاهد er‏ > الغاية في القرادات ت ار 
٠‏ لبي بکر النيسابوري (¥4() . 


(۳) انظر : مادة« سفه » معجم مقاييس اللغة » لسان العرب ». (4۷/1۳)) . 


A 


بعض الهتنا بسوء €[هود ٠ . ] 6٤:‏ 
آي : أصابتك في عقلك بخبل وجنون'. 
ولما دعا الكليم ية فرعونً اللعين إلى عبادة الله - تعالى - 
بالبراهين الساطعة » وقطعه بالحجج الدامغة » ورأى ذلك 
من حضر من قومه » راد آن يلبس على الناس › فقال : $ إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون €[الشعراء : ۲۷] . 
وهكذا فعلت قريش مع النبي بلي » كما قال - تعالى ۔ 
اا عنهم: * أئنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون €[الصافات : 
¥[ ا 

وقد أخبر الله تعالى - عن المنافقين آنهم كانوا لذا 
آنروا بالايناة ١‏ اتتخدمرا عله الحجة الراهة ء كنا قال 
اتعالى _ : $ وإذا قيل لهم آمنوا کما امن الناس قالرا آنۋمن 
کما امن السفهاء€[البقرة ]١١:‏ . 

وهذا يعني - بزعمهم - آن آتباعه آتباع كل ناعق » وهم 


)١(٠‏ انظر : تفسير ابن جرير )٥۹/1۲(‏ » بحر العلوم لآبي الليث السمرقندي 
e. (1۳° /۲(‏ معالم التنزيل (۳۸۸/۲) » زاد المسیر )۱۱۸/٤(‏ › تفسير ابن 
کثیر )]٥۰/۲(‏ , | ) ) 


ضعفاء العقول 
وقد علم في مسالة سابقة بقة أن آهل الكتاب الامين ٤ ٠‏ 
استدلوا باقرام لهم عندهم متزله ؛ لكوتم اموا | قوی في 
الأفهام 1 وقلدوهم 1 وترکوا اتباع الحق » وهذا : يعئي آن غير ) 
المتبعين + وهم الأنبياء وأتباعهم - سفهاء الأحلام ٤‏ تم اتاو 
e‏ دعوتهم بذلك . 
وقد خالف هدې رسول الله کي هدي امل الجاملة في 
هذه الخصلة > فقد علمنا من خلال الآيات السابقة بقة إيطال هله 
الحجة » وفلك حینما ذکرما الله - تعالى - في مقام الاستهجان 
والسخرية بھم' > ٹم ماحل بهم من العذاب في الدنيا › راغب 
اه يحل بهم قي الأرةء مما يعني بطلان هله الحجة : 
کما آن الله تعالی بين آن من لم پتدپر ماجاء عن الل لله » 
ولم ينظر فيه ٠‏ فهو في الحقيتة اللي لايعقل ٠‏ وليس من تدبر 


ماجاء عن الله » وعقله › وامن به » کما قال - تعالی 


ولقد فرآنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون ‏ 
بها ولهم آعين لايبصرون بها ولهم اذان لايسمعرن 4 اراتك 


۲۸ 


كالأنعام بل هم أضل أولثك هم الخافلون) [الأعراف ]۱۷١۹:‏ 

وقال - تعالى -  :‏ وقالوا لو كنا نسمع أونعقل ماكنا في 

فهڏا هو الجنون والسفه حقيقة . 

وهذه الحجة الجاهلية من حجج أعداء الله - تعالى - اليوم» 
فكثير منهم يصفرن المتدينين بقلة العقل > وضعفقه » ويزعمون 
آن غیرهم آقری منهم عقولا وآنضج . 

وفي هذا يقول غوستاف لوبون  :‏ وبراهين المؤمنين 
في الغالب صبيانية بالنسبة للعقل › ومع ذلك فليس من 
خصائص العقل أن يقضي فيها ؛ الاشتقاقها من عناصر دينية› 
٠‏ أوعاطفية لاصلة بينه وبينها » ولما كان العقل غير مشترك 
في تكوين المعتقدات ٠‏ فإنه لاحد لسرعة التصديق 
في المؤمن » ولايتخيل أن المؤمن يعتقد الأشياء من 
غير برهان » بدليل انه يستشهد بالبراهين على 
) الدرام»› عير آن هله البراهين تدل على مافيه . من 


۲4 


Ce تاصلة‎ 


وبخض انر عما یریده من الأديان › فإنه يقررنتيجة يراها» 
E E HETE‏ 


ویتناول اقصيمي هذه الفكرة € eT‏ في کتابه و 
آخری > حیٹ يقول : : « وإنه قد علم بالتجربة أن المتلينين ‏ 
) م الميزان الفكري الذي توزن به الأمور قي الغالب ٤‏ ) 
و من الناحية النفسية أناسا طيبين › فاقدين لکل مناعة ٠‏ 
عقلية » مستعدين استعدادا غريبا للوقوع في حاقل المشعوذين ٣‏ 
ر ن » عمين عن کل الحقائق التي يراها ویستفید ‏ 
منها الإخرون . > ویرتفع لديهم سعر التهريج والدجل رتفاعا | 
عا وت أرضهم الدعة الكثرين » ويصيخون لكل تاعق ٠‏ 
ویهبون بسخاء انادر جیوبهم وقلوبهم وعقائدهم لکل سات ؛ 
لأنهم بعد آن عزلوا العقل > وتنازلوا عن تحکيمه › عجزوا ان 


ا الحق من الباطل والصادق من الكاذب ٤‏ والقاند. 


() الشراهد والنصوص )١(‏ نفلا عن الآراء والممتقدات لغوستاف لوبون .' . 


۹ 


الصائد » فصدقوا المستحيلات والمتناقضات › وامنوا بأشنع 
الترهات ؛ لأن العاصم من كل ذلك - وهو العقل - قد أبعد ؛ 
و 0( 


فانظر وتأمل كيف استدل على بطلان الأديان بكون 


المتدينين - في رآيه الفاسد - من ذوي السذاجة الفكرية » الذڏين 


وهذا القول شبيه بقول بعض الملاحدة من علماء 


) الاجتماع : إن تدین الشباب نوع من جنون األعظمة الدوري“ 


ومن مظاهر وجرد هذه الخصلة وصف علماء الإسلام بضيق 


۽ الأفق وا ا : 


ومن مظاهرها : رمي العلماء بعدم فقههم واقعهم الذي 


یعیشون فيه» ومن ثم الابتعاد عن الاستنارة بارائهم › وأخذ 
المشورة منهم : 


)١( |‏ الشواهد والنصوص )٤١ - ٤٦(‏ نقلا عن هذه هي الأغلال . 


٠ . ) ٤١ ( انظر : مجلة البيان » العدد‎ )١( 
» ) ۳۲ ( انظر : اثلاثة كتب في ميزان الإسلام د . عيد المجيد المحتسب‎ )( 


وانظر :: العقلانية هداية أم غواية لعبد السلام بسيوني )٠٠١(‏ . 


۴1 


كما أن من ماهر ذلك أنك تجد اهل البدع ممن يسيون : 
إلى اللإسلام 1 يصقون آهل الستة والتجماغة بجمود الرآي ٠‏ € 
en‏ 4 ونکوتهم ا أغرارًا ¢ غاقلین ْ بدوًا شلجاب 


ذوي عقول ضئيلة > ذوي طیش ا 
) وھکذا تہ تبقیٰ هذه الخصلة إلى يومنا هذا ¢ والله اين 


.ص 


) » مجلة البيان ذات العدد ( ۳۴٤‏ ) . 


۲ 


)١(‏ انظر : الفجر' الصادق في الرد على منكري التوسل والخوارق لجميل صدقي 
الزهاوي ٠٠(‏ ) » تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم للكوثري ( ١ا‏ » ¦ ٠‏ 
0 ۲ ا ۷١‏ ) دستور الوحدة الثقافية E‏ 147 


الحادية عشرق °“ 
الاستدلال بالقياس الفاسد" » كقولهم"" : ط إن أنتم إلا 
بشر مانا € [إبراهيم : ]١١‏ . 
الثافنيتا عشرة 
إنكار القياس الصحيع ‏ . 
والجامع لهذا وماقبله : عدم فهم الجامع والفارق . 


يبين المؤلف بيذه المسألة مايدل على عدم فهم آهل الجاهلية ‏ 
وعدم حفظهم ء وذلك عندما يفرقون بين المتماثلات › ويساوون 
المتفرقات . 
ويظهر هذا في استدلالهم بالقياس الفاسد الذي اختل ركن 


)۱( في جميع النسخ حتى الأصل ١‏ الحادية عشر » وهو طا » وسيستمر هذا 
إلى المسألة العشرين » وقد أصلحتها كلها » وسأكتفي بهذا التنبيه عن بيان 

)۲( في ( 1 ) بدأ بالمسألة الثاتية عشرة » ثم ذكر الحادية عشرة . 

(۳) في ( د) : « کقوله » . 

() في )١(‏ ذكر الآية في المسألتين . 


۳ 


من آرکانه 6 ارفقد شر طا من شر وطه ¢ ا الاستدالال . 

رند کر اوا ان بپ ملم ملا مر سم یم یا 
اا واش ف سې « فلا ٤‏ يكن ثمة علة جامعة ) 
رأف جامع بينهما 6 أو کانت علة امل ع عل اشع ٠‏ ¢ 
بطل القياس . 

والعلة هي التي عبرعنها المؤلف ب « الجامع والقارق > 

ر استدل على استدلال آهل الجاهلية بالقياس الفاسد » 
دن خبرّا عنهم آنهم قالوا  :‏ إن آنتم إلا بشر 

ووجه الاستدلال من هل 1 ¢ اہ قاسوا 1 لآنياء اعلا 
آنفسهم الع e‏ ف کل 6 ونسیانہم الفارق 6 وهو هو انکر 


(۱) انظر : المد ف أصول الفقه )۱۳۲١/١(‏ › العتمد في ا الفقه 
٤ )۲٤۸/۳(‏ بذل النظر في الأصول BY‏ (19) › ابید ) 
و ۸ . e e‏ 


٤ 


الأنبياء بقوله  :‏ إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من ) 
یشاء من عباده € [إبراهیم ]۱١:‏ . 


فامتنان الله - تعالى - على من يشاء من عباده بالإيجاء إليهم 
هو الفارق“ > فعدم فهمهم ذلك اداهم إلى القول بهذا 
القياس . 


وهذا كقول قوم نوح ڳل عنه  :‏ ماهذا إلا بشر مثلكم » 
ا[المؤمنون : ٠ ]۲٤١‏ وقول عاد عن هود ل ماهلا إلا بشر 
مشلكم € [المؤمنون : ۳۳] . 


وقد ذكر آهل العلم آن آول من قاس قياسًا فاسدًا إمام 
الجاهليين إبليس" » حيث قال ماآخبر الله - تعالى - عنه : $ آنا 
خير منه خلقتني من ار وخلقته من طين € [الأعراف : ]١١‏ . 
فقد قاس أصل خلقته النارية بأاصل خلقة ادم الطينية › 
وقضل نفسه عل ادم > بسبب نتيجة هذا القياس . 

. )۲۲٣/۲( انظر : العتمد في أصول الفقه‎ )1(٠ 


)٠‏ انظر : الفقه والمتفقه )۱۸١/1(‏ » جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالر 
(AY‏ . 


0 


قال ابن 2 الله تعالى عنهما- : « اول من قاس 


.@ فا حطاً القياس 


وتبع ايليس على ذلك أهل الجاهلية ققاسوا اقينة فاسدة ٠.‏ 
کثيرة ٤‏ ومن فلك : قياسهم الشفاعة عند الله - تعالى ا عل 
الشفاعة عند المخلوقين من ملوك وغیرهم . 
رقیاسهم صفات الله تعالی عل مقت عله ااج 
عن ابن مسعود - رضي الله تعالی عنه - انه قال : کنت 
مستترا بأستار الكعبةء فجاء ثلاثة نفر › ر ا ١‏ 
قليل ذ فقه قلویم » قتكلمرا يكلام ا اسمعه » قال حدم : 
آترون أن لله يسع کلام هذا ؟ فقال الأخر: إن إا رفعنا 
اصواتتا سمعه » وإذا م نرفعه لم يسمعه » فقال الآخر : إن سمع 
منا شيتا سمعه كله » فذكرت ذلك للنبي إلا > فأئزل الله - 


عزوجل ا ا A gii‏ 


(1( کو رشن ل هنی ۳۱۷۱۱0 وکر ین جد ری جاع یاد للم 


(۲) انظر : : إغائة اللهفان لابن القيم )۲۲٠/۱(‏ . 


۳١ 


ولاآبصارکم ولاجلودكم ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثيراً ما 


تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم آرداكم فأصبحتم من 
الخاسرین 4 [فصلت ۲۲ ۲۳] . 


فقد ظن هؤلاء الجاهليون أن الله - تعالى - لايسمع كلامهم 


ومنه فياسهم الفاسد في الأحكام ( کقياسهم اليتة حتف 
أنفها على المذكاء بجامع مایشتر کان فيه من إزهاق الروح ¢ هذا 
بسبب الآدميين » وهذا بقعل الله .° 


ومنه قياسهم البيع على الربا بجامع مايشتركان فيه من 
امعاوضة المالية”" » كما قال - تعالى - : ظ ذلك بأنهم قالوا إتما 
البيع مشل الربا© [ البقرة : ]۲۷١‏ . 
ومن إنكار القياس الصحيح إنكارهم قياس إعادتهم مرة 


— 


)۱١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه کتاب الفسير باب «ولکن ظننتم آن الله 
لایعلم کثیرا ما تعملون ) - )۴۷/١(‏ . 


(۲) انظر : أعلام الموقعين عن رب العالمين )۱۳۴/١(‏ . 


(۳) انظر : آعلام الموقعین )۱۴۳/١(‏ . 


¥ 


اخری عل خلقهم الأول » ما قال - تعالی - > کنا انا اول 
خلق نعیده € [الأنبياء : Net‏ > وکما قال - قعالى: ٠‏ 
بحسب الإنسان أن يترك سدى © الم يك نلفة من مني يمنى © 
ثم کان علفة فخلق فسوی © فجعل م منه الزوجين الذكر والاثى 
o‏ آليس ذلك قادر على آن بي الموتى4 [القيامة lir fT‏ 
ونحوها من الآيات . 

ومنه منه إنكار قياس قدرة الله ٠‏ - تعالى - إعادة . الإنسان ؛ 
ف عل قدرته على خلق السماوات والارض ۰ كا 
قال - تعالی -  :‏ أولم يروا آن الله الذي حلق السماوات 
رالأرض وإ يعي بخلتين بتادر على أن ييي الوت بل إنه عل 
كل شيء قدير €[ الأحقاف : ۴۴] . 
وإنکار قياس إعادة لامر ات على ا الأرذ ض اليتة › کما ) 
قال - تعالى -  :‏ وترى الأرض هامدة فإذا .أنزلنا عليها الماء 
اهتزت ا ي ا 


الحق وأنه يجيي الموتى وأنه على كل شيء قدير € [الحج : 
وكما قال - تعال - ٠:‏ ومن آياته أنك ترى الأرض شاشة ل فإذا ‏ 


TA 


على کل شيء قدير €[فصلت r4:‏ 


الفاسد » راکاری اباس السسیح في آي وأاحدة - FF‏ 
لنا مثالا ونسي خلقه قال من ججيي ۰ وهي ريم €[يس :۷۸] 


فالقياس الفاسد هر ره الال بالعظم الذي قد أرم 
وإنکاره القياس الصحيح ۾ هر إنكاره خحلقه أول مرة ه فلیست 


الإعادة مره ة أخرى باعظم مں ابتداء الخلى عل غير مثال سابق 


وتقدير كلام هذا العترض : العظام رمیم > ولاأحد يجيي 
العظام وهي رمیم › فلا أحد يحييها 0 


ومن إنكار القياس الصحيح › ترك النصارى عبادة ادم كى 
وعبادتہم عیسی بن مریم کل ؛ لکونه خلت بلا اب > مع آن 
القياس يقتض عبادة ادم من باب أولى » لکونه خلتق بلا اب 
ولاآم . 


۵( انظر : درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۳۳) . 


۳۹ 


وقد احتج الله - تعالى - عليهم بذلك > کما قال لعز 
وجل - : إن متل حیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب ثم" 
قال له کن فیکون)[آل عمران : ]٥٩۹‏ . 


يعني فلم فرقتم بينهما ني الحکم ؟ : 
قالاس إيقتفي عبادتجما جيعا » آوترك عبادما جيعا » i‏ 


الاقتصار على أحدها فلا وجه له . i‏ 

وهذه الخصلة كما تين لتا من لاله من خصال 
وقد الك هدي الإسلام هديم في هله الحصلة ‏ فجاء 
بالأقيسة الصحيحة » وأبطل الأقيسة الفاسدة  ›‏ كما قال 
ا  :‏ إن في ذلك لعبرة لأرلي الأبصار € وکنا قال 
ا : $ قاعتبروا ياأولي الأبصار € .. 
e‏ : أن يعقل الإنسان الي« ٤‏ ويعقل م مثله › وملا 
هو القياس. 


rr/n الفقه‎ a › )۱١۹۱/٤( انظر : العدة في أصول الفقه‎ )۱( 
2 الحيط‎ 0 (V- ۲٣/٠( للرازي‎ a EE es «(Yé - 


35 


کما آنه جاء في كتاب الله - تعالى - أقيسة كثرة كقوله - 
۔ : 9 کما پدآنا آول خلق نعیده ‏ . 


كما آنه جاء في كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله ل 


- أيضا - أمثلة كثرة وهي كلها آقيسة صحيحة ا 
وقد .أبطل الله - تعالى . أقيسة آهل الجاهلية الفاسدة التي 


ا 
او ا یی ا ا 


کما آن رسول الله #4 3 من ذلك › وبين عظم 
ارما > كما في حديث عوف بن مالك الأشجمي - رضي الله 
تعالی عنه - أن رسول الله کي قال : ١‏ تفترق آمتي على 
بضع وسيعين فرقة « أعظمها على متي فتنة قوم يقيسون الدين 
برآم احرمون ماأحل الله › ويجلون ماحرم الله»". 
= للزرکشي  ۲۲/۰(‏ ۲۳) . 


0( انظر : الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين (1۲) وانظر في 
آقيسة الني‰ًل كتاب : أقيسة الي ل4 لابن ناصح الحنبلي . 


- والطبراني ني‎ » )۹۸/ ١( أحرجه البزار في مسنده » كما في كشف الأستار‎ )۲( ٠ 


والنبي ا يقصد ا القياس الصحيح ؛ ؛ لآن القاس 


ا ا « وإنما اراد بذلك ا اا 


وقد سرٹ هل اك اا ن من ااا ين في 


 » مسائل كثيرة» وامنها مسائل القبور وبدعها » والتشفع بأصحاا‎ ٠ 


فمثلا قاسوا التوسل بالنبي 6ا4 1 ا 
اھ ا ی ا 2 


وقاسوا انسح بالقبور على استلام الحجر الأسرو « 


العجم الکبیر _ 01( 7 › وني مسند الشاميين , « ٤ Vz‏ 
ف کتاب رق ا 2 (o¥/‏ ».وي کتاب | 


البغدادي ف تاریخ بغداد (۱۳/ ٦‏ ۳ > وي الفقيه واأتفقه (۱/ ۱۸۰) 


> وابن حزم ف الإحكام )1٠١۹۸/١(‏ » وابن عبدالر في جامع بيان 57 ) 


وفضله (۳۸۷) . 


وقد ضعف هذا الحديث اليبهقي في اللدشل » واب ممين كما تقله اليغدادي ٠‏ 


(۱) 


(۲( 


عله > ورصححه الحاكم وقال : ١‏ على شرط الشخين وم ٤ e‏ 
الهيشمي في بع الزواقد ۷۹/۷) : ۵ ورجاله رجال الصحيح أ .أ ٠.‏ 
انظر :. الدرر السنية في الرد على الوهابية (۲) » صيانة الإنسان عن و 
الشيخ دحلان )۴١(‏ » النقول الشرعية في الرد على الوهابية (۸0) » احكم ٠‏ 

التوسل بالأئبياء والأولياء ST . )٤(‏ 


انظر : شفاء الصدور في الرد على الجراب المشكور . 


YY 


ازا التمسح بها على التبرك به کی حال حياته'» كما قاسوا شد 
الرحل إلى قبره که على شده إليه إذ كان حا" كما قاسوا 
تعظيم آثار الأنبياء على اتخاذ مقام إبراهيم مصلى"» كما قاسوا 
إسراج القبور على إسراج المساجد كما قاسوا بدعة الرلد 
النبوي على أعمال الحج » بجامع آن في كل متهما ذكريات 
مشهودة يجيبها المسلمون كل عاء(“. 


ومن المسائل التي وقع فهاً القياس المأاسد › مسائل الأسماء 
والصفات » فإن المعطلة على اختلاف مذاهبهم › لم يعطلوا آسماء 
الله وصفاته إلا بعد قياسه على خلقه فيما يجب ومجوز ويمتنع .© 


(۱) انظر : ارج السابق )]١ _٤٥(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الرد على الوهابية (۳) . 
(۳) انظر :ارد القوي على ارفاعي والمجهول وابن علوي للشيخ حود التويجري ٠‏ 


(0) انظر : المرجع السابق )٠٠١(‏ . 
)١(‏ انظر : المرجع السابق )٠١١(‏ . 


- وانظر فيها‎ )٠١۸ -٠١١( انظر : الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


وذلك أن المعتزلة أوجبوا على الله - تعالى - آمورا كثيرة »وهه 


لإابات إنما جاءت من قبل قياس الله - تعالى - على خلقه:. 


والصفات قياس الأولى » وهو أن كل كمال لأيستلزم نقصا! ثيت a‏ 


ومن کار القياس الصحيح إنكار آهل البدع ي الأسماء 


للمخلوق فالخالق آولی به » وكل نق تزه عن الخلوقی فاخالق ۾ 
ابل پالتره عت .7 


م »و قد علمتا استدلال ٤‏ البدع بک اناس : 


والله : 


بعمض الاأمثلة على ذلك ؤانظر في القياس قد ی ا الأسماء ) 
والصفات: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف .د 5 زام ۰ 
ا (۹( . 


انظر : دره ا 4-۷/1( جموع فتاری شيخ الإسلام (vm‏ 
الفتارى الکرى له )۳۷٤/۱(‏ . 


i ir ea‏ ھر ج پیا توا قف 
من الأقيسة الباطلة › ينما ينكر مالاتهواء تفه من الأقيسة الصحيحة ٠٠‏ 


الات عشرة 


الغلو في العلماء والصالحين › كقوله"“ : « ياآهل الكتاب 
| لاتغلوا في دينكم ولاتقولوا على الله إلا الحق“ ) [النساء : 


[WI 


الغلو لعة : تجاوز الحد . 
يقال : غلا الرجل في الأمر غلوا :إذا تجاوز حده ١.‏ 
. وهو اصطلاحا : مجأوزة البحد المشروع ٤‏ 

والمراد بهذه المسالة بيان أن أهل الجاهلية الأميين 
والكتابيين » قد تجاوزوا الحد الذي كان ينبغي لهم أن يقفوا 
عنده في تعظيم العلماء والصالحين آيما تجاوز › فاأنزلوهم منازل 
فوق التي أنزلهم الله - تعالى - إياها » حتى آل بهم الأمر أن 
0 في ( د ) : « فاتی بقوله » . 
)( ولاتقولوا على الله إلا الحق ¢ ساقط من ( آ) . 


(۳) انظر : معجم مقاييس اللغة » مادة «غلاه (۲/ ۴۸۷ - ۳۸۸) » مفردات 
القران )۳٠١ - ۳٣١(‏ » لسان العرب » مادة «غلا» )۳۲/٠١(‏ . 


٥ 


عبدوهم من دون الله › وغيروا بذلك دين الأنبياء N‏ 
ؤقد نيه المولف بقوله العلماء ا 
دونهم ؛ لن الافتان بهم أعظم من الاقتان بغيرهم . 
وقد استذل على النهي عن ا في العلماء مالین 
رك is‏ رعلا : } ياامل الكتاب لاتغلوا ل | ب 
ولاتقولوا على الله إلا الحق © . o‏ 
ووچه اا الآية » آن الله . دا تھی عن 
الاعتقادات أو لاس ومنها الغلو في العلماء 9 مالين . 
لا غار ني علماتهم وسالحیهم » كما ني قول ا 
| قل يهل الكتاب e‏ في دينكم غير الحق € [المائدة tw‏ 


(۱) انظر : کتاب OY‏ بڻ عبدالوهاب (6۷) . 


. )۲۸۸/١( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )( ٠ 


$ لقد كفر اللين قالوا إن الله هر المسيح بن مریم ) 
[المائدة :1[ 


وقال - تعالی دما فلن ليرد والضاری فل اليا : } 
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك 
قولهم بأفراههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله 
آنی يۋفكون 0 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابًا من دون الله 
والمسيح ابن مريم € [التربة : *_- [TY‏ . 


وعن. ابن عمر - رضي الله تعالى عتهما - آن. 
رسول الله بل قال : « لا تطروني كما أطرت 
النصاری ابن مريم » إنما آنا عبد » فقولوا 


عبد الله ورسوله 0 


والإطراء : مجاوزة الحد في المدح ¢ والكذب فے ۲ 


)١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأنبياء - باب قول الله تعالى _ : ظ 
واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من آهلها مکانا شرقیا ) - (۱۳۸/4) . 


)1( انظر : : غریب الحديث لابن الجرزي (۲/  )۴۳‏ النهاية في غريب الحديث 
«(TT /Y)‏ لسان العرب > مادة « طراً )1/0( . 


ولاشك ان النصاأرى قل تجاوزوا الحد في الح « رکذیر ) 
فيه حتی قالوا ا لت کله جو اسيع این مریم € م وقلا ۲ 
ابن الله € ٠‏ 
ورعن ابن ا - رضي الله تعالی عنھما - آن وسو الله 
قال : ٠‏ « وإياكم والغلو في الدين » فإنما آهلك من كان 
لى الغلو في الدين ء ففي هذا الحديث اعبار مله 1 آن 


(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب الحج - أبواب :الرمي - التقاط 
الحصى - tf (EYe f)‏ « وفي المجتي ‏ كتاب متاسك الحج پاب . 
التقاط الحضى - (۲۹۸/۵ - )۲٣۹‏ ح۷٣۳۰‏ » واین ماجه في .سنه کتاب 
المناسك - باب قدر حصی الرمي - (۱۰۰۸//۲) ۳٠۲۹‏ »› 
)١ > ۲۹/۱‏ » وابن أبي عاصم في السنة - باب ذكر قول النبي 4 : « 
علیکم هدیا قاصدا ٩‏ » وآبو یعلی في مسنده (۳۱۹/6 ۰ 4١ )۳٥۷‏ واپن 
الجاررد قي المثتقى - كتاب المناسك - باب المناسك - Vz (A/Y)‏ ۰ | 
وابن حزيمة في صحيحه ‏ كتاب المناسك ‏ باب التقاط الحضصى إ- - 
YANVE(TVE /4(‏ » وابن حبان في صحیحه › کہا في موارد الظمان کتابٰ 
الحج باب ماجاء في الرمي والحلق - E‏ 1 « والطيزاني في 
المعجم الكبير ۱۲/) ح۷٤۲۷‏ » والحاكم في المسثذرك - كتاب ‏ 
المناسك - رمي الجمار ومقدار الحصى a‏ »> رالييهقي ي السنن 
الکبرى - كاب الحج - باب آخذ الحصى لرمي الجمار - )1۲۷/٠(‏ . | 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح لی شرط اشیغین وام پخرج 
ورافقه اللحبي في تلخيص المستدرك . 
وذکر النوويي هة في المجموع شرح المهذب (۱۳۷/۸) » وشيخ الام ابن = 


۸ 


سب هلاك من كان قبلنا هو الغلو في الدين » وهذا يعني كثرته 
فيهم حتى آدى بهم إلى الوقوع قي الهلكة . 

وکما آن آهل الكتاب قد غلوا في صالحيهم ومعظميهم 6 
فن الآميين كذلك مثلهم فقد أخبرنا الله - تعالى - في کتابه 
عن ذلك » فقال - عز من قائل عليما - : $ وقالوا لاتلرن 
آلھتکم ولاتلرن ودا ولاسواعا ولایغوث ویعوق ونسرا 1€ نوح : 
0 

وقد علمنا قبل آن هذه آسماء رجال صالحين کانوا في قوم 
توح غلوا فیهم › حتی عبدوهم من دون الله - تعالى - . 

كما آنهم غلوا في اللات »> حتی عبدوه من دون الله ؟ 
لاعتقادهم صلاحه' ‏ . 

ومن الغلو قي العلماء والصالحين ماسيذكره الموؤلف - 


ارحمه الله تعالى - من اتخاذ آهل الجاهلية قبور آنبيائهم 


= تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم )۲۸۸/١(‏ » والالباني في السلسلة 
| الصحيحة » حديث رقم )١۲۴۸(‏ أن إسناد هذا الحديث صحيح على شرط 


. من هذا البحث‎ )١١ انظر : (ص‎ )١( 


4۹ 


وصالحيهم مساچد ٤‏ رأعیادا > وعن الذبح عنذدها ۽ ومن التيزك 
باثارهم : 
هله الخطلة ١‏ كما تين فلك من الآبات التي ميقت في 
الاستدلال » وكذلك الأحاديث . 


a‏ الخملة من الخصال الجاهلية التي اترا موجودة. 
إلى يومنا هذا » وذلك أن النصاری لايزالون على ماهم عليه من 
الغلو في عيسى. 4&4 وان ا وكذلك اليهرد في شان عزریر : | 


وتبعهم في الغلو بعض من ينتسب إلى الإسلام > وخاضة ‏ 
الراقضة والم لمتصوفة . 2 


فالراقضة ایزالود يحيطون ٣‏ بقدإاسة إلهية ٤‏ مسلون 


(١‏ انظر : : شرح رالة انس للقس ابراهیم سید ۲۹ 0 رسال 
لوقا له 4۷ - ٤ (4V‏ شرح الرسالة آل العبرانيجن للقس خبریال رزق :الله : 
(£۳ _ ¥( . 


0۰ 


الخميني . 

وهذا الذي زعمه الخميني ليس هو في الحقيقة من 
مستحدثاته » إنماهو مجرد متكلم بلسان الرافضة ؛ لأن هذا هو 
حقيةة معتقد الرافضةء فهم زعموا قيل أن يولد الخميني بمئات 
السنين آن آئمتهم يعلمون الغيب"» وأنهم يحيون الموتى › 
وأنهم قادرون على إبراء الأكمه والأبرص") وآن كل ماجاء من 
ات لله - تعالى - فإن المراد بها أئمتهم › كرجه الله › 
ویده » ولسانه وبابه › وآنهم الأسماءالحسنی)» كما زعموا آن 
أئمتهم أفضل من الأنبياء"» كما عبدوهم من دون الله - تعالى - 


. )٤(يثيدحلا انظر : لماذا آفتى علماء المسلمين بكفر الخميني لوجيه‎ )١( 
ٍِ (YoA/1) انظر : الكافي لمحمد بن يعقرب الكليني‎ (¥) 
. )٤۸٤/۱( انظر : المرجع السابق‎ )۳( 


9) لم يأت في كتاب الله - تعالى - ولاسنة رسوله 4 - فيما أعلم - إثبات 
اللسان له » وإنما يوصف بأنه متكلم » وقد ذكرت ذلك بناء على ماذكروه : 


() انظر : الكافي )٤٤۸/١(‏ . 


0( انظر : الفصول المهمة العاملي )٠١١(‏ » الشيعة وآهل البيت لظهير (۲۷) . 
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وجعلوا اب مزارات واعیاد « وصیروها أوثانا › وقداز نعی 
2 ذلك أحد عقلائهم وهو الدكتور موسی الموسوي ٤‏ وذلك ۱ 
حينما وصف حالم : ومايجري ew E‏ إلى ترك 
ذلك » وإلى الاعتقاد الصحيح . 

لقره آن عقيدة الرافضة هي عقيدة الغلو . 


واتظرلی طرق الضوفية كيف تغلوا في ممظميهاء وتعتقد 
فيهم اعتقادات مخرجة من ا آن الرسول 6 
ومشایخ الطرق يعلمون الغيب الذي لايعلمه إلاالله ا ت 2 
واعتقادهم م يحيون الموتى › رانم يتصرفون في الكون . 


وليك بعضا مما اقروه في هذا ج 
يقول ا البريلوية ' ۶ هو - يعني النبي 8 - کت 


() انظر. e, . (1 a‏ 
(۲) هو أحمد رضا خان » ولد سنة ٠١۷١‏ ه » وتوفي سنة ۳ھ . ١‏ 
والبريلوية + طريقة صوفية » ظهرت في الهند إبان الاحتلال البريطاني 
لها ءوأهم. ماتقوم عليه هذه الطريقة تقديس الأولياءء a E‏ 
الله » وبغضهم لأهل التوحيد . ) 
انظر : البريلوية لإحسان إلهي ظهير › الموسوعة الميسرة في الادياد 
14٩(3 EE‏ _ ¥6) . 


۲ 


الأكوان وحیاتها »وسر وجودهاء ولولاه لذهپت › روتلاشت 2 
ویقول الصيادي”"“ وهو آحد مشايخ الرفاعيةالمتأاخرين"“ : 


«وأما بشأن النبي ل › فإنه حي في قبره » منعم » متصرف وهو 
فيه بالعالم العلري والسفلي 4( 


. )٠١6( البريلوية‎ (۱) 

E OA (۲)‏ إحد مقدمي الرفاعية »> ولل 
سئة ١٠١١ه‏ » وآحل الطريقة عن آبيه > ونال حظرة عند اللطان عبدالحميد 
العثماني > له مولفات منها : تنوير الأبصار في طبقات السادة الرفاعية 
الأخيار » وضوء الشمس في قول 86 ا : ١‏ بني الإسلام على حمس ) › 
وتوفي سنة ۱۳۲۸ه 
انظر : عبد الله النديم . خحطيب الثورة العرابية لنجيب توفيق (۸۷ - )٩١‏ » 
الأعلام (۲/ )۹٤‏ » معجم المولفین (۲۲۹/۹ - ۲۲۷) . 

(۳) هي إحدى الطرق الصوفية الغالية » وتنسب إلى أحمد بن علي الرفاعي 
المولود سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ والمتوفى سنة ۷۸٥ه‏ ء وكان رجلا صالحا ء ولم 
یکن على ماعلیه آتباعه. 
وهله الطريقة O‏ مع غيرها من الطرق في عبادة الصالحين > وهي تبالغ 
إلى حد كبير في مسالة الكرامات > واتخاذ السحر والتمويهات لأجل ذلك . 
انظر : سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ۷۷) » الطرق الصوفية في مصر د. عامر 
النجار -٦۳(‏ ۷۲) » دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهیر (۲۱۵ ۔ )۲۴۳٤١‏ 
» الرفاعية لعبدالرحمن دمشقية . 


0( نور الإنصاف في كشف ظلمة ألخلاف للصيادي )٠١ -٠١(‏ . 


Yor 


ويقول اخر واصفا رسول الله بو : « فإنه. حي الدارين ۰ 
دائم العناية بأمته > متصرف الله في شۋونها ٤‏ خبیر 
باحرالھا ° 


و ٠‏ التجانيين: « اعلم آن طريقتنا هذه مبنية على 
تعظيم ثلاث حضرات . . . الحضرة الثالثة :: حضرة الشبخ ٠‏ 
فکل مایفعله الإنسان في حضرة ربه وحضرة رسوله من لإجلال 
والتعظيم والأدب » فإنه يفعل في حضرة شيخه ؛ إذ لافرق بين ) 
هذه الحضرات الثلاث »فإنها في الحقيقة حضرة واحلة... . < 


تال ر له : ١‏ إذ لافرق بين هذه الحضرات الثلاث ٠»‏ فإتها ٠‏ 


1( مغاهيم پجب اد تصحح (41) › وانظر : رسالة في [تبات و جود النني کول 
ا ا ا 


(۲) هي من اطق الصوفية المتأحرة » وتنسب إلى رجل ضال اسمه اس ) 
التجاني المولود سنة ١١٠١ه‏ » والمتوفى سلة ١١٣٠٠ه‏ . 
لهم بدع کثيرة منها زعمهم آن مشايخهم يعلمون اليب › داقرل رج 
الوجود . | 
انظر : مشتهنى الخارف الان زلقات النجاني الجاني » التجانية ل 
الدخحيل الله › ا الرحمانية لهداية الفرقة التجانية لصدال خن الإفريقي . ) 


(۳) الدرة ا شرح الياقوتة الفريدة )1١١/١(‏ . 


في الحقيقة حضرة واحدة ٠‏ يتبين لك عظم مابلغوه من الغلو › 
حتی قالوا بالاتحاد . 


والأمثلة على ذلك كثيرة جدا . 


ومن مظاهر ذلك - أيضا - الحلف بهم رطاعتهم في تحليل 
الحرام وتحریم الحلال › وتقديم ذلك على کتاب الله - تعالى - 


وسنة رسوله لل . 


وقد علمنا في المسألة الأولى عبادة المتصرفة للصالحين 
بالدعاء والذبح والنذدر وغير ذلك . 


فالمقصرد أن الغلو لايزال موجودا إلى يومنا هذا › والله 
المستعان. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : لطاقف المنن والأخلاق في التحدث بنعمة الله على 

٠‏ الإطلاق للشعراني )٤١١ -٤۷١(‏ » قلادة الجواهر في سيرة الرفاعي وأتباعه 
الأكابر للصيادي (۳۳۷ ) » جامع كرامات الأولياء )1٤١/۲(‏ » شراهد الحق 
في الاستغائة بسيد الخلق» غاية الأماني في الرد على النبهاني (۱/ ٣٤٥‏ 
(E1‏ > الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني لمحمد بن حسنين 
E . (۳A(‏ 
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ترايمت عشره 


: إن کل ماتقدم مپني على مامد ( وهي لضي رابات ٠‏ 
ا فیتیعون الظن والهوی ؛ ویعرضون عما جاءت به ss‏ 


5 ان ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - لمل من 
استدلالات. آهل الجاهلية التي عارضوا بها الحق » أعقبها بهله! ‏ 
القاعدة العظيمة التي ييين بها انه ليس لهم آي مستند في اتلك 
الاستدلالات کلھا > سوی اتباع الهوى والظن » وهذا هوا 
إثباتهم › ولاریب أنه إثبات باطل ؛ لأن الهوى والظن لايغنيان؛ ‏ 

من الحق شيا . _ 
والمستند الثاني هو الإعراض عن الحق وما چاء ن عند 
الله - تعالى aS‏ 


)0 ر  :‏ الهوى والظن »> . 
)۲( في بقية النسخ : « عما أتاهم من الله » . 


1٦ 


والظن معروف . 

وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف قاعدة كلية آنواع 
البدع والمخالفات رالضلالات ٤‏ لایخرج عنها شيءَ من ذلك . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : « وأصل 
الضلال » اتباع الظن والهوى ۲" 

وذلك لأن مُنْشيء الضلالة » لايخلو إما أن يكون عالما › 
أوجاهلاء فإن کان عالما › فهو متبع هراه ›» رإن کان جاهلا › 
فهو متبع الظن. 

وقد دلت الأدلة على أن أهل الجاهلية : الكتابيين والآميين › 
کانوا متبعين للظن والهوى » معرضين عما جاءت به الرسل . 

فمما يدل على اتباعهم الهوى › قوله - تعالى - موبخا 
اليهرد ّ #أفكلما جاءكم رسول ہما لاتهری آنفسکم استکبرتم 


» ) ٤۷۹ ( قاموس القرآن للدامغاني‎ » )٥٤۸( انظر : مفردات الراغب‎ )١( 
. )4٦۲( التعريفات للجرجاني (۲۷۸) » الكليات لابي البقاء الكفوي‎ 
(8 /۳( مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ )۲( 


Yo¥ 


ریت کلبنم ر وقريقا e‏ 


إسرائيل وسلتا ابم ر رسلا كلما جاءهم رسول بمالانهوی 
تنسهم فريا كأبرا وفريفا بقتلون € [ المالدة ۷٠+‏ . . 


0 تعالی - محرا نيه كلل من اتباع أهراتهم e‏ 
تبعت آهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من اولي 
انسير ‏ اتر : [NY‏ 


ج - تعالى راسم € لین ات لیس هری 
واحداء إنما متمددة » فګل واحد منهم له هوی( د 
وقول تعالی e‏ آهل الكتاب من اتباع ارا اء 
قبلهم : $ قل ياأهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق ) 

تتبعوا اھواء ا قد ضلوا ۰ من قبل راضلوا کثیرا وضلوا عن 
سواء السپيل € [الماسة IVY:‏ . 


وقوله - تمالى مرا عر ال خاد ن راف جين اتی 


(1) انظر : مفردات الراغب ( )0٤۸‏ » البحر المحيط ٠٠. )۴١۹/١(‏ 


هواه: ‏ واتل عليهم بنا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شتا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هراه)[الأعراف ]1۷١ ٠۷١:‏ . 
وقوله - تعالى - محذرا نبيه من اتباع آهواء الأميين : « 
ولاتتبع آهواء الذين لایعلمون ¢ [الجاشة : [1A‏ . 
| وقوله - تعالی - آمراً نبيه 4 أن يتبرأ من أهوائهم : % قل 
أهواءكم € [الأنعام ]٠٦:‏ .| 

وقوله ‏ تعالی - مبينا أن مايعبده المشركون ليس إلا هوى 
متبعا  :‏ آرايت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا » 
[الفرقان : .]٤١‏ 
٠‏ وقوله - تعالى - : # آفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله 
على علم [الجاثية : ۲۳ ] . 

و الآیات الدالة على اتباع أهل الجاهلية الهوى كثيرة جدا 

ومما يدل على اتباعهم الظن قوله - تعالى -  :‏ وما يتيع 
أكثرهم إلا ظنا إن الظن لايغني من الحق شيا ) [يونس : ]۳١‏ 


وقوله - تعالى - : ( وما يتبع الذين يدعون من دون الله 


0۹ 


) شرکاء إن تبعون ù‏ إل الظن يونس : 07[ ° a‏ 
وقوله - تعالى - : $ إن يتبعون ا لطن وما : تهیوی 


hE ۳ اا‎ 


:5 إن تیعون إلا الظن وإن آنتم إلاتخرصون 4 ا 8 
) 1 . 


وام بات ال :3 ومالهم به ن عل د رد لا لن د 
لطن لايغتي من الحق شيا € [النجم EM:‏ | 
والآيات - أيضا ف تباع آهل الجاهلية الظن کر 8 

ومما يدل على إعراضهم عن المتزل من عنده › وله - 
تعالی ۔ E e‏ 
 :‏ وما یم ہن کر مئ یخن 


محدث إلا كانوا عنه معرضين € [الشعراء : | 
وقد حالف هدي رسول الله بي هدي ی الجاهاة هة في مدا 


الخصلة › فقد حذر الله - تعالى - من اتباع الهرى › خقال 3 
ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) [ ص EE‏ 


وبين خطورته » فقال : 3 ومن أضل ممن اع هواه بير 


1 * 


هدى من الله 4 . 


دعائه : « اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال 


والاأهواء 8 


وبين کله خشيته على أمته من ذلك › فقال 5 : ١‏ إن مما 


اخشی علیکم بعدي › بطونکم « وفروجکم 6 ومضلات 
الأهراء 7 


كما آن الله - تعالى - حذر من اتباع الظن › وشنع على 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه ‏ كتاب الدعوات - باب دعاء آم سلمة - 
(/ 1)0۷ > وابن أآبي عاصم في السنة - الاستعاذة من الأهواء - 
(۱۲/۱)ع۱۳ » وابن حبان في صحیحه - كما في مرارد الظمان - کتاب 
الأدعية - باب أدعية رسول الله 5ة - ( ١١٦)ح۲١٤۲ ٠‏ والطبراني في 
المعجم الكبير )1۹/١۹(‏ » والحاكم في المستدرك - كتاب الدعاء ‏ 
)٥۳۲ /۱(‏ » وآبو نعیم في آخبار آصبهان (۱/ ۸۲) و ( ۸۰/۲) . 

قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب »› وعم زياد بن علاقة » هو قطبة 
بن مالك > صاحب النبي ٤‏ . 


وقال الحاكم د هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم › ولم 
یخرجا > ووأفقه الذهيي 


() أخرجه أبن أبي عاصم في السنة - الاستعاذة من الأهواء - )۱۲/١(‏ ٤٠ء‏ 
وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة . 


۲٦1 


الذين أتبعوه > وبين آنه لیس علما > وأنه ضاحبه کا [ 
تيين فن الاد التي س سيقت في الاستدلال . 
اش لإعراضی عما جڄاء عن الله › فقل آفرد لها الف 


سال سیا الكلام عليها بتوسع - إن شاء الله . 


وقد شابه امار فاا العضصر جاهليي القرون الارن € ) 
فاتبعوا الهرى راظن اف ا چ8 - تبارك ) 
وتعالى.- . ` o.‏ 
صور ذلك : اعتماد أكثر أهل الکلام - ارورم 
مايزالون - في العقائد على ماتمليه لبهم عقولهم من القراعد ‏ 
وال ویر ذلكوجعلها حجة في دين الله 6 وقولا افصلا 
محکما > واعراضهم عدا عم من اله من سوس الوحي"* 6 
(1) انظر : شرح الأصول الخمسة (۸۸) » التوحيد لأبي منصور نت 0 
(o‏ 4 آصول الدين للبغدادي (۲( » المسامرة و المسايرة (FY - ۳١(‏ ) 
الشامل في أصول الدین (۱۹۸- 1۷۳)ء المواقف (۳۹ - 6( ٤‏ اماس ' 


التقدیس (۲۲۰ - )۲۲١‏ وتعليق أحمد حجازي السقا عليه > شرح السنوسية 
الکبری )٥٠۲(‏ . > 


1۲ 


ابتدعوها'. 


ومن صور ذلك : اعتماد كثير من الناس على تقليد الآباء 
والشيوخ» وجعل أعمالهم عمدة في الدين »۽ كما مضى . 


ومن صور ذلك - آيضا - : الاعتماد على الأقيسة الباطلة › 
وترك الأقيسة الصحيحة »> كما سبق . 


ومن ذلك اتباع المتشابه من الأدلة > وذلك بحمل التنصوص 
المحكمة على المتشابهة ›» أوجعل المحكم من المتشابه". 


ومن صور ذلك » معارضة النصرص الشرعية بالأهراء". 


توافق هواه » ويترك النظر فيما عداها“ . 


(۱) انظر : الاعتصام (۲۳۱/۱ )۲۳٣-‏ » إعلام الموقعین (۲/ ۲۷٣‏ - ۲۸۷) . 
(۲) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٦۳ - ٥۹/۳(‏ » إعلام 
الموقعین (۲/ ۲۷۵ ۔ )۲۷١‏ » الاعتصام (۲۲۱/۱ - ۲۲۲) › حقيقة البدعة 
وأحاكامها لسعيد الغاملي )۴٤١ - ٠١ /١(‏ › وانظر : التقديم الذي وضعه 
حسن السقاف لكتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي . 

(۳) انظر ٠:‏ شرح العقيدة الطحاوية )١١/١(‏ . 

. )٠٠١ _ ۲٠۳/۲( انظر : الاعتصام‎ )0( 


1۳ 


ومن ذلك - وهو آظهرها. ‏ وجود هذه الفرق المفترقة 
وکثرتها 1 واعتقاد كل طائفة منها آنھا على الحقى .وان غیرها 
على الباطل > فقد « كان السلف يسمون أهل الآراء .المخالفة 
زا وماچاء به الرسول E‏ قي مسائل العلم الخبرية » وآهل 
مسائل e‏ العملية > يسمونهم آهل الشبهات والأهواء لان 
لراي المخالف للستة جهل » لاعلم » وهوىء لادين » فصاحيه 
ممن اتیع هواه پغپر هدی من الله » وغایته اضلال في الدني ) 


والشقاء في ر . 


ومن صر ذلك التعبد البدع والخرافات . 


ومن صور فلك - أيضا - ٠‏ إعراض الكثير عن تعكيم ‏ 
الكتاب والسنة إلى تحكيم زبالة آذهان البشر : 
فوا ا وغيرها کثیر . 
وبالچملة ‏ > قما من بدعة اارضلالة م موجودة إلا ویتنازعها 


آمراڻ : 


. )٠١۹/۲( إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان‎ )١( 


٤ 


اتباع الهرى والظن « والإعراض عما جاء عن الله »وذلك 
أن ماجاء من عند الله - تعالى - هو العلم الحقيقي › بخلاف 
ماجاء من عند غيره » فإنها ليست إلا مجرد ظنون وتخرصات › 


والله آعلم . 


۲ 10 


الخامسة عشرة 


اعتذارهم عن 0 اب ما آتاهم من" الله بعدم لغم ٤‏ کقولهم ‏ 
$ قلوبنا غلف ) [البقرة : ۸۸] › #ياشعيب” مانفقه كثيرا مما تة تقول( 
[هور ۲ + فاعلبیم اله » وین أت فلك پسیب"" اطع لی تاریم ۳ 


وأن” الطبع بسبب كفرهم 


ت الرلت ب رج الله تعال د هة الال يبعا ا يدعي آهل 


الجاهلية الكتابيون والأميون أنه يمنعهم من اتباع الرسل - عليهم السلام - . 


وهذه الدعوى هي عدم فهم ماجاۇا به ؟ وذلك. أصعوبته ¢ آولگونه : 
غرييا عليهم آو لانعدام معرفتهم السابقة به » أو غير ذلك من التعللات 8 
كما قالوا - فيما أخبر الله تعالى به - $ ماسمعنا بهذا في آبائنا الأولين ¢ 


[المؤمنون : ]۲۳١‏ > « أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء 


(1) في ( )3هن ) . . 

(۲) 3 من ۲ ساقطة من ( ج ) . 

)۳( في ( ج ) « کقوله .:٠‏ 

)٤(‏ في ( هھ ٥)‏ وياشعیب » وهو حطاً 
)٥(‏ في ( 1 ) زيادة « الآية» . 

)1( في ( ه ) ۶ سبب ٩‏ . 

(۷) « وآن » ساقطة من ( ج ) . 

(۸) انظر : فتح القدير للشوكاني )٥۲٠/۲(‏ . 
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) E e 

٠‏ فهم. استيعدوا صحة ذلك » لكونه غريباً عليهم » فلم يكن من دين 
الآباء » وليس معروفا عندهم من قبل . 

وهذه الدعوى ليس الغرض منها سوى تيئيس الرسل من الاستجابة 
الهمء والإيمان بهم . 

) وقد بين - رحمه الله تعالى - أن هذه الحجة داحضة ؛ لأن ماجاءت 


به الرسل - عليهم السلام - موافق لما فطر الله حليه القلوب . 


وبين أن السبب في عدم فهمهم لم يكن لصعوبة ماجاءت به الرسلء 


إنما هو بسيب إعراضهم عن ذلك » وعدم استماعهم إليه استماع متتفع › 
ومن كان كذلك » فلا جرم آن یطمس الله على قلبه » حتی لایستطیع آن 
يفهم شينًا حيقة لااذعاة . 

وقد استدل - رحمه الله تعالى - على هذه المسألة بقوله - عز وجل - 
حكاية عن الكفار: $ قلوبنا غلف ) . 
و الاسعدلال من هذه الاآية > نهم احتجوا بان الله - تعالى - لم 
يفتح لهم الطريق إلى فهم ماجاء به الرسل ومعرفته » بل جعل قلوبهم داخلة 
ی قلف > فلاتنهى رانف : فكيف تقوم الحجة عليه ؟ ! 

وکآنهم اڏعرا أن قلوبهم داخلة في غلف › فهم معذورون في عدم 
الإيمان"'. 


. )۹۳( انظر : شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


وقد رد الله - تعالی - عليهم اعتذارهم هذا ا هم السيب ني عم ) 
فهمهم المتزل عليهم › Pea‏ 
الأية : « ال لے انه ایا کر € :. 
فأخپر = سبحانه! أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله » إنما كان 
بکفرهم الذي اختارو. لأنفسهم » وأثروه على الإيمان › فعاقبهم عليه 
بالطيع » فقلوبهم لم تخلق غلفا لات ولاتفقه › ثم يؤمرون بالایمان رمم 
لايفقهونه ٠‏ فالطيع إنما هو بسيب كفرهم'» فال ف و 
کما استدل قزل e‏ : ( قالوا ياشعيبُ مامه كيرا ما 
تقر ) . pq‏ 
ووجه الاستدلال من الآية ANE‏ مر نبي الله شعي کل بعبادة اله ) 
- قعالى - وحده »› وخوفهم اليوم الآخر › وآمرهم بالقط في المكايبل > 
ا ا ا ا 


اتباعه عدم فهمهم لکثير مما قاله لهم ؛ فهم لايفهموڻ ماجاءهم په کا 


يمهمون الأمور الحاضرة المشاهدة عتدهم . ر 3 


ومما يدل على احتجاج أهل الجاهلية بعدم الفهم » قوله - تعالى - ٠‏ 


(۱) انظر : شفاء العلیل (۱۹۸) . 


> )4٤۲/١( انظر : الفتوحات الإلهية على تفسير الجلالين السليمان الجمل‎ )١( 
. )٤٤١/١( القدير للشوكاني‎ 


(۳) انظر : فتح القدير )٥۲١/۲(‏ . 


A 


إخبارا عن اليهود أنهم قالوا : « قلوبتا غلف € [النساء : ]٠١٠١‏ . 

وهذه الآية كالتي استدل بها المؤلف . 

وقوله - تعالى - إخبارا عن المشركين من آهل مكة  :‏ وقالوا قلوبنا 
في أكنة مما تدعونا إليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا 
عاملون € [فصلت : ]٥‏ . ) 

الأكنة : الأغطية' فكأنهم يقولون : يامحمد إن قلوبنا مغطاة › 
فلايصل إليها شيء مما تقول من توحيد الله» وتصديق مافي هذا القران من 
آمر الله ونهيه » وما آنزل فيه .° 
ولما كان القلب محل المعرفة » والسمع والبصر معينان على تحصيل 
المعارف > ذکروا أن هذه الثلاثة محجوبة عن أن يصل إليها مما يلقيه 
الرسول ية شيء. 

ومما يدل على أن الطبع على قلوبهم إنما هم السبب فيه » قوله - 
تعالی - ٠‏ ذلك بانهم آمنوا ثم کفروا فطیع على قلوبهم فهم لایفقهون) 
[المنافقون IE‏ 
فالفاء في قوله : $ فطبع € وقرله  :‏ فهم لايفقهون € سييية » 
فهم بسيب كفرهم تم الطبع على قلويهم » ويسبب الطيع لم يعودوا يفهمون 


() انظر : تفسیر ابن جریر )4۱/۲٤(‏ . 
() انظر : المرجع السابق . . 


: (EA /۷( انظر : البحر المحيط لأبي حیان‎ )(٠ 


۲1۹ 


من براهین الله وحججه شع ٩.‏ 
وقوله - تعالى -  :‏ فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم[الصف  :‏ 
]٥‏ . ) ا . 
لوا تعالی :- ان زيغخهم الأول » كان سببا لإزاغة الله قلوبهم» ١‏ 
وتلك الإزاغة قد تكون بالأكنة والطبع والختم على القلوب .° | 
وقال - تعالى - : « في قلويهم مرض فزادهم الله مرضا:4 
[البقرة: ]٠١‏ ) ) 
وقال - تعالى - : # وإذا أنزلت سورة آن اموا پالله وجاهدوا مع 
رسوله استأذنك أولو الطرل منهم وقالوا ف نكن مع القاعدين 0 رضوا بان 
یکونوا مع الخوالف وط على قلوبهم فهم لايفقهون N‏ 
[AY - ۸"‏ . ) 
فيسب نکول هۇلاء عن الجهاد والخروج مع رسول الله کله » طبع غ 
الله على قلوبهم ا ا 
مصلحة لهم » فیفعلونه » وبين مافیه مضرة فیجتنبونه ٩‏ 
وقال - تعالی - : $ تلك القرى نقص عليك من أنبائها a‏ 


رسلهم بالیتات فما كئوا رمتا بما نبرا من قبل كناك بطع الله على ۾ 


. )٠٠١ /١( انظر : أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
. )١١١/۷( انظر : المرجع السابق‎ )۲( 


(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر'(۳۸۱/۲) ۔ 


۷۹ 


قلوب الكافرين € [الأعراف : ]٠١١‏ . 


قال ابن عطية“ : « أي : فما كانوا ليوفقهم الله إلى الإيمان بسبب 


(۲( 


أنهم كذبوا من قبل » فكان تكذيبهم لأن يمنعوا الإيمان بعد “"» وقد 
استحسن هذا المعنى ابن كثير" ٠‏ واختاره الشنقيطيووجهه بقوله: « لأن 
شوم الميادرة إلى تكذيب الرسل سيب للطبع على القلوب» والإبعاد عن 
الهدى 0 


ومما يدل على ذلك - أيضا - قوله ڳل كما في حديث أبي هريرة : » 


(1) 


(۳) 


(4) 


(0( 


هو عيدالحق ر a GIP ET‏ 
آشعري المعتقد » له مؤلفات منها : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » وقد 
توفي سنة ٥٤٦1‏ ه . 

انظر :الصلة لابن بشکوال ۳۸٦/۲(‏ - ۳۸۷) » بغية الملتمس )۳۷١‏ › سيرأعلام 
النبلاء (۱۹/ ۵۸۷ - 6۸۸) . 


المحرر الوجیز (۱۲۴/۷) . 
انظر : تفسیر ابن کثیر )۲۳٦/۲(‏ . 


ا ا ا ن ر ی ولد سنة 
هھ وتعلم في بلاده شنقيط › ثم قدم المملكة حاجا » ومكث فيها يتعلم › 
ویعلم حتی توفاه الله ›» له مولقات منها : آضواء ا القران 
بالقران واداب الببحث والمناظرة »> وتوقي سنة ٠۳۹۲۳‏ ه 

انظر : مقدمة أضراء البيان بقلم تلميذده عطية سالم )٠4 - ۳/١(‏ » ترجمة الشنقيطي 
أعبد الرحمن السديس . 


أضواء البیان (۳۲۹/۲) . 


۲۷1 


واستغفر وتاب » صقل قابه » وإن عاد زید فیها حتی تعلو قلبه وهو أالران 
الذي و الله 3 کلا بل ران على قلوبهم ماکانوا يكسبون) وقول ك في | 
ايت ا  :‏ تعرض الو عل لفرت بال رو خرو قاي 
قلب آشربها > نكت قيه نكنة سوداء » وآي قلب آنکرها نكتت فيه نكت 


بیضاء » حتی تصیر على قلبین : : على أبيض مثل الصفا » فلاتضره فتئة ‏ 
مادامت السماوات والأرض > والآخر اسود مریافا ٭ کالکوز' مجخی ۳ ٤‏ 


لایعرف معروفا 0 ولاینکر منکرا إل ماآشرب من هواه 0( 


- 'أخحرجه الترمذي في جامعه - کتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة ويل للمطققين‎ )١( 
. $ والنساتي في السنن الكيرى - كتاب التفسير - قوله تعالى‎ ٠ ۳۴۳١ ح‎ )٤۳٤ /٥( 
۽ واين ماجه قي‎ 1116A) (0۰4/7) - CC کلا بل ران على قلوبهم ماکانوا‎ 

سنه - کتاب الزهد پاب دذکر الذنوب - (14۹۸/۲) » وابن جریر في e‏ 
(Mr) )‏ > واین E‏ الاخار خا ج ا لو 
تعقيب الاستخفار . .. . ۔ )۱٤١/۲(‏ ح٦۲٩‏ » والحاكم في مستدرکه -اکتاب لضي 
- تفسير سورة (6Y /Y) - E‏ « والبيهقي في شعب الړيمان - باب قي معالجة 
کل ذتب بالتوبة منه - فصل في الطبع على القلب آو الرين - »)٤۹١1/۲(‏ ح1۸6۸ »> 
٠‏ والبغوي في شرح السنة كتاب الدعةات _ باب التوبة - (A4 - ۸۸ /٥(‏ ۴ 
قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » وقال الحاكم : «. هذا حديث صحيح 
على رط مسلم ولم يرجا ٠‏ وواه اللعيي  e‏ 


0( الربد: : لون بين السواد والغبرة . ١‏ 
انظر : غريب الحاديث لأبي عبید (۱۲۷/6) » غريب الحديث لابن جوزي 
(۱/ ۴۷۴) » النهاية في. غريب الحديث )۱۸۳١/۲(‏ . ) 
(۳) مچخيا. : آي مالا منجرفا » لايثبت فيه شيء . ) 
انظر : غريب الحنديث لأبي عييد )۱۲۱/٤(‏ » غريب الحديث لابن الجوزي 
(/ 4°( › النهاية في غريب الحديث )۲٤۲/١(‏ . | 
8 آحرجه مسلم في صحیحه ۔ کتاب الڑیمان ۔ باب بيان ان الإسلام بدا غرییا وسیعود != 
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فهذه الآيات » وهذه الأحاديث ومافي معثاها » دلت على أن الختم 
والطبع على القلوب ٠‏ إنما سبيه العباد أنفسهم بما أحدثوه من المعاصي 
والکفر بالله » كما دلت على وجه المخالفة لما كان. عليه أهل الجاهلية › 
حيث إنها متضمنة التحذير من الإعراض عما جاء عن الله ؛ لأنه سيب 
للطمس على القلوب حتى لاتعود تفهم شيا » كما أنها دلت على أن 
الاحتجاج بهذه الحجة احتجاج باطل ؛ لأن الله - تعالى - لم يقبله » بل رده 
عليهم › وآنکر صنيعهم. 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى عصرنا هذا » ومن مظاهر 
ذلك » ماهو موجود اليوم - امتدادا للعصور السابقة - من القول بإيجاب 
التقليدء وتحريم الاجتهاد » بدعوى أن نصوص الكتاب والسنة لايمكن عقلها 
وفهمها زل للمجتهدين الذين انقرضوا - كما يزعمون - من قرول عدة. 

ومن مظاهرها مایدعیه المتكلمون من کون ايات الصفات من المتشابه 
الذي لايعلمه إلا الله › فيقولون : ينبغي أن تتلى » وتفوض معرفة معانيها 
إلى الله - تعالى _ .° 


ومن مظاهرها مايزعمه محكمة الطواغيت مسن 


غریبا » وأنه یأرز بین المسجدین - (۱۲۸/۱ - ۱۲۹) ح۲۳۱ . 


. وهوقول المفوضة » ولحد موقفين يقفهما الأشاعرة من نصرص الصفات‎ )١( ٠ 
تحفة المريد (۹1) › وانظر في التفويض : علاقة‎ » )۲۲١( انظر : أساس التقديس‎ 
) : اللإثبات والتفريضس بصفات رب العالمين. أرضا نعسان مععلي‎ 


¥ 


العلمائ ١٠.‏ ت و کے اھ کے ب لھ ای ا 
رسوله کل لایمکن ۽ لأن المذاهب الإسلامية قد تشعبت وكثرت › ا ولایعرف . 
مراد الله منها" ولاشك أن هذا بسيب الإعراض عن كتاب الله -. تعالى ن » ) 
وإلا فان الحق في ر الوحيين ظاهر 'لاخفاء فيه » بدليل أن قضاة هذا 
البلد" لم يتعللرا پهذه التعللات السامجة السخيفة » فهم يحكمون بما يظهر' 
لهم من كتاب الله وسنة رسوله كل »> فإن أصابوا فلهم أجران » وان کان 
غير ذلك » فلهم أجر اا > بمقتضى وعد رسول الله کل › والحمد لله | 
على توفیقه . 4 


وبهذڏه الأمثلة يتبین .لنا آن هذه الخصلة الجاهلية ماتزال و 


() العَلْمانئة : بفتح العين » نسبة إلى العالم على غير قياس » وهو مصطلح يُعنى بإقامة ٠‏ 

الحياة على غير دين » فهو مذهب يدعو إلى الإلحاد » وإلى التحلل من الأحكام ٠‏ 
الشرعية » وأول ماطبق في القرن السابع عشر الميلادي في أوربا » نتيجة لظروف : . 
مرتبطة بذلك الوقت ٠‏ ومن أهمها الجبروت الكنسي » الذي كان مسيطرا آنذاك »ثم 

تقلت هذه العدوى الخبية بعد إلى كثير من دول العالم ومتها بعض دول ٤‏ 

و 
انظر : نشأة الملمانية ودخولها المجتمع الإسلامي د. و ای و 
العلمانية د . السيد أحمد فرج ٠‏ الملمانية لسفر الحوالي ٠‏ العلمانية النشأة والأثر ٠‏ 
لزكريا الفايد > وجها لوجه الإسلام والعلمانية د . يوسف ٤ e‏ لماذا نزفض 
Ck Si‏ 


) . حول تطییق الشريمة لإسلاية لحسين ين‎ o 


(۳) مثلت بقضاة هذا البلد زك أمثل بالمصور الإسلامية السابقة حتى لاقال ‏ : إن 8 
كان فيما مضى ٠‏ فالتمثيل بقضاة هذا البلد شاهد حي على عانقول . e‏ 


V4 


التساديسة عة 


اعتياضهم آتاهم من الله بکی “ ا » کما ذکر الله o‏ 
في قوله  :‏ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
ا ۵ وتوا ماتتلوا الشياطين على ملك لان 
[البقرة: ]٠٠١١ ٠١١‏ . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - أن من خصال آهل الجاهلية 

الکتابيین والأميين > آنهم لما آتاهم الوحي من عند الله - تعالى - وهو الحق 

من ربهم »> استبدلوا به كتب السحر › وصيروا ماوجدوه فيها وماتملیه 

الشياطين عليهم دينا لهم » ولم يلتفتوا إلى كتاب الله »> وجعلوه وراءهم 
ظهريا . 

وقد استدل - رحمه الله تعالى - على هذه المسأالة بقوله - تعالى-: « 


نبذ. فريى من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون © 


(1) في ( ب) : ۶ من کتب ٩‏ . 

(1) « السحر » ساقطة من ( ب ) وموضحها بياض بمقدار كلمة . 

)۳( « ذلك » ساقطة من ( أ ) . 

(4( في الأاصل و ( ) و ( ب )و( چ )و(د) « نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لايعلمون» وهو خحطاً . 

. من قوله : $ واتبعوا € إلى $ سليمان € ساقط من (ه)‎ )٥( 

() في ( ه) « الآيتين “ . 


Yo 


واتبعوا ماتتلوا الشياطين غلی ملك سلیمان ¢ . 


ووچه الاستدلال ف ا »> إخبار الله - تعالى. بان امل 


اجب نڏوا ماانزل إليهم والتبذ الطرح والإلقاء" “ ولم پعبوا به ٤‏ ) 


واعتاضوا به مااختلقته الشياطين زمن سليمان ل » وهي کتپ اسر 


قال ابن كثير فن الآبة : « آي ١‏ طرح طاقنة متهم كتاب الله الذي 
بایدیهم مما فيه البشارة بمحمد ل وراء ظهورهم ¢ : تركوها ¢ كانم 


لايعلمون مافبها : واقبلوا على تعلم السحر واتباعه >" 


وجاء عن ۰ عباس أنه قال : « إن الشياطين کانوا پسترقون اسع 


ا ¢ ا سمع أحدهم كلمة حق 6 کذب معها آلف كذبةء فأشربتها 


قلوب التاس ٤‏ واتخلوا دواوین ۰ ناطلع الله على ذلك سليمان بن داود ء 


e‏ > فدفتها تحت تحت الكرسي »> فلما مات سليمان قام شیطان بالطریق 
فقال . ا ر ٤‏ الذي لاكتز لأحد قبل ا الممنع ؟ 
قالوا : نعم › فاخر جره > فإذا هو سحر » فتناسختها 2 وانزل الله 
عذر سلیمان فیما الو م اأ 


)١(‏ انظر : معجم ا اللغة ›» مادة «نبذه )۳۸١ /٥(‏ » لسان المرب « ماد دنب 


e 


(۲) انظر : تسیر این کلیر (۳۹/1) . 
)۳( ت ابن کثیر )۱۳٤/۱(‏ 1 


۵ افر نید ین بور ي ست ب ق بب شی تراه و ب 
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وقال السدي : « جاءهم محمد 4 › فعارضوه بالتوراة » فاتفقت 
التوراة والقرآن » فنبذوا التوراة » وأخذوا بكتب آصف » وسحر هاروت 
وماروت > کأنهم ر بما في التوراة من الآمر باتباع محمد بل 
وتصديقه »7 
| ا ا کات ا 
ابن الأعصم بي الله كل" فقد اعتاض هذا الخبيث اتباع نبي الله كل 
ومما يدل على اعتياض الأميين عما أتاهم من الله بكتب السحر : | 
فرعون وقومه › لما جاء‌هم موسی بالبینات من ربهم » کذبوه ›» وعارضوه › 


واستعاضواً عنها یمخاریی السحرة الذين جمحهم فرعون › كما قال تعالى _ 


)٥۹٩ -/۲(‏ ح۲۰۷ ۰ وابن جریر في تفسیره (۱/ )٤٥١‏ › وابن أبي حاتم في 
تفسيره (1/ ١٠۴)ح1٩۹ ٠‏ والحاكم في المستدرك - كتاب التفسير - ومن سورة البقرة 
)٠٠١ /۲( -‏ » وذكره السيوطي في الدر المتثور )٠١/ ١(‏ وزاد نسبته إلى سفيان بن 
عيبنة وابن المنذر ›» وصححه الذهيي في تلخيصه المستدرك (۲/ )۲٠۵‏ . 


(۱) خرجه ابن جریر في تفسیره (/ )٤٤٤ ٤٤٤‏ . وابن آبي حاتم في تفسیره (۱/ 
4A0 CATE (TAV (TAT‏ . 


)۲( رد اام ن ا : کان حلیفا لبني زریق ولیس متهم ۽ 
وكان من منافقي اليهود ›» ولم جد من آرخ وفاته . 
انظر : فتح الباري  ۲۳٣/۱۰(‏ ۲۴۷) . 


)۳( آخرج قصة سحر النبي ية البخاري في صحيحه - كتاب الطب . باب السحر ٠‏ (۷ 
«(A -TA/‏ رمسلم في صحیحه - کتاب السلام - باب السحر ۔ /٤(‏ ۱۷۱۹) ح۲۱۸۹ 


YY 


لإفجمع السحرة لميقات يوم علوم © وقيل للناس هل أنتم مجتمعون © ٠‏ 
و و إن کانوا هم الغالبین ‏ 1 الشنعراء : ۳۸ - 
فقد ترکوا مابین أيديهم من الهدى » واعتاضوا عته بذلك .. 
وقد حالف هدي رسول الله لا هديهم في هذه الخصلة ٠‏ فقد بين - 
جل وعلا فيما أنزله عليه خطر هذا الأمر » كق من فعله » وأنه لافلاح 
ولاسعادة له » كما قال تعالى - وا کر ان ولکن لشياطين . 


کفروا يعلمون الناس السحر وماآنزل على الملكين بابل هاروت وماروت . 


ومايعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتتة فلاتكفر ) [البقرة:١٠٠]‏ » فقد 
سماه كفرا » وقال - تعالى - : * ولايفلح الساحر حيث أتى 4 
[طه ES . ]1٩:‏ 


وقال 44 : « اجتنبوا السبع الموبقات › :يارسول الله وماهن؟ 
قال : « الشرك الله » والسحر . . الحديك ٤‏ 

a‏ الخصلة من الخصال الموجودة في مانغا هذا عند من يدعون 
الولاية › فإن مهم من يتعاطى الأعمال السحرية من اساك الحيات ¢ 
وضرب السلاح › والدخول في النيران ونحوها > ویزغم آنها من الكرامات 
ا تجري على يدي الصالحين › نتيجة للجهد والتهر 
(۱) آخحرچه الحارق ف سب كتاب الوصايا - باب قول الله تعالی :طن الذين 

يأكلرن أمرال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعیرا) - 


(۳/ 44۵)› وقي : .کتاب الطب - ہاب الشرك والسحر من الموبقات )۹/۷( ¢ 
ومسلم في اصحیحه كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكيزها E‏ 


¥۸ 


والرياضات”' وهذا أكثر مايوجد في المتصوفة » بل لك أن تقول : إن 
التصوف والسحر قرينان » يدل على ذلك أمران : 


آحدهما : أن آئمة السحر هم آئمة المتصوفة › فإن جابر بن حيان كبير 


السحرة ٠‏ والحلاج" الذي يعتقد فيه کٿیر من المتصوفة وابن کر 


(۲) 


(۳) 


(4 


u (AV: - ۸0%) i الکشف عن حقيقة الصوفية لأول‎ ٤ CV te/ 
الرفاعية لعبدالرحمن دمشقية‎ » )٦۸ -٠١١( الصوفية في نظر الإسلام لسميح الزن‎ 
. (¥۷ - ۹١4( 

وانظر آمثلة على ذلك فيما يزعم ابن الملقن في طبقات الأولياء» والشعراني في 
طبقات الصوفية ٠‏ والنبهاني في جامع كرامات الأولياء نها كرامات » فهذه الكتب 
مشحونة بما يدل على ذلك . 


هو جابر بن حيان بن عبدالله الكوفي » صوفي يتشيع › له آسرار الكيمياء » علم 
الهيئة ›» وغيرهما › وتوفي سنة ۹ه . 

انظر : الفهرست لابن النديم )٤۲۳١ - ٤٠١(‏ » إخبار العلماء بآخبار الحكماء للقفطي 
9 » الأعلام )٠١١ -۱١۹/۲(‏ . 


هو الحسين بن منصور بن محمي الفارسي » كان هو وأبوه مجوسيين › فأظهر 
الإسلام نفاقا » وادعى الزهد والعبادة » وكان يليس على الناس » ويدعو إلى القول 
بالحلول» له مؤلفات منها : طاسين الأول › طاسین الثاني < طاسين الثالث » رقتل 
على الزندقةء بعد إجماع الأئمة قي عصره على کفره عام ۳٠۹‏ ه 

انظر : فهرست ابن الندیم (۲۹۹- ۲۷۲) » تجارب الأمم لابن مسكويه )۷٦/١(‏ › 
طبقات الصوفية للسلمي (۳۰۷ - )۳۱١‏ › سیر آعلام النبلاء )۴٠٤ _ ۳۱۳/۱٤(‏ . 

هو محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي › إمام في الكفر والضلالة › ذو اراء 
خحطيرة » منها دعوی ختم الولاية » والقول بوحدة الوجود ب٬له‏ مصنفات منها : 

الفتورحات المكيةء فصرص الحكم > وقل توفي سنة ۱۲۸ هھ .ِ 

انظر :. التكملة لوفيات النقلة للمنلري )٠٠٥/۴(‏ › سيرآعلام النبلاء ٤۸/۲۳(‏ - 
۹)؛ تبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي > رسائل وفتاوی في دم ابن عربي 
جمع د . موسی الدویش › جامع کرامات الأولیاء (1۹۸/۲- ٠. )۴١١‏ أ ' ٠‏ 


۲۷۹ 


ألملحك > والبوني وغيرهم من السحرة » ممن يفتخر الصوفية بهم 6 
وباتسابهم إلبهم > ويعدونهم من الأولياء وأهل الكرامات , ٠ "١.‏ 


ثانيهما : أن من علوم المتصوفة علم الطلسمات' وعم الحرف وهر 


حلم السيميام وهي من علوم السحر . 


کہا آن الرافضة لايبعدون كثيرا عن المتصوفة في هذا ار ٤‏ وفلك 


أن لھم عناية بالطلاسم واعتقادا فيها ‏ . 


كما أن سن التاس من يتخا مهن السحر وسيلة من وساتل 


(۱) 


عو أحمد بن علي بن رسف البوني SS‏ : شمسل 


المعارف الکبری شمس ألمعارف الوسطى شمس المعارف الصخرى « وقد توفي | 


منثة ۲٣ھ‏ . 


انظر : كشف الظنون (/17() » جامع كرامات الأرلياء ٤ (A‏ الاعلام 


| ااا ن ا E‏ 


(۲) 


(۳) 


الطلسم ا وک :وک و و 
القرى السماوية الفعالة بالقوى الأرضية المنفعلة في أزمنة مناسبة لما أريد نها من 
فعل وتأثير ء مع بخورات مناسبة قوبة جالية لروحانية لك الطلسم ليجدت ُن هله 
الأمور أفعال غريية قي عالم الكون والفساد . 

مفتاح السعادة ومصیاح السيادة لطاش كبرى ز 11 . 


علم الحرف ' آو علم السيمياء هو إحداث مقالات خيالية في الجو 0 لھا في 
الحس ل ای ا التي تصور في الحس < وکر صورا قي جوهر 


الهواء . 


انظر : مفتاح السعادة »1 » آبجد العلوم (۲/ ۳۴۳۲ ۔ )۴٣٣۳‏ . 


انظر : ضياء الصالحين في الأدمية والزيارات لمحمد WY 9% E‏ 
(oT! c{{¥ T۷ cTI14TA0‏ . 


YA‘ 


بها“ ء مدعيا أن ذلك من الطب ونحوه . 

ومنهم من يتخذ مهنة السحر للإضرار بعباد الله › فتارة يمْرضون به 
وتارة يقتلون › وتارة يفرقون به بين المرء وزوجه . 
وهذا موجود بكثرة . ) 
ومن صور وجود هذه الخصلة : حفلات الزار التي تقام في بعض 

البلاد » ويذبح من أجلها للشياطين › وينذر لهه" . 

ومن ذلك مايسمى ب « العاب السيرك ٠‏ التي تعتمد في غالبها على 
۴ 
نهذا بعض مايدل على وجود هذه الخصلة في هذا العصر » والله 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون . 


. ) 6۸( انظر : أستاذ المرآة > المحمد بن سالم الييحاني‎ )(٠ 
)٤١ ( إصلاح المجتمع لمحمد الببحاني‎ » ) ٠١ - ٤۸ ( انظر : آستاد المرآة‎ (YH) 


1A1 


التسابعة عشرة 


نسبة باطلهم”" إلى الأنيباء » كقوله : وما كفر سليمان € لالبقرة :. 


1 » وقوله : « ماکان إبراهیم یهردیا ولانصرانیا )[آل عمران ]٩۷:‏ . 


د مين الإمام أن من خصال آهل الجاهلية الكتابيين والأميين الادعاء - 
کذیًا وزورًا - بان ماهم عليه من الكفر واليدع والضلال › إنما هو من العلم 
الموروث عن الأثيياء - عليهم السلام - وأنهم في ذلك معبعون لاميتدغوق ¿ 
بوت إليهم الأباطيل » ويزعمون أنهم جاءوا بها. 
وقد e‏ الله تعالى - على هذه الخصلة بقوله - تعالى - ١‏ 
$ وما كفر سليمان ) : 
ووچه الاستشهاد من هذه الآية أن الله - تعالى - برأ نبيه ڳلا سياد 
من السحر » ورد على اليهود زعمهم ذلك »› فعلمنا أنهم نسبوا ای ل 


من السحر إليه 5ي 
بين هذا ماجاء عن ابن عباس أنه قال : « فأنزل الله عذر سليمان فيما  '‏ 
ل م ا ` 


وقد کان اليهود يزعمول آنه إنما کان يملك الناس باز 


(۱) في (1) : « أباطیلهم» . | 
(۲) انظر.: تفسیر ابن جریر ٤٤٤/1(‏ ۔ )٤٤٥‏ . 


YAY 


کما استدل بقوله - تعالی _ : # ماکان إبراهیم يهرديا ولانصرانيا) . 
ووجه .الاستشهاد من هذه الآية يبينه سبب النزول » فقد جاء عن أبن 
عباس آنه قال : « اجتمعت أحبار اليهود والنصارى عند رسول الله كل 
فقالت أحبار اليهود : والله ماكان إبراهيم إلا يهوديًا » وقالت أحبار 
انار : والله ماكان إبراهيم إلا نصرانيًا » فأنزل الله هذه الآية >" . 
ومما يدل على نسبة هؤلاء الجاهليين باطلهم إلى الأنبياء عليه م 
السلام - قوله - تعالى -  :‏ آم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط کانوا هُرْدًا أو نصارى قل آأنتم أعلم أم الله ومن أظلم 
ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون € [البقرة: ]٠٤١‏ . 
ففي هذه الآية إبطال منه - جل وعلا - لما ادعوه من كون هولاء 
الأنيياء على دینهم . 
قال ابن جرير : « آم تقرلون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط کانوا هودا أونصاری على دینکم › > فھاتوا على و ماادعیتم من 
ذلك برهانا. > فنصدقکم »'. 

ومما یدل على ذلك دعوی النصاری ان اتخاذهم ية وأمه إلهين 
من دون الله » إنما هو بآمر عيسى » فأكذبهم - جل وعلا - بقوله: ل وإذ 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )٠٥۳/۲(‏ » وابن جرير في تفسيره ( 
)٠ ۳‏ . والبيهقي في دلائل النبوة - باب وفد نجران - )۳۸٤ /٥(‏ . 


() تفسیر ابن جریر )٥۷۳/۱(‏ . 


TAY 


قال الله ياعیسی ہن 8 أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
الله قال سبحانك مایجوڻ لي أن آقرل ماليس لي بحق إن كنت قلت فقد 
علمته تعلم مافي نفسي ولاآعلم مافي نفسك إنك أنت علام الغيوب © 
ماقلت لهم إلا ماآمرتنی به آن ادوا الله ربي وربکم وکنت عل ا 
مادمت فيهم فلما توفيتني كنت آنت ارقیب علیهم وأنت على کل شيء 
شهيد € 1 المائدة : ]1١۷ ۱١١‏ .- 
قال السدي : «أ لما رفع الله عيسى بن مريم إليه » قالت التصارى ۰ 
ماقالت > وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك ۰ فساله عن قوله › فقال : 
سبحانك مايکون لي أن اقول ماليس لي بحق ‏ ۲ 
وما بدن غا د ااب مان ان خا ار 8 
لما قدم البیت آبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة»فآمر بإخراجها > قاخرجت ) 
فاخرجوا ا إبراهيم' وإسماعيل قي أيديهما الأزلام » فقال رسول الله 
كلاد : « قاتلهم الله » أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط ٠.٤‏ 
وقد خالف هدي رسول الله هة هديهم في هذه المسألة › فحذر من 


نسبة الباطل إليه › والكذب عليه ٤‏ وبين أن ذلك مؤذن بعذاب من عند الله 


(۱) آخحرجه ابن جریر في تفسیره (۷ /۱۳۷) » وذکره السيوطي في الدر لمشو ۳4/0 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
(۲( أحرجه البخاري في اصحيحه ا الحج - باب من كبر في نواحي الكمبة - 
»۰ وفي كتاب الأنبياء - باب قؤل الله تعالى : [واتخذوا من مقام إبزاهيم 
مصلى € - )۱١١/٤(‏ » وفي كتاب المغازي _ باب أين ركر ل الراية م ا ع 
(ە/ 4( . ) 


YA 


محقق » فقال يك : « من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من التار “٤‏ 
وقال 4 : « لاتكذبوا علي › فإنه من كذب علي › فإنه يلج التاء 
وغل الشماة ماتزال موجودة » فنحن اليوم نشاهد كثيرا من أهل البدع 

يتضبون بدهه إلى دين رضول الله #6 > ويدعوة آنه حو الذي جاء بها ٠‏ 
فأكثر البدع - وإن شئت فقل : كل البدع - العملية والاعتقادية › 

. أصحابها إلى رسول الله كلل » ويزعمون أنها من سنته‎ e 


كما أن أهل الأهراء يزعمون أن مصدر أهوائهم رسول الله لاء 
فالرافضة ‏ يدعون آن رسول الله 4ة هو الذي وضع بذرة التشيع : وتعاهدها 
بيده الكريمة حتى نمت وترعرعت ٠"‏ ويزعمون أن بدعهم في الإمامة ليسوا 
ايصدرون فيها عن غير رسول الله كيز“ . 

والمتصوفة يدعون أن طريقتهم هي طريقة رسول الله يل » ويزعمون 


() آخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العلم - باب إثم من كلب على النبي 4 _ 
(۱/ ۵ ۳( - رفي کتاب الجناتز ‏ باب مایکره من النياحة - (۲ )۸١/‏ » وفي 
كتاب الأنبياء - باب ماذكر عن بني إسرائيل - )۱٤٤ /٤(‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب الزهد - باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم - (۲۲۹۸/۲) ح٤٠٠٠‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العلم - باب إثم من كلب على النبي 5ل 
(/) . 


(۳) انظر : أصل الشيعة وآصولها )٠٠۹(‏ » التشيع والإسلام لمحمد باقر الصدر -٠٤(‏ 
(١ )0‏ انظر : الاستنصار في النص على الأئمة الأطهار لمحمد الكراجكي » مقتضب 
الأثر فى النص على الأتمة الاثني عشر لمحمد , ن اشن : 

فهذان الكتابان محشوان من أول صحيفة إلى لحر صحيفة بالكذب على رسول الله #6 
في تعيين الأتمة الاثني عشر والنص على أسمائهم ومناقيهم . 


A0 


أنهم في ذلك متبعون 8 
ومایحدثونه من بدع كالرقص والتواجد والمکاء والتصدية » اپلسښپونه | 
ازول الله ۰ ویضغون الأحاديث من آجل ذلك ۰ آویستدلون بالأحاديك ` 
التي يعرف آهل العلم نها i TE‏ ا 
والإباضية يزعمون أن ماهم عليه ET‏ به الرسول او 
والقبوریون ينسبون فبرزياتهم إلى رسول الله كال ويزعموك أن بهذا 
هو دینه .» ویروون في ذلك الأحاديث الموضوعات. ٤‏ 
فهڏه بعض الأمثلة التي تدل على آن 2 الباطل ون باطله ) 

النبي 44 > ولا فإ الأ ۔ كما قلت آنفا - من أله لاتوجد بدعة ؛ 
إلاوتنسب إلى رسول الله كل . SS‏ 
ومن ذلك نسبة الموضوع من الأحاديث إلى رسول الله ا ام | 
الل اوهلا مورد »> لکن - بفضل الله تعالی ورحمته - يسر له من 
نقاد الحديث من يميزون بين ماقاله المصطفى بل وبين مالم بقل ٤‏ فام 
کن نی ای ان ت راا 


۰ انظر : الدرة الخرينا شرح الياقوتة ا ۷/۷ » ابجدية الصف الإنلاي‎ )١( 
= ۴۲۲ /۱( أصول الوصول لمحمد زکي براهیم‎ ٠ )٠٠١( لمخمد زکي إيراهيم‎ 
٠ درا في التصوف الإبلامي‎ › )۲١( هذه هي الصوفية لعبدالرحمن الوكيل‎ «(TYY 
I u د‎ 

(۲) انظر : مسألة السماع لابن القيم ( O E ۳۲١‏ 


(۳) انظر : الحق المبين في الرد على صاحب الفرقان )٥۸(‏ . 


A٦ 


التاصلط عشرة 


(1). 


تناقضهم في الانتساب ٠‏ فينتسبون" إلى إيراهيم » مع إظهارهم ترك 
اتباعه . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة اام آهل 
الجاهلية الكاذبة > دعوى اتباعهم الأنبياء - عليهم السلام - ء فلقد كانوا 
افون آنهم على دینهم › وآنهم مقتدؤن بهم > بيد آن هذا کله مجرد ادعاء 
الاحقيقة له ؛ لأن مايظهر من حالهم خلاف ذلك كله » وهذا عين التناقض > 
فلو کانوا صادقین في دعواهم تلك لاستجابوا لهم فيما آمروا به › ونهوا 
E‏ 
وقد مثل - رحمه الله تعالى - لذلك بقوله : « ينتسبون إلى إبراهيم 
کف مع إظهارهم ترك اتباعه » . 

وذلك أن آهل الجاهلية : الأميين والكتابيين يزعمون على حد سراء 
:آنهم يتبعون إبراهیم ية »> وهم مظهرون ترك اتباعه . 

فإبراهيم ية كان على التوحيد الخالص من شوائب الشرك » وهؤلاء 
على الشرك الخالص من التوحيد › فاي تناقض أعظم من هذا التناقض ؟ إنه 
تناقض في أصل الأصول كلها » ولذلك رد - تعالى - على طواقف ثلاث 


() في (1) و( ب )و (ھ )يسيون . ٠‏ 


YAY 


ادعوا آنهم. على دینه 4 بقرله  :‏ ماکان إبراهيم يهوديا ولانصرانا ولکن 
کان حنیفا مسلما وما کان من المشركين € . ) ) 
ومما يدل على ذلك - ایضا - قوله - تعالى _ : ظ آم قولوت إن 
ادو اهیم وإضشماعيل وإسحاق ويعقشوب والأسباط ٤ 2 E‏ 
رنصارئ)[القرة: 14 . ) 
ومن الأدلة - أيضا على الانتساب الكاذب › زعم اليهود انهم على 
دين موی 46 : وهم بخالفونه : في آعظم شيء على الإطلاق » وهو ار | 
التوحيد » فقد خالفوه في ذلك » وعبدوا الحجل ›» كما قال ال E‏ 
اتخ قوم موسی من پعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار امراف : 
E84‏ 
وخالفوه في دعو البنوة لله کما قال E‏ :3 
وقالت اليهود عزير ابن الله € [التربة [e‏ . 
كما خالفوه بوصف الله - تعالی ۔ بالنقاتص › کما قال lL‏ 
وعلا.-  :‏ لقد سمع الله قول اللين قالا إن الله قير ونحن أغنياء © [آل 
عمران :۱۸1] . 
وقال - تعالی - : $ وقالت اليهود يد الله مغلولة € [المائدة e:‏ 
ولما أمرهم آڻ يدخلوا باب القرية سجدا »› را يقولوا : حطة 
خالفوه في ذلك « فا > كما قال تعالى -  :‏ وإذ قلنا ادخلوا 


القرية و منھا حیث شئ شتتم رَغدًا وادخلوا الاب سَجْدًا وقرلوا حط تقفو 


۸ 


لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين © فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي 
فيل لهم فأنرلنا. على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون 4 
[البقرة : 0A‏ _ 6۹%[ . 

ولما أمرهم أن يدخلروا الأرض المقدسة أبوا » وقالوا : * إنا لن 
ندخلها أبدا ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون#[المائدة: 
[٤‏ . 


ولما اتخذوا العجل معبودا لهم › وأمرهم موسى إل بقتل أنفسهمء 
e‏ > وخالفوه في ذلك › کما قال ۔ تعالی ۔  :‏ وإذ قال موسی 
لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتويوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم ذلك خر لکم عند بارتکم € (البقرة ]٥۷:‏ . 

ولما أخذ عليهم الميثاق بعدم عبادة غير الله » وآن يأتمروا بما آمروا 
به » وأآن يتتهوا عما نهوا عنه » خالفواً في ذلك › ونقضوا المواثيق » كما 
قال - تعالى - : 3 وإذ أخذنا ميشاق بني إسراثيل لاتعبدون إلا الله 
وبالوالدین إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا 
وأقيمو! الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون 4 
[البقرة :۸۳] . 
والآيات الدالة على مخالفات اليهرد كثيرة جدا » وإنما هذا ضرب 
مثال . 


واليهود إلى يرمنا هذا من شد الئاس حرصا على الظهرر امام العالم 


۸4 


أجمع بمظهر لممنین المعدينين المستمسكين بشريعة مرسی ال انید ي 
إسرائیل ٠‏ 
كما أن النصاری يزعمون ام أتباع اس e ٤‏ 
انقسهم المسيحيين > وهم مع ذلك مظهرون مخالفته في آصل الدين: ۴ 
فعبدوه من دون الله ' - تعالى - وهو الذي يقول لهم ٠‏ 3 اعبدوا الله ريي 
- وريكم إنه من يشرك يالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه التار وماللظالمين _ 
من أنصار € [المائدة e. CV:‏ 
کما خالفوه 2 له - تعالی ‏ کما قال جل 
- : $ وقالت التصارى المسيح ابن الله € [التوية e:‏ 
قال تالق : ۶ ومن PE‏ 
حظا مما ذکروا به € [المائدة :4[ . ._ 
والآميون کانوا يزعمون آنهم على دين الخليل > وأنهم يتتسبون إليه» 
وهم مع ذلك - کما سبق قبل قلیل - مخالفون له في الأمر الأعظمء وهو أمر 
التوحيد » كما آنهم مخالفون له - أيضا yg‏ 
بعرفات » مع إقرارهم بانها من دیته » كما ساني - إن شاء الله تعالى - . 
وقد خالف هدي رسول الله هدي آهل FOE‏ 
فين أن مجرد الاتساب غير كاف » بل لابد من الموافة في كلل ماجاء به 
النبي 4 ء كما قال - تعالى - Ea‏ 


(۱) انظر الشخصية ابهودية من خلال اران« . صلاح الخالدي )٤۴(‏ . 


۹۰ 


الله ويغقر لكم ذنويكم والله غفور رحيم ©١‏ قل أطيعرا الله والرسول 
فۈن تولوا فن الله لايحب الکافرين )1 ل عمران ۳٠:‏ - ۳۲] . 
کما أن الإيمان برسالته يقتضي طاعته فيما أمر » واجتناب مانهی عته 
وزجر » کما قال - قعالی - : $ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاك عنه 
فانتهرا)[ الحشر : ۷] . 

فادعاء ذلك > مع عدم القيام به دليل على كذب المدعي . 

وشنع - تعالى - على الذين يزعمون هذا الزعم وهم كاذبون › فقال : 
$ ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعتا ثم یتولی فريق منهم من بعد ذلك وما 
أولفك بالمؤمنين € [النور ]٤١:‏ . 
وقال - تعالى - : $ ويقولون طاعة فاا برزوا من عند بيت طافة 
E‏ تقول والله یکتب مایبیتون فأعرض عنهم € [النساء : ]۸١‏ . 
وقال 4 : ٠‏ ترد علي أمتي الحوض ٠‏ وأنا أذود التاس عنه » كما 
يذود الرجل إبل الرجل عن إبله › قالوا : پانبي الله : أتعرفا ؟ قال : 
نعم » لکم اسیما ليست لغيركم » ترون علي را محجلين من آثار 
الوضوء » وليصدن عني طائفة منكم ›» فلا يَصلُونَ » فأقول 
يارب ھۇلاء أصحابي > فيجيبني ملك : وهل تدري ماأحدثوا 
بعدلة 7٩‏ . 


0 اجان ۳ _ کتاب الطهارة - باب الوضوء - ٤ ٤۷(ح)۲ ١۷ /١(‏ 


فهؤلاء :الذين يذادون عن حرض الثبي #6 يتتسبون إليه ٤‏ لکنهم' 
٠ ٠‏ بمخالفتهم له » استحقوا هذه العقوبة . o‏ 
وهه الخصلة الجاهلية ماتزال موجوده فهاهم اليهود يدعون ا 
على شريعة موس ل » وهم عنها بمعزل . 
وهامم التصاری یسمول أنفسهم ب 3 e‏ فسبة إلى لس 
عیسی 4 6 رهم عن ابات بمعزل . 
ا نجد آن ا إلى الإسلام كثير ٠‏ وکلهم يزعم . dl‏ غل | 
دینه » ومع ا مخالفون له في کل E‏ > أو ا 2 
فهاهم عاد غير الله من الأولياء والصالحين يزعمون نهم متنسبون ا 
ڳل › وهم خالفوه : في اصل دعوته التي بعث من آجلها .. 
وهاهم OE‏ البدعية يتبون إلى محمد كل » مع تزكهم 
رود و ا 
وهاهم اليتون في دين الله مالم ڀأذن به › يدعون انم منتسيون 
إلى اللي ل ¢ وهم تارکون دیته »۰ مجانبون له > پتعبدول الله بالباع ) 
والخرافات ٤‏ ویترکون التعبد بالسنن النبوية . | 


وهاهم الستخفرن بشريت ٤‏ ا ¢ سیون اله لل 


فهذا بعص مایدل على وجود هذه الخصلة » والله الستمان : 


4۲ 


التانمة رة 


ES‏ في ر الصالحين بفعل ' بعض المخية إليهه" ( کقدح 
اليهود في عيسى ¢ وقدح البهرد والتصارى في محمد كل" . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - أن من خصال أهل الجاهاية > آنهم 
) يجعلون ماتلبس به الأتباع من الأفعال أو الذنوب والمعاصي قادحا في 
المتبوعين » فهم يقدحون في الصالحين بما يكون من أتباعهم » فهم يجعلون 
الأتباع حجة على المتبوعين › مع أن العقل السليم يأبى ذلك ء إذ لو كان 
الأمر كذلك » لبطلت E‏ كلها » ولما استقامت الأحوالء بيد آن هذا 
طريتق اتخذه الجاهليون لصد الناس عن الحق . 

وقد :۳ الإمام - رحمه الله تعالى - لذلك بقدح اليهود في عيسى ابن 
مريم هة > وذلك لما رأوا مما يكون من أتباعه من المخالفات . 

ومما کان يقدح به اليهود في م لأجل آتباعه : U‏ من عبادة 
.لضاف للمسيح - عليه السلام - فزعموا آنه وه الذي أمرهم بذلك . 

ومن ذلك قدحهم فيه #4 ؛ لكون أتباعه لايغسلون آيديهم قبل أكل 
في ( 1,) « وفعل » . 


| (۲) « إليهم » ساقطة من ( ب ) و ( ج )و(د). 
(O)‏ في ( ) زيادة « أجمعين » بعد ذكر الصلاة والسلام بلفظ الجمع . 


14۹۲۳ 


ا > فقد جاء في لإنجيل المحرف مانصه : « وأجتمع إليه الفريسيون 
وقوم من الكة قادمین من آورشلیم ٤‏ ولما رأوا بعضا من تلامیذه يأکلون جيرا 
بأيد دنسة لاموه ؛ لأن الفريسيين وکل اليهرد إن لم يغسلوا آيديهم باعتتاء ٤‏ 
لااكلون » معسکین بعقليد الشيوخ > ومن السبوق إن لم 8 
لايأكلون ٤ | ٠“‏ 
رساد ماقدحوا به في میس ال : a‏ الله 
مما قالوا اا ری کے کا فار ااا ک جا کن قادخا فيه :. 
والمشال الآخر الذي المؤلف - رحمه الله - هو قدح اليهبؤد ' 
والنصاری في محمد 6 « وهذا القدح لما لما راوا من مخالفات بعض من پتتنب _ ) 
إليه » فجعلوا مانام ادحة فيه وفي دینه کل" . 
وآمل الجاهلية الأميون والكتابيون ٠‏ قد تليسوا بهذه الخصلة » بل ام 
ذهبوا آبعد من ذلك > فجعلوا حال 2 قادحة في حال الرسل - عليهم 
السلام ۔ کما قال - قعالی - مخبرا عن قوم نوح 6 نهم قالوا : « مانراك 
اتبعك إا الذين هم اراذلنا بادي. الرأاي € [هود:۲۷] » ر :3 انومن لك 
واتبعك الأرذلون € [ الشعراء : EN‏ 


وقريش قدحت في الي لف لما رأت من رنادة أصحابه ۹ : 


(1) الكتاب المقدس - أسفار المهد الجديد - إنجيل مرقس - الإصحاح السابع - الفقرة (1- 
۳( | . 

(۲) انظر : هداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارى لابن القیم ( ...)۲٤١- ۲٤١‏ 

(۳) انظر ( ص ۲۰۹-۲۰۸ ) من هذا البحث . 


ولما. جرى من الصحابة قتال في الشهر الحرام - دون علمهم بدخوله - 
شنعت قريش على التبي إلا بذلك" » كما قال - تعالى : $ يسالونك عن 
٠‏ الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل € [ البقرة : 
[TE‏ ) 
وقد خالف هدي رسول الله 5ة هدي آهل الجاهلية في هذه الخصلة › 
فکان مما آنزل الله - تعالی - عليه بیان آن کل نفس لاتتحمل وزر غیرھا › کما 
| قال - تعالی - : «ولاتكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر وازرة وزر أخرى ¢[ 
الأنعام : 41 1 
كما بين - جل وعلا - آن الهداية للإنسان » والضلال عليه » فلا يلحق 
ا ماجری منه › کما قال - تعالی -  :‏ فمن اهتدی فٳنما يهتدي للفسه 
ومن ضصل فانما یضل علیها وما آنا علیکم بوکیل € [یونس :۱۰۸] . 
وذلك لان الرسول إل ليس عليه إلا البلا » وليست قلوب العباد بين 
أصابعه يقلبها كيفما شاء » كما قال - تعالى - : «فإن أعرضرا فما أرسلناك 
عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ¢ [الشورى ]٤١:‏ . 
)0( اق ت وون اة ابن جریر في تفسیره ( ۲۰۲/۲) ۰ وابن إسحاق في 
السيرة » كما في مختصرها لابن هشام ( )1۷۸/١‏ . والبيهقي في دلائل النبرة ( ٠۷/۳‏ 
- 1۸) والواحدي في أسباب النزول ( 1۸ ) عن عروة بن الزبير مرسلا . 


وأحرجه ابن جرير ( )۲٠٤/۲‏ » والطبراني في المعجم الکبیر ( ۱۷٤/۲‏ )ح٠۷٦٠‏ عن 


وأحرجه الواحدي في أسباب النزول )٦۹(‏ عن الزهري . 


والأنيياء - عليهم السلام ومن اهتدی ا دالمصلحين» 
براء مما یکون من آتباعهم > لايلحقهم شيء من ذلك ألبتة . SE‏ 
ولما اعترض أعداء الله على وح کل بما رأوا من أصحابه:.ء ا 

e EN 
. [MY - ا‎ 
ولو کا من الأتباع قادحا في ا > لبطلت دموا‎ 
الأثبياء - عليهم السلام ا اا اق‎ 
8 ٤ وھۇلاء المعترضون على الأنبياء بذلك » هم أعظم الناس ذتوبا‎ 
| كان الأمر كما يزعمون » لبطلت دعوة من يدعون الإيمان به من الأنياء‎ 
٤ 02 فاليهود والنصارئ أعظم اناس مخالفة لأنبيائهم - عليهم السلام‎ 
وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى يومثا هذا“ فاهل ا‎ 
۰ ا وون چ و د إلى آهل السنة مخالفات › ومقارفة لبعض‎ 
٠ :وتر ذلك رة ف جه الف الصالح » ويشتعون‎ ٠ كان الاب‎ 
2 ۱ عليهم للك‎ 
فهذا أحد هۇلاء المبتدعة الضلال يرمي الأثرية برمتهم بالگذب على‎ 
رسول الله ڳل ؛ کون رجل اردجاين مسن يعون إلبهم لوا شیتا من‎ 
O 


. (6 ۷( انظر : هداية الحيارى‎ )١( 
. )1۸۲ - 1۸1( انظر : تعليق حسن سقاف على دفع شبه التشبيه‎ )۲( 


كما أن أعداء الله من اليهرد والنصارى يستعملون هذه الطريقة لصد 
الاس عن سبيل الله ودينه › فهم يصورون بعض الأمور السيئة التي يقوم 
بعض المتمين إلى الإسلام على آنها من دين الإسلام › و بها في 
النبي 4 ٠‏ فمثلا قام التلفزيون السويسري بعرض مايجري عن القبور وفي 
حفلات الزار في إحدى الدول العربية على أنها من دين الإسلام »> ثم أخحذ 
يشنع على الإسلام به" . 

ون ضر د الا : کے ر انی > اة طاق 
بعض الأحايين من بعض الناس يعمم الحكم على جميع المنتسبين. إلى هذا 
المنهج الذي هذا الذي وقع الخطا مئه أحد أفراده . 

فمن ذلك آنه حينما يلاحظ على أحد المتديني كذب أوغش في معامله 
ونحوها » فإنك تجد بعض الاس يعمم هذا الحكم على جميع المتدينين › 
اویحذر منهم › ويشنع عليهم . 

٠‏ ومن فلك ١‏ اماع بعفى غير المسلمين من الفتحرل في الإسلام لما قد 
رة من . المسلمين من الابتعاد عن دينهم › والتهاون به » مع أن العقل 
االسليم يتبع المنهج > لامن انتسبوا إليه ء فلو ألقى من يريد الدخول في 
الإسلام نظرة على الإسلام ومنهجه وشريعته» لما صده هؤلاء المنتسبون عنه . 
فهذه بعض صور وجود هذه الخصلة في هذا العصر › والله 
المستعان . 


. )۲۹۳ - ۲۹۱( › انظر : مجلة البحوث الإسلامية » المدد السادس‎ )١( 
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ja الع‎ 


) 2 في مخاریق ٩‏ السحرة وآمثالهم ا من رامات . 
الصالحين > ونسبته إلى الألبياء ء كما "كسبوه إلى سليمان , أ "أب 


یرید المؤلف - رحمه الله تعالی - بهذه المسالة بيان ان ا 
الجاهلية : الكتابيين والأميين > كانوا يعتقدون أن مايحدثه السحرة واالهم ) 
من الشياطين والکهان »۽ من خرق عاداتثت › وتخییلات شيطانيةء آن ذلك 
إنما يدل على صلاح صاحبها وصدةه » اواعتقاد أن ذلك كرامة له . ٤‏ 

كما بين أنهم ينسبون أصل هذه المخاريق الشيطانية - کنبا وژورا. الى 
الأنياء - عليهم السلام - . 
والكرامة - كما عرفها أهل العلم - آمر خارق للعادة » غير مقرون | 
بدعوى النبوة ٠‏ یشهر على ید عبد ظاهر الصلاح > ملتزم التابةا لبي كلف 
بشریعته > مصحوبا بصحة الاعتقاد والعمل الصالح . 

) وقد ا الله تعالى - لذلك بفعل اليهود حين راو مارآوا 
(1) في ( ب) : « بعض › . 
(۲) في ( هھ ) : « بآنها ٤‏ . 
«١ )۳(‏ كما» ساقطة من ( ب ) . 


(4) في ( ج )و ( د )و (ه) : لسليمان» . 
)٥(‏ انظر : الكواشف الجلية عن معاني اران للشيخ عبدالعزيز السلمان . 


مخاريق السحرة » فظنوها من الكرامات التي أعطيها هؤلاء » وآنها من علم 
سليمان بل » كما قال . تعالى -  :‏ واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وماآنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت € [البقرة ]٠١١:‏ . 

فقد تبعوا الشياطين ومخاريقهم التي تكون على آيدي السحرة ظنا منهم 
آنها كرامة » ونسيوا ذلك لسليمان 4 › فبرأه الله مما قالوا . 
وکانت سدنة الأصنام تترااى لهم الشياطين » وتكلمه.'. 

ومما يدل على اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم » تصديقهم 
بالكهانة » وإيمانهم بمايقوله الكهان » وهم لايعتبرون الكهان عناصر سيئة › 
وإنما يعتقدوڻ خیريتهم ٤‏ بدليل تصديقهم لهم › ولأنه لیس کل من ادعی 
الكهانة يصدقونه » وستاتي مسالة الكهانة - إن شاء الله تعالى - . 

وقد خالف هدي رسول الله ك هديهم في هذه الخصلة › كما جاء 
ذلك في قصة ابن صياد" » فإنه أظهرمخاريق » وادعى الغيب»ومع ذلك 
کذبه رسول الله کي » وحذرمنه » وقال له: « اخساً فلن تعدو قدركف" 
0 انظ .: النبوات )۲٠٤(‏ . 
(۲) هو عبدالله ويقال : صافي بن صياد » من يهود المدينة » من حلفاء بني النجار › 
) ولد مسرورا ومختونا » وكان يظن أنه هو الدجال » وقد حلف على ذلك بعض 

الصحابة » إلا آنه آأسلم »> وحج › وغزا » وآقام بالمدينة . 

انظر : تهذيب الكمال )٠٠١ /۲١(‏ » عمدة القاري (۸۷/۷) . 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز ‏ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه » وهل يعرض على الصبي الإسلام - )۹٦/١(‏ › ومسلم في صحيحه - كتاب = 


۹۹ 


يعني إنما آنت من إخوان الكهان » والكهان كان یکون لأحدهم القرين 


من الشيطان يخبره بكثير من المغيبات › بما يسترقه من السمع » وكانوا 


يخلطونڻ الصدق بالکذی“ »> فلم يغتر ية بما جرى على يديه من ذلك. . 


وقال - تعالى   :‏ هل انبتكم على من تنزل الشياطين 0 تتزل على ٠‏ 
کل أفاك آثیم 0 قوذ ال وأکٹرهم کاذیون 4% [الشعراء ۱ . اا ) 
فالشياطین لاريب آنهم يتنزلون على من الإنس ویستمتع 5 


الجن قد دد من الان وقال ا من الإنس ربنا ستمتع بعضتا 


يعض وبلغنا أجلنا الذي اجات لتا قال التار مراكم خالدين فبها إلا غه 


الله إن ربك حکیم عليم 4 [الانعام MA:‏ 


ن ق غا بی کل ی ماي پد ن ک2 8 ۽ 
او آنه ٠‏ أکرم الخلق ‏ على الله » فلربما كان ذلك الخارق خالا ٠‏ 


شيطانية وذلك أن المخاريق اة آنواع 


أحدهما مایکون آية لني › وهذه حق لاريب فيها 


ثانيها : مايكون م لولي › وهذه حق عند أهل السنة ٤‏ | 


النعن - باب ذکر ابن صیاد ۔ E Af )۲۲٤۵ _ ۲۲٣۰/6(‏ 411 ۰ 


. (° 4 cCTIYTA cC TAYY 


)1( انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان لابن تيمية ( ٦٩‏ ) ۴ 


وهذه تكون على يدي الصالحين . 
ثالثها : مايكون حالا شيطانية ›» وهذه تكون على يدي السحرة 
والکهان وأمثالهم من الفجرة“ . 
وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة » وخاصة عند المتصوفة »› فإن 
ال اهتماما كبيرا بهاء وغالب مايزعمونه كرامات لأوليائهم › إنما هي من 
هذا الباب » فإنها تقترن كثيرا - عندهم - بالمعرضين عن شرع الله - تعالى - 
وهم كل مارأوا أمرا خارقا للعادة » عدوه كرامة » وإن لم يكن معروفا قبل 
ذلك بالصلاح » فميزان الولاية عندهم » هو الأمر الخارق للعادة » ولذلك 
فإنهم يتطلبونها كثيرا » ويسعون لأجلها > ويكثرون من الجوع والسهر 
للخضرل ١ E‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : « والعجب أن كثيرا 
2 يزعم آن همه قد ارتفع وارتقی عن آن پکون دینه خوفا من التار › 
أوطليا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا » ولعله يجتهد 
اجتهادا عظیما في مثله » وهذا خطا ٩‏ 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - الفرق بين 
)١(‏ انظر : النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ( )٤‏ . 
(۲) انظر بعض الأمثلة في : طبقات الأولياء لابن الملقن »> طبقات الشمراني الكبرى › 
جامع كرامات الأولياء للتبهاني . 
وانظر في مناقشة الصوفية في مسألة الكرامات وتخبطهم فيها : صراع بين الحق 


والباطل لسعد صادق محمد ( ٤٦‏ - 1۷ ) . 
7 قاعدة في المعجزات والکرامات ضمن مجموع الفتاری ( ۳۳٣١/١۱‏ ) . 


کرامات الأولياء ومایشیهرا من الأحوال الشيطانية › فقال : کرامات 

لأرلاة وماكها من! الا-وال الشيطانية ٠‏ فروق a‏ متها" أن كامات 

الأولياء سببها الإيمان والتقوی > والأحوال الشيطانية سببها مانھی الله ت ٤‏ 
رة : قال ب تحال -  :‏ قل إنما حرم ريي الفواحش ماظهر متها 
ومابطن والإٹم ن بغر الحق وأن تشركرا بالله ۾ مالم ل سلطانا 
وآن تقولوا على الله مالاتعلمون )€ [الأعراف : ۳۳ ] فالقول على الله بغیر 
علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله - تعالى - ورسول 4ز ٤‏ 
فلاتکون لكرامة الله تعالى - بالكرامات عليها » فإذا کانت لاتحصل 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن تخل بها به الشيطان > وبالامور التي ٠‏ 
فيها » كاستغاثة المخلوقات > أوکانت ممایستعان بها على ظلم الخلق وفعل 


الفواحش > فهي من الأحوال الشيطانية » لامن الكرامات' الرحمانية > ' 


ونا بى فن العسرة إنما هو من هذا الجنس ؛ لأنهم يتطابونها 
بالبدع والأمور المحدثات اويمعارشة القريعة المحمدة ٠٠‏ فاي كرامة. 


ترتجی :من وراء هؤلاء ؟ . 


(1) الفرقان بين أولياء الرحمان وآولياء الشيطان ۷١(‏ ) . 


الحاديظ والمشرون 


تعبدهم بالمكاء والتصدية . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - أن أهل الجاهلية كان من ضمن 
اندعو مما لم يأذن به الله : التعيد بالمكاء والتصدية » وهو الصفير 
والصفيق > وهي صلاتهم التي كانوا يفعلونها في المسجد الحرام » حيث 
کانوا یطوفون بالبیت › كما قال - تعالى - : $ وما كان صلاتهم عند البيت 
إلا مکاء وتصدية 14الأنفال : ]١‏ . 


01) 


آي : إلا صفيرا وصفيقا » كما جاء تفسيرهما عن ابن عمر” وابن 


وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - : 3 کائت قریش تطروف 
بالبيت » وهم عراة يصفقون » ويصفرون ‏ فانزل الله قل من حرم زينة 
(۱) آخرجه ابن جرير في تفسیره )۲٤۱/۹(‏ » وذكره السيوطي في الدر المتثور (۳/ 1۸۳) 
وزاد نسیته إلى ابن آبي شيبة وعيدبن ميد وابن المنذر وابن آبي حاتم وآبي الشيخ : 


(۲( آخر جه ابن جرير في تفسیره (۹/ (۲٤۰‏ 4 و السيوطي في الدر المنثور (AY /Y)‏ 
وزاد نسبته إلى الفريأبي وعہلہ حمید وابن المثلر . 


(۳) تفسیر مجاهد ( )۴٠٤‏ » وآخرجه ابن جریر في تفسیره )۲٤۲۱/۹(‏ » وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (۱۸۳/۳ - 1۸4) » وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن آبي حاتم ۰ 


۳ 


الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق#” االأعر اف :۳۲ . 
وقال ا ى يعيب المشركين بصفيرهم وصفيقهم : 
إذا قام الملائكة انعشم صلاتكم التصدي و رالمكاء _ 
وکما آن جاهليي الأميين يتعبدون بالمكاء والتصدية » فكذلك اليهود 
أيضا ¢ ذد کانوا يتعبدون بما هو قريب مله ۽ وهو المزمار والدف ) 
والأوتار > فقد اء في التوراة المحرفة مانصه ۶ ليسپحوا اسمه ت ٤‏ 
بذدف وحود » یرنموا له ° ۹ ومانەصه ۶ سپحوه يذف ورقص› سیر 
بأوتار ومزمار » سبحوه برج التصويت › ٤‏ سوه بصنوف الهتاف “١‏ 
کما آن عندهم مايسمى يصلاة الحزانة ۽ وهي صلاة ٣‏ على سم 
المو و 
47( آڅحر جه ابن آي وأبو الشيخ وابن مزدریه والضياء في المختارة 3 کا في الاو 
المنثور (۱۸۳/۳) . e ) ٠‏ 
(۲( ی 
) الهجرة بخمس وأربعين سنة » وتوفي سنة ۵٤‏ ه . 
انظر i E EL FE Gh E‏ ۰ هلیب 
الكمال e‏ > سیر آعلام النبلاء (۲/ )٥۲۳ - ٥٠۲‏ . | 


)۳( إغائثة إاللهمُان (tt‏ وذکر ابن منظور عجز البيت في اللسان 8 مکا کا“ 
۵ ) ونسبه الى خان 


. المَقَرة (۲) - ص۳۹‎ a a أسفار المهد القديم‎ )٤( 
.'. الفقرة (۲) - (ص4۳0)‎ ٠٠١ أسفار المهد القديم - سفر المزامير - المزمور‎ )٥( 
. )۳١۷/۲( انظر : إغاثة اللهفان‎ )١( 


فالمقصود أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون بالمكاء والتصدية ء أوبما 


هو قريب منهما . 


وقد خالف هدي رسول الله #5 هديهم في هذه الخصلة › فكان مما 


آنزل الله عليه في ذلك » قوله - تعالى - : $ ومن التاس من يشتري لهو 


الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا آولئك لهم عذاب مهين 


(0 


0 


(YP) 


#القمان : ] . 


واللهو هو الغناء » كما فسره بذلك ابن مسعود وحلف عليه وابن 


7( )( 
و ا وم می اه ا 
أحرجه ابن آبي شيبة في مصنفه - كتاب الببوع والأقضية - في هذه الآية ومن الناس 


من يشتري لهو الحديث € - )۳٠۹/۷‏ ء وابن جرير في تفسيره )11/۲١(‏ › 
والحاكم قفي مستفرکه - کتاب التفسير - تفير سورة لقمان - ٤ )٤١١/۲(‏ والييهقي 
في السنن الكبرى - كتاب الشهادات - باب الرجل يغني فيتخل الخناء صنعة . 

۴/۰ ) وقي شعب الإيمان - باب في حفظ اللسان عما لايحتاج إليه - فصل 
ومما ينبغي أن يحفظ منه لسانه الغناء - (۹/ ۳۲۷)ح ٤۷٤۳‏ » وابن الجوزي في تلبيس 
إبليس (١٠۲)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور )٠١۹/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي 


الدنيا وابن المنذر. 


آحرجه البخاري في الأدب المفرد - باب الغناء واللهو - )1۷١(‏ ح۷٠۸‏ ء وابن أبي 
شيبة في مصلفه - كتاب البيوع والأقضية - في هذه الآیة ۔  ۳٠۹/۱(‏ ١٠۴)ء‏ وابن 
جرير في تفسيره (11/۱۲ - ٠ )٦۲‏ وابن حزم في المحلى (۹/ ۷۳) » والبيهقي في 
السنن الكبرى - كتاب الشهادات - باب الرجل يغني فيتخل الغناء صنعة . . . - 
٠ )۲۲۴/٠(‏ وابن الجوزي في تلييس إبليس )۲٠١(‏ » وذكره السيوطي في الدر 
المتثرر (/ 404( وزاد نسبته إلى ابن آي الدنيا وابن آبي حاتم وابن مردوبه . 


أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب اليبوع والأآقضية - في هذه الآية - وابن جرير 
في تفسيره (1۲/۲۱) » وابن الجوزي في تلييس إبليس )۲٠١(‏ » وذكره السيوطي في 


i 
کح‎ 


وعكرمة 8 


وا - تعالی - على المغنين بقوله ٠‏ 3 أفمن هذا الحديث تمجيون 


0 وتضحکون ولاتبكون © وام سامدون € [النجم : ۹ - [WY‏ 


والسمود . هو الغناء > كما فسره بذلك ابن عباس ٩‏ وعكرمة ; 


وقال ئة : « یکونن من آمتي أقوام يستحلون الحر' والحرير دالخمر 


0 e 


ففي هذه الآيات وها الحديث مايدل على حرمة الخناء والمعازف» 2 | 


ومافي مخناهما . 


(1) 


(۲) 


ولایزال التعبد بالمکاء و موجودا ¢ راطم من یعنی بهبا: 


۳ ت (/۱۹) وزاد sS‏ الفريابي وسعید بن منصور وابن ا حا وابن 
آبي الدنيا . ٤‏ 
ي 


آخرجه ابن ابي شيية في مص - كتاب البيوع والأقضية - في هله الآية - ٠. )۳١١/١‏ 
وابن جریر في تفسیره (1۲/۲۱ - )١۳‏ » وابن حزم في المحلی (۷۳/۹) › واڼن 
الجرزي قي تلبیس [بلیس )۲٠۰(‏ وذکره ۰ غ الار المثور )0/ 10۹( وزاد 
نسبته إلى ابن أبي الدنيا . 
آخرجه این آبي الدنيا في ذم الملاهي :)4( رقم (۱۳) » والبزار کہا 
الاستار (۳/ YTfz(¥Y‏ ». واٻن جرير في تفسیرہ ۲۷۸۲ - ۸۴) › > والييهقي في 
الکیری كتاب الشهادات - باب الرجل يغني فيتخذ الخناء صنعة . س 
آحرجه عنهما ابن جریر في تفسیره (۲۷/ ۸۲) . ) 
الحر : بكسر الحاء البهملة ؛ وتخفيف الراء : فرج 

انظر : النهاية في غريب الحديث )۳١١/١(‏ . ۰ 
أخرجه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما كتاب الأشربة باب ماجاه یمن پتل | 
الخمر ویسمیه بغیر اسمه EE‏ 


المتصوفة » فإن مجالس مايسمونه بالرقص والسماع لاتزال تقام في محافلهم 
ونواديهم » بل وحتى في مساجدهم » ويستجلب لها الخبيثون والخبيثات من 
| المغنين والمغنيات » وتهياً لهم جميع آنواع المزامير » وتقام اموت حلق 
الذكر مصحوية بالصفيق ال ويزعمون آن ذلك قربة وطاعة » وطريق 
تقربهم إلى الله > وتوصلهم إليه > وتجمع قلوبهم عليه 

بل إنه قد صار للمتصوفة أثر كبير في تطوير القن الغنائي » وفي هذا 
a‏ الأستاذ محمد فهمي عبداللطيف : ٠١‏ وكان لأولفك المتصوفة 
والدراویش أثر في الموسيقى والغناء » حتى لقد کانوا عماد هذه الناحية 
الفنية حقبة طريلة من التاريخ > وکانت الجماهير الشعبية لاتنعم بالسماع 
والطرب إلا في مجالاتهم وحضراتهم ومواکبهم ٤‏ 

لضو والمزمار والصفيق لابد منه. في دين أهل التصوف . 

وقد إاستدل هؤلاء المبتدعة فيما ذهبوا إليه بشبه يحسبونها أدلة › 
وساذكر هنا أهمها ٠‏ ثم آذكر بطلانها من خلال كلام آهل العلم ٠.‏ 


وقبل أن آذكر أدلتهم اود أن أبين أن أهل العلم قد أجمعوا على تحري 


)١(‏ انظر : الكلام على مسألة السماع لابن القيم (۹7) ء» الإبداع في مضار الابتداع لعلي 
. محفوظ (TYA _ TTY)‏ 4 السيد البدري ودولة الدراريش في شقسر ۱7 - (IA‏ 1 
مجلة الترحيد المصرية »۽ العدد الثالث من عام ۹ھ (صضٰ ¥( »و العلد الثاني من 
عام ١١٤۱ھ‏ (ص ۳١‏ ۔ ۳۷) » الشعر الصوفي لعدنان العوادي( ٩٦‏ ) » ملاعب 
الوثنية لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ( ۱۹ - ٠١‏ ) . 


(۲) السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر (۱۹۳) . 


الغتاء والمعازف . ) 
شبد المتصوفة , 
الشبهة الأول : قول - تعالی - : « فیشر عباد © الأين يتمعو | 
القول فيتبعون احسنه € ازمر : u . [A NV‏ 
ووچه الاستدلال ‏ منه عندهم › آن اللام في قول 3 القول € تقتضي 
التعميم والاستغراق ٠‏ والله مدحهم باتباع الأحسن » فدل على جوازه: ٤‏ بل ۴ 
انتخا ( ) mr‏ 
والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه : ٠‏ 
أحدها : أن الله - تعالن - لايأمر باستماع کل قول يإجماع سن ) 
لأن من القول مايحرم | اکتا > ومنه مایکره > کما قال . ا 3 
وإذا رأيت الذين یخوضون في آياتنا فأاعرض عنهم حتی يخوضوا في حدیث 
غيره © وإما ينسينك الشيطان فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم لظالمين ¢ 
[الأنعام : ۸ - ۹ > ققد آمر الله - تعالى - بالأعراض عن کلام 
الخاضين في آیاته : وهی عن القعود مهم ٤‏ نکیف یکون استماع کل قول 
محمودا ¢" 
(۱) اتظر : تلییس ابلیس (۲۵۹) > تفسير القرطبي )٥٦/۱6(‏ » فتاوى بن ی 
)٠٠١/۲(‏ + ولاعيرة بخلاف ابن حزم في هله المسألة . 
(۲) انظر : الرسالة التشيرية للتشيري  )1١١(‏ عوارف الممارف للسهروردي )٠١١(‏ . 
(۳) انظر ا ان :ف ابن تيمية (YY - ۲۱٦/۱(‏ « اكام على سسالا 


ثانيهماً Ê‏ د ضسر بعضه بعضا » وقد جاء اقول 


4 وهي رل تما :5 افلم ا القول‎ ٤ امور شترا باي ری‎ 
i, E TY ET E OS RE O I EO a e 


e e 
> ف ولقد و لهم القول‎ : e وقولة‎ ¢ A ' المۇمنون‎ 
# E 

القشل ٤ ho?‏ والم اد به اقرا ٠‏ 


e کا‎ tt, i, ا‎ 8 ۳ 4 2 0 


والدلي ,على ن ,الماد ,بالقولى الملكور: في , ,الأية :الي : نامیدل بها 
المخالف القران ٠‏ أن اللام في لغة العرب للتعريف ٠‏ فتنصرف إإلى المعروقب 
[والمخلطب 4 والمعرزفه 


ندهما في هذه: إلآية.القرآني. , وذلك 


٣ 


ان ۱ الله - تعالی - قال في أول السورة  :‏ تنزيل الكتاب من الله الجزيز 


الجكمم المي 1 فذكر.كلامه ودنه .إلى .أن قال :3 الذين 
ایب 8 ذکر ال ,اولئك شرفي ضلا بمین © الله نرل جسن الجډیث .تابا 
متشابها تقشةر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم.'وقلويهم' إل 

کږ:الله ال2 FY,‏ , فاثنو على :آهل , إلسواع:اللجييث الذي 
ازل ءلم پان على مطلق الجديث ي مستبم a OT‏ 


الها , آن e‏ ججج المښتمعين وو الس 


۴ : i ا‎ Û 8 4 hares a 3 . 3 1 5 ا‎ e د 3 1 و‎ 3# " 
٤ ^ (fro - .۳( اسل‎ 
E) fl i Hesik ATT TY o 


» انظ : العامة( ۷ الكلام على مسال السا (TY)‏ . 


f 


۳۰۹ 


قول . 
رابعها : آنه ا - مدح باستماع القول « واتباع ت ٤‏ وکثیر 
من الأقوال ليس فيها حسن » فضلا عن أن يكون فيها احسن » يل فيها ‏ 
ماهو پلاء على صاحبه » فکون « آل ٤‏ ت تشي العمرم في کل قول من اهل" 
الباطل ". 
الشبهة ا e‏ ۶ فهم في روف ررد ) 
لالروم : SE‏ 
ووچه الاستدلال منھا > أنه جاء في التفسير أن المراد به 
السماع". 
والجواب غن هذا أن يقال : اليس کل ماینعم الله به عباده المزمنين. 
في الجنة يكون جاثزا في الدنيا » بدليل آن الله ا يتمهم بالرير | 
والذهب والفضة والخمر > وهي e‏ في الدنيا » ومايقال في تلك يقال 
ي ع ES‏ 
الشبهة الثالثة لهم : e‏ سماع الأشعار بالألحان الطية بام | 
المستلة : اا ا ا د ی عي م 


0 


er -۲٤١( انظر : الاستقامة اا الكلام على مسألة السماع‎ .)١( 
(to 4D الكلام على مسسألة السماع‎ « (TY e EN: : انظر‎ )۲( 
٠ )١6- ١۳/۷( روح البيان للبرسوي‎ ٠ )٠١١( انظر : الرسالة القشيرية‎ )۳( ٠ 


) انظر : الاستقامة (۱/ ۲۳۲ - ۲۴۴) ء الكلام على مسألة السماع )۲١۷ -۲٤٩(‏ . 


۹ 


الشرع › زل جرف زت هرا > ولم ينخځرط في سلکه » لهو مباح » 
بدليل أن الأشعار نشدت بين يدي النبي 4 وسمعها › ولم پک إنجادی ٤‏ 
والحكم في استماع الأشعار بالألحان وبدونها واحد › وتکون قربة إذا 
تضمنت ماآعد الله للمتقين » ومايرغب في الطاعات” '. 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : أن سماع الأشعار > ليس کسماع الألحان ٠‏ > فن سماع 
مفردة » يحتاج القول بجوازها إلى دليل". 
ثانيها : آنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحا بمفرده » لم 
ازم من ذلك إباحتهما عند اجتماعهما وذلك لان التركيب له خاصة يتغير 
بها الحک( 

ثالتها : آنه يلزم على هذا القول » أنه يجوز استماع القران بالألحان ؛ 
لانه كذلك ا كان استماع الشعر بدون الألحان » واستماعه بالألحان له 
حکم واحد ۰ فكذلك القران“. 

رابعها ‏ : أن القول بكون السماع قربة إذا كان يرغب في الطاعة » 
يحتاج إلى دليل ؛ لأن القرب لابد لها من ذلك › والسماع اختلف في حله 


(1) انظر : الرسالة القشيرية )٠١١٠- ٠١١(‏ . 


۳( انظر : الاستقامة (/ ۲٤١۳‏ ) الكلام على مسألة السماع ٠ . )۷١(‏ 
(۳) انظر : المرجعين السابقين . ) 
)٤(‏ انظر : الاستقامة )۲٤١/١(‏ › الكلام على مسألة السماع )۲۷١(‏ . 


وحرمته ء فف یتال ا صل طاما الله e‏ 


#4 e : 
eng " ا‎ ke 3 ر‎ a 3 iF " # ا وا‎ Eh, ا ر‎ a tk , fh 


EO 1 i ` ) ۰ 
ld ie IWS E a e Pas 
ا‎ a و أ‎ r. 8 ر‎ E ا و‎ i عا ا‎ 4 n 1 i د‎ “ 


هله اهم آل وقد رأیتا. بطلا: « ر > یں آنا 
ا ر . 8 a 1, LIF 8 Ye Fhe Ê E 8 a e 1b‏ و 7 ke‏ ¢ 
لاتتتهض آن تڪون ا OTTO‏ 
u ۰‏ ا 1 e e 1 u,‏ ا ل Er e a he‏ 


ا 
e 2 r 8 5 i is‏ 4 4 اک اا ُ 
لچ ن n f‏ ا اتد حیت آنا ف تقوم على الأصوات ) 


س 


1 و پو ۾ ا ا 
e gf bt Mig OR 4 a 1 : N ES fl‏ 
المطربة ۽ سواء کانت مف 4 زلا ا > آوکلھا ایتعبد 


1 


٣ ۳ ir :‏ ج ج % |" a‏ ا 1 په 1 ٣‏ 
ي ¢ الله الأ 2 1 E‏ | ا 4 1% E 2 | r‏ ب ٍ 1 کے أ ۳" ry i r‏ . 
۴ : : 
8 2 ا ن ۲ 1 1" 1 ا ت م ۰ ۰ : : : : 
I en" OE‏ و ا ا ا ا 3 1 2 ' ااه ل E8 he " r rh»‏ ا Ê,‏ ل اب ۳ i‏ ا a‏ : ل 
۰ ر 0 e,‏ 0 
aT 1‏ 
e e 1 :‏ 4 
u‏ 
1 
ر م 1 i i nl‏ 5 ر 8 hi e‏ ا ۴ ر Ha‏ ا a‏ ا ل 8 ۳ :1 IE‏ 


. (۹  ۳( الكلام على مسالة السماع‎ «(V1 - FN انظر : الاستقامة‎ )١( 
0149 الج سراح الطوسيع‎ ١ اللاسزادة فول غسالة السحا.٤آلظر را‎ )9 
إحياء علوم الدين للخزالي‎ > i تليس إبليس‎ ٠ )۱٥۸ ۔‎ ٠١۱( القشيرية‎ 
r راف المتارف‎ ٤ فتاوی ابن الصلاح‎ «(I149 
تيا في ذم الشبابة والرقص و قدامة » الاستقامة‎ ٠ 0۸۹ - 
ف ا 138 ۳ لکلا شار مسالة‎ f KEY زرا‎ 
FALE. 7 0 السماع. وماآلحقر به بون رسائل;العلماء في 3 إغاتة ,الان‎ 
٤ E E 40 ا لأسماع لابن ازجب»؛ الأ بالاتباع والنهي عن الابتذاع للسيوطي‎ TES 
٠ كف الرعاع عن مخرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي » الرهص والوقص‎ 
لمستحل الغناء والرقص أإبراهيم ن المتاجقة ا رة اعلی .موئ‎ 

الرقصة المتزندقة لمحم ين )۳ ١‏ الاتتصاي 

الصوفية الأشيار لمر ی ر )۳١ - ٥‏ » في التصوف- اا اللاي 


م ا ولاف e Tafa‏ 


: وتاریخه لنیکلسو ن (۸6 ) وما بعدها‎ 
e il \¥uathk (f E 2 ا رپ‎ aly YY) 


١ 11 | 


Valeo j ali التانيةة والمرون.‎ 


Ru HE و ج‎ 1 ۲ 0 . + 2 “ 
1 enti ef ٣ e f 2 =a 2 a ا‎ FE ee FR Ê 
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آنه اتخذوا د ۱ ۵ 
م ر ينهم لھوا و 1 Ka A‏ ر 4 a 4 4 be", e‏ 


1 
ر‎ Ah ied E نر‎ mH ملا‎ 4f, ٣ E : i Na 


پبین بين المؤلف - رحمه الله ف آن آهل الجاهلية" ۰ تشو الدين 


. 2 ر ب $ ا ا 2 ا‎ e ا ي‎ lr ر ا‎ tk, 2 ۹ 4 3 1: 8 ر ا‎ e کن‎ f 
„ ۳ الوا‎ 
وهو الإسلا جنس ,الهو اللعب »> قلم يعبۇا‎ e [ لواحب علبام‎ 
Neh ا ذ م‎ jg hE 1 i f @ Ef I ل‎ J î, ۴ 4 اا اس‎ ١ angi ® ا‎ E: ار‎ 
e وامتعاضوا عنه پمالاقيمة و‎ ri اپ م ولم‎ 
ein ر 4 2 ا 8 ا و 0 لاد ا‎ 3 r ل‎ E ا‎ IE n 8 8 ا‎ 8 f 5 
7 * ر‎ 
لھا ولع مل‎ es ختلفب المفسر ل 0 اتخاد الکقاد ی‎ 
ا 9 ف‎ A 1 2. He 4 في م‎ 4 RE و‎ € 2: 2 
أ أ‎ 
TET اقړال .منها‎ 
Ala کم‎ e ن‎ ret ر‎ n. ù 4 EF چ ا‎ e 5 3 و‎ i 7 ي د تي ل‎ i, ١ 
- آلا ا اتخلوا دینهم الذ اغ | إليه  وهي إلإميلام‎ 
E 3 e 1 2 3 $: E bS ا‎ 4 9 2 ۹ ٤ ا و‎ 


لعبا ولهوا « حیث سځروا په » واستهزوا ٤‏ فلا دماهې الدامي عي الى الابباد e‏ 


4 4 په ا شیا HD 3 #k‏ ا ایی 
۱ )1( 
سخرړو سنه ۽ وهزتوا به . 
: € ا ا 1 و » 8 i 0 1 : 1 1C‏ 1 
ل 4 e n rt: u‏ ه E 1 E 2:8 u f e‏ .4 ب .1 
وهذا کقرله - تعالی د ٠ظ‏ ياآيها الذين آمتوا لاتتخذرا الذين اتخذوا 


1 ا Ran‏ ا أ TE‏ 


دینکم هروا ولَعيًا من الذين اوتوا لکتاب من ق ۽ والكقار ولبات واتقوا الله 


e‏ د e j‏ و د کم e ۴ IY‏ ل 8 0 1 اماه 


إت كتتم مؤمتين © وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هُروَا لعا ذلك رات قوم 


44 م 1 YF‏ 9 4 پنسا 8 یا 3 :4 3 ( ا 4 p i,‏ 
0( انظر : روح الما Nur}. e‏ 


e e 10 ا ا 1 م‎ ¥ i E: 


انظ ,تفہبیرا! این جریںن 0ء إلکافی ر (۲/ (۳) 4 النكمد: امون فلجاورزدی 
٠ ۳/(‏ زاد المسير 60٤۳(‏ ن الجاجررءالوجيزن 0 سهب االرازي 


۳/) ۰ خراقب الفران لنظام الدين القمي (۷/ )٠۳١١‏ > التسهيل علوم التنزيل 
الاين لبوي ier)‏ انا DD RL hue iy TPP‏ 
CANTY .‏ 


fe 


۴1۳ 
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لايعقلور ن € [المائدة :۷ A‏ ) | 
انيا : أنهم اتخذوا ماهو لهو ولعب من عبادة e‏ وغیرها ما 
لهم" وتركوا دين الحق » وهو الإسلام . 
العا : آن الكفار كانو يحکمون في دين الله دة التشهي التمني » 
وماتزینه لهم شياطیتهم : ونفوسهم من تحليل حرام : أوتحريم حلال » آو 
تعید بما لم یشرعه الله .رما هذا کقوله - تعالی - ٠‏ 3 إلما ايء زياد في 
الكفر صل الذين کفروا ب ونه عامًا ويحر وة َه عام لیواطتوا عَدَهَ مارم ) 
الل فيحلوا ماه م الله 4 1 التية : ۷] » وقوله - تعالی د  :‏ وقالوا 
هذه ا وخرت حجر لايَطعمًها إا 2 a E‏ وانعام حرمت ورا ) 
وانعامٌ لایذکرون اسم الله عليها انام : [IYA‏ وغیرعا ' من لآیات ٤‏ 
) الدالة على تحريم اهل الجاهلية الحلال » وتحايلهم الحرام . 
رابعا : وهو آن المراد به الإشارة إلى من يتوصل بدينه ا دید 

وعدي آنه لاتضاد بين هذه الأقوال > وإنما هو من ا اب الضسير 

بالمثال : الان مرد هذه ه الأقوال كلها آمر واحد › ووم بار 
3 ۳ 1ه المسير )4( : اميل لملوم التثزیل ۲/۲( › ابر المحيط جد 
1oo /{‏ ) 


(۲) انظر : الكشاف a‏ > زاد المسیر )۲٠۹/۳(‏ › تفسير الزازي em.‏ ۰ 
r ais‏ م القرآاة (۱۳۲/۷) . SS‏ 


)۳( انظر ٠‏ : تفسير الرازي )4/1( ٤‏ البحر المحيط 00/5( : غرائب الفرآن 
YM‏ . 
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الدين > والله أعلم . 
ومما يدل على اتخاذ أهل الجاهلية - سواء كانوا اميين ۳ 
دينهم لهوا ولعبا » وعدم الاهتمام بشأنه › قوله ‏ تعالى _ : (وماقدروا الله 
حق قدره إذ قالوا ماآنزل الله على بشر من شيء قل من آنزل الكتاب الذي 
چاه به موسې نورا وهدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا 
وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولاآباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 4 
(الأنعام LY:‏ 
فقد ذكر الله - تعالى - عنهم في هذه الاآية أنهم ينكرون المنزل › 
وآنهم تلاعبوا بما آنزل على موسى ب » فأظهروا ماأرادوا إظهاره › وكتموا 
کثیرا منه 
وموقف اليهرد من دينهم معروف › فإنهم تلاعبوا به تلاعبا عظيماء 
ر ذلك أنهم امنوا ببعض الكتاب وکفروا ببعض > کما قال تعالی -: $ 
آفتومنون پبعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 [ البقرة : ]۸٩‏ » وحرفوا كتاب 
الله - تعالن ‏ » كما قال - تعالى - : ل من الین مایا پحرفون الکلم من 
مواضعه J‏ النساء: ]٤١‏ » وكتموا بعض الكتاب › كما قال - تعالى _ : « 
ياأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون J114‏ 
عمران:۷۱]ءواعتاضوا ا تمليه عليهم السحرة » كما قال - تعالى 2 
نبذ فریی من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون 
0 واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سلیمان 4[ البقرة : ]1١١ ٠١١‏ » 
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u‏ خالف هدي رسول الله 5 هدي امل الجاهلية في هذا الأمرء. 
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فقد توعد الله - تعالى - من فعل ذلك » كما في الآية السابقة » وأخير - 
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انی هزوا أرلك مم نا مهين من وراتم جهنم ولايه بنني عنم 
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ونھی - جل زا فن اتخاذ آیاته 6 فقال  :‏ ولاتٹخذوا ايات 

الله هزوا [ البقرة : ۲۳١‏ ] . 
والآيات في هذا المي کيرة جدا » وقد سبق ذکر غا في السا 
السابقة '. 
و ا 
كما قال إل فيمن طق امراته لالا بلفظ واحد : « آیلعب بکتاب الله بین 
أظهركم کحتی سال أحد الصحابة وول الله 4 ان يقتله ٤‏ وفلك لما 
رأی من شدة غضبه إل على حدود الله . 
كما اشتد غضبه ل على المتلاعين بالطلاق » قتارة يطلقرن » وتارة 
يراجعون » وعد ذلك لعا > فقال ية : « مابال اقوام یلعیون بحدود الل ) 
فلم یکن کل پرضسی أن پلاعب بدین الله » ولان پل َد لها . 


رغد الخصلة الجاهلية مأتزال موجودة › ولها صور : منها یوجد 


اوم كث من الاس تي الى الإسلام > > وهو لايعرف منه إلااسبه ٤‏ فليس 


(۱) آخرجه النساتي في الستن الکبری - کتاب الطلاق - باب طلاق الثلاث المجموضة وما ) 
فيه من التغليظ - c (F44/‏ > حديث رقم )٠٥۹٤(‏ » وفي المجتيى کتاب الطلاق د . 
باب طلاق الثلاث :المجموعة ومافيه من التغليظ - e NEY/V‏ عن 
محمود بن لبيد ¢ قال اين حجر في فتح الباري )۲۷٥ /٩(‏ : فرجاله ثقات ٩‏ . 


(۲) آخرجه اوا ت كتاب الطلاق - )٠٠١ /١(‏ ح۱۷ واللبري في افير 

(۴۳۳/۲) » وابن بطة في الحيل (۳۹) › والبيهقي في السنن الکبری ۔ كتاب الخلع 

رالطلاق باب ماجاء في كراهية الطلاق _- (YTV)‏ > قال البرصيري في معا 
الزجاجة e‏ 9 إسناده حسن ٤‏ 
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ل اهتمام بأمر دينه آلبتة . 
ها ماود تن قى المجدةة كارف القين جل ال تة 
طقوس ليست منه في شيء » كتعبدهم بالمكاء والتصدية › والرقص › 
والدوران > والأذكار المبتدعة »› والعبادات الشركية » ونحوها 

ومنها مايكون من بعض من ينتمي إلى الإسلام من فعل ماتهواه نفسه 
من العبادات » وترك أكثرها ء كالمتساهلين ببعض الصلوات › e‏ 
8 آهل القوانين الوضعية الذين يأخذون من الشريعة الإسلامية مايهوون › 
e‏ عما سواه . کک 
ومنها : تلاعب المتكلمين بنصوص الوحيبن ٠‏ إذ مايرونه. مؤيدا 
لبدعتهم يحتجون به » وما یرونه معارضا لها وناقضا » یعرضون عنه » 
دة . 
ومنها مايكون من بعض المنافقين المتمين إلى الإسلام › الذين 
يتخذون آيات الله هزوا » فيسخرون من الدين وأهله » ويعترضون على الله 
تعالی - وعلی حکمته وشرعه . 
ومتها مايفعله بعض الناس من جعله الدين سلما له کي يال به عرضا 
من الدنيا » كما يفعل ذلك سلنة القبور والمشاهد الشركية . 

فهذه بعض الصور التي تدل على أن هله الخصلة ماتزال موجودة» 
وهي صور واضحة » ومعروفة › لاإخال آنها تخفى على أحد › والله 
المستعان . ٠‏ 
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)۲( ي(2)  :‏ إمطاد ل 


(۴ :اء“ ما اللشنی اھ ديت حر به لار فما ماجعغ” از ٤ craijte¥y‏ 


وقال فيه , : 3 | وقيه من pf‏ رآخرجه اہن الجوزي في العلل ٠‏ 


iE 


2 n i, ehd, ¢ n 


ET (roy Tp FAD‏ »> وشسفه» وقال > د فال لار رقطلي ؟ 


al “u, 8 ناخ ووقفه جماعة رالصحيح الموقرف‎ E 


معناه صحیح › تشهد له الآيات والأحاديث الصحيحة . 


Ik: 
۲ * 


اش مه لى اك وار رطااة شداا ‏ غرات 


iA, 1 "د‎ 
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وهذا هو معنی ماذکر. المزلف زرحمه الله تعالی کا 0 


وقد استدل - رحمه الله تعالى . r a‏ 2 جل وعلا _- 


ESF 


لئار لکا دسم IG‏ ا Ia‏ وأولانا ت 


WY 
8 f + 1 2 n n ر‎ ' 
ey وال‎ ey e 0 E el 1 و 0 ا‎ a o Bh Ee 


لل و ””“ 


ٍ ire 
چې‎ A, 


ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الكفار 
تالى د مستتالين على ذلك" بكدرة مااعطاهن “من الاموال الا ولا“ ي الحياة 


TP 


n 1‏ : 
أ ۰ أ ر ا 8 i RY‏ )® 
٠‏ کہ" ۰ mk‏ 
س : 


ATR 


تسترا نليم 0 


مىق ا غار ر ر امن ا الجاملية ”بذلا : تا وكذلك 


بلشاکرین Toto ay‏ . 
ووچه الالال من ذلك ا کوان يمن أله ما على 
هۋ لاالفيفاء الفقزاء : یلاع الأقنيام" E AA‏ وة الغنى 


چ *ٌ ,ل 


4 f r ل‎ tl E8 a A Fly ا‎ $F, ر‎ 2 e ' ا‎ CEE f 8 امقر ا‎ | 
اپا رر‎ ٣ 4 a 0 ر‎ 


4: 


وقوله . - تعالى - في قصة ذي الجنتين , : 3 وکان له ثمر فقال لصاچیه 


e i a a‏ + ا ا 


وهو یحاوزه آنا أكثر منك مالا وأعز نقرا 4 اكه : a E‏ 


. د اج ام 
ا 8 o un‏ ا :8 


فقد استدل على ا ٩‏ ماهو عليه يما رآی ابرا وأولادم. ت 


Reg I: 


قو س تعای ج : ل وإذار ټتلی.,ملپهم اانا | پينات, قال الین كفروا 
انين آمنوا ۳ الاتقين حن مقاشا' الت “تن فزي yg bo‏ 
وو ان و وک اا من بال اۇيشان “لا 


: في الخيرات بل لایشعرون € [المڑر اھچ ہہ ت نا ا( 


ر الک زات في قل د 


وبين ساب لهم في خیرات نره د م فا بل ايلود ان 


هذا او من الاستدراج ٠‏ 


وقوله - تعالی - مخبرا عن قارون ا قال : إا ارت على ملم ) 
عتدي € [القصص IMA:‏ ا 
قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی : « آي : آنا لاآفتقر إلى ماتقولون» 
فإن الله - تعالى - إتما أعطاني هذا المال ن ان ت ٢‏ راا 


) لى ٠‏ افقدير إنما أعطيته لعلم الله في أني آهل له ٠‏ 


وقال قتادة * لی عام مدي : على خير عندي ٠۲‏ 
وقال السدي : علم الله آي آهل لذلك 7 وقال ابن زید | 
لولارضا الله عني » ومعرفته بفضلي» ما آعطاني هذا المأال 6 ) 


(۱) انظر : تفسیر ابن جریر (۳۱/۱۸) . 
٠ )۲(‏ انظر : : تفسیر ابن جریر (۳۱/۱۸) 
(۳( تسیر ابن کثیر 0٤2/10‏ . 


)£( آحزجه ا جرير في تفسیره (۱۱۳/۲۰) › وذکره e‏ قي الد المشور 
( ۷ واد م کی عېدېن حمید وابن المنذر وابن آبي حاتم . 


)0( أخرجه ابن بي حاتم ٤‏ کہا قي الدر المنثور )1۴۷/٥(‏ . 


(( أخحرجه این جریر في تفسیره (۱۱۳/۲۰) 


۲ 


وهذه الخصلة من خحصال الجاهليتين ٠‏ آما الأميون فكونها من خصالهم 
ار واضح من خلال الأدلة التي ذكرتها » أما كونها من خصائص الكتابيين - 
ايضا - فيدل على ذلك عموم قوله - تعالى - : وما أرسلتا من قبلك في 
قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون © وقالوا نحن أكثر 
أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ¢ . ' 

وقد أبطل الله - تعالى - هذا الاعتقاد » وبين أن العطاء من الدنيا 
لایدل على رضاء > بل قد یکون ارا > کما قال - تعالى - : فلما 
ن ماذكروا به فتحنا عليهم أبراب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون © فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله 
ت العالمين 4 [الأنعام [ott‏ 

وقال - تعالی -  :‏ ولايحسين الذين كفروا أنما نملي لهم خير 
لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ) [ال عمران : 
[IVA‏ ۰ ) 
والإملا : إطالة العمر » ومافي ضمنه من رزق ونصر. 

وقال - تعالى -  :‏ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من 
حيث لايعلمون © وأملي لهم إن كيدي متين € [القلم ٤٤:‏ ۔٥٤].‏ 

) وقال - تعالی _ : ولولا أن. يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن 


يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون © ولييرتهم 


() انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۷۸۲) . 
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قال این کثیر زمه الله تعالی - : | قل تعالی ۔' منکرا۔ علی 
ج بیش بف ي لا ا اا پاس او ل 0 م پا ٤‏ 3 
(1) اجرج ابن جرير في اتفییر ٥‏ /5۸) ن اوابن الجنل اين آپي اتم چا في الي 
المثور a. ` . (1۷/١‏ 

١ 7 


(۲) أخرجه بن چرپر في شیر (IA / Y0) a‏ وذکره السيوطي في ار المثثور وزاد 
نسبته إلى عبد ہن نفخید ار ابن دالحنكر ي ر ¿ ا ا ا 
) والحن هو اين يبان اليري + الام المعزوف و ولد تحر س ۲١‏ :ابرع ٠‏ 
أ من الصحابة ءوكان إماما قي العلم وألزهد والكاين » وتوفي عة أا ٠... ١‏ 
انظر : اطبقإت. :این ع (VA =, AYY‏ :8 ایخ ی بن مجن (/12۸.- 
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(۳) آخرجه عبدالرزاق فيز شیر (/1۹1) ۰ این جیا ق ا Ae‏ 1 کر 
البيوظي الا المتثور:(1۷./1) وزاد يته إلن طيخا بن حميلوي الا اا 
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3 


قي اصاخیاخه٫‏ تاب لباس الزينة “إا تحزيم اسعطال ءالهب زالفضة على 


SG ES emigre 


وتال که : « اليا سجن المؤمن » وجنا الكاق ٠٠١‏ 


كما بین ڳلا فساد هذا الاعتقاد ببيان حقارة الدنيا عند الله“ - الى 
وهواتها عليه بقوله : ١‏ لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ماسقى ٠٠‏ 


منها کافرا شوية ماء فقد بين إلا حقارة هذه الدنيا عند الله - قعالی ا 


)1( اخرجه مسلم کاب الزحد والرقاقق. jeez (TV /D-‏ بي هريرة . . ) 

A (۲(‏ الترملي في جامعه - كتاب الزهد - باب ماجاء في هوان الدنيا على الله - 
)4/ 0( ۹7 ۽ وابن ماجه في سننه - كتاب .الزهد - باب مثل الدنيا .- ٠‏ 
Meg OPW -1۳۷1/۲(‏ > وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا () ح۱ » وان آي | 
عاصم في الزهل (6A)‏ ` احدیث رقم (1A‏ « والعقيلي في الضعفاء (fT)‏ ¢ 
والحاكم في المستدرك کتاب الرقاق - )۳۰١/6(‏ » وآبو نعيم في الحلية 
۴)ء والبغوي في شرح السنة ‏ كتاب الرقاق _ باب هوان الدنيا 2 الله - 
9 ۳۲۹) ح۲۷٤‏ من حدیث سهل بن سعد . 
قال الترمذي ا ا ¢ وقال الحاكم : 
حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه » : 
وآحرجه ابن آي عاصم في الزهد ٠١١ » ٠۲۹ح )٥۹(‏ . والبزار كما في کشف 
الأسشار ۲٣۹/٤(‏ - ۷۰) ح۳۹۹۳ » والقضاعي في مسند الشهاب (Iv‏ 2 

ح١٤٤۱‏ من حديث أيي هريرة . 0 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد : « وفيه صالح مولى التوأمة › رهو قا کته | 
احتلط» وبقية رجاله ثقات »> : 
وأحر جه ابن عدي في الكامل في الضعفاء )۳14/0( والقضاعي في مسند الشهاب 
٠) ۹ EWE ۳/۳)‏ والخطیب البغدادي في تاریخ بغداد من ) 
حدیث ابن عمر . : 
وأحرجه ابن المبارك في الزهد (۱۷۸) ح۹٠٥‏ » والبغوي في شرح الست کتاب 
الرقاق - باب هران الدنیا على الله - )۲۲۸/۱٤(‏ ح٣‏ عن رجال من امات 
الي 4 . | 


وآخرجه 2 شيبة اي مسنده » کما في المطالب الحالية این حجر 0۷۴/۳0 | 


٦ 


ولو كان لها شأن عنده » لجعلها لأولياته وأحبابه » ولما نال الكفار 
شیا منها . 

وبهذه النصوص التي ذكرتها - وغيرها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
کل كثير جلا - تبين لنا كيف خالف رسول الله ل ماعليه أهل الجاهلية في 
هذه الخصلة . 

وهذا الاعتقاد مايزال موجودًا » وله صورٌ » منها مايعتقده المتصوفة 
من ان ج الخارق على يدي أحدهم أنه كرامة له » وأنه دلیل على رضاه 
اعمن جرى على يديه هذا الخارق . 

ومنھا مایبتلی به بعض عباد القبور من حصول مطلوبهم عند دعاتهم 
غير الله › واستغائتهم به » بجانب قبر ولي ونحوه' 

ومنها .أن كثيرًا من الجهال اليوم إذا أصاب نعمة اعتقد أنه من رضا الله 
تعالی - عنه ٤‏ بل إن بعضهم قد يبطر هذه النعمة بسبب ذلك 4 ویحتقر 
الناس من أجله » في حين أنه إذا رأى بعض الناس تصيبه المكاره الدنيرية 
اعغقد أن ذلك دليل غضب الله ٤‏ وآن مايجري إنما هو انتقام منه 
> وأخحرجه ابن المبارك في الزهد (۲۱۹ - )۲۲١‏ ح٠۲٠‏ عن الحسن مرسلا . 
وآحرجه هناد السري في الزهد (۳۲۹/۱) ح۷۸٥‏ عن محمد بن عمرو مرسلا . 

وآحرجه هناد - آيضا - في الزهد (۲/ )٤١١‏ ح٠٠۸‏ عن عمرو بن مرة مرسلا م 

والحديث صحیح بمجموع طرقه » كما أفاد ذلك العلامة الألباني في السلسلة 


AT › الصحيحة‎ 


() انظر : اقتضاء الصراط المستقيم )۷۸١/۲(‏ . 
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وقد .امنتدل - رحمه الله تعالى - على النهي عن هذه المسألة بقوله _ 
تعالی - : 9 ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ¢ 2 
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سعد بن آبي وقاص ٠‏ “ رضي الله تعالی عنه ۔ آنه قال : « نزلت هذه الآية ‏ 
2 في سمتة : آنا وابن س منهم > وکان المشركون قالوا. : تدني 2 O,‏ 
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أحرجه مسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب في فضل سعد بن آپي 
وقاص - )1۸۷۸/٤(‏ ح۱۳٤۲‏ . 


هو خباب بن الأرت بن جندلة التميمي › آبو عبدالله » صحابي جليل › شهد بلرا 
مع رسول الله به وتوفي سنة ۳۷ ه › وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . 
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۲۹/۸ ۔ ۲۲۰) › سیر اعلام النبلاء (۲/ ۳۲۴۳ ۔ )۴۲٣١‏ . 
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سکیا کان لم نها ربلاب آم اباي CAY‏ 
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والمتکبرون ¢ وقالت الجنة : مف الئاس ومساکیتهم > فقضى الله ٠‏ 


بيتهما : إنك الجتة رخمتي ٠‏ أرحم بك من أشاء » وإتك التار علايي ٠»‏ 
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)١(‏ الجواظ الجموع الع ا کر لمم الخال ي متي ۰ ونل القضير 
البطين . 


انظر : غریب الحدیث لابن قتيية )۲١٦/١(‏ » الفاتق 2 غریب الحديث (iv/»‏ 
ءالنهاية في غريب الحديث ۳/90( . ê x,‏ 
(۲) العتل : الشديد الجافي »> والقظ الغليظ من الئاس . 

) انظر E‏ الحديث (NAD‏ . 
(۳) آخرجه البخاأري صحیحه _ کتاب الأيمان والنلور - بات قول الله ا 


«راتسموا باله جهد اسای ) - )۲۲٤/۷(‏ » ومسلم في صحیحه ` 


وصمة نعيمها وأهلها - باب الثار يدخلها الجبارون والمتكيرون › والجنة يدخلها 
الضعفاء _ YATE. (14° ٠ /٤(‏ من حديث الحارثة بن وهب . 5 
€3 آحرجه مسلم في صحیحه كتاب الجنة وضفة نعيمها وأهلها باب لار فيا 
الجبارون والمتكبرون » والجنة يدخلها الضعفاء - (۲۱۸۲/4 A1 e‏ امن 
حدیث آبي سميد الخدري . 


£4 


وهذا هو من ترك الدخول في الحق تكبرا وأئفة . 
وهذه الخصلة مايزال لها وجود إلى يومنا هذا » فقد سبق في شرح 
المسالة الثامنة بيان أن هناك من الضلال من استدل على بطلان الحق بسبق 
الضعفاء . 
ولاريب أن هذا الاستدلال لم يكن إلا عن مقدمة متقررة عندهم › 
وهذه المقدمة عدم اعتبار الضعفاء » وعدم اعتبار رأیهم چ لاحتقارهم» 


والله أعلم . 


8 ا ت 1 n a # e‏ ا 8 مل i ne‏ : ا 
ا ب زي U ٣ TF‏ ۴ 5 1 ا 2 o IY hr‏ يبق و E SNHTE‏ ا س ولم 


ا الاستدلال علي بطلانه سیق الضمفاء. Ea‏ 8 2 4 


ر 0 ا 
ا ْ3 ب ۴ 


ماسبقوذا إل 4 الاحفاف is‏ : 


ډِ Ah.‏ ك بل hy fF lA,‏ 4 ا ا ا ا 0 
۹ آ» 


8 ن المولف ج رحن الل تيال یا امل 


م ةم .¢ e‏ 
1 


الجاهلية کونهم بان مل بطلان ا بسہق الضعفاء اليه »> فإذا 8 


e a, 
1 وم‎ ل٣‎ E 0 


إلى الإیمان به » ومتابعته » عدوا ذلك دلیلا علی بطلانہ ؛ لأنھم ۔ کما سبق - 
يرون أنهم أحق بكل فضيلة » وأنه لامزية لهؤلاء الضعفاء عليهم » وأآنهم لیوا 
إلا مجرد أتباع لهم _ 
وقد استدل - رحمه الله تعالی - على هذه المسالة بقول الله جال واد 
ا ن الكفار من قريش أنهم قالو! لما امن الضعفاء » وسبقوهم 
الإسلام : 3 لو كان حيرا ماسيقونا لاله € . a.‏ 
ووجه الاستدلال من هذه الآية › آنهم آنکرو! أن يکون في الاسام ي ) 
بسيب سبتق هؤلاء الضعفاء إليه . ٠‏ 
قال تتادة - رحمة الله تعالى - في تفسير هذه الآية :. د قال 
ناس من المشركين :نحن أعز » ونحن » ونحن ٠ ٠‏ اأفلو 
كان خير ماسبقنا , إليه فلان وفلان > فتلت a‏ 
(۱) رقم هذه المسألة في ( 1 ) الرابعة والمشرون . 
(۲) في ( آ) « بقوله ٩‏ » وفي ( ب ) « لقوله ٩‏ . 


1 
ا 


) | E 
۲ 7 : i : : › الأية‎ 


م ۴ .= ۳ 1 ّ 2 a a, ٣‏ 1 : ر 
1 3 پا ۸ E‏ ب " Di‏ د 8 8 : ech‏ ب an kp lw r ٠ RY‏ ا | i .. ryt‏ 1 شا ر f‏ 


وقیل : ك ملم بالاية نزلت فيي Ê‏ ق جر چ الخطاب ب ابي لله ت 8 
ج اسما رة ۽ وکا ,مي - قبل لابه ج یضریها رعلې,الاساچهې فکان 


ي 


ل شیر ل خیرا ماسقا إلیه زنش 0 3 1 ا 
r E E‏ 


ينب٠.نم, إلى ,أن .هذه الاية, نزت .في الكفار‎ MNS 
پالني #6 8 7 بع‎ PEE. ,النين پعیرود :ین من امن‎ ٤ ائيل‎ 3 


بني إسرائيل على مثله فمن واستکبرتم إن الله ٫لاپهږي‏ 
[الأحقافب a f a‏ 


1 ر و ا‎ 8 € ٤ 4 ٠ i 1 
2 


ا بين هذه الأقوال. فلای چ أن كان كقاو .يني اإسرائيل. قالوا 
چا يفار قيش قالرم ,۽ فت زل ترا ية مرج علي الطا 
ر وما يول على جف الخصية اى أيضا!- اقرله 4 ا چیا عن؛کښان 
قریش أنهم قالوا  :‏ أهولاء من الله عليهم من بينعا .1 الأعام. 59| اسا 

ا فهم لخا اعيا إل إلإيجان بني .کا ».انعبر لكان آن 


تعالى - بالمن › وآن يسبقوهم إليه . E,‏ 


1 


EL ر م ل‎ : Ed 
ا‎ LL e ب + ا‎ n a: 4 { ET . ا ا‎ 4 
f ر‎ n a 


alt:‏ م U.‏ ا ea r‏ 0 # ا 0 a ny a‏ ب ا ول i ٠‏ ا 


› )٤٠/١( و السيوطي في ادر المتثور‎ (N N آخرجه ابن جریر في تفسیره‎ )(٠ 

. قاد نہپ الى عيذ بی ميد ؛ مھا ر و وتم + لاشو ج eh,‏ 

) شرج این اتر عن عون ین ایی شناد کا( في الدر المنثور )٤١ /١(‏ . 

را وة بكسن الز اوش ديد الزن الل کسر PEE‏ ية اة افا E‏ 
في الله ء اد شترها أبو بكر الصديق »› فأعتقها . 

ا 7 ی کیره 3 A ia‏ 2 الاسټپهاب ب 1 اسل الغابة په e‏ 

ie NV f «OAT | . (0/4 الإصابة‎ 


۳۷ 
A 


ومما د - قوله - تعالی - مخبرا عن قوم کل آم 

: $ مانراك اتبعك ل الذين هم أراذلنا 4 [هود : ۲۷] . ) ٤‏ 
ولوك : أول من امن بك هولاء الأراذل »> وهم لامزية ۳ 

عندنا ؛ لأنهم ليسوا من اهل الرأي » ولم يسارع إلى الإيمان بك آشراف e‏ 
وسادتهم » مما یدل على بطلان ماجثت E.‏ 
واا عل اا ن ان امل الكتاب إضافة إلى ماذكر. a‏ 
حديث عدي بن حاتم « إني لأعلم مايمعك من الإيمان ء > آن تقول: ا 
ضعفة التاس » ومن لاقوة له .٤‏ ا SS‏ 
فالضعفة هم السابقون » وليس السابقون e‏ دام انر ٤‏ وسبق. 
ھۇلاء یدل عل بطلانه ؛ لأنهم أتباع كل ناعق . ) ٠‏ 
وقد حاف هدي رسرل اله ا دي امل الجاعلة » عبت لم جال هم 
للضعف والقوة اعتبارا في معرفة الحق والباطل » فالحق لايعرف الرجال 6 

وإنما الرجال يعرفون بالحق . NE‏ 
قال 46  :‏ إنه باي الرجل السمين العظيم يوم القيامة » لازن عند الك 
جناح بعوضة ٤‏ . 
لاریبپ أن هذ الحديث قاطع على امل هذا الاستدلال استدلالهم » نهدا 
الرجل مع بدانته » وعظم هيت لايكون في الميزان عند الله - تعالى شيا . 
کما آنه کل › ين أن أمل الار هم التكبرون التجبروذ وان أعل 


ET (۱)‏ كاب سفات الاقين وأسکانهم - باب سنة الان والجنة 
والنار EE‏ 


۸ 


الجنة هم الضعفاء ثم إن الله - تعالى - يختص برحمته من يشاء » وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الققضل العظيم . 

فالقول بأن سبق الضعفاء دليل على بطلان الحق » معارض لذلك . 

وهه الخصلة - كما تبين من الأدلة - من خحصال الأميين والكتايين . 

وهي خصلة لاأشك في وجودها في هذا العصر › بيد أن القول وجودها 
يحتاج إلى دليل » ومعلوم أن كل أحد يدعي أن الحق ضالته » وأنه ينشدها 
سواء كانت مع الضعفاء أو مع الأقوياء » وقل من يصرح أنه لن يتبع الحق إذا 
سبق اليه الضعفاء > وهذه المسألة قحتاج إلى إعراب باللسان عما یکن القلب . 
وقد سبق ذكر بعض الأمثلة على استدلال يعض أهل هذا العصر على 
بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء » وإذا كان لم يتبعه إلا الضعفاء » فهو 


يعني آنهم سپقوا إليه » والله أعلم . 


4 
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هين المؤلفب -. رحمه الله تعالى -يهذم المسبالة أن إهلى الاب 8 
e 8‏ ف کاپ ال ا ج المترلجليهم ۽ ا رویدلوا» & 


أ 
بل le"‏ 


و الوا : باليس من فير »,و آخر جوا مته 2 ماهو رمنه ؛ e‏ ّ 


1 


,إوعلم یما ماو 
و قد ذکر آهل العلم آن التحريف نو توعان !2 | e‏ ا ا .8 e : i44‏ 
احدهما : تحریف إلأمظ »> وهو العدول به عن وجهته الى غیرهاء. 
إمابزيادة ارنتصان ٤‏ وإمابتغيیر حركة إعرابية أوغير إعرابية . 
ٹانهما ٠‏ و الفعت. »> وهو العدول: پالمعنی عن وجهه وخقیقته 
يإعطائه معتى لفظ اخر بقدر مشتر ترك بينهما". 


وقد وقع آهل الكتاب في کليها 


)1( رقم هله المسالة في ( آ ) : الخامسة والمشرون وفي ( هھ ) : السابعة والغشرون 
۲( وهم يعلمون » ساقطة من () . 
() انظر : مختصر الصراعق المرسلة لابن القیم )٠۴۴۳/۲(‏ . 


)4( انظر : الصمواعق المرسلة على الجهية الجهمية والمعطلة o. . )٠٠١ /١(‏ 


ومن الأدلة على ذلك »› قرله - تعالى -  :‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 
E E‏ 
يعلمون €[البقرة : ۷ ] . 
٠‏ وقوله - تعالى -  :‏ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
اضعهڳ[النساء : ]٤١‏ . 

وقوله - تعالى -  :‏ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية 
يحرفون الكلم عن مراضعه € [المائدة ]١١:‏ . 
وقوله - تعالى -  :‏ ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم 
آخرین لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مراضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 
وإن لم تؤتؤه فاحذروا ¢ [المائدة ]٤)١:‏ . 

فهذه الآيات فيها إخبار من الله - تعالى - عن وقوع امل الكتاب في 
تحریف کلام الله - تعالى - . 
٠‏ ا اف لارو فا > وخر رف الع رف 
ا 

وقد جاءت نصوص اخری مبينة وقوع النوعين و > ومنها قول - 
تعالل  :‏ وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حیث شتتم رغدا 
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين © 
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا 


رجزا من السماء بما كانوا يفسقون € [البقرة : 5۸ _ 0۹] . 


ققد جاء صن التي لال له قال مشسرا ذد اة : ٠‏ قيل لني إسرالى 
ادحلوا الباب سجدا ¢ وقولوا : حطة › فبدلوا فدخلوا يزحفون على ۰ 


) استاههم 6 وقالوا : . حبة في شعيرة a‏ 


ا التفسير ا الله 4 بين لا أن ا المدکرر في 
الآية انما هو تحریف الألفاظ . 


ومن الأدلة على ذف ے أيضا قول :ابن عباس رضي الله قعالی 
عنهما - : « يامعشر المسلمين » كيف تسالون أهل الكتاب عن شيء ‏ 
وکتابکم الذي آنزل الله على نيه #6 أحدث أخبار الله › 2 خضاء 
محضا › > لم يشب » وقد حدثكم الله أن آهل الكتاب ء قد بدلا کتاب الله : 
وغیروه » وکتبوا بأیدیهم الكتاب » وقالوا : هو من عند الله لیشتروا به 
ثمناء آفلا ينهاكم ماجاءكم من العلم عن مساقئلهم ‏ ولاوالله ماراینا مم 
أحدا قط سألكم عن الذي آنزل لیک ٩‏ 

وعنه - رضي الله تعالی عنه ‏ قال E‏ وشت اله محمد في التوراةء 
i a e i E‏ 
)1( 2 رق ت کتاب التفسير - باب $ وإذا قلنا ادخلوا هله القن 

E ومسلم في صحیحه‎ » )۱٤۸/٥ ( _ رغدا)‎ e 


(۲( ا ا ی كتاب الشهادات E TI‏ 
)1۳/۲( وفي کتاب e‏ قول اللي ك : » لاتسالوا آهل الكتاب عن ) 
ی ON:‏ 


۲ 


وقالوا : لانجد نعته عندنا » وقالوا للسفلة : ليس هذا نعت النبي الذي 
بحرم کذا وکذا کما کتبوه » وغیروا نعت هذا كما وصف » فلیسوا على 
الناس واتنا فعلوا ذلك لأن الأحبار كانت لهم مأكلة يطعمهم إياها 
السفلة؛ لقيامهم على التوراة > فخافوا أن تومن السفلة » فتنقطع تلك 
المأكلة ٠»‏ 


وغته - رضي الله تعالى عنه - أن أآحبار يهود وجدوا صفة النبي محمد 
بل مكتوبا في التوراة أكحل" أعين"» ريعة“» جعد الشعر"» حسن 
الوجه » فلما وجدوه في التوراة » محوه حسدا وبغيا › فأتاهم نفر من قريش 
اا و اا ا ا ا ی ی 


0 أحرجه ا في دلاتل النبوة - باب في دخول عېدائله بن سلام على رسول الل 
(oV /)-‏ . 


(۲) الأكحل : الذي في أجفان عينيه سواد » خلقة . 
انظر : النهاية في غريب الحديث )٠٠٤/٤4(‏ . 


(۳) الأعين : واسع العينين . 
انظر : النهاية في غريب الحديث (۲/ ۴۳۳) . 


9( الربعة : الذي بين الطريل والقصير . 
انظر : النهاية في غريب الحديث )۱۹١/۲(‏ . 


. جعد الشعر : أي شعر فيه تكسر › وقيل : الشعر القصير‎ )١( 
» جعد‎ ١ )۱١١/۴( لسان العرب‎ » )۲۷١ /۱( انظر : في غريب الحديث‎ 


)١(‏ سيط الشعر : أي شعر منبسط مسترسل » ليس فيه تكسر 
٠‏ انظر : غريب الحديث لأبي عبيد (۳/ ۲۷) › النهاية في غريب الحديث (۲/ )۳۳١‏ . 


E 


فآنکرت قریش › وقالوا : ليس هذا نا »'. 
رن ترت ال ا عو او م - رضي الله تعالیعتهنا متها ائه 

قال : آتي النبي كل برجل وامراة من اليهود قد زنيا » فقال لليهود :« ماذا 
تصنعون بهما ٩‏ ؟ قالوا : نسخم وجوههما » ونخزيهما » قال: * فأتوا. 
بالتوراة » فاتلوها إن کتتم صادقين » فجاؤا » فقالوؤا لرجل ممن پرضون 
ياأعور › اقرا ٤‏ فقرآ حت حتی انتھی إلى منها » فوضع يده عليهء قال : د ازقع ) 
يدك › « فرفع يده فٳذا هي تلوح » فقالوا : : يامحمد إن عليهما الرجم : 
ولکنا نکاتمه پیننا » قامر بهما » فرچم»۰ 
ففي هذا الحديث بیان لتحريف آهل الكتاب حد الرجم الواجب 
إقامته › يكن هذا التغيبر والتحريف في الالفاظ > ولنم کان ي 
التاويلء بدليل أن القاری. > لما رفع يده عن اية الرجم لاحت للناظرين ٠.‏ 
و الأمثلة على تحريفهم : زعمهم أن ماجاء في التوراة « سأقيم لبني 
افر یا ت اجر لت کل کدی ن ف ورن ای ارف 
په '» رالذي لايقبل قول ذلك النبي > الذي يتكلم باسمي › آنا انق مئه 
٣‏ من سپطه f‏ على حذف أداة الاستفهاء 1 د التقدير : آآقيم لي إسرائيل 


مسي سدم 


(۱) آخحرجه ابن آبي ۵ في تفسیره )۲٤٥/۱(‏ ح٩۸۱‏ . 


ETN )‏ . ا 


(۳( أسفار الأمهد قدي - صقر التشية ‏ الإصحاح الثامن عشر - فقرة e _ ٠١(‏ ت 


if 


نبا من إخوتهم › آي : لاأفعل هذا" 

ومنها زصمهم أن المراد بجيال فاران » أرض الشام » وليست أرض 
ا 

كما أن النصارى - أيضا - قد طرأ على كتابهم التحريف ٠‏ بدليل تعدد 
الأناجيل التي بين آيديهم" 

وقد حذر الله - تبارك وتعالى - من هذه الفعلة الشنيعة » وتوعد من 
فعلها > فقال - عز من قائل عليما -  :‏ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهه 
وویل لهم ممایکسبون € [البقرة : ۷۹ 


کما آنه E‏ > وهذا يعني بلاریب 
الشحذير مما وقعرا فيه 2 


(TA >‏ 
)١(‏ انظر : هداية الحيارى في أجوبة اليهرد والتصارى لابن القيم )٠١١۷(‏ . 


(۲) انظر : أسفار العهد القديم - سفر التثنية - الإصحاح الثالث والثلاثين - فقرة )١(‏ (ص 
)۴٤4 )‏ » هداية الحيارى )١١١(‏ . 
وانظر أمثلة التحريف عند اليهود في : الفصل في الملل والأهواء والنحل -۲١٠/١(‏ 
۹( . 


. )۲١١( هداية الحيارى‎ » )٠١١ -١۳۹/۲( انظر : القصل‎ (٠ 
وانظطر في التحريف عند النصارى : شفاء العليل في بيان ماوقع في التوراة والإنجيل‎ | 
الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للقرافي‎ ٠ من التبديل لأبي المعالي الجويني‎ 

» )۸١ - ۸°( الرد على النصارى لأبي البقاء صالح الجعفري‎ » )١۲۴ -٠۲( 


to 


وبهذا کف خالف دين الله - تعالى - الذي جاء به محمد ل4 


دين آهل الجاهلية في هذه الخصلة . 


وهذه الخصلة الجاهلية موجودة عند آهل البدع المنتمين إلى الالام » « 
وهذا مر ظاهر لكل في مير NST‏ المخالفة 
المتسبة إلى الإسلام > كالرافضة ٠‏ والجهمية والقدرية > ٠‏ 
والجبرية ”" ء والمعتزلة > والأشاعرة . . . إلاوقد E‏ 
ارف 0 ) 


٠ الجهمية : إحدى الطوائف الضالة » التي نشات في الإسلام » وهي تنسب إلى‎ )١( 
الجهم بن صفران الترمذي السمرقندي › لهم بدع كثيرة »> منها نفي الأسماء‎ 
والصفات » ومنها القول بالجبر ءوالإرجاء » والقول بفناء الجنة والنار  « و کارمم‎ 
٤ . أكثر أهل العلم » ولم يعدوهم من الثلاث وسبعين فرقة‎ 
ابص‎ >» )۲١١ - ۲۱۱( الفرق بین الفرق‎ » )۲۱٤/۱( انظر : مقالات الإسلامیین‎ 
٠ اعتقدات فرق المسلمين‎ » )۸۸ - ۸1/١( الملل والنحل‎ » )٠١۸ - ٠١۷( في الدين‎ 
مذاهب' الفرق‎ » )٤ ( والمشركين (1۸) » البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان‎ 
القرق البفترقة‎ » )٠٤٠٥( الملل والنحل للبغدادي‎ . ١ الثنتين والسبعين فرقة‎ 
ST. . )۲۷٤ _ ۲۷۳/۱ ( اللعزاقي (۸۷) » عقائد الثلاث والسيعين فرقة‎ 
» القدرية : ليست فرقة بعينها › داشا هر اصطلاح بطل على کل من فى تدر‎ )۲( 


كالمعتزلة والرافضة والزيدية . 

)9( الجبرية كالتدرية من حيث إن هلا ال اللفظ لايعني طائفة بعينها . 
والجبر - كما عرفه الشهرستاني - « ني الفعل حقيقة عن المد » وإضافت إلى الرب» 
الملل والنحل 4/1( . 


ويدحل تحت مسمی الجبرية طوائف كالجهمية والنجارية والضرارية بل وحنی 
الأشاعرة »› »> لقولهم بمايسمونه بالكسب الذي ترجع حقیقته إلى الجر . ٠‏ | 
انظر :الملل والنحل للشهرستاني ٠ ۱ -۸°/ ١‏ اععقادات فرق السلمين ‏ 
والمشرکین (1۸ - 1۹) . 

5 تحریف الصرص من ماخ آمل الأهراء في الاستدلال ليكر بن عبدالله ابرزید‎ .)٤( 


E 


وهذه .الفرق - كما سبق - ماتزال موجودة » مما يعني أن التحريف 
ازال وجرا 
لكن هذا التحريف هو تحريف المعنى › أما تحريف اللفظ › غلايدان 
لأحد به ؛ لأن الله - تعالى - تكفل بحفظه كما قال : 3 إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون 4 [الحجر :۹] . 
نعم » جرت محاولات كثيرة لتحريفه » وزيد فيه » ونقص منه » لکن 
الله - تعالى - فضح من قام بذلك › واشتهر آمره › ولم يتم له ماآراد . 
ومن هؤلاء الرافضة - أخزاهم الله - » فإنهم حاولوا بما استطاعوا من 
قر تحريف كتاب الله » لكنهم خابوا وخسروا » وکشف الله عوارهم . 
فمن تحریفاتهم » تحریفهم قوله - تعالی - : 9 ون کتتم في ریب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) إلى * وإن كتتم في ريب مما نؤلتا 
على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله ٠٤‏ 
وتحریفهم قوله - تعالی -  :‏ بشسما اشتروا به آنفسھم آن یکفروا بما 
آنل الله بغيا آن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده © إلى: « 
بسما اشتروا به انفسهم آن یکفروا بما آنزل الله في علي ». 

والأمثلة كثيرة جد" 
)١(‏ انظر : الشيعة وتحريف القرآن بدن الله )٠١١(‏ . 
(۲) الكافي للكليني (۲/ )۳۸١‏ » وانظر : الشيعة وتحريف القرآن )۴۸١(‏ . 


)۳(٠‏ انظر :الوشيعة في عقائد الشيعة لموسى جار الله )٠٤١ - ۱١۸(‏ »الشيعة روالقرآن 
لإحسان إلهي ظهير )۲٤١ - ۱١۷‏ » الشيعة وتحريف القرآن )٠١۸ - ۱١۹(‏ » - 


۳۷ 


ما ذکرته قبل قلیل من أنه مامن طائفة من طرائف امل البدع. 2 ) 
) إلاولها نصیب وافر من التحريف » ليس ادعاء › وإنما هو حقيقة ولو 
ردنا أن نستقصي ماعند طرائف آهل الابتداع من التحريفات ٤‏ لاحناج الأمر ١‏ 
ا ای جلت ست ۰ ری سیا اشرب پس اتد یس وو 
المعروفة › حتی لايدعي مدع أن هذه المقولة مجرد ادخاء لاحقيقة ا 
فمن هذه الطوائف » الأشاعرة”"' _ الذين ا السنة فقد ‏ 
وقعوا في تحریفات كثيرءة « eA Re‏ 
الاستواء ¢ بان المراد ره الاستيلاء ٠"‏ وبآن المرأد بالید التي هي بش لله 
القدرة". SS E‏ 
ون ها الطواف | الشيعة الذين e‏ کثیرا من الآیات على ا 
ومن هذه الطرائف > المتصوفة » قإنهم تاولوا القرآن على غير اوی 
بما يسمونه 3 التقسير الإشاري 7 ٤‏ فحرفوا تحریما عظیما خ ولوا تاب 
الشيعة في التصور الإسلاي لحعلي عمر فريج (- ۷( . | ١‏ 
)١(‏ اكتفيت بالأشاعرة ن لر المتية اى عل السة لامي بهم التي تبون الي 
لكونهم من أكثر الطواعت التشارا قي العإلم الإسلامي الموم . 


(۲) انظر : شرح جوهرة التوحيد للقاني (۹۲) . 
(۳) انظر :آساس التقديس )1١۷ - 1١١(‏ » شرح جوهرة او . | 
() انظر امثلة ذلك في : آثر الإمامة في الفقه الجعفري وآصوله د : علي السالوس (۳ 
)٩١ -‏ » التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي لمحمد البنداري r - AY)‏ 
تبدید الظلام وتشبه النيأم لإبراهيم الجيهان(٤‏ - )١‏ . | 
)٥(‏ الضسير الإشاري : هو تأويل ايات القران الكريم بغير ظاهرها اا ) 
حفية » تظهر ا ا ا ت و 
أيضا - . | 


۳٤۸ 


الله مالايحتمله » وآلحدوا فيه » حتى كمُرهم بسبب ذلك طوائف من آهل 


العلم'“ فالمقصود آن تحریف کتاب الله - تعالی - لایزال موجودًا » لکن 
الله - تعالی - حافظ دینه وکتابه . 


-- 


مناهل المرفان في علوم القران لمحمد عبدالعظيم الزرقاني )٥٤١ /١(‏ وانظر : 
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر د : فهد الررمي (Y/Y)‏ . 


. (TT. e ۲) 


(1) انظر :. فتاوى اين الصلاح  )۱۹۷ - ۱۹١/١(‏ الإتقان في علوم القران للسيوطي 


۳۹ 


السابعةا والعشرون ٠‏ 


تصنيف الكتب الباطلة » ونسيتها إلى الله »> كقولة: «فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم € الآية [البقرة : ۷۹ 4 


بين المؤلف - رحمه الله تعالى - في هله الستالة آن من خصال آمل . 
الجاهلية الكتابيين والأميين : نهم کانوا یضعون. للناس کیا e‏ 
بأنفسهم» ثم يضيفوتها إلى الله - تعالى - » فيزعمون آنها من عتده ٠‏ إغظاما 
لشأنها ٠»‏ وتمكينا لها في قلوب الأتباع“. 

وهذا التضنيف على نوعين : 
احدهما : تصنيف ألفاظ . 
انيهما : تصنيف تأويلات باطلة لما n e‏ 
وقد استدل على هذه المسألة بقوله - جل وعلا - : * فويل لین 
یکتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله € . ١‏ 
ووجه الاستدلال من هذه الآية ظاهر › فإن الله - تعالى - توعد فیها 
)۱( رقم هذه المسالة في ( ا)و(ھ) السادسة والعشرون . 


() في ( )و (ه) : «لقوله» . 


)( في ( ج ) أكمل الآية إلى قوله : ثم بقولون هذا من عند الله ) . 
(4) انظر : روح المماني (۲/۱ °( . 


. انظر : : المرجم السابتة > نفس الصحيغة‎ )٥( 


0۰ 


اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم › ثم ينسبون مافيه إلى الله - تعالى - . 
قال ابن عباس في الآية : ١‏ نزلت هذه الآية في أهل الكتاب»”'. 
وعنه - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : « هم أحبار اليهود » وجدوا 
صفة النبي بل مكتوبة في التوراة » أكحل العين › ريعة » جعد الشعر » 
الرد فلما وجدوه في التوراة »> محوه حسدا › وبغياء فاتاهم نفر 
من قريش › فقالوا : تجدون في التوراة نبيا آميا ؟ قالوا : نعم » نجده 

طويلا » أزرق › سبط الشعر »› فأنكرت قريش » وقالوا : ليس هذا منا). 
ومن الآدلة على هله المسالة : قوله - تعالى - : $ وإن منهم لفريقا 
یلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وماهو من الكتاب ويقولون هو 
من عند الله وماهو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ¢ 
[ال عمران : ۷۸ ] . 

قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - : « هم اليهود » كانوا 
ار في کتاب الله مالم يرل الله “. 
وقال وهب پن ميه رحمه الله تعالی _- : ١‏ إن التوراة والإنجيل 
)٠‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب التفسير - باب قوله تعالى : لفويل للذين 
یکتبون الکتاب بآیديهم € - )۲۸٠/١(‏ ح1١۹۹١٠‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(1/ ۸) وزاد نسبته إلى وكيع وابن المنذر . 


() آحرجه ابن جریر في تفسیره (۳/ )۳۲١‏ ۰ وابن آبي حاتم في تفسیره )۳٣۱/۲(‏ رقم 
(ATA)‏ .` 


0-3 


كما أنزلهما اله ٤‏ ا ا اکتهم بقنلوتهم سیف | 
والتاويل »> وکتب کانوا e‏ > ویقولون : 2 


وهن الله على فلك - ايف ا اون ات قبل هن 
المسألة عند بيان تحریف اليهود والتصارى » وذلك أنه من المعلوم أن ارانك . 


اوا کتابهم > نسیوه إلى الله - تعالى - . 


ومن الأدلة على وقرع الأميين في هذه الخصلة r.‏ - تعالی - 3 
زمن اظلم ممن افتری على الله كذبا أوقال أوحي إلي د وح اليه 2 € 


[4Y : : [الانعام‎ 


(1) 


(۲) 


فا ا2 ر لت في مسيلمةالكذاب” كما قال ذلك عكر 


غلماء القابعين ' ٤‏ أفرك بمض الصحابة »› ا »> وتوفي سنهۀ 1 وقال.: 
٤ھ‏ . 


انظر : طبقات ابن سعد )0/ (off‏ « تاریخ خحليفة )۴٤١(‏ » التاريخ الكيبر البخاري ١‏ 
)۱٤/۸(‏ » تهذیب الکمال (۳۱/ )۱١۳ ۱٤١‏ » سير آعلام النبلاء (4/ ٥٤٤‏ _ 50۷) _ 
ا ابن آبي. حاتم في تفسیره (۳۹۱/۲۔ )۳٣۲‏ › رقم )۸٤٤(‏ » وذکره اق 


في الدر المتثور e‏ وزاد نسيته إلى اين المنذر .. 


ا ن ا بن کي ان » الكذاب › ادعى النبرة زمن التي کل 
واظهر خرارق استمال! بها بعض السلج من الناس » وأقام من شهد معه بعد وفاة 1 


اللي ال أنه ل آأشركه معه في الرسالة »> وتوفي مقتولا سنة ١١في‏ وقعة اليمامة أ. 


انظر : جمهرة النسب للكليي )٥٤۳(‏ » تاريخ ابن جرير (FA ٠۴۷/۳(‏ و 
)٤۷ - ۱/(‏ » جمهرة أنساب العرب )۴٠١(‏ » المتتظم لابن الجوزي © ٠ _۲١/‏ 
١ ۲‏ البداية والنهابة (۲/ )۳٦۸ - ۳٦٤‏ › نھاية الأرب في معرفة آنساب المرب 


. (4 


o۲ 


وقتادة. وذلكڭ آنه کان يدعي آن الرحي ينزل عليه من إالسماء › ويوعهم آن 


ماوضعه من الأسجاع إنماً هي من عند الله" . 


ومثله سجاح "التي زعمت آنه یو حی إليها ¢ وتبعها على ذال بعضص 


۳ ( 
قومها". 


0 


(۲( 


(۳( 


(4) 


(ه) 


ومثلهمها »› طليحا الأسدي“ والأس ود 


آخر جه عنهما ابن جرير في تفسيره (VE _ YTV /Y)‏ 


انظر : الردة للواقدي برواية ابن آعشم(۱۱۱) ُ تاریخ اليعقوبي )14/۲( ٤‏ تاریخ 
ابن جریر (۱۳۸/۳) ٬الفتوح‏ لابن آعثم )۲٠/ ١(‏ » المنعظم (۲۱/۲) › الكامل في 
التاريخ لابن الأثير (۲/ )۲٤٤‏ » البداية والنهاية )۳۹٤/(‏ › تاربخ الإسلام لال 2 
قسم المغازي - (1۸۳- )1۸١‏ » تاريخ الخميس )1١۸/۲(‏ . 


هي سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التخلبية ۽ وذکر ابن حزم آنها بنت أآوس 
بن جرير بن أسامة بن العنبر بن يربوع › > ادعث النبوة » وتزوجها مسيلمة › ثم 
وتوفيت زمن أمير المؤمنين معاوية › وصلى عليها سمرة بن جثلب . 
انظر : جمهرة أنساب العرب )۲۲١(‏ ء الكامل ف في التاريخ (۲۴۹/۲) » البداية 
والتهابة ۴/0( . ) 


انظر : تاريخ اليعقوبي (۱۲۹/۲) » المنتظم (۲۲/۲- )۲١‏ الكامل ي التاريخ 
)۲٤٠١ _ ۲۳۹ /۲(‏ » البداية والنهاية )۳٠۰ /٦(‏ »› تاریخ الخمیس )٠١۹/۲(‏ 


هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة الأسدي › ادعى النبوة » ثم أسلم » وحسن 
إسلامه . 

انظر : جمهرة آنساب العرب )۲١ -۲٤/ ( 2 )1۹٦(‏ » الكامل في التاريخ 
(۲/ ۳( . 

وانظر في ادعائه الوحي : تاريخ اليمقوبي (4۹/۲) › ج آنساب العرب 

۰)۱۹ المتنظم )۲١ ۲٤ / ٤(‏ › 2 في التاریخ (۲/ ۴۲؟) › › تاريخ الخميس 
(۲/ 1( . | 


or 


العنسي '. 
وقد خالف هدي رسول الله ك هدي أهل الجاهلية في هله الخصلةء 
فقد علمنا آن الله - تعالى - ذم اليهود على صنيعهم هذا ٤‏ وبين آنه ااظلم 
ممن افتری عليه کذبا . ¢ وآنه يوحی إليه 6 وأضل اناس بما وضعه لهم من 
نفسه » وحذا يعني كله التحذير من الرقوخ في هذه الخصلة . | 
وهذه الخصلة لاتزال موجودة إلى عصرنا هذا » وذلك آن کنیرا من 
طوائف الضلال لايزالون يزعمون أن الوحي يتنزل عليهم من السماء 
ويصنفون الكتب الباطلة » ويضيفونها إلى الله - تعالى - . 
اولاء : الرافضة الذين يزعمون أن الله - تعالی - ازل کتابا على 
فاطمة بعد موت أها 5 ¢ تسلية لها A ٤‏ هذا الكتاب و | 
فاطمة €« ویزعمون أنه ثلاث أضعاف هذا المصحف > وأنه یس فيه ا 
TT TOT (1)‏ ی اتر سه الست ل ۰ رتد 
المسلمون في منزله بمعونة زوجته الصالحة . 
انظر : تاریخ ابن جریر )۲٤١/۳(‏ » جمهرة أنساب العرب (ه 6( :المعظم (£' 
u (¥* -14/‏ الكامل :في التاريخ )۴۴١/۲(‏ » البداية والنهاية )۳١۷/١(‏ . ) 
واتظر في ادعاته الورخي من السماء :تاريخ اليعقربي )¥ u (T° F/‏ تاریخ ابن جرير 
٠ ٠١ 0)‏ الكامل في التاريخ (۲۲۸/۲) ء البداية والنهاية )۳٠١۷/0(‏ .. ) 


)۲( هي فاطمة بنت رسول الله &# > وريحانته › وآحب بناته إليه > زوج ایر المؤمنين 
علي بن أبي طالب ١‏ وآم سيدي شباب أهل الجلة » ولدت سنة ٤١‏ من مولد أبيها 
8 وقيل قبل المبعث بسيع سين > وقیل پبخمس › وتوفيت سنة١١ه‏ . ) 
انظر. : طبقات ابن سعد (۱۹/۸ - ۴۰) » تاریخ حليفة )4٦(‏ » تهذیب الکمال 
(6f _ ٤¥ | (‏ › سیر آعلام النبلاء (۲/ ۱1۸ - ۳£( . 
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زعيمهم 


0) 
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الساعة 


كما آنهم يذكرون أن لديهم كتابا اسمه « الجفر الأبيض > › يزعمون 


آن فيه زبور داود » وتوراة موسی › وإنجيل فیسی » وصحف إبراهيم› 


والحلال والحرام » ومصحف فاط" 


ومنهم البابية "ألذين يزعمون آن کتابهم البيان وحي من الله آنزله على 
)4( 


ومنهم البهائية ”ألذي ينسبون كتابهم «الأقدس › إلى الله - تعالى - 


انظر : حق اليقين في معرفة آصول الدين )٠١١ - 1٦4 /١(‏ . 
انظر : حق اليقين في معرفة أصول الدين )٠١١ /١(‏ 


البابية : نحلة جديدة » ظهرت سنة ١٠۲٠ه‏ على يد رجل اسمه علي بن محمد رضا 
الشيرازي. » المولود سنة ١١۲٠ء‏ رالهائك سنة ١٦٠۲٠ه‏ » وقد ادعى النبوة › ونسخ 
شريعة الإسلام » وكفر باليوم الآخحر » وفتح باب النبوة وغير ذلك من البدع . 

انظر : الحراب في صلر البهاء والباب لمحمد قاضل ( ١ )۲٠٤ - ١١۳‏ البهائية 
لعبدالرحمن الوكيل (۸۷ - )۱١۸‏ » البابية والبهائية لأحمد بن حجر آل بوطامي -1١(‏ 
٠ ٨۸‏ قراءة في وثاقق البهائية د . عائشة عبدالرحمن ٠٠(‏ - ۴۷) » أضواء وحقاتق 
على البابية والبهاتية والقاديانية د . امنة نصير )]٥ -1١(‏ » حقيقة البابية والبهائية د . 
محسن عبدالحميد )٠١١۲ - ٠٥(‏ » البابية لإحسان إلهي ظهير . 


انظطر : حقيقة البابية والبهائية )۹١(‏ » أضواء وحقاتى على البابية والبهائية والقاديانية 
)١(‏ » عقيدة خحتم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعيد الغامدي )۲١۸(‏ . 


البهاتية : نحلة ظهرت إثر القضاء على البابية » وهي امتداد لها » وقد أسسها حسين ‏ 
ميرزا عباس » المولود سنة ۳۳٣۲١ه‏ » والهالك سنة ۹١۳١٠ه‏ » لهم بدع كثيرة منها: 
أدعاء عدم ختم النبوة بالمصطفى ي > وعبادة غير الله ء وتعظيم المجوسية . 

انظر : حقيقة البهائية لمحمد الخضر حسين ٠‏ البهائية لإحسان إلهي ظهير › قراء في 
وثاتق البهائية » وغيرها من المراجع التي ذكرتهأ في البابية . 
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ویزعمونه وحیا. 
ومنهم القاديانية(٠‏ الذين يزعموڻ آن كتابهم «تذكرة وحي مقدس و » 
الهدى والتبصرة لمن بری )و براهین ‏ أحمدية » آنها ا وحي من ال 
ومنهم التجانية الذين يزعمون آن كتابهم «جواهر المعاني ( u‏ په 
الرسول ي من ريه - تعالی -»وأنه قال فیه:« تابي هذاءوآنا ألفته ۵ 


فهذه بعض الطوائف التي صنف قادتها رمقدموها کیا من عند شسهم؛ 


. - رغبة منهم في إضلال العياد > ونسپوها إلى الله - تعالى‎ ٤ 


رقد سبق في المسالة الي قبل هذه المساتة أن أهل الب كلهم وقموا 
في تحريف کلام الله - تعالی بتآویلهم له تاریلا يوافق آهواءهم وماایتدعوه» ‏ 
رهر من جنس تصني الكتب ااطلة » ونسيتها إلى اله ٠‏ كما جاء في أل | 
شرح هذه المسالة آن التصتيف ر هذا أحدها » والله أعلم . 


(۱) انظر : مفتاح باب لابراب د میرزا محمد خان (۳۸۷) » البهائية لاوکیل 1¥ 
١ ۴۳‏ أضواء وحقاتق على البابية والبهائية والقاديانية (fA)‏ > حقيقة البابية والبهاية 
(15A)‏ البهائية لظهير ( ۳۰( | 
() القاديانية : نحلة ظهرت متأخرة على يد رجل اش مرزا غلام أحمد › ألمولوذ اسلة 
YoY :‏ والهالك سنة ۳۲۸١ه‏ » لهم بدح كثيرة »> منها : إذعاء حدم = حتم النبوة ٤‏ 
ومنها ادعاء المؤسس أنه عيسى لل › وتأويلات سامجة 2 ll ٤‏ 
انطر : طائفة القاديانية . لمحمد الخضر حسين » القاديانية لرحسان إلهي ظهير .٠‏ 
أباطيل القاديانية في الميزان د. محمد النجرامي › القاديانية د. حسن عبدالظ اہر :2 
قرار المحكمة الشرعية الفيدرالية الإسلامية بالباكستان . 
(۳) انظر : عقيدة ختم الثبرة ٠ )۲٤١(‏ القاديانية لعبدالظاهر )٠١(‏ . 
(4) التجانية لعلي الدخيل .الله ٠»‏ نقلا عن : بغية المستفيد (1۸۳) . 


۳۵٩ 


التامنا والمشقر ون “١‏ 


آنهم لايقبلو ن من الحق إلا الذي مع طائفتهم > كقوله : (قالو |“ 
نومن بما آنزل علينا ¢ [البقرة : ]4١‏ . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسالة أن أهل الجاهلية : 
الأميين والكتابيين » قد سلكوا في نظرهم لما جاه من عند الله - تعالى - 
ا > ينافي العقل السليم › والفطرة السليمة › وهذا المسلك هو 
مسلك التعصب للطائفة › فقد كانوا يعمون أبصارهم » ويصمون آذانهم عما 
لم يكن عندهم ٠‏ ولم تأت به طاتفتهم التي إليها يتحمون . 

ولقد كان لهذا المسلك آثاره السيئة عليهم لما جاء الإسلام ؛ إذ إن 
کتیرا منهم آبى قبول ماجاء به الرسول #4 عصبية لمذهبه › أوقبيلتهء أوغير 
ذلك . 

وقد إستدل - رحمه الله - على هذه المسألة بقوله - جل وعلا_ ٠:‏ 
وإذا قيل لهم آمنوا بما أثرل الله قالوا تومن بما آنزل علينا . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية » أن الله - تعالى - أخبر عن البهود 


. رقم هذه المسألة في ( أ ) السابعة والعشرون‎ )١( 
. يعقلون›‎  : ) في ( ج‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) و (د) و (ه) : (لقوله» . 
() ل قالوا ¢ ساقط من ( آ) و (د)و(ه). 


YoY 


الذين انوا زمن النبي # آنھم آبرا الإيمان بما جاء من ت لرسوله کا 
وآعلنوا عدم ليمانهم بغير ماعندهم وهو التوراة. . 
ومما يدل على هذه الخصلة - أيضا - قوله e‏ 0 
اليهرد ليست التصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ١‏ 
وهم يلون الكتاب كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم الله بحم بیجم 
يوم اقيامة فيما كانوا فيه بختلفون ) [ابقرة EY:‏ 
) فقد بين الله - تعالی - في هذه الاي آن اليهود انکروا ان يکون في ٴڊين 
النصرانية شيءَ من من الحق > وقابلهم النصارى بمثل ذلك › مع آن کلت ۰ 
الطائفتين تتلو کتاب الله» وتعلم ماعند الأرى من الحق ا 
کما بین - جل وعلا - أن (الذين e‏ € وهم شرکوالعرب ”هم 
مسلك مثل مسلك آمل الكتاب . 
وقال - تعالی - منخبرا عن تواصي اليهود فيما بينهم بهذه الخصلة. :و 
ولاتۇمنوا إلا لمن قبع ديتكم ) [آل عمران : [Yr‏ 
آي : لاتصدقوا إلا من کان علی دینکم > وهو اليهودية . 
وال تعالی مخبوا عن كفر اليهود » وعنادهم :> دخات 


() انظر : تفسیر ابن جریر (1۸/۱] -1۹)) . 
(۲) انظر : تفسیر ابن جریر )]4٥/۱(‏ . 
(۳) انظر : تقسیر ابن جریر )٤۹۷/۱(‏ . 


(6) انظر : تفسیر ابن جریر (۳۱۳/۳) . 
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مايعرفون من شآن التي 4  :‏ ولتن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية 
ماقيعوا قبلتك وماآنت بتابع قبلتهم ومابعضهم بتابع قبلة 
بعض€[البقرة:11] . 

آي : لو آقمت كل دليل على صحة ماجثت به لماتبعوك › ولما تركوا 
آهواءهم ”'. 

وأخبر - تعالى - عن تعصبهم لآباثهم » وعدم إيمانهم بماليسوا عليه : 
٠‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ماوجدنا 
عليه اباءنا ) [المائدة ٠٠۴:‏ ] . 

ولما رأت يهود أن النبي الذي بعث لم يكن منهم › كفروا › وأصروا 
على قتاله . 

فعن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - آن يهود کانوا يستفتحون 
على الأوس والخزرج رت0 الله 5ة قبل مبعثه » فلما بعثه الله من العرب 
کفروا به » وجحدوا ماکانوا یقولون فيه "٩‏ 

وقد سبتی بیان آن الأمیین تركوا اتباع الحق بسبب مخالفته ماعليه 
آباؤهم » وبقوا على باطلهم ؛ تعصيا لهم. 

ومن عدم قبول الأميين الحق إذا کان مع غير طائفتهم › امتناع آبي 


) انظر : تفسیر ابن کٹیر (۱/ )۱۹٤‏ . 


0( خر جه ابن إسحاق في السيرة كما في مختصر ابن هشام )٥٤۷/١(‏ » وابن جرير في 
تفسیره (۱/ )٤۱١ - ٤٤١‏ › وان أبي حاتم في تفسیره )۲۷٨/۱(‏ رقم )4۱٩(‏ › وأبو 
نعيم في دلائل النبوة ( ٤٤‏ ) . 


جهل من الإيمان برسول الله ڳل لئلا يكون تاپعا لبتي عبد ماف 
علمه بصدق النبي ك ٠‏ كما أقر هو بذللك SS ٠‏ 


ومن ذلك ٠‏ امتناع آمية بن أبي الصلت"" من ذلك ٠‏ لكونه كلمن ٠!‏ 


ومن ذلك أنه لماا تنبا مسيلمة الكذاب ٠‏ جاءه أعرابي » فقال ٠:‏ 


والله إني أنك کاذب ¢ ولکن کذاب زبيعة ا ب إلينا من صادق 8 


(VW 


(WD 


() 


(4) 


(۵) 


لف : هم هاشم ٠‏ وعبد شمس » والمطلب بئو عبد مناف بن قصي إن | 
کلاب › أجداد جاهليون » كانت لهم السقاية والرفادة والحجاية والندوة : | 
انظر ا - ۱۲۷) » نسب قریش (٤1۔‏ ۱۷) . 


أخرجه ابن جرير في اتشيره ۱۸۲/۷0( » واليهقي في لال اليوة 4/10 ¦ 
۷ وابن آبي حاتم ». وأبو الشيخ كما في الدر المتثور (4/۳ - )١١‏ › واتق : 
أسباب النزول للواحدي 1%( . 


ا بن أبي الصلت الثقفي › وقيل Î‏ 


عوف الثقفي » كان فيي الجاهلية ممن نبل عيادة الأوثان » وشرب الخمر › ؤكان. | 


لمع في النرة » فلما لم نکن له » بارز رسول الله ل بالمداء » ومات كافرا نا : 
حمس للهجرة . 
انظر ': جمهرة النسب ۹ الأغاني )1١۴ - ٠۲١ /٤(‏ . 


یف : فیا م ال ادرب شیور وهي تسب لى یف ن هبن کر ن 
هوازن . 
انظر : جمهرة النسب (۶۸۵ ۴۹۲) » جمهرة الاأنساب ۲٣۱(‏ - ۲۹۹) . 


وخير امتناع أمية من الإيمان بسيب ذلك » أعرجه الطبراني في المعجم الكبير كما أ ٠‏ 
في مجمع الزوائد (۸/ ۲۳۴۲) » والييهقي في دلائل النبوة -٠١١/۲(‏ 0 
قال الهيشمي  :‏ وفيه مجاشع بن عمرو › وهو ضعيف ٠‏ . 

ربيعة : قبيلة من قبائل :المرب » وهم بثو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان . 
انظر : جمهرة النسب )٤۸۸ - ٤۸۳(‏ » النسب لأبي عبید ۳٤١(‏ ۔ )۴۷١‏ . 
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مض 7 
فکان الحق ضالته » وكان مما أنزل الله - تعالى عله مانا بذلك » کما 
قال - تعالى -  :‏ قولوا آمنا بالله ومانزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط: وما أوتي موسى وعيسى وماآوتي 
النبيون من ريهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون)[البقرة : ]1۳١‏ . 
وقال - تعالى -  :‏ قل آمنا بالله وماأنزل علينا وماآنزل على إيراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وماآوتي موسى وعيسى والنبيون من 
ربهم لانفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون)[ال عمران:٤۸]‏ . 
وما جاء الشيطان إلى آي هريره - رضي الله تعالی وب وا 
يفضل قرادة أية الكرسي 3 وأخبر بذلك النني 6 ٰ صدقه النبي 44 ¢ ولم 


نكر هن بول ذلك لكونه عدوا له بل فال : « أما إنه صدقك» وهو 


کذ وب ٤‏ 


)١(‏ مضر : قبيلة من قبائل العرب الكبار » وهي تعود إلى مضر بن نزار بن معد بن 
عدنانء أخحي ربيعة سالف الذكر . 
انظر : جمهرة النسب ( ۲١‏ _ 1۲۷) › السب )٤١ _ ۲٤٤(‏ . 


(۲) البداية والنهاية )۳۸/١(‏ . 


(r)‏ آأخحرجه البخاري في صحيحه . - كتاب الوكالة - باب إذا وكل رجلا ء فترك الوكيل 
شیا › فاجازه الموكل . . . - (۳/۳) ء وفي بده الخلق ۔ باب صفة إبليس 
وجنوده - (4/ )٩۲‏ » وفي فضائل القرآن - باب فضل سورة البقرة - )٠٠١/‏ . 
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را جد جرح لمرن راوه وسو اا اة 
الله يجعل السماوات على إصبع » والأرضين على إصيع » والشجر على 
إصيع ٠‏ والماء والثرى على إصيع وسائر الخلق على إصيع › > فیقول ' :ا 
الملك ٠‏ لم يرد هذا الئبي ية لكونه ممن حاريه » وعاداه › وعادی مانا 
به » بل ضحك کل حت بدت نواجله تصديقا لقول“ 
وبين 4٤‏ آن رد الحق وعدم قبوله هو الكبر» والكبر ممقوت . 
هذا هر هديه کل مع من جاده بالحق . 
وقد خالف هذا الهدي العظيم مبتدعة هذه الأمة > فإنهم سلكوا مساك 
آهل الجاهلية قبلهم فردوا الحق الذي جاء به رسول الله ڳل والدعاة الڏين ) 
هم على سبیله : | : | 
ومن سور وجود مله الخمرلة أن جميع فرق الضلال ماتزال تصر على 
ماهي عليه من البدع › وتبطر الحق » مع وضوحه وجلائه › ویابون اف 
يتأملوا مامع غیرهم 1 ل ويحذرون من ذلك > کما قال آحد دعاة البدع في 
هذا العصر محذرا من كتب السنة : « وأختم هذا الفصل بسرد أسماء كتب 
التجة الى إت e‏ . . . جميع الكتب. التي أطلق عليهاكتب أ 
(۱) آخحرجه البخاري في صحیحه ۔ کاب التفسير - باب لوماقدروا الله حق قدر ) 
۴۳/۲) » وفي التوحيد - باب « لماخلقت بيديّ ¢ )۱۷٤/۸(‏ وباب أ إن الله . 
يمسك السماوات والأرض آن تزولا) - (۱۸۷/۸) » وباب كلام الرب مع الأنبياء. 


وغیرهم - (۲/۸ ۰ ومسلم في صحیحه - کتاب صفات المنافقين - باب 
القيامة والجنة والنار ١ WAE VID:‏ 
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السنة ٤‏ » ثم عددها كتابا كتابا . 

ومن صميم معتقد الرافضة انه إذا كان في مسألة ما خلافٌ لايعرف 
و الحق فيه › فإن دينهم الذي يدينون به هو آخذ القول المخالف للقوم › 
وهم آهل السنة" . 


وكون هذا يخالف فيه آهل البدع آمر لايضير › بل إن مما يؤسف عليه 


ان نری اليوم تعصب أكثر الجماعات التي تسمى ب« الإسلامية » لآراء 
قادتهاء وصعوبة مخالفتهم › وعدم قبول ماعند غيرهم من الحق» وكان 
الأجدر بمثل هذه الجماعات التي هدفها - كما يزعمون - خدمة الدين 
الإسلامي » ونشره » وتنقيته مما يكدر صفوه »> أن توحد صفوفها › 
ولاتختلف > وتقبل مايأتيها من توجيه وقد رشيد من الجماعة الأخرى . 


ومن صور ذلك - أيضا - ماسبق في المسالة الرابعة »> وهي 


مسالة التقليد » من أن كثيرا من 'المقلدة لايقبلون إلا ماوافق رآي 


مقلدهم اا 


فهذه بعض صور وجود هذه الخصلة في عصرنا هذاءوالله أعلم . 


. ) ۷١ ۷٤ ( انظر : التقديم لكتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي‎ (٠ 


() انظر : الأصول من الكافي للكليني )1۸/١(‏ » علل الشرائع لابن باويه )5۳١(‏ » من 
۱ لايحضره الفقيه لابن بابويه ( ٠/۳‏ - 1) » وسائل الشيعة للحر العاملي )۷١ /١۸(‏ » 
علم اليقين للكاشاني (۲/ )۷٠۳‏ › تهذيب الأصول للسبرزاوي(١/٤۱۸)‏ › تهذيب 
الأحكام للطوسي(١/٠٠)‏ . 

۳) انظر : ( ص ۱۲۱ - )٠١‏ من هذا البحث . 


۳۳ 


. والعشرون‎ Ei 


أنهم مع ذلك لايعملو ن تقول "انی ۵ > کما نبه الله عله 


بقوله : « ا طون آنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمئين ¢ [ابقرة 
1[ 


بین ا في هذه المسألة کذب آهل الجاهلية ا الكتايين - ے 


ف الإيمان بما معهم من الحق ¢ وذلك آنھم لو کانوا مؤمنين حقيقة» 


لآمنرا بما. أمرتهم ر آن يۇمتوا. پە › ولآمنوا بالکتاب کله 4 @ 


يۇمنوا ببعض ویکفررا بیعض » ٠‏ الكن تعصبهم ذلك ٠‏ إنما غرضهم مت دنع 


الحق الذي جاء به من هو من غير طائفتهم . 


وقد استدل - رحمه الله تعالى - على ذلك برد الله - تعالى - على 


اليهود خين قالوا  :‏ نؤمن بما آنزل عليتا ويكفرون بما وراءه وهو االحق 
مصدقا لما معهم) فإن الله - تعالى ا ا د قل فم ترد 


ياء الله من قبل إن کشم مۇمنين € 


(۱) رقم هله المسالة في (۲) الثئة والمشرون . 

J (۲)‏ |) و( ب )و (د) و ( هھ ) : ١‏ يعلمون ) 

)۳( في (آ) : « تقول ٠٤‏ | 

)4( في ( ج ) ) : « الطائفة» . : 
)٥(‏ في ( ب ) : « كما بين الله عنهم » وقي ( هھ ) : ١‏ عليهم ) . 
(٦)‏ < قل ¢ ساقطة من (ب) و (ج)و(ذد)و(ه). ) 


۳4 


.=“ 
س 


ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله - تعالى - بين كذبهم في 
دعواهم .تلك » ببيان مخالفتهم لما جاءت به رسلهم » وهو تحریم قثل 
الأنبياء > فلو كانوا يؤمنون بما جاءت به رسلهم لما قتلوا الأنبياء »> لكنهم 
قتلوهم » فدل على كذبهم . 
قال الزمخشري : « ثم اعترض عليهم بقتلهم الأنبياء » مع ادعائهم 
الإيمان بالتوراة » والتوراة لانسَرّغ قتلَ الأنبياء 0 
وهذه الآية كقوله - تعالى - : * الذين قالرا إن الله عهد إلينا ألا 
نؤمن لرسول حتی ياتينا بقريان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن کتتم صادقین ) [ال عمران :۱۸۳] . 
ومما یدل علی ترکهم العمل بما تقوله طاتفتهم › قوله - تعالی - : « 
آفكذما جاءکم رسول بما لاتهوی آنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون ) [البقرة : ۸۷] . 

وقوله - تعالى -  :‏ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا 
كلما جاءهم رسول بما لاتهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) [المائدة: 
¥[ 
وقوله - تعالى - : ® ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم 
من ريهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم 
E‏ ¢ [المائدة : ]1١‏ . 


. )۸۲/١( الکشاف‎ )۱( 


1o 


وقرله د ١‏ $ فبظلم من الذي م 
آحلت لهم وبصدهم و سبیل الله كثيرا 0 وآخذهم الربا وقد نهوا اعنه 
وأكلهم آمو ال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما € [التساء : 
٤ OWL‏ 
ولو آردنا أن نذکر مخالفات آهل الكتاب لطال بنا المقام › اڪ هذه 
) اهن ي س اتباعهم الطائفة التي ا 


| وقد سبق في مسالة التناقض في الانتساب جملة من. a‏ ¢ وهي al:‏ 


) على نفس هذه المسألة . 


وقد حالف هدي رسول الله ل هدي أهل الجاملية في هذه الخصلةء 
فقد بين الله - تعالی ۔ ان الدعرى المجردة عن دليل يث يثبت صدقها › دعوی 
كاذبة » كما قال - تعالی - ال د کت تسود ف یری یکم 
الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحیم ) [آل عمران :۳۱] ٤‏ 
وشتع ۔ جل وعلا ۔ على من ادعی ذلك » دون تحقيق لهثه الدعوی 6 

فقال : $¥ قولوت امتا بالله ويالرسول وأطعنا ثم یتولی فریق 5 من د 
ذلك وما أولئك بالمؤمنين ) [الثور N:‏ 2 
کما آن في الآیات التي ذكرت في الاستدلال تشنيعا على امل کاب 
تلك الشف المقيتة › والله أعلم . 
وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال ور > فاليهود والنتصاری ٤‏ يزعمون ) 


آنهم مۇمتون بما جاءت به رسلهم ٤‏ ولايؤمنون بعیر ذلكڭ › ولاریب آنه 


۳ 


اغا كاذب > إذ لو كان صادقا لاتبعوهم فيما آمروهم به » وهو الإيمان 
بمحمد ب › كما جاء في كتبهم . 

والرافضة لايقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم » وهم مع ذلك 
أبعد الناس استجابة لهم › فهم يلعنون الشيخين » ويكفرونهما › 
NE‏ العداء »> وعلي - رضي الله تعالى عنه - يترحم عليهما »› 
ويفضلهما على نفسه » فإنه لما سثل : أي الناس خير بعد نبي الله 46 
قال : ۵ آبو بکر » ثم لما قیل له : ثم من ؟ قال : « عمر ٤‏ 

ولما توفي عمر › وقف على سريره › وقال : « رحمك الله » إن 
كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك ؛ لأني كثيرا ماكنت أسمع رسول 
الله ک4 یقول : کنت وآپو بكر وعمر » وفعلت وآبو بكر وعمر › وانطلقت 
رای کی روء ان کت ا چو جك انلا ی ۲ 
والأشاعرة لايقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم › وينتسبون إلى 
الإمام آبي الحسن الأشعري » ويتعصبون له » وهم مع ذلك مخالفون له في 
أصول مذهبه » فإنه رجع إلى ماكان عليه السلف » ونثر ذلك في كتيه › 


والمتتسيون إليه على مذهب يخالف مذهبه » وهو مذهب الجهية“ 


) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب فضاتل الصحابة - باب قول النبي جل لو كنت 
٠‏ متخلا خليلا - )۱۹١/٤(‏ من حديث محمد بن الحثفية . 
() أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب - ( )۱۹۷/٤‏ عن ابن 


عیا 
بن ۰ 
() انظر : الإبانة له » وانظر في مخالفة أتباعه له : بين أبي الحسن وأتباعه في العقيدة 


۳1¥ 


.ومن صور ذلك عدم قبول غلاة مقلدة آئثمة المذاهب لما a‏ ی 
الحق > كما سبق بیانه » وهم بهذا لايعملون بمن يدعون الانتساب إليهم : 
a‏ لهم ؛ لان الأئمة - رحمهم الله تعالى - نهوا ی 
وأمروا من يقلدهم بان يضرب بأقرالهم عرض الحائط إن هو خالف الأخبار 


الصحيحة ٤‏ ولابأس ان نورد بعض أقوالهم في هذا الباب. 
يقول الإمام أبو حنيفة 0  :‏ إدا صح الحديث ء فهو مڏهيي»“ 


وقول د لایحل لأحد أن يأحذ بقولنا › ل يعلم من اين ) 
ادناه ) ) 0 


ويقرل الإمام P e‏ إنما Î‏ ¢ أخطيء 6 ا قاروا 


» هوالرمام الكبير الغا الزاهد الورع الفقيه اللعمان بن : تابٽت بن زر ي : تيبي‎ (١( 
» الكوفي » أحد أذكياء الحالم › ولد سنة ١۸ى » وتبحر في العلم » واشتهر بالراي‎ 
. ھ٠٥١ دعي للقضاء مرارا » فأبى تورعا » فسجن › وجلد » وتوفي سنة‎ 
r انظر : طبقات ابن سعد (۷/ ۳۹۸ - ۳۹۹) و ( ۷/ ۲ . تاریخ بغداد‎ 
. (r ۹۰ /( سير أعلام النبلاء‎ » )٤٤٥ _ ۷ /۲۹( تهذيب الكمال‎ ٠ ٤ 
ذکر هذا القول ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار )۳/1( > وقي المفتي‎  )۲( 
| . )١١( ضمن مجموع رسائله (/4{ › والفلاني في إيقاظ امم‎ 
| واین القيم‎ › )١٤١( ذکر هذا القول آين عبدالبر في الا نتقاء في فضاتل الثلاتة المقهاء‎ (T) 
في اعلام الموقعین (4۹/۲ ۰ » واپن عابدین في حاشيته حلى اليحر الراى‎ 
٠. » )05/١( ۽ وفي رسم المفتي (۲۹) » والشعراني في الميزان‎ )۳/0 

7 هوالإمام الحافظ. الكبير > الفقه النحرير مالك ب بن انس بن مالك بن آي عامر 
الأصبحي. آبو مېدالله » أحد أئمة اسل السنة والجماعة (١‏ ولد نة ۹ه ٤‏ اوطلب 
الحديث والفقه › فبرز في ذلك › ونفع الله به حيا وعيتا ٠‏ له مۆلفات متها : 
المرطاً »> وقد توفي سنة 1۷۹ھ ۔ 
انظر : الحلية ۳۱١/١(‏ ۔ )۳١١1‏ ء تهذيب الکمال (۲۷/ )١۲* ٩۹۹‏ ۽ سیز ‏ آعلام 
النبلاء o ..)١۳١٤ - ٤۸/۸(‏ 


۳1۸ 


في رأيي ٠‏ فكل ماوافق الكتاب والسنة فخذوه » وكل مالم يوافق 
الكتاب والسئة فاتركره 

١‏ ور اة الا د مانن أعد الا والب حت م يول 
الله ل » وتعزب عنه » فمهما قلت من قول » أوآصلت من أصل فيه عن 
رسول الله ل4 خلاف ماقلت » فالقول ماقال رسول الله كيل > وهو 
قولي ۲ 
) ويقول الإمام أا د لاتقلد دينك آحدا من عو لا 


مجاه عن التي كل اوأصحابه ل :ت > ثم التأبعين بعد الرجل 


)١(‏ فكر هذا القول ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ( ) وابن حزم في أصول 
| الأحكام )۱٤۹/١(‏ » والفلاني في إيقاظ الهمم (۷۲) . 

٠‏ () هو الإمام العالم العلامة الفقيه المحدث محمد بن إدريس بن العباس بن شافع 
القرشي > أبو عبدالله »ولد سنة ٠٠١‏ ه » وتفقه على علماء عصره › ورحل في 
طلب الحديث والفقه › له مؤلفات منها : الأم › والرسالة › وتوفي سنة ٤٠٠ه‏ . 
انظر : الحلية 1۴/۹ - )1١١‏ » تاریخ بغخداد (۲/ ٥1‏ - ۷۳) » تهذيب الكمال 
۴٣/۲۹)‏ ۔ ۳۹۱) » سیر آعلام النبلاء (۱۰/ ۵ )۹٩‏ . 

٠‏ (۳) ذكر هذا القول ابن القيم في أعلام الموقعين )۳٠١ - ۳٦۳/۲(‏ » والفلاني في إيقاظ 
الهمم ( ۹ . 

() هو الإمام الحافظ الفقيه › الزاهد الورع »أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
الشيباني» آبو عبدالله » ولد سنة ٤١٠٠ه‏ ء وطلب العلم فحاز قصب السبق فيه › 
صبر على الأذى في ذات الله » فقد وقف أمام المعتزلة في مسألة خلق القرآن » 
ونصر مذهب آهل السثة > فجلد بذلك » وسجن » ونفي › له مؤلفات منها : 
المسند › رفضائل الصحابة » وقد توفي سنة ١١٤٠ه‏ . 

انظر : الحلية ( ۱۹۱/٩‏ ۔ ۲۳۳) » تاریخ بغداد )٤۲۴۳ - ٤۱۲ /٤(‏ » تهذيب الكمال 
(۳۷/1 ۔  )٤۷۰‏ سیر آعلام النبلاء (۱۱/ ۱۷۷ - ۳0۸) ۔ 

)٥(‏ يمني بذلك الأوزاعي ومالك بن انس ؛' لأن السائل سأل عنهم › ولاریب آنه لايعني 
هولاء بعيتهم › بدلیل بقية كلامه . 


۳7۹ 


خير 0 

فهاهي نصوص الأئىة ٤‏ تدل على أن ماجاء عن رسول ا کو 
بخلاف آقوالهم › وما آفتوا به » فان قولهم ماقال رسول الله 4 « ید ان 
كثيرا من المتعصيين لھم > يخالفونهم في هذا » ولايقبلون غير ماروي 
عنهم » ولاريب أن هذا مخالفة لهم ؛ لأنهم إن كاترا يمين لهم م 
آن تبعوهم في هذه المسألة الجليلة القدر . 


فهذا بعض مایدل على وچود هذه الخصلة في هذا ر ٤‏ رام 


(۱) روی هذا القول آہر ذاود في مساتله امام أحمد (۲۷۷) . 


اللاقون ^“ 


وهي من أعجب الآيات“ . أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع؛ 


وارتکیوا مانھی نه من الافتراق › صار کل ت ا لدیهم eT‏ 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - في هذه المسالة كيف عاقب الله 
تعالى - المخالفين عن آمره من أهل الجاهلية على اختلاف أصنافهم ›» حين 
ت بالاجتماع » ونهاهم عن الافتراق »› فأبو! إلا حلاف ذلك »> فافترقواء› 
وصاروا شيعا وآحزابا › فبين ن عقويته - جل وعلا - لهم هي تزيين ذلك 
في قلوبهم » حتى إن كل طائفة من هذه الطوائف تعتقد أنها وحدها هي التي 
على الحتق » وغيرها على الباطل » مطمثنة بما هي عليه" . 

وقد دل علی ذلك کتاب الله - تعالی ۔ کما قال ۔ جل وعلا - : < 
ولانکونوا من المشركين 0© من الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا كل حزب بما 
لديهم فرحون € [الروم : ]۳١- ۳١‏ . 

0( رقم هذه المسآلة في ( أ( : التاسعة والمشرون . ِ 

>» عجائب ايات الله » وقي ( ه) : « من أعجب ايات الله‎  : في ( ج ) و (د)‎ )۲( ٠ 
. في ( أ) : « مانهی الله عنه»‎ )۳( 

. ولاداعي للقاء‎ ٠ » فصار‎  : ) في الأصل و ( ب‎ )٤( 


)0( في جميع النسخ حتى الأصل « فرحون » وهو خط ؛ لأنه خبر صار . 
() انظر : تفسیر ابن جریر ( )٤)۴۳/۲١‏ . 


4 


اخحتاروا اسم من الدين والکتب فرحون > معچبول به « لایرون آن الحق 


e 


وماقال هذا لاام حسن » يدل عليه قول - تعالل - e‏ عن اهود 


والنصاری : } وقالوا کونوا هودا آونصاری تهتدوا 4 ] البقرة : ۵[ . 


فكل طاثفة تعتفد أأنها على الحق » وماسواها على الباطل » الل 
ل ماآخبر الله - تعالی - به عنهم  :‏ وقالت اليهود ليست التصارى اعلى _ 
شيء وقالت التصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الکتاب كذلك قال 


الذين لايعلمون مثل رلم € [ البقرة : ]1١۳‏ . 


وقال - تعالی - : 3 فلما جاءتهم رسلهم بالات فرجوا پیا عتدعم | 


من العلم ) [غافر r:‏ 
وهذه الخصلة من خصال الجاحليتين 6 کا سنن 


وقل مضی لکلا ا مسأآلة افتراف الأمم في دنهم ريام 


بالتفصا © ٤‏ ولل الحمد والمنة . 


وهڏه من الخصال التي لاتزال مرجودة » وذلك آنه ا طائفة من 


طوائف المبتدعة إلا وهي معجبة بيدعتها وهواها"» ولولا ذلك لما استمزت ٠‏ 


(۱) تفسیر ابن جریر (۳۰/۱۸) . 
(۲) راجع : METOD‏ . 
(۳) انظر : تفسیر ابن جریر (۲۱/۱۸) . 


¥ 


Se E 


E‏ > وذلك نهم ماتمسکوا بهذه البدع والأهراء المختلفة إلا وهم 
محجبون بها » مطمئنون إليها » منتصرون لها » معتقدون أن الحق يتمثل 
والله - تعالى . أعلم . 


YY 


7 ûgîuùıg الحادية‎ 


وهي امن اف الآیات ٠‏ - أيضبا - معاداتهم الدين الذي اتسبوا اله 
غاية العداوة » ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم E‏ تبیه" غاية 
المحبة“ كما فعلوا مع التبي ل لما أتاهم بدين بھی 2 


واتبعوا کتب السحرة ¢ وهي من دين آل فرعون ً 


بين المؤلف - رحمه الله تعالی - في هذه المسألة موقف َ0 کناب 
E e‏ ت يتى كلمة التوحيد » وذلك آن امن شزوط 
تحقیقها محبتها » ومحبة ماتدل عليه » وماتستازمه » اومحبة أهلها » ويغض 
ضدها > وهو الشرك ١‏ ومعاداة أعدائها » ويغضهم E ٠‏ هذه لكلمة 
صاحبها إلا إذا حقتق ذلك ٠۰‏ 

وعدا في جميع ‏ الأديان السماوية »كما دل على ذلك قول الله 
وعلا _ : 3 ولقد بعذا في کل اة رسولاً آن اعبدوا الله واجتنبوا 
(۱( رقم هله الال في (1) اتون . 


)۲( في (1) و ( ب )و (د): ORE‏ 
) . عجائب الله ) 


)۳( في ( د ) : « بيهم وفتتهم › . 
3 في () :+ 3 محبتە ¶ . 


)٠١(‏ انظر : تفسير كلمة امام محمد بن IT‏ ضمن ر مزلفاته 


Ve 


الطاغوت ) [النحل : ۴١‏ ] . 

ولكن آهل الكتاب - كما ذكر المؤلف - لم يقوموا بما يجب عليهم 
القيام به تجاهها » حيث إنهم عادوا مادلت عليه » وهو دين الإسلام 
بمفهومه العام والخاص“ وناصبوه العداء » وناصبوا العداء لأهله » 
وأحبوا دين الكفار ¢ ووالوهم ٤‏ وتبحوهم على كفرهم 


وقد مثل لذلك بموقفهم من محمد إل الذي لم يأت بماهو غريب 
عليهم « بل. جاء بما جاء به نبيهم موسى 4ة من الترحيد الخالص »› فهم 
عادوه ٤‏ وكفروا به › واتبعوا دين من عادی بيهم ۽ وهو دين آل قرعول ٤‏ 
كما قال - تعالى -  :‏ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم 
نبذ فريق من الذين آوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم کآنهم لايعلمون © 
واتبعوا ماتتلو! الشياطين على ملك سليمان) [ البقرة : ٠١١-٠١١‏ ] . 

وهذه طبيعة اليهود » فقد كرهوا دين الله منذ اللحظات الأولى من 
اتخات اقفر وقومه › وأحبوا دين الكفار › كما قال تعالى ‏ : 
وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا 
ياموسى اجعل لتا إلها كما لهم آلهة € [الأعراف : ]١۳۸‏ . 
)١(‏ وهو الإسلام المتناول لكل شريعة بعث الله بها يبا من الأنبياء . 

انظر : الرسالة التدمرية (۱۷۴۳ _ )۱۷٤‏ . 


(۲) وهو الإسلام الذي بعث الله به محمدا كل » المتضمن شريعة القرآن . 
انظر المرجع السابى (1¥۳( . 


Yo 


وقال - تعالی ۔ مبینا ا ا السامري على دینه : « فارج لهم 
عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي © آفلا يرون ن آل9 
يرجع إليهم قولا ولايملك لهم ضرا ولانفعا © ولقد قال لهم هارون من قبل 
ياقوم إنما فتنتتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري © قالوا لن ٠‏ 
رخ که مکی کی ی ا )1ے : ٤ [41 AA‏ 
فهم أحبوا متابعة الكفار على كفرهم > مع قربهم من مشكاة النبوةء 8 
فعبدوا العجل ٠‏ واتخذوه إلها » مع هي هارون إل إياهم عن قعل فللك. ٠‏ 
وبين الله - تعالی مظاهرة آهل الكتاب للمشركين الأميين على رسول ) 
الله f‏ في غزوة الأحزاب قول ١‏ وآنزل الذين ظاهروهم من ا 
الكتاب من صياصيهم € [الأحزاب : 7[ . . 
وفضلوا دين المشركين على دين المسلمين > کما قال تعالئ ل : 
ألم تر إلى الذين اأوتوا نصيبا من الكتاب ا والطاغوت ‏ 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبلا €[النساء :0[ . .۰ 
فالمقصود د أن آهل الكتاب عادوا دينهم ونبيهم › وأحبوا دين الكقار. : 
وقد حالف هدي رسول الله كال حدبهم في هله الخصلة کان سا 
رل عليه وجوب معاداة الكفار » والبراءة منهم »> كما قال - فعالئ :1 ٠‏ 
ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهرد والتصاری أولياء بعضهم أولياء عض 
ومن تلهم منكم فان متهم € 3 الماقدة : ا ا[ . E‏ 


وقال - تعالى -  :‏ يابا الذين امنوا e‏ عدوي بف رلا 


۳۷٦ 


تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول 
واكم ان تڙمنوا بالله ربكم إن کتتم رجتم جهادا في سبيلي 'واپتغاء 
مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وآنا أعلم بما أخفيتم وماأعلتتم ومن يفعله 
منكم فقد ضل سواء السبيل € [ الممتحنة : ]١‏ . 
والأدلة على تحريم موالاة الكفار » ووجوب البراء منهم كثيرة جدا. 
وهذه الخصلة الجاهلية لازال موجودة » ولها صور عديدة » منها أن 
عباد غير الله - تعالى - ممن ينتسبون إلى الإسلام - وهو منهم براء - من 
المتصوفة والرافضة » يحبون دين آي جهل › ويکرهون دين محمد ڳل 
ویوالون المشركين > وييغضون الموحدين ». وهذا أمر ظاهر فلولا محبتهم 
للشرك وأهله لما انتصروا لهم › ولما دانوا بدينهم . 

ومن صور ذلك محبة المتصوفة لجمیعالأديان"حاشا دين الإسلام 
الذي يزعمون أنهم ينتمون إليه » فقد بلغ بهم الآمر إلى أن يكونوا عونا 
للاستعمار على المسلمین“ بل إن بعضهم صرح بانه کان يأخذ تصوفه من 
رهبان النصارى” . 


ومن صبور ذلك محبة كثير من الناس أنظمة الكمار ¢ وبعضهم أحكام 


(۱) انظر : الصوفية بين الأمس واليوم د . حسين نصر )1١١ - 1١١(‏ . 


0( انظر : مشتهى الخارف الجاني )٤٦۹(‏ » التصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر 
شفيقة (1۸۳) . 


2 )۳۹ انظر مجلة التوحيد المصرية > لد ۷ » وتاریخ ٦ھ (ص ۳۸ ۔‎ (T7) 


۳7¥ 


دين الإسلام . ١‏ 
ومن صور ذلك دعوة بعض الضلال إلى الأخحذ بأديان المتقدمين 
كمناداة حسین آمین إلى اعتناق دين الفراعنة لكونه - بزعمه - من ن الآديان 
النموذجية والسلفية الصالحة"" ء مع شنه الحملات المستعرة ت ضد الإسلام. 
ومن صور ذلك مایکون من تودد بعض الاس للكفار » حتی پتنازل 
عن شيء من E e‏ 2 
خضبيلة الشيخ ¢ وتسمية أحدهم النصاری ب « إخواننا المسيحيين؛  Me‏ 
ومن ذلك مانراه من تودد محمد الغزالي للنصاری > وحملته 8 
على المسلمين السلفيين الال > رك عن التصارى : إن الوحدة 
الوطنية الرائعة بين مسلمي مصر وأقباطها يجب أن تبقی > ون تصان ٤‏ وهي 
مفخرة تاربخية ٤‏ ودلیل جید على ماتسدیه السماحة من بر وقسط < : 
ویقول عن احد کبارهم : «١‏ وقد كنت اآريد آن اتجاهل 
مايصنع الآخ شنودة اريس الديني لإخواننا الأقباط ». ) . 
) ویقول - آيضا - !: إننا نستريح من صميم قلوينا إلى یام اتحاد ا 
الصلیب والهلال ©٤‏ 


12( انظ ااام قر زم ٠٠ - ٠۲/17‏ . 

(۲) انظر : مجلة التوحيد أ» علد ١‏ عام ١١٤٠ه_‏ 

(۳) انظر حسن الا مراف في العوة وارية »باس الي ( * ° | 
(4) قذاثف الحقى (11) ٠.‏ | 
 )(‏ المرجع السابق ( 1٩٩‏ ۷).. 

. )٥۴ ( من هتا نعلم لمحمد الغزالي‎ )( ٠ 


YA 


وقول عن أعداء الله الرافضة : « وأعترف بان لي أصدقاء من الشيعة 
آعزهم ا 
فتامل نسمیته التصارى « إخوة » » واسترواحه إلى قيام اتحاد بين عباد 
الله وعباد. الصليب » وتصريحه بمحبة الرافضة » وإعزازه لهم › ثم قارن بينه 
وبين مايقوله عن السلفية « لكن مايسمى الآن بالسلفية » ويقترح سبيلا 
للعردة گی ریب ا > يتضمن جملة ضخمة من القضايا الطفيلية التي 
کان ينبغي أن تموت مكانها » ولاتكلف الأجيال بدراستها . 
وإذا جاز تناولها بالشرح فبين بعض الأخصائيين › أوعند شرح طائفة 
من الأحاديث المروية ›» أوعند ذكر الأقوال في تفسير اية من الآيات . 

اا يهام الجماهير بان هذه القضايا عقائد من صلب الإيمان » وأن 
تجاوزها خروج على الدين › فذلك باطل > . 
ويقول : « والصحوة الإسلامية مهددة من أعداء كثيرين › والغريب آن 
اخطر خصومها نوع من الفكر الديني › يلبس ثوب السلفية "٠‏ 
ويقول عن المتمسكين بالحديث : « إنكم تنطلقون كالزنابير الهائجة › 


تلسعون هذا وذاك باسم الحديث النبوي والدفاع عن السنة » ونحن نعرف آن 


. )۳۹ ( دستور الوحدة الغقافية‎ )١( 


(۲) دستور الوحدة الثقافية )٠۴١ - ٠١١(‏ » وانظر : كشف موقف الغزالي من السنة 
وأهلها للدكتور ربيع المدخحلي ( ۲۳ _ )١١‏ 


(۳) سر تأخر العرب )٥۲(‏ . 


۲۷۹ 


. آباءکم قتلوا علي بامىم الدفاع عن الوحدة الإسلامية » وقتلوا عثمان باسم . 
الدفاع عن النزاهة الإسلابة > وقتلوا عمر ياسم الدفاع عن العدالة 
الإسلامية » فياأولاد الأفاعي إلى متی تتسترون بالإسلام لضرب لرجال الذين 
يعیشون له 1۴ ویجاهدون لنصرته؟!». 
فهو يجعل اعداء الله إخوانا له وأحبابا » بینما يصف المعسكين ) 
بالکتاب والسنة بأبشع الصفات . ٤‏ 
ا الغزالي ا في التودد لأعداء الله التصارى الدكتور س 
. الذي يقول  :‏ إن الوحدة الوطنية تشكل واحدة من أكبر همومناء 
« الجبهة لإسلاية » توصلل إليها بالإسلام على أصول « الملة : 
ا 1« التي تجمعنا مع « المسيحيين › بتاريخ التراث الديني ‏ 
المشترك > وبرصید تاریخي من المعتقدات > إنتا لانرید عصبة 
عداء » بل وشيجة إخاء في الله الواحد "٤‏ 
فاي تراٹ مشتر ك يريده الترابي ؟ 
إن تراث ات الإسلام هو التوحيد » وعبادة الله - تعالی e‏ 7 في 
حین ان تراث أمة الصليب الشرك والتنديد . 
ثم هل الترابي يۋمن بان عاد الصليب على ملة إبراهيم كلل › والله - 
سان NRE‏ 


)0 دستور الوحدة اللقافية ( ۲۸۷-1۸١‏ . 
(YD)‏ مجلة المجتمع الكويتية » ذات العدد ( )۷١١‏ والتاريخ ۸/ pen‏ 


A۰ 


ثم هل إلهنا الذي يريد الترابي أن نجتمع في الأخوة فيه » هو 
إلههم ؟ . 
إن الهنا هو الله - تعالى - » بينما يزعمون أن إلههم هو المسيح عيسى 
بن مریم 45 . 

ومن صور ذلك تفضيل بعض السذج من المسلمين - بقصد أوغير قصد 
- سثن الكفار وهديهم على سنة محمد ية » فتجدهم يحاكون اولئك في كل 
شيء . 

فهذه بعض الصور التي تبين أن هذه الخصلة لاتزال موجودة . 

والله المستعان . 


۳A۱ 


انيد والقلاون `“ 


کفرهم بالحق اذا کان مع من لایهوونه""“ › کقوله"  :‏ وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء“ € لالبقرة : ]1١١‏ . 


الكلام في ت المسألة مضى ضمن الكلام على المسألة الثامنة ٠‏ 
والعشرين » وهي « أنهم لايقيلون من الحق إلا الذي مع طاقفتهي أ .أ ٠‏ 


ووجه الاستدلال من الآية التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - 
ظاهر » حیث إن کلا من الطائفتين : اليهود والنصارى » لم قبل ماصند ) 
الأخرى من ا لکونها لاتهراها » مع أن كل واحدة تعلم ماعند الاخرى 

من الحق › والله ملم 


. الحادية والثلاثون‎ ) ١ رقم هذه المسألة في(‎ )١( 

(۲) . في ( ) « يهوون ٩‏ . 

. >» في بقية النسخ « كما قال - تغالى‎ )١( 
. ) في ( د ) و (ه ) زيادة  وقالت النصارى ليست اليهود على شيء‎ )٤( 
. » في () و ( ب )و ( ج )و (د) زيادة كلمة « الأية‎ (6) 


TAY 


اة [ واشلاقون ۲“ 


إنكارهم ماأقروا أنه" من دينهم » كما فعلوا في حج”" البيت › 
فقال“ الله“ : $ ومن يرغب عن ملة إيراهيم إلا من سفه تفه 4© 
[البقرة: ]٠۳١‏ . 


ا ت الله تعالى - أن من تلاعب أهل الجاهلية 
بدینهم : کونهم يجحدون ماآقروا من قبل آنه منه ›» فینکرون ماوجب عليهم 
الإيمان والعمل به » ويزعمون آنه ليس من دينهم . 

وهذا الإنكار نوعان : 

٠‏ احدهما : إنكار بلسان المقال » كمن يصرح بآن هذا ليس من الدين 
في شيء  :‏ 
اا كار مان الاك > ٠وا‏ كرف ورف ار ةه 
يعرض إعراضا كليا . 

وهذه الخصلة من خصال الجاهليتين . 

0 ماين المعكوفتين »ساقط من الأصل »ورقم هذه المسألة في ( أ ) الثانية والثلائون . 


(۲) في (ه )به . 


)¥( في ( ب ) « الحج > . 

(4) في (ه) وقال » . 

)٥(‏ لفظ الجلالة ٠‏ الله » ساقط من ( ج ) و(ه). 
0( في ( ه ) زيادة كلمة « الآية > . 


TAY 


وقد ثل الولف - رحب الله تعالى .. لذلك بقوله وک فان 
ات | 
E e GE‏ لقریش »> الذين لم يكونوا يقفون بعرفات مع التاس 
في احج للا يتساووا مع عيرهم › لکونهم آهل الحرم مع وهم مقرین ! 
بفرضيته عليهم في في دينهم > وأنه من شعاثر الحج » ومن دين رام ¥ 
الذي يزعمون آنهم علي 2 | 
وقد ذکر رد الله - تعالی - عليهم بقوله : ُ یرغب عن ملة 
راهيم إلا من سفه تفه € . 
ووجه الاستدلال متها آل ها الشعاتر التي ترکوها من دين ابرامیم 
يزعمون اتباعه ۽ فترکھم إياها دلیل على رغبتهم عن اتباع مته . 
ومما يدل على إنكار آهل الكتاب مااقروا به آنه من دينهم » موققیم 
من اللبي ڳلا فإنهمکانوا ري وجوت لاان © E‏ 
| أنكروا ذلك» کما قال . ال رفا جام کاب ن جد ال دق 
لما معهم وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما ا ماعرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) [البقرة : ۸4 
وقال - تعالی - E GRE‏ 
س الذي وتو الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم' کأنهم لإيعلمزن « 
[البقرة: i ٠١‏ 


٠. )1۲۷( المنمق في أخبار قريش‎ » )٥٤۷/۲( انظر : سيرة ابن هشام‎ )١( 


f: 


ومن ذلك إنكارهم وجوب توحيد الله - تعالى - بالعبادة » فمن دينهم 
ذلك» كما قال - تعالى - مخبرا عن المسيح 4 آنه قال : « ماقلت لهم إلا 
ماآمرتني به أن اعبدوا الله ريي وربكم ) [المائدة : ]1١۷١‏ . 

لكنهم . أنكروا ذلك › وعبدوا مع الله - تعالی - غیرہ › كما قال - 
تعالی لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح 
ا إسرائيل اعبدوا الله ربي وريكم إته من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار وماللظالمين من أنصار € [المائدة : ]۷١‏ . 

وقال - تعالى - : # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من 
إله إلا إله واحد وإن لم يتتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب 
أليم € [المائدة : ۷۳] . 

ومن ذلك إنكارهم ماوجب لله - تعالى - من الأسماء الحسنى 
رالات العلى » فإن ذلك من الواجب عليهم في دينهم ٠‏ لكنهم أنكروا 
ذلك » ووصفوہ - تعالی - بما لایلیق به › کما قال - تعالی -  :‏ وقالت 
اليهود يد الله مغلولة ) [المائدة : ]٦۳‏ » وقال - تعالى -  :‏ لقد سمع 
الله قول الذين قالرا إن الله فقير ونحن آغنياء € [ال عمران ]1۸١:‏ › وقال 
تعالى -  :‏ وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله © [التربة : ]١١‏ . 
٠‏ ومن ذلك إنكارهم وجوب الإيمان بالأنبياء كلهم > فإن الزيمان 
بالأنبياء كلهم مما وجب عليهم في دينهم › لكنهم أنكروا ذلك › وفرقوا بين 


"A0 


الرسل » منوا پیعض » وکفروا پبعض ۰ کما قال - تعالی _ : إن لين 
یکفرون الله وٴرسله ویریدون آن يفرقوا بین الله ورسله ویقولون نۇمن پبعض 
وک ن و ان يتخذوا بين ذلك سبيلا €[النساء: ١ ` .]٠٠١‏ 
ومن ذلك انکارمم وچوب الإیمان بالکتاب کله › > فإنهم آنکرزا ذلك n‏ 
ازاك بعضن الاب وکفروا ببعض › کما قال - تعالی _ :} افتۇمنون 
ببعض الکتاب وتكفرون ببغض € [ البقرة : ۸١‏ 
ذلك انکارم اوت الله - تعالى في دينهم 4 من نيان 
الكتاب» وعدم کتمانه › كما قال - تعالى -  :‏ وإذ أخذ الله ميثاق اللين 
أوتوا الكتاب لتبيننه لتاس ولاتکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا 
قليلا فبئس مايه یشترون ) [ال عمران : ۱۸۷] . 
ومن ذلك إنكارهم مااقروا به من وجوب التحاكم إلى کتاب الله - 
تعالى - » فإنهم أقروا بذلك ثم آنکروہ » كما قال - تعالی - : نا 
أنزلنا التوراة فيها ھا رر يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار بماا استحفظوا من ان الله وكانوا عليه شهداء ) 
[المائدة : E ٠ ٠. ]6٤‏ 
ومن ذلك کار ماآخذه الله e‏ و ا ) 
عضهم بضا » وعم إخراج بعضهم بعضا ٠‏ لكنهم مع فلك ۰ قطواء . 
وأخرجوا > کما قال - تعالی ۔ : # وإذ أخذنا میثاقکم لاتسفکوڻ دماءکم 
ولاتخرجون اشک من ارک ثم أقررتم وآنتم تشھدون © م ا مولا ) 
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تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم 
والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم € [البقرة: 
[AO AE‏ . 

وإنكار أهل الكتاب لما جاء في كتابهم وآقروا به : كثير جدا » لكن 
هذه بعض الأمثلة 

وقد خالف هدې رسول الله کل هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة› 
فإن مما آنزل الله - تعالی - عليه مافیه وعید شدید لمن آنکر ماأقر به › کما 
قال - تعالی -  :‏ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن 
الرسول حق وچاءهم البينات والله لايهدي القوم الظالمين 0 أولئك جزاؤهم 
آن عليهم لعنة الله والملائكة والناس ا 0 خالدین فیها لایخفف عنهم 
العذاب ولاهم ينظرون 0 إلا الذين تابرا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 
غفور رحيم © إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم 
وأولئك هم الضالون € [آل عمران : ]۹٠- ۸٩‏ . 

وقال - تعالی ۔  :‏ إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ٹم کفروا ثم 
اژدادوا کفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولاليهديهم سبيلا ‏ [النساء : ]1۳١‏ . 
فهذا جزاء من أنكر ماوجب عليه بعد إقراره به في الآخرة . 

وبين النبي 4 جزاءه في الدنيا » فقال ية : « من بدل دينه › 
فاقتلوه € . ) 


0 أحرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد ‏ باب لايعذب بعذاب الله - )۲١/٤(‏ » = 


TAY 


وقال # » ایل دم امريء مسلم إلا بإحدی ثلا 
والمارق من دینه › تارا للجماعة e‏ 
فمن بدل دینه » استحق ى القتل ane‏ 
وجوب الإيمان . 
وهه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة > كاير ممن يمي إلى ؛ . 
الإسلام الیوم قد آنکروا مااقروا به آنه من دينهم > فالشرك المحرم على الستة 
الرسل عليهم السلام - كلهم » قد آنکر تحریمه کثیر من آهل هذا العصر : 
امتدادا لما قبله من العضور - فاستباحوا الشرك › وعيدوا غير الله » وضیروا 
دين لأنياء - عليهم السلام ولايكاد يسلم منه اليوم إلا القليل. ا 
ومن ذلك وجوب وصف الله - تعالى - بصفات الكمالٍ وتتزبهه 
عمایضاد هذه الحال > قد آقر به كل من ينتمي إلى الإسلام › ومع فلك 
آنکره آهل لبدع» الله - تعالی - پیا لایلیق ٤‏ وعطلوا الواجب له من 
الصفات : - ٤ n‏ 
ومن ذلك إنكار کثیر ممن يزعم الإسلام وجوب التحاكم إلى کتاب الله 


تعالی - وسنة رسوله 5 » اا ی ا 


3 کتاب اسڪابة فق - باب حکم المرتد والمرتدة - (۸/ 0°(« رفي کاب 
الاعتصام - باب قول الله تعالى  :‏ وآمرهم شوری بینهم » - F/M‏ ) | 
() آخرجه ن ا - كتاب الديات - باب قول الله تمالى : ( أن النقس 
بالنفس . . . ) - (۳۸/۸) » ومسلم في صحيحه - كتاب القَسامة - باب ماییاح به ع 


. YW (° YM - م السلم‎ 


AA 


إنكار آن يكون هناك شيء اسمه الحكم بالقرآن"“ . 

ومن ذلك إنكار كثير من الناس العمل بالنظم الإسلامية › واستيدالها 
بغيرهاء سواء كانت نظما سياسية أو اقتصادية أوغير ذلك . 

٠‏ ومن فلك إلكار كتير من الاس تحريم بعض الأثياء » كالبرج 
والسفور » والرشا » والريا . . . وغير ذلك من المحرمات . 

وماسبق ذکره من الإنكار ليس من لازمه أن يكون بالتصريح › فإن 
السان الحال أبلغ من لسان المقال » وقد علمنا في بداية شرح المسألة أن 
الإنكار نوعان : إنكار بالقول » وإنكار بالعمل . 

والله - تعالی - آعلم . 


0 انظر : الحكم وقضية تكفير المسلم لسالم البهنساوي (۲۷) . 
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الرابحةا والقلاقون(“ ‏ 


3: الله بقوله‎ ٩ کل فرقة تدعي آي الناجية › فاکذبي‎ (ey 
ثم بين الراب‎ [ ٠ ]1١١٠ : هاتوا“ برهانکم . إن کم صادقين € [البقرة‎ 

| بقوله 0 : 3 بل من أسلم وجهه لله وهو محسن" € الآية [البقرة 2 

N 


یرید الإمام و ا بهنه المسالة آن يبين أن كل طاتفة من 
طواتف الضلال - تزعم أنها على الح - وإن كانت معرضة عما جامها من ٠‏ 
- عند الله تعالى - ٠‏ وآن غيرها على الاطل » ومن ثم فهي التجية قي الأواى .۾ 


والأخرة . 


م بين أن الله - تعالى - أكنبهم في ادعائهم ذلك » ورد عليهم قالتهم. 
تلك بقوله : « فأكلبهم الله بقوله : ( قل هاتوا برهانکم إن کت 
ا 


. الثالئة والثلائون‎ ) ١ ( رقم هذه المسألة في‎ )١( 
. )( آن» ساقطة من‎ « )۲( 

(۳( في ( ۲ ) « نها هي » . 

 )(‏ في ( ه ) « فکذبهم › ن 

E Os )( في‎ )( 

2 مابين المعكوفتين ساقظ من الأصل » وهو موجود في جميع‎ )١( 
aR ل وهر محسن‎ (۷) 


4° 


ووجه الاستدلال من الآية التي ذكرها المؤلف › أن الله - تعالى - بين 
أن أهل الجاهلية بزعمهم هذا » ليس لهم مستند عليه » بل هو محض 
ت والافتراء“ فمطالبتهم بالبرهان من باب التعجيز » وإظهار كذبهم 
i‏ دعواهم”" . 

كما بين أن الله - تعالى - قد أعرب عن الميزان القسط الذي يتبين به 
من كان على الحق ممن كان على الباطل »› والذي يعرف ia‏ من 
غ قر ۶ وين السرا ر بل ن ال وجه لله ور 
محسن فله أجره عند ريه ولاخوف عليهم ولاهم یحزنون € » فالميزان هو 
الاستسلام لله بالطاعة » والانقياد له » والخلوص من الشرك › فمن توافرت 
الشروظ فيه › فهو الناجي في الدنيا والآخرة» ومن انتقص شيا منها › 
ا الخاسر فيهما » وليس كما يزعم هؤلاء آنه لن يدخل الجنة إلا من كان 
ل ) 
ومما يدل على وجود هله الخصلة عند أهل الجاهلية » قوله - 
تعال-: وقالت اليهرد ليست النصاری على شيء وقالت النصارى ليست 
اليهود على شيء وهم يلون الكتاب كذلك قال الذين لايعلمون مثل 
قولهم € [البقرة : ]١١۳١‏ . 

0 انظر : تفسیر اہن جریر ( )٤۹۳ - ٤۹۲/۱‏ » البحر المحیط ( )۴١١ _ ٠٠٣١/۱‏ . 


اظ 2 فا 6۹۴/07 : 
(۳) انظر : تفسیر ابن جریر ( ٤۹۳/۱‏ ۔ )٤۹٤‏ › تفسیر اہن کثیر )۱٥٤/۱(‏ . 
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فهذه الآية تدل رسا على أن كل طائفة من هذه الطوائف - ؤهم: ٠‏ 
اليهرد والتصارى > والأميون - تدعي آن الحق منحصر فيها › لايتعدی إلى 
غیرها » بدلیل آن کل واحدة تنكر ماعند الأخرى من الحق › وتضللها . 

ا ی ای ی ا ا وی ا بل مل 
ابراهیم حنیفا وما كان من المشركين 4 [ابقر؛ : [Yo‏ . 

فالیهود تزعم آن الاهتداء في دينها » والنصاری تزعم أن الاهتداء ف ) 
دينها » ومفهوم ذلك آن الضلال في غر . mT‏ 
قد ين اله - تال - اسراب بتر + قل بل ملة رايم يق 
وما كان من المشركين ) . ۰ a‏ 
فالحق في اتباع ملة إبراهيم ٤‏ تي هي ملا جس الاياء - ملنهم 
السلام - ؛ وهي الإسلام لله وحدو". 
وقال تعالى -  :‏ قل ياآيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم ولاه لل 

من دون :الناس فتمنوا الموت إن كتتم صادقين € [الجمعة : ٦‏ ] . 

افالهرد لا زعموا آم أولياء الله من دون الناس - وهذا يعني انم . 
هم الثين على الح فقط - طالبهم ال - تعالی - مني الموت + ليبرهتوا . 
على 'صدقهم في ذلك اا کو ا شق لهم اتون ٤‏ ولكتهم. 
د TEE‏ 


)۱( انظر ‏ : فتح القدبر ( |١‏ ° 
)۲( انظر : تفسير ابن جرير ‏ 6/1 6( . 


۰_ ۲ 


ذلك » وقد بین الله - تعالی - کذبهم بقوله  :‏ ولایتمنوته آبدا ہما 


e 


(YT) 


قدمت آیدیهم والله عليم بالظالمين » [الجمعة : ۷] . 


وهذه اللخصلة من خصال الكتابيين والأميين »> كما قبين هن الأدلة . 


وقد خالف هدي رسول الله ك هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 


فقد عرفنا من خلال الآيات السابقة من الفرقة الناجية المنصورة ›» ومن 


الطائفة الضالة عن الصراط المستقيم . 


كما أن رسول الله ية بين صفات الطائفة الناجية المنصورة بقوله: ٠‏ 


من کان على مثل مانا عليه اليوم واصحابي ۲" وآما من يزعم آنه على مثل 


انظر : تفسیر اہن جریر (۲۸/ ۹۸ - )۹۹٩‏ » تفسیر أبي السعود (۲۲۹/۰) › فتح القدير 
(۲/9؟) . 

أخحرجه الترمذي في جامعه - كتاب الايمان باب ماجاء في افتراق هذه الأمة - 
(/ 1( 141 وقال : « هذا حديث مفسر غريب لانعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه » » وابن وضاح في البدع والنهي عنها ( ص )۸١‏ » والآجري في الشريعة ( 
ص )١١‏ » رفي کتاب الاربعین ( ص -٥۳‏ 0( « والعقيلي في الضعفاء ء الكبير ( 
٠ )', ۲‏ وابن نصر المروزي في السنة ( ص ۲۳)ح ٥۹‏ › والحاكم في مستدركه - 
کتاب العلم ۔ ( ۱۲۸/۱ ۔- ۱۲۹) وسكت عئه » وسكت عنه الذهبي من حديث عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 1۷۸/۸) › وفي المعجم الصغير ( / «(o‏ 
والعقيلي في الضعفاء ۰ »۰ وبهشل في تاریخ واسط ( )۱۹٦‏ عن آنس . 

وفي إسناده عبد الله بن سفيان » وهو ضعيف . 

وآخرجه الطبراني في الكبير ( ۱۷۸/۸) عن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وأآبي 
أمامة. 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد : ۵ وفیه کثیر بن عروان › وهو ضښعیف جچدا ) 

والحديث حسن بشواهده » ومعناه صحيح › > تشهد له النصوص الأخحرى . 

انظر : درء الارتياب عن حديث ما آنا عليه اليوم والأصحاب لسليم الهلالي ( ٠۳‏ - 
¥ . 
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ماعليه الي ك4 وأصحابه فیطالب بتاول قله _ - تعالی قل 
کتتم تحبون الله فاتبعون یحیکم الله ویغفر لکم ذنویکم)[آل عمران r:‏ 
وقد نھی الله - تعالی - عن تزكية النفس »> فقال ' + الم رى اقيق 
بزکون انفسهم بل الله پزکي من پشاء ولايظلمون قبلا € [الساء: : 
فتزكية التفس ليس من سيما أهل الإيمان والصلاح . 
وهذه السالة الجاهلية لاتز تال ا إلى پومنا هذا . 
فاهل البدع والضلال على اختلاف أصتافهم يزعمون آنھم على لق 
وآنهم إلطائفة اج المتصور؟ : ا 
فالرافضة پزعمون ان على الحق التاجون ¢ وان دين ۱ 
الإسلامي يتمثل فيم حق التمتل e ©٠‏ 
as‏ يزعمول ا الفرقة الناجية ا 
(۱) انر : حق اليقين فيا مغرفة أصول لين ميد الله شير ٠‏ المراجحات لبد لين ) 
الموسوي ( ٦٦‏ ۔ ۸۰) > سلسلة الدروس الدينية في العقائد الإسلامية لناصر مكارم ٠‏ 
الشيرازي ( ۷/۲) » التشيع والإسلام لمحمد باقر الصدر ( )٠١ - ٠٤‏ » الشيعة i‏ 
a . n‏ 
ضاروخ الغارة المعحبد الطام انجاني ( ۲ ٤‏ ا ا د 
نصر ( )٥۳‏ » معاهد التحقيق ذ ني الرد على المنكرين على .أهل الطريق لمخمره 
الوفاثي )¥۹( , أبجدية التصوف ا أمحمد زکي إبراهيم 717( . | 


(۳) انظر': الفكر والفلسفات المعاصرة ة في القديم ا و القادر . 
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الناجية . 


(0 


( 


والأشاعرة يدعون أنهم هم أهل السنة والجماعة . 


والماتريدية يعدون أنفسهم آهل السنة والجماعة » وأنهم الفرقة 


| الناجية". 


والإباضية يدعون آنهم المحققرن من آمة ٤ kd‏ وأنهم هم الذين 


لايزالون يتمسكون بالإسلام أصولا وقواعد › وأنهم هم الذين يراعون 


) حقوقه› ويطبقون حذدوده 


(۳ 


وهكذا كل طوائف المبتدعة » تدعي أنها على الحق » ومن ثم فهي 


انظر : الفرق بين الفرق ( )۳١۸‏ » شرح السنوسية الكبرى ( ۸ ) » إضاءة الدجنة في 


عقائد آهل السنة لأحمد المقري ( ۷ ) » نظرة علمية في نسبة كتاب الإبانة جميعه إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري لوهيي غاوجي ( )٠٠٤ - ٠١١‏ » مقدمة دفع شبه التشبيه 
لحسن السقاف ( ۷۹) » أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث رأيت ربي في 
أحسن صررة للسقاف ( )۲۸١‏ » التالف بين الفرق الإسلامية لمحمد حمزة ( )1۹١‏ » 
نشأة الأشعرية وتطورها د . جلال موسى ( )٠١‏ » مذهب آهل السنة والجماعة في 
الفكر الإسلامي لفاطمة رفعت. 

انظر : حاشية الكستلي على شرح العقائد النسفية ( 1١‏ ) › حاشية الخيالي على 
شرح العقائد النسفية )۲١(‏ » شرح العقائد العضدية للدواتي ( ۲۸) » إشارات المرام 
)۲١ (‏ » مقدمة فتح الله خحليف لكتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي (۸ - )٠١‏ › 
الماتريدية دراسة وتقويما لأحمد الحربي ( )٠١‏ » أبو منصور الماتريدي إمام آهل 
السنة والجماعة د . علي المغريي » الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
للشمس السلفي الآفغاني ( ۳۸۲/۱ - ۳۸۷) . 

انظر : إزالة الوعثاء عن آتباع أبي الشعثاء لسالم السيابي السمائلي ( )٥۹‏ » أصدق 
المناهج في تميبز الإباضية عن الخوارج لسالم السيابي السمائلي ( ۴۹) » الإمام جابر 
بن زيد واثاره في الدعوة لصالح الصوافي ( )٠٠۳‏ › الحتى المبين في الرد على 
صاحب الفرقان لمحمد بن عبد الله السالمي ( )٠۴١‏ . 


۳4٥ 


کما آن هذه الخصلة موجودة لدی ا ا الإسلاميت» 

فكل جماعة ترى أن الحق متحصر فيها » لايعدوها » وآن غيرها على 
الخطا »> ولذلك تزدري الجماعات الأخرى » بل ريما ناصبتها العداء 
ولريما بدعتها ۰ وکل هذا ناتج عن الجهل والبغي » فنسال اله الي 
الهداية والتوفيق . ٠‏ 


7 


التخامتسة والتلاقوز 2“ 


التعيد بتحريم الحلال" ء كما تعبدوا بالشرك . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - بهله المسالة أن آهل الجاهلية مثل 
ماأنهم تعبدوا بالشرك بالله » وجعلوه دينا لهم › فإنهم كذلك جعلوا تحلیل 
ماحرم الله ء وتحريم ماأحل دينا لهم ء فنازموا الله في سلطانه » واعتدوا 
على حدوده وتشريعاته » فالحلال - عتدهم - ماأحلوه» والحرام ماحرموه » 
حسب آهوائهم › وآهواء شياطينهم . 

وقد تظاهرث النصوص الدالة على آن أهل الجاهلية الأميين 
والكتابيين » قد أحلوا ماحرم الله » وحرموا ماأحل . 

قال - تعالى -  :‏ وكذلك زين لكثير من المشركين قتلَ أولادهم 
شرکاؤهم ليُرْدُوهُمْ وليلبسوا عليهم ديهم ولو شاء الله مافعلوه فذرهم وما 
یفترون 0 وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم 
وأنعام حرم ظهورها وأنعام لايذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم 
یما انوا يفترون © وقالوا مافي بطون هذه الأئعام خالصة لذكورنا ومحرم 


على آزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم 


() رقم هذه المسالة في ( (١‏ الرابعة والثلاثون » وفي ( ج ) : السادسة والئلائون . 
(WD‏ في ( ه ) : « بتحليل الحرام ٠‏ . 


۳۹۷ 


عليم © قد خسر الفين قظلوا ارلاس ا ادت ۲ الله ا 
افتراء على الله قد ضلوا وماکانوا مهتدين € [الأنعام ۷ 4[ . 
ففي هذه الآيات عدة آمور اجترؤا: على القول فیها التحريم والتامليل ‏ 
بغبر علم » فقد ت قتل الأولاد > وجعلوا من الأنعام مالایجوز اکله ۷ 
بمشيئتهم › وفرقوا بين النساء والرجال فيما يجوز عه ومالايجوز . 
وقال - تعالی - مطالبا إياهم بالحجة والبرهان على ماادعو. من التفرین 
بين مااشتملت عليه أرحام الأنعام في التحليل والتحريم : لثمائية أزواج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم آم الأنشين آم مااشتملت عليه ۴ 
آرحام الأنثيين ' نبئوني إن كنتم صادقين © ومن الإبل انين ومن ابقر 
۰ اثنين قل الذكرين حرم الأنثيين آم مااشتملت عليه أرحام الأنشيين آم نتم 
شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افتری على الله فبا ليضل الناس ) 
بغير علم إن الله لايهدي القوم الظالمين ¢ [ الأنعام : DMEM‏ 
وقد کان من ضمن ماابتدعه آهل الجاهلية انهم کانوا يرون البحائر ٤‏ 
وهي التي يمنغ درها للطواخيت > ويسيبون السوائب > وهي الداية التي 
یجعلونها لالهتهم 2 الوصائل » وهي الناقة الیک تبكر في اول تتاج ٠‏ 
الإبل » ثم تني باش » فكانرا يسيبونها للطواغيت » ويجمون الحامي > 
وهو فحل الإبل يضرب الضراب المعدرد » فإذا قضى ضنرابه تركو. 
للطواغیت > وأعفوه من الحمل e‏ * عليه شي ٤‏ وکانوا پحرمون 


(۱) کر الخاري في سیب a‏ باب $ ماجمل اله من رة ولاشابة « 


۳۹۸ 


وآكلها » إلا إذا ماتت حضف آنفي'. 


وقد رد الله - تعالى - عليهم ذلك بقوله : # ماجعل الله من بحيرة 


ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام ولكن الذين كفرها يفترون على الله الكذب 
- وأكثرهم لايعقلون ‏ [ المائدة : ]٠١١‏ . 


ومن تحلیل المحرمات : آنهم کانوا لايقاتلون في الأشهر الحرم ؛ 


لآنها العدة التي حرمها الله في عهد إيراهيم > فجاء النساة وغيروا هذه 
الأشهر > فإذا آراد بعضهم أ بر لن بن > آنا الأشهر الحرم ¢ وأحل 
القتال فيها › وجعل بدلا منها غيرها من الشهور » كما ذكر ذلك ابن 


عباس" 


وقد بين الله - تعالى - ذلك في كتابه » فقال  :‏ إنما النسيء زيادة 


في الكفر يُضل به الذين كفروا بُحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطتوا عدة 
ماحرم الله فيحلوا ماحرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لايهدي القوم 


(1): 


ولارصيلة ولاحام ) - )۱۹۱/٥(‏ . 
أحرجه أحمد في مسنده ٠ )٤۷۳/۳(‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول » وابن 


جرير في تفسيره (۷/ ۸۷ - ۸۸) » والبيهقي في الأسماء والصفات - باب ماذكر في 
الساعد والذراع ‏ )۲/ (VT‏ > وذکره السيوطي في اللر المتثور (۲/ ۳۴۷) وزاد نسبته 


إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم » كلهم عن أبي الأحوص مرفوعا . 


آخرجه ابن جریر في تفسیره (۱۰/ ۱۳۰ - )۱١١‏ » وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن 


مردویه » كما في الدر المنثور (۲۳۲/۳ ۔ ۲۳۷) . 


۳۹۹ 


الكافرين €لالتربة Pv:‏ [. 
وقال -. تعالی - مخبرا عن تحليل اليهود ماحرم علبهم امل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده إليك ومنهم من إن تأمنه بدینار لایزده إليك 
إلا مادمت عليه قائما ذلك بانھم قارا ليس عابتا في الاين سيبل ويقرلوة_ 
على الله الكذب وهم يعلمون ‏ [آل عمران : ]۷١‏ . ا 
فقد استحلوا امال غرف من لرا مو اهر > 2 4 


عليهم . ا ١‏ ۰ 
ومن ذلك أن اليهرد أباحوا اصطیاد السمك يوم الست ¢ وهو م 
0 ) 
کما آنهم ستباحوا ڈ شحم الختزير ویاعره 6 واکلوا ثمنه ( ولك ا 

ا 


بين النبي 5 آن النصاری کانوا یطود ماحرم الله » ات | 

u‏ كما في حدیث عدي »› الذي قال فيه النبي کل : « آليسوا پحرمون 
ماحل الله ضحرمونه ؟ اویحلون ماحرم الله فتحلونه ؟ قال ا ١‏ 
فقد تین من خلال هذه الأدلة آن آهل الجاهلية كانوا يتعبدون لیل ) 


(۱) اتظر : تسیر قوله تمالى e‏ ) 
بما کانوا فقون € [الأعراف : E iY:‏ وفي الدر المتور . 


| i) 


الحرام » وتحريم الحلال . 

وقد خالف عدي رسول الله 4ة هديهم في هله الخصلة » فمن 
شريعته تحزيم القول على الله - تعالى - بغير علم في التحليل والتحريم› 
كما قال - تعالى -  :‏ ولاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون 
ماع قليل ولهم عذاب أليم € [النحل : ]1١۷‏ . 

وأنكر - تعالى - على المشركين فعلهم ذلك › فقال - عز من قائل 
اعلیما - * قل آرآيتم ماآنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل 
آلله آذن لکم م علی الله تفترون ) [ یونس ]٥۹:‏ . 

وقد تبين في الاستدلال على هذه المسألة مايیین كيف خالفهم رسول 
الله بل > لأن الله - تعالى - هو الذي له أمر التحليل والتحريمء فمن 
نازعه في ذلك › فقد خرج من رق عبودیته '. 
وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى يومنا هذا » ولها صور 
عدیا: > وأعظمها ›» وأطمها على الإطلاق : استباحة الشرك الأكبر › 
اوالذتب الذي لايغفر > فقد عرفت في المسألة الأولى أن كثيرا من التاس»ء 
ممن يدعي الإسلام i‏ في هاتيك الخصلة › إذ عبدوا مع الله غيره في 
الركوع > والسجود > والقيام › والحلق»والنذرء والذبح. . . 

آفيظن عاقل يدري مايخرج من رأسه أن أولتك يفعلون مايفعلون وهم 


0( انظر : المقيدة وآئرها في ناء الجيل د . عبدالله عزام )٠١٤(‏ . 


يعتقدون و 
لا أظن والله آن أحدا يظن ذلك . 2 
ومن صور ذلك : استباحة البدع E‏ أنراعها فا من بع 
بدعة » إلا وهو یری حلها . 
ومن صور ذلك : استباحة المتصوفة لكثير من المحرمات » كالزتا 
واللواط'. 
ومن صور ذلك : : التعبد بتحريم زينة الله » والطيبات من‌الرزق". 
ومن صور ذلك : مضاهاة المشركين الأوائل في تبحير البحائر وتسيب 
السوائثب › فهذه الخصلة لاتزال موجودة في بعض البلاد". 
ومن صور ذلك : مضاهاة المشركين قي تحريم بعض أنواع الأطعمة | 
على جنس دون آعر ۵“ . ا 
ومن صورذلك : استباحة أكل آموال الناس بالباطل › طریق 
مايسمى ,«صتاديق النذور » الموجودة في مساجد المشركين اقبوريین ' 
فهذه بعض الصور الدالة على وجود هذه الخصلة . 


(۱) انظر : طبقأت الشعراني ٤ HN‏ 14 ) » جامع رامات الأولياء e‏ ) 
«(TV < vv/‏ الكشف عن حقبقة الصرفية (for « EY)‏ . . 

0( انظر : شرح المسألة الثانية ال »> والثالثة والسبعين . 

)۳( انظر : رسالة النوحيد لإسماعيل الدهلوي ( ٠١١‏ _ ۷ 


(6) انظر : رسالة التوحيد'(۸١١)‏ . 


۹۲ 


السادسة والقلاقون `“ 


التعبد بكشف العورات" لقرله”“: $ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 


علیها اباءنا والله آمرنا بها ¢ [الأعراف : ۲۸] . 


يشير المؤلف إلى ماكان عليه آهل الجاهلية الأميون من إبداء عوراتهم 
امام الناس ديانة لله » وذلك حال طوافهم بالبيت العتيتق » فقد كانت 


العرب قریش وغيرهم لايطوفون بالبیت في يابهم التي کانت عليهم 6 
يتاولون في ذلك نهم لايطوفون ة تات عصوا الله فيها : 


وكانوا إذا قدم أحدهم ممن ليس من آهل الحرم يريد الطواف » خلع 
ثیابه التي كانت عليه > فإن وچد أحدا پکرپه یاه > آويعيره › لبها > وإلا 


طاف بالییت عریان". 


. رقم هذه المسألة في ( ) و ( ج) : الخامسة والثلاثون‎ )١( 

) . » العورة‎ ١ : ) ١ ( في‎ (۲) 

)۴( في () و ( ج )و (د) : « كقوله » 

(٤(‏ # قالوا وجدنا عليها آباءنا والله آمرنا بها ) ساقطة من (1) و ( ب ) و( ج ) و(د) 
و #والله أمرنا بها ¢ ساقطة من (ه) . 

. ٠ في بقية النسخ زيادة « الآية‎ )١( 

-٠۲۷( ء المنمق في آخبار قريش‎ )1۷۹ - ۱۷٤/۱( انظر : أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 

٠» ) ۹ ١‏ سيرة ابن هشام 1/1 _ (YF‏ « تاریخ اليعقوبي )0۷/1( « شرح 
السيرة لأبي ذر الخشني (۲۱۰/۱ - )۲١۱‏ » الروض الآنف (۲۳۲/۱) » البده 
والتاريخ للمقدسي )۳۲/٤(‏ . شفاء الخرام بأخبار البلد الحرام للفاسي ٦۷/۲(‏ _ = 


راشا کرجا فی داد ٤‏ فقد کانت المرآة ته دصح ضع ییا كلا إلا درعا 


مفرجا عليها ۽ ثم قطوف في“ 


) قال ابن عباس : « كانت المرأة 5 وف باليت وهي عریاتة » فتفول + 


من ميري ا على فرجها ؟ وتقول : 


ت يدو بعضه أو کله وما بدا منه فلااحل 


وقد نعل الوت غل ودنك الخصلاة بقوله جل وعلا _ : ) 


وإذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها أباءنا ل أمرنا بها ¢« 


ووچه الاستدلال امنها ببيان أن المراد بالفاحشة فيها إبداء اترات حال ) 


الطراف » كما فشرها بذلك ابن عبا سومج اهنند ( ) 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(Ve 


انظر : تفسیر ابن جریر )٠١٤ - ۱١۳/۸(‏ » الروض الأثف )۱١٤/۱(‏ . 


التطواف : بكسر التاء » ثوب تلبسه المرآة » وتطوف به . 
انظر : « طوف » لسان العرب E . )۲۲٠١/۹(‏ 
أحرجه مسلم في صحيحه - كتاب التفسير - - باب قوله تعالی ا لوا زیم مد 

کل مسجد € - /٤(‏ ۲۳۲۰) ج۳۰۲۸ . 
وهذا الييت لضباعة بنت عامر ين صعصعة » كما ذكر ذلك السهيلي ' في الزوض 
الأنف )١١٤/١(‏ . 


أحرجه ابن جرير في فسیره O‏ السيرطي في الدر المثور' wm‏ واد 
نسبته إلى أبن المثلر .. 


4 این جور في شیر 0 اسيرطي في الدر المتثور wm‏ وزاد ) 


ft 


والسدي“ 
والله - تعالى - بين أنهم يفعلون ذلك › فدل على وجودها فيهم . 
وعما یدل على هذه الخصلة - أيضا - قوله - تعالى - : « قل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق € [الأعراف : ]۴١‏ 
قال ابن عباس مبینا سبب نزول هذه الآية : ۵ كانت قریش يطوفون 
بالبیت وهم عراة يصفرون » ويصفقون > فانزل الله هذه الآية >" . 
وعن عروه بن الزبیر "آنه قال : « كان الناس يطوفون في الجاهلية 


جرأة »› إلا الحمس والحمس قریش وما ولدت' ' _ وکانت الحمس 


)1( 4 ابن )٤٥٤ /۸( E‏ وذکره السيوطي في الدر المتثور (۴/ ۷۷) وزاد 


(۲) أخحرجه الطبراني في المعجم الکبير (۱۳/۱۲) ح۷١۲۳٠‏ » وذكره السيوطي في الدر 
المثور )۸٠/۳(‏ وزاد نسيته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن 
مردویه . 


)۳( هو عروة بن الزبير بن العوام القرشي › أبو عبدالله » أحد الفقهاء السيعة » وأحد 
التابعين الأجلاء › توفي سنة ٩٤‏ ه . 
انظر : طبقات ابن سعد -۱۷۸/٥(‏ ۱۸۲) » التأريخ الكبير للبخاري )۴١/۷(‏ . 


)٤(‏ الحمس : قريش وما ولدت » ومن كان يأحذ مآخذها من القبائل كالأوس والخزرج 
وخحزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صحصعة وجديلة قيس وبني كنانة إلا بني 
بكر »› > سموا بذلك لأنهم تحمسوا في دينهم › أي . : تشددوا فيه ۽ فکانوا پڀرون 
التزهد » وقيل N E‏ 
والأول أشهر . 

: المعلم بفوائد مسلم للمازري )٥۸/۲(‏ › الروض الانف (۲۲۹/۱) » فتح 
(TY)‏ . 


پحتسبول على الاس سد الرجل الرجل الثياب يطوف فيها : وتعطي 
المرأة المرأة للیاب e‏ فيها › » فمن لم يعطه. الحمس طاف ابیت 


٤ عریانا‎ 


ون ان هي رفي الخال ها أن اك التين د ري . 
الله تعالی عنه ابه ن الحجة التي أمره عليها e‏ الله کل قبل حجة 
الوداع يوم النحر في i‏ يؤذن في التاس : ألا لايحج بعد العام مشر ٤‏ | 
ولایطوف بالبیت عریان 2# ٠‏ 

هله رس سریحة في کون اع الجاهلية يتعبدون فد 
عوراتهم . ) 
وهه الخصلة من خصال الأميين . 
وقد حالف هدي رسول الله كلا هديهم في هذه الخصلة. « فلك آن 
من شريعته ل وجوب ستر العورات » وحفظها » كما قال - تعالى -: . 
اني آدم خذوا زيتكم عند كل مسجد € [ الأعراف : ا[ 
والزخة ها : تقر العنورة > كسا قال فلك اين 
(۱) آخرجه البخاري قي صحیحه _ کتاب الحج - باب الوقوف بعرفة - 0 4 
ومسلم في صحيحه. کتاب الحج با قف ا0 ا e‏ 
من حيث آفاض الناس ) - )4€( 114 . | 


0 آخرجه البخاري في صحيحه کتاب الحج باب لایطوف بالبیت ا رلایس ) ) 
مشرك - )۱٥٤/۲(‏ ۽ ومسلم في صحیحه كتاب الحج e E CS AS‏ 
ولایطوف بالبیت عزیان > وبيان يوم الحج الأكبر - (۲/ ااا اا ) 


٦ 


عباس . 

وقال ك4 : « لاينظر الرجل إلى عورة الرجل › ولاالمرآة إلى عورة 
المرآة > ولايفضي الرجل إلى الرجل في ثوب الواحد » ولاتفضي المرأة إلى 
المرأة في الثوب الواحدة 

وعن المسور بن مخرمة"“ رضي الله تعالی عنه - قال : « آقبلت 
بحجر أحمله ثقيل › وعلي إزار خفيف › فانحل إزاري ›» ومعي الحجر لم 
استطع آن آضعه حتی بلغت به إلى موضعه > فقال رسول الله 6 : « ارجع 
إلى ثوبك » فخذه ›» ولاتمشوا عراة ٤‏ 

كما علمنا من خلال ماسبق أن رسول الله ل خالفهم في مالك 
الطواف عراة » ونهى عن ذلك . 


والتعبد بكشف العورات مايزال موجودا » سواء كان ذلك لدى 


(۱( أخرجه مسلم في صحیحه - کتاب التفسیر - باب قوله تمالى : خلوا زیتتکم عند 
کل مسجد ۔ /٤(‏ ۲۳۲۰) ح۳۰۲۸ . 


E (۲(‏ قي صحيحه ‏ كتاب الحيض - باب تحريم النظر إلى العورات - 


. A (YY _ 11/1۲ 


E‏ هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي » صحابي جليل » ولد في السنة 
الأولى من الهجرة » » وتوفي سنة ۳ه . 

انظر : تاريخ حليفة (1۱۷۷ »> (Yoo‏ > طبقات خليفة )٠١(‏ » تهذيب الكمال 
(OAY - 04۱/۲۷)‏ . ) 


)£( ا کتاب الحيض - پاب الاعتناء بحفظ العورة - ٠ )۲٦۸/١(‏ 


حا ۶£ . 


{¥ 


المتتمين إلى لاسام ٤‏ یب 
فالدیانات الشرقية قية . كالبوذية" والجيية لایزال کف العررات 
معدودا من شعاتر دينهم . ۰ 
والصوفية يعتقدون آن کشف من يدعونهم صالحین وآولیاء عوراتهن من 
الكرامات التي آجراها الله ۔ تعالی - على آیديهم دمع تن 
على الولاية ومن مستلزماتھا £ ولذا من بدت عورته فهو الولي.. 


E .البوذية : إحدى الدياثات الشرقية القديمة › ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد‎ )١( 
(e BA. وسمیت بذئك نسبة إلى مۇسسها الأول سدهارتا جواتاما (2۰ق‎ 
الذي يلقب بوذا » وكان ينكر الإلهية › والنفس الإنسانية » ويقول اتتاس « والزهد‎ 
| . والتقشف‎ 
E0 انظر : الأديان القديمة في الشرق مع ترجمة کتاب البوذية .د : رؤوف شای‎ 
E ( آورانج بحر الدين‎ . at E r «(4۷ 
٠ . أديان الهند الكيرى‎ > (A - ٠١ /۲( الذيل على الملل والنحل للشهرستاني‎ ٤ 

 .‏ أحمد شليي 1٤١(‏ - ۱۷۹) » الفلسفة في الهند د . علي زيعور ( ۸۹ .أ 
> الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعيد القادر شيية الحمد ٠.» )۷١  ۷١(‏ 
الموسوعة العربية الميسرة )٤۲۷ _ ٤۲١‏ » اور الميسرة e‏ راملاعب 
المعاصرة )١١١ - 1١۷(‏ . | 


(۲) الجينية : ديانة قديمة موجودة بالهند » ظهرت في القرن السادس قيل : 
وتنسب إلى رجل اسښه ۵ مهاوترا ٥۹4( ٩‏ - ۷ق . م ) ويلقب « جینا € آي : 
القاهر . 
يقولون إنكار الخالق » والتناسخ ٠‏ والتقشف » وغير ذلك . 3 | 
انظر : التفكير الديني في العالم قبل الإسلام OAD‏ آدیان الهند د کی | 
ITY 10‏ الموسوعة الميسرة (۹۳ (٠١‏ ل ٠. ٠,‏ 


)۳( انظر : لكلف حن سق المرفية لال مرد ني فاخ ( °( . 


۸ 


ويرون آن من آداب المريد » ومن علامات زهده آن يکون عاريا ۰ 
نعوذ ذ بالله من الخذلان . 

ومن مظاهر هذه الخصلة - أيضا - التعري حال الاجتهاد في الدعاء 
REE‏ 
قول الأستاذ عبد السلام ا : « ویشبه هذا آن بعض 
المدروشات » إذا أر دڻ أن يقبل دعاهون » وتخترق أمانيهن الحجب › 
قامت إحداهن في جوف الليل > وتجردت من کل يابها » ثم طفقت تدعو 
ظانة آن في تجردها زيادة قربة » وشفيعا في القبول ٤‏ . 
فهذه بعض مظاهر هذه الخصلة في هذا العصر › والله المستعان . 


كرامات الأولياء (1/ 1° » 14 ) و c (FYA < T1 « 44 «< ۲٤/(‏ 
الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د. محمد محمد حسين (۱/ )۲١‏ » هله هي 
الصوفية )٠٠١ _ ٠٠٤(‏ ء الكشف عن حقيقة الصوفية (١1٤٤ء‏ ٤54٤ء‏ ١1٦٤ء‏ ۴٤ء‏ 

. )١۸( الرفاعة‎ )۹١ ۳ء‎ 


. )۸4 ( انظر : الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية‎ )١( 
: )٠١١( الألوهية في العقاتد الشعبية على ضوء الكتاب والسنة لعيد السلام البسيوني‎ )۲( 


۹ 


السابعة والشاقون “° 


التعبد”"باتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله . 


يشير المؤلف - ارحمه الله تعالی - - بهذه المسالة إلى شض من اول 
| الشرك الاجر + السخرج من الملة ء وهر فرك الاعة ٠‏ 
والمراد به : ان تطيع أحدا في تحليل ماحرم الله »> أوتحريم 
ماأحل". 
وقد کان آهل الجاهلية : الأميون والكتابيون ا يطيعون . 
أحبارهم ورهبانهم وسادتهم وكبراءهم في تحليل ماحرم الله › وتحريم 
ماآحل . ٤‏ | 
وطاعتهم في ذلك هو معنی اتخاذهم آربابا من دون الله » كما و 
ذلك النبي ك في تفسير قوله - تعالى _ : « اتخذوا أحبارهم اا 
أريابا من دون الله € [التوية : E E [Y1‏ 
قال 4 : 1 اليسوا پحرمون ماأحل ٠‏ الله » فتحرمونه ؟ ویحلون 
ا اللنه طحلونه؟ قال : بلى: > قال قط فلك 


(4) ارقم هذه المسألة في ( | ) السادسة راتلائرق ا 


(۲( في ( هھ ) a‏ 
)۳( ن شي الاسلام (۹۸/1) » مجموعة الوحيد 0 .. 


۰ 


.٠ عبادتهم‎ 

وعلى هذا بوب المؤلف . رحمه الله تعالى - في كتاب التوحيد › 
ا حیث قال : « باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ماأحل الله › 
أوتحليل ماحرمه » فقد اتخذهم اربابا » 
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى - : « وفي 
الحديث دلیل على آن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم نة 
الشرك الأكبر الذي لايغفره الله >" . 

وهذه الآية » وهذا الحديث دالان على اتخاذ آهل الكتاب أحبارهم 


(۱( 


ورهبانهم أريابا من دون الله . 

| كما أن من الأدلة على ذلك ء أن ماتقرره المجامع الكنسية - وما 
أكثرها - يصبح دينا لعامة التصاری. 

ن الأدلة على ذلك - أيضا - آن أكثر اليهرد تركوا الإيمان بمحمد . 
ك طاعة لأحبارهم » ولذلك قال البي 4&4 : لو امن بي عشرة من ' 
ا : لآمن اليهود كلهم .٠‏ 

ولريب أن هذا من أعظم الطاعة ؛ إذ إنه اقتضى ترك الحق » واتياع 
الباطل . 


)۱1( کتاب التروحيد للمولف (۲) . 
(TT)‏ فتح المجيد (9 (T۲‏ . 


(۳) انظر : هداية الحیاری )۳١١(‏ . 


١‏ ومن ذلك أنه لما شير أحبارعم حد الرجم اطاعرعم في لك 
وعملوا په. ) 
ومما يدل على طاعة الأميين E‏ في تحليل الحرا > وتحريم 
٤‏ الحلال » أنه لما ابتدع عمرو بن لحي الشرك بالله دق ت 
البحائز » وتسبيب السوائب ووصل الوصال ا و الاي اطاطو. 
في ذلك » وجعلوا ماتدعه دپتا. SS‏ 
ومن ذلك تركهم ارون بعرفة » طاعة لما اقترحه براحم 
اعت انهم بان ذلك من دين إبر اهيم کل . 
ومن ذلك طاعتهم کبراء‌هم في إنښاء و 
وقد نكر الله - تعالى - عليهم صنيعهم ذلك » فقال - تعالى - : آم 
لھم شرکاء شرعوا م من الدين مالم یأذن به الله [الشوری E:‏ 
وبين - جل وعلا - عاقبة من فعل ذلك في الآخرة » فقال د لذارا 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت ۳ الأسباب (٤‏ 
[البقرة:٦٦١١]‏ | ۰ SS‏ 
قال - تعال'_ ٠‏ قال ادخلوا في ا 
والإنس في النار كلما دخات ات أختها حتى إذا اذاركرا فيها E‏ ) 
قالت أخراهم لأولاحم رینا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من التار قال ل 
لکل ضعف ولکن لاتعلمون ) 1 الأعراف : [YA‏ . . 


وقال - تعالی - : ظ ولو ترى إذ الظالمون؛ موقوفون عند ربهم يرجع ٠‏ 


بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لرلا أنتم لكتا 
مؤمنين 0© قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى 
بعد إذ جاءکم بل کتتم مجرمين © وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل 
مكر الليل والنهار إذ تأمرونتا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا التدامة ٠‏ 
لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا 
ماكانوا يعملون ¶ [سباً : ١‏ - ۳۳]. 

وقال #4 : « لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا مايكون كفرا من الطاعة ومالايكون 
کفرا : « وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهپانهم أربابا حیث آطاعره في 
تحلیل ماحرم الله > وتحريم ماآحل الله » يكونون على وجهين : 

احدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله » فيتبعوهم على التبديلء 
فيعتقدون تحلیل ماحرم الله > وتحریم ماحل الله › اتباعا لرؤسائهم › 
علمهم ھم خالفوا دين الرسل ٠‏ > فهذا کفرء وقد جعله الله ورسوله شرکا › 
ون لم یکونوا يصلون لهم ويسجدون لهم › فکان من اتبع غیره في خلاف 
ادي > مع علمه أنه خلاف الدين › واعتقد ماقاله ذلك دون ماقاله الله 
ورسوله مشرکا مثل هۇلاء . 

الثاني : أن يكون اعتقادهم . > وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الل 


)١( ٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأحاد - باب ماجاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الصلاة - )٠۳١/۸(‏ » ومسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية الله » وتحريمها في المعصية - )۱٤۹۹/۳(‏ ح(١٤۱۸‏ . 


1۳ 


ٿابغا › لكنهم ‏ أطاعوهم في معصية الله » كما يفعل المسلم مايفعله عن¡ ` 
ا التي يعتقد ا 2 »فهۇلاء 2 آمثالهم من آهل الذنوب 
وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى يومنا هذا › ولها صور؛ ٠‏ 
متها : مايوجد عند المتصوفة من اعتقاد تحليل مااحله المشايخ ٠‏ تیم 
با" > وان کاڻ الأمر حلاف ذلك > ویربون مریدیهم ا ذلك ٤‏ 
وينهونهم عن مجاداتهم في ذلك » أوالاعتراض عليهم › ارالاتکار ام 
ولو باطتا . . ) i‏ 
دفي هذا يقول عبدالوهاب اراي ومن ن شاته - يمني شان ) 
المريد - إذا وجهه شیخه في حاجة » ورآى الصلاة ة تقام ۳ مسجد u‏ 
الريت + ليرج على الجماعة ٠‏ بل يعي في حاجة شيخ » م يصلي 


بعل ذلك O‏ 


ومن ذلك أن بعض متعصبة الفقهاء يبون الرجوع عن اجتهادات الأئنة 
رم الله تال ب ولو استبان لهم الدليل » ولاشك ان هذا و 
خحطیر »> وعن طاعة العلماء في تحليل ماحرم الله 6 وتحريم ماآحر". 


نهل شى الاك الي تدل على وجود هاه الخصلة في هذا الس ۲ 
والله المستعان . 


. )١١( الإيمان‎ (W0 
. )۲٠۴۳( الأنوار القدسية' في معرفة قواعد الصوفية‎ )١( 
. (I - E انظر : مجموع غاوۍ شيخ الإسلام (4۸/1) ء‎ (۳) 


٤ 


التاصنة واشلاقون `“ 


٠‏ الإلحاد في الصفات » كقوله" : ل ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثيرا 
مما تعملون" ) [فصلت : ۲۲] . 
التتاسمعة والقلاقون 2“ 


الإلحاد في الأسماء” كقرله" : ( وهم يكفرون بالرحمن 4 
لر عد: ۳۰] 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - بهاتين المسالتين موقف أهل 
الجاهلية من ,أسماء الله - تعالى - وصفاته › فيذكر آنهم آلحدوا فيها . 
والإلحاد فيها : هر اليل بها ء ويحقاتتها » رسمانيها صن الحق 
الثابت لها إلى الإشراك والتعطيل والكفر" . 


. السابعة والكلاثون‎ )  ( رقم هذه المسألة في‎ )١( 

(۲) في ( ب ) و ( د) : ( لقوله ٤‏ . 

. في ( ب ) : « تعلمون » وهو خحطاً‎ (FT), 

)4( رقم هله المسألة في ( أ ) الثامنة واللاثون . 

. )( في الأسماء > ساقطة من‎ ١ C3 

)0( في ( ب ) و ( د): 3 لقوله » . 

(۷) انظر : بدائع الفوائد لابن القيم )١۹/١(‏ › الصواعق المرسلة )۲۱۷/١(‏ » 
الكواشف الجلية عن معاني الواسطية لعبد العزيز السلمان )٩٥(‏ . 


وقد ذكر آهل العلم - رحمهم الله تعالى - أنه أنواع » وقد وقع أل 


الجاعلية الأميون والکتابیون فيها كلها › وإليك هذه الأنواع › ت بیان ال 


وقوع آهل الجاهلية 0 


التوع الأول : النكذيب بها > وجحودعا » کما قال ابن عباس ا 


الله تعالی عنهما في قوله وف وذروا الذين يلحدون في 


أسمائه سيجزون ماکانوا يعملو ن[ الأعر اف : ]۸١‏ «الإلحاد: التكذيب < 


دلیل هذا النوع ء ¿ قوله ا ولكن. ظنتتم آن الله لايعلم 


كرا مما سملو € .| 


أهل الجاهلية في الصفات 


ووجه الاستدلال من هذه الآية أن اله . تعالی احبر اتمم یشون عله 


المحيط بكل شيء » ونفي هله الصفة إلحاد فيها . 


وقد ڌر في سب نزول هله الآية ماجاء عن اپن مسعود - ري الله 


تعالی عنه - أنه قال : « كنت مستترا بأستار الكعبة > فجاء ثلاثة تفر: ٠‏ 


فرشي ر اکقفيان . ¢ e‏ € قرشیان ¢ e‏ 4 


)۱( آخحرجه ا تفسیره (۹/ 1۳€( وذکره السيوطي في الدر المترر ٠ om‏ 


وزاد نسیته إلى ابن المنلر واپن آبي حاتم . 


)۲( الخثن : يطلق على این امرأة الرجل 4 وف زوج ات . 


انظر : الفائى في غریب الحديث )٠٤/١(‏ ,> غریب N‏ لابن الجؤزي ‏ 


0 النهاية في غریب الحديث 1۷ 4 ) ۽ لسان ت 4 مادة ج‎ «(TE/D 


7 


قليل فقه قلؤبهم » فتكلموا بكلام لم أسمعه › فقال احدهم : أترون أن الله 
يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعهء وإذا لم 


کک مت > اد اک + کا سی ب کا س کل + کا 


فذكرت ذلك للنبي كل › فانزل الله - عز وجل - هذه الآية >. 


ومما يدل على هذا النوع - أيضا - قوله - تعالى - : 9 وهم يكفرون 


بالرحمن 4 . 


وهذه :الآية - أيضا - قد استدل بها المصنف _ رحمه الله تعالى - . 


ووجه الاستدلال منها ظاهر » حيث إنهم آنكروا اسما من أسماثه - 


اتعالى - وهو « الرحمن » . 


وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله له لما أمر الكاتب 


أن يكتب في صلح الحدييية $ بسم الله الرحمن الرحيم ) قال سهيل 
رو « أما الرحمن » فوالله ماأدري ماهو › ولكن اكتب : باسمك 


اللھم › کما کنت تکتب ۲" 


. (۳4 _ A /۱۳( 


() هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي ٠‏ آبو يزيد » صحابي جليل › آسلم يوم 


الفتح؛ »> وحسن إسلامه » وكان من الأواهين » لاينام من الليل إلاقليلا » > 
واستشهد في اليرموك » وقيل : يوم مرج الصفر . 

انظر : طبقات خليفة )٠٠١(‏ » مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ( ۰) » سیر اعلام 
النبلاء )۱١۹٤/١(‏ . 


أحرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشروط . باب الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أل الحرب » وكتابة الشروط  )1۱۸١/۳(‏ . 


21¥ 


ومما یدل على ذلك أيضا - قوله - تعالى -  :‏ وإذا قيل لهم 
اسجدوا للرحمن قالوا وماالرحمن € [الفرقان :[. . 

وعن عبدالرحمن :إن عوف ”^ رضي الله تعالی ته - قال +« اتيت ا 
أمية ين خحلف' كتابا : يفظي في صاغيتي پمک ۰ واحفظه في صافيته. 
بالمدينة » فلما ذكرت الرحمن > قال : لاأعرف الرحمن » اكثب اسمك ٠‏ 
الذي أعرفك به في الجاهلية 0( 

اللوع الثاني : تسمية ية الأصنام ا واشتقاقهم منها أسماء . 


والدليل على ذلك ا آهل الجاهلية كانوا يسمون معيوداتهم من د دون . 


)1( ر بن عوف بن عبد عوف الزهري القرشي ¢ آم Fe‏ 


جليل › شهد له المصطفى 4 بالجنة » ولد بعد الفيل بعشر سنين ٠‏ وأسلم قديما » . 


| E i EE › وهاجر الهجرتين‎ 
| ٠ + وثلاثين للهجرة‎ 

انظر : طبقات ابن سعد (۲/ ۳٤١‏ ۔ )۳٤٤‏ و ۱۲٤/۳(‏ - ۱۳۷) » طبقات خحليفة 
(١٠)ء‏ حلية الأولياء 0*1( > تهذیب الکمال ( ۳۲٤/۱۷‏ -( . 


٤ a E Gg (۲)‏ راس الكفر › عدو الله ورسوله ¢ ایرد | 
الإرسلامء ولم يسلم » وهلك ببلر . و 
انظر : : جمهرة اللسب )4( « النسب (ء (YA‏ ۽ نسپ قریش (Av)‏ . 


)۳( صاغية الرجل :. خحاصته « الا ومال . 


انظر : شرح البخاري اللکرماني ( ۱۳۱/۱۰ - ۱۳۲) » فتح الباري ( an‏ 4 
صمدة القاري ( 8/8 - 1 . ) : 


(O‏ انر جه ای ن به a‏ - باب إذا وکل السام جریا في دار 
الحرب آو في دار الإسلام ء جاز ۔ (۲/ -. 


. 4/9 انظر : بدائع الفرائد‎ )٥( 


الله - تعالى - « آلهة » »وهلا مشهور عنهم » كما قال - تعالى -  :‏ وقالوا 
لاتذرن آلھتکم € [نوح : ۲۳] › وکما قال ۔ تعالی - مخبرا عنهم  :‏ آن 
امشوا واضبروا على الهتكم ) [صّ : 1] . 

کما آنھم کانوا یشتقون لھا آسماء من آسماء الله - تعالی ۔ › کما جاء 
هوان اين + ومحاحد اا فلا قي ر فرك تال ١‏ ورا 
الذين يلحدون في أسمائه ) : « اشتقوا اللات من الإله » والعزى من 
العؤيز . ) 
النوع اثالث : تسميته - تعالى - » ووصفه بما لايليق بجلاله". 
والدليل على هذا » تسمية اليهود - عليهم لعائن الله - الغي - جل 
جلاله - بالفقير » كما قال - تعالى _  :‏ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير ونحن آغنياء € [ال عمران : ٠۸١‏ [ 
وتسميتهم هم والنصارى إياه « أبا » » ووصفهم إياه بالأبوة › كما قال 
E‏ وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح أبن 
الله € [التوبة ]۳١ ١‏ » وقال - تعالى - : $ وقالت اليهود والتصارى نحن 


| آبٽاء الله وآحباژه 4 [المائدة :14[ . 


ومله. وصف المشركين إياه بالابوة » كما قال - تعالی - : 3 وإذاأ يشر 


(۱) أحرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثرر )۱٤۹/۳(‏ عن ابن عباس » وآخرجه ابن 


(۲) انظر : بدائع الفوائد )١1۹/١(‏ . 


۹ 


آحدهم بما ضرب لارحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کظيم ) [الزخرف: ٠‏ 
Se ٤ IW‏ 
ومنه وصف اليهود إياه بالبخل ء کما قال - تعالی - : $ وقالت 
اليهود يد الله مغلولة € [المائدة SS [ME‏ 
ووصفهم یاه يالتعب » »> فإنهم يزعمون ¿ آن الله قعالی ٠‏ لما خلق 
السماء والأرض > تعب واستراح في اليوم السابع « فرد الله تمالی - ذلك 
بقوله": ‏ ولقد لقنا السماوات والأرض ومابينهما في ستة يام وما مستا 
) من لغوب ) [قّ YA:‏ . ) 
وهذا الرصف الخبيث الایزال موجودا في کتبهم التي يقدمبونها ¢ شي ٠‏ 
سفر التكوين اة فاکملت السماوات والأرض وكل جندها > وف الله ٠‏ 
في اليوم السابع من جفيع عمله الذي عمل » فاستراح في اليوم السايع من 
جمیع 'عمله الذي عمل ء وبارك الله اليوم السابع ٤‏ وقدسه 4 لأ افيه 
استراح من جميع عمله الذي عمل الله الق . ٠‏ 


الوح راع + تسم - تعالی مالم سم به تشه . 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في یره (/ 4( › وابن جرير في تفسیرء (v/v‏ ¢ این 
المثلىر كما في الدر المتثوز ١ /١‏ حن قتادة . 
وأحرجه ابن المنلر كما في الدر المنثور (/ )٠٠١‏ عن الضحاك . e‏ 
وآخرجه ابن جرير في تفسيره )۱۷۹/۲١(‏ والييهقي في الأسماء والصفات u‏ ) 
ماذكرفي القدم والرجل - (۹۳/۲) عن مجاهد ›» وهو في تفسیره (ص۱۲٦)‏ . ) 


9( أسفار العهد القديم - سفر التكوين - الإصحاح الثاني - الفقره ۲-١‏ 


١ 


والدليل على هذا النوع : ماجاء عن ابن عباس في قوله - 
تعالى -  :‏ وذروا الذين يلحدون في أسمائه € أنه قال : « إلحاد 
ا : أن دعوا اللات في أسماء الله '. 

وقال الأعمش”": « يدخلون فيها ماليس منها "٤‏ . 

النرع الخامس : تشبيه صفاته بصفات خلقه. 

ودليل هذا النوع حديث عبدالرحمن بن عوف سابق الذكر » وذلك أن 
الجاهليبن لم يقولوا قولهم ذلك » إلا بعد آن شبهوا الله - تعالى - بخلقه › 
فقاسوا صفاته على صفات المخلوقين » فخرجوا بتلك التنيجة. 

وبهذا يتبين لنا أن أهل الجاهلية قد ألحدوا في أسماء الله - تعالى - 
وصماته . ) 

وقد خالف هدي رسول الله #6 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة ء 


فقد وصف النبي ية ربه بما وصف به نفسه ›» وسماه بما سمی به نفسه ۰ 


(۱) رجه ابن جریر في تفسیره  )۳۳۱/۹(‏ 


(۲) هوسليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ١‏ آبو محمد الأعمش ءإمام جليل من أئمة 
التابعين وعلمائم > ادرك بعض الصحابة› وروی عنهم › وتوفي سنة ٠٤١‏ > آو 
¥ ۰ آو 1٤4‏ . 

انظر : طبقات این سعد (/ )۲٤۳‏ » طبقات خليفة )۱٦4(‏ › تاريخ خليفة (۲۳۲ - 
))٤‏ » حلية الأولیاء )٦۰ - ٤٤ /٥(‏ »› تهذیب الکمال (۱۲/ ۷٦‏ - ۲۹) > سیر آعلام 
النیلاء (۱/۲٣۲۲۹۔ )۲٤۹‏ . ) 


(۳) آخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المثور )1٤۹/۲(‏ . 


(6) انظر : مختصر الصواعق المرسلة )۴٠١(‏ » بدائع الفوائد )1١۹/١(‏ . 


ولم پلحد فیا بتسطیل » او تیل أو إشراك بل اٹتھا کما یلین بجلا 
e‏ - جل وعلا - : ( ليس کمثله شيء وهو | 
السميع البصير ¢ [الشورى : ١‏ : . 


وتعید ریه بها » ممتلا قوله - تعالی - : 9 رلله الأسماء الخسنى ٠‏ 
فادعره بها ) ٠‏ وتادب ممها غاية الدب ٠‏ فكان إل يفير الأسماء ١‏ 
احتراما لأسمائه ٣ e‏ ا د إلى آي چ f‏ 


وعلا - كما في قولە | : اف عند الله جل ت تسمی ی مال 


(۱) شرج البخاري في الادب المفرد - باب كنية أبي الحكم Aft (Ve)‏ و 
التاريخ الكببر ۷/۸ ۸ ) » وآبو داود في سننه كتاب الأدب - باب في e‏ 
الاسم القبيح - )4/0( ح٥٠۹٤ ٠‏ والنسائي في السنن الکہری - کتاب القضاء . 
باب إا حڪموا رجلا »> ورضواً به » فحكم - (1Y)‏ ج A۹‏ « وقي المجتبى - : 
اکتاب. اداب القضاء . پاب إذا حكمرا رجلا » فقضى بيهم (YYV - e‏ 
ح۳۸۷ » وابن سعد في الطبقات ٠ )۹/١(‏ والدولابي في الكنى )۷٤/١(‏ » زاين ٠‏ 
حبان في صحيحه » كما في موارد الظمان - كتاب الادب - باب ماجاء قي السلام - 
۷¥ ح1۹۳۷ › والحاكم في المستدرك ‏ کتاب الآدب ۔ )۲۷۹/٤(‏ ء والبيهقي في | 
السنن الكبرى - كتاب أدب القاضي باب ماجاء في التحكيم - )£0( . 
وقد جود إسناد هذا الحديث الألباني في تخريج آحاديث المشكاة (۳/ )۱۳٤۷‏ . 
وأبو شریح اخحتلف في اسمه واسم آبیه على آقوال 4 E E‏ 
الخزاعي » وهو صحابي جليل ٠‏ أسلم يوم الفتح › > وتوفي. سنة ۸ه .. ١‏ 
انظر : طبقات ّ اسهد /٤(‏ ۲۹۵6) » تاريخ حليفة )۲٦٥(‏ » تهلیب a‏ : 
(f1 ° ۳ ۳(‏ . 


Ok › أخنع : آي اذل‎ (TY) 
. (° «/۱١( فح الباري‎ › )٩۸/۸( انظر : لسان 2 خنع ٭‎ 


۲ 


الأملالك > . 


والإلحاد في أسماء الله - تعالی - وصفاته موجود في هذا العصر ٤‏ 


وله صور ٠»‏ متها : نفي الأسماء الحسنى » والصفات العلى > أو نفي 
بعضهاء وقد وقع فيه طوائف كثيرة من المبتدعة ›» كالجهمية الذين ينقون 


الأسماء الحسنى i‏ والصفات العلى 4 ولايئبتون سوی ذات مجردة" 


والمعتزلة الذين لايثبتون غير الأسماء » وهو إثبات مقارب للنفي» حيث 


لبوا یا ا وجعلوها مجرد أعلام فز" ما الصفاث 


(١ 
(1) 


(TT) 


(6) 


(0) 


(0 


فينفونها““» ومثلهم الرافضة والإباضية. 


أحرجه البخاري في صحیحه - کتاب الأدب باب أبغفض الأسماء إلى الله - 
)114/۳( ومسلم في صحیحه - کتاب الآداب - باب تحريم التسمي بملك الأملاكء 
وبملك الملوك - )۱٦۸۸/۳(‏ › ح۳٤٣۲‏ 


انظر : مقالات الإسلاميين ٠ )۲٠١/١(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۹۷)ء 
الفرق بين الفرق )۲١١(‏ » الملل والنحل )۸١/١(‏ › المواقف في علم الكلام 
»)٤۲۸(‏ التبصير في الدين )1٠۸(‏ . 


انظر : الرسالة التدمرية (1۸) . 


انظر : شرح الأصول الخمسة -۱٤٩۹(‏ ۲۹۱) » مقالات الإسلامیین ۲٠٤/۱(‏ - 


۷ ) الملل والنحل )٤۳/١(‏ » المواقف في علم الكلام )٤١١(‏ » التبصير في 
الدين (۳٠)ء‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق (۸6 - )٩١‏ . 


انظر : أوائل المقالات في المذاهب المختارات لابن النعمان )٠٦ - ٥٤(‏ › اعتقادات 
الصدوق لابن النعمان 1۸١‏ - ۱۹۷) » حى اليقين في معرفة أصول الدين ٠٥(‏ - 


٩۹‏ انظر : الموجز لأبي عمار عبدالكافي الإباضي )۱۷۸/١(‏ › الإباضية عقيدة 
وملذهبا د.صابر طعيمة )1١۷ _ ٩١(‏ . 


{۳ 


2 الذين پثبتون ماأثيته الأشاعرة > وپریدون ی بصقة‎ e 


ت ان هله المذاهب بسچ ا العالم الإسلامي . 


ومن صور وجود هله الخصلة - أيضا هة الله - تعالی . u‏ 


لم یسم به تفه » ولم يسمه به أعلم الخلق بريه » كتسمية المتصرقة 


(۱) 


(). 


(۳) 


(£) 


(0) 


إياه به هو » » وإطلاق المتكلين لفظ «الجسم » و «الجوهن "ي أ 
العرض وز a‏ 2 


انظر : الملل والنحل (۹/۱) » المواقف في علم الکلام (۲۷۹ - ۲۹۹) ء اسول 
الاين لمبد القاهر البغدادي (۸۹ - )١1١١‏ » المطالب العالية للرازي e‏ 


شرح السنوسية الکبری لمحمد السنوسي ۱٠١(‏ ۔ )۲٤١‏ . 


ار اميد في اسول دين لشي ۱۲0 - ۳۲ »د شرح کتاب لفت ا 
الأسماء و الصفات لس الافغاني . 2 


الجوهر : إحدى المقولات الكلية عند المناطقة › e‏ بانه «الموجود لاقي 


انظر : معيار العلم لأبي حامد الغزالي (۲۲۸) ن 


. تسهيل المنطق د. عیدالکریم. ف‎ ¢ (PVT ٠ الكليات‎ «(E4 
4 (1 


العرض : : بفتح العين والراء »> إحدى المقولات الكلية » وهو ن ر موضوع . 
انظر : معيار العلم ۲۲۹( é‏ جامع ) e ) i (4/Y‏ سمل 


المنعلق 0( . 


انظر : مختصر الصواعق المرسلة e‏ > بدائع الفوائد 90 (Ye‏ 1 - 


t4 


ومن صور ذلك - أيضا - إطلاق كل اسم محمود أو مذموم عليه 
ووصفه › بكل وصف قبيح آو مذموم > كما عليه غلاة المتصوفة من 
آهل وحدة: الؤجود » الذي صور ملعبهم ابن القيم - رحمه الله تعالى _ 
ارا كاملا بقوله : 
فآتی فریق ثم قال وجدته 
هذا الوجود بعينه وعيان 
قان موچود سوك انتا 
غلط اللسان فقال موجودان 


فهوالسماء بعينها ونجومها 

وكذلك الأفلاك والقمران 
إلى آن قال : 
وهو الغمام بعينه والثلج وال 

آمطار برد ومع حسیان 
وهن الك عة رالا زا“ 

ترب الثقيل ونفس ذي التيران 

هذي بسائطه ومنه ترکېت 


هذي المظاهر ماهنا شيئان 


= الأنوار البهية )۱۲۸/١(‏ . 


t1٥ 


وهو الفقير لأجل و ) 1 
ها کفقر الروح . اللأبدان ‏ 
إلى آن قال : 
فالقوم ماصانوء عن إنس :ولا 
) ) ولا جن ولا شجر ولاحيوان .. 
کلا ولا علو ولا سفل ولا | _ 
واد ولا جبل ولا کیان ' 
کلا ولاطعم ولا رح ' ولا ٤‏ ا 
ا زت ولا ون مو اران 
لكته المطعوم والمأبوس .وال ا 
مشموم والمسموع بالآذان ‏ 
وكذاك قالوا إِنه المنكوح وال 
٠‏ ملبوح بل عين الغوي الزاني 
فالکل عين الله عند 'محقق 
کک والكل معبود لذي العرفان 
ار التسودى فز . 
أ سبحانك اللهم ذا السبحان٠‏ 


٠ رانظر : فتح الله بخصاتص‎ » )۳۲ ۲١ ( لكافية الشافية في الاتصار للفرقة الاجية‎ (VW 


الاسم « الله › لمحم البازي )٤٤۲(‏ فقد نقل مقررا أن صررة الإنسان e‏ 
الله | | 


٤ ٦ 


ومن الإلحاد في أسمائه - سحبانه - القول فيها بغير علم » كما يزعم 
بعض شراحها بأن اسمه - تعالى - كذا له من الخصاتص كذا وكذا » فأحدهم 
يزعم آن من خصائص اسم « الله ٩‏ کونه حارا" . 
ومن الإلحاد المعاصر فيها : الاستهانة بها فيما يجعله السحرة منها في 
الحروز » واستجلاب الشياطين من الجن بجعلها رموزا عليهم . 
٠‏ فهلا بعض مايدل على وجود هله الغصلة في هلا العصر > والله 


۳ 


)١( ٠‏ .انظر :المختصر في معاني أسماء الله الحسنى لمحمود سامي )۸۸١(‏ › وانظر في 
الخواص التي جعلها هولاء البتدعة لأسماء الله - تعالى - : كتاب ولله الأسماء 
الحسنى لأحمد عبدالجواد ›» فقد ذكر لكل اسم خاصية › وانظر : المختصر في 
معاني آسماء الله الحسنى . 


¥ 


igaqyl 


التعطيل › کقول آل فرعو ن 


مین Te‏ في هذه المسالة أن من خصال آهل الجاهلية الان 
الکتابين ١‏ انهم كانوا يعطلون الله - تعالی - عما یچب له . 
والتعطيل في اللغة مأخوذ من العطل > وهو الخلو »› اشع 
اترك . SS‏ 
قال - تعالی ۔ : وبثر معطلة ¢ [ الحج : ]٤١‏ أي :. متروكة ٤‏ 
كما قال ذلك ابن عباس وقتاد:“. Ew‏ 


) وقال امرۇ القيس”: 


)۱( رقم هله المسألة في )١(‏ التاتسعة والثلائون . 
)۲( في ( ه ) زيادة « الله آمرنا بها » : 


a انظر . : معجم مقاييس اللغة‎ (r) 
. (for AY 


)£( اف ابن جریر ا تفسیره a‏ > وذکره ااا ي الذر المشور ) 
/١۳).وزاد‏ نسبته إلى ابن المنلر . 8 


)0( آحرجه عبد الرزاق فيٰ تفسیره (۲/ *4( وابن جرير في ٤ ۸: ۸۷) Ca‏ که ٤‏ 
السيوطي في الدر المثثور )١١١‏ وزاد نسبته إلى ابن المثلر . ES‏ 


0( هو إمرق القيس أبن حجر بن الحلرث بن عمرو الكتدي ٤‏ الملك الال » ٤‏ من فحول 
الشعراء ا ¢ و و ا الشهيرة . 2 


۸ 


وجيد كجيد الثم ليس بفاحش ٠‏ إا هي نصته ولابمعطل“ 
وقال لبيد" 

يرضن صعاب الدر في كل حجة وإن لم تكن أعناقهن عواطلا" 
وهر في الاصطلاح ينقسم ثلاثة أقسنام هي : 

اولا : تعطیل المصنوع عن صانعه . 

ثانيا : تعطيل معاملته بترك عبادته » أوعيادة غيره معه . 


ثالثا : تعطيله - تعالى - عن كماله المقدس › وذلك بتعطيل أسماته 


: * | 1 
و 


وقد وق آهل الجاهلية في شرك هذه الأنواع كلها » وقد أشار المؤلف 


رحمه الله تعالى - إلى النوع الأول منها » وذلك بقوله : « كقول أل 


فرعون ٤‏ » ويعلي به ماحکاه الله - تعالی - عن فرعون آنه قال : 9 وما 


رب العالمين ) [ الشعراء : ]۳۲١‏ › وذلك حينما ادعى إنكار الله » وأنه 


(۱) 


( 


(Y۳) 


(4) 


انظر : الشعر والشعراء )٠٠١ /١(‏ › طبقات الشعراء لابن سلام )٤٠١ - ٤1(‏ . 


ديوان 'امرؤ القيس )١٠١(‏ » شرح القصائد العشر لابن النحاس )۲٤/۱(‏ ء شرح 
القصائد المشهورة للتبريزي )٤(‏ » جمهرة أشعار العرب لابي زید (۱۲۷) . 


هو لبيد بن رييعة بن مالك » أبو عقيل العامري » صحابي جليل » سكن الكوفة › 
وتوفي بها سنة ١‏ ٤ه‏ . 


انظر : الثقات لابن حبان (۳/ )۴٠١‏ » طيقات ابن سعد )۴۴/١(‏ ء الإصابة 
(۳/ ۴۰۷) دیران لبيد (۱۱۸) . 


انظر : الجواب الكافي لابن القيم )٠١۴(‏ . 


۹ 


ملا ماعلت تكم سن إل يري 16 تسم : O [YA‏ 
تجاهل العارف" إذ انه انکر وجوده ظاهرا » ينما هو مقر به في باطه» 
کما قال - تعالى - :) تفا ا واستیقتتها ak‏ ¢« 
الالمل : E . ] ٠١‏ 
| والقول بانکار وجوه الله - تعالې فو ب ب الدهرية ‏ الذين ۳ 
الله عنهم أنهم قالوا : ماهي إلا حیاتنا الدنيا نموت ونحيا وما لکنا ۰ 
الدهر € [الجاثية : ۴ َ 
قوم ابرا ¥ وقول ملکهم ا حاج راهيم في ي ربه : i)‏ آحييٴ ) 
وأميت € [البقرة : ^[ . SS‏ 
و - قول المجوس بالأصلين : النور » والظلمة » فالتور ٠‏ 
خالق الخير ‏ والظلمة خالق الشر". ا 


(۱) انظر شع ایی لشمایة ۷9۔ دی . 


)۲( الدهرية : : قوم ا وجود الخالق › اموا أن العالم ا زل ' موجودا ا کللك 
بتفسهء وبلاصانع « رآن الأشياء یس لھا أول آلبتة . 
انظر في شأن هذه الطائفة : المثقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي ( )۹4 - av‏ 4 
إغاثة اللهفان )/ 00 - )١١‏ » رسالة في إبطال مذهب الدهريين لجمال 
الأفغاني iS e‏ الدهرية في منتهى الغبارة e‏ ا ٤‏ 


(۳) انظر: الجواب لكاي (10( « شرح الطحاوية ( 4( 


ومنه - أيضا _ : قول آهل التثليث من النصارى ٠‏ الذين يزعمون أن 
العيسى لل تصرفا في الكون”. 
اما النوع الثاني » فإن آهل الجاهلية : أميّهم وكتابيّهم قد وقعوا في 
ذلك آشد الوقوع > وعبدوا من دون الله - تعالى - الهة شتى » وقد مضى 
فصلا 

وأما. النوع الثالث » فقد سبتقى - أيضا - بيانه عند أهل الجاهلية"» 
٠‏ وبهذا يتبين أن أهل الجاهلية قد وقعوا في أنواع التعطيل كلها  .‏ 
وقد خالف هدي رسول الله ية هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
و يا ذزلی ‏ . 
وأنواع التعطيل الثلاثة موجودة في هذا العصر . 

فتعطيل المصنوع من صانعه ر الملاحدة الذين ينكرون وجود 
الخالق - جل وعلا - » وأغلب الفلسفات الغربية اليوم على هذا » ومن هذه 
الفلسفات على سبيل المثال : 


البراجماتية”) التي يرى أحد مؤسسيها › وهو جون 


. )۸١( انظر : شرح الطحاوية‎ )١( 


(۲) انظر : ( ص ٠٠١-۹۰٩‏ ) من هلا الببحث . 

(۳) انظر : (ص ٤١٤ - ٤۹۸‏ ) من هذا البحث . 

(4) انظر في بيان النوع الأول (ص )٠٠١ - ٠٠١‏ » وفي الثاني (ص٤٠+)‏ . 

› البراجماتية : مذهب فلسفي يدعو إلى اعتبار التتاتج العملية وحدها مقياسا للأعمال‎ )٥( 

ويرى أن الغاية تبرر الوسيلة » وقد وضع آأس هذه الفلسفة وليم جيمس المتوفى سنة 
۰ھ . | 


۳١ 


e‏ 2 کان هتا إل یحکم العالم > ویدبر ار ٤‏ لکان ان غالا 


| ومن RETA‏ : الوجودية” ”التي یری o‏ أ الله له ۰ 


تعالی عن قرله علوا کییرا - مجرد خرافة › لاحقيقة له . 


انظر : الموسرعة العربية الميسرة ro)‏ ( ؛ تطور الفكر لن تاليف د. علي ١‏ 
عبدالمععلي واخرین (4۹۹ )٤٤١‏ » التحديات المعاصرة في مواجهة الإسلام 8 


عيدالحميد الشاعر )۷١(‏ » الإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة د .. مصطفى حلمي 


(IAS - ۷‏ لاام في مواجهة الايديولوجيات المعاصرة د rs‏ 


المطعني (۳_ .۰ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


چون وت : اياسو أمريكي » ولد سنة 1۸0۹ ٠‏ وتولى اويس قي كتير من ) 


الجامعات والمعاهد الأمريكية › ودافع عن الاشتراكية الديمقراطية  ›‏ وتأثر بأراء ٠‏ 
دارون» وولیم جيمس > له مولفات منها : كيف نفکر 0 الديمقراطية والتریة . ) 


وتوفي نة 0۲م . 
انظر : الموسوعة العرية الميسرة (AY AKI)‏ ر 


انظر : التحديات الممأصرة في مواجهة الإسلام )۷٥(‏ . 


الوجودية : مذهب فلسفي ا شخص اسمه سورین کیر کجارد › المولود سىن 
A‏ > والمتوفی سنة ١۱۸۵م‏ ء من أهم آفكارهم » زعمهم أن الإنسان آقدم أشيء : . 
في الوجود» وآن ماجاءت به الأديان لیس سوى عاتق آمام حرية ڊ بتي الإنسان لذا 
ENG‏ 
انظر : المذاهب المعاصرة وموقف لإسلاء منها د . عبدالرحمن عميرة im‏ 
«(Yi‏ الإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة )1۷١ - ٠١۵(‏ » تطور الفكر الغربي ا 
c (EFA - TY)‏ الموسوعة العرببة الميسرة )٠٠۹٤١(‏ » أخطاء المنهج الغربي الوافد 
لأنور الجندي ٤ e ٤٠6(‏ الموسوعة الميسرة في والمذاهب a‏ | 


. (66 _ 0€4( 


مواجهة الإسلام )۷١(‏ » السارترية د » خليل أحمد خلیل (۲۷ ۔ ۲۸) »۰ سارتر = 


۲ 


ومن تلك الفسلفات : الماركسية التي يزعم مؤسسوها أن الله تاريخيا 


وشعبيا » وقبل كل شيء » مجموعة من الأفكار التي ولدها غباء الإنسان 


المكبل بالأغلال » ويقولون : لاإله والحياة مادة''. 


ومن تلك الفلسفات - أيضا - : المثالية"ألتي تنكر وجود آي شيء 


حارج العقل » فمالا يدركه العقل يستحيل وجوده"ء ومن ذلك وجود 
الله . 


(۳) 


(9 


ومنها - أيضًا - : نظرية النشوء والارتقاء“ التي أسف مؤسسها الأول 


والوجود د . سلیمان بطرس ( )١١ - ٠١‏ » وجودية سارتر د. آدم إبراهیم )۳٤(‏ . 
انظر : المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي لمحمد الحسن )۲٠١(‏ . 


المثالية : مذهب فلسفي يقول N‏ وصور عقلية » وإن العقل 
مصدر المعرفة . 

انظر :حول المثالية والواقعية ت التسخيري › الموسوعة العربية الميسرة 
(٠٤٠٠)ء‏ تطور الفكر الغربي )٤١۸  ٤٤٥(‏ . 


انظر : المرجعين الأخيرين 


نظرية النشوء والارتقاء » أو نظرية التطور › نظرية أسسها تشارلز دارون › وكانت 
تقول في آول أمرها : إن الكاتنات الحية تسير في تطورها مرتقية من أدنى الأحياء › 
وأحسها إلى أعلاها وأشرفها » وهو الإنسان » ثم عممت هذه النظرية حتى على غير 
الكاتنات الحية » وهي تقوم على آسس ثلاثة : تنازع البقاء » والانتخاب الطبيعي › 
والبقاء للأصلح 

انظر : الموسوعة العربية الميسرة )۷۷٤(‏ » كواشف زيوف لمعبدالرحمن الميداني 
)۳١۸ - ۳۱۷(‏ » ملذاهب فكرية معاصرة (۹۳- )٠١١‏ » الإسلام في مراجهة 
الأبديولوجيات المعاصرة )۱٤٤(‏ » عصر اللإلحاد لمحمد الندوي (۱۱۸ ۔ )1۴١۹‏ ء 


دارون ونظرية التطور لشمس الدين بلوت » نظرية التطور الداروينية لطالب الجنابي . 


{TY 


) دارون "على استحماله لفظ 3 الخالق )> مجأراة للرآي e‏ 


O‏ التحلیل التفسي ند فروید “التي تقوم تقوم عل اساس اا ان 


الإنسان كائن مادي ناتج عن تطور المادة تطورا ذاتی“. 


(VD 
ثم انتقل إلى دراسة علم الأحياء ¢ رکون رجه في‎ ٤ وفشل فيه : ثم درس اللاهوت‎ 


.(( 


(0) 


فهذه بعض الأمثلة على ت تعطيل المصنوع ف اف 


الفلسفات الغربية » ,وهي قليل من كثير ٠‏ وإلا فإن لقائل أن يقول  -‏ 


هو تشارلز روبرت دارون وف بريطاني » ولذ سغة ۸ ۸۰م »> وخرس الطب 8« 


التطور ٤‏ وکتب کتبا 4 منها : اسل الأنواع ٤‏ أصل الإنسان . 


انظر : الموسوعة العربية (YY)‏ ' ْ زیرف (TI)‏ 3 مذاهب کر 
معاصرة (۹۳) . 


انظر : تاریخ الفلغة ة الحليثة ليوف کرم (foo _ ٣٠(‏ کوافف زوف (۲۰ (r:‏ 
التحديات المعاصرة في مواجهة الإسلام )۷١(‏ . | 


بالله ء وإنکار زات > واعتبار آن الانسان ظاهرة مادية فتیل E‏ 
الجنسية »> وحث الإنسان على ارتا رغباته الجنية بحرية تامة » وبهلین 
الأساسين فسر نشأة المجتمع » والدين » والحضارة . 


اظر : الموسوعة العريية الميسرة )٤4۷  ]1۹(‏ > کواشف زیرف (۲۸۹ e‏ 


) الإإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب (۱۹ _ )٤۷‏ ء. ر ار - 


. )٠١١ . ۱٤٤( الإسلام في مواجهة الأيديولوجيات المعاصرة‎ ONT 


(4) 


هو سیجموند فروید ۰ ن ا و 
as e GE‏ ا ا ا ی ا 


الجنس. 


. انظر : الموصوعة العربية الميسرة (۱۲۹۷) » كواشف زيرف (A0‏ < لماحم ف ) 


0 


مواجهة الايديولوجيات المعاصرة 49( 


انظر : کواشف زیوف (۳) . 


٤ 


ولاغضاضة عليه فيما قال - : إن الفلسفات الغربية كلها اليوم إلحادية . 
كما آن من صور تعطيل المخلوق عن خالقه مايدعيه المعتزلة من هذه 
الأمة من كون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه › والله - تعالى - ليس له فيها 
خلق » كما سڀأتي - إن شاء الله تعالى ° 

وأما تعطيل الخالق عن كماله المقدس » وتعطيله عما يستحقه من 


العبادة" » فقد مضى مفصلا ولله الحمد والمنة . 


. انظر : شرح المسألة الرابعة والأبعين‎ )١( 


.)( انظر : ( ص٥٤٤ )٤۱۹-‏ . 
(۳) انظر : ( ص۱۱۹ -۱۲۳) . 


0 


الحادية واتاريعون “ ٠‏ 


نسبة. النقائص إليه > کالولد › والحاجة“ » والتعب » مع تنزیههم 


رهبانھ(" عن : ذلك ٠‏ 


يبين المؤلف رحن الله تعالی في هذه المسألة & آن من خحصال 
0 الجاهلية > آنهم کانوا ينسبون إلى الله - تعالى - مالایلیق به من صفات 
التقص ٤‏ التي يرون آن الكمال التتزه منها › وآنهم مع إطلاقهم هذه الصفات ) ) 


على الله - جل اوعلا - کانوا پنزهون کبراءهم عنها . 


ومن هذه النقائص التي أضافوها إلى الله - تعالى - » وفزهوا اسيم 


عنها » زعمهم أن الملائكة بنات الله - تعالى - » مع كراهيتهم لذلك . 


قال - تعالی - ؛ ‏ ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهو ¢ 


. ..]٥۷ : [النحل‎ 


وقال تعالن د » وإذا بشر أحدهم بما ضرب لارحمن مثلا ظل ‏ 
وجهه مسودا وهو كظيم © أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين . 
0 وجعلوا الملائكة الذين هم عياد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستکتب ‏ 


. رقم هله المسألة في () : الأربعون‎ )١( 
. في (د) : الصاحبة۲ ء‎ )۲( 

)¥( في ( ب ) : « ربها لهم ٩‏ . 

)4( في ( ج ) ااا ا 


۳٦ 


شهادتهم ويسالون € [الزحرف : ۱۷ 1۹] . 

وقال ‏ تعالى -  :‏ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا 
إنکہ لتقولون قولا عظيما €[الإسراء : ]٤١‏ . 

ومنها : تتزيه النصارى أحبارهم عن أن يولد لهم ؛ لأنهم يزعمون أن 
الراغبين في تحصيل الكمالات كالرهبان وآضرابهم › لابد أن پترفعوا عن 
التدنس بدناءة التمتع بالنساء › اقتداء بالمسيح E:‏ ومع ذلك يصفون الله 
- تعالی - بالأبو: > كما قال - تعالى - 9 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت 
النصارى المسيح ابن الله €[التوبة : ]١١‏ . 

ومن التقاتص التي نسبها إليه آهل الجاهلية : الحاجة » فقد زعم 
اليهود - أخزاهم الله - أن الله - تعالى - محتاج إليهم › كما جاء ذلك في 
سیب نزول قوله - تعالى -  :‏ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن آغنیاء ) [آل عمران : ]۱۸١‏ 

د چا ااا کر ری الله تعالى عنه - دخل بيت المدراس ° 


() انظر : شرح مسائل الجاهلية )۴٤(‏ . 

. المدراس : الييت الذي يدرس فيه اليهود‎ )۲(٠ 

) انظر : النهاية في غريب الحديث )19۳/۲( > لسان العرب »ء مادة ۶ درس »> 
4/0( . 


() فتحاص : يهودي من بني قينقاع » وهو من أعداء الرسول يلل » ومن فسقة آحبار 
| اليهود » وممن طلب نزول كتاب من السماء › ولم أجد من أرخ وفاته . 
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وکان من علماتهم وأحپازهم : » ومعه حبر يقال له + « شيع ٤ا‏ 


فقال له آبو بکر : ويحك ياقتحاص » اتق الله » واسلم » فواله ك اتلم . 


ان محمدا رسول من عند الله قد جاءکم بالحق من عنده » تجلدونه مکتویا . 


عندكم في التوراة > فقال فتحاص : والله يابا بكر مابنا: إلى الله من حالجة 


من فقر > وإنه إلينا لفقير » مانتضرع إليه كما يضرع إلينا › ونا .نه 


لأغنياء › ولو کان عناا غتیا مااستقرض متا كما يزعم صاحبكم پتھاکم عن 


الريا › ویعطینا ٤‏ ولو کان غنيا ماأعطانا الريا . . . »” 


فهذا الخبيث فا الفقر والحاجة إلى الله -. تعالی - ونزه نفسه 


وطائفته عن ذلك . 


ومن الات اي نسبها ايه اهل الجاعلة - ايق + التعب ٠‏ ققد 


نسبه اليهود إليه » كما جاء ذلك في سبب نزول قول - تعالی -  :‏ ولقد 


خلقنا السماوات دالأرض وماپینهما في ستة ابام و وسا ا من لغوب)[ق : 


(0 


EA 


انظر : سيرة ابن إسحاق كما في مختصر ابن هام ۱٤/10‏ » 0¥( 0۸( . 


آشيع بردي من ئي تيقل ۰ یقرت كوا اسه پساق ۽ وهو تله في اقسق ۰ 
CA‏ 4 : 


أغرجه الواقدي في المغازي (۳۲۸/1) » واين إسحاق ۲ زا ر س 


ابن هشام (۲/ )٥٥۸ -! ٥٥۷‏ » وابن جرير في تفسیره )۱4/6 - 140( ٤‏ واین 


المنذر وابن e‏ 1°( . 


۳۸ 


ومن هذه النقائص : البخل » كما قال - جل وعلا - مخبرا عنهم: $ 
وقالت اليهود يد الله مخلولة € [المائدة : ]١٤‏ . 

ومنها: الندم على الفعل" والحزن"» والنسيان"٠‏ 

وفي التوراة التي بين أيدي اليهود من نسبة النقائص إلى الله - جل 
وعلا - مالایکاد پحصر . 
فالمقصود أن امل الجاهلية قد أضافوا إلى الله - تعالى - من النقاتص 
ماتنزهوا عنه . 

وقد خالف هدي رسول الله كل هديهم في هذه الخصلة » فقد أبطل - 
ات حف اغا ٠‏ رتت ارفا كد ما ال عل مدر ورل 
محمد کل > تنزيه نفسه الكريمة عما نسبه إليها آهل الجاهلية » كما قال - 
تعالى - : $ قل هو الله أحد © الله الصمد © لم يلد ولم يولد © ولم 
يكن له كفرا أحد € [الإخلاص : [٤ ١‏ . 

وقال - تعالى - : $ سبحان ربك رب العزة عما يصفون)[الصافات : 
[AI‏ . 


ولما ادعى المشركون أن الله - تعالى - قد اتخذ صاحبة وولدا ›» رد 


)١(٠‏ انظر : أسفار العهد القديم - سغر التكوين - الإصحاح السادس - الفقرة ٤ - ١‏ » سقر 
) صموئیل الثاني - الإصحاح الرابع والعشرين - الفقرة ١١‏ 


٦ انظر : سفر التكوين - الإصحاح السادس - الفقرة‎ mM 


(۳) انظر : سفر التكوين - الإصحاح التاسع - الفقرة ١١ - ٠۳‏ . 


۹ 


الله - تعالى - عليهم قالتهم تلك » وأبطلها › كما قال - تعالى - 5 
وچعلوا لله 2 الجن وخاقهم وخرقوا له بنين وبتات بغير علم سپحانه 
وتعالى عما يصفون © بدیع السمأوات والأرض آنی یکون له ولد ولم کن 
له صاحبة:وخلق کل شيء:وهو بکل شي, عليم) [الأنعام : 1-۰ 0 
ولما وصفره بالتعب آجابهم بقوله : $ وما مسنا من لغوب ٠.)‏ 
وتزه الي کا ریه عما لايق به > كما في قوله #6 « والشر اليس 
إليكف“ کک 
tl‏ کان الیهود ! والنصاری والأميون قد قد نسبوا النقائص إلى لله | 
تعالی - فإن لهم الوم قي بقية ووارثا » وذلك أن كثيرا من طوائف الضلال قد 
قلدوهم في هذه الخصلة » > بل ریما زادوا علیهم کفرا وطغیانا » ومن ذلك 
مازعمه اادیارن من کونه - تعالی ‏ یجامع › ویباشر ۰ ویولد له e‏ 
وذلك آنھم زعموا آن الله - تعالی - n‏ نييهم» وأنه a‏ 6 
) وانه قال لکبیرهم : « اسمع ياولدي ۰۲ 
کما آنهم یعتقدون آن الله ا ا ا 
بالأخطبوط". ب 
0( س -كتاب صلاة المسافرين وقصرها ب لما ني مد 
الليل وقيامه - e ort/0‏ | 
(۲( انظر : القاديائية لاحسان إلهي ظهير )٠١(‏ . 


(۳) انظر : المرجع السابق » تفس الصحيفة 


FE 


ومن صور نسبة النقائص لله - تعالى - في هذا العصر أن بعض 


الحداث »© لايتوزعون عن وصف الله _ تعالی ت باي وصف : ولاعن 


تسميته باي اضم > وذلك فيما يزعمونه شعرًا » وإليك شيا مما قالوه في 


هذا : 


(0 


(CY) 


يقول بدر شاكر السياب : 
فأالسماء . 


يضيء من حریقه 
وفارت الدماء من يديه . 


من عیونه . 


وأحرق الإله في جفونه ."" 


رالانلبوط : : حيوان رخوي ۽ بحري یوجد بالبحار الدافثة » وجسمه كيسي الشكلء 
وله ثمانية أذرع . 


انظر : الموسوعة العربية الميسرة )٦١(‏ . 

الحداثة : دعوة إلحادية ›» متليسة بلياس الأدب › وتعني الثررة على کل ماکان 
ومأهو كائن في المجتمع من قيم وآخلاق ودين 

انظر في شأنها : الحداثة في ميزان الإسلام ا القرني » الحداثة د . محمد 
خحضر عربف ٤‏ الحدائة من منظور إيماني د عدتان رضا النحوي ( آسلوب جدید 
في جرب الإسلام لجمعان الزهراني ٤‏ مجلة الحرس الوطني > الصادرة في رییم 
الآخر ۰ه مقال بقلم د ت محمد مصطفى هدارة ن 


بين الأصالة والحداثة لأحمد فرح عقيلات )٠١(‏ . 


ویقول آدونیس : 
مات إله کان هناك : 
) يهبط من جمجمة السماء 2 
ويقول صلاح عبدالصبور : 
يدعو إله النقمة المجنون 
ان یلین قلبه  .‏ 
ولایلین  .‏ 
ویقول عبدالعزيز المقالح : 
صار الله رمادا . 
صمتا » رعبا › يان الجلادين . 
حقلا ينبت سبحات وعمائم بين الرب الأغية الثروة ٠‏ 
والرب القادم من هوليود. . 
کان الله قديما با . 
کان ا 


کان نهارا ‏ في اليل . 


17( شعراء السعودية المعاصرون د . أحمد كمال زکي £6 . . 


(۲) الحداثة في ميزان الإسلام )1١١(‏ . 


3 


أغنية تغل بالامطار الخضراء تجاعيدالأرض ”. 

سبحانك ريك رب العزة عما يصفون ) 

ومن نسبة النقأئص إليه - تعالى - : مايزعمه غلاة المتصوفة من أن 
الله - تعالی - له کل اسم ووصف قبیح وحسن" . 
| ك ی کف إلحاد فرق المبتدعة في أسماء الله - 
تعالى - وصفات" . 


والله -تعالى - آعلم . 


. )۸١( الحداثة في ميزان الإسلام‎ )١( 


(۲) انظر : ( ص۷٤٤‏ - )٤١۹‏ من هلا البحث .. 


(۳) انظر : (ص٥٠٤‏ ) من هذا البحث . 


الانية والاربعون“ 


الشرك في الملك » رل نجرس : 


يشير المولف - ارحمه الله تعالی بھذه المسالة إلى ماکان اعلیه 


ا الاشتراك في ملكية الأشياء من الأموال » والنساء » وغير 
ذلك . LL‏ 2 < 1 


وهذا الأمر اول ن دحا إلْيه مزدك "الذي ظهر في عهد ا ) 


) ام بعد ان تولی اينه آنوشروان ابر الفرس قتله 6 وخلص‎ ٤ له‎ o 


0( رقم هذ الان )لب والأربعون 
(Y)‏ في ( ب ) : « كالمجوس› . 


)۳( هو مزدك بن الموبذاد » رجل إباحي › و 1 اظهر من ) 


آمره ماذکرت أعلاه ». ودعا الناس إلى ذلك اد فل ارشران. ۰ 
انظر. : تاریخ ابن جریر (۲/ ٩۲‏ - ۹۳) » الفهرست لابن النديم (*£).» اریخ ابن 
خحلدرن )۱۷١/۲(‏ »› اعبار الدول واثار الأول للقرماني )٠٠١١/۳١(‏ . | 


)€( ا بن بهرام جمر > أحد ملوك الفرس » وکان زندیقا بظهر کراهته 


للدماء والظلم » وقد عزله الفرس لما استجاب لمزدك › وولوا E‏ 


a a OS SN CS 


انظر : ٠‏ هروج الذهب ومعادڻ الجوهر للمسعودي )1/ ٤ (VT‏ لکامل : ئي فارع ٤‏ 


(Er ۲1/1)‏ اا ا و - Mor‏ . 


(5) هو آنو شروان بن قباذ > ملك من ملوك الفرس > تولڵی الأمر بعد قله ابا ٤‏ وقضی 
على المزدكية > واستاصلهم 6 وحکم الفرس سيحة وأربعين عاما وسبعة آشهر .. : 
انظر ا ا °(« اکال في لطر ۲٥۵/0‏ ۲۷۰) ۽ 


E3: 


الاس من ذلك . 
والذي حمل مزدك على القول بذلك » زعمه إرادة مجتمع سالم من 
المخالفة والبغضاء » ورآى أن أكثر مايقع بين الناس من البغضاء والمخالفة 
نما صببه اقنساء والأموال ؛ لذا أحلهما » وجعل التاس شرکاء فيهما › 
كاشتراكهما في اقماء والنار والكلا 
ولاآعلم لهذه الخصلة وجردا عند آهل الكتاب > کما آنھا - حسب 
E‏ منتشرة انتشارا كبيرا بين المجوس › إنما كانت لفترة 
زمنية معينة > وبالتحديد في عهد قباذ » ثم قضي عليها › بالقضاء على قباذ 
ومزدك . 
وقد خالف هدي الإسلام هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة › 
فلاسلام أباح الملكية الفردية › کما قال - تعالی -  :‏ فلكم رؤوس آموالكم 
لاتظلمون ا :4[ . 
وقال - تعالى _  :‏ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما 
اکتسین € [النساء : ۷ 


> المختصر في أخبار البشر ١ )٥۲ _ ٥۱/١(‏ أخبار الدول (۲/ )٠١٤ _ ٠١١‏ . 


(۱) انظر : تاریخ اليعقوبي )۱٦٤/۱(‏ › تاریخ ابن جریر (۲/ )٩۳ - ٩۹۲‏ » الفهرست لابن 

النديم )٤١١0‏ › الفصل في الملل والأهواء والنحل )۲۷١/۲(‏ » اللالل والنحل 
۷ ۰ البدہ والتاریخ (۱۹۷/۳ - )۱١۸‏ » تلبيس إبليس (۸۸) ء الكامل في 
التاريخ (1/ £1 - (YY‏ » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۸٩)‏ »< المختصر في 
آخبار البشر )١1/١(‏ » تاريخ ابن خحلدون )۱۷٦/۲(‏ » أخبار الدول )٠١١/۴(‏ . 


i‏ احا > حماها > ورتب العقويات في سبيل ذلك س اد 
علیھا › کما قال - تعالی ۔  :‏ إن الذين يأکلون آموال الیتامی ظلما إنما 
اكلون في بطونهم تارا وسیصلون سعیرا € [ الاه : : . 

وقال - تعالی -  :‏ ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالکم بپ یکم ب بالباطل 


إلا آن کون تجارة عن تراض سکم ولاتلوا سکم إن الله کان پکم رحییا 
a‏ قعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان فلك علي اله 


) ا ا ۳[ . 


وبين ل حرمة الاعتداء Fk‏ الآخرين › قال في خیلی ) 
العظيمة > خطبة الرداع : : « إن دماءكم » وآموالكم عليكم حرام كخرمة . 
یومکم ا٤‏ ۴ شهرکم هذا › ا قال 5 : « لايحل مال 
ریہ سام إلا لی سن شه ۲ ST‏ 


)1( أحرجه لازن س كتاب العلم باب قزل لني ا د وب عل وام مئ 
سامع ۲-/۱۲ )۱٥‏ » وفي باب ليبلغ الشاهد الغائب - )/ T1‏ - ۳۰( › وفي 
كتاب الحج باب الخطبة أيام منى - (۱۹۱/۲ - ۱۹۲) » وفي کتاب المغازي - باب 
٠‏ حجة الوداع - ٠۲١/١(‏ - 1۲۷) » وفي كتاب الأضاحي - باب من قال الأاضحى يوم 
الأنحر - )۲۳٢ - ۲٣١ /٦(‏ » وفي کتاب الفتن - باب قول النيي 5 «لاترجعوا يعدي 
کفازا ٩‏ (4۱/۸) » وفي کتاب التوحيد - باب قول الله * وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة © - (۸/ )۱۸١٠- 1۸١‏ » ومسلم في صحيحه - كتاب القسامة .- باب تغليظ 
e‏ والأعراض والأموال 1W (FV - E‏ . ) 


(1۷0۰( وا ل السثن الكبرى کتاب القصب ا E‏ . 
SAD‏ ا في و ۔ کاب البيسوع - tC (I‏ 


بل إن الإسلام رتب الأجر العظيم على من قتل في سبيل المحافظة 


علیھا » کما قال 4 : « ومن قتل دون ماله فھر شھیں(“ 


فهذا هر منهج الإسلام في هذه المسألة » ولاريب أنه منهج عدلء 


لاشطط فيه » بخلاف المناهج الأخرى التي بخست الناس حقوقهم › فلله 


الحمد والمنة . 


وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال مو جودة ¢ وتتمثل في المذهب 


ثبعي > الذي يدعو إلى إلغاء الملكية الفردية › وإحلال الملكية الجماعية 


0 


عن آبي حرة الرقاشي عن عمه . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (1۷۲/4) : « روا آبر يعلى > ومرة وثقه أبوداود » 
وضحمفه ابن معین ٩‏ . 

وآخرجه أحمد في مسنده (6/ €0( «› اا في مشکل الآثار باب بيان مشڪل 
ماروي عن رسول الله #6 في الضيافة - )٤١ /٤(‏ > وفي شرح معاني الآثار - باب 
الرجل يمر بالحائط آله آن يأكل منه آم لا - )۲٤١۱/4(‏ عن آبي حميد الساعدي . 
وآخحرجه الدارقطني فيي سننه - کتاب  )۲٣/۳(‏ ح۹۱ عن انس من طریقین › قال 
الزيلعي عنهما في نصب الراية )۱١۹/۲6(‏ : « الأول فيه مجاهيل > والثاني فيه علي بن 
زید بن جذدعان ٩‏ . . 

وآخحرجه آحمد في مسنده (۳/ )٤۲۳‏ و )۱١١/٥(‏ » والطحاوي في مشکل الآثار - باب 
بيان مشڪل ماروي عن رسول الله 6 في الضيافة . . . )٤١ _ ٤1/6‏ > وفي شرح 
معاني الآثار - باب الرجل يمر بالحائط آله آن ياکل منه آم لا - )۲٤١/6(‏ » 
والدارقطني في السنن ‏ كتاب الییوع - (۲۹/۳) ح۹۰ > عن عمرو بن يثربي . 

قال الزيلعي في نصب الراية (10۹/4) : « وإسناده جيد > . 

والحديث صححه الأكباني بمجموع طرقه في إرواء الغلیل /٥(‏ ۲۷۹ ۔ ۲۸۲) ٠٤٥۹‏ 


آخرجه الہبخاري في صحیحه کتاب المظالم والغصب - پاب من قتل دون ماله - 


i SE الأيمان‎ ¢ OAM. 


مال یره بغير حق کان مهدر الدم . . YI OTE/ND‏ . 


{¥ 


محلها ¢ وذلك ق طریق ماأسموة از ٤‏ وهي طبقة العمال » ام 


) يرون أنه حينما تلم هذه الطبقة مقاليد الحكم عن طريق الثورة الي ي يقومون ) 
E‏ > فإنه لى الملكية الفردية إلغاء تاما لارجة ف ا ` 


ومما پجدر ذکره هنا أن التعليل الذي علل به الشيوعيون المتأخرون هو 
ماعلل به مزدك على شيوعیته › وهو أن الصراع بين التاس إنما يشا سيب ۰ 
الأموال والنساء"'. ` 


وقد بدا هذا المذهب ولله الحمد والمنة - في الزوال » وذلك بعد 
القضاء عليه في معقله الرئيس ٠‏ الاتحاد السوفيتي سابقا » والمانيا الشرقية 
علی اید فلاسفته » والمتظرین له » ولم يی له وجود سوی في عدد قلیل من 
بلاد > مثل كويا ء والصين الشعية $ ذلك من فضل الله عبتا وعلى التاس 
أكثر الناس لایشکرون ¢« 


)۱( انظر : مذامب فک (YAY .- ۹۲( e‏ 4 المذاهب المعاصرة وموقف لإا 
| مها -1۲١(‏ 1۲۲) ¿ المذاهب رالأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي ۲۰١۱(‏ . 
١‏ ) » سقط الماركسية د. وحيد الدين خان e‏ > الإسلام: والملاهبا ٠‏ 
الاقتصادية المعاصرة د د . پوسف کمال  ٥۷(‏ 0)1۳ الفکر ان في ميزان 
٩۲ - ۸0(‏ ) . | 


() انظر : مذامب فكرية ا ٤ (YAY - AV‏ انکر لماي في ميزان انام (۸0 - ل 
(AY‏ . ا 


۸ 


اة والاربعون `“ 


جحو د القذدر ۰ 


لم يكن أهل الجاهلية على مذهب واحد في القدر » وإنما كانوا على 
مذاهب مختلفة > > فمنهم من يجحده › ومنهم من يجعله حجة له على ربه ۰ 
اومنهم من یعارض شرع ریه به . 

وقد ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى a‏ 
را اغات رر ا ر نة 

فقد كان من أهل الجاهلية من يرى أن الأمور ليست بتقدير 
الله - تعالى - » وأنه لاعلم له بها » ولاحكمة له في خلقها » وإنما كل ذلك 
و ا ا ا بي و ال وتا الليل والنهار. 
وقد بين الله - تعالى - ضلالهم في هذه المسالة في آيات منها قول 
المنافقين بعد غزوة أحد : $ لو كان لنا من الأمر شيء ماقتلنا ههنا16 آل 
عمران : ٠. ] 1٩٤‏ 

فرد الله - تعالى - ذلك عليهم بقوله : $ قل لو كتتم في بيوتكم لبرز 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم € [آل عمران : ]٠١٤‏ .. 


)4( رقم هذه المسألة في (1) : الثانية والأريعون 


۹ 


ر قول ناهيا عباده المؤمنين عن مشابهة المنافقين في ذلك و 


بابها الذين آمنوا لاتكونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضريوا في الأرض : 


آو کانوا غزی ل ا س ماماتوا وماقتلوا ليجعل الله ذلك ت 


قلوبهم والله ا ویمیت والله بما تعملون بصیر)[ال غمران Nen:‏ 


وقعدوا لر اطاعونا ‏ ماقطوا قل فادرۇا وا نرت إن ت ّ 


| صادقین)[ال عمراڻ : [MA‏ . 


وقول - تعالى - $ إنا كل شيء خلقناه بقدر € لالقمر : : 
فقد جاء في سبي زول هذه الآية أن ا اني په 


اض في القدر فنزلت هذه الا 


ووچه الدلالة من هذه الآية » أن الله - تعالى _ قال :3 لقا 
والخلق أحد مراب القدر > فلو كانوا يخاصمون النبي 6 محتجين بالقدر › ١‏ 


لما ناسب أن يقول : لتا 4 لأن الذي يحتج بالندر لايتني الخاق. 1 


)1( انظر ' : شیر این کفیر (6۱۸/۱) . 
)۲( اغرجه مسلم في صحیحه - کتاب القدر - باب کل شيء بقدر Teng‏ 


(۲) انظر : العقيدة الواسطية (۸) شمن مجمزع رات شید ومهم 1 شفاء اميل 
(٤ 6۹(‏ . ) 2 


0۰ 


ر 


کما آن من نفي القدر : نفي کون الأشياء من خلق الله ns‏ إلى 


غیره > كالدهر » كما جاء ذلك في قوله - تعالی - : (وقالوا مامي إلا حياتنا | 


الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر €[ الجالية : ٠٤‏ ] . 


فالموت والحيأة ليستا بتقدير الله 4 وإنما من فعل الدهر ۰ 
وقد جاء في أشعارهم مايدل على نفيهم القدر » كما قال الأعشى E‏ 
استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وولى الملامة لجار 


وکما قال زهیرین آبي E‏ ) 


رآيت المنايا خبط عشواء من تصب 


(1) 


() : 


(r) 


(0 


(£( : * ي س‎ e 
نملۈفه ومن تخطيء پعهر يورم‎ 


هو ميمون بن قيس بن الجندل » آبو بضير » من بكر بن وائل » من شعراء النصرانية 
في الجاهلية »> له دیوان شعر مطبوع . 

انظر : طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي )٤1(‏ › الشعر رالشعراء لابن قتيبة 
(IT Yo¥/۷‏ الأغاني )1°*۸/۹ - (1A‏ . 


الأغاني (6/۹) . 


هو زهير بن آبي سلمى ربيعة بن رياح المزني » من شعراء النصرانية في الجاهلية › 
وصاحب إحدى المعلقات السبع » وکان حکیما › عاقلا . 

انظر : طبقات الشعراء )۲٠(‏ » الشعر والشعراء (۱/ ۱۳۷ )٠٥۳‏ » الاآغاني -٠۱۳۹/۹(‏ 
1 ) . 


ديوان زهير )۱٠١(‏ » شرح القصائد المشهورات ( )٠٠٠١/١‏ › شرح القصائد العشر 
(۴) »۽ چجمهرة آشعار العرب (1۷۴۳) . 


فما يجري على الفی من خير وشر ٠‏ لیس بتقدیر الله - پزعمه ن »| 


وإنما سببه تلاعب چ وروغانه . 


وهذه المسألة من مسائل الأميين کما تبن من الآیات ¢ رضن سال 


(۷ | 


وهو یحکی مذهبا لربائین من الیهود'» وللنسطورية من الامنناری ٠:!‏ . 


وقد خالف هدي رسول الله ڳلا ديهم في هذ الخصلة : فایت ٠‏ 
القدر ( ولم بجحدذە › وبين آنه أحد ركان الإيمان التي لايتم یمان عبد حتی 


سنکملها كلها » کما في قول 5 : « الإيمان آن تمن بالله وملائكته ٠‏ 


انظ الملل والتحل ۱۴/۱7 . 
والربانيون :إحدى طوائف البهرد » ويطلق عليهم الأشعنية ء والفريسيون › اي : 


المعتزلة > ومن آهم معتقداتهم : زعمهم نهم خحاصة :الخاصة › وان کلام الحاخامات 
آفضل من کلام الأنبياء ء ون من يقرأ التوراة دون أن يقرا المشناة والجمارا » فليس ٍ 


. (9 - £( 


انظر : الملل ف 9/۷( . 


والنسطورية : اة من رات ازن + ي اباب لر تم زي ين 
زمن المأمون ¢ ومن هم ممتقداتهم : زعمهم أن الله واحد فو أقانيم ثلاثة : الرجودء ٠‏ 
والحياة » والعلم » وزعمهم أن القتل الذي وقع على المسيح إنما وقع من جهة ٠‏ 
E TS‏ 


المعتزلة . 
لقرافي )6( . 


۲ 


: القصل في الملل والأهواء والتحل )۱۷۸/١(‏ » الملل . والنحل ۱/۷ 
ن اليهرد للسموآل (vs)‏ > المدحل الدراسة التوراة والعهد القديم د . محمد البار 


انظر : الملل والنحل ۲۲۶۲/۱ - ٠)۲١‏ الأجوية الفار: ة عن الأسثلة الاجر 0 


وکتبه » ورسله » واليوم الآخر »› وتؤمن بالقدر خیره وشره'. 
وبين ل كتابة الله - تعالى - المقادير » وقدمها بقوله + «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة » وعرشه 
على الماء»". ) 

وبين إل أن كل شيء بقضاء الله وقدره » لايعزب عن ذلك شيء» كما 
ف قوله 4#6: « کل شيء بقدر "٤‏ . 
ونھی 45 آمته عن التحسر على مافاتها > وآرشدها إلى ماهو خير من 
ذلك كله » وهو الإيمان بأن ماجرى إنما هو بقضاء الله وقدره » كما في 
قوله #4 : « احرص على ماينفعك › واستعن بالله » ولاتعجزن» وإن 
أصابك شيء › فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر 
الله » وماشاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان >“ 
والأحاديث الدالة على وجوب الإيمان بالقدر ومراتبه كثيرة جدا › ولله 
الحمد والمنة . ) 
0 رجه ا في صحیحه - کتاب الإيمان باب بيان الريمان والإسلام والإحسان › 
ووجوؤب؛ الإيمان ياثبات قدر الله . . . (۳۹/۱- ۴۸) ج۸ . 


0( آخرجه مسلم في صحیحه _ كتاب القلر - باب حجاج ادم وموسی - )۲۰٤٤/٤(‏ 
Yer )‏ . 


(۳) آخرجه ملم في صحیحه - کتاب القدر - باب کل شيء بقلر - (/ )۲۰٣١‏ ح٣٣٣۲‏ 


(Too)... . آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب القدر  باب في الأمر بالقوة‎ (O. 
5 ) . € ) 
ا‎ 


وجحود القدر من المسائل التي لاتزال موجودة » > إن من امل ال الضلال ۰ 
من يجحده كلية › ویدعو غیره لی الکفر به ٠‏ كما قعل ذلك القصيمي ين 
زعم أن الريمان بالقدز . سب تأر المسلمين عن مواكبة رکب الحضارة ) 


الدنيوية . ¢ وأنه کان سببا - بزعمه - في إلقاء الوهن بین الناس ٠‏ 


ومثله حسين . آمين الذي ری آن عقيدة الإيمان بالقدر عقيدة بدرية 


لاتناسب المدثية و اتطور الذي يشهدهما العالم اليوم ۳ 


الماتريدية « کالکوشري* > وبعض N,‏ کنخمد عبده و احد 


(1) 


(Y۲) 
(T۳) 


(£) 


وسن ها الصلال من پجحده د ن ا > كالإرادة والخلق ٤‏ 


انظ ' : الشراهد ور من کتاب الأغلال (۷) ۰ بيان الهدى والضلال في ۰ 
على صاحب الأغلال لإبراهيم السويح ( 1۱۸۹/۲) »› الرد 2 على ملحد ا 


لعبد الله اليابس ) (f‏ . 
انظر : العقلانية هداية آم غواية (۱۲۹) . 


وهولاء هم المعتزلة" ومن اعتقد معتقدهم ‏ من الراة فة ¿ وبفض. 


انظر : شرح الأصول. الخمسة (۳۲۳ - )۴۹١‏ » القصل في الملل E u‏ 


٠ )۸۲/۳(‏ الفرق بين الفرق )٠١٠١ - ۱١6(‏ » الإرشاد ۹ المعالي (۱۷۳) ء الملل : . 
والنحل )٤]٥/١(‏ » ابعر في الدين 9 > اليرهان في معرفة عقائد آهل الآديان :. 


(٭9) . 


انظر : اعتقادات الصدوق ( ۷ ) » مقالات الإسلامیین ( ۱۱١/۱‏ ) »> الفصل 


' الشيعة بین الأشاعرة والمحتزلة‎ » )٠١ - ۲۹4/۲( منهاج السنة النبوية‎ < (AY) 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة و‎ 6 (E ( لهاشم معروف الحسيني‎ 


المحمود ..)١١١(‏ 
انظر : تحت سلطان القدر لمصطفى صبري ( .(M-‏ 


والکوثري هو محمد بن زاهد. ابن حسن الکوثري »۽ ولد سنة م2 تول وكالة 


مشيخة الإسلام المشمانية ء ركان حنفيا » ماتريديا ء قبوريا » خبيث الممتقد » بذيء - 


. ومحمود شل ف وغیرهم‎ a 


فهلاء يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه » وليس الله - تعالى - › 


والخلق أحد مراتب القدر » كما آنهم ينفون إرادة الله تعالى - ¢ والإرادة ت 


أيضا - من مراتب الق ۳ . 


ويما ذکرته يتیین آن الكفر بالقدر مایزال موجودا في هذا العصر > مع 


آني تركت الإشارة إلى ذكر من لم يؤمن بالله ربا ؛لآن من لم يؤمن بذلك ۽ 


(0 


(). 


(0). 


اللسان » فيه شيء من الرفض › لم ينج من لسانه أحد حتى أصحاب محمد 6ل ؛ 
وکان ومایزال ممقوتا من قبل أهل العلم » له مؤلفات منها : تأنيب الخطيب على 


ماساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب > الاستبصار في التحدث عن الجبر 


والاختيار » هلك سنة ١۷١١ه‏ . 

انظر : تأئيب الخطيب له » التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبدالرحمن 
المعلمي ‏ براءة الذمة من الوقيعة في علماء الأمة لبکر آبو زيد › الأعلام )1١۹/١(‏ . 

انظر : الأعمال الكاملة لمحمد عبده (۳/ )٤۸١ _ ٤۸٤‏ » القضاء والقدر في ضوء 
الكتاب والسنة )1۷١(‏ . 

ومحمد عبده هو ابن حسن خير الله » مفتي مصر سابقا » ولد سنة ۱۲٣۲‏ ه »› وکان 
عقلانيا ينتمي لمدرسة جمال الدين الأفغاني » له مولفات منها : رسالة التوحيد › 
تفسير القرآن الحكيم › ولم يكمله › توفي سئة ٠۳۲۳‏ ه . 

انظر ٠‏ تاريخ الأستاذ الإمام لمحمد رشيد رضا » زعماء الإصلاح في العصر الحديث 
(۲۸۰ ۳۷( › الأعلام (0/ ۲۲ ۔ ۳( . 

انظر : فتاری الشيخ شلتوت )٤۷(‏ ۽ الإسلام عقيدة وشريعة )٤4(‏ › القضاء والقلر 
في ضوء الكتاب والستة )1۷١(‏ . 

ومحمود د توت مفتي مصر سابقا » ولد سنة ١٠١١ه‏ ء وله مولفات منها : الإسلام 
عقيدة وشريعة › الفتارى › وتوقي سنة ۲ھ . 

انظر : الأعلام (1۷۳/۷) . 

انظر : العقيدة الواسطية ضمن مجموع رسائل مهمة ومفيدة ( )1۸١‏ » شفاء المليل 
٤۳(‏ - 64( . 


{00 


لم یؤمن من باب آولی ہما يصدر عته - جل وعلا _ . 


40٦ 


الرابعا والاربحون `“ 


الاحتجاج على الله به" . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسالة مذهيا اخر من مذاهب 
أهل الجاهلية الأميين والكتابيين في مسألة القدر . 

وهذا المڏهب هو مذهب المحتجين على الله - تعالى - بقدره السابق › 
فيزعمون أن ماهم فيه من الغواية والضلال › إنما سببه القضاء والقدر »> فالله 
-٠‏ تعالى - هو الذي ختم على قلوبهم بحيث لايصل إليها شيء من الهدى » 
وهو الذي جعل عليها الأكنة › وطيع عليها » وهم لاحيلة لهم في ذلك » بل 
) هم مچپؤرون على ماهم فيه : 

وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فكيف - بزعمهم - يدعوهم إلى الهداية 
| والرشاد وترك الغي والفساد ؟وكيف يعذبهم على ماليس لهم فيه حيلة؟ . 

و الحجة أول من احتج بها إبليس" حيث قال : $ رب بما 
أغويتني 4 [الحجر : ۳۹] . 

. رقم هذه المسألة في ( أ) : العالعة والأربعون‎ )١( 


() په ۲ ساقط من ( أ ) و ( ج ) » وقي ( ب ) و (ه) : «الاحتجاج به على الله » 


(۴) انظر : طريق الهجرتين وباب السعادتين )٦۸(‏ › تفليس إبليس للعز بن عبدالسلام 
(9) . 


فهو تسب الغواية إلى الله تعالی - محتجا » ولم پعترف بلنیه . ١‏ 
وقد سار على نهج إبليس أتباعه من الجاهليين »> فقد آخبر ۳ 
عن ۰ الكتاب نهم قالوا : 3 قلوبنا غلف #[النساء : ]٠٠١‏ آي ٠:.‏ : لاتعي ۰ 
تقول › ولاتفهمه . ا ٠‏ 
وهو مذهب القراین من الھور 
كما آخبر - تعالى - أن الأميين قالوا قلويتا في کته مما عونا ) 
إليه وفي آذانن وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون € [فصلت : 
[o‏ ْ | . 
فهم احتجوا على الل - تعالی - سینا لم منوا بكرن لم قتع لھم 
طريق الهداية > فيوفقهم لی الهم الذي یمیزون به بین ماینفعهم ومايضرهم:. 
وقال - تعالی -  :‏ سيقول الذين ر لو شاء الله اشرت | 
ولاآباؤن ولاحرمنا من شيء € [الامام : [YEA‏ . ) 
٠‏ وقال ‏ - تعالى -  :‏ وقال الذين آشركوا لو شاء الله ماعبدنا من ونه 
من شيَء نحن ولاآباؤنا ولاحرمتا من دونه من ي كذلك فعل الذين م من 
(V0‏ انظر SE‏ 
والقراۋون : طاتفة من طواف البهود » ويسمون بالمنائين » نسبة إلى عتان بن داود ٠‏ 
من أهم معتقداتهم O E ROO EAE OA DT‏ 
صالح ٠‏ ولم يدع النبوة › وآن اليهود ظلموه » وينكرون الإنجيل ٠‏ 


انظر : الملل والتحل )۲٠١/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۸۲) » إفحام 
۰ (1¥۲( › المدحل لدراسة التوراة والعهد القديم ۷ - (YAY‏ . ۰ ` 


0۸ 


وعن عمران بن حصين '“ رضي الله تعالی عنه - أنه سال النبي #4 


أعُلم أهلْ الجنة من أهل النار ؟فقال لل : « نعم »> فقال : ففيم يعمل 
العاملون ؟ فقال : « كل ميسر لما خلق ۲" 


وعن سُراقةً بن مالك" رضي الله تعالی عنه . آنه قال لرسول الله 
: بين لنا ديننا كأننا لقنا الآن » ففيم العمل اليوم ؟ أفيما جفت به 


الأقلام > وجرت به المقادير ء آم فيما نستقبل ؟ فقال ل : « لا » بل فيما 


جفت به الأقلام » وجرت به المقادير > › قال : ففيم العمل ؟ فقال يلل : , 


: E 


(V0 


(7) 


(0) 


(۷/ 1( › ومسلم في صحيحه ‏ كتاب القدر - باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
آمه» وکكتابة رزقه وآجله وعمله وشقاوته وسمادته - TMV ° _۲۰۳۹/٤(‏ . 


هو عمران بن حصين بن عييد بن خلف الخزاعي › صحابي جليل › أسلم في السنة 
السابعة » وتوفي سنة 0ه . 

انظر : طبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۸۷ ۔ ۲۹۱) و (۹/۷ ۔ ۱۲) > تاريخ خليفة (۸7 › 
(TIA‏ « طبقات حليفة <c (AY < ٠١١(‏ تهذپب الکمال (۲۲/ ۳۱۹ ۔ )۴٣۳١‏ . 


أحرجه البخاري في صحيحه - كتاب القدر - باب جف القلم على علم الله - 
(۷/) » ومسلم في صحيحه - كتاب القدر - باب كيفية الخلق الآدمي )۲٠٤۱/٤(‏ 
4 . ) 


هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي » صحابي جليل › آسلم قدیما »> ویشره النبي 
بسواري كسرى »وتوفي في خلافة عشمان » وقيل بعدها . 

انظر : طبقات خليفة )۴٤(‏ › تاريخ خليفة ٠١١(‏ ) › التاريخ الكبير للبخاري 
(۲۰۸/4) ۰ تهذیب الکمال (۱۰/ )۲٠١ _ ۲۱٤‏ . 


1٠ 


قبلهم € 1[ التحل : 
وقال - تعالی - a‏ الله قال اللي 
کفروا للذین آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) [يس : [Vv‏ . ) | 
وقال - تعالی - : وقالوا و الرجفن ۱ J‏ الزخرف: 
SS [Y‏ 
| ففي هذه الآیات احتجاج على الله - تعالی قو الاق e‏ فقد 
أجازوا الشرك › واستمروا عليه > وامتنعوا من الإنفاق على من آمروا الإنفاق | 
عليه » محتجين بذلك . ا 
اوق اف هدي رسرل أله له هني عل الجاملية في هل الا ٠‏ 
قد مر ل بالعمل » وثهى عن الانكال على ماسبق في علم الله » وبين آذ 
ذلك الاتكال لاينفع صاخبه عند الله تعالی O OEE‏ 
عامل سییسر لما خلق له ء » فعن علي بن آبي طالب - رضي الله تعالى غه - 
آنه قال : کنا جلوسا مع النبي ل ومعه عود ينكت به في الأرض ' فقال : 


8 « مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من التار أو من الجنة » فقال رجل من 


القوم : ألا نتکل پارسول الله ؟ قال : « اعملوا فكل ميشر › ثم قرا د فاما | 
من أعطی واتقی a e‏ 
واستغتی 0 وکذب الحښنی © فسنیسره للسری 4 الیل 3 0 


EE آخحرجه البخاري في صنحیحه - کتاب القدر - باب # وكان آمر الله قدرا‎ )١( 


£0۹ 


وقال آعے ‏ 
دعاني وسدالباب دوني فهل إلى 

دخولي سبيل بينوالي قضيتي" 
وقال اخر : « لي خمس بنات » لاأخاف على إفسادهن غيره "٤‏ 
ولما رآی أحد هؤلاء رجلا يفجر پامرآته » بادر لیاخذه » فهرب 
الرجل › وأقبل على امرأته يضربها » وهي تقرل : « القضاء والقدر » فقال : 
ياعدوة الله أتزنين وتعتذرين بهذا ؟ فقالت : أوه » تركت السنة » وأخذت 
بمذهب اين عباس ؟ فتنبه > ورمى السوط من يده » واعتذر إليها » وقال : 
لولاك لضللات. 
فهذه الفاجرة تری أن عقيدة الجبر سنة البشر › وأن مافعلته لايعدو كونه ' 
من ذلك > فلذلك لاينبغي لزوجها - بزعمها - آن يلومها على ماجبرت 
0 هو شمس الدين السكاكيني ‏ كان ذميا يظهر الرفض » وفي آحر حياته أبان عن 
عقیدته › وآنه كان ذميا » وألف كتابا انتصر فيه لدين اليهود والعقائد الفاسدة . 
انظر : الوافي بالوفيات (۲/ )۲٠۷‏ » البداية والنهاية /١١(‏ ۸۷) . 


)١(‏ ذكر هذا البيت الشاطبي في الإفادات والإنشادات (۱۷۲) » وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى )٠٠١/۸(‏ » وابن القيم في طريق الهجرتين (۸۳) » والمقبلي في 
العلم الشامخ (1۸۸) . 


. )۸٤ _ ۸۳( ذكره ابن القيم في طريق الهجرتین‎ )۳(٠ 
. )۸٤4( ذكره هذه القصة ابن القيم في طريق الهجرتين‎ (£) 


1۲ 


فهلہ از ت ا کر تين أنه لاحجة للعيد في القذر 


السابق ٠‏ كيف لا > والله لم يعذر يليس حينما احتچ بذلك » وهنا رد على 


آهل الجاهلية ومن تبعهم ممن احتج بسايق قدر الله . 
وهذه الخصلة الجاهلية يمثلها اليوم طائفة الجبرية › الذين يزعمون ان 2 

العبد O‏ »> وآنه لاحيلة له فيها » ولاقدرة ٠‏ ولااختيارء وان 
الله - اتعالى - تبه على مالس في امقدورة » ولاطاقة له په 6 فهو ٠‏ 
بزعمهم - ظالم ل“ وقد کثرت عباراتهم في هذا مابين شعر ونثر› ومن 
ذلك قول آحدى ”: - 


اة العبد والأقدار ات عليه في کل حال ا اراي 


في اليم مكتوفا وقال له إياك ياك آن تجل بالماء 
ET (٩‏ كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي 0 - 
١‏ الحديث رقم (۹4۸) . 


(۲) انظر : الملل والتحل ٠ )۹١ - ۸١/10‏ المراقف للإيجي (11۸) ٠‏ لرامع الانوار الهية 
 )/( .‏ القضاء والقدر في الإسلام د . فاروق الدسوقي ٣ . )۱١۹/۲(‏ 


)۳( ماعل د 


)€( ذکر هذا ن ا اي خت این :ر قد ل ۰۵0 تل هي : 
ت ا ا : 


T1 


القيام به »> فإذا دعي بعض الناس إلى إقامة الفرائض ٠‏ واجتناب المناهي › 
بل وجد في هذه العصور من يدافع عن إبليس ويزعم أن الله - تعالى - 
ظلمه » وأنه أجبره على الحال التي هر فيها »> وآنه منعه التوبة› كما يزعم ) 
ذلك جلال العظم”" وتوفيق الحكي ". 
| فالمقصود بيان أن الاحتجاج على الله - تعالى - بقدره موجود في 
هذاالعصر ۰ کوجوده عند آهل الجاهلية › بل إنه أعظم منه عند آهل 
الجاهلية » وذلك أنه لم يكن في آهل الجاهلية - حسب علمي - من داقع عن 
الین > بل إنهم يعدونه مصدر الشرور » آما في هذا العصر » فقد وجد من 
يدافع عن إیلیس » نعوذ بالله من آن نکون من جتده وحزیه. 
بقي أن يقال : هل القدر السابق يصح أن يكون حجة آم لا؟وماحجة 
من أجاز ذلك ؟ . 
() انظر : القضاء والقدر في الإسلام د . فاروق الدسرقي (۳۷/۱ ۔ ۳۹) » صراع مع 


الأملاحدة حتی العظم لعبد الرحمن الميداني (YoA « f0)‏ > هرامش على کتاب نقد 
الفكر الديني )٦۸(‏ . | 


(۲) انظر : القضاء والقدر في الإسلام (۲۷/۱ _ )۴١‏ 

وتوفيق الحكيم أديب مصري خبيث » ولد سنة ۳٠۹٠م‏ » وتعلم في مصر 
وخارجهاء وتوفقي سنة ۱۹۸۸م : 

انظر : توفيق الحكيم د. إسماعيل أدهم و د. إبراهيم ناجي )۹١ _ ٥۷(‏ ء الحكيم 
في حديثه مع الله ومدرسة المتمردين على الشريعة د عبد العظيم المطعني : 


عليه 

ویقول اخر' وهو یتغنی پمحاسن آمرد : 2 
طرحوا اللحم للبزا ا فل وة ي مدن 
ثم لاموا البزاة إذ خل وا E EE‏ 


لو آرادوا صلاحنا اا لسن 


وقول اخر - وهو الدكتور جلال العظم _  :‏ إن إبليس كان ج في 
جع لوت »وفقا للقدر الذي کتبه الله عليه ؛ لأنه کان مجبورا بخکمته »› 
ومقهورا بمشیتته 3 وأن الله خلق یلیس کما شاء ٤‏ ولو شاه لاء إل صراط ) 
مستقيم ؛ لأنه هو الذي بهدي من يشاء » ويضل من بشاء ٩»‏ 
واخبارهم کٹیرقجدا؟ 
فالاحتجاج على الله - تعالى - بقدره السابق لاطال شرالعه . من ادع 
٤ E‏ 
ومما يؤسف عليه نها مت منتشرة في العالم لإاسلاي » eT‏ کانت لی ٤‏ 


مستوی الفرق آو الأفراد ؛ وذلك للتخلص من المطالبة باقامة مافرض عليهم ٤‏ 


(۱) انظر : تعليق محب الدين الخطيب على هله القصة في طريت الهجرتين (۸4) . 


(۲) هو الشيلي الصوفي › والأبیات في دیوانه )٠٠١(‏ . 

)۳( هوامش على كتاب نقد الفكر الديني لمحمد حسین آل پاسین ( a ۰ )٩۸‏ 

| rs E E he ۸۳( انظر في ذلك : ريق الهجرتين‎ )4( 
ٍ + (AY- ۲۸۹/۲( 


۳ 


وکذ“ ؟ 


رابعا : آنه لو كان القدر حجة »› للزم منه أن يكون إيليس › 
وفرعول › وقوم نوح › وغيرهم . من الكفار الذين آهلکهم الله بذنوبهم 
معذورين ء وهذا من الكفر الذي اتفقت عليه جميع الملل" . 

خامسا : آن هذا يلزم منه آن لايفرق بين أولياء الله وأعداته » وبين 
حربه ا ¢ وذلك أن هۇلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق 6 وکتب 
مقادیرهم قبل آن یخلقهم › والله - تعالی - فرق بینهی". 
آنه قال : « احتج ادم وموسی » فقال له موسی : یاادم آنت آبونا خییتنا › 
لك بيده › أتلومني على آمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة ¢ 
فحج ادم موسی › فحج ادم موسی › فحج ادم موسی 6 
قالوا : فادم احتج بالقدر على المعصية › وشهد الرسول بل بأن.الحجة 
)١(‏ انظر : المجموع الثمين من فتارى الشيخ ابن عثیمین )۱۸4٥ /١(‏ › نېذة في المقيدة 
الإسلامية له )1١(‏ . | 
)۲( انظر : مجموع فتاری شيخ الإسلام (YE -_ TTA)‏ . 
(۳) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١٦٤/۸(‏ . 


¢ )۲۹٤/۷( اخرجه البخاري في صحیحه  کتاب القدر - باب احتجاج آدم وموسی ۔‎ )٤( 
۲٣۵۲ ح)۲۰٤٤‎ ۲۰٤۲ /٤( - ومسلم - کتاب القدر - باب حجاج ادم وموسی‎ 


٤1٦ 


والجواب عن هذا » ان القدر السابق لايصح آن يكون e‏ 
٤ r‏ 
ول ::آن الواحد من هؤلاء إا أن یری القدر حجة للعبد i‏ ان 
لأيراه » فإن كان القدر حجة للعبد » فهو حجة لجميع الناس ٠‏ وحيتت ازم 
یه ان لایکر لی من له » او یشتمه » وهم کایون في فلك ۲ فالواخد ل 
ت مایزال يذم هذا لظلمه 1 وییخض هذا لإفسادهء ويعادي هدا 
لمخالفته له › وهكذا . 
ولو فمل الاس هنا - وعو ترك الإنكار على الظالم ونحوه - لهلك 
العالم « تين أن قولهم فاسد في العقل » كما أنه كفر في الشوع ٠‏ ام 
کذابون IGE ESA‏ 
: آڻ هؤلاء المحتجين > لايجعلون القدر حجة e‏ في الامرر 
اا > آما أمورهم الدفيوية > قإنهم ۾ لايحتجون په عليها ء > بل الواحد 
متهم يطلب الکمال بما اسططلع . E‏ 
الا : القدر سر مكتوم › فالإنسان لابعلم ماقدر الله عليه حتی بقع 
المقدور « وإقدام الإنسان. علی الشيء > إنما هو باختیاره > فکیف ‏ يصح آن 


يقال ل رقع الفضل - إن الله كب لي كلا 


0( انظر e‏ فتاری شيخ الإسلام تيهیه (TN‏ 


(۲) انظر له في اميد الأسامية للش محمد بن ملين ( ۰ . 


4 1٥ 


الخاصییۂ والار بیود ۹'۱2 
معارضة "شر صرع الله 4 


ف هذه المسالة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - إشارة إلى 
الطائفة الثالثة من طراف أهل الجاهلية في مسألة القدر . ) 

وهذه الطائفة يقوم مذهبها فل معارضة شرع الله بقدره › ۴ : آنهم 
يدفعون أمر الله ونهيه بقضائه وقدره“» فهم يعترفون بالقضاء والقدر › 
لكنهم يعطلون به الأمر والنهي لأنهم يزعمون أن القدر يوافق الأمر 
والنهي"“ لأن الله - تعالى - قادر على آن يمنعهم مما يعملون › وقادر على 
أن يصرفهم إلى مايريد منهم » فلما لم يفعل ذلك دل على رضاه عتهم › 
وعما يعملون) فیقولون : كيف يأمر بالشيء وقد شاء منا خلافه ؟ وکیف 
)1( رقم هذه المسالة في (۲) ٠‏ الرابعة والأريعون . 
() في ( ) : « معارض > . 
(۳) في ۶ ج) : « بقلره ٤‏ . 
)٤(‏ انظر : طريق الهجرتين (۸۹) . 
)٥(‏ انظر : الرسالة التدمرية )١١°۸(‏ . 
() انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام (1/A)‏ . 


(۷) انطر : التسهيل لملوم التنريل لابن جزي )٤4/۲(‏ » محاسن التأريل للقاسمي 
٠ 0‏ دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب للشنقيطي الملحق بأضواء البيان = 


1A 


والجواب عن ها ٤‏ ان ن آم ل لم يحتج بالقدر على اللئب ٤‏ وموسی 
لا لم يلمه عليه - أيضا - ؛ 
اما آدم » فلذا کان آحاد ييه من المومئين لايحتجون a‏ 
ود ین ورا کو بتک ای اه ا 
آما موسی ل » فهو أجل من آن يلوم باه على ذنب قد تاب مته ٤‏ 
وتاب الله عليه > وهو أعلم بيه ويفنبه . ا أ 
وإنما کان اللوم من ا ا رلاد تن 
الجئة » وكان الأحتجاج ب > لاعلى الخطيتة | ّ 
والقدر يحتج به كل النصات ‏ لاغل المعابت 
رلو سلمتا جدلا آن آم احتج باد على التب » فان احتجاجه به« 
إنما كان بعد وقوعه » لاقبله » وذلك آن الاحتجاج بالقدر ‏ بعد وقوع 
لنب » ليس هو الاحتجاج به قبله » نإن الأرل يجر إلى إيطال الشرالع ٠‏ 
والأوامر والنواهي » آما الثاني > فلا . 
ا ا - سیحانه وتعالی ام 


)1( نظ : روسالة الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ا ابن تيمية ( )۲٦‏ »مهاج السنة التب 
(۷۸/۳ - ۸۳) » شفاء! العليل (۱۸) » شرح الطحارية )1۳0/1 (IT‏ < ر 


الشبية زافغرر عن يتج على فمل المعاصي بالندر لمرعي بن رسف (۲۲ = (r‏ 
انظر a‏ 


¥ 


الباطل”" وآخبر أن هذا ديدن الأمم قبلهم من المشركين » مما يدل على أن 
هذا المذهب الباطل قديم . 

وقال - تعالى - : 3 وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله 
آمرنا بها €[الأعراف : ۲۸] . 

فهم جعلوا عدم نقل الله - وهو القادر على كل شيء - لهم عما هم 
عليه دلیلا على حسن فعالهم » مما يعني محبته سبحانه له ٤‏ 

تا هتل غلل فلك افا > دة ا : وإذا قيل لهم 
أنفقوا 8 رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ۴ لو يشاء الله 
أطعمه[يس : ]٤١‏ . 

وذلك أن الجاهليين كانرا إذا أمروا بالإنفاق » آجابوا أن و الذين 
أمرتموڻا بالإنفاق › ّ شاء الله لأغناهم > ولأطعمهم من رزقه › فحن 
نوافق مشيئة الله فيهه". 
ومما يدل على ذلك - أيضا - : قوله - تعالى - : 9 وقالوا لو شاء 


() انظر + شفاء العليل )۱١١‏ . 
() انظر : الجامع لأحكام القران /١(‏ ۱۸۷) « البحر المحیط )۲۸١ /٤(‏ » تفسير القرآن 


. (IYI/A) الحكيم‎ 


)۳( انظر : معالم التنزيل (4/ 14( التسهيل لعلوم التنزيل )۳ / (“o4‏ > تفسیر ابن کثیر 
 )۷٠ /۳(‏ الجامع لأحكام الفران /٠١(‏ ۴۷) » تفسير آبي السعود ا 


(60) انظر : شفاء العليل () و 4۲0) ۽ طریق الهجرتين (AY)‏ < مدارج السالكين 
) 44/7( . 


یکره منا شتا شا وقوعه ۴ ولو رهه لم پمکنا مته وحال بیتا ویت 

فعارضوا بذلك آمزه ونهیه ' ٤‏ ويطعنون بذلك في الشرع والقدر معا 
واصل بلاء هؤلاء حدم تفريقهم بین المشيئة و > فهم يدون 

أن کل ماشاء. الله ا ورضيه ) 
وقد دل کتاب الله + عل آن امل | الجاهلية على هذه اخس . 

ولاحرمنا من شيءَ كذلك کذب الذين من قبلهم حت ذاقوا باسنا د ة 

٤ EEA 
وقال - تعالى - : $ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ماعبدنا. من دونه‎ 

قبلهم €[النحل : [Yo‏ 
فقد أخبر. - جل وعلا - في هاتين. الآيتين عن مذهب المشركين فيي . 

معارضة شرع الله بقدره » وذلك حينما احتجوا بالمشيئة على ماهم عليه من 
(۹/1۰) . 

(۱) ا و 0 

(۲) انظر. : شفاء العليل . 


WD‏ انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام )۲١٠/۸(‏ » شفاء اليل ( (0) «٠‏ طریق 
e 2 e (AY) 0‏ (۲/ 141( . 


٤۹ 


قال - تعالی ۔ مہینا كذبهم : « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى 
فاقوا بأستا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لتا إن تتيعون إلا الظن وإن أثتم 
إلا تخرصون € [ الأنعام : 16۸] . 

وقال - تعالى -  :‏ قل إن الله ا ا آتقولون على الله 
مالاتعلمون € [الأعراف : ۲۸] . 

وقال - تعالى - : « مالهم بذلك من علم إن هم إلا 
يخرصون)[الزخرف : ۲۰] . 

وأنکر 44 على من اعترض على شرع الله بقدره ›» وبين آنه من 
الجدال المذموم » فعن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله 
له طرقه وفاطمة ليلا » فقال : « آلا تصلیان » » فقال علي : پارسول 
الله انفسنا بيد الله » فإذا شاء آن بيعثنا بعثنا » فانصرف رسول الله كلل › 
ولم يرجع ليه شيثا » ثم ضرب فخله > وهو يقول : $ وكان الإنسان 
أكثر شيء جدلا )' [الکهف (ot:‏ 1 

قال شيخ الإسلام اين تيمية - رحمه الله تعالى - : « هذا الحديث 


نص في ذم من عارض الأمر بالقدر > فإن قوله : أنفستا بيد الله . ٠‏ الخ 


W‏ آحرجه البخاري في صحيحه - تاب اله جد - باب تحريض النبي 4ل على صلاة 
الليل والنوافل من غير إيجاب - )٤١/۲(‏ » وفي كتاب الاعتصام - باب وكان 
الإنسان آکثر شيء جدلا ۾ - /N)‏ 100( > وفي كتاب التوحيد - باب في المشيئة 
والإرادة - (۸/ )1۹١‏ » ومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
ماروي فیمن نام اللیل آجمع حتی آصبح - (۱/ 0۳۷ - 0۳۸) ح٥۷۷‏ . 


¥۲ 


اة اتتا مایم و ا يخرصون « 
[الزخرف:*۲] ٠:‏ َ2 
ا اس ن ج بام جه برجا اھ کو - تما 
طلا لم وام لیم عن فلك ۲ مما یدل على سیت الفا لل 
1 شاءه نه( ا 
فهله الآیات بینت کیف کان أهل الجاهلية يعارضون شرع الله - تعالی۔ م 
بقدره . 
ر اا خصال الأميين ٠‏ والكتابيين » آما لاميون فان | ا 
الأنعام والنحل الأعراف والزخرف فیهم › آما الكتابيون ٍ »> فیدل على وجوده 
فيهم اية « يس > على قول الحسن البصري » فاته ذكر أن هله الآية نزات 
في حق اليهود". ر 
وقد الف هدي رسو اله ل حدي أعل الجاهلية قي هذه الخصلةء 
وذلك أن الله - تعالى -' كذب هولاء المحتجين بهذه الحجة الواهية “» وبين 
لها بيان انهم ليس لهم علم بما زعموا » بل غاية ماعندهم التخرصات 
والظنون الكاذبة . 


)١(‏ انظر : تقسير القرطيي )04/0( : معالم التتزیل )٠۳١/‏ ا لزم التزیل 
)٤۸ -٤۷/ 6(‏ » تفسير الرازي (۲۷ )۲٠١ -٠٠١/‏ » الجامع لاحکام القرآن ۱١(:‏ . 
/ ۷۳) » البحر المحیط (۸ / )٠١‏ » تفسیر ابن كثير )١١١/٤(‏ تسیر آي ا | 
ا (AY - A*‏ ددح ح المماني (/ ¥ () . | 1 


٤۷۱ 


و جمیح مافي الكون مراده » فاي شيء أبغض مته ¢ 


عند المتصوفة") بل هو عندهم حقيقة توحيد الربوبية 


(0 


(۲( 


(0 


(€) 


(0) 


O) 


فترك المأمور 6 وفعل المحظرر بموافقة المقدور هو عين العبودية [له 


a 
وفي هذا يقول ابن إسراقيل“‎ 
آصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله الطاعات..‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فهولاء يؤول أمرهم إلى تعطيل 


: الشرائم والامر والنهي e‏ 


شغاء العليل )٠١(‏ . 


انظر : منازل الساترين للهروي )٥۲(‏ > التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله ' 
السكندري )٤۷(‏ > إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة )٤١ - ۳١‏ » شرح 
حکم ابن عطاء الله لزروق (۳۵ ۔ )۳٦‏ » شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي (۷) » 
معجم اصطلاحات الصرفية للڪاشاني (44) . 


انظر : مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ )٠١۷‏ . 

هو نجم الدين محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر الشيباني › شاعرصوفي 
حلولي» ولد سنة ٠۳‏ ه > وتوقي سنة ۷۷ ه . 

انظر : البداية والنهاية (۳١/1٦؟‏ - ۲۷۲) ء العبر في خبر من غبر )۳۳١/۳(‏ » 
الرافي بالرفيات (۳/ ٤۳‏ ۔- )٤١‏ » فوات الوفیات (۳/ ۳۸۳ ۔ ۳۸۹) ء لسان 
المیزان ۱۹٩ /٥(‏ ۔ ۱۹۷) . 


ذكر هذا البيت ونسبه إليه شيخ الإسلام في مجموع الفتارى (۸/ )٠١۷‏ » وذكره ابن 
القيم في شفاء العليل (£ » )٠١‏ > وفي مدارج السالکین (۲/ )۲٠۴‏ ولم ينسبه لأحدء 
وعنه ابن آبي العز في شرح الطحاوية (۲/ )۴١١‏ > وذكره مرعي بن يوسف الكرمي 
في رفع الشبهة والغرر (۸) ولم ينسبه لأحد . 


مجموع فتاری شيخ الإسلام 0/۸( , 


VE 


اساد إلى القدر في تر امال الا ٤‏ ا وهي في نها کلمة ق ٤‏ 
لاتصلح لمعارضة الأمر»بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل الملنوم ' 
) وهل الخصلة الجاهلية تتمثل اليوم في غلاة المتصوفة › فإنھہ 
آن من الرضا بقضاء الله وقدره » ومن التسليم له موافقة مايقدره الله 
تعالى . - وما يشاژه « > وعدم الاعتراض والانکار' وأن العارف لاینکر 2 
و بسر الله في . القدر وأنه لابد من ترك التدبير والاختيار مع 
الله. 8 
يزعمون ان کل ماني الکون من معاصي وره « هي محبرية لله 
ر 7 عر( . 1 
وقد ذکر ء شيخ الإسلام أب ا د وخ الله فال آنه 0 احد 
ھۇلاء الإباحية على محبته ماييغضه الله عز وجل - ومايبغضه رسوله ڳلا » 


فقال له e‏ : « المحبة نار تحرق من القلب ماسوى مراد المحبوب أ | ٠‏ 


(۱) مجمرع قاری شيخ الإنلام /۲44) . 

(۲) انظر : معراج التشوف إلى حقاتق التصوف لاين عجیية(۲۹ » )۴١‏ » دوحة ادر ٤‏ 
لمن كان بالمغرب من مشايخ القرن E : (VA - e‏ ) 
بين الأمس واليوم 9 

۳ انظر : معراج التشوف )۴۳١(‏ . 

(4) انظر شغاء المليل )٠١(‏ . 

)6( انظر ا 5( » طريق الهجرتين (A4 - AA)‏ « 2 اسالکین rm‏ 


VY 


السادسةا والأربمون `“ 


مسبة الدهر“ » كقولهم  :‏ وما يهلكتا إلا الدهر €[الجاثية : 
[٤‏ . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسالة أن من خصال آهل 

الجاهلية سب الدهر . 

والمراد بسب الدهر نسبة مايصيبهم من المكاره التي تنزل بهم إليهء 
وشتمه ؛ لاعتقادهم أنه الطارق بالنوائب › فكانوا يقرلون :أهلكنا 
الدهرء وأصابتنا قوارع الدهر » وأبادهم الدهر » ويؤسا للدهر ء تبا له » 
ونحو ذلك" . 

وقد استدل المؤلف - رحمه الله تعالى - على وجود هذه الخصلة فيهم 
بقوله - تعالى -  :‏ وما يهلكتا إلا الدهر ) . 

ووجه الاستدلال متها ظاهر » حيث إن الله - تعالى - أخبر أن أهل 
)١(‏ هذه المسألة ليست موجودة في () . 
)١(‏ في ( ب ) « نسبته إلى الدحر) » وفي (ه) 3 مسبته» . 
(۳) انظر : سنن البيهقي )۳٠٠/۳‏ » شرح السئة (۲/ )۳۷١‏ » غريب الحديث لأبي 

عبيد )1٤١/۲(‏ » الفاتق في غريب الحديث .)٤١ - ٤۱۹/١(‏ ء معالم السثن 


(۱۱۸/۸) » شان الدعاء للخطابي )٠۸(‏ » فتح الباري )٤۳۸/۸(‏ » عمدة القاري 
40( . 


<۷٦ 


وشبهة هولاء هي شبهة إخوانهم من أهل الجاهلية الأول » وهي 
اعتقادهم آن کل ماخلقه الله تعالی وشاعءه » وآراده > متپوب له .. 


والجوات عن هذه الشبية بییان تة تقسيم الإرادة قسمین ` 
) القسم الأول : إرادة كونية ٤‏ وهي التي بمعنی المشيئة وهذه الإراة 
الاتستلزم محبة المراد › ولاالرضا عنه') فالله - تعالی - يريد الكفر کونا» | 
ولایرضاه شرعا ٤‏ کما قال تعالی ت إن تکقروا فان الله فن عنکم 
ولايرضى لعباده الكفر ) [الزمر .[v:‏ 
القسم الثاني : إرادة دينية شرعية › وهذه تستلزم المحبة والرض(٩‏ 
وأهل البدع لم فرقوا بين هذين النوعين > ولم يعرفوا إلا النوع 
الأول ٠‏ وبالتفريق بينهما - كما فعل أهل السنة والجماعة پزول الإشکال : 
ولذلك لما لام ڈث شيخ الإسلام أجد الإباحية » وزعم آن كل مافي الكون مراد 
لله »› أجابه شيخ الإسلام بقوله :إا کان قد سخط على آقوام ¢ اولعنهم» 


وغضب عليهم ٤‏ وذمهم ٤‏ فواليتهم آنت › واحببتهم ¢ وأحبہت الهم 
رضيتها اون موالياً له معاديا فلم پحر بذلك جوايا . 


(۱) انظر : مجموع فتاوی شیخ الإسلام (۱۸۸/۸ - ۱۸۹) » فا الیل (۲۸۰) « 2 
aE‏ ف 


() انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 48 -044 » شفاء العليل )۲۸۰( E‏ 
(A* /١( i‏ . ) 


(۳) شفاء المليل )٤(‏ 


۷0 


أقلب الليل والنهار › فإذا شع و 


ا 


وعنه - رضي الله تعالی عنه - آن رسول الله ک4 قال : « قال الله - 


: يؤذيني ‏ ابن آدم : يسب الدهر » وآنا الدهر ٠‏ أقلب الليل 


“٤ والنهار‎ 


(۲) 


(۳) 


(4) 


كما آن آشعارهم تزخر بکثير من ذلك ۽ > ومنه قول آعشی پکر : 

فا الدهر الخداة بهم و ا يرميني ولاأرمي 
يادهر قد أكشرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم ٠‏ 
وسليتنا ماليس تعقينا يادهر ماأنصفتنا في الحک ° 


ومنه قول الشاعر النصراني عمرو بن قميغة : 


أخرجه البخاري في صحيحه _ كتاب الأدب - باب لاتسبوا الدهر - )۱١١/۷(‏ » 


ومسلم في صحيحه كتاب الالفاظ من الأدب وغيرعا - باب النهي عن سب الدهر - 
)1/4( 7 . 


أحرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - سورة الجاثية ‏ باب وما يهلكنا إلا 
الدهر )€ - )٤١/١(‏ » ومسلم في صحيحه - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها - باب 
النهي عن سب الدهر - )۱۷٦۲ /٤(‏ ح٣٤۲۲‏ . 


ملحقات دیوان الأعشی (۲۵۸) » غريب الحديث لبي عبید )۱٤1/۲(‏ 

هو عمرو بن قميثة بن فذريح بن سعيد بن مالك التغليي ‏ البكري » الوائلي » شاعر 
جاهلي » ولد نحو سنة ١۸٠ق‏ . ه » وتوفي نحو سنة ١۸ق‏ . ه 

. )۸۴ /٥( شعراء النصرانية للویس شیخو (۲۹۳) » الأعلام‎ » ٤ 


۷A۸ 


الجاهلية نسبوا إهلاكهم إلى الدهر > وحيث نسيوه إلى الدهر » فقد ذموه ١‏ 
وسبوه' ا 
e‏ زسول الله ك4 لهذه الآية › فعن أبي هريرة _ 
الله تعالى عنه _ أن رسول الله ك قال : د كان آهل الجاهلية يقولون : 
يهلكنا الليل والنهار > وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويخييناء فقال الله 
کتابه  :‏ وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومايهلكنا إلا الدهر 4 
فيسبون الدهر » فقال الله - قباراه وتعالى - : : يؤذيني . ادم س 
الدهر › وآنا الدهر ٤‏ ا الأمر » أقلب الليل والنهار “٠٤‏ . 
فقد بین ڳل ر هذا الحديث أن نسبة الإهلاك إلى اس 
وهذه الآية نزلت في قريش كما ذكر ذلك قتادة. کک 
وقد دلت الأدلة على آن ا الجاهلية كانوا يسبوڻ الدعر شون 
إليه الحوادث » فعن آي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ان رسرل الله # 
قال : «قال الل فو : يؤذيني ابن ادم E‏ الذهر » ٤‏ 


فلايقولن م : ياخيبة الدهر » فإني آنا الدهر > 


() انظر : شرح | السنة vv‏ . 


)۲( آخرجه اہن جریر في تفسیره )10۲/6( عن بي کریب › وعن عمران e‏ 
لکلاعي ۽ عن آبي روځ ۽ کلاهما عن ابن عييئة ۽ عن الزهري ۽ عن سعيد بن 
المنسيب عن آبي هريرة 

وهلا إسناد صحيح . 


(۳) آخحرجه ابن جریر في تفسره ( )۲۱١۳/۲١‏ 


VY 


ياعين مالك لاتبکين تسکابا 
إذا راب دهر وکان الدهر رباب“ 


وقول ابن آبي الحقيق اليهودي"“ 


دور عفت بگری الخابور غیرها 


بعد الأنيس سوافي الريح والمطر 


إن تهس دارّك ممن کان ساكتها 


وحشا فذلك صرف الدهر والخير" 


وأشعارهم في ذلك كثيرة جدا » ضربت المثال ببعضها › وریت 


صفحا غن ذكر باقيها خشية الإطالة . 


(۲) 


(T) 


وقد خالف هدي رسول الله ية هدي آهل الجاهلية في هذه الخصلة 


. (A٩ - ۷۹ /4( 

ديوان الخنساء ( ۷) . 

وقولها : « تسكابا ٠‏ أي : تصببا . لسان العرب » سكب » )٤]1۹/١(‏ . 

هو الربيع بن أبي الحقيق من يهود بني قريظة + وکان ریسا من رؤساتهم « وقادهم 
في يوم بعاث » أدرك الإسلام ٤‏ ولم يسلم . 

انظر : طيقات الشعراء لابن سلام )۱١۷ - ۱١١(‏ » الأغاني (۱۲۸/۲۲ - )۴١‏ : 

ذكر هذا البيت أبو الفرج في الأغاني (۱۲۷/۲۲) » ویاقوت الحموي في معجم 
البلدان (۲/ )۳۳٠‏ . 

وقرى الخابور التي جاء ذكرها في البيت › بلدان واسعة من آرض الجزيرة » تشمل 
قرقيسياء وماكسين والمجدل وعربان » والخابور اسم نهر » نسبت إليه هذه البلاد . 
انظر : معجم البلدان (۲/ )۴١١ - ۳۴١‏ » مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع 
لصفي الدين البغدادي )٤٤٤/١(‏ » معجم ماستعجم من أسماء البلاد والمواضع 
للبکري (£۸۱/۱) ۔ 


A 


(1) 


(۲) 


رمتني بناث ا ت لاأرى ' 

فكيف بمن يرمي ولیس برام 
ومنه قول الشنفری: ۰ 
نى الدهر وکان عشوما . بابي جاره مایذل“. 
وقول قيس بن الخطيم ° ) ٣‏ ) 
من يك غافلا لم يلق بؤسا نخ يوما بساحته القضاء 
تناوله بنات الدهر سى اتلمه کا ثل الإناء 
وقول الخنساء في 
ذكر هذا البيت آبو عبيد :في غريب الحديث )۱٤١/۲(‏ > وابن قتيية ي الشعر.. 


والشعراء ( )۳۷۷/١‏ . 
هو مرو بن مالك الزدي ‏ التجطاني » شاعر جاعلي » قوفي تحر نة ۳ق هر 


انظر' : الأغاني 1۳/۷ - 14( « زائ الأدب 11/۲7 وف ¢ س شراهد 


(۳) 
(٤( 


(e) 
(( 


الألفية للميني (۱1۷/۲) ٤‏ الأغلام (/ (A‏ . 8 
ذكر هذا البيت التبريزي في شرح ديوان الحماسة )۱١١/۲(‏ ء ا في شرح ` 
ديوان الحماسة (۸۲۹/۲) »١‏ وابن عبد ربه قي العقفد الفرید (۲۹۹/۳) › والسيوطي ' 
في الأشباء والنظائر )14/9( > وذكره الدكتور إميل يعقروب e‏ دیوان 
من ضمن ماینسب له. ولغیره (A)‏ . ) 
هو قيس بن ابت ۰ داليم لقب ابت بن عدي ۽ من الأوس › شاعر چاجلي ‏ 


آدرك الرسلام ٤‏ ولم يسلم '. 


انظر : طبقات ابن سعد ۲۲۴۳/۸ )۲۲٤‏ . 
ديران قيس بن الخطيم (%) . 

هي تماضر بنت عمرو بن الحارث الشريد » والخنساء ء لقب لها » صحابية 'جليلة ١‏ 
اتفق آهل المعرفة بالشعر على أنه ليس ثمة a e E a‏ وتوفیت سنا . 


af 


انظر : الاستيعاب )۹١ - v/s‏ » أسد الغابة A/V)‏ 4( الإصابة ' د 


۷۹ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


ویقول آل شوقی: 
نظضر االدهر إلينا شر سوت الشر فکانت نظرتي 
: 

مضى الدهر بابن إمام اليمن وأودی بزین شباب الوم“ 
ويقول حافظ إیراهي ) 

ا الموت في الإلف المفدى 


وكدر صفوها الدهر الخوونا“ 
فهذا بعض مایدل على وجود هذه الخصلة في هذا العصر › والله أعلم 


هو 'احمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي ۽ شاعر مصري شهير » کان يلقب بامير 
الشعراء » ولد سنة ١1۲۸٠ه‏ » له مؤلفات منها : الشوقيات » دول العرب ۽ وتوفي 
سثة ١۵١۴١إه‏ . 

انظر : معجم المطبوعات ۱۱٥۸(‏ - 110۹) » الأعلام ٠١١/١(‏ - ۷ » معجم 
المولفین )٠٠١ - ۲٤١/۱(‏ . 

الشوقيات (۴/ )٠١١‏ ضصمن قصيدة يرثي بها آباه 

المرجع السابق (۲/) ضمن قصيدة يري بها سيف بن پحیی إمام اليمن . 

هر محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس ٤‏ شاعر مصر القومي »> ولد سنة ۱۲۸۷ »› 
وله مولفات منها : دران حافظ إبراهم »> البؤساء > وتوفي سنة ١١۳١ه‏ . 

انظر : معجم المطيوعات )۷۳١(‏ » الأعلام )۷١/١(‏ . 

ديوان حافظ إبراهيم )٤٤۸(‏ ضمن قصيدة يرثي بها عبدالحليم العلايلي . 


AY 


تقولوا : ياخيبةً الدهر > فإن الله هو الدهر٤.‏ 


وقال كلل : لاتسبوا الدهر فان الله هر الد ١‏ 
وفيما سيق من الأدلة قبل دلالةٌ على ذلك - أيضاً - . 


ومع هذه الخصلة م جاهلية ٤‏ إل آنها لاتزال موجودة إل 


عصرنا هذا » فکثير من الشعراء جعلوا الدهر غرضا لهم في السب والشتم ٠»‏ 
وإلقاء اللوم عليه » e‏ > وإليك بعضها : ' ٠‏ 


٤( 


حر 


يقول البارودي'"“ 
يادهر فيم فجعتني بحليلة كأنت خلاصة عدتي وعتادي. 


لو کان هذا الدهر یل ف فدية ۰ بالنقشس عنك لخ آول فادي؟ 


أخر جه البخاري في صحیخه کتاب الأدب باب لاتسبوا الذهر - (11e /V)‏ ¢ 
ومسلم في صحيحه - کتاب الألفاظ - باب النهي عن سب الدهر - Ovr/D‏ 
) 
ا ریت چب الألفاظ باب التهي عن سب الدحر wwe.‏ 
ح٤٤۲‏ . 3 
هر محمود e EE‏ البارودي ¢ شاعر مصري ولد سثة 0ھ 6 
وترقی في المناصب حتى ضار وزيراً للأرقاف » 5 a oi‏ : دیوان 2 ه 
مختارات البارودي » وتوفي سنة ۳۲۲٠ه‏ . e‏ 
انظر : تاریخ اداب العربية لجرجي زيدان (OAA/Y)‏ > في الآدب الحديك لعمر ٠‏ 
الدسوقي 1/80 - ۹۹) »معجم المطبوعات لسركيس )٠٠١ _ ٥٠٤(‏ » الأعلام.. 
(41/۷(.. معجم المؤلفين )110/11 (TY‏ . 
دیوان البارودي (۲۳۸/۱ )۴٤۰-‏ ف ضف وها وت : 


ا۸ 


السائ الى الف نرا 


و" ,4440 ne14"‏ 
سول الله امرالامدة 


ب م 


شج الات ما لوطا 


سے 
َة اه 
۵ - 1ھ 
سے سے سے سے 


دسا رکتتها وشرم ها 
ر و I‏ 
بوم رن گی رالسعیر 


لجزءالثاني 


داراموسیر 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


ارف ت رر ب ار ف او 


ونال بها درجة الماجستير بتقدير ممتاز 


2441 -_ م٦‎ 


دارا لمو رلت روالتوز رح 
ھکانفت : ٤-۲۵۹۷‏ 
فاڪکڪشس : ١۱٦؟؟۰.٤‏ 


السابعذ] والأربعون'“ 


إضافة تى الله إلى غیره ٤‏ لقول" . ظ يعرفون a‏ الله 
ينکرونها € [النحل : ۸۳] . 


في هذه المسألة بيان لما درج عليه أهل الجاهلية الأميون والكتابيون ‏ 
من نسبة ما أنعم الله - تعالى - عليهم به إلى غيره > وذلك إما لآلهتهم > . 
فيزعمون أن ماحصل لهم من الخصب والنعم إنما هو بسبب شفاعتها لهي 
أو ينسبونها إلى أنفسهم » فيزعمون آن ذلك نتاج عقولهم وقوتهم › 
أوينسبونه إلى ابائهم > وآن ذلك لم يكن لولاهم › أو إلى الكواكب والأنواء 
رخو اڭ 

فهذا کان دیدنا لهم . 

وقد استدل الإمام - رحمه الله تعالى - على هذه المسألة بقول الله - 
عز وجل -  :‏ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ) . 

ووجه الاستدلال منها آن الله - تعالى - آخبر في هذه الآية الكريمة أن 
الجاهليين يعرفون أن ماعدد الله - تعالى - في هذه السورة (سورة النحل ) 
من النعم › آنها من عند الله » وآن الله - تعالى - هو المنعم بذلك › 


. هذه المسألة ساقطة من ( آ)‎ )١( 
. في (ه) نعمة»‎ )( 
. کقوله)‎  ) في ( ج ) و ( د )و (ه‎ )۳( 


AY 


ولكنهم ينكرون ذلك » ويزعمون أنها من عند غیره . 
قال مجاهد في المراد بالنعم في الآية : « هي المساكن والأنعام وما 
پرزقون متها › والسرابيل من الحديد والثياب › کفار قریش ۰ م 


تنکره › بان تقول : هذا کان لاآبائنا فورثونا إياه» 


وقال عون پن عبد الله”": « إنكارهم إياها أن يقول الرجل : لولا 
فلان ماکان کذا وکذا » ولولا فلان ماأصبت کذا وکذا >" . 


وقال أبن قتيبة قتسة e ٠‏ رحمهما الله تعالی - : « يقولون : هذا 
بشفاعة آلهتنا 0 


(۱) أخرجه ابن جرير في تقسیره (۱۸/۱۲) » وذکره السيوطي في الدر المثثور 
۰ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

i‏ هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي › أبو عبد الله › تابعي ج جليل »› عالم 
بالتفسير › أدرك بعض الصحابة وروى عنهم ون ا بشع غر وات 
انظر : التاريخ الکییر (۷/ ۱۳ - )١٤‏ › الجرح والتعديل )7 (TAO _ Af‏ « تهذیب 
الکمال (۲۲/ )٤٤٦١ - ٤٥۳‏ » سیر آعلام النبلاء )٠١٠١ _ ٠٠۳/١(‏ . 

(۳) آخحرجه ابن جرير في تفسيره ( )٠١۸/٠١‏ » وذكره السيوطي في الدر المتثور ( 
٤‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)€( هو الإمام الكيير عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المروزي › > ولد سنة ۳١۲ه‏ ›» 
له مؤلفات منها تأويل مشكل القران » المعارف ٠‏ وتوفي سنة ١۷ه ٠.‏ 
انظر : الفهرست لابن النديم ( ٠ )۸١ - ۸١‏ تاريخ بخداد ۰/1۰ - (V1‏ « 

. (° ٠۲/١ ( المنتظم‎ ) 

)٥(‏ هو الإمام اللغوي يحيى بن زياد بن عبد الله الأسدي . آبو زكريا › ولد سنة 
٤ه‏ واشتغل بعلم العربية › له مؤلفات منها معاني القران ٤‏ ف ا « 
وتوفي سنة ۷ ٣ھ‏ . 
انظر : الفهرست لابن النديم (۳ _ c (Y€‏ تاریخ بغداد )٥١ - ۱٤۹/۱٤(‏ » 
الأنساب )٠٥۳/٤(‏ . 

(7) معاني القران للفراء (۲/ )١١١‏ » وانظر : زاد المسير )٤۷۹/٤(‏ › فقد عزاه إليهما . 


CA 


ومما يدل على إضافة آهل الجاهلية نعم الله - تعالى - إلى غيره › 
ا - تعالى - : « أفيبهذا الحديث آنتم مدهنون © وتجعلون رزقکم آنکم 
تکذبون ¢ [الواقعة : ۸۱ - ۸۲] , ٠‏ 


فقد جاء في سبب التزول عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله تعالى 
عنه - آنه قال : د صلى رسول الله 4ل صلاة الصبح بالحديبية' حلى إثر 
ا كانت من الليل »› فلما انصرف اقل على التاس » فقال : هل تدرون 
مانا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله آعم »> قال : قال : آصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر › فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بي» 
کافر بالکواکب » وأآما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا » فذلك افر بي › 


مؤمن بالکواکب ». 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : « مطر الناس 
على عهد رسول الله كل › فقال النبي ي : ١‏ أصبح من الناس شاكر 


)4( الحديبية : بضم الحاء » وفتح الدال » وكسر الباء ٠‏ وفتح الياء الخفيفة » ويجوز 
۱ تشديدها » موضع بمكة » بعضه في الحل » وبعضه في الحرم » وسميت بيئر فيها 


انظر : معجم البلدان (۲۲۹/۲ - ١ )۲۳١‏ مراصد الاطلاع )۴۸١/١(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب يستقيل الإمام الناس إذا سلم - 

)0/0( > وفي كتاب الاستسقاء - باب قول الله تعالى :3 وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون )€ - ( ۲۳/۲) » وفي كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية - 1١/١(‏ - 1۲)ء 
وفي کتاب التوحید - باب قول الله تعالی : * پريدون آن يبدلوا کلام الله ¢ _- 
(۱۹۹/۸) ۰ رمسلم في صحیحه ۔ کتاب الإیمان - باب بیان کفر من قال مطرنا 
بالنوء - (1/ ۸۳ - ۷1)۸٤‏ . 


A0 


ومنهم كافر › قالوا : هذه رحمة الله > وقال بعضهم : لقد صدق. نوء 
کذا وکذا > فتزلت هذه الآية ٤‏ ) ) ) 
فبعض الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - قالوا هذه المقوله 
بتاء على ماعتادوه في الجاهلية » ولذلك حذرهم التي 4ل من ذلك . 
ومما يدل على ذلك - ايضا - قول الله - عرز وجل کل عن ابن | 
أنه ا وتيته على علم عندي € [القصص : [VA‏ 
: إنما آوتیت على علم ۴ و المكاسب ا | انرا 
e‏ ) 
ل هريرة. - رضي الله فان ھا سی ما الله 4 
قول : 3 إن اة ة من بني إسراتيل : : أبرص » وأقرع » ا 
الله أن يبتليهم › فبعث إليهم ملكا » فأتى الأبرص فقال : آي شيءَ اب 
به »> قال ای ی د کے ا ا 
حسنا » قال : فاي المال أحب إليك » قال : الإبل أوالبقر - شلك الراوي - 
قاطي ناق فة عشراء ٠‏ وقال. : بارك الله لك فيها » قال : فأآتى اا 
(( وا - كتاب الإيمان باب کفر من قال مطرنا بالتوء - 
TEA)‏ 
(۲) انظر : التکت والعیون (۲۹۸/6 ) » زاد النسیر )۲٤١۲/١(‏ . 
)۳( العحشراء : هي الحامل » قرية الولادة التي مضى لبها عشرة أوثماية أشهر من طرق 


الفحل . 
انظر :۲ عشر » الین ١‏ /۷) » لسان العرب )٥۷١ /٤(‏ . 


۸A٦ 


فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ٠‏ ويذهب عني الذي 
قذرني الناس به > فمسحه » فذهب عنه » وأعطي شعرا حسنا » 'فقال : آي 
المال أحب إليك ؟ فقال : البقر أو الإبل - شك الراوي - › فآعطي بقرة 
حاملا > قال : بارك الله لك فبها › فاأتى الأعمى › فقال : أي شيء أحب 
إليك ؟ قال : أن يرد الله إلي بصري ٠‏ فأبصر به الناس › فسن > فرد 
الله إليه بصره > قال : فاي المال أحب إليك › قال : الغنم » فأعطي شاة 
والدا ٤‏ انتح هذا » وولد هذا » فكان لهذا واد من الإبل › ولهذا واد من 


البقر » ولهذا واد من الغنم . 


قال : ثم إنه تى الأبرص في صورته وهيئته › فقال : رجل مسكين 
قد تقطعت بي الحبال في سفري › فلابلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك ۽ 
سالك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في 
سفري » فقال : الحقوق كثيرة » فقال : كاني أعرفك » ألم تكن برص 
يقذرك الناس فقيرا > فأعطاك الله - عز وجل - المال ؟ فقال : إنما ورثت 
هذا المال ابرا عن كابر » فقال : إن كنت كاذبا » فصيرك الله إلى ماكنتء 
قال : وآتی الأقرع في صورته > فقال له مثل ماقال لهذا» ورد عليه مثل 
مارد عليه » فقال : إن كنت كاذبا » فصيرك الله إلى ماكنت » قال : وأتى 
الأعمى في صورته › فقال : رجل مسكين وابن سبيل > قد انقطعت بي 
الحبال في سفري ٠‏ فلابلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك › آسالك بالذي رد 


عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري › فقال : قد كنت أعمى › فرد الله 


ZAV 


لي بصري ¢ فخ ماشئٿت » و ماشثت » فوالله لاآجهدك الوم 
اة أله »> فقال ا مالك > فإنما ابتليتم ۽ فقل ري الله عنك ¢ ) 
وسخط على صاحبيك 


فهڈه التصوص دا دالة على ماكان من إضافة آهل الجاهلية نعم الله 
على د إلى غتره ٠‏ فهلا الاير والاقرع + بدلا من أ بكرا نة ان 
تعالی عليما »كما فمل صاجيهما الاي » إضاقا هله السمة إلى الالء 
والأجداد » وأنكرا أن اا ا ّ 


وقد خالف هدي رول الله ية هدي آهل الجاهلية في ذلك » فلم ) 
يضف ل نعم الله e‏ - لغيره » بل اعترف بها لمسديها » وهو الواجب 
عليه وعلی غیره > کما, قال - تعالى -  :‏ ومابكم من نعمة فمن الله 4 ۱ 
التحل : ٣ه]‏ . 
وقال ا تعدوا نعمة الله نن د 
[. ) 

وقد علَم. كل أقته من الأذكار المشتملة على الاعتراف ينعم الله ٠‏ 
تعالی - مالایعد ولایحطی › > فمن ذلك آذكار النكاح والجماع > وأذكار ' 
الال والشرب ٠‏ وأذكار #۴ والاستيقاظ > وآذكار دخول الخلاء دالخریج 
)1( آخر جه ا ر کتاب الأنبياء e‏ 


إسرائيل ۱/0( » ومسلم في صحیحه - كتاب الزهد والرقائق - )¥04 
AE (YT‏ . ) hفmھC‏ 


AA 


منه » ومايقال عند حصول الولد » ونتاج الثمار » وغير ذلك مما هو مفصل 
في كتب الأذكار"» وکلها فیها اعتراف بنعم الله - تعالی - له » وشکر له 


اا ونتف و هك الا ب أي إماة تي ان ر 
٠‏ موجودة في كثير ممن يتتمي إلى الإسلام » فكم من نعمة أضيقت إلى 
الكواكب » وكم من نعمة أضيفت إلى أصحاب القبور » وكم من نعمة 
أضيفت إلى الأولياء والصالحين أومن يزعم نهم كذلك وأعظم من يقع فيها 
المتصرفة > فإنهم يعتقدون أن الصالحين هم الذين تحفظ بهم أقطار 
الأرض ٠‏ فهذا إمام الملاحدة ابن عربي الوق يزعم آن من الصالحين من 
ET‏ ومنهم من يحفظ به المغرب » ومنهم من يحفظ به 
الجنوب » ومنهم من يحفظ به الشمال » ومنهم من تحفظ به البروج"" . 


ولايْظن أن هذا الأمر قد عفا عليه الزمن › ولم يعد أحد يقول به › 


بل مازال المعصوفة على ذلك إلى يومنا هذا » فهذا يوسف النبهاني"" › 


)١(‏ ومن هذه الكتب : عمل اليوم والليلة لابن السني »> وعمل اليوم والليلة للنسائي 

| والأذكار للنووي › والوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم . 

. )٠١ -۲ /۲( انظر : الفتوحات المكية لابن عربي‎ )۲( ٠ 

(۳) هو يوسف بن إسماعيل النبهاني > صوفي حلولي » خبيث المعتقد والدين » ولد سئة 
٥ه‏ » وآخل عن متصوفة عصره »۽ وولي قضاء ابلس › له مولفات منها شواهد 
الحق في الاستغالة بسيد الخلق »› جامع كرامات الأولياء » وقد توفي سنة ١٠١٠٠ه‏ . 
انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ( )1٦١١ - ١١١١/۳‏ » الأعلام 
(1۸/۸) › معجم المۇلفين ( 0/1۳ - ۷7؟) . 


A۸۹ 


یشرح کلام ا 2 » ویختصره › ویزید عليه » ویقرره' 
) وهذا ايوصيري*يجمل الدتيا والآخرة من جود الي كلف > ما في 
قوله : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن وك ت اللرح والقل © 
a‏ البيت ٠‏ - کغیره من قي آي أبيات القصيدة - لازال الصوفية يرددونه 
في المتاسبات کالموالد ونحوها . 
کما ان منهم من د خا ررق مرد > آومال آن ذلك یرک ٤‏ 
ا القبور والصالحين , ) 
قال الشيخ بار المیل ١؛‏ « كثت سنة وأربعين ا بد : 
لألف والثلاثماثة - مع فقيه ميلي بمقهى Ee‏ 


السلامة منها › > ثم حصل له الفرج > فعپر عن خطورتها قائل : لوما الناس ٠‏ 
الصالحین [ هکذا ] » فقال له صاحي - عرشلا آومنکتا - : وري ۽ قاچابه . 


)1( نظ ": جاخ کرات e‏ 2 
C7‏ هو محمد بن سيا بن حماد البوصيري » صوفي مشرك في توحيد الربوبية » ولد نة 2 
٠‏ ب واه ن جراد الرة وله تم کر ف e‏ 

٦ھ‏ 2 
انظر : فوات الوفیات ( ٤ (M- ٣٠۲/۳‏ الرافي بالزفیات ( ۰/۲ J‏ 
(NY 10|‏ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي ( e‏ 
(۳) هذا البيت من أبيات قصيدته المسماة بالبردة ( ..)١١۳۴‏ 
Er.‏ هو الشييخ مبارك بن مجمد الميلي ٠‏ الجزاتري » أمين مال جممية العلما a‏ 
في الجزائر سابقا. » له مولفات منها : کتاب الجزائر »> رسالة الشرك ومظاهر؛ :» 
وتوفي سنة ۷١۳١ه‏ . ٠‏ ا 


انظر سمجم الین ۷6/۰7 .| 


۹۰ 


ربي والتاس الصالحین [ هکذا ] » فقال له : وربي وحده » فلم يحاوره ؛ 
وقال : هكذا سمعنا الناس يقولون 0 
فقد أضاف هذا الک ب جلا دب تبه اللات بن ها المصيبة 
إلى الناس الصالحين » وحينما ذكر بربه » أشركه به » وحينما طلب منه 
نسبة هذه التعمة إلى الله - تعالى - وحده > لم يحر بذلك جوابا » وهذا 
ب قوله .- تعالی _ : $ وإذا ذكر الله وحده اقات ترت الت 
لايۇمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرول € [الزمر : 
[fo‏ . ) 
والحوادث في ذلك كثيرة' . 
ومن إضافة نعم الله - تعالى - إلى غيره : « مايجري على ألسنة الكثير 
من نسبة حصول النعم واندفاع النقم إلى مجهودات الحكومات أوالأفراد 
أوتقدم العلم التجريبي › فيقولون - مثلا - : تقدم الطب تغلب على الأمراض 
آوقشبن لها > والمجهودات الفلانية تقضي على الجهل والفقر ® 
ومن ذلك : استسقاء بعضهم بالانواء . 


فهذه بعض صور وجود هذه الخصلة في هذا العصر > والله المستعان. 


. )٠١١ - ٠۳١ ( رسالة الشرك ومظاهره للميلي‎ )١( ٠ 

(۲) انظر : چامع کرامات الأولیاء ( ۲۱۲/۱ ۰ )۲١۹‏ . 

(۳) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على آهل الشرك والإلحاد د . صالح الفوزان ( 
40/1( . 


۹1 


القاصلةا واناريعون ٠‏ 


الكفر بایات ال . 


التاسعة د بعون <“ 


يمين الإمام - رحمه الله تعالى - بهاتين ا موقف امل ال الجاملية ) 
و ت الله 
والذي يظهر لي أنه اراد بالآیات هنا « آیات الأنبياء » * > وذلكڭ لأن 
الآيات الشرعية فر دها بعدة مسائل . ا 
وقد ذکر رحمه اللہ تعالی ۔ ن لھم متها موقفین 
احدهما : الكفر بها » يعني کلها . 
الثاني : الإيمان ببعضها. » اج 
فاما الأول رامین کما قال - تعالی _ : ظ ولقد جاء آل فرعون ٠‏ 
النذر © كذبوا بأياثنا کلها فأخذناهم آخذ عزيز مقتدر €[القمر: ٠٤٠‏ 4[ . 
(۱) رقم هذه المسالة في ( ) الخامسة والأريعون ٠‏ 


() في ( ب ) * بایاته ٠ ٠, ٩‏ 
(۳) رقم هذه المسألة في  (‏ ) السادسة والأربعون . 


44۲ 


وأخبر آنه قال لموسى إل : « مهما تأتنا به من اية لتسحرنا بها فما 
نحن لك بمؤمنين € [الأعراف .[WY:‏ 

وقال - تعالى _ : % كداب آل فرعون والذين من قبلهم کذبوا بایاتنا 
فاخذهم الله بذنويهم والله شديد العقاب ¢ 1ال عمران:١1]‏ . 

وقال - تعالی _ : ( کداب آل فر عون والذين من قبلهم كفروا بايات 
الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب € [الأنفال:١٠]‏ . 
وقال - تعالى - : $ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات 
ريهم فأهلكتا هم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وکل كانوا ظالمين ) 
[الأنفال ]٥٤:‏ . 
وقال - تعالی - : $ وما منعنا. آن نرسل بالاآیات إلا ان کذب بها 
الأولون وآينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ) 1 اللإسراء [o4‏ ` 

ق شأن قريش  :‏ اقتربت الساعة وانشق القمر © 
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر € [القمر : ١‏ - ؟] ء فهم مع 
رؤيتهم هذه الآية العظيمة التي يعجز عن الإتيان بها البشر يكذبون › ويتهمون 
رسول الله 4ة بأنه ساحر . 
٠‏ وكلبوا النبي لل لما أخبرهم بأنه قد آسري به إلى بيت المقدس وعرج 
به السماء » وغير ذلك من الآيات . 
وأما الثاني - وهو جحد بعضها - : فهذا وقع فيه الكتابيرن › فاليهود 


آمنوا بما جاء به موسى هة من الآيات » كانفلاق البحر › والحجر › لكنهم 


4 


کذبوا بما جاء به عیسی کل > كما قال - تعالی _ : 3 إذ قال الله ياعیسی 
بن مریم اذك نعي ملوك واي والدتك إذ أيدتك بروح القدس نكلم التاس | 
في .المهد وكهلا وإذ لك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق ذ تخلق ق 
من الطين كهيتة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا ياذني وتبريء الأكمه 
والأبرص بٳذني وٳإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ ٤‏ 
جتتهم بالبینات .فقال الذين کفروا منهم إن هذا إلاسحر مبين 4 [المائدة 
1۰ | ا 
ومن ذلك کیم هم والتصاری بالات اتی جاه بها مسد لل 
فإن من لازم کفرهم په : کفرهم بما جاء به من الآيات . SE‏ 
والمۇلف - رحمه الله تعالى - عبر هنا بالجحود ؛ TEE‏ 
أنفسهم لايُكذبون > وهذا هو الواقع » ولذلك قال موسى ل لفرعون الما 
آراه الآيات ١‏ : لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلا رب السماوات والارض 
بصاتر ) 1 الإسراء .[Y:‏ : 
وقال - تعالی  -‏ 3 وجحدوا بها واستیقتي انفسهم ظلما علو | 
[النمل Né:‏ ) | 
وقد خالف هدي رسول الله لل هدي آهل الجاهلية » فإن من ا 
الإيمان بآيات الله کلھا > فكما أنه آمن بآيات الله المتلوة كلها » فقد ان 


باياته الكونية كلها » ومنها « آيات الأنبياء » . 


فهو ی يتلو ما أخبر الله ۔ تعالى - به من إعطائه بعض الآيات ‏ 


۹٤ 


لأنبيائه » ويؤمن بها › كناقة صالح » وعصا موسى » وفلق البحر له › 
ومائدة یس » وعير ذلك . 

ج آنه 5 جاء بالآیات العظيمة ا »> کانشقاق القمر C‏ وحتین 
الجذع ¢ وخروج ألماء من بين أصابعه الشريفة t‏ وغیر ذلك . 
فإيمانه ك بايات ربه لايحتاج إلى أدلة عليها لمعرفة ذلك بالضرورة. 
وهذه الخصلة الجاهلية - وهي الكفر بأايات الله » وجحد بعضها - 
ماتزال موجودة . 

| 
فالكفر بها كلها » موجود عند من ينكر وجود الخالق - تعالى - لأنه 
مامن شك أن من آنکر وجوذ الخالق › وقد آنکر وجود مخلوقاته ›» وقد 
سيق ذكر بعض الطواثف المنكرة وجوده” . 

آما جحد بعض اياته » وهو جحد ايات الأنيياء » فهو موجود عند 
بعض المنتسبين إلى الإسلام > ومن هؤلاء أصحاب المدرسة العقلية"“ 
الذين يزعمون أن « العقل البشري قد نضج واكتمل › وتم رقيه وتطوره › 
فلم يعد يقبل المعجمزات › ولم يعدي ذعمن 
(٠‏ انظر : ٤۲١ - ٤۲۳(‏ ) من هذا البحث . 
)(٠‏ المدرسة العقلية الحديثة : مدرسة تقوم على اعتبار أن العقل هو المصدر الأول من 

مصادر المعرفة ۽ ومن م تنادي بإلغاء کل مایعارضه 6 ولو کان من النصوصس 
المتواترة » وهي وريثة المعتزلة في هذا العصر . 
انظر في شأنها : المدرسة العقلية الحديثة » رسالة دد العقيدة بالرياض ‏ 


لناصر العقل ٤‏ منهج الأملدرسة العقلية ‏ الحديثة في التفسير د . فهد الرومي ٤‏ 
العقلانيون آفراخ المعتزلة لملي حسن عبد الحميد . ) 


٥ 


لها ۾ 


الأنبياء - عليهم السلام - ْ ومنهم من كفر يمعجزات محمد 86 فقط ٠‏ 


ومن الذين کفروا بایات الأنبياء عليهم السلام ت الطائفة لقرآنة آ5 i‏ 


انهم گروك ج جميع المعجزات »> مأعدا معجرة القران“ ‏ . 


وق انش کیا اا الطائقة فة التي قبلهم في معجزات الأبياء قبل 


ا نهم من این بها » ومتهم من جحدها رتولا . 


قله بعضصس المثل اي على آن هاتین المسالتين موجودتان في هذا 


¢ والله المستعان . 


(1) 
() 


(r) 


(4) 
(o) 


المدنية والاسلام لمحمد فريد وجدي ( )۷١‏ » وانظر : تفسير المنار 0221 
مقلمة: المراغي لکتاب حياة محمد لمحمد حسنین هیکل ( ۱۳) وانظر : 
المدرسة العقلية في التفسير ( (oo¥ ٠٠٦‏ . ت 
الطائفة القرانية : طائفة نشأت في شبه القارة الهندية بعد الحرب العالمية الثانية e‏ 
ويقوم ملهبها على الكفر بسنة الني 6ل ؛ فهم يزعمون انهم لایومنرن بغي ماجاء قي | 
القران . 
انظر في شأنها : ET‏ . حادم حسين الهي بخش فثنة ٠‏ 
إنكار السنة النبرية في شبه القارة الهندية د . سمير إبراهيم » زوابع في وجه السئة ‏ 
قدیما وحدیثا د . صلاح الدين مقبول )۷٦- ۷١(‏ › 
د . محمد مصطفى الأعظمي ( ۲۸ O‏ 
انظر القرآنيون وشبههم حول السنة ( (ETI) gy (F*A- ۳٠۷‏ . 
انظر : القرانيون وشبههم حول السنة ( (TIE ۳٠۳‏ . 


2۹٦ 


الخمسيون '“ 


قولهم”" : ماآنزل الله على بشر من شيء" . 

يشير المؤلف - رحمه الله تعالى - إلى موقف أل الجاهلية من 
التنزيل › فيذكر أنهم آنكروا ماآنزل على رسله جملة وتفصيلا › ولم يؤمنوا 
بکتبه » ولابوحیه على الإطلاق . 

يبين هذا آن ‏ شيء ) نكرة في سياق النفي » وهي من صي 
العموم » ودخلت عليها ‏ من € التي هي نص في العموم » فأفادت 
نکرانهم کل ماآنزل الله - تعالی - . 

وقد كان الأميون من أهل الجاهلية يستبعدون أن يرسل الله - تعالى - 
رسولا من البشر“ » ويرون آنه لابد آن يکون من جنس مغاير لهم 
وآما الكتابيون › فقد كان إنكارهم جحودا وعنادا ؛ لكونهم كانوا 
یقرون بکتب بعض انبیائهم کموسى وداود - عليهما السلام - . 

. السابعة والأريعون‎ ) ١ ( رقم هذه المسألة في‎ )١( 

() «قولهم » ساقط من (ه) . 


. ساقط من (ه)‎ ٠ من شيء‎ )۳( ٠ 
. )۱١۷/۲( انظر : تفسیر ابن کثير‎ )٤( 


(۵) انظر : تفسیر ابن جریر (۲۹۸/۷) »› تفسیر ابن کثیر ٠. )۱٥۷/۲(‏ 


۹۷ 


ومما يدل على هذه الخصلة : قوله - تعالى -  :‏ وما قدروا الله حق ٠‏ 
قدره إذ قالوا ماآنزل الله على بشر من شيء ) [ الأنعام ٩٠:‏ 
وهذه الآية اختلف فيمن نزلت » فذهب جماعة من آهل العلم ألى آنها' ٠‏ 
نزلت في قريش › كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد"» واختاره ابن أ 
جریر ۰ وابن کثیر | 


وذهب جماعة إلى أنها تزلت في البهود ٠‏ كما قال ابن عباس قي 
الرواية الأحرى عن «. والسدي وسعيد بن ج ومحمك .بن کعب ¡. 


القرظي“. 


(۱) آځرجه ابن جریر في تفسیره (۲۹۸/۷) . 

(۲) آخرجه أبن ا وأبو الشيخ كما في الدر المتثور (۲۹/۳) 1 
OO a ©‏ 

)4( انش : تفسیر ابن جریر )٠١۷/۲(‏ . 


)0( خر جه ابن جرير في تسیر ہ »)۷ / (TTA‏ ْ وذکره السيوطي في اللر المنثور 4 6 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر رابن أبي حاتم وآبي الشيخ وابن مردویه : | 


(4/0 وذکره الو ف اللر اتر‎ c(TW/ ¥) آخرجه اہن جرير في تمسیره‎ (VD 
. وزاد نسبته إلى اپن آي حاتم وأبي الشيخ‎ 


(۷) آخرجه ابن جریر في تفسیره (rY/ ۷(٠‏ > وذکره السيوطي ي اللر لخر ص4 ) ۰ 
وزاد نسبته إلى ابن الجنذر وان آبي حاتم . E.‏ 


(۸A)‏ ارج ابن ا ا »> وذکره السيوطي في الد اسر 


۹۸ 


ولاتعارض بين القولين » فقد تكون الآية نزلت ردا على هؤلاء 
وھۇلاء . | 

و ا هل هله الا د افا ب ول ب ال د اشرب 
ت مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ٥‏ إذ أرسلنا 0 اثنين 
فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون © قالوا ماأنتم إلابشر مثلنا 
وما آنزل eT‏ إن آنتم إلا تکذبرون4[یس :۱۳ _ ]۱١‏ . 
وقوله - تعالی - مخبرا عن نبیه نوح بی آنه قال فرب ار ع ا 
اک ذکر من ربکم على رجل منکم لينذركم ولتتقوا» [الأعراف ]٦۳:‏ . 

وقوله - تعالی - مخبرا عن هود کل أنه قال لقومه  :‏ أو عجيتم آن 
جاءکم ذکر من ریکم على رجل منكم لينذركم €[الأعراف : ٠. ]1٩4‏ 

في هذه الآيات دلالة واضحة علی کون أهل الجاهلية كانوا ينكرون ما 
آنل الله - تعالى - على رسله من الوحي . ٠‏ 
وقد خالف هدي رسول الله که هدي آهل الجاهلية هذه 
الخصلة › فإنه بل أمن بجميع ماآنزل الله - تعالى - على أنبياثه ورسله. 

قال - تعالی -: $ آمن الرسول بما آنزل إليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله ¶ [ البقرة ]۲۸٥:‏ . 1 

وقال - تعالى -  :‏ قولوا امنا بالذي آنزل إلينا وآنزل إليكم 4 
[العنكبوت ]٤)1:‏ . 


وقال - تعالى - : $ وقل آمنت بما آنزل الله من كتاب 


۹4 


4[الشورى: 1[ . 
والأدلة على ذلك كثيرة جدا . 


وبين - جل وعلا عاقبة صتيع أولتك » محذرا غيرحم من الوقوع فيا 
وقعوا فيه » كما في قوله - جل وعلا ‏ : 3 وللذین کفروا بربهم عاب 
جهنم وبتس المصير © إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا شهيقا وهي تفور 0 تکاد 
تميز من الغيظ كلما القي فبها فوج سالهم خزنتها ألم يأئكم نذير © قالوا. 
e E‏ 
كبير € [ الملك : 4[ E‏ 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى عصرنا هذا » وذلك اذ 
منکري وجود الله - تعالی - من أهل المفاهب المادية ينكرون ماازرل من 


پاب اول 7 


كما أنه يدل افي هذه الخصلة عندي من نكر علو الله تما ا 
واستواءء ا عرشه » كالأشاعرة"؛ وذلك لأن الإنرال لايكون إلا من جهة 1 
العلو ۽ وإذا كان الل - تعالى عن قولهم ا الى کی بون 
کلامه . 


() انظز :( ۳ - )۳۲١‏ من هذا البحث . 


ص انظر : أصول الدين للبغدادي ..)١١١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد اللغزالي (۹6 )و 
COT‏ أساس النقديس )٠٠١٤١(‏ و (۱۸۸) » حاشية ا الجوهرة 
(TD)‏ ااي على كفاية العوام: )(( . | 


كما آنه يدخل فيها - أيضا- من زعم آن كلام الله - تعالى - 
ق > کما يدعي ذلك المعتزلة"“ والاباضة"“ وغيرهم ممن انتحل 
أيهم هذا ء والله آعلم . 


)١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة (5۲۸) » المحيط بالتكليف )۴۳١(‏ » مقالات 
الإسلامیین (۱/ ۲۹۷ - )۲٠۱۸‏ » الفرق بين الفرق )1١٤(‏ » الملل والنحل )]٥/١(‏ › 
العلم الشامخ )١١۸(‏ . ) 

۳( انظر : المسلك المحمود لسعيد التعاريت ٠ )٠٥۴١(‏ الديانات لعامر الشامخي (4) › 


بهجة أنوار العقول للسالمي )41/١(‏ » الموجز لعيد الكافي الإباضي ٠١۷/١(‏ - 
١‏ » الإباضية د . صابر طعيمة )٠٠۳(‏ . 


0*١ 


الحادية والخصسون ^“ 


قولهم في القران : هذا" قول البشر" . 


پبین پبين اثمۇلف -:رحمه الله تعالى - أن من خصال أهل الجاهلية أنهم ٠‏ 
يزعمون أن القرآن الذي أتزله الله - تعالى - على بيه محمد ل لیسن من 
عند الله »› ولامن كلامه » إنما هو صتيعة البشر وأقرالهم محمد کل » 
آو من پزعمون أنه یعلمه . د 

وهذه الخصلة كالتي قبلها e‏ حملهم على هذا اشر 
ستبعادهم آن يتزل الله على أحد من البشر شيتا . 

والکتابيون يعلمون آنه کلام الله غاا ازله على رسوله کل . 
وحیا › لكنه الحجود والعثاد والحسد » كما قال - تعالى - ET‏ 
a‏ يعرفونه كما يعرفون ابناهم ) [البقرة Mr:‏ . 


ومن الأدلة على هذه اللخصلة : قوله ال  :‏ ذرني o‏ 


) ) وحیدا © وجعلت له امالا ممدودا وینین شهودا © ومهدت له تمهیدا © ثم 


یطمع آن آزید © كلا إنه كان لایاتنا عنيدا 0 سارهقه صعودا © إنه فكر 


رقدر 0 فقتل کیف قر ۵ ٹم قل کیف قدر © شم تقر © ثم هی ویس | 


۵ رقم هله المسالة في () : الثامنة والأربعون . 
a E LS (1)‏ 

e (T)‏ ا 
0۰¥ 


ثم أدبر واستكبر © فقال إن هذا إلا سحر يؤثر © إل هذا إلا قول 
بعر [المدثر ]۲٠_١١:‏ . 
وهله الأية نزلت باتقاق المفسرين في الوليد بن المغيرة حين دعا 
قريشا لأن يجمعوا رأيهم في محمد » فرضوا بما يختاره لهم » فتحير في 
اختيار الوصف المناسب » حتى أزمع رایه بالقول : إنه ساحر » وإن ماجاء 
E sees‏ 

شنا يدل على هذه الخصلة _ أيضا - قوله - تعالى - : * ولقد نعلم 
أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان 
عربي مبين 4 1 النحل ]٠٠٠:‏ 

وهذه الآية نزلت في قريش حين زعموا أن النبي بي يعلمه القران رجل 
أعجمي اختلف المفسرون في اسمه“ > ولاحاجة لتعيينه . 
وقوله _ تعالى -  :‏ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا اا 
الأولين € [التحل : 
وهذه الآية نزلت في آقوام من مشركي العرب » كانوا يقعدون بطریق 
من آتى النبي ييل › > فإذا مروا » وسألوهم › قاخبروهم a‏ من النبي 
لل » قالوا : أساطير الأولين › قاله قتادة" . 


(۱) انظر : محاسن التأویل (۲۳۸/۱۷) . 
() انظر : الدر المتثور )١۳١١/6(‏ . 


(۳) آخحرجه ابن آي حاتم كما في الدر المثثور )11١/6(‏ . 
) 0° 


وقوله - تعالی 1  :‏ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك راء وآعانه 
عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا 0 وقالوا أساطیر الارلين اتيا فيي 
تملى عليه بكرة وأصيلا) [ الفرقان : SE Lt ٤‏ 
قال قتادة - رحمه الله تعالى - في هذه الآية : « هذا قول مشركي ٠‏ 
المرب يقولون ٠.‏ إن هذا إلا إفك افتراه : هو الكذب » وأعانه عليه e‏ 
) علی حدیثه هذا وامره قوم اخرون » وقالوا أساطیر الأولين : كذب الأولين 
وأحادیثهم ٤‏ . ) 
وقوله ۔ تعالی _ ۲+ < اذ لم بهتدوا به فسيقولون هذا إفك تیم € 1 
الأحقاف ON:‏ 
أي : كذب قدیم » مأثور عن الناس الأقدمين . ۰ 
وهذه الخصلة » > اوإن كان أكثر من صرح به الأميين » ولم جد نصا 
صریحا على ان آھل الکتاب قالرا بها » إلا آنه يازمهم ذلك > وذلك آنه 
سبق في المسالة التي قبل هذه المسالة نهم زعموا أن الله - تعالی . لم یتزل ‏ 
على رسله شیتا » واذا کان لم پتزل على الرسول شيء من الله » لم ق الا 
انكر ن ماجاء به ما من عنده آو من عند مخلوق غیره . a‏ 
وقد خالف هدي رسول الله لا خديهم في هذه الخماة > فان الله - 
تعالى - أبطل ادعاءهم ذلك > وبين آن القران کلامه ۰ وآنه هو الذي ثزله . 


ومما يدل على المخالفة أن المشركين لما زعموا ان القرآن . ٤ E‏ 


e (4)‏ المثذر وابن آي حاتم كما في الدر المتور (/۲) . 


OY‏ ا ا 
0۰ 


محمد كلل من الأعجمي الذي - بزعمهم - يعلمه » أبطل الله ذلك بقوله : 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » . 

ولما ادعوا أن القرآن قد ائتفکه محمد » وأعانه عله آاخرون › وآنه من 
E‏ الأولين › كذبهم الله - تعالى - بقوله  :‏ قل أنزله الذي يعلم السر 
في السموات والأرض ) [ الفرقان : ]١١‏ فهو منزل e‏ 1 

ولا ادف الرتك ين الع أن قران سح > رع الله ب تفال ب 
وعیدا شدیدا › کما قال - تعالی -  :‏ سأاصلیه سقر )[المدثر ۲٣:‏ ]_ 

ورد الله - تعالى - على المشركين تخرصاتهم تلك بقوله : $ فلا 
أقسم بما ا 0 ومالاتبصرون 0 إنه لقول رسول کریم 0وماهو بقول 
شاعر قلیلا ماتؤمنون © ولا بقول کاهن قلیلا ماتذکرون 0 تنزيل من رب 
العالمين © ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين © ثم لقطعنا 
منه الوتين € [الحاقة : ۳۸ ]٤)١‏ . 

وقد تحداهم الله - تعالى - أن يأتوا بمثل سورة واحدة من سوره ٠‏ 
وهم أهل الفصاحة › وأئمة العربية > وإذا کان قول بشر مثلهم فلم 
يعجزون > کما قال - تعالی - : $ فاتوا پسورة من مثله وادعوا شهداءکم من 
دون الله إن كنتم صادقين ¢ [ البقرة : ۲۳] . 

وقد بين - جل وعلا - عجزهم عن ذلك بقوله  :‏ قل لئن اجتمعت 

الإنن ال على آن ڀاتوا يمثل هذا القران لايآتون بمثله ولو كان e‏ 
لبعض ظهيرا €[الإسراء : ۸۸[ ٠.‏ 


وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة عند بعض الفرق الإسلامية › 
) 0*0 


وعند و ٤‏ ا ومن آذ بمذهبهم يزعمون أن اور ا وکا 


الله » الذي هو صفته » إنما هو خلق من خلت ٠٠‏ 


a‏ يزعمون آن القران حكاية أوعبارة عن کلام الله الى 
ولن: هور حفيقة کلامه. وإنما عبر عه الرسول الملكي اوالرسول. 


M الشرى‎ 


كما أن من الراضة من زعم انه لی کل ماين دي سیف" 


المسامين من كلام الله - تعالى - ٠‏ بل من التحريف الذي دخل عليه .وقد 


صنف کتابا اماه فصل الخطاب في إثبات ‏ تحريف کاب ارب 


الارباں 1 


BOE‏ قله او 


من القوانين الرومانية O‏ 


)۱( ا 2 ج الاسول ا الخمسة ٠ )٥۸(‏ المحيط بالتكليف r»‏ . 


(۲) انظر : الأربعين في اصرل الدين ا (ev/Y)‏ > شرح جوهرة التوحيذ . 
(۳) انظر : مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (۱۷۷ - )۲١١‏ . | 


a ١( انظر :آراء المستشرقين حول القرآن الكريم 'وتفسيره د. عمر رضوان‎ )٤( 


8( « الإسلام والمستشرقون أنخبة من العلماء المسلمين. »> مقال ا .. قون ۱ 
والقران الكريم بقلم آنرر الجندي (14۹ - ۰4۹( »> ومقال المستشرقون والقرآن 


الكريم بقلم محمد صدر الحسن الندوي )۴۷١ - ۳۷٤(‏ » دراسة الكتب المقدسة في 


ضوء المعارف الحديثة لموریس بوکاي )۱4۹ _ *6\( تاریخ العرب العام لسيديو : 
(1 ) » افتراءات المستشرقين على ٠‏ د . عبدالعظيم المطعني (۱۳۔ .17( »ا ١‏ 
أضواء على الاستشراق والمستشرقین د . محمد دیاب (۱۷۸ _ ۱۷۹) » 0# ٠‏ 


ا و العربية E‏ > قال : القرآن e‏ 
0۹٩‏ 


وقد نهج نهجهم بعض تلامذتهم من المنتمين إلى الإسلام › الذين 
تأثروا بهم » كطه حسين الذي یری أنه قد يكون مافي الأخبار من قصص ٠‏ 
استقاها النبي ك من البيئة التي عاش فيها » خصوصا أنها كانت معروفة 
لدی کثير من العرب › آو استقاها نتيجة لاتصاله بأهل الكتاب' ٠‏ 

فالمقصود بيان أن هذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة » سواء عند 
من يدعي الإسلام كالرافضة والمعتزلة › أو عند الكفار الأصليين 


کال ر من اليهرد والنصارى وغيرهم 


التهامي النقرة (۱/ ۲ _ (of‏ « الاستشرافق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ت . 
محمود زقزوق (۸۲ _ )۹٤‏ الإسلام في قفص الاتهام لشوقي آبو خلیل (۲۳ - ۳۹) 


. )٠٤١ _ ۱٤٤( انظر : في الأدب الجاهلي د . طه حسين‎ )١( 


O۹¥ 


التانية والخصسون “١‏ 


القدح في حكمة الله - تعالى ‏ . | 
فين المر - رحمه الله تعالى 8 من خصال آهل الجاحلية الد 
في حكمة الله E VEE‏ > کاعتقادهم آنه - 
:جل وعلا - يخلق لالحكمة » ويآمر وينهى لالحكمة » وكاعتقادهم أنه 
ا سارن رت الات > ويفرق بين المتماثلات » وأنه - تعالی 
انا على آولیائه إدالة مستمره > وکاعتراضهم على ۳ ¢ وما 
ن به رسله وانیباء - علبهم السلام - وغير ذلك . ) 
وقد أوضح - تعالی - مذهبهم ذلك في کتابه الكريم > فقال - عز من 
قائل عليما - : # وما خلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا ذلك ظن الذين 
کفروا فویل للثین کفروا من الثار 4 اص : ۲۷] . 
والاغل فا : هو الي لاحكمة ف 2 الهزل واللعب وألعب ت۳٠‏ 
TE (1)‏ 
انظر : روح المعاني ااا ا ا 


() انظر : زاد المسیر )٠۲١/۷(‏ > الجامع لأآحكام القرآن )٠۹۱/۱۰(‏ بوخ الان 
9 ۰ محاسن التأويل (1/ 14( . E‏ 


و وعلا ‏ بين آن أهل الجاهلية يعتقدون آنه - تعالى - ليس له حكمة 
خلق السماوات والأرض ومابينهما » وأنه إنما فعل ذلك من باب العبث 
الله 

ومثل هذه الآية قوله - تعالى - : # وما خلقنا السماء والأرض ومابينهما 
لاعبين © لو آردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 1€الانبياء : 
VN‏ 

وقال - تعالى - : « آفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا 
لاترجعون € [المؤمنون : ]11١‏ . 

اي : آفحسبتم آنما خلقناکم بلا قصد ولاإرادة ولاحكمة لتا » وأن 
خلقكم ليس إلا من قبيل العبث والباطل"' . 

وقال - تعالی - : # وما جعلتا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا 
عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ا ا أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا 
إيمانا ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض 


والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا € [المدثر : ]۳١‏ . 


قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی - : « آي : يقولون ماالحكمة في 


() انظر : تفسیر ابن جریر )۱٥۲/۲۳(‏ . 


(۲) انظر : تفسیر ابن جریر (1۳/۱۸) » معالم التنزیل (۳۲۰/۳) » تفسير أبن كثير 
(۳/ 7( . 


ذکر هذا ههعاا»'. 

ومن الاعتراض على شرعه › قوله - تعالی _ : ظ وقالوا لوا هذا | 
القرآن على رجل من القريتين عظيم € [الزخرف : ٣١‏ 

فهم اعترضوا على حكمة الله - تعالى - التي اقضت وضع النبرة فين فيمن 
ای ای و ا ی 
العظيمين في نظرهم , 2 

ومن ذلك اعتراض اليهرد على الله - قعالى - حينما اخبرهم ت 
- باصطفاء الله - تعالى - طالوت ملکا علیهم » كما قال تال : «وقال 
لهم نبيهم إن الله قد قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا آنى يكون له الملك علینا ۰ 
و ا ااك نه ولم يؤت سعة من المال)[ البقرة: ٠ ]۲٤۷‏ 
ت ا و إن لله الحكمة في ذلك » بل اعترضيوا على 
| 2 به .۰ وآبوا الانقياد والطاعة . ٤‏ | 
ومن ذلك - يض - : آنه لما حولت القبلة إلى البيت الحرام لمر 
) السفهاء وهم ارد اق ات الأقوال في تفښسیر الآية"“ ۔ الإسلام ) 


٠ وقدحوا فيه › كما قال - تعالى - : $ سيقول السفهاء من الثاس‎ ٠ بذلك‎ ٤ 


(۱() تفسیر ابن کثیر )٤٤٥ /٤(‏ ۰ کک 


(۲) انظر : تفسیر ابن جریر (۲/ ١‏ ۔ ۳) ۰ زاد المسیر )٠١۴۳/١(‏ ۔ 


0 + 


ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها € [البقرة : ]١٠٤١‏ . 
ومن ذلك : أنه لما انتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى ولد ا 
ک4 اعترضوا على ذلك › ولم يؤمنوا ويتبعوا . 
ومن القدح A‏ : ظن الكفار أن الله - تعالى - 
يجعل الغلبة لأعدائه » والهزيمة لأوليائه › كما قال - تعالى - : «يظنون بالله 
غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لتا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله 
لله € [آل عمران ]۱٥١٤:‏ . ) 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : « وقد فسر هذا الظن الذي لايليق 
بالله » بآنه - سبحانه - لاینصر رسوله › وآن آمره سیضمحل » وآنه يسلمه 
للقتل » وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدرهء ولاحكمة له 
فيه » ففسر بإنكار الحكمة » وإنكار القدر › وإنكار أن يتم أمر رسوله 5ة › 
a‏ على الدين كله >'. 
ومثل هذه الآية قرله - تعالى - : بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلربكم © [الفتح : ٠١‏ ] 
ومن ذلك اعتقاد بعض أهل الكتاب أن محمدا ية كاذب مدع النبوة »› 
وهم مع ذلك يرون الله - جل وعلا - يمكن له في الأرض » ويقضي به على 
من يزعمون أنهم أتباع الرسل : يسبي ذراريهم ونساءهم » ويغنم أموالهم › 


(۱) زاد المعاد في هدي خیر العباد لابن القیم (۲۲۸/۳ -۲۲۹) . 


وغير ذلك › اب شيء » ولایظهر کذبه للناس واتتفاک.. 1 
ومن القدح في احکمته - تعالی - : اعتقاد آهل الجاهلية ان الله - 
تعالی - يساوي بين المختلفات > ويفرق بين المتماثلات › قاش دا 
تعالى - : « أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین في الأرض 
ام نجعل المتقين كالفجار ‏ [ ص : ۸] » وقوله - تعالی - ام حب 
الذين اجترحوا السيئات ان تجعلهم کالذين امنوا وعملوا الصالحات 2 
محیاهم ومماتهم ساء ایکون € [الجاثية : ]۲١‏ . 
فقد جاء في سیب نزول هاتين الآيتين أن كقار قریش قالوا للمۇمنين :, 
تن کان ماتقولون حقا » a e.‏ 
الدنا. 
قال ر 3 الله تعالى _ : « ساء ماظنوا ا 
فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين ۲ 4 . 
وقد خالف هدي رسول الله ڳل هدي أهل الجاهلية في هذه ات 


فإنه أثبت لربه الحكمة: البالغة ا PS‏ 


() انظر : شرح الطحاوية (۱۵۳/۱ ۔ )٠١٤‏ . 


)۲( معالم التنزيل )104/0( > زاد المسیر )۱۲٥/۷(‏ و )۳١٣۹/۷(‏ لباب ااریل 
للخازن(/٤6)‏ . ١‏ ۰ 


© تفسیر ابن سعدي (۲۷/۷) . 


حكمة بالغة ¢ [القمر : ]١‏ 
) وجاءت آيات كثيرة جدا مشتملة على اسم الله الحكيم » والحكيم هو 
الذي أفعاله محكمة متقنة » لاتفاوت فيها ولااضطراب › والذي يضع الأشياء 
في مواضعها اللائقة بها . 

كما جاءت ايات عديدة مبينة أن الله - تعالى - لايفعل إلا لحکمةء وآنه . 
تثزه عن الباطل والعبث » كما في الآيات التي ذكرتها في الاستدلال . 

كما جاءت ايات كثيرة مبينة أن الله - تعالى - لايساوي بين 
المختلفات » ولايفرق بين المتماثلات . 

كما جاءت _ أيضا - ايات كثيرة مبينة أن شرعه - تعالى - مبني على 
خكمته » كما في خاتمة ايات المواريث › وايات الصدقة » والحدود 
وغيرها . 
فالمقصود آن ماجاء به الرسول بيه كله مثبت حكمة الله - 
تعالی - ولايرضی بان يطعن فيها باي وجه من الوجوه . 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى يومنا هذا » فإن من i‏ 
هذا العصر من ينفي حكمة الله - تعالى - بالكلية » ويزعم آنه يفعل بمحض 
الله و اف ي 


9( انظر : اشتقاق آسماء الله للزجاجي )٦١(‏ » ترضيح الكافية الشافية لابن سعدي ٠١1۹(‏ 
OY‏ 


o1۲ 


الأشاعرة . 
ومن أهل هذا العصر - أيضا من يطعن في حكمة اله بالطعن فين 
قدره الرب - جل وعلا - وقضاه من الأمور الكونية أوالشرعية . ) 

فن لال ا ف غر یا ر ا ا به رای 
ولاضرف منه › e‏ على قضائه وقدره وحكمته في إعطاء الكقار من ھن 
الحياة الدنيا: « إن إرحمتك وموهبتك على منازل غير واا 
المسلمون فهم وحدهم يبتلون ويمتحنون بالمصائب والآلام ۲" 
وقوله U  :‏ لقد صرفت عنايتك عا 2 
غيرنا » فإذا كان هذا من تقاليد الصداقة والكرم › فالأاحسن أن 
ترمسي اعاس و السزجاج a‏ 
۳٣ (۱)‏ : غاية المرام في علم الكلام الللآمدي ٠ )۲۲٤١(‏ نهاية الرقدام لشهرستاني 
(۳۹۷)ء المواقف في علم الکلام (۳۳۱ - ۳۳۲) » كتاب الأربعين في أصوؤل الدين 
٠ )٤0‏ نظم الفرائد في بين الأشعرية والماتريدية لشيخ زاده ۷ ¢ 

اقا اي اا . محمد رييع المدخحلي ٦۲(‏ - ۳) . | 


. الهند ا ٤‏ 0 على درجتي الماجستير رالدکترا. »> له عقائد 


فاسدة» منها : القول بوحدة الوجود التي یذکر تلميذه سليم أ آنه کان يعتقدها 
ا > له مؤلفات منها : ديوان الأسرار والرموز › ف رسالة المشرق ٠“‏ 
توفي سنة ۱۳۵۷ھ .. 


ا ال وة ب اتان افر تخل ازن دال ج > التاع 
الثائر محمد إقبال لنجيب الكيلاني (۸ - )٩‏ . 3 = 


(۳) محمد إقبال وموقفه امن الحضارة الغربية )۱۸١(‏ . 


ال 
وقوله : « إذا كانت النجوم تنجرف في سيرها »› فإن السماء لك » 
وليست لي ٠‏ ولماذا أفكر في مصير العالم وأحزن له ؟ فإن العالم ملك لك 
ولیس ملكا لي › ولما كان الإنسان نورا وضياء لعالمك » فانحطاطه وضياعه 
رر ا ا 
ی م اضرو اراق واقے عل ك الل ای ف 
النص الأول والثاني اعترض على حكمة الله - تعالى - فيما يصيب المسلمين 
من المحن والبلاء والألم > وماعليه الكفار من النعم الدنيوية› ثم ساءل ربه - 
وهو الذي لايسال عما يفعل - هل فعل ذلك محاباة لهم ولأاجل الصداقة 
معھم آم ماذا ؟ ثم تذمر میدیا اسه من الله . 
وفي النص الثالث اعترض على حكمة الله - تعالى - حينما رأى 
ماأصاب الناس من الانحطاطا والضياع › ثم أبدى تأسفه لكونه أحزن نفسه 
ا 

وفك الرس ذكر الأستاذ خليل الرحمن في كتابه * إقبال وموقفه من 


الحضارة الغربية » آن لها تأويلا » وآن إقبالا ماقالها إلا تحسرا على العالم 


)0( المصدر السابق » نفس الصحيفة . 


)۲١( |‏ المصلر السابق »> نفس ١!‏ أصحيفة . 
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الإسلامي › وأنها قلبلة في کلامه' » إلا آن کل ماقاله مردود » ولايعفي؛ ‏ 
إقبالا من تبعتها » آما كون هذه الكلمات له تأويل » فإن الأصل آخذ الکلام 
على ظاهره ء وأما رنه قال ذلك تحسرا على مارآی من ضياع مالم 
الإسلامي ‏ فإنه أي ضياع أعظم من إساءة الأدب مع الله - تعالی مل 
هذا التحسر يجيز له أن يتفوه بهذه الكلمات » وأما كونه. قليلا > قان الله - 
تعالی - يقول :: « ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 4 الترية 
[¥٤‏ . 


والاعتراض على حکمته - تعالی - مما شاع بین كثير من الناس. من 
حيث يعلمون أو من حيث لايعلمون › فتجدهم يعترضون عليها نحينما 
يصاب آخد بمصيبة كمرض › أوفقر » .أوغير ذلك > فيقولون : هذا لایستحق ۳ 
هذا کله » مالي فمله فلان حتى يصاب بهذا ؟ ايم لم تحل هله المصية إلا 
هذا الکن ۴ رع آل الفا ١‏ رو خلت 

ومن الثاني - وهو الاعتراض على شرعه - الاعتراض عليه فيما شرعه ٠‏ 
من الحدود كالقطع والقتل والجلد والضصلب ٠‏ والزعم بأن ذلك من الوحشية. 
التي لاتناسب العصر الحاضر » وكأنهم لايعلمون أن الله - تعالی الذي 
)١(‏ انظر : إقبال وموقفه من الحضارة الغربية (1۸۲) . 


(۲) انظر : تحکیم الشريعة ودعاويى العالمانية د . صلاح الصاوي (1A _ 1A1)‏ . 


شرع هذه الأمور كلها إنما شرعها بعلمه وحكمته . ٠‏ 
وقد صخر بعضهم كحسين آمين من حكمة الله - تعالى - في ذلك» 
وأخذیردد قول آبي العلاء المعوي” : 
يد بخمس مين من عسجد ودیت 

مابالها قطعت في ربع دينار 


تناقض مالنا إلا السكوت له 


وآن نعوذ بمولانا من التار' 


ومن ذلك : الاعتراض عليه فيما شرعه من تفضيل الذكر على الى 
في ارايت : وجعل العصمة في يد الرجل › وكذا القوامة و 
النسوة ٤‏ ولزوم أالحشمة والحياء . 


ومن مظاهر الطعن. فيما شرعه : اعتقاد آهل البدع آن الله - تعالی _ 


. )۲١۳( انظر : دليل المسلم الحزين لحسين آمين‎ )١( 
والمعري هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري » شاعر مشهور » كان‎ 
وله مؤلفات منها : رسالة‎ ٠ ه۳١۳ يرمى بالزندقة والتدين بدين البراهمة ›» ولد سنة‎ 
. ه٤٤۹ الغفران » لزوم مالايلزم » سقط الزند » وتوفي سنة‎ 
المتتظم لابن الجوزي‎ > )۲٤١ _ ۲٤۲١ /٤( انظر : تاریخ بغداد للخطیب البغدادي‎ 
معجم الادباء لیاقوت الحموي (۱۰۷/۳ - ۲۱۸) » سير أعلام‎ » )۱۸۸ - ۱۸/9 
) . )۳۹ الثبلاء (۱۸/ ۲۳ ۔‎ 

(۲( لزوم مالايلزم لابي العلاء ٠ )1٤۹(‏ وذكره ابن الجوزي في المنتظم )۱۸٦/۸(‏ » 

وياقوت في معجم الأدباء ۸/۳ -:۹) ٠‏ والصفدي في الرافي بالوفيات 
)٠٠١ /۷(‏ وقي نكت الهميان في آخيار العميان )٠٠۷(‏ » والحافظ ابن كثير في البداية 


احبر عن نفسه وصفاته وافعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتجسیم :واه انا 
رمز إلى الحق في ذلك برموز بعيدة > وأشار إليها. بإشارات ملغوة""' ٤‏ 
ومن الطعن في حكمته : الاعتقاد بأنه TT‏ 1 
المختلفات › e‏ بین المتماثلات ٠‏ كما تزعم ذلك المرجئة ›» حين اذعوا ) 
آنه لايضر مع الإيمان ذنب“ ؛ لأنهم جعلوا بهذا من أفنى عمره في طاعة ٠‏ 
لله > كمن لم رفع بذلك راسا » ولم يرعو عن معصية مولاه» بل پارزه ٠‏ 
بالمعصية » وچاهر بذلك كله" وكما يزعم ذلك من یکفر بالكيرة 
کالخوارج » حیث انهم ساروا من عبدالله - تعالی - بيد آنه آقدم على فعل . 
كبيرة من كبائر الذنوب يمن لم يؤمن بربه ولاخالقه اصلا'. ) ) 
عله بش سود الین في سکن اله المکم في ملا امسر » دال 


المستعان على e‏ 


(۱) انظر ٠‏ زاد المماد قى هدي خير العباد لابن القیم E . )۴١/۴(‏ 
(۲) انظر : الملل والنحل للشهرستاني )٠٤١ - ۱۳۹/١(‏ » التبصير في الدين 44-۷( 
اعتقادات فزق الق والمشرکین )۷١(‏ » البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان 
(( . 
(۳) انظر : مقالات الإسلاميسن (۸/۷) » التنبيه والرد )١١(‏ » الملل رر 
(۷/٤)ء‏ الفرق بين الفرق (۷۳) » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )٤١(‏ ». 
الملل والنحل للعراقي )٥۷(‏ » البرهان في معرفة عقائد آهل الآديان 8 
(4) انظر : زاد المعاد rr‏ . 


. ۸ 


اة والةخمسون ° 


إعمال الحيل الخفية والظا هرة في دفع ماجاءت به الرسل › ا 
ا ومکروا ومکر الله € [آل عمران : ]٤‏ » وقوله : # وقالت 
طائفة من آهل الكتاب“ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 


واكقروا ا لعلهم و 4 1ال عمران : ¥[ . 


الت ره الله تعالى - بهذه المسألة › أن آهل الجاهلية . 
e‏ القضاء على الحق الذي جاءت به الرسل _ عليهم السلام - والتخلص 
منه » ومن العمل به » بكل مااستطاعوا من الوسائل » فكل ماظنوا آنه 
سيحقق لهم ذلك فعلوه > فتارة يعملون الحيل الظاهرة من القتل › 
والإخراج من الديار » والأسر › والإيذاء بالقول والعمل » كالتشنيع عليهم 


)1( رقم هذه المسألة في ( ١‏ ) التاسعة والأربعون . 

a SS (۲)‏ 
والخفية ٦‏ . 
GE ih SN SE O CR (CF)‏ 
) وقد آضفتها حتى يتم بها الاستدلال . 
)6( واكفروا احره ) ساقط من (1) و( ب )و(د). 
E aE CE iS CD (0)‏ 
حتی يتم بها الاستدلال . 


۹ 


ودعوی آنهم کاذبون ترون » وير فلك . 
وتارة يعملون الحيل الباطنة من التدبير لهم في الفاء والمكر کر بم 
ومخادعتهم » وإظهار اتباعهم كذبا ونفاقا . 
وقد وقع في هذه الخصلة الأميون والكتابيون على حد رت د 
الكتابيون على الأميين التحايل على حدود الله - تعالی _ ظتا متهم آنهم 
EET‏ ا ا e‏ ) 
- إن شاء الله تعالی -:. 
وقد اتدل رحمه الله تعالی اقل هاه المسألة بقوله - تعالی = : 
$ ومکروا الله ) . ) 
ووچه e‏ من ذلك آن المكر هو الاحتيال في الخفية؛ 
والخديعة") و[یصال ا إلى الإنسان من .حيث لايشعر ٠‏ وهو نض 
من آنواع الحيل > لأن من الحيل مالیسمکرا“. 
وهذه الآية جاءت مبينة موقف اليهود من نبي الله عيسى › 
دبروا مقتله » وذلك بتمالهم عليه » ووشايتهم به عند ملك ذلك 


)۱( انظر ' اين للظيل ين امد ٠ ۳۷٠/9‏ تهليب الغة ماد كرا ٠‏ 
)۴٠٠/۱۰(‏ » لسان المرب » مادة «مكر » )۱۸۳/١(‏ . 

(۲) انظر : معجم مقاييس اللغة » مادة « مكر » )۴٤١/0(‏ » المحكم مادة «مکر ۴ ' 
(۷/۷) ۽ لسان العرب > مادة « مكر ) /٥(‏ ۱۸۳) . 

. )۲٤١( انظر : التعريفات‎  )۳( 

. ٩١ انظر اروق الضرة لاي لال السكري‎ )٤( 


0 ۰ 


الذي كان كافرا » إذ زعموا أنه يضل الناس » ويصدهم عن طاعته » ويفسد 
عليه رعایاه » حتی استثاروا غضبه عليه فطلبه لیقتله. 

كل اا قدا ي لد اجام بهد عله الاك د 

کا استدل - رحمه الله تعالی - بقوله - جل وعلا_۔  :‏ وقالت طائفة من 
آهل الكتاب امنوا بالذي آنزل على الذين منوا وجه النهار واأكفروا اخحره 
| ووجه الاستدلال من هذه الاآية إخبار الله - تعالى - عن تواصي طائفة 
آهل الكتاب بإظهار الإقرار بالحق أمام الناس أول النهار » ثم الكفر 
به » وإنكاره آخره » توصلا بذلك إلى دفعه »> وهي مكيدة أرادوا بها 
التلبيس على الضعفاء من الناس » حتى يقولوا : مارجع هؤلاء عنه إلا 
النقص رأوه فيه › فیرجعوا کما رجع أولئك”) فهم يحتالون بالنفاق › 
وهذا من الحيل الخفية . 

وقد دل كتاب الله - تعالى - على أن الجاهليين أعملوا الحيل الظاهرة 
| والباطنة لدفع ماجاءت به الرسل . 

ومن هذه الأدلة : قوله - تعالى - مخبرا عن قوم نوح - عليه 
السلام - : * ومکروا مکرا کبارا [نوح : ۲۲ ] 


() انظر : معالم التنریل ۳۰٦/۱(‏ ۔ ۴۰۷) ۰ تفسیر ابن کثیر (۹/ )٠٥١‏ . 
(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر (۴۷۳/۱) . 


o۱ 


أي : احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة » وآمالوهم إلى ا 
بکل وسيلة' وذلك پتسویلهم لأتباعهم أنهم على الحق والهدی» 1 
وبافتراتهم على الله » ونيهم رسله › وبالتحریش على. قله" ` 
اوقوله - تعالى - : $ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون 2 
الأرض ولايصلحون : قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لول 
ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون © ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم 
لايشعرون © فانظر كيف كان عاقبة مكرهم آنا دمرناهم وقومهم اجمعین) 
[النمل [ol - A:‏ . 
غي هله الاية إخبار من اله - تعالی ا | 
المكر به > وذلك باغتياله ليلا ا ا ا ۰ 
علمهم بذلك إذا سال أولياء دمه 
وقوله - تعالی -  :‏ وقد مكر الذين من قبلهم ) [الرعد:۲٤] ٠ ٠.‏ 
آي e‏ لأقرام الذين قبل قریش اه > وآرادوا اا من 
دیاری (» وهذا يعني ان المكر بالرسل ر في كل الأمم الذين جاءتهم 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر (۲/ )٥٩۸- ٩۷‏ . 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر )٤٤۷/6(‏ . 

(۳) انظر : معالم التنزیل )۳۹۹/٤(‏ . 

٠ )٤(‏ انظر شیر این جریر 0۱۷۳/۱۹0 ممالم التزیل 1۳/۳ ۔ ٠ )٤۲٤‏ تیر این 
کثیر ( ۳۹۸/۳ ۔ ۳۹۹) ۔ 

2 معالم التنزيل )4( > تفسير این کر‎ u (10/19 انظر : تسیر أبن جرير‎ )٥( 


الرسل . 
o‏ - تعالی - في حق نبیه ل حینما تشاورت قريش في آمره : « 
وذ يمكر بك الذين كفروا اليثبتوك أويقتلوك أويخرجوك ویمکرون ویمکر 
الله والله خير الماكرين € 1 الأنفال : E‏ 

وقوله - تعالى - مخبرا عن المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام › 
ویبطنون الكفر : $ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا hS a‏ 

وقوله - تعالى _  :‏ وإذا لقوكم قالوا امنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور © إن 
تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا 
لايضركم یدهم شیا إن الله بما يعملون محيط) 1 آل عمران : ۱۱۹ - 


°[ 
فهم يظهرون المودة للمؤمنين » ويبطنون خلاف ذلك 


وقوله - تعالى - مخبرا عنهم أيضا : « إذا جاءك المنافقون قالوا 


نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين 


)o/( =‏ . 
)۱( انظر : تفسير ابن جریر (6/ 1 - ( c‏ تفسیر ابن کثیر (۳۹۹/۱) . 


ار ¢ اتقون ۲-1[ . ) 
ومن الاحتيال على آحکام الله ¢ احتیال اليهود على اصطیاد 


السمك » حين حرم عليهم ذلك يوم السبت » کیا قال Ee‏ 
$ واسالهم عن القرية التي كانت حاضيرة البحر إذ تأنيهم حيتانهم يوم متهم 
شرعا ويوم لایسبتون اتهم كذلك' نبلوهم ا اليا يفسقون4 لااب 
. 
فقد ذکر المفسرون في هذه الآية أن اليهود لما حرم الله - تغالى ‏ + 
عليهم اصطياد 2 يوم السبت احتالوا على ذلك ٠‏ فكانوا ينصبون ) 
الشباك يوم الجمعة › فإذا جاء يوم اا دخلت في 
هذه الشبك فلم تقلع الخلا بتها » قجاه الهره يع الاد |٠‏ 
وآخذوا السمك 1 وأکلوه. 
ومن ذلك : احتيالهم على 'أكل الشحوم لما ا حرمت علیھم  »‏ 
بإذابتها ٠‏ ثم أكل متها » كما قال النبي كلل : ١‏ لعن الله اليهود » حرمت 
مما ٤ E‏ نبل رما 


(1( انظر ٠‏ سیر ابن - جریر 4/۹ _- 4¥( - 
(۲) آي : آذابوها » واستخرجوا دهنها ۔ 
انظر e‏ الحديث (1/ ۳۲( النهاية في غزيب الحديث e‏ 


فیاعوها ٤‏ 
بل إن رسول الله 4 بين تهاونهم في هذا الأمر » فقال : «لاترتكبوا 


ماارتكبت اليهود » فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»' . 
وبما ذكر من الأدلة يتين كيف احتال أهل الجاهلية على اختلاف 


أصنافهم على دفع ماجاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام - . 
وقد حالف هدي رسول الله 3¥ هدي آهل الجاهلية و هذه 


الخصلةء فقد جاء في كتاب الله - تعالى - مايبين عاقبة من فعل ذلك»ء كما 
قال - تعالی - : $ ومکروا ومکر الله ) › وقوله - تعالی - : (فانظر 
کف کان عاقبة مكرهم آنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم 
حاوية بما ظلموا ¢ » وقوله - تعالى -  :‏ إن المنافقين يخادعون الله 


وهو خادعهم ) [النساء : ٠٤١‏ ] . 
ا ق كثيرة جدا . 


وقال &8 : لكل عادر لواء يوم القيامة يعرف 


0 ا ا في صحیحه ‏ کتاب الانبياء - باب ماذكر عن بتي إسرائيل - 

١‏ (4/ 1€( › وفي كتاب الفسير - باب تفسير سورة الأنعام - )١۹٤ /٥(‏ ¢ وفي 
کتاب البيوع ۔۔ باب لایلاب شحم الميتة ولاییاع ودکه _ (۳/ )٤)١‏ » ومسلم في 
صحيحة _ كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام - 
)۲١۸ - ۱۲۰۷ /۳(‏ الحديث ٠١۸١(‏ و )٠٥۸١‏ عن عدة من الصحابة بآلفاظ 

ا 

(۲) آخرجه ابن بطة في جزء الخلع وإبطال الحيل ( ص )٤١‏ ›» وجود إسناده شيخ 

( وابن كثير في تفسيره‎ » )١١۳/۴ ( الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى‎ ٠ 
. (YOA/Y Dg (7/1 


.كما أن من ديه #6 تحريم اليل اتي يتوصلل بها إلى لاز 


الحرم » كما في قزل كلل : اف ا اليهود خر 
محارم الله بآدنی الحیل ۲ 8 ) ٤‏ 


فهذا نهي منه ل عن التشبه بالبهود في هذه الخصلة المقيتة . 
ولعن كلف « و والمحلل له" . 


01) 


(۲) 


آخرجه ابخاري في صحيحه - كتاب الجزية - باب إثم الغادر لبر والفأجر - 
(VY -_ ¥1/8)‏ ء. وفي كتاب الحيل - باب إذا غصب جارية فزعم آنها ماتت - 
(1Y /A )‏ وفي کتاب الفتن - باب إذا قال عند قوم شیئا ئم حرج فقال بخلافه _ 
( ۸/) » ومسلم في صحیحه - كتاب الجهاد - باب تحريم الغدر -) rear‏ 

۱ ) ح ۱۷۴١‏ ء, ۷۳۷ ۷۳۸ بألفاظ متقاربة عن عدة من الصحابة . 8 
جاء هذا حدیث ث رجه الترمذدي في جامعه - کتاب a‏ ت باب ماجاء في 


الیکا“ - پاب في ا یطلی امرآته 4 ت رجل لحلا له .40/0( 
وعبد الرزاق في مصنفه کاب النكاح. * پاب في التحليل - 14/0( Y۳‏ ۰ 
وأحمل ‏ قي مسىنلە (TY « 0) a ٤ e‏ »وأبو یعلی في مسنده ١‏ 
شرح السنة کتاب لکن بب نکاح المحلل (۹/ ° o TEN‏ 


انون ب ۰ 
قال الترمذي : «,حديث حسن صحيح ) رصحح إسناده این افا ي الملل ) 
المتناهية (/4( . 


وآخر جه ابن ماچه في لله کتاب النکا۔ پاب المحلل والمحلل ل orn‏ 


» )۲١۱/۳( - والدارقطني قي سئنه - كتاب النكاح. - باب في المهر‎ CE 


والحاکم في مستدرکه - کتاب الطلاق - (۲/ ۱۹۸ ۔ )۱۹٩۹‏ من حديث عقبة بن عامر | 
وقال : « هذا حديث صحيح الرإسناد ٤‏ ولم یخرجاه ٩‏ ووافقه الذهبي . : 
وآخرجه ابن ماجه في سننه CIN aks a Ch f‏ 
ح۱۹۳ عن ابن عباس . . 


والمحلل هر الذي ينکح المرأة ¢ لارغبة فيهاً ٴ إنما ليطلقها 


ليراجعها زوجها الذي بانت منه بینونه کبری . 


وبين ل4 آن حكم الحاكم لايحل حراما » فمن توصل إلى أخذ مال 


غيره بطرق فيها احتيال لم ينج من الوقوع في الحرام » كما قال 45 : ” 
إنما آنا بشر » وإنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته 


شيا › فلایأخذ ٤‏ فإنما. أقطع له قطعة من النار»“ 


(N 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۹۷/۲) : ٩‏ رجاله رجال الصحيح › 


وآخرجه ابن آي شيية في مصنفه - كتاب النكاح - باب الرجل يطلتق امرأته › 


فيتز و جها رجل ليحلها له - (4/ (1۹٦1‏ 4 وأحمد في مستلة (TYT/Y)‏ “ وابن آبي 


ٻاب ماجاء في نکاح المحلل - (۲۹۸/۷) من حديث آي هريرة . 

وآخرجه بو داود في سننه - کتاب النكاح - باب في التحليل - (۲/ ۲٦٥)ح(٦۲۰۷‏ - 
(¥Y‏ « والترمذي في جامعه ۔ کتاب النكاح - باب ماجاء في المحلل والمحلل له - 
(۱۸/۲ ۔ ۱۹٤)ع۱۱۱۹‏ ۰ وابن ماجه في سننه - كتاب النكاح - باب المحلل 
والمحلل له - (۱/ )٦۲۲‏ ح٣۱۹۳‏ وعبد الرزاق في مصنفه - كتاب النكاح - باب في 
التحلیل ۔ (۲۱۹/۲) ع۷۹۱١۱‏ » وأحمد في مسنده (۱/ ۸۳ » ۸۷> ١٥۱۰ء‏ ۱0۸ ۰ 
۹ . والبزار في مسنده (1۲/۳ - 1۳) ح۸۲۱ » ۸۲۲ ۰ وآبو يعلى في مسنده 
)۳۲٣ - ۳۲۳ /۱(‏ ح۲٠٤‏ » رالدارقطني في الملل (۳/ )۱٥۲ ۱٥۹۳‏ ج٣۲۲‏ ۰ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية )٠١۹/۲(‏ ح۷۳١1‏ عن علي ءقال الترمذي : « حديث 
معلول ) . 

وأحرجه عبدالرزاق في مصنفه - كتاب النكاح - باب في التحليل - 


)ح۰۷۹۰ عن عطاء مرسلا . 


آخر جه البخاري في صحیحه _ کتاب الشهادات - باب من أقام البينة بعد اليمين - 
)٦۲/۲(‏ وفي الحيل - باب منه - )٦۲/۸(‏ وقي الأحكام - باب موعظة الإمام 
للخصوم - (۱۱۲/۸) > ومسلم في صحيحه - كتاب الأقضية - باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة _- (۳/ ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸) ح۳١1۷‏ . 


o¥ 


ونهى كلل عن التحايل لتقليل الزكاة ٠‏ بتقليل نصابها » وفلك بجيع ٠‏ 
ماافترق من الأموال وتفريق مااجتمع › فقال ي : « ا 
متفرق » ولایفرق و خشية الصدقةء “٠‏ . 

والأحاديث الدالة على منع الحيل كثيرة جدا . 

فالمقصود بیان آن الإسلام منع من كل مايتخذ وسيلة ا 
رسول الله لل ٤ ۰ ٠‏ 

وإعمال الحيل لظاهرة والباطنة موجود اليوم كما هو موجود عند آهل ۰ 
الجاهلية › وله ضور کثیرة > منها :أن الدول التي تسمی بالکیری لم تال 

انکر الین : > فلم تدع بابا تظن آنه يصلح لذلك إلا طرق 4 ١‏ 

> فقد شنوا الحروب العسكرية ضد المسلمين › وأبادوا ا في يلاد 
کو الدمار مالايكاد يوصف ٤‏ وعدا الأمر لایخقیء ومن ) 
أقرب الشواهد ماجری في بلاد الأفغان › ومایجري اليوم في بلاد اا 
والهرسك ۰ وآریتيريا وفلسطین والصومال . 
کما آنھم شنوا 2 فكرية ضد المسلمين > فوجهوا إليهم الإذاعات 
المشككة ٤‏ » وارسلوا إليهم المنشورات التي فيها دعوة إلى باطلهم»› وآقاموا ٠‏ 
الإرساليات في اکا بلاد المسلمين › واسترلوا ا وسائل التوجيه 


)۱( ای ای ایت ی وروا ا کک 
٤‏ ولايجمسع بين متفرق خحشية الصدقة _ ( 64/۸ 6( 


0۸ 


أكثرها . 

ولاریب أن هذا كله » ليس وراءه إلادفع ماجاء به محمد 4ال . 

ومن صور ذلك : الدعوة إلى نشر المذاهب الباطلة › والآراء الهدامة 
بين المسلمين » وإشغالهم بها عن دينهم . 

ومن صور ذلك : إلقاء الفتن بين المسلمين › وإشعالها » كي تتفرق 
صفوفهم » ويفشلوا › وتذهب ريحهم . 

ومن صور ذلك - أيضا - التظاهر بمظهر الناصح للأمة نفاقا » كما 
فعل اليهود سواء بسواء . 

صور ذلك : نشر العقائد الفاسدة » والاآراء الباطلة عن طريق 
بعض مايسمى ب * الجماعات الدعوية > التي تنشر مايريد مؤسسوها من 
تلك العقائد والآراء ا باسم الدعوة . 
ا ذلك _ أيضا - تحليل ماحرم ا 
کا ر ای بالا جا ايف أا برا 
وكتسمية الخمر بالأشربة الروحية » أوالمنشطة » أوالبيرة » أوغير 
فلكت وك الا اتات الجاري :ارالرح الا 2 وخا فن 


البيوع المحرمة بغير اسمها » كتسمية بيع العينة”"“ بالدينة » والاحتيال عليها 


E yS EE i a a العينة : أحد البيوع‎ (VD 
. م شرازها بقل من تدا‎ ) 


۲ | 1۲( 
فهذه بعضصس صور التحايل في هلا العصر لدفع ماجاء به رسول: الله 
لل والتخلص منه » نعوذ بالله من ذلك . 


انظر : المغني لاين قدامة ( )۱۹۳/٤‏ » روضة الطاليين 1١/١(‏ - 61۷ > ' 
مواهب الجليل شرح مختصر حليل للحطاب ( )٠٠٤/4‏ > البناية شرح الهداية 
للعيني ( )٤٠١ /١‏ » المبسوط للسرخحسي ( )۳١/1٤‏ . 
(۱) انظر : كتاب بيع المينة مع دراسة مدابتات الاسواق لمحمد الخضيري (۸۹ - ٢‏ 


Oof + 


الرابعن والخميون ''؟ 


الإقرار بالحق ليتوصلوا""' به إلى دفعه » كما“ في الآية . 


بعد أن ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - أن أهل الجاهلية كانوا 
يعملون الحيل الظاهرة والباطنة لدفع ماجاءت به الرسل - عليهم السلام - 
عَقّب بذكر هذه المسألة المتعلقة بها » وكأنه أراد بذلك بيان آهم وسائلهم 
لتحقيتق ذلك الغرض المشين . 
وهذه الوسيلة هي ادعاء الإيمان » والدخول فيه آمام الناس › لارغبة 
فيه » ولاتصديقا لمن جاء به › ثم الرجوع عنه › وترکه ›» فصدا منهم 
ا فيه »> وصدهم عنه . 

ودليل هذه المسألة قوله - تعالی -  :‏ وقالت طائفة من أهل الكتاب 
أمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون » 
[ آل عمران : ۷۲] . 

فهم لم يؤمنوا حقيقة بمحمد إل ›» ولكنهم اتفقوا على إظهار الإيمان 
أول النهار » وكآنهم قد دخلوا فيه عن اقتناع به »> ورغبة فيه › ثم إظهار 
0( رقم هذه المسألة قي (1) : الخمسون . 
)( في ( ) : « ليتوصل )> . 
(۳) « به ٩‏ ليست في (1) » وفي ( ب ) و (د): ٠‏ بذلك › . 
(+( في ( ب ) و ( ج )و (د) :کماقال) . 


o1 


الكفر آخر النهار ( کي يقول الناس :ھۇلاء آهل کتاب ٰ لم يخراجوا سنه إلا 


لعلهم يرجعون ) فالغاية من الدخول فيه › الصد عنه » والتشكيك فيه”'. 
E‏ 
وهذه خال امل اق في عوك رول الله ٤‏ › > فإنهم کانوا يۇمنون 
بالله وبالرسول 4ل ظاهرا »> ويكيدون له المكائد في الخفاء › فکانوا ردا 
للأعداء عليه عليه وعلی أصحابه 3 وکانوا عيونا لهم ¢ وکانوا رسول الله 


ن اس ر > كما فعل ابن آبي” آي غزوة أحد حيتما انخذل 
بثلث الئاس لما اوشکت المعركة كما قال - تعالى _ : لذا ۰ | 


المنافقين لڪاڏبون O‏ اتخذوا جنة فصدوا عن e‏ الله م N‏ 


)4( انظر ' : تفسير عبدالرزاق (\YT/Y)‏ « وابن آبي حاتم (Er - e‏ ¢ وابن جویو, ‏ 
,٠ )۳۱۳ _‏ معالم التنزيل )10/1( > تفسیر ابن کثیر (۳۷۳/۱) › الدر 
المثثور )٤۴ _ ٤١/۲(‏ . ۰ 
(۲) هو عبدالله , ان آي ان الك بن ارت ری و ای یی یا جه ) 
كان راس التفاق في عهد رسول الله کل » > هلك سنة تسع للهجرة وصلی عليه 
رسول الله ل تطييا لخاطر ابنه عبدالله » فنهي عن الصلاة على المنافقين بعده : ) 
انظر : الغبر في خبر من غبر للذحبي )٠٠١/١(‏ » شذرات الذهب لابن 
)1۳/۱( > تاريخ الخميس (۲/ £( . ) 
(۳) انظر : سيرة ابن إسحاق )٥٠٤(‏ » مختصر سيرة ابن إسحاق )٦٤4/۴(‏ » المغازي 


للواقدي (۲۱۹/۱) » تاریخ ابن جریر )٥۰٤/٣(‏ > جوامع السيرة لابن خزم (10۷), . 


الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبدالبر )1٤١‏ » الكامل لابن الأثير 8 ) 
(۲/ ۱۰۵) ۰ زاد الحغاد e:‏ > البداية والنهاية (4/4) . | 


of 


ماکانوا يعملون € [المنافقون ٠:‏ - ۲] . 

وقوله - تعالى - : وما أصابكم يوم التقى الجمعان فيإذن الله وليعلم 
المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله 
اوادفعوا قالوا لوك قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للإیمان يقولون بافراههم مالیس في قلویهم والله آعلم بما یکتمون» 
آل A SE‏ 
وقال - تعالى - مبينا أن إظهارهم الإيمان والإقرار به إنما قصدهم منه 
الطعن فيه والصد عنه  :‏ إنما يستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الأخر 
وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون © ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة 
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين © لو خرجوا فيكم 
مازادوکم إلاخبالا ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم 
والله عليم بالظالمين 0© لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء 
الحق وظهر آمر الله وهم كارهون © ومنهم من يقول ائذن لي ولاتفتني 
آلافي الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين © إن تصبك حسنة تسؤهم 
وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ) 
[التوية ]٠١ _ ٤٥:‏ . 
ففي هذه الآيات الكريمات فضح للمنافقين » وبيان لأغراضهم 
الدنيثة > فقد ذكر الله - جل جلاله - أنهم استأذنوا رسوله کيل عن الخروج 


or 


الدنيا » بدليل انهم لم يتأعيوا للغزو أصلا ۽ ولم يعدوا له ن لأنهم قد ٠‏ 
بيتوا النية على عدم الخروج » ثم ذكر أنهم لو خرجوا مع المؤمنين لكانوا 
ETE‏ هؤلاء المنافقين جبناء » ليسوا أهلا اللحروب + 
ولأسرعوا بإلقاء الفتنة. بين المؤمنين » ونشرها بينهم » ثم ذكر _- تعالی - ان 
حبهم لفتنة المؤمنين اليس وليد الساعة » وإنما هو من آول مقدمه ‏ #8 
المذينة » حينما رموه مع اليهود عن قوس واحدة » ثم ذكر ا 
محبتهم لما يصيب رسول الله #6 والمسلمين من الأذى ٤‏ وکرعمم لیا 
يتالهم من العزة والتصر! ً( وهذا شآنهم داثما . 


وقال - قعال - - مبيتا بغضهم للمؤمنين  :‏ هاآنتم آولاء تحبونهم 
ولایحبونکم وتۇمنون بالکتاب کله وإذا لقوكم قالوا امنا وإذا خلوا جوا 


عليكم الأنامل من الغبظ قل موتوا بغيظكم إن الله بذات 
الصدور € [ال عمران : 1114 


وقال تعالی ا بعض مایحیکون من الموامرات ضد ارسوله کل 
والمسلمين : $ ويقولون طاعة قإذا خرجوا من عندك بيت طاتفة متهم غير 
الذي تقول والله يكنب مایبیتون فاعرض عتهم وتوکل على الله وکس بالله 
وکیلا €[النساء ]۸١:‏ . 


2 انظر : تفسير ابن ر ۱٤۳/۱۰(‏ ۔ )٥۰‏ » معالم التتزیل (۲/ C44 - ۲۹٩۷‏ 
تفسير القرطبي ر N;‏ > تفسیر این کثیر (۳۹۱/۲ - ۳۷۳) » الدر المتور 
rv‏ - 6۹( . | 


فهم إذا حضروا عند رسول الله كَل أظهروا الموافقة والطاعة › فإذا 
جر چوا من عنده » وتواروا عنه » استسروا ليلا فيما بينهم » وأظهروا 
ا المخالفة والبغض لرسول الله كلك ودينه > ودبروا المكائد له '. 

وقال - تعالى - مبينا مودتهم كفر المؤمنين"“ : (فمالكم في المنافقين 
فتتين والله أركسهم بما کسبوا آتريدون آن تهدوا من اضل الله ومن يضلل 
الله فلن تجد له سبیلا ودوا لوتکفرون کما کفروا فتکونون سواء ) 
:النساء A:‏ 

وقال - تعالى - مبينا حرصهم على نصرة أعداء الإسلام ‏ آلم تر إلى 
الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من آهل الكتاب لئن أخرجتم 
لنخرجن معكم ولانطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لتنصرنكم ) [الحشر : 
]۰ 

والآيات والوقائع الدالة على هذه الخصلة كثيرة جدا . 

وهذه الخصلة من خصال المنافقين وأآهل الكتاب . 

وقد خالف هدي رسول الله بي هدي آمل الجاهلية في هذه 
الخصلة > کا ات ا الد فال د تی ملل آمل 
الجاهلية فعلتهم تلك » وآبان خسرانهم وضلالهم وقح صنيعهم > وذكر آنهم 
أعظم الكفار عذابا يوم القيامة» كما قال - تعالى _  :‏ إن المنافقين في 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر ٥۲۸/۱(‏ - ۲۹) . 
(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر (0۳۳/۱) . ٠‏ 


الدرك الأسقل من النارولن تجد لهم نصيرا [النساء ]٠٤٠:‏ . 
ولاريب أن هذا يعني التحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه . 
وماتزال هذه الخضلة مجر آل فقا عا ولا شوو يا 
إظهار الانتصار للإسلام وآهله » أوللدعرة > ثم إظهار الخذلان بعد 
ذلك ٠‏ وإلقاء الزف في قلوب المسلمين » وتشبيطهم › س 
دفع احق n ٥0‏ 
ومن ذلك : ادعاء کثیر ممن ينتمي إلى الرسلام الإسلام ‏ > وهو 
ذلك ينخر فيه بإلقاء الشب به والتلبیس على الناس وإضعاف الحمية الينية في 
القلوب . 
ون ل مايقوم به بعض الحاقدين على الإسلام وأهله امن إعلان 
دخوله في الإسلام » ثم بعد ذلك يعلن ردته عته » وانه وجد فيه کڌا 
ا ا 
ومن ذلك : صور التغاق المعاصرة »> وهي کثيرة جدا > وموجودة رھ ) 
لدى أكثر الفرق المنتمية اللإسلام وغير الإسلام . ) 
ومن ذلك : ذکر بعض الملاحدة شيا من e‏ الالام ٤‏ 
يستمیلوا به السذج من اعوام المسلمين . وشبه ۰ > .وإلقاء الشبه تبه عل ) 


(۱) انظر : مكايد يهودية عبر التاريخ لعبد الرحمن الميداني (۳ 6( ¢ الام في 
مواجهة التحديات د . محمد e‏ 


٦ 


ولو اطلعنا على تاريخ الفتن التي ظهرت في الإسلام إلى يومنا هذا - 
سواء كانت عقدية آم سياسية أم غير ذلك - فإننا لانكاد نجد واحدة منها 
خالة من الأثر الخارجي”“ ۰ 
ولاريب أن الذين تسببوا ة في قيامها > لم يصرحوا بالعداء: » وإنما 
لبسوا جلود الضأن من اللين » حتى دسوا السم في الدسم » ونشروا 
نات بين المسلمين › فكان نيجة ذلك ظهور الفرق 


والأحزاب والبدع والخرافات والقتال . بين المسلمين » والله المستعان . 


.0( انظر ضور ذلك في : ظاهرة النغاق وخبائث المنافقين في التاريخ لعبد 
الميداني ( 4/۲ _ (IAT‏ . 


oY 


التاصسة والخمسون ١‏ 


التعصب للمذهب ٠‏ « تر فی 8 : $ ولاتومنوا إلا لمن تبع 
دینکم) 1 آل عمران : [VY‏ . 0 

الكلام على وا r‏ »> مضی ت الكلام سا عدم قبول 
آمل الجاهلية الحقى ا کان مع غيرهم 


)۱( رقم هذه المسالة في  (‏ ) الجادية والخمسون . 
(۲( في ( ب ) « مذهب » . 

(۲) في (ب). « لقوله » , 

(6) فيها » ساقط من ( |) و (ه) . 


oA 


السادسة والتخصسون'“ 


تسمية اتباء الإسلام شركا" » كما ذكر" في قوله : # ماکان لب 
a a‏ کر في دو 
أن يؤتيه الله الكتاب والحكم” والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من 


دون الله" € الآیتین 1ال عمران:۷۹ - *۸] . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسألة حيلة أخرى من حيل 
أهل الجاهلية التي يعملونها لدفع ماجاءت به الرسل » وهذه الحيلة هي قلب 
الحقاتى تتفيرا للناس منها » كما ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - هنا » 
حيث إنهم سموا الإسلام الذي هو نقيض الشرك بالشرك › وسموا أتباعه 
مشرکین . 
ودليل هذه المسألة » قوله - تعالى - : $ ماكان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن 


کونوا ا بما کنتم تعلموك الكتاب وبمأً کنتم تدرسون 0© ولایامرکم آن. 


)١( -‏ رقم هذه المسألة في ( 1 ) الثانية والخمسون . 

(۲) ۵ شركا » ساقطة من () و ( ب ) . 

( « ذكر «.ساقطة من ( آ) › وفي ( ه ) : « ذكر الله ٠‏ . 
(5) .لم يذكر من الآية في  (‏ ) إلا إلى هنا . 

(ه) في ( ب ) : « والحكمة » وهو خطأاً . 

. 4 في ( ه ) زيادة  ولکن کونوا ربانيین‎ (٦) 


o۳4 


الملائكة والنیین ارياي رکم بالکفر بعد إذ انتم PT‏ 
ووجه الاستدلال من هاتين الاأيتين آن الله - تعالی - رد ا ا 
والتصارى ٠‏ الذين حينما دعاهم النبي 4 إلى الإسلام » زعموا آنه إنما: 
دعاهم إلى عبادة فبین أنه لم يکن ليدعوهم إلى الكفر بعد الإسلام. ۳ 
e‏ نزول حذه الآية الكريمة آن آبارافع "' ألقرظي قال لني کال 
حين أجتمعت الأحبار . من اليهود والنصارى من آهل نجران عند رسول الله 
E3‏ ودعاهم إلى السلام :  :‏ آتريد يامحمد أن نعبدك کما تعبد ٠‏ 
عیسی بن مریم ۰ فقال! رل من أهل نجران تصراني يقال له الرس : 
آوذاك ترید منا پامحمد ‏ > وإليه 8 ٤‏ فقال e‏ الله که e‏ 
أن تد كخ الله ونار بعبادة غيره » مابذلك ي « ولابذلك امرني » 
فتزلت هذه الآية" ٠‏ __ 
وقال قتادة في سبب نزول قول E‏ وما شارب :ابن نريم 
مشلا إذا قومك منه پصدون 0 وقالوا آآلهتنا : خير آم هو ماضربوه لك إلا 
| جدلا بل هم قوم خصمون € [الزخرف : ۷ 0 
ابن مریم > چزعت قریش > وقالوا : يامحمد ماذكرك میسی بن مریم 
#مايريد محمد آن نصنع به إلا كما صنعت التصارى بعيسى بن ٠‏ 
)1( في تفسير ابن آبي حاتم «آن أبا نافع » وفي غيره من المصادر « راقع » . | 
(۲) آخحرجه اہن ا e‏ هشام )٥٥٤/۱(‏ ۽ a‏ چ 


E0 


چ 
مریم 


ومن ذلك تسميتهم الدين الح بالضلال › كما قال - تعالى - حكاية 
قوم نوح آنهم قالوا : إنا لراك في ضلال مبين 1€ الأعراف ٠٠:‏ ] » 
وقول فریش : إن هؤلاء أضالون ¢ [ المطففين : ۲]  .‏ 
وتسميتهم الإسلام بالسفه » كما قال قوم عاد لنبيهم هود ئ4 * إنا 
النراك في سفاهة €[الأعراف : ]1١‏ . 
وتسميتهم إياه بالسحر » كما قال - تعالى - حكاية عن فرعون واله 
ماهذا إلاسحر مفترى وماسمعنا بهذا في ابائنا الأولين €[القصص r:‏ 
وتسميتهم إياه بالصبا » كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في المسالة 
التاسعة والخمسين . ) 
فالمقصود أن أهل الجاهلية كانوا يقلبون الحقائتق » رغبة منهم في صد 
الناس عن الحق والطريق المستقيم . 
وهذه المسألة من مسائل الأميين والكتابيين › كما تبين ذلك من 
الأدلة . 
وقد خالف هدي رسول الله ب4 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
کما في قوله - تعالى _ : $ ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 


ثم يقول للناس کونوا عبادا لي من دون الله ولکن کونوا ربانيین بما كنتم 


) (۱( اب عبد الرزاق في تفسيره )1۹۸/۲( »> ودکره السيوطي في الدر المثور )۲۰/۲( 
وزاد نسبته إلى ابن المنلر . 


0£ 


ا الكتاب وبما کت تدرسون ولایامرکم آن تتخذوا الملاتكة الین 
ا ار اکر د ا درو sS‏ 
والمعتی ‏ آنه لم يکن رسول الله 4 ليأمر بالكفر بعد الإيمان » ی 
وهو لم ييعث إلا لمحو الكفر والشرك وسحقهما » وتقرير عبادة الله Ri‏ 
لاشريك له ۰ وفي هذا ابل رد على أهل الجاهلية الذين زعموا أنه جاه 
بالشرك. r‏ 
وهذه المسألة من المسائل التي ماتزال موجودة › فبعة ا ا 
المتصوفة يسمي بسي التوحيد شركا » كما صرح بذلك أحد أئمتهم › 
العفيف اللمساني' حیث ذکر أن القرآن کله مملوء شرکی“. 
کما أن آحد اة الضلال والبدع في هذا الفضي: - وهو الکوثري 
يصرح كثيرا بتسمية ت الإسلام ر والكفر" . 1 
کما آن آهل اميل والإلحاد في أسماء الله - تعالى _ وصفات » 5 


(۱) وا المابدي التلمساني » أبو الربيع » صرفي ایا 
سنة ٠٠١‏ كفره بعض علماء عصره ؛ لرفة ديله » له مولفات منها E ٠:‏ 
الحكم > شرح المواقف للنفري > وقد توقي سنة ۰ه . : 
انظر : البداية رالنهاية (۱۳/ )۳٠١۹‏ ۽ . فوات الوفیات (۲/ ۷۲ _ )۷٦١‏ ء النجزم الزاهرة 
۹/۸ - ۳1( الدليل الشافي على المنهل الصافي )۳٠۹/۱(‏ . 

() انظر : مجموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية )۱۹/١(‏ . | 

(۳) انظر على سبيل المثال : مقالات الكوثري جمع أحمد خيري AY)‏ 4 ` 
)۴١١ ٠١‏ » تبديد الظلام: المخيم على نونية ابن القيم (  )٠١١ » ٤١‏ تعليقه 
على الأسماء والصفات: للبيهقي ( )٤٤٤ ۰ ٤۳ > ٤٠١‏ » تعلیقه على تبیین کذب 
المفترني 0 وسمی في تأنیبه (۲۹۰ ) كتاب التوحيد لابن خزيمة « كباب 


الشرك ». 


e‏ إثباتث الصفات تجسيما » وتشبيها » وحشوا. 
والقدر نة بجوت إثبات القدر جبرا”". 
والرافضة يسمون حب الصحابة وموالاتهم نصبا". 

وأهل البدع يسمون السير على السنة بدعة. 

وأهل الكفر والفساد يسمون الحكم بما آنزل الله قسوة ووحشية 

فالمقصود أن هذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة » وقد رأينا 
وجودها على غرار ماذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - عند العفيف 

التلمساني والكوثري » ورأينا مايلحق بها عند طوائف آهل البدع والضلال › 

والله المستعان . 


() انظر : أصل السنة واعتقاد الدين لأبي حاتم الرازي )٤١(‏ › الرد على أهل الأهواء 

لاي زرعة الرازي (1۹) » تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ( )٠١‏ » حقيدة السلف 
أصحاب الحذديث للصابوني (۰0) > شرح أصول اعتقاد آهل ألسنة لللالکائي 

(/۷۹) » العلو للذهبي (۱۳۹) . 

(۲) انظر : المصادر السابقة . 

(۲) انظر : المصادر السابقة . 

(5) انظر : السبلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلامي د . محمد البوطي . 
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السابعة: والخصسون >٠‏ 


تقدم الکلام ء عن هذه ٠‏ المسالة ضمن شرح المسالة ساسأو المد ين 
وهي مسألة تحريف کتاب الله من بعد ماعقلوه وهم يعلمون ٠.‏ 

والفرق بين هذه المسألة وتلك › أن هذه اعم حيث إنها قشل 
کتاب الله وغیره › ولکني e‏ ضمن الكلام على تلك المسالة لعقازیها ۹ 


ولآن ٌ تحریف الكتاب امم من عیره & والله اعلم . 


. الثالئة والخمسون‎ )١( رقم هذه المسألة في‎ )١( 
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القامنة والخمسون'“ 
لي الألسنة بالكتاب . 


| يسين المولف 55ا بهذه المسالة خصلة من خصال اهل الكتاب > 
Ee‏ بكتاب الله - تعالى - الذي جاء على ألسنة 
آنببائھ م .. 
ولي الألسنة بالكتاب نوع من أنواع التحريف »› ومعناه فتلها بقراءته › 
بحيث إنهم كانوا يميلونها عن المنزل إلى المحرف › ويتلون يها ماحرفوا › 
فإذا قرأ القاريء منهم التوراة » ووصل إلى الكلمة الحق فيها » حرف لسانه 
عنها » ونطق. بكلمة أخرى غير حق » فاللي احص من التحريف ؛ لأن 
ارف يشمل ماکان بالكتب وما كان باللسان » آما اللي » فهو باللسان . 
واللي نوعان : لي لفظي » ولي معنوي » كالتحريف › فاللي اللفظي 
مايكون بتغيير ألفاظه › كالحركة الاعراية ونحر ذلك ۰ كما سبق بیانه في 
)١(‏ رقم هذه المسألة في )١(‏ الرابعة والخمسون » ولاتوجد في ( ج) . 
(۲) انظر :بحر العلوم (۲۷۹/۱) » زاد المسیر )٤۱۲/۱(‏ › الکشاف (۱۹۷/۱) » تفسير 
الرازي (۱۸/۷) ٠‏ البحر المحيط )٠٠۲/۲(‏ » تفسير النسفي )٠٠١/١(‏ . آنوار 
التنزيل )1١۸/١(‏ » تفسير آبي السعود )٥٠٤/١(‏ » تفسير الخازن )۳۷١/١(‏ ء 


الفتوحات الإلهية )۲۹١/١(‏ » روح المعاني )٠٠٠/۳(‏ » حاشية الصاوي على 
الجلالين )٠١١/١(‏ » تفسير القرآن الحكيم )١٤٤/۳(‏ . 
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التحريف > واللي ا یکون بتأوله على غير تأویله . 
وقد دل ا الله - تعالى . على أن أهل الجاهلية قد وقعزا فن 
ذلك › کما قال - تعالی _ : ظ وإن منهم لفريقا. يلوون الستتهم اكاب 
لتحسبوه من الكتاب وماهو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وماهو من 
عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمرن € لال عمران [VA:‏ . 
فقراءتهم للباطل هو اللي › قال الفخر الرازي ٠<‏ : االمراد قراءة ذلك 
الكتاب الباطل › وهو الذي ذكره الله - تعالى - في قوله : ( فويل للذين 
يتبون الکتاب ایدیم ثم یقولون هذا من عند الله €[البقرة Pe Ya:‏ 
ومما يدل على اذلك - ایضا - قصتهم في مسألة رجم ازائي» وتغييرمم 
صفة النبي محمد كلل لما سألتهم قريش عن i‏ 
باللسان خلافا لما هو من الحق الموجود عندهم في 
RO‏ 
الان ف ي ل و ا ان د  :‏ فويل للذين . 
يكنبون الکتاب بأیديهم ثم يقولون هذا من عند الله € » وذم - افا من 
E TEE (۱)‏ 
متكلم » صاحب حيرة في دينه » ولد سنة ٠٤٤‏ ه أ٠‏ واشتغل بعلم الكلام 


والسحر e ٠‏ منها : التفسير الكبير › المطالب العالية » وقد توفي سنة 
اھ . 
انظر : سير اعلا االنبلاء (۲۳/ )٠١١ _ ٠٠٠‏ ء التكملة ات النقلة ARS‏ 2 
۷ . طبقات الشافعية الکبری ١ )١ _ ۴۴ /٥(‏ ذيل الروضتين لابي شامة (04) . 

)۲( تفسير الزازي QAM‏ . : 
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فعل ذلك » كما قال - تعالى - : $ وإن منهم لفريقا يلوون ألستتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وماهو من 
عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ‏ . 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة بصور منها : دعوة أهل اليدع 


إلى بدعهم عن طريقق المناظرات والخطب والمحاضرات والندوات 


والأشرطة »> ودعوی أن ذلك من عند الله . 


ومنها الكذب على الله - تعالى - وعلى رسوله كل ء كالتحديث 
بالموضوع من الأحاديث . 

ومنها مايجري من بعض الكهان وآشباههم ممن يزعمون آنهم يرقون 
بالرقى الشرعية من تمتمات بغير القرآن ودعوی آنها منه » وهذا موجود'. 
ومنها قراءة بعض من لاخلاق له شيئا من غير القران بالكيفية التي يقرأ 
بها القرآن ٠»‏ إيهاما أن المقروء مته" . 
فهذه .بعض الصور التي تبين أن هذه الخصلة لاتزال موجودة إلى 
عصرنا هذا › والله المستعالن . 


(۱) انظر : فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزیز بن باز )٤1۹/٥(‏ . 
| (۲) انظر : تفسير القران الحكيم )٤١/۳(‏ . 
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التاسعة والخصسون °“ 


لقي آهل الھدی' بالصباۃ راا e‏ 


TT‏ الله تعالى - بهذه المسألة طريقة اوی ن طرق 


ر الجاهلية الأميين الاين التي يصدون بها الناس عن سبيل الله . 


وهه الطريقة م طریق السخرية باهل الحق ٤‏ والاستهزاء 4 


وعييهم ٤‏ وتنقصهم ولمزهم ¢ ونبزهم بالألقاب البذرعة والغريبة الي 


ينفرون بها الناس › ويجعلونهم تشمثز نفوسهم متهم . 


9 
(۲( 
(۳) 


(4) 


a‏ الله تعالى - لهذه المسألة بمثالين ا 


ر له السا في )١(‏ الخاسة والخسرة » وني( جا) الا رالشسرد . 
قي ( ه ) « الكتاب » . e‏ 
في ( ب ) : : « الصايئة »> : 

والصباة E‏ جمع قاض . 


الحشؤية : بفتح الشين وسكونها على الاختلاف في اشتقاقها : فمن ذهب إلى e‏ 


| اتح › > ومن ذهب إلى آنها مأآخوذة من الحشو » سکن ». اول‎ TEE 


من تلفظ بهذا اللفظ عمرو .ابن عبيد » فقد زعم آن ابن عمر کان حشويا » وقد ¦ ' 


احتلف المتكلمون في المراد به » إلا آنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ليس ٠‏ 
یه مایال على شخص ممین ٠‏ ولاقالة یل » فلا یری من هم هول » پد انه ) 
غالب مايطلقه آهل البذع على أهل السنة والجماعة. | 
: الملل والنحل (۹/۱ ۔ )۹٩‏ › المواقف )٤١۲۹(‏ »> منهاڄج السنة النبوية ‏ 
u (oY — 0°‏ وتعلیق الدكترر محمد رشاد سالم عليه ا چ 
١ . (1/۷‏ | 
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الألفاظ الفديمة > وهو الصياة 

والثاني من الألفاظ التي قال بها آهل البدع المتتمون إلى الإسلام › 
وهوة الحشوية ٠‏ . 

ورمي أهل الهدى بالألقاب البذيئة قد كثرت الأدلة فيها جدا . 

قال - تعالى - مخبرا عن قوم نوح &4 :. وقالوا مجنون وازدجر 4 
[القمر :  ]4‏ إنا لنراك في ضلال مبين € [الأعراف : ]١١‏ . . 

وقال قوم هود لنبيهم #4  :‏ إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذبين ¶ [الأعراف : ]٦١‏ . 

وقال فرعون اللعين مشنعا على موسى الكليم : « إن رسولكم الذي 
آرسل إليكم لمجنون ) [الشعراء : [YY‏ . 
ولما جاء محمد بن عبدالله ية قومه بالهدى ودين الحق قالوا : 
لمعلم مجنون ¶ [الدخان : ]1٤‏ › وقالوا : $ شاعر نتربص به ریب 
المنون € [الطور : ]۳١‏ › وقالوا : شاعر » كاهن » ساحر » صابيء › 
كما جاء في الأثر أن عمه با لهب كان يسير خلفه وهو يدعو الناس إلى 
)١(‏ جاء هذا في قصة إسلام آبي ذر عند البخاري في صحيحه - كتاب المناقب - باب قصة 
) زمزم ۔ ۱٥۸/٤(‏ 104( « ومسلم في صحيحه کتاب فضائل الصحابة - باب 
فضائل أبي ذر - -۱۹۱۹/٤(‏ ۱۹۲۲) ح۷۳٤۲‏ . 
)۲٠‏ هو عبدالعزی بن عبدالمطلب بن هاشم > عم رسول الله كلل » وعدره الألد > أخزاه 
الله - تعالى - بسورة تتلى فيه إلى يوم القيامة » توفي بعد غزوة بدر بقليل وام 


انظر : : مختصر سيرة ابن سحاق ۱۰۸/۱ ۰ )۴٠١ _ ۴۵٢‏ لمنمق في أخبار قریش 
٤ TAT‏ ۳ ) » جمهرة آنساب العرب )۱4 (YY c10‏ . 
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الله » ويقول : ١‏ إنه ا کذاب ٤‏ 
وکانوا إذا اسلم ' أحد قالوا : ضباً > کما ئ قصة إسلام مر زا 

ذر» وكانوا يسمونهم السفهاء » كما قال - تعالی - : 3 ولإذا یل الهم آمنوا 

كما آمن الاس الوا آنؤمن کما آمن السفهاء € [البقرة : ]١١‏ » والضلال ء. 
کما قال - تعالی _ 8 وإذا 0 قالوا إن هولاء اضالون 4 انين : 
سلام حین قال الیهود « بل شرنا وابن شرنا > وجاهلتا وابن جاهانا غير ) 
e‏ التي نبزوتهم بها . | 
وهذه األخصلة من مال الأميين والکتابيين 

وو خالف هدي رسول الله 4 مدیهم في هله الخصاة > فحرم 
التنابز بالألقاب واتار بھا ‏ کما قال - تعالی - ‌ ياأيها الذين ا 
کی ا منهن ولا تلمزوا ا2 ولاتنابزوا بالألقاب بثس الاس ال افسوق 1 
بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون € [الحجرات : 1 
فإِذا کان الله - قعالی حرم التنابر بالألقاب الذي ليس من وراه ا 
إهانة المنبوز » ولیس يهدف من ورا ت الحى > فإن. تحريم من يقصد . 
1۶( رجه اعد في تدا 14۲/۳0 ) و ۳11/00 . 


(۲) أخحرجها البخاري في صحيحه - كتاب مناقب الأنصار - باب إسلام عبر - 
4/0( . 0 


`` ۵۹ 


بذلك دفع الحق من باب آولى › و صاحبه آشد وآنکی . 
وقال - جل وعلا -  :‏ ولاتطع كل حلاف مهين ٥‏ هماز مشاء 
بنمی) [القلم ]١١ - ٠١:‏ . 
وقال - تعالى -  :‏ ويل لكل همزة لمزة € [الهمزة :1] . 
كما آن الله - جل وعلا - قد عاب على الجاهليين تصرفهم ذلك › مما 
يعني قبحه » ومن ثم التحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه . 
وهذه الخصلة من الخصال التي لاتزال موجودة › فإن آهل البدع ممن 
يتتسبون إلى الإسلام لايزالون ينبزون أهل السنة والجماعة بالألفاظ الشنيعة 
المكذوية عليهم » ومنها : الحشوية » والمجسمة › والنواصب » والنوابت› 
والمجبرة » والغشاء"“ والغفر" والجهلة » والسخفاء › والغافلون › 
وضعفاء العقول » والمجانين » والحمير > وغير ذلك" 
)١(٠‏ الغثاء : مايحمله السيل من القش » ويطلق على آراذل الناس وسقطهم» وهذا مراد 
اهل البدع ٠.‏ 

انظر : لسان المرب « غا » )١١١ _ ١١١/٠٠١(‏ . 
)۲( الغثر : جمع أغثر » وهم سفلة الناس . 

انظر : لسان العرب « غثر > )۷/١(‏ . 
٠‏ (۳) انظر : أصل السنة واعتقاد الدين )٤١(‏ »› الرد على أهل الأهواء (1۹) » تأويل 
مختلف الحديث )٠١(‏ » عقيدة السلف وأصحاب الحديث (١٠٠)ء‏ شرح أصول 
٠‏ اعتقاد أهل السنة (۲/  )1۷۹4‏ العلو للذهبي (۱۳۹) ء تبديد الظلام المخيم على نونية 


أبن القيم 107 « 00 <« (YY‏ « الجراب الفائى على مبدل الحقاتى للشيخ عبدالله بن 
جپرین ٩(‏ » ۲۲) › مقدمة السقاف لكتاب دفع شبه اتشيه )۷٤ » ۵۸ >» ۵٦(‏ ۔ 
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والقبوريو 
ريون الغلاة يسمون 
٠‏ ونفاة الصة | تهم وید a‏ 
اقات a‏ 
وا ت يسمون من آثبتها ا 
اا 8 م َ i‏ 
ر نيون پسمون من يطبق E‏ 
ی جو ا 
۰ قي N‏ ا 
) ارضه NS‏ 
بين !خلقه 


TT 1 
. فيه‎ 
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“٠ الستتون‎ 


افتراء الكذب على الله . 


ی المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسالة آن من خصال أهل 
الجاهلية : افتراء الكذب على الله - تعالى - . 

ومعنی افترائه عليه : آي اختلاقه » وائتفاكه"» وذلك بنسبة باطلهم 
اإليه - جل وعلا - » والقول عليه بغير علم . 
وقد أخبر الله - تعالى - عنهم بذلك في كتابه الكريم » فبين آن آهل 
الكتاب افتروا عليه بعبادتهم غيره » كما قال - جل وعلا - : $ لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا 
الله ربي وزبکم إنه من يشرك بالله فقد الله عليه الجنة ومأواه النار 
وماللظالمي من أنصار € [المائدة: ۷۲] . 

٠‏ ويزعمهم آنه اتخذ ولدا » كما قال - تعالى - : $ وقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهثون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله آنى يؤفكون 4 [التوبة : ]١‏ . 

وبانه وعدهم بأنهم لن يعذبوا إلا بقدر الأيام التي عبدوا فيها العجل ؛ 
)١(‏ رقم هذه المسألة في ( ١‏ ) السادسة والخمسون » وفي ( ج ) التاسعة والخمسون . 

. )٠١٤/٠١( فرأ»‎ ١ انظر : لسان العرب‎ )۲( ٠ 
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e‏ تعالی -: < ال تر إلى الذين وتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى 
e E a U i‏ 
لن تمسنا النار إلا آیاما معدودات وغرهم في دینهم ماکانوا يفترون 4 
آل عمران : ۲۴ - ۲4[ , ۴ .۲ 
وبأنة لن يدخل الجتة إلا من كان على مثل ماهم عله ما ا 
تعال _  :‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ارنصاری تلك اماییم 
قل هاتوا برهانكم إن كحم صادقين ‏ [ البقرة : ۱ . 
وپآنهم أيثاء الله وأحباژه > کما قال - تعالى  Fu‏ رقالت ابره اود 
والتصارى نحن أبناء الله واحباؤه ‏ [ المائدة : [A‏ ا 
) وبتزکیتهم آنفسهم » كما قال ال rE‏ 
ES ROAR‏ 
الله الكذب وكفى , به إثما مبينا €[النساء : [o _ ٤۹‏ . 
وبزعمهم آن الله . - تعالی - آباح لهم اکل أموال من سواهم » كما قال ٠‏ . 
٠‏ اتفال ٠‏ : 3 ومن أهل الكتاب من إن تامته بقتطار يؤده إليك ومنهم من . 
إن تامنه بدیتار لايۋدە إليك إا مادمت عليه قائما ذلك باهم قالوا ليس علا 
في الآميين سبيل ریقولون على الله الكذب وهم يعلمرن € 1 آل" مرا : 
[¥٥‏ . 


وبزعمهم ان الله - تعالى ا ل المسك بالتوراة داتسا ّ 


٠ اښ‎ Si 


oof 


کرک کما قال تعالی - % کل الطعام کان حلا لٻني إسرائيل إلا 
ماحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها 
إن کتتم صادقين 0 فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولفك 
هم الظالمون € [آل عمران : ]۹٤ - ٩۳‏ . 

وبقولهم على الله - تعالی - بغیر غلم › كما قال - تعالى - : * 
كما بين - جل وعلا - أن الأميين قد افتروا عليه الكذب في كثير من 
الأمور > ومن أشنعها عبادتهم غیرہ › کما قال ۔ جل وعلا - مخیرا عن آهل 
يسلطان بين فمن آظلم ممن افترى على الله كذبا 4»[الكهف : ]٠١‏ . 
والمعنن أن قومنا الذين عبدوا غير الله - تعالى - لم يكن لهم دليل 
وحجة على مافعلوا » بل هم ظالمون » كاذبون » مفترون على الله في 
ذلك ٠٠‏ 

وقال شعيب ل لقومه الذين طالبوه بالعودة إلى الشرك  :‏ قد افترينا 
على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها € [الأعراف :۸۹] . 


أي : إن رجعنا إلى دينكم وملتكم فقد أعظمنا الفرية على الله 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر (۳۸۲/۱) . 
(۳) انظر : تفسیر ابن جریر (۲۰۸/۱۵) ۰ معالم التنزیل (۱۵۳/۲) » تفسیر ابن کثیر 
)¥6( . ا 


@ 00 


OS‏ غیره معپووا" 
ومما افتراء هل الجاهلية على الله - تعالى - :اندع عمرو بن لحي 
الخزاعي من البحيرة والساتة والوصيلة والحام > کما قال - تعالی 
ماجعل الله من بحيرة ولاسائة ولاوصيلة ولاحام ولكن الذين كفروا فترون 
على الله الكذب واکترهم لايعقلون €[المائدة ٠٠۳:‏ ] . 
أي : ماشرع الله - تعالى - هذه الأشياء » ولاهي عنده قربة اا 
المشركين افثروا ذلك اوچعلوه شرعا لهم وقربة » فأحلوا من هذه ) 
ماأحلوا » وحرموا نها ماحرموا » واضافوا ذلك کله إليه ا کک 
ومثل هذه الآية اقوله.- تعالی -  :‏ وقالوا هذه انعام وجرب جر 
٠‏ لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم وآنعام حرمت ظهورها وأنعام لايذكرون 2 
الله عليها افتراء عليه“ سيجزيهم بما كانوا يفترون © وقالوا مافي بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على آزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شرکاء 
سيجزيهم وصفهم إنه جكيم عليم © قد خسر الذين قطلوا آولادعم سفها بغیر 
علم وحرموا مارزقهم: الله افتراء على الله قد ضلوا وار مهدین 4 | 
[الاتعام : 1۳۸ ]14١‏ . ا SS‏ 
وقال - تعالی - ویجعلون لما ات ا ا تالله لله شالق 
عما کتنم ترون 4االتحل : 


(۱) انظر : تفسیر ابن جریر ۱/10) .تفسیر ابن کثیر (۲۳۳/۲) . 
(۲) انظر : تفسیر ابن جریر (۹۳/۷) › تفسیر ابن کثیر (۱۰۹/۲) . 


0 ۵ 


وكانوا يزعمون أن ماهم عليه › إنما هو من دين الله › ومما رضيه 
لهم › كما قال - تعالى - : $ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا 
والله أمرنا. بها قل إن الله لايأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالاتعلمون ) 
[الأعراف [YA:‏ . 

ومن ذلك قولهم على الله - تعالى - بغير علم » كما في الاية 
فهذا بعض مايدل على أن أهل الجاهلية كانوا يفترون الكذب على 
الله . 

وقد خالف هدي رسول الله ية هديهم في هذه الخصلة > فقد حذر 
لله - تعالى من افتراء الكذب عليه » فقال : * ولاتقولوا لما تصف 
الستكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين 
یفترون على الله الكذب لايفلحون 0© متاع قلي ااا عذاب اليم 4 
[النحل : 111 - 11¥[ . 
O O OO |‏ 
افتری على الله كذبا أوكذب باياته إنه لايفلح الظالمون ¢ [الأنعام ]۲٠:‏ › 
وقوله تعالى _  :‏ وماظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة 4 
ا :7[ . 
وحکم على من يفتري عليه الكذب بعدم الإيمان › فقال : إنما 


يقتري الكذب الذين لايؤمنون بايات الله وآولفغك هم 


oo0¥ 


الكاذبون 4[النحل : 10 
وحرم القول علیہ بغر علم » کما قال - تعالی + قل إنما حرم 
ريي الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بير الحق وأن تشرکوا 8 
ا يتزل به سلطانا وآن تقولوا على الله مالاتعلمون € [الأعراف :۳۳] , ٠‏ 
وبين لا عظم أعطر الكثب عليه » فقال : « من كلب على مسين 
فليتبوا مقعده من النار» . - SS‏ 
وقال #6 : « لاتكذبوا عليءفإنه من كذب علىء خا بلج في لار ۰۲ 
ا هذا عض مما یدل على مخالنته 46 لهل الجاهلية افيا u‏ 
المسألة .. E‏ ) 
- وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى يومنا هذا »> ولها ر 
عديدة تدل عليهاء ومن أعظم صورها : مايجري اليوم من عبادة غير الله - 
تعالى ا والصالحين وغيرهم باسم الدين » بمعنى ا يدعون ان 
من الإسلام ٠‏ وال ا علامة على محبة الصالحين واحترامهم 
وتسمية ذلك توسلا . 
ومنها : في أسماء الله - تعالى - وصفاته › وتعطيلها ' ¢ Hb‏ 
فيها » ووصفه -. جل وعلا - بصفات النقص . ) | 
ومنها التعبد بما لم يشرعه الله - تعالى - كالتعيد بكشف العورات؛ 
والمكاء والتصدية › ا زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . 


ومنها التقول على الئبي بوضع الأحاديٹ عليه ء أورواية مایعلم 


00۸ 


کل 

ومنها القول على الله - تعالى - بغير علم »في آسماته وصفاته وربوبیته 
وآلوهیته وما یجب له » ومایجوز عليه » ومایمتنح › والقول بان هذا حلال 
وهذا حرام بغير علم » والتصدر للافتاء في دين الله - تعالی - بغير علم . 
وبالجملة فإن كل قول على الله - تعالى - بغير علم » فهر افتراء 


للكذب عليه. 
فهذه بعض الصور الموجودة اليوم التي تدل على وجود هذه الخصلة › 


| والله المستعان . 


0۹ 


الحادية والسانون 2“ | 


التكذيب بالحق 


ن المؤلف رحمه الله تعالی - آن من خصال آهل الجاهلية الأميين 
منهم والکتابيين لتکذیب بالحق › وعو عام الإيمان به وتصدیقه › وذلك 
ان کل ماجاء من عند الله ا - من وجوب توحیده ٤‏ وتصدیق أنببا 
ورسله » والایمان بوعده ووعیده › ردق آخباره » فقد کذب به آهل | 1 
e‏ :ا کک کو چک ا و 
کذب بالحق فقد آمن بالياطل » كما قال - تعالى - : $ فماذا' بعد الحق 
الاالضلال €[بونس : e. . ] ٣۲‏ 

وقد دل کتاب الله تعالى - على تكذيب أهل الجاهلية بالحق » کیا و 
قال تعالی _  :‏ بل کلبوا بالحق لما جاسم ) [قّ ]٠:‏ . ا 
وكلمة « الحق » لها في القرآن عدة معان بحسب ورودها") وسار ٤‏ 
شن اراد ا وف ذب به آمل الجااة : 

لقد أخبر الله - سبحانه وتعالى - أنه الحق » كما قال E‏ الله أ 
هو الح المبين ) لانور :  ] ۲١‏ ركما قال أعلم الخلق به کل « انت | 
)١(‏ رقم هذه المسألة في ( o‏ ا 
(۲( ا ان اتو ن ا ° 


٭ "0 


الحق ٤ء‏ وقد كذب بوجوده الدهرية الذين قالوا  :‏ ماهي إلاحياتنا الدنيا 
نموت ونحيا ومايهلكنا إلا الدهر € [الجاثية : ]۲٤‏ » وعبد غيره اخحرون › 
كما قال عالن «٠.‏ ذلك بان الله هو الق وأن مايدعرن هن دونه شر 
الباطل 4 [الحج : ۲] » وعطله من آسماثه وصفاته اخرون »> كما قال _ 
تعالى - : ل وهم يكفرون بالرحمن ¢ › وكما قال - تعالى - : « بل ظننتم 
أن الله لايعلم كثيرا مما تعملون ¢ . 

۰ ووعد الله - جل وعلا _ حت » كما قال - تعالى -  :‏ والذي قال 
لوالديه: أف لكما آتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما 
٠‏ يستغيثان الله ويلك امن إن وعد الله حى فيقول ماهذا إلا أساطير الأولين 4 
| [الاحقاف:۱۷] > وكما قال بل : « ووعدك حق ۲ » وقد کذب بوعده آهل 
الجاهلية » كما في الآية السابقة » وقد وعد الله - تعالى - بالنصرة على 
أعدائه » قآمن المؤمنون بذلك » وكذب به المنافقون » كما حكى الله عنهم 
٠‏ في سياق . ذكر غزوة الأحزاب ‏ ماوعدتا الله ورسوله إلا غرورا ¢ 
[الأحزاب : ]١١‏ . 

والجنة حق » كما قال ك : « والجنة حق » » وقد كذب بها آهل 
الجاهلية. 
والتار حق > كما قال ية : ١‏ والنار حق » » وقد كذب بها آهل 


الجاهلية » كماقال - تعالى - : ™ هذه النار التي كتجم بها 
C9‏ هذا جزء من حديث سيأتي تخریجه بتمامه بعد قلیل - إن شاء الله تعالی - . 


o 


تکذبون 4 [الطور : : 


والنبیون حت » کا قال ل4 و ا 
الجاهلية » كما قال - تغالى - : $ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك 4 ٠‏ 


1ال عمران AE:‏ : 


الجاهلية » كما في الآية' السابقة . 


والساعة حق » كما قال كل : « والساعة حق » وقد كذب بها آهل ٠‏ 


الجاهليةء. كما قال تعالى - : # وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة €[سبا 


. [۳ 


ولقاء الله - تعالى - حق » كما قال النبي ً4 : «ولقاؤك جق » اوقد 


کذبوا پهء کما قال - تعالی - : وقيل اليوم نتساكم کما نسیتم لقاء پومکم 


هذا € [ الجاثية : ¥ 


وقول الله حق 5 قال النبي 5 : : i‏ الحق ٤‏ وقد کات د 
آهل الجاهلية ٤‏ فانکروا ماأنزل الله > کما قال - تعالی - وکذب په 
قومك الحق لالأنعام :] فهذه بعض الأمثلة الدالة على تکذیب 
آهل الجاهلية بالحقء ولم أقصد الحصر ؛ لأن هذه الكلمة کما سبق رة ) 
ا ا وقد رتچتها على ماجاء في" 


E (0 


o1۲ 


وقد خالف هدي رسول الله َو هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
فإنه كلل امن بالحق » وكفر بالباطل » كما في دعائه ي إذا قام من الليل 
متهجدا : « اللهم لك الحمد › أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن › 
ولك الحمد » أنت نور السماوات والأرض ٠‏ ولك الحمد ٠‏ آنت ملك 
السماوات والأرض > ولك الحمد › أنت الحقى » ووعدك الحق › ولقاؤك 
حق » والجنة حق » والنار حق » والنبيون حق »> ومحمد إل حق » 


والساعة حق ) . 


ومعلوم أن النبي بي آمن بكل ماجاء من عند الله على مراد الله › 


وهو حق لاریب فيه . 


والتكذيب بالحق مايزال موجودا إلى يومنا هذا بصوره التي كان عليها 
في الجاهلية » ونكتفي هنا بذكر بعض الأمثلة مقارنة بما عليه أهل الجاهليةء 
فمنها التكذيب بوجود الله - تعالى - » وعبادة غيره معه › وتعطیل آسماثه 
وصفاته » فهذه الأمور - كما سبق - قد وقع فيها أهل الجاهلية ٤‏ ووقع فيها 
اهل هذا العصر. 
۲ ء رفي كتاب الدعوات - باب الدعاء إذا انتيه من الثوم - )۱١۸/۷(‏ » وفي کتاب 
التوحید ۔ باب قول الله - تعالی - : * یریدون أن یبدلوا کلام الله € - (1۹۸/۸) › 


ومسلم في صحیحه ‏ کتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء في صلاة الليل' 
وقیامه - 1 ۲ _- (ot‏ ۷14 


o1 


الثانية والستون“ 


كونهم إذا غلبوا [ بالخجة 1 فزعوا إلى الشكوى» ملو 


كما قالوا“ :ظ اثر موسی وقومه ليفسدوا في الأرض ٠‏ 4الأعراف 


.[AYY: 


[ رمیهم إياهم بالرغبة عن دين المللكف ۲ 


التاق والستون <^ 


(1) 
(۲) 


(YT) 
(6 
(0) 
(٦) 
(۷) 


(A) 
(4) 


مابین ٤ E TE EF‏ ور موود ي په اسع ٴ٤‏ رانف ) 


ليستقيم به الكلام. 
في ( ۲( « بالشکوى ٤ ٤‏ وفي ( ب ) : « شكوة) . 


في ( ب  )‏ للملك « . 


في () و ( ج) و ( د)٥‏ قالوا› 


في )١(‏ زيادة ‏ ويذرك وآلهتك ) . 


هله السسالة موجودة قي )١(‏ برقم تسمة حمسي » وقي ( هد ) برقم ثلا وتي 
> وليست موجودة في بقية ال 

رقم هله المسألة في )١(‏ السترن » وفي ( ج ) الحادية والستون .. 

« إياهم » ليست في ( ) . 


. )( في الأرض ليس في‎ « )٠١( 
. > في (أ) « كما في أحر الآية‎ )١١( 


الرابعةة والستون “٠‏ 


رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك » كما في الآية . 


قال  :‏ إني أخاف أن يبدل دينكم ) ]° . 


الخامسدة والستون"“ 


رميهم إياهم بتبديل الدين › [ كما قال - تعالى - : « إني أخاف آن 
يبدل دینکم آو ان يظهر في الأرض الفساد“ 4] [غافر ]۲١:‏ . 


السادسة والساتون “° 


رميهم إياهم بانتقاص الملك › كقولهم : « ويذرك والهتك ¢ . 


. رقم هذه المسألة في ( ه) الخامسة والستون‎ )١( 

(1) هذه المسآلة موجردة في ( 1 ) برقم إحدى وستين » وليست في بقية النسخ . 
(۳) رقم هذه المسألة في ( ه ) السادسة والستون . 

. أو أن يظهر في الأرض الفساد ) ليس قي ( ب ) › و(ه)‎  )4( 

 . لم تذكر الآية في الأصل › وذكرت في بقية النسخ »› وأضفتها للفائدة‎ )٥( 
) . رقم هذه المسألة في ( ه ) الثامنة والستون‎ )١( 


0 0 


ت س = 


[ رميهم اهم پطلب العلو » > کقوله 3 وتکرن کیا اکریاء في في 


الأرض4]' الیو نس:۷۸] . 


في شه المسائل التي ذکرها المؤلف - رحمه الله تعالی - - بعض من 
وساتل أهل الجاهلية التي اس بها الناس عن اتباع الحق والهدی اللي 


جاء من عند الله . 


ومن هذه الوسائل : : الدعوة إلى المناظرة والمجادلة » 


حينما يظنون أنهم سينتصرون پما معهم من الباطل يجنحون إلى المتاظرة علنا 


ا الناس» فإذا غلبو بالحجة والبرهان » وانقطعت حججهم ٤‏ وعرف 
الاس ال الباطل لم يقتنعوا بهذا »› ویسلموا > بل يسلکون ` طريقا 
أخرى » وهي الفزع بالشكوى إلى الحكام وللملأ منهم ليغار صدورهم 
على أعل الح ٠‏ وتاليهم عليهم . > کي پيطشوا بهم فيشرعون في رميهم 
بما یظنون انه يحقق مرادهم > فتارة پرمونهم بالفساد في الارض ٤‏ بمعنی 
آنهم یریدون أن يفسدوا على التاس معایشهم > ویسفکوا دماء هم ٤‏ وفعلا 
کل مافیه فساد الأرض . ۰ ) 
وتارة يرمونهم ت يريدون آن يصدوا الناس عما رضيه له حکامهم 
من الأديان والآلهة › و ذلك باتهامهم بانتقاصها ت ٤‏ وآنھم پر يدون آن 


)1( حل السات ودی (1) وتم ان ومن ول ه٤‏ م سج وتن » 
وليست موجودة في بقية النسخ . 1 


ييدلوا دين عامة الناس › وذلك بصرفهم إلى ماجاؤا به من الأديان 
والمعتقدات > واتهامهم آنهم ماآرادوا بذلك سوى انتقاص الملك › وذلك 
راه 

وتارة يرمونهم بکونهم يريدون الظهور على الناس والرفعة › والتعالي 
غلى غيرهم ٠‏ كما يفعل الظلمة من الملوك وغيرهم . 
فهم يرمون أهل الحق بذلك ؛ قصدا منهم لدفع ماجاؤا په . 

وقد استدل المؤلف - رحمه الله تعالى على المسالة الأولى بقوله - 
تعالى - مخبرا عن آل فرعون آنهم قالوا له: ‏ أتذر موسى وقومه ليفسدوا 
في الأرض € . 
ووجه الاستدلال من ذلك أن موسى 5ة لما خصم فرعون واله 
بانتصاره على السحرة » وامن الناس به » فزع آل فرعو إليه يحرضونه على 
ر وقومه » ویغرونه بالانتقام منهه 
ترك موسی > ولم يقتله. 


واستدل على المسالة الثانية بالاآية نفسها . 


¢ وپخځوفونه بفساد مملکته إن هو 


وو جه الاستدلال منها ظاعر »> إِذ إن موسی لما انتصر على . سحرة 
فرعون > واستبان للناس الحق › وامن به من امن > اأتهموه بإرادة ألقساد في 
الأرض . ) 


(۱) انظر ٠.‏ زاد المسیر )۲٤۳/۳(‏ › ي الرازي )۲۲١/٠٤‏ » البحر المحيط 
(W/OD)‏ 


والفساد في الأرض فسر بأمرین 
أحدهماً : الغلة عليها › وقتل أبناء فرعون » واستحياء سام : کما : 
فعلوا بيني إسرائيل ' . ) 
ثانيهما : الإفساد فيها بإفساد خدم فرعون وآتباعه عليه › اوذلك ب بدعاء َ 
الاس إلى مخالفته » وترك خبادن 7 
واستدل على الال الثالثة بقوله - تعالى - حكاية عن آل ف فرعون گم 
قالوا  :‏ ويذرك وآلهنك 4 . o.‏ 
ووچه الاسخدلال من ذلك : أن مرسى 4 لما ترك .عبادة ماکان یعبده | 
فرعون» اتهموه بأنه ماآراد بذلك الاتنقص معبوداتهم › فالترك ا ن قبل 
موسی » فسروه بالاستخفاف بها وتنقصها . ) 
واستدل على مسأل ارت بتنقص دين الملك بقرله ا 

$ ويذرك وآلهتك ) . 
وو ا انهم عدوا ترك موسی عبادة فرعون وآهت 
انتقاصا لدين فرعون وهو الملك ؛ لأن ديتهم عبادة فرعون . a.‏ 
کما استدل بقوله و حكاية عن فرعون 0 قال ۳ خاد 


)١(‏ انظر :النكت ا : CEA‏ > زاد المسیر )۲٤۳/۳(‏ › البحر البحيط 
(AYO‏ . 
(۲) انظر : تفسیر ابن جریر )۲٤/۹(‏ » معالم التنزيل )0۸4/9 > النكت والعيوك ‏ 

)۲٤۸/۲(‏ » زاد المسیر )۲٤۳/۳(‏ » تقسیر الرازي )۲۱۹/۱٤(‏ » ا المحيط 
٠ (W/9‏ تفسير البيضادي (E/Y‏ . 4 


6۸ 


آن یېدل دینکم ¢ . 

ووجه الاستدلال منه : آنه لما كان ۰ الملك - عندهم - لایجوز 
المساس به > وروا آن موسی لم یدن به » بل دان بدین الله - عز وجل - 
اعتقدوا آنه لم يفعل ذلك إلالينتقص دين فرعون . 
واستدل على مسالة الرمي بتبديل الدين بقوله - تعالى - : « إني 
أخاف آن يبدل دینکم أو آن يظهر في الارض الفساد # . 

ووجه الاستدلال منها ظاهر > حيث إنهم عدوا ر موسی دين فرعون 
وقومه تبديلا للدين الذي يدين به الملك والناس في مملكته . 

واستدل على المسالة السادسة بقوله - تعالى _ : # ويذرك 
وآلهتك € . 

ووجه الاستدلال منها : آنهم عدوا ترك موسی دين فرعون ومایعبد 
انتقاصا له ١‏ وأنه يتوسل بذلك إلى أخذ الملك منه' 

واا على مسألة الرمي بطلب العلو في الأرض بقوله - تعالى - 
مخبرا عن فرعون آنه قال لموسى وهارون : $ أجتتنا لتلفتتا عما وجدنا عليه 
آیاعنا وتکون لكما الكبرياء في الأرض 4 . 

ووجه الاستدلال من ذلك : أن فرعون وقومه لما جاءهم موسى 
بالبینات من ربهم > اتهموه أنه يريد أن تكون له الطاعة e‏ ق 


الأرض . 
(۱) انظر : تفسیر الرازي )۲۱۹/۱٤(‏ . 


4ه 


CONT 


قال مجاهد في قوله - تعالى - : $ وتكون لكما الكبرياء في 
الأرض € : * العظمة! والملك والسلطان >“ TT‏ 

وقال العجاك : ١‏ الطاعة ب 
وكما وقع هذا من آل فرعون » فإنه قد وقع من قبلهم من قوم ثوح 
٠‏ ل فإنه لما دعاهم إلى الله ا ی ماهذا 
الابشر مثلكم بريد أن يتفضل عليكم ) 3 المؤمنرن : ۲٤‏ 

قال ابن جرير في اليه : * بريد ان بير له اقل ليم ۲ فیکون 
متبوعا » وانتہ له تع e‏ > فؤعم هؤلاء الملا أنه أراد بذلك العلو في 
الأرض ٠‏ والظهور فيها ) | 
وقالوا  :‏ لثن لم تته يانوح لتكونن من المرجومين 4 الشنراء: 


كما أن إبراهيم کل لما دعا قومه إلى الله › وحجهم بالآیات الدالة 
على توحیله › وين عجر آلهتوم > فزعوا پالشکوی › وألبو! النام عليه E‏ | 
وزعموا آنه آراد بذلك: انتقاص الملك ودينه والھتهء کما قال - تعالی -: قالوا ) 


مسن فمل هنا الهتنا إنه لمن القالميسن © الوا 


 )١(‏ أحرجه ابن 'جرير في تفسيره )۱٤۷/١(‏ » وذكره السيوطي في التو اير 
)۳٤ ۳‏ وزاد نسبته إلى ابن آبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . ٠‏ 

٠ (۲)‏ آحرجه ابن جرير في تفسیره (۱/ (EY‏ . . 

( تفر ان ا ی ا ا تسیر ین کتیر ( 
(YEE ETT‏ 3 


0¥ ۰ 


سمعنا فتی يذکرهم يقال له إبراهيم © قالوا فأتوا به على آعين الناس لعلهم 
و 0 قالوا أآنت فعلت هذا بالهتنا ياإبراهیم 0 قال بل فعله کبیرهم 
هذا فاسآلوهم إن کانوا ينطقون 0© فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم 
٠‏ الظالمون 0 ٹم نکسواعلى رۋوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون © قال 
أفتعبدون من دون الله مالاينفعكم شيا ولايضركم أف لكم ولما تعبدون من 
دوت ال الاتقا رن ن فالا قو اروا لمتكم إن كنتم 
فاعلین€[الانبیاء 0٩:‏ - 1۸] 


کما أن اليهرد عاملوا عیسی بن مریم 5ة بهذه المعاملة > فإنه لما 
ظهرت آثار نبوته » ومعجزاته » ولم يستطع اليهود ردها بالحجة واليرهان › 
فزعوا إلى ملك ذلك الزمان » وزعموا آنه يهو يضل الناس > ويصدهم عن 


طاعته » ويفسد عليه رعاياه > حتى هم الملك بقتله" . 


كما وقع مثل هذا في قصة أصحاب الأخدود التي ذکرها الله في 
كتابه »> وذلك أن الغلام المؤمن لما قطع حجة القوم الكافرين بالبراهين الدالة 
على وین الله » وامن الناس بالله وحده » وتركوا دين الملك › فزع 
آعوانه یشکون إلیه ›» ویخپرونه أنه 5 الأمر الذي کان يخشاه » فشرع 
الملك في تعذيب المؤمين والانتقام منه' ؛ لکونهم غیروا دنه » وترکوه 
0 انظر : .تفسیر ابن کثیر (۱/ )۳٣۵‏ . 


٠‏ (۲) أخرج قصة أصحاب الأخحدود مسلم في صحيحه - كتاب الزهد والرقاتق ‏ باب قصة 
أصحاب الأآخدود والساحر والغلام -۔ (۲۲۹۹/۲ ۔ ۲۳۰۱) ح٥٠٠‏ . 


0۷۱ 


وآلهته 3 ولم ابعوه عل عل ذلك « وهذا CT‏ عندهم خحروجا عل الطاعة 0 [ 


وانتقاصا للملك ودینه وآلهنه ‏ »> وتبديلا للدين . 


e PO e pS 


بالحجة فزعوا ‏ بالشکوی إلى عمه ابي طالب ٤‏ واتهموه بسب الهنهم ٠‏ 


وتنقصها » كما جاء عن ابن عباس انه قال : « مرض. آبوطالب ٠‏ فأتته 
قریش » واتاه رسنول الله ل يعرده » وعند رأسه مقعد رجل ۰ خقام ا 
فقعد فيه > فقالوا : إن ابن اخيك يقع في آلهتنا » قال : ماشأن قومك ‏ 
يشكۈتڭ ؟ قال : ا ا ق ا ا دين لهم بها 
العرب وتۇدي العجم إليهم الجزية . > قال : ماهي ؟ قال: لاله إلاالله » 
فقالوا : .اجعل الآلهة إلها واحدا » فنزل ذڏي انر 


فقرا حتى بلغ $ إن هذا لشي. عجاب € °۲ [ص : ۱ ]٠‏ . 


١ O E 


rep ae ذات البين‎ 


)1( اة النساتي في السبنن الكبرى ۔ کتاب اضر - - سورة ص - 4/0( earg‏ 
والتزمذي في سنه - کتاب التفسیر - باب ومن سور ص - (۵ o E )۳٦١/‏ 
وأحمد في مسنده (۲۲۷/۱) » وأبو يعلى في مسنده )٤۵0 /٤(‏ ح۸۳٥۲‏ » والحاكم 
في مستدركه _ كتاب التفسير - تفسير سورة ص - )٤١۲/۲(‏ > والطيري في تفمنیره 1 


«(1Y0 /YT)‏ والواحدي في أسباب النزول )۳١١(‏ مع اخحتلاف بينهم ق 
قال الترمذي : ا ا ي ي و 


o۲ 


قط » سفه أحلامنا »> وشتم اباءنا »> وعاب ديننا »> وفرق جماعتنا »> وسب 
الها ...ے7 . 

» ولما هاجر الصحابة إلى الحبشة » فزعت قريش بالشكوى إلى ملكها‎ ٠ 
› وحرضوه عليهم » وزعمرا أنهم يقولون في عيسى 4# قولا عظيما‎ - 
- دين الآباء » وبكونهم لم يدخلوا في دين الملك » فهم‎ e وعاپوهم‎ 
. بزعمهم - متنقصون دين ابأتهم ودين الملك‎ 

ومن خلال ماذكر يتبين أن أهل الجاهلية سواء كانوا أميين آوكتابيين 
حين ينقطعون عن مقارعة الحجة بمثلها يفزعون بالشكاوي إلى الملوك » 
) ويكيلون الاتهامات التي يقصدون من وراثها دفع الحق . 

وقد خالف هدي رسل الله - عليهم السلام - هدي آهل الجاهلية في 
هذه الخضصلة » فقد كانت مجادلاتهم ليست إلا لإظهار الحق » ولذلك كانوا 
a‏ > کما قال ۔ تعالی -  :‏ ولاتجادلوا آهل 
الكتاب إلابالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي آنزل 
إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون[العتكبوث:١٤]‏ . 

SG la 
. )۲۷٥/۲( والييهقي في دلائل النبوة‎ » )۲۱۸/١( ا في مسنده‎ E, 

٠‏ (۲) آخرج قصة بعث أهل مكة إلى النجاشي من يحرضه على المسلمين أحمد في مسنده 
(°1/1 _- °۳( وھ )4۰/0 - ٠ )۲۹١‏ وابن إسحاق في السيرة التي رواها يونس 


ابن بكير ۹١(‏ - 1۹۷) » وانظر : البداية والنهاية )۸١ - ۷١/۲(‏ » الكامل في 
التاريخ )٥١- ٥٤/۲(‏ , 


oy 


على آن لاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 [المائدة : ۸] » ا 
العدل الاستعداء على 3 بالحكام » أوالكذب عليهم » واتهامهم م 2 


منه براء . 


كما آن الله - تعالی - رد على الفبین همرن المصاحين بالفساد في 
الأرض بقوله مخبرا عن شيب إل وهو يجيب قومه حين اتهموه بذلك إن . 
آرید إلااللإصلاح مااستطعت €[ھود: ۸۸] > وبين - جل وعلا ‏ آن الذين 
- يدعون إلى الكفر هم البفندون في الحقيقة > کما قال تعالی ۔ : واا ۰ 
فل له لاتفسدوا في :الأرض الا انا تخو اة 6 لاتم ٠‏ 


) المفسدون ولکن لايشعرون ) [البقرة ۱١‏ - 11۲ . 


كما أن من مظاهر المخالفة هي السلمين عن سوه الظن باخواتهم ٠»‏ 
قهذا رسرل الله 5 ينكر على أسامة بن زيد قثله رجلا لما شهد شهادة ' 
) الحق .› وکان أسامة يظن آنه متعوذ بها ٤‏ خلافا للجاهليين الذين بون ان ١‏ 


كل من دعا إلى إصلاح وخير » فهو لم يقصد حقيقته › وإنما يقصد ماوراءء ‏ 


من الرفعة والعلو ‏ ح وغير ذلك . 


وقد ورث آهل الجاهلية ا في عصرنا هذا › فاهل البدع - 
يدعون إلى الكف عن بدعهم والرجوع إلى سنة نييهم لل ا م 
) تراهم يفزعون إلى السلاطين 8 ولون آن أولعك المصلحين پسبونهم ۰ ٠‏ 


ویسبول دینهم والهتهم > ویتهمونهم بکونهم يریدون صرف الناس عن الجق ٠‏ 


oV 


الذي هم عليه - کما يزعمون - إلى باطلهم وبدعتهم الجديدة التي لايعرفها 


الآباء والأجداد" . 


)١(‏ انظر : هذه هى الصوفيه )٠١ - ٩(‏ » تحير العباد من اتخاذ الأنداد لمصط 
e‏ بر من لمصطفی 
عبداللطیف درويش )7١ - ٦١(‏ . 


0۷0 


السابعةة والستون ٠‏ 


اسا پا ج من الحق کقولهم ۲ تونن نا اول 


لينا € [البقرة : ۱ مع ترکهم لياه . 


ين املف - رحب الله تعالى - بهذه المسالة > آن من خحصال امل 
الجاهلية الكتابيين ا وزورا امتثالهم العمل بما عندهم من الحق ‏ ¢ 
وم يزعمون ا يۇمتون بما جاءتهم به رسلهم › وآنهم يلتزمون بذلك ٤‏ 
ویحققونه » بيد آن هذه دعوی كافبة ؛ لأن حالهم تدل على خلاف 
) مادعا » فالحت الذي عندهم لم يعملوا به » بل خالفوه أعظم مخالقة . 
وقد استدل _ رحمه الله تعالى - على ادعائهم ذلك › وبيان کنبم ) 
بقوله - تعالی ۔ نؤمن بما أنزل لينا & . 
ووچه الاستدلال من الاآية : دعوى اليهود آنهم مۋمنون بما آنزل میم ) 
في كتابهم » وعلى الستة رسلهم . 
ودلیل کذب هذه الدعری قول - تعالى - في تتمة الآية  :‏ ویکفرود 
بماوراءء وهو الحق مصدقا لما معهم 4 › فلو کانوا صادقين ‏ رای 
تلك لآمنوا پکل ماجاء امن عند الله ؛ لآنهم مآمورون ذلك في کتابهم ٤‏ 
(۱) رقم هذه لمال في (1) تة والستون: ا او و 
0 ا و 


0۷٦ 


وشواهد كذبهم في هذه الدعوی كثيرة ›» منها آن الدين الذي جاء به 
الأنيياء - عليهم السلام - ليس فيه شرك ٠‏ بل هو التوحيد الخالص › ومع 
ذلك فکثیر من الیهود مشرکون بالله - تعالی - . 
اومتها أنيم مأمورون: بالإيمان يكل ماجاء من عند الله > وشح ذلك ت 
E‏ ہما تھواہ آنفسھم › وکذبوا بما تاباء » کما قال - تعالی - : 
۶ آفکلما جاءکم رسول بمالاتهوی آنفسکم استکبرتم ففريقا كذبتم وفریقا 
تقتلون € [البقرة:۸۷] . 
ومنها آنهم مآمورون بالإيمان بچ الرسل ›» ومع ذلك لم يؤمنوا بهم 
ال د ا لن و ا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض € [النساء ]٠٠١:‏ . 

ومنها .استحلالهم ماحرم الله » وتحريم ماأحل »› كما قال - تعالى - : 
م قاتلوا الذین لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله 
ولایدینون دين الحق من الذين آوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون € [التوبة : ]۳١‏ . 
ومنها تركهم العمل بما في كتابهم من الأحكام » كتركهم العمل 
بالرجم في الزنا > وأكلهم الربا وقد نھوا عنه » وأكلهم آموال التاس 
بالباطل ٠‏ إلى غير ذلك من مخالفاتهم لما بين آيديهم من الحق الذي 
اقترا آنهم يؤمنون به › وا إليه . 


وقد شارك أهل الكتاب في هذه الخصلة المنافقون الذين يزعمون 


OY 


الإيمان بالله ورسول کال > وهم کاذپون في ذلك › قال - قعالی د pi‏ 
ألم تر إلى الذين E‏ انهم امنوا بما. آنزل إليك رماانزل من قبلك بویدون 
ان يتحاکموا إلى الطاغوت وقد آمروا أن یکفر وا به وريد الشيطاف؛ أن يضلهم ‏ 
٠‏ ضلالا بعيدا © وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماآنزل الله وإلى الرصول 
المنافقين يصدون عنك صدودا)[النساء TU:‏ | 
فهؤلاء المنافقون يزعمون آنهم E‏ بم ع 
ذلك لايرضون بالتحاكم إليه . CE.‏ 
وقال - تعالی - : * ویقولون امنا بالله ا واطعنا تول 
ريق متهم من بعد ذلك ومااولنك بالمؤمنين € [النور : [EV‏ 
وقد الف هدي رسول الله اة بهم في هذه الخصلة » ققد طالب 
بتصدیتق القول اخ > وإلاعد ذلك كثبا . 
قال - تعالى -  :‏ ياأيها الذين آمنوا لم تقولون u‏ 0 کر ) 
مقتا عند الله آن تقولوا مالاتفعلون € [الصف :-. 
وبين - جل وعلا - أن المؤمن هو الذي إذا دعي إلى الله ا 
اجاب ‏ ولم یتلکاً › كما قال - تعالی -  :‏ آمن الرسول بما زل إإليه من 
ربه والمؤمنون کل آم بالله وملاثکته وکتبه ورسله لاتفرق بین احد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطمنا)[البقرة .[YAo:‏ 
Js.‏ - تعالی . + $ إنما كان قول المؤمتين إنا دعر إلى الله ورسولة " 


E َ‏ شراوا سمنا راط رازاك هم المفلعرن .[١ E‏ 


0۷۸ 


ولما كان هذا دين المنافقين حذر الله - تعالى - المؤمنين من الوقوع 
فيه » وذلك حينما فضحهم في الآياث السابقة في الاستدلال » وبين نفاقهم 
وکذبهم واادض 
وال الجاع قادال وخر ال ا جحلا رتا هر 
: أن اليهود والنصارى يزعمون أنهم يعملون بما آنزل عليهم » بدليل 
بقائهم على اليهودية والنصرانية » ولوكانوا صادقين في زعمهم لتبعوا من 
e‏ مأمورا باتباعه في کتبهم . 
ومنها آن أهل البدع كلهم على اختلاف بدعهم وتفرقها يجمعهم دعوی 
واحدة» وهي دعوى اتباعهم النبي يل ٠‏ واقتدائهم به » مع أنهم مظهرون 
ترك العمل بما جاء به كَل 

ومنها آن كثيرا ممن ينتمي إلى الإسلام اليوم يزعمون أنهم قائمون 
بماوجب عليهم › مع آنهم لايعلمون مايجب عليهم فضلا عن العمل به . 
فهذه بعض الصور التي تدل على أن هذه الخصلة ماتزال موجودة › 


والله أعلم . 


o۹ 


التاصفة والستون““ 
) الزيادة في اباد ٤‏ كفعلهم يوم عاشوراء 
التانستعذ والستون “© 


نقصهم منها »› كتركهم الوقوف بعرة ° 


يشير المؤلف - ارحمه الله تعالى - بهاتين المسالتين إلى نوعین 


ا البدع التي وقع فیها الجاهلية ٤‏ وهلا 2 ا : 


اليدعة الثركية اني منها التعبد ترك ماشرغه الله“ 


)1( رقم هذه السات في (1) ية والستون ‏ وفي (ه) السيعون . 
(۲( « في العبادة » ليست في ( أ) . 


)( رقم هله e‏ > وفي ( ه ) الحادية والسبعون : 


)٥(‏ انظر : الاعتصام للشاظبي )4/1 - (4o‏ « > الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ 
)٥۳ - ١(‏ » البدعة د .: عزت عطية ٠ )۴١۸ - ۳١۷(‏ تنبيه أولي الأبصار إلى كمال , 


الدين ومافي اليدع من , الأحطار د . صالح السحيمي ٩۷(‏ - 44) » حقيقة البدعة 
وأحکامها لسعيد 8 (e IY‏ 


OA. 


اذد الفعلية الي منها التعيد بما يشرعه ‏ الله ٤‏ اوالزيادة على 


وهذان النوعان كان لأهل الجاهلية القدح المعلى فيهما » حيث كانوا 


يبتدعون في دين الله مالم يأذن به » وینتقصون منه ماوجب عليهم 
e‏ 


وقد ذکر المؤلف - رحمه الله تعالى _ مثالا على الزيادة في العبادة 
«كفعلهم يوم عاشوراء »> : 
ولعل مراده بهذا » اتخادذ اليهرد ذلك اليوم عدا › وهو لم یشرع هم 


اتخاذهء کما جاء في الحديث أن آهل حبر کانوا يصومونل ټوم عاشوراء ¢ 


صيامه متبعون لشريعة موصى 


(0. 


() 


(O 


(O 


ل عيدأ › ويلبسون ناعم فيه حليهم وشارتھم ' ٤‏ فقال رسول الله 


3 فصوموه آنتم 4( 


فالزيادة في العبأدة هو باتخاذهم یاه عیدا › لابصيامه 4 لأنهم في 


(۳) 


وآما ماجاء من صيام قريش يوم عاشوراء › فلعله من بقايا شرع 


ابق لأن رول الله إا م امه 


الشارة : الهيئة واللباس الحسن الجميل : 

ائظر : الماتی في غریب الحديث (۲ (Y/‏ » النهاية في غريب الحديث ١ k0)‏ 0( 

آخر جه مسلم في صحیحه _ کتاب الصيام پاب صوم يوم عاشوراء _ )۷4۹1/۲ 

)ح۱1۳۰ . 

أحرجه البخاري في صحيحه ا 

ومسلم في صحیحه ۔ کتاب ا باب صوم يوم عاشوراء - )¥47 - (¥4٦1‏ 
۳ 

انظر : فتح الباري )۲۹۱/٤(‏ . 


oA! 


(4(7 


ومشل التقص من :العبادة بترك قريش اتف بعرفة » وذلك لأنهم کانوا ) 
يقرون بانه من شعاثر ج إبراهيم لل الذي يزعمون أنه يتبعونه » ومع ذلك ¦ 
سول لهم الشيطان تركه حتى يعرف الناس - بزعمهم حقهم [ لمم امل 
الحرم وولاته. 

ومما يدل على .الزيادة ۴ العبادة : قوله - تعالى - موبخا لهم 
ومقرعا : « آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم ياذن به الله) ٠‏ 
[الشوری :۲۱ ] . . E‏ 

والمعنى آنهم لايتبعون ماشرع الله من الدين القويم » بل يتبعون ٠‏ 
ماابتدعه لهم شياطين الإنس والجن › مما لم يبح ابتداعه من لاعتتادات 
والأحكام. > والعبادات الباطلة .- 

ومنها : ماشرعوه لأنفسهم من الأعياد المكانية كاتخاذهم القبور ) 
آعيادا » أوالأعياد الزمانية کيوم عاشوراء . 1 

ومتها : ماایتدعه عمرو بن لحي الخزاعي من البحيرة السائية نها 
والوصيلة والحام . 
وا ارب ای e‏ يوم عاشوراء - (۲/ ۰ (e‏ 


ومسلم في صحيحه aT‏ الصيام - باب صوم يوم عاشوراء - (۲/ ۷۹۲ _ 
11۳ . | : 


(۲) انظر : تفسیر ابن جریر (۲۱/۲۵) » بحر العلوم )۱۹٩ - ۱۹٤/۳(‏ » ابر السميط 
(o10)‏ « تفسیر ابن کثیر (۱۱۲/6) . 


OA 


ومنها : التعبد بالمكاء والتصدية» والتعبد بكشف العورات. والتعيد 
بالصمت » کما قال آبو بكر - رضي الله تعالی ته eae.‏ 
اة د هذا مڻ عمل الجاهلية 0 
ومنها : الرهبانية التي ابتدعها النصارى » كما في قوله - تعالى - : 
3 ورهيانية ابتدعوها ماكتيناها عليهم إلاابتغاء رضوان الله ) [ الحديد : 
i‏ 

ومن النقص فيها : ماوقع من أهل الجاهلية من تركهم عبادة الله - 
تعالى - وحده » كما قال - تعالى - : # وجعلوا لله مما ذراآ من الحرث 
والأنعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركاثهم 
فلايصل إلى الله وماكان لله فهو يصل إلى شركائهم € [الأنعام ]١١١:‏ . 
ومنها : ترك من لم يكن من الحمس ستر العورات حال الطواف 
بالبيت العتيق. 
ومنها : انعزال الرهبان في الصوامع وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر > ومشلهم الأحبار في الملة اليهودية الذين تركوا ذلك . 
فهذه بعض الأمثلة الدالة على زيادة أهل الجاهلية في دين الله مالم 
e‏ : 
- وقد خالف هدي الإسلام هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة › فقد 


(۱) هذا جزء من حلديت آحرجه البخاري في صحیحه _ کتاب مناقب الأنصار - باب أيام 
الجاهلية _ )۲۴١ /٤(‏ . 


oAY 


ا الله ا - بالاتباع ونھی عن الاتاع ۰ واخیر آن کل صمل حاف 
ماعليه الرسول ڳلا فهو باطل ‏ > مردود على صاحبه . 


قال - تعالی - ٠‏ 3 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حستة لمن كان 


ير جو الله واليوم [الاحزاب EY:‏ . 


) وقال - تعالى _ :3 وما كان لمؤمن ولامۇمنة إذا قضى الله یره ) 


آمرا آن یکون لهم الخیر: ص آمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فلالا 


مبینا 4 [الأحز اب Im:‏ 


وقال - تعالی ‏ ا 3 فمن کان برجو لقا ریه فلیسمل صملا مالسا 


ولايشرك ا زيه احدا 4¢ [الكهف :1°( . 


وقال 5 : * من أحدث في آمرتا هذا مالس مته فهو رد 0٤‏ وال 
اا و ا س و وقال ل ا 


i ES 


(4). ای ب - كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور -. 
(Y/Y‏ ومسلم في . صحیحه - کتاب الأقضية ۔. باب تقض ا الباطلة. ورد | 


محدتات الامور -(۲/ ۴ ¢( YIAz‏ . 


: آخر جه البخاري في حه کتاب ب لاص بالسنة پاب زا المامل‎ (N) 


صحیحه - کتاب الأضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثاٹ الامور 


. ح1۷1۸‎ er 7/1) 


)۳( ای ن دي - كتاب النكاح - باب الترغيب في التكاح c(/D-‏ 
ومسلم في صحيحه و ) 


مۇنة. ¢ واشتغال من عجز عن المونة بالصوم - (۲/ £1۰ 


OA 


فمن لم يكن عمله موافقا لما جاء به الرسول بل فهو مردود ت 

وهاتان المسألتان من المسائل الجاهلية التي ماتزال موجودة في عصرنا 
هذا » ومنتشرة انتشارا كبيرا . ) 

ومن أمثلة ذلك التعبد بالشرك واتخاذ الأندادء والتعبد بالسماع والرقص 
والغناءء والزيادة على ماشرعه - تعالى - من الصلوات › كصلاة الألفية › 
وهي صلاة النصف من شعبان حيث يصلي أحدهم مائة ركعة ٤‏ يقرآفي کل 
ركعة الفاتحة والصمد عشرمرات ٠"‏ وصلاة ليلة المعراج"» وغيرها من 
الصلوات كثير 8 

ومنها : الزيادة على ما شرعه - تعالى - وشرعه رسوله 6# من كيفية 
الصلاة على النبي يل » ومن ذلك صلاة الفاتح لما آغلى“ ا 
صلوات الطريقة التجانية» وصلوات الرفاعي“ » وغيرها كثير جدا. 
ومنها : الزيادة على ماشرع في الأذان › كزيادة « سيدنا ٠‏ في 
الشهادة". ) 
٠‏ () انظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث لاأبي شامة  ۳۲(‏ ۴۳) » اقتضاء الصراط 
المستقيم (۲/ )٠١١‏ » السنن والمبتدعات لمحمد الشقيري )٠٤٤(‏ . ) 
(۲) انظر : الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني )۷١(‏ » كاشف الإلباس عن 
| فيضة الختم أبي العباس )١٤١١  1٤١(‏ . 
i‏ 0( انظر: : الطرق الصرفية في مصر د. عامر النجار (IA)‏ . 
() انظر : المرجع السابق (۱۷۸ ۔ )۱۹٩١‏ » کنوز الأسرار في الصلاة والسلام على البي 


اأمختار لحيدالله الهاروشي : 


0 A0 


) ومنها : الزيادة على ماشرع من الأذكار ¢ وکيفتها ( ومن 'آمثلة ذلك ' 


مايسميه الصوفية ب را اللطيفة ٠»‏ وهي النداء ب «يالطيف › AY‏ 


مره» والقراءة الصمدية ٠‏ حيث يتلونها ا ومنها مايسمونه 
بالأحزاب » وكذا اجتماعهم على هذه الأذكار » وقولهم إياها بصوت E‏ 


وقي أوقات محلدة ¢ أن غير ذلك من بدعهم فيه" 


ومنها ٠‏ اا الت شه من الإسلام في شي »> کعید المولد . 


الى وأعياد موالد e‏ 


ومنها : مایکون من البدع في يوم عاشوراء من صلاة واتکار 


مخصوصة. واغتسال واکتحال وادهان وخحضاب وبخور ر وتععلشن وتخزن 


ودعاأء وغير ذززی 2“ 


والأمثلة على ذلك كثيرة جدا » استقصی طرفا منها بعض آهل العله « 


وبعض الباحثين » وبقي غير ماذکړوه كثير جدا » وماذكرته ليس إلامجرد ؛ 
امول ٠‏ قلا ER E‏ 


(4) 
(9) 


الابتداع والبدع في الدين لأحمد بن حجر آل بوطامي ۲۲۹0 - ۲۲۷) . 
انظر : العهرد الرفية لمحمد التابعي الشاذلي )۸٤  ۸۳(‏ . | 

انظر .: جواهر المعاني )۲٤٤/١(‏ » مناهل الرشاد في الأجوبة عن اسل ال تشاد 
)١١ -١(‏ » تحفة السالكين .في تعريف طريق رب العالمين لمحمود المغريي ۴۱( 6 

كاشف الإلباس عن فيضة الختم أيي العباس )٠٤١_ 1١۳(‏ . ) 
انظر : الإبداع ۰ > السنن والمبتدعات (۱۳۸) › تنبيه آولي الأبصار ۲۲۸ _ ٠‏ 
i | : . 9١‏ 
انظر : الإبداع O)‏ | 
انظر : ردع کلم من تتا عاشر چ لزن جه اا الله حنيف (۲۷)! 


o۸٦ 


0| 


ومن النقص في العبادة : مايزعمه المتصوفة من دعوى سقوط التكاليف 
غن العارفين »> وجوازر استغنائهم بالعلم اللدني "عن الوحي". 


ومن ذلك - أيضا - : تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
خحاصة على المشايخ والسادة“. 


وت ابا که سماع القرآن والحديث والأذكار الشرعية › 


والاستعاضة عنها بالسماع ومااپتدعوه من آوراد'. 


ومنه - أيضا - : ترك الروافض المسح على الخفين"“ وغير ذلك من 
بدع النقص من العبادات . 
فهذه الأمثلة تدل دلالة واضحه على آن هذه . الخصلأة ماتزال موجوده 


في عصرنا هذا » والله حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ من الكتب التي تحدثت عن البدع : البدع والنهي عنها لابن وضاح ٠‏ الحرادث 
والبدغ للطرطوشي ٠‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي › 
الاعتصام للشاطبي › الأمربالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ٠‏ الإبداع في مضار 
الحوادث والابتداع لعلي محفوظ » السنن والمبتدعات لمحمد الشقيري » اليدعة د . 
عزت عطية > حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي › علم أصول البدع لعلي حسن 

| عبدالحميد . 

(۲) العلم.اللدني : هو العلم الذي لاواسطة فيه بين النفس ٠‏ وبين الله . 

. )1١١( انظر : الرسالة اللدنية لأبي حامد الغزالي‎ ٠ 

(۳) انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۲/ )۷۷٤‏ . 

() انظر : إغاثة اللهفان (۲/ )1۸١ - 1۸١‏ .. 

. )٥۷ /۲( انظر : حقيقة البدعة وآحكامها‎ )٥( 

0( انظر : شرح الطحاوية )٥٥١1/۲(‏ . 


OAY 


السبعون '“ 


ترکھم الواجپب ورعا . 


بين المؤلف - ا رحمه الله تغالی بهذه المسألة أن من مان امل 
الجاهلية ‏ تعبدهم بترك ا الله - تعالى ر »> وهذا الترك ترون 
ورعا وزهدا » وزيادة في التعبد . | 
ORD‏ ِ 
فآما الأميون › فانم کانوا يدعون الواجب عليهم . من ستز ر عوراتهم 
حال الطواف ؛ حتی لايتمبدرا الله .- تعالى - بثياب قد عصوه فيها فکان 
أحدهم e a‏ - مع أن ستر العورة واجب عليهم ؛ لأنه من شعاثر 
دين إبراهيم 44 - وهو غریاة e ) ٩‏ 
وآما الکتابيرن ٤‏ فکانواً پترکون بعضا ا اب i‏ | 
تعبدا » کک غبار الحدث والخيث ‏ فلا ويرت غسل چب 
ولارضرء : ولایوجبون اجتتاب شيء من الخبائث في صلواتهم ٤‏ لاعذرة 
ولابولا ولاغیر ذلك من الخبائث ٤‏ ا 


)١(‏ . رقم هذه المسألة في ا وفي ( ه ) الثانية والسبعون » وني ۲١‏ الخاسة 


. والستون . 
(۲) انظر : شرح المسألة 'الخامسة والثلائين › e‏ ابد بكشف العورات 


(۳) انظر : اقتضاء الصراط (A e‏ . 


OAA 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : « . . .فل 
س الطهارة من الجنابة » ولاالوضوء للصلاة » ولااجتناب النجاسات في 
الصلاة » بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من آنواع القرب 
والطاعات > حتى يقال في فضل الراهب : له أريعون سنة مامس الماء “ 
ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل ڳل وأتباعه MM‏ 
وقد خالفهم رسول الله ية في هذه الخصلة › وآبان أن من ابتدع 
ف ن او ادت ا ااه دحك > اق 2ه ك 2 ن 
آحتت ل ار اها ایی ا و رد > وقوله کل : « من عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو رد » آي مردود عليه » غير مقبول منه . 
ولاريب أن ترك الواجبات ورعا » تعبد باطل » وذلك آن الله - تعالى 
ك e‏ ا الواجبات » وهو يأذن بأن يعبد بتركها » إذ لو كان الأمر 
كذلك » لم يكن ثمة داع لإيجابها . 
وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى يومنا هذا ٣‏ طائثفة من 
طوائف المتصوفة › وهي الطائفة الملامتية التي سميت بهذا الاسم لكونها 
تقعل ماتلام عليه ؛ زعما من معتنقيها بآن هذا عين الإخلاص لله 
تعالى -'. 
فهذه الطائفة تترك ماأوجب الله عليها » وتفعل ماحرم عليه" .. 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم )1/١(‏ . | 
(۲) انظر.: أصول الملامتية لأبي عبد الرحمن السلمي ( ۷۷) » شرح العقيدة الطحاوية ( = 


0۸۹ 


رتا ري ا ٤‏ والتحلل من الشريعة : ھر اتد 
) مایسمی پإسقاط لتكاليف عن الولي إذا بلغ مرتبة ة عالية في الولاية ٣‏ 
اوهذه | الطائفة ماتزال :موجودة » ويد الغلاة منهم ينشرون هذا ١‏ الراي 
الهالك بين ب ا E‏ 
ومن مظاهر وجود هذه الخصلة دعوة المتصوفة إلى كتمان لملم ) 
من الرياء والظهور . 
وفي هذا يقول قائلهم : : 
ولازم الصمت إلا إن سقلت فقل : 
لاعلم عندي وکن بالجهل مستترا" ٠‏ 
فهم يدعو باهم اللاستتار بالجهل و کو ۳ احتی ) 
ا ي اور آخر . 
ولکن آي محذور أعظم من کتمان العلم لمحتاج إليه ؟ 
ومن د عزوف بعض الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر؛ ٠‏ 
خشية من الرياء ولاريب أن هذا كله من تلبيس الشيطان شییف للعبد 
عن القیام بما:جپ عليه . ا 
(WWI /Y =‏ الحقيقة التاريخية لصوف الإسلامي لمحمد الثيبال Oo ٠۲۷(‏ | 
)(٠‏ :انظر : تعليقات الدكتور عبد الحليم محمود على المتقذ من الضلال ( )۲۲١١- ۲٤۳‏ 
O AFORE‏ ي E‏ 


(۳) هذا ايت لابن عطاء الله الشكتدري في کنا : التوفيق إلى إداب ا n‏ 


0۹ + 


الحادية والسبعون “٠‏ 
تعبدهم بترك الطيبات من الرزق . 
التانيةة والسبعون `" 


تعبدهم بترك زينة الله . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى أن مما ابتدعه أهل الجاهلية › 
الأميون والكتابيون واعتقدوه دينا يدينون به » تعبدهم بالتشديد على النفس»› 
ومنعها مما تصبو إليه مما آباح الله - تعالى - » وذلك بتحريم ماآحل الله 
لهم من الطيبات من الرزق ومن زينته التي أخرجها لهم على أنفسهم .. 

والطيبات من الرزق هي الحلاأل » ويدخل تحته كل حلال يستلذ 


) ویستطاب من الماكل والمشارب والمناكح TET‏ 


١‏ )1( رقم هذه المسألة في الأصل وقي ( ه ) الثالثة والسبعون > وقي ) ا( السابعة 


والستون ) 
(۲) رقم هذه المسألة في الأصل › وفي ( ه ) الرابعة والسبعون » وفي  (‏ ) الثامنة 
والستون . 


٠‏ (۳) انظر : الكت والعیون (۲۱۹/۲) » أحكام القرآن لابن العربي (۷۸۲/۲) » زاد 
المسير (۸۹/۳) › تفسير القرطيي (1۹۲/۷) › تفسير الرازي )1۷/1١‏ > .البحر = 


0۹۱ 


وزيئة الله كل ايتجمل , چچ الثياب والحلي وتنظیف البدن دن وجو | 
لای 1 
وقدکان آهل الجاهلية يرون .أن من الديانة تركها والزهد ییا 
وتحريمها على النفس , 4 
وسما یدل على ذلك قول و + قل من حرم زيت اله الي 
نرح ل وانطيبات من الرزق € [الاعزاف f:‏ 
وا كارت منه - جل وعلا اا ت ر ا 
قال ابن عباس في تفسير الآية : « كان أهل الجاهلية يحرمون شیاه 
احلها الله من الثياب وغیرها e‏ 3 
وقال قتادة - رحمه الله تعالى - : را مل الجاملة عابم في 
اموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة وي 
وقال ابن زيد : « کان قوم یحرمون من الشاة ليتها ولحمها س ١‏ 
فأنزل الله $ قل من حرم زينة الله التي أخرج باد رت ا . 
الط ۲۹۰/6 - 4( > تفسير آبي السعود (۲۳۹/۲) » فتح القدير للشركاني 


۳/۲( . 
() انظر. : المرأجع السابقة .. 1 
٠‏ (۲) انظر : أضواء البيان )4( . 
(۳) آخرجه ابن جریر في تفسیره )۱٦٤/۸(‏ » وذکره السيوطي في الدر المتتور A1‏ ) 
وزاد نسبته إلى ابن المنلر وابن آبي حاتم . ١‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر في تفسیرہ (۱۹۳/۸ ۔ )۱١٤‏ » وذکره السيوطي اة في الب المتتور 
وزاد نسبته لى بد بن حمید واين آيي حاتم . CT‏ 
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والزينة : التياب ٤‏ 

ومما يدل على ذلك - أيضا- : قوله - تعالى - : 8 ماجعل الله 
امن بحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام ولكن الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب #[المائدة ]٠١١:‏ . 

وقوله - تعالى - : $ وقالرا مافي بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على آزواجنا € [ الأنعام : 1۳۹] . 

وقوله - تعالی -  :‏ قل أرأيتم ماآنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراما وحلالا قل الله آذن كم آم على الله تفترون 4[يونس :04[ . 
وقوله - تعالى - في شان النصارى  :‏ ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها 
عليهم إلاابتغاء رضران الله € [الحديد :۲۷] . 
وقال ‏ کل 3 لاتشددوا على آنفسکم ۽ فیشدد علیکم » إن قوما 
شددوا على أنفسهم ؛ فشدد عليهم › شلك بقاياهم في 
الصوامع”"والديارات”" رهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم “٤‏ . 
(۱) آخرجه ابن جرير في تفسيره (۸/ )٠١۳‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور )۸١/۳(‏ وزاد 
| نسبته إلى أبي الشيخ . 

)۲( الصوامم : جمع صومعة ۽ وهي منارةالراهب من النصارى . 

انظر :لسان العرب » مادة ( صمع )١۸/۸( ٤‏ . 
(۳) الديارات : جمع دير » وهو صومعة الراهب . 


اظر : أساس البلاغة )۱١۹(‏ . 
(٤ ( )‏ أخرجه. بر داود في سننه - کتاب الادب بأب في الحسد _ )۲۰۹/0 (Y1‏ 


ح٤۹۰٤‏ ۰ وآبو يعلى في مسنده (۲/ )۳٣١ - ۳٠۵‏ ح )۳۹۹٤(‏ » وذكره الهيثمي في 
مجمعم الزوائد )۲٠١٠/(‏ وقال : « ورجاله رجال الصحيح » غير سعيد بن = 


o4۲ 


وقد من آهل الجاهلية من يتعبد بترك النساء » کا ی ال 


a REE‏ ذكر 


- يعني النصاری - رفضوا النساء » واتخذوا الصوامع 


وقد کان من أهل | الجاهلية ص يرك الاثقاط › وسلا اأ f‏ کانوا 


حرماء ومنه من کان پمتنع من اکل أي طعام ڀجيئرن به معهم من الحل إلى 


ا « ومنهم من يمتثع من دخول لوت الشعرإذا کان محرماء ولایستظل ۔ 
e‏ الا في پیوت من آم ٩۲‏ 


وقد خالف هدي رسول الله کا هدي آهل الجاهلية e‏ و 


اللخصلة › فقد نهی الله -' تعالی - عن تحریم ‏ زینته التي أخرج لجباده 
والطيبات من الرزق › کما قال جخؤ ن ااال ااب : ٠‏ ياأيها الذين نو 


. [AV: المائدة‎ 


وآنکر - جل وعلا - على من فعل ذلك › ا لی 


¢ قل من حرم زينة الله التي آخرج لعباده و من الرزق‎ Þ٠ 


CY) 


Ml a 

أحرجه عبد بن حمید وابن ا المتثور 1۷۸/0( . 
أي :. طبخه > وإذابة زبده 1 

انظر : لسان العرب » مادة « سلا )4۹5/١(‏ . 


انظر : آحبار مكة اللأزرقي )۷4 . ¥4( »> المنمقى في اعبار : فریش (۷ - 


1۲4( سيرة اہن إسحاق برواية يونس بن بکیر ) (AY - ۸٠‏ ¢ الروض الاقف 
(۴۲/۱) » شفاء 2 بأخبار البلد الحرام (/۷ ۷ 


_- ٩ 


وأمر - تعالى - عباده المؤمنين بما آمر به المرسلين › فقال : « ياآيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم € [المؤمنون: 
]١‏ » وقال: ‏ ياآيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم ¶ [البقرة : 


. [WY 
فهدي المرسلين الأكل من الطيبات ء وهو هدي المؤمتين ؛ لانهم‎ 
. يستنوك بهم‎ 


ولما أزاد بعض الصحابة آن يتركوا بعضا مما آحل الله لهم ء اجتهادا 
منهم » اشتد نكير المصطفى بل عليهم » كما في الحديث عن آنس بن 
مالك - رضي الله تعالى عنه - أن نفرا من أصحاب النبي يڳ سألوا آزواج 
النبي عن عمله في السر ء فقال بعضهم : لاآتزوج النساء › وقال بعضهم : 
لاآكل اللحم » وقال بعضهم : لاأنام على فراش › فبلغ ذلك النبي 44 › 
فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : « مابال أقوام قالوا كذا وكذا » لكني 
ارا > وأصوم > وأفطر › وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي 
فليس مني . 
وال کل : « إن الله جميل يحب الجمال > . 
فالإسلام ليس فيه تحجير على: النفس › ولیس فيه تعذيب لها › 
رق عليها » فلاتبتل فيه ولارهبانية » بل فيه السماحة والسهولة واليسر › 
فلله الحمد والمئة . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الإیمان - باب تحریم الکبر - )٩۳/۱(‏ ح1٩‏ . 
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وهاتان مسانان من . مسائل الجاهلية التي لاتزال وچو عصرنا 
هذا » وخاصة عند المتصوفة > وذلك أنهم يعتبرون تحریم زينة الله 
1 والطيبات من الرزق من ن أخلاقهم الفاضلة » ولذلك يعزفون عنها ٠‏ ولامروتها. 
- بزعمهھم ۔ شیا - › بل یرون علم رؤيتها شيتا هو الزهد '. 

وفي هذا يقول الشعراتن ١‏ : « ومن أآخلاقهم _ آي المتصزفة _ عم | 
لن الحات المحررات > وعدم نكاح المنعمات › والسراري التاعمات « 
وعد ركوبهم الخيل المسوما ولایرون ذلك مباحا ؛ إيثارا للتقشف 0 


فكلام الشعزاني هذا + یدل على آنه لاتركونها فقط » مع اعتقاد قاد 
حلها › بل یترکونها اعتقادا منهم حرمتها . 


SI Eo‏ کتاية عن رغبتهم في 
a‏ العيش والملبس ٤‏ والإعراضص عن ادنيا وزحابمم فما تدعو ا 
اشن من تفس من الملبوس الناعم والماكول الحسن“. 


() انظر إحياه علوم الذين لأبي حامد الغزالي )۲١/5‏ , . 0 

)۲( هو عبدائوهاب بن خو بن علي الحنفي الشعراني > آحد غلاة الصو 2 

وزنادقتهم .۰ ولد نة ۸٩۸‏ ه » > له مؤلفات منها : الحلاق المتيولية » 
والطبقات الكبرى » وقد توفي سنة ۹۷۳ه . 2 
انظر : شذرات الذهب لابن العماد (۸/ ۳۷۲ _ )۳۷١‏ ء الكواكب السائرة wm‏ 
ديوان الإسلام للخغزي (۳/ 1۹۷ - ۱۷۷) الأعلام ° - (A‏ . 

)۳( المتبولية له )۲۸١/۲(‏ . : 

(4( : اللمع للطوسي ( ٠١ )٠‏ كشف المحجوب للهجريري OVD‏ 

) آهل التصرف للکلاباني ۲۹) »۰ عوارف المعارف (0۹. - )1١‏ » تعلق e‏ 
اا ن ى و ا ي ا - 4( . 
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كما آنهم يشترطون في خلواتهم البدعية الجوع والسهر""ء فلايستلذون 
بطعام ولافراش . 
وقد مضى في مسألة سابقة » وهي مسألة التعبد بكشف العورات أن 
8 يتعید به الصوفية كشف عروراتهم › وإبداءها للناس » وهذا يعني ترك 
زينة الله التي أخرج لعياده . ) 

كما أن هذه الخصلة توجد - وياللأسف - في آناس ليسوا - ولله الحمد 
- من التصوف في شيء » ولكنهم راموا الزهد . فأخطؤا الطريق › فكان 
منهم من حرم ركوب السيارات » ومنهم من حرم ركوب الطائرات › ومتهم 
ف حرم الكهرباء » وغير ذلك" ٠‏ 

وبهذا يتبين أن هذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة في هذا العصر : 


والله المستعان . 


(۱) انظر : الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية لعبد الوهاب الشعرائي )۸( : 
)۲(٠‏ انظر : الغلو في حياة المسلمين المعاصرة لعبدالرحمن اللويحق ٠ )6٠۳(‏ . 


04%۷ 


“< والسيعون‎ iiLÙI 
. دعاؤهم" الناس إلى الضلال بغير عل‎ 
“^ الرابعة والسبعون‎ 


دعاؤحم" إياهم إلى الكفر مع العلم . 


بين الإمام - ر الله تعالى - ف بن الا E‏ دعاة امل 
ا ا ك 2 ST TT‏ 

3 > يدعو بغير علم > ودعوته .إلى الضلال › فمبلغ علمه اتقليد: . 
الآباء والشيوخ › والتعصب الأعمى لطريقتهم › وإعمال ظنونه وتخرطاته | 
وحواه » والقول على االله بغير عله ا 


لايدري ین 8 ومضل غیره بدعوته إيامم إلى مايريد . 


(۱) رقم مد السات في الام وفي ( ه ) الخامسة والسبغون » 0 
والستون . | | 
3 في ( ج ) « دعواهم» . 
)۳( رقم هله السات في الام ري هد ) لماع والبمرن ‏ وقي (1) يمون ) 
وفي ( ب ) و ( ج )او (د) الخامسة والسبعون . | 
)4( في ( ج ) ۵ دعواهم ٩‏ .. 
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وهذا أليق بحال النصارى والأميين › فإنهم قد ضلوا عن معرفة الحقء 
واضلوا غیرهم بما زينوه لهم . 

والآخر عالم بما مع غيره من الحق › عالم أنه هو نفسه على الباطل › 
لکنه مع ذلك لايقبل مامع غيره من الحق » ولايرجع إليه » ودعوته إلى 
كر ق مات ی ا الى ا ف غك ا و 
آن يدعوهم إليه ٠ ٠‏ 
وهنا آليق بحال الد > فإنهم يعلمون الحق » لكنهم غيروا وبدلوا › 
وکتموا > وصدوا الناس عن الهدى والطريق المستقيم › ودعوهم إلى الكفر 
والعناد وهاتان الخصلتان » وإن كانت كل واحدة منهما أليق بطاثفة من 
الطوائف إلا أنه لايمنع آن يکون في کل منهما مااتصفت به الأخرى › 
فاليهود في بعضهم من الجهل كما في النصارى » والتصارى عند بعضهم من 
العلم كما عند بعض اليهودء إلا أن هذه أخص بالجهل » وتلك أخص 
کد 
وقد بين الله - تعالى - في كتابه الكريم أن أهل الجاهلية قد دعوا إلى 
الضلالة بغير علم » كما قال - عز من قائل عليما - : $ ومالكم ألا تاكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا مااضطررتم إليه وإن 
کثیرا لیضلون بأوائهم بغير علم € [الأنعام :14[ . 
وقال - تعالى -  :‏ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع 


کل شیطان مرید ۵ کتب عليه آنه من تولاه فأنه یضله ویهدیه إلى عذاب 


۹ 


ای E‏ 
وقال - تعالى - E‏ تاس من بجا في اله بتر ملم رلامدی ) 
اكناب منير © ثاني عطفه ليضل عن سيل الله € [الحج :۸ i‏ 
قال مجاهد - رنحمه الله تعالى 8 ۶ نزلت هذه الاية e‏ 
الحارت ^ E ٠‏ 
وقال - تعالى ا  :‏ ومن التاس من يشتري لهو الحديث؛ ليضل عن 
سيل الله بغير علم €[لقمان :1 ١‏ 
والعنى آنهم يفعلون ذلك ليصدوا الناس عن دين الإسلام بغیر ج 
عدوا ا ا 
فهذه الآيات دلت ذلالة صریحة على کون امل الجاهلية يدعون ۵ اداس 
| إلى الضلال بغير علم . 
ا ن 8 الناس إلى الكفر مع العلم قوله - ر 
موبخا اليهرد : « ااهل الكتاب لم تلیسول الحتق بالباطل وتكتمون الح 
وآتم تعلمون4[آل عمران E‏ 
هم حينما ليسوا الحتق بالباطل > ودعوا لتاس إلى ذلك ٤‏ ا 
عن جھل» بل عن علم » کما قال - تعالی _ : « وتم تعلمون € . 


)1( ا ابن SRSA‏ | ا 
(۲) انظر : تفسير ابن 'جرير 7 ) » بحر الملوم 4/7( النكت میود 
1/0( ۰ اتیل a . (4 i2‏ 


وقال - تعالى -  :‏ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
انات كارا مها جن غد اقمع من ب مان لم الق 4 
ففي .هذه الآية الكريمة إخبار من الله - تعالى - عن تمني اليهود كفر 
المؤمنين› ورجوعهم عن إيمانهم » مع أنهم يعلمون أن ماعليه المؤمنون هو 
الحقء لكن الحامل على ذلك هو الحسد. 
٠‏ وقال - تعالى -  :‏ قل ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من 
من تبغونها عوجا وأنتم شهداء وماالله بغافل عما تعملون € [ال عمران : 
4[ . 
فقد دلت هذه الآية على أن اليهود كانوا يدعون الناس إلى الكفر مع 
العلم بهء ولذلك عنف الله - تعالى - عليهم إضلالهم الناس عن طريقه 
ومحجته التي. شرعها لأنبیائه وأولیائه » وهم شهداء على أن ماجاء په محمد 
كله هو الحق » لمجيء ذلك في كتبهم > ووقوفهم عليه > وشهادتهم 
بذلك. . 

ر ارد ا ا مد ا دع ري مرن تة م 
کا کا برقن أبناءهم . 


وقد خالف هدي رسول الله ية هديهم في هذه الخصلة » فالله - جل 


)۱( انظر تسیر ابن جرير )۱1/ £۸4( › بحر العملوم )14۹/۱( > معالم التنزيل 
۰)۰ تفسیر ابن کثیر (۱۵۳/۱) .. 
)۲( انظر تفسير ابن جربر )£/ (TY‏ « تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۸۷) 


.افر الناس غير حلم ٠‏ بان آله لیس اد اظلم مته 
: < فين ألم ممن افر على اله كلب ليشا لأس تير لم ن 
الله لايهدي القوم الظالمين € [الأنعام Mt:‏ 
وقال - تعالى -  :‏ وإذا قيل. لهم مافا آنزل ربکم قالو اساطر 
الأولين © ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ا 
علم الا ساء مايزرون €[النحل o4:‏ | 
ای تا یا ال دوت اش مل لیر لو د یو 
اوزارهم إلى يوم الدين . SESS‏ 
وقد اکد رسول الله ل هذا المعنى بقوله : ١‏ من دعا إل هدی کان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه ٠‏ لايتقص ذلك 2 ي 
دعا إلى ضلالة» كان علي من الإثم ستل آم من تبه ٠‏ لاإتقص فلك من | 
آنامهم شیا ٠۱۲‏ 
وقوله إل : « من سن في الإسلام ستة حستة » فعمل بها بعده » 
تب له مثل جر من جمل بها › ولاينقتص من اجورهم شيء ۽ ومن سن في 
لإسلام ستة ئة ٠‏ ممل بها بده ٠‏ كنب عليه مث وزد من صمل بها بإ 


ولاینقص م آوزارهم شيء٠‏ 9 


) e E كتاب العلم‎ e (٩7 
. V1 0 e إلى هدی‎ 


ا e‏ لى م هدی ا وضلا - )04/1 1 1 a‏ 


°۲ 


وآبان آن الخصال التي ينبغي أن يسلكها الداعي بقوله : # قل هذه 
سبيلي آدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني ¢ [يوسف [1٠۸:‏ . 

وهذه الصفات هي آن يکوڻ الداع إنما يدعو إلى الله › وإلى عبادته 
وحده وطاعته » لايدعو إلى شرك » ولاإلى نفسه » ولاغير ذلك › وأن 
کرت فر عن علم بما يدعو » ولمن يدعو › فلايدعو بجهل وتقليد 
ر ا حك ار ل زعا عل انق ن لين ال 
اعز من قائل عليما - : ل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ¢ [التوية : ]1١١‏ . 
فالإسلام حذر من مغبة الوقوع في هاتين الخصلتين تحذيرا بليغا › 
وآبان اا ا التي ينبغي أن يسير عليها الدعاة في دعوتهم . 
وهاتان المسألتان من المسائل التي لاتزال موجودة » وذلك أن الذين 
يدعون الناس إلى الكفر مع العلم كثير › فالمستشرقون ‏ مثلا - يعلمون علما 
يقينا آن محمدا له صادق » وآنه تجب إجابته » وآنه خاتم الأنبياء 
ا وأن الأنبياء من قبله قد بشروا به » يعلمون هذا من خلال 
مادرسوا من علوم الشريعة الإسلامية التي أرادوا الطعن فيها » ومع ذلك 
يحملون لواء الكذب › ويدعون الناس إلى خلاف مايستيقنون . 
كثيرا من علماء السوء قد وقفوا حجر عثرة آمام التاس ودينهم› 


بحكم ثقة الناس فيهم » فتجدهم يضلون الناس بما يصدرون من آراء هدامةء 
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وأفکار ' خبيٿه › وفتاوی جائرة يحادون بها الله ورسوله 35 » مع لمهم آن: 
ذلك غير صحيح › ا ٤‏ آوعلی الأقل إيهام الجهال بظهورهم اماه 
في بعض المحافل والأماكن التي لاترضي الله ورسوله » كالمشاركة في a‏ 
النذور للأموات › وعبادتهم من دون الله > وغير ذلك : کک 
بل إن بعضهم بلغت به الجرآة على الله - تعالی - ان زعم ان تحکيم | 
کتاب الله وسنة رسوله ل ليس من الإسلام في شي. ٤‏ دع إلى ذلك 
الأنبياء'“ وبلغت بأخر إلى إباحة الانتقال بين الأديان السماوية" ودعا ٤‏ | 
إلى إنشاء مجمع للاديان كي يهر تماتنه وتآحيها"". . 
ومن صور و الناس إلى الضلال بغير علم ا کثیر الجهلة 
المقلدة إلى ماکان عليه آباؤمم وسادتهم من البدع والخرافات » وهذه 0 
کثیر من آهل البدع e‏ أكثرهم ؛ لأنهم وجذوا آڀاءهم على اة م 
ا 
ویسبپ هذا الصتف استمرت البدع في العالم لإسلاني ٤‏ وانتشرت 
وتعصمب کل آهل مذهب ا > وآنكروا ماعداه » وغدت السنن بدغا € 
e‏ واخحتاط الحق بالباطل قل یمد کر سن پیش پین اواك 
(۱) انظر رس کے نر د جت ا E . (YA‏ 
٠‏ انظر : الضارم المسلول على الترابي شاتم الرسول لأحمد بن مالك ev‏ 
المقلانيون آفراخ المعتزلة العصريون لعلي بن حسن بن عيدالحميد (19) ٠‏ ) 


(۳) انظر : الإخاء الديني ومجمع الاديان وموقف الإسلام منها د . محمد البهي ء E‏ 
E ANE O EE |‏ 
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ومن صور ذلك - أيضا - قول كثير من الناس على الله بغير علم » 
سواء کان القول عليه في اسمائه وصفاته » آو في ربوبیته والهیته » أو في 
التحليل والتحريم. ٠‏ ا 
وقد أفسد هذا النوع كثيرا من الخلق » وصدوا عن سبيل الله » وهم 
لايقلون اعا غ اف الذي قبلهم . 
فهذه بعض الصور التي تدل على أن هاتين الخصلتين الجاهليتين لاتزالان 
باقيتين » والله المستعان . 


الخاصسة والسبعون' 


المكر الكبار""' » كفعل قوم نوح . 


مض الکلام مستوفی عن هل السالة سن الكلام على سسالة إصساك 
الحيل الظاهرة والباطنة لدفع ماجاءت به الرسل . e‏ 
ارق بين هاي اسان أن تلك آعم من هذه » فكل مكر جيل 
ولیس كل حيلة مكرا » كما سبق بيان ذلك . ٠‏ 1 
ولما کان الكلام قد مضى عليها » اكتفيت به عن إعادته ا والله 


أعلم . 


CD‏ دتم هله السا في لمل وشي (ه) اة وار وقي (1) ال الحادية. 
والسبعون . 0 ) 
9 في ( د ) « الکباری ٩‏ '. 


Y )J_e 
`" السادتيينغ والسيمعون‎ 


آن آئمتهم إما عالم" فاجر » وما" عابد جاهل » كما“ في قوله : 
وقد کان فریق منهم يسمعوك کلام الله ¢ إلى N‏ ٭ ومنهم أميون 
لايعلمون الكتاب إلاأماني" )” [البقرة : ۷١‏ - ۷۸] . 


بين المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسألة حال المقتدى بهم في 
الجاهلية > فیذکر آنهم أحد رجلين : 


عن ی لايعمل بما يعلم › بعيته بعلمه تحصيل الجاه 
والسمعة > وأكل أموال الناس بالباطل » والصد عن سبيل الله . 

وإما عابد جاهل » يتعيد بالجهل والبدع والخرافات والظنون » ليس 
عنده أثارة من علم . 


وقد استدل _ رحمه الله تعالى - على هذه الخصلة بقوله - تعالى - : 


)1( رقم هذه المسألة في الأصل » وقي ( ه ) الثامنة والسبعون » وفي ( | ) الثانية 
ا 

(۲) في ( ب )« آن عالمهم › 

'(۳) «وإما» ساقط من ( آ) . 

0) «کما» ساقط من () . 

)0( في ( آ) « الآية ٠‏ . 

a ا‎ (0) 

) 0 تتمة الآية ساقط من‎ )۷(٠ 
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۶ وقد کان فرت متهم یسسعرت کلام الله ثم پحرفونه من بعد ماعقلوه وهم" 
يعلمون © وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
أتحدٹونهم بما ذ فتح الله عليكم لیحاجوکم به عند ربكم فلاتعقلون 0 ولا 
پعلمون آن الله يعلم مايسرون ومايعلنون 0. ومنهم امیون فو الكتاب . 
إلا آماني وإن هم إلايظنون ¢ 


ووچه الاستدلال من هذه الآيات آن الله - تارك وتعالی - قسم البهوه : 
القسم الأول :العلماء الفجار ' > وخؤلاء هم الذين ذکرهم پقوله 6 
وقد کان فریق متهم یسمعون کلام الله ثم پحرفونه من بعد ماعتاو. وم 


يعلمون 4 > قأفاد قوله  :‏ وهم يعلمون 4 أن الذين قاموا بالتحريف هم 
ا ولافجور اعظم من التعدي على كلام الله » والاستطالة علیہ 


بالتحريف . ` 


القسم الثاني : الجهال 6 وهؤلاء هم الذين وصفهم بقوله رم 
آميون لایعلمون الكتاب إلا ماني وإن هم إلايظنون ) » أي : : لايعلمول امن 
الكتاب صوی مجرد التلذو: > آما معتاه فلايعلمونه". 


قال ابن عباس ف قوله : $ ومتهم أميون لايعلمون الكتاب € : « ٠.‏ 


)1( انظر : تفسیر ابن کثیر (۱۷۵/۱) . 
)¥( انظر E e‏ معالم التتزيل (AA /Y)‏ « ا این کر ۰00۷/0 


A۸ 


لایدرون ماف وبنحره قال أبوالعالية" رقتادة" 

وقال مجاهد : « أناس من أهل الكتاب لم يكونوا يعلمون من الكتاب 
شيا » وکانوا تکلمون بالظن بغير مافي كتاب الله › ويقولون هو من 
الكتاب o‏ 

وقال قتادة : « إنما هم أمثال البهائم › لايعلمون شيعا > . 

ومما يدل على هذه الخصلة - أيضا - ماوصف الله به علماء اليهرد فى 
غير ماآية من کتابه بالکفر به - جل وعلا - وبرسله وآیاته کما قال - تعالی -: 
إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون آن يفرقوا بین الله ورسله ویقولون 
نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا أولئك هم 
الكافرون حقا& . ٠‏ 
وقال - تعالى -  :‏ ربت لبهم الذلة أينما ثقفوا إلابحبل من الله 
وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون. بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون ¶ [آل عمران ]۱۱١:‏ . 
كما وصفهم بالتحريف والكتمان ولبس الحق بالباطل › كما قال - 
0 آخرجه این جریر في تفسیره (۱/ )۳۷٤‏ . 
(۲) آخحرجه ابن جریر في تفسیره )۳٤٦/۱(‏ . 
(۳) آخرجه ابن جریر في تفسیره )۳٤٩/۱(‏ . 


)4( أخر جه ابن جرير في تفسیره (T/1)‏ و 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر في تفسیره )۳۷٤/۱(‏ . 


1۹ 


تعالى - : «يااهل الكتاب لم ثلبسون الحق بالباطل ونكتمون الحق وام ) 
تعلمون € .[آل عمران : ]۷١‏ » وقال - تعالى - : $ من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه) [النساء : ]٤١‏ » وقال  :‏ ومن الذين هادوا 
سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم يأتوك يحرفون ۰ من عد 
مواضعه 1€ الماقدة : 6 | 
كما وصفهم اکل أموال اناس بالباطل » کما قال - تحال 2 
ياأیها الذين آمنوا إن کثیرا من الأحبار والرهبان لیاکلون آموال الناس يالباطل 
ويصدون عن سبیل اله 4[التوية : ]٤۳‏ » وقال : $ سماعون للكذب 
3 [المائد: :4[ . ) 
کما وصفهم بالمسارعة في الثم والعدوان » فقال : 3 وتری ايا 
منهم يسارعون في الإثم والعدوان واکلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون ٤‏ ) 


.[Y: [المائدة‎ 


كما وصفهم بقبوء القلب والفسق » كما و :و الم ا 
للذين امنوا آن تخد تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من ا ولایکونوا کالذین ) 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وکثیر م منهم فاسقرن)» 
[الحديد : ٦‏ , وقال - تعالی ۔ : « ثم قست قلويكم من بعد ذلك فهي_ 
كالحجارة أوأشد 2 # ا[البقرة : ]۷٤‏ » وقال تعالی - ٠‏ قل يااهل ) 
الكتاب هل تنقمون منا إلا أن امنا بالله وماأنزل إلينا وماأنزل من ل وان 


أكثركم فاسقون 4 الماندة : 0۹( . 


11۰ 


كما وصفهم الله - جل وعلا - بالعصيان وترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بقوله  :‏ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان دأود 
اوعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4#:[المائدة:۷۸] ›» وقال - 
ا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا 
ا زا ر مسمع وراعتا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين € [النساء : 
IM‏ 
وقال = تعالى -  :‏ 
إلى غير ذلك من الصفات التي تبين فجورهم وفسقهم . 
قال ت ال د ها حمل آنة أل الجاعلة + آرلر كاد اباو 
لايعلمون. شيا ولايهتدون € [المائدة : ]1٠٤‏ . 
وقد سبتى في المسألة الرابعة » وهي مسألة التقليد » أن دين آهل 
الجاهلية مبني على التقليد » والتقليد - كما سبق - ليس بعلم » بل هو 
الجهل .. 
ولما كان حجة أهل الجاهلية فيما هم عليه تقليد الآباء والسادة » رد 
الله - تعالى - عليهم ذلك ببيان حال المقلّدين › فهؤلاء الذين تقلدونهم 
ليسوا على علم بل هم جهال مثلكم » والواجب أن تتبعوا من عنده العلم . 
٠‏ () انظر بتوسع : أخلاق بني إسرائيل وأثرها في حياتهم المعاصرة لوفاء صادق » 


بنوإسرائیل في القران وألسنة د . محمل سیل طتطاوي «u (61% _ A0)‏ اليهود في 
القرآن الكريم » لمحمد عزة دروزة )۱١۸ - ١(‏ . | 
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کا آیضا !فی مسآلة دعوة أهل الجاهلية إلى الضلال بغر علم 
ذکر الأدلة على ذلك » وأنه لايفعل ذلك إلا الجهالء ولاريب أن من E‏ 
التاس إلى مر فاستجيب له فقد اتخذ إماما ٠‏ وأهل الجاهلية فعلوا ذلك . 
وقد خالف هدي رسول الله يه هدي آهل الجاهلية في هذه الخصلةء .. 
فقد حذر الله - تعالى د من اتخاذ علماء السوء أئمة > كما سبق في مسأل 
اتخاذ فسقة العلماء والعثاد أئمة» وحذر بيه من اتخاذ الجهال أئمة › فقال : 
ا 
العلماء > حتی إذا لم يبق عالما » اتخذ الناس رؤوسا جهالا » ٤ ٤ E‏ 
فأفتوا بغر علم » ا وأضلوا›'. 
فالجهال لایجوز اتخاذهم ائمة . وهم لايجوز لهم ادو لذلك » ١‏ 
فلریما ضلوا واضلوا » وهم لايشعرون '. 
وهذه المسألة من المسائل التي سرت في الأمة الإسلامية » ولا 
مظاهر متعددة » منها : ماوقع فيه محرفو كتاب الله - تعالی لفظا ) 
أومعتى "“ كالرافضة والمعتزلة والجهمية ومن سار على نهجهم > وذلك لان 
الله - تعالى عاب على اليهود والنصارى تحريفهم ذلك » ومقتهم يە 
وعده فجورا ۰ پل من اعم الفجور » وهؤلاء ومن انحل نایم من 


) (۱() آخرجه الان ب کتاب العلم TEE‏ | 


) i iE ومسلم في صحیحه کتاب العلم‎ «(fo 
. WT (° 6۹ _ ۲۰0۸ /٤( -_ آخر الزمان‎ 


(۲) انظر : مجموع فتاوى شيخ السلام ابن تيمية )۷١/١١(‏ . 
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المتاخرين فعلوا مافعل آولئك . 

ومن ذلك : مايشاهد من فسق بعض العلماء » وخروجهم عن المنهج 
الذي يت GEA‏ - وياللأسف - وجد 
من هذا الصنف كثير » فترى كثيرا منهم يجاهر بفعل المعاصي » ويتمطى 
بذلك > ولايستحيي من الله ولامن خلقه › ومن أعظم ذلك ترك ماآوجب 
الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وخاصة في أعظم الأمور على 
الإطلاق > وهو أمر التوحيد › فقد وجد من علماء السوء من يشارك 
القبورت في قبوریاتهم > ويحسن لهم فعله › ويبارك لهمذلك'“ كما أن 
من هؤلاء من لاتكاد تعلم أمسلم هو أم لا؟ وذلك بسبب مایری من تشبهه 
بالكفار في الزي وحلق اللحية » وشرب الدخان» وحضور أماكن اللهو 
والمجون وغير ذلك › إضافة إلى تركه ماأوجب الله من حضور الجمع 
رالانا وغير ذلك . 

ومن صور ذلك - أيضا - : مايقوم به مدعو العبادة من المتصوفة من 
اکل آموال الناس بالباطل » عن طريق مايسمى بصناديق النذور في مساجد 
المشركين من القبوريين". 

ومنها : أن غالب أئمة المتصوفة فسقة ضلال فجرة » يستحلون ماحرم 
الله » ويحرمون ماأحل الله . 


)0 انظر : مجلة التوحيد المصرية ۽ العدد ( ۸) من عام ۹ه (ص )٤6‏ . 
(۲) انظر : مجلة التوحيد المصرية العدد )٦(‏ من عام ٩١٤٤۱ه‏ » ( ص۱ (E‏ 


11۳ 


ومنها : أن أئمة الرافضة أعظم هذه الأمة فجورا وانحرافا وزندقة . 


ومنها تصدي كتير من الجهال للفتيا والتول في دين الله > وهذا ا ا 
لایخفی» فإن الإنسان ليجد في كثير من الأحايين من اتخذم قومه وال پلده 
اانا لم ورجا في ا دينهم » وهو لاإيحسن قراءة آم الكتاب ومن 
أعظم الئاس وقوعا في هذا الأمر المتصوفة › فإن أئمتهم جهال ضلال ٤‏ 
ومع ذلك اتخذوهم قدوة لايصدرون إلا عن رآيهم › ا الابما 
يأمرونهم په ٤‏ بل إن من حولاء من أعجيه علمه ومارء ٤‏ فاحب آن پنشر 
ذلك بين الناس ٤‏ فألف في ذلك الكتب» ونشرها بين الأنام"؛. 


ومن ذلك : ق بعض قياديي الجماعات للفتيا › چ ll‏ 0 
والأخذ بزمام الأمور : واعتقاد آتباعهم فيهم ۰ واتخاذهم أئمة »> بل ریما ) 


صب لهم ٠‏ ولم قبل قول غيرهم › ولاشك أن هذا فساد کبیر » قتي 
E E‏ ) 


فهذه بعض الصور التي تدل لى وجرد هله الخصلة في هذا العصر 


' ومن هذه الكتب : كتاب مناهل الرشاد في أجوبة مسائل آهل تشاد » فإن القاريء‎ )١( 
لهذا الكتاب ليجد العجب العجاب من الجرآة على دين الله » .وانظر ماسطرته يراع‎ 
الفاجر الخبيث عبدالوهاب الشعراني في الأخلاق المتبولية » ومن قبل كتب ا‎ 
٤ | . ابن عربي ي المتصوفة‎ 
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السايبعت والسبعون*'“ 


دعواهم آنهم أولياء الله" من دول الئاس ۰ 


في هذه المسألة بيان لدعوى من دعاوى أهل الجاهلية الكاذبة » وهذه 
لفرت هي زعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس ء أي آنه اختصهم 
بالولاية دون غيرهم من الناس › فهم أحبابه » فهو - تعالى - يحبهم › 
ويحبونه » وهم الناجون وحدهم دون غيرهم ؛لأن أولياء الله هم الذين 
يتقربون إليه بما يقربهم منه" » واهل الجاهلية يزعمون هذا مع أنهم 
معرضون عن دینه وشرعه . 
وهذه الخصلة من خصال الأميين والكتابيين . 
ومما يدل على وجود هذه الخصلة عند آهل الجاهلية قوله - تعالى - 
رادا E‏ ادعاءهم ذلك > ومبينا كذبهم  :‏ قل ياأيها الذين هادوا إن 
زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كتتم صادقين © 
ولايتمنونه أبدا بما قدمت آيديهم والله عليم بالظالمين € [الجمعة:٦-۷]‏ . 

وهذه الآية كقوله - تعالى -  :‏ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند 
0( هذه المسالة ساقطة من ( ج ) و (د) ء ورقمها في الأصل التاسعة والسبعون › 


وفي ( أ ) الثالة والسبعون . 
)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من () . 


. (0( انظر .: جامع العلوم والحكم‎ (WD 
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الله خالصة من دون الناس فتمنوا إن ٠‏ صادقین وله يتمتوه ابا 
) پیا قدمت آيديهم €[البقرة : 

وقال - تعالى -  :‏ وقالت 8 والنصاری نحن آبناء الله وأخباؤ. 
قل فلم یعذیکم بذنویکم بل أنتم بشر ممن خلق € [المائدة MM:‏ 

١ قعالى -:: 3 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان ودا‎ - E 
. OC n: أونصارى € [البقرة‎ 
وکانت قرش في جاهليتها تزعم أنها آهل الله › وهم على ا‎ 
وذلك لسکتاهم مكة ومجاورتهم البیت ۰ وقد رد الله - تعالی ا‎ 
) بقوله : لومالهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد ۰ وما انوا‎ 
SS. : آولياءه إن أولياؤه إلاالمتقون ¢“ الأنفال‎ 
EP O NEE 
فبين - فيما أوحي اليه أن الولاية ليست بالتمني › ولابالادعاء » وإنما‎ 
الا إن اولیاء‎  : تکون پتحة بتحقيق شروطها  » اوقد بينها الله - قعالی - بقوله‎ 
_ ٦۲:سنوپ[‎ ¢ الله س عليهم رلامم يحزنون الذين امنوا وکانوا پتقون‎ 
. ۳ 


(۱) انظر استشهاد : شيخ الإسلام بهذ لآب على هله المسالة في الفرقان بين لاء الرأحمن . 
وآولیاء الشرطان شمن مجموع الفتاری (۱٩۴/۱10‏ . ° 

(۲) انظر.استشهاده - ايضا - بهذه الآية في المرجع السابق . 

(۳) انظر : المرجع السابق '. 

)+( انظر' : تسیر ابن جریر (۲۳۹/۹) ٤‏ قطر الولي على حديث الولي للشوكاني ۴4). 
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فالإيمان والتقوى شرطا الولاية » ومعلوم آن أهل الجاهلية لم يأتوا 
بواحد منهما » فضلا عن كليهما . 

وقال - تعالى - أمرا نبيه كي أن يقول  :‏ إن ولي الله الذي نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين ¢ [الأعراف ]۱١۹١1:‏ . 
وقد تأول النبي كل ذلك › فقال  :‏ إن آل آبي فلان ليسوا بأوليائي» 
وإنما ولي الله وصالح المؤمنين > 
وقد نهى الله - تعالى - عن تزكية النفس › فقال : « فلاتزكوا أنفسكم 
هو أعلم بمن اتقى ) 1 النجم IY‏ 

وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة » وخاصة عند المتصوفة › فإن 
کٿیرا " مشایخه يزعمون آنهم أولياء الله“ وآن أصحابهم هم الصفوة من 
خلق الله" وأصبح كل واحد من مشايخ الطرق يزعم أنه خاتم الأولياء » 


اا gg‏ اق ا و وي" 


)۱( آخحرجه . البخاري في صحیحه ۔ کتاب الأدب - پاب ببل الرحم ببلالها ۔ (۷۳/۷) › 
ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة 
منهم - /١(‏ 1۹۷) الحديث رقم )۲٠١(‏ . 

(۲) انظر : اللمح للطوسي (۹) ۰ [یقاظ الهمم (۲۷۲) » الإبريز من كلام الدباغ )۳١(‏ ۰ 

جواهر المعاني (1/ ۳° - (T1‏ « رماح حزب الرحيم (۲/ )٤۴‏ » الدرة الخريدة 

)٩۱/۱(‏ » جامع کرامات الاآولیاء (۲۱۲/۱ » ٠ )۲۲١ » ٠٠١‏ الصوفية في نظر 

الإسلام لسميح عاطف الزين (10۸ - )۱۸١‏ » شبهات التصوف لعمر قريشي ( ٠١١‏ - 

٠. ۹‏ أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي ٠‏ لعبد الرحمن 

. ) ۲٢۷ _ ۲٠۴ ( دمشقية‎ | 

(۳) انظر :,اللمع (1۹) . 

. )١٤١/١(ةيكملا انظر : الفتوحات‎ )4( ٠ 
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والتجاني کما يزعمول آن اقدامهہ على رقبة کل ول ال عير فلك 


من ادعاءاتهم الكاذبة" . 


کما آنه مضی ان کل طاثنة رضم لها عل انق ٤‏ شای اب 
مستحقة الولاية الله 6 وان غيرها على الباطل ٤‏ وهذا يعني عدم استقاقه 
لذلك . E ٠‏ 


) 9 الدرة لغری‎ ٤ 9 انظر : الفتح اراي نیا يحتاج إليه المريد التجاني‎ )١( 
) ` (NY 
٤ ..(1( انظر : الفتح الرباني‎ )( 
انظر في محث الولاية عل المتصوفة :القرقان بين آولياء الرحمن وأولياء الشيظان‎ (T) 
لشیم الرسلام ابن تيمية ¢ التصرف والمتصرفة في مواجهة الإسلام لعبد الكزيم‎ 


ا اا الله اا و ا e‏ (,. 


OE 
. )۲۹٤ انظر : ( ص۲۹۳۴ ۔‎ )٤( 


الان والسبعون . 


دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه » فطالبهم بقوله  :‏ قل" إن 
کتتم تحبون الله فاتبعون يحببکم الله“ ) [آل عمران :۴۱] . 


يريد المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه الخصلة بيان دعوى من دعاوى 
أهل الجاهلية الباطلة » وهي زعمهم محبة الله » أي :آنهم محبون لله › 
وهم یترکون شرعه »› فلایستجیبون لما يأمرهم به › ولاینتهون عما نهاهم 
اعنه » و عين التناقض› حيث إن المحبة لاتتم إلا بموالاة المحبوب 
را تی جب ماب > وبغض مايبغض” » ومن لم يكن كذلك» فهو 
كاذب > كما قال الإمام الشافعي : 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 


لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع"' 


› هذه المسألة ليست في القسم الموجود من ( ه ) › ورقمها في الأصل الثمانون‎ )١( 
) وفي () و ( ب ) و ( ج ) و ( د) الرابعة والسبعون ؛‎ 

)¥( في بقية الخ ا 

)4( مرت ب اله 6ا ن (1) و (ج) و (د) ٠‏ وأشير إليها بلفظ ‏ 
الآية » . 

(ه) انظر : العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 1۹) . 

) ديوان الإمام الشافعي » جمع محمد الزعبي ( 0۸) . 
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وقال اين القيم - رحمه الله 'تعالى - في علامات المحبة : د ومن 
علاماتها الانقياد لامر المحبوب ٠‏ وإيثاره على مراد e‏ > بل يتحد 2 
العت والنت ت > . وهذا الاتحاد علامة المحبة الصادقة » بحيث. 
کن مراد اليب والفحب ؤاخا > فليس تفخت صادق . من له اراد 
تخالف إرادة محبویه مته ۲؟ 
وقد استدل المزلف - رحمه الله تعالى - على هذه الخضلة بقوله - 
 : -‏ قل إن كعم تحبون الله فاتبعرن ن يحببکم الله 4 . 
ووجه الاستدلال منها آن الله - تعالى - طالب من ادعی محبته بدلیل 
يصدق دعواه تلك ٤‏ وهذا الدليل هر طا باتباع نبيه 4 . 
وهذه الأية نزلت ق E‏ والمشركين › الذين زعموا آم 
يحبون الله حبا شديدا » مع .أنهم لم ينقادوا لشرعه". 
قال ابن اتير ونه الل الى - : ٠‏ هله الأب الكريمة حاكمة على ٠‏ 
کل ن اد ب ا وليس هو على الطريقة المحمدية » فإنه كاذب في 
دعواه في نفس الأمر نحتى يتبع الشرع المحمدي » والدين لبوي في جم | 
آقواله وأفعاله i‏ 


ومن الأدلة على هله الخصلة آن اليهود 2 يزعمون لم | 


ص انظر sS r‏ اسباب التزول للواحدي (۳ -۱۰6) » ژاد السب 
(Y/Y)‏ . 


() . تفسیر اہن کثیر (۳۵۸/۱) . 
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يۇمنون بالله» ومامن أحد يؤمن بالله » إلاوهو يدعي محبته'» مما يعني 
آنه يدعون حبه » وقد أكد ذلك الآية التي ذكرها المؤلف . 
ومن الأدلة على ذلك - أيضا - ماذكرته في المسألة السابقة من الأدلة 
على ادعاء الكتابيين والأميين ولاية الله > ووجه الاستدلال من تلك الأدلة 
على هذه المسالة » آنهم ل يكونوا يستحقون ولاية الله » لو لم يكونوا 
وقد خالف هدي رسول الله كل هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
كما في قوله - تعالی - : 3 قل إن کتتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله 4 
حيث لم يكتف بالدعوى › بل طالب بتحقيق ذلك بالاتباع . 
قال - تعالی ۔  :‏ ياآيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دینه. فسوف 
أت الله بقوم و أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولایخافون لومة لائم € [المائدة : ]٥٤‏ . 
وتات الجن + رات عفاي الإدعاه بل الان 
والعملء فهم 2 > وصدقوا › قدموا دليلا واضحا على ذلك › 
وهو التضحية بأعز مايملكون » وهو النفس » فهم يجاهدون في سبيل 
محبوبهم » ولايخافون فيه لومة لاثم . 
وقد بين الله - تعالى - كما في الحديث القدسي ماتنال به محبته › 


فعن آبي هريرة - رضي الله تعالی عه عن رسول الله 45 آنه قال : « إن 
(۱) انظر : تفسير القران الحكيم )۲۸٤/۳(‏ . 
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الله قال : من عادی ا لي وليا »> فقد افنته پالحرب »› ارت ا ع 
بشيء أحب الي مما افترضته عليه » ومایزال عبدي پتقرب إلي النوافل حتی 
أحبه » فإذا ا كنت سمه الذي يسمع به » ويصره الذي يبصر 
ويده التي يبطش بها › e an‏ وان ) 
استعاذني. لأعيذنه . . .. الحديث "٠‏ 
فهذا الحديث بین أن المحبة لاتنال بالتمني » وإنما تنال امتتال ا امر 
ا ٤‏ وهو الله - جل وعلا - فمن کان صادقا في دعو المجبة 0 
وي ل 
ودعوى محبة الله - تعالى ترك شرعه › وإعلان التمرد عليه ۰ 
اظيا الفجور في هذا العصر كثير ٠‏ فلاتكاد تجد أحدا إلا وهو دمي 
سیت ۰ د نك إا رابت اعمال ؛ رایت قاتشا کر - 
وهذه الخصلة م وجود ادعائها لدی کثير من الناس › إل آن الثين ) 
لھم القاح المعلى في ذلك الادعاء الكاذب هم المتصوفة » فإن کلامم 7 
محبة الله > ودعاویهم في فلك کٹیر چیا 
(۱) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق - - باب التواضع - )04°( . 0 
(1) انظر : عوارف المعارف )٤٦٥ - ٤٥٤(‏ » علم القلوب (۲۷۰ ۔ ۲۷۲) :قوت 
القلوب )٩١ - ٥۷/۲(‏ ء إجياء علوم الدين ٠ _ ۳٠١/٤(‏ المنقل من الضلال. 
)۲١۷ - 0‏ » التعرف لمذهب آهل التصوف للكلاباذني (۱۲۸ - )۱۳١‏ . إيقاظ 
الهمم بشرح الحكم ٦۲۲(‏ - 1۲۷) » حكم ابن عطاء الله بشرح الشرنوبي ٠ ۱١١(‏ 


۲ . حياة القلوب وكيفية الوصول إلى المحبوب للأموي (۱۸۹/۲ - ۱۹۷) » ابن 
الفارض حميد الحب الالهي لمعروف زریق (۱۹ - (۲٤‏ ) 
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بل بلغ بهم الآمر إلى دعوی آنهم یعشقون الله تعالى -» بل بلغت 
بهم الحال إلى الزعم بآن غاية محبته - تعالى - الاتحاد به » كما ادعى ذلك 
إمامهم ومقدمهم ابن 2 الملحد". 
ومع كثرة كلامهم في محبة الله - تعالى - » فإن أفعالهم تكذب ذلك 
کله . 
بيان ذلك آنهم أرادوا الوصول إلى الله من غير الطريق التي رسمها ٠‏ 
وهي طريقق الإيمان والتقوى › فتقربوا إلى الله بمالم يشرعه من البداع 
والشرك وغير ذلك في حين أنهم قصروا في فعل الواجب عليهم فعله › 
كدعواهم سقوط التكاليف عن الولي . 
وقد مر معنا في هذا البحث عدة مسائل مما وقع فيه أهل الجاهلية » 
ووافقهم عليه المتصوفة » كالتعبد بكشف العورات »› والتعبد بالمكاء 
والتصدية والتعبد بالشرك والتعبد بترك زينة الله والطيبات ف الرزق › 
وغير ذلك . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : « وصار في بعض 
المتصوفة من يطلب تحريكها [ يعني المحبة ] بأنواع من سماخ الحديث 


)١( )‏ انظر :جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲ )۲٤١/‏ » هذه هي الصوفية ۳١(‏ - 
٠ ) ۲‏ الصوفية في نظر الإسلام )۲۳١ - ۲٠۲(‏ » النقشبندية )1١۸ - ٠٠٤(‏ › 
الصوفية الوجه الآخر د . محمد جميل غازي ( )٤١ _ ٤١‏ » الحجة المؤتاة في الرد 
على صاحب كتاب إلى التصوف ياعباد الله لأحمد القطعاني (۲۸۸) . ٠‏ 

 )۳۳۸ - ۳۲۵( أضواء على التصوف‎ » )٤٥١ - ٤٥١ /۲( انظر : الفتوحات المكية‎ )۲( ٠ 


1۳ 


کالتغبیر » وسا ا والتصدية ٠‏ فيسمعون من الأقوال والأشعار افيه 
تحريك چت جنس الحب الذي يحرك من كل قلب مافيه من الحب » بث 
يصلح لمحب الأوثان والصلبان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان » کنا 
يصلح لمحب الرحمن » ولكن كان الذين پحضر ونه من الشيوخ يشترطون له 
المكان والإمكان والخلان > وربما اشترطوا له الشيخ الذي ی ف 
الشيطان » ثم توسع في ذلك حتی خرجوا فيه إلى اناع من 
السناشي» بل إلى انواع من الفسوق ٠‏ بل خرج فيه طوائف إلى الكفر ‏ 
الصريح > بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلخاد ٠‏ 
سا جو من عم وع اضما ٠‏ بيجع لهم فلك من الاعرال بسن »جما 
تنتج لعباد المشركين واهل الكتاب عباداتهم بحسيها . . . فلو کان هذا مما ۰ 
پومر به es‏ وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب > لكان ذلك 
مما دلت الأدلة الشرعية عليه e ٠ ٤‏ 


فالمقصود بیان كذبهم في هذه الدعوی » والله أعلم . 


» _ التغبير « مايقرأ بالتطريب من الشعر في ذكر الله تعالى‎ )١( 
, )۱١١/۸( ٠ تهذيب اللغة « خبر‎ 
.. وقیل : هو الضمرب بقضبيب ونحوه على مخدة من جلد حتی پطير غبارها‎ 
. )۳٠١٦/١( الاستقامة‎ 
. (VY ( التحفة امراتية في الاعبال القلبية » ضمن مجمرع الفتاوى‎ )۲( 


1Y 4 


التاتندمعةا والسيعون `“ 


تمنيهم الأماني الكاذبة" » كقولهم"  :‏ لن تمسنا الثار إلاآياما 
معدودة €[البقرة:٠۸]‏ » وقولهم  :‏ لن يدخل الجنة إلامن كان هودا 
أونصارى #[البقرة ]11١:‏ . 


في هذه المسالة بيان لدعوى آخرى من دعاوى آهل الجاهلية الكاذبة › 
- وهي زعمهم أنه سيحصل لهم ماتمنوه من الأماني . 

والأماني : جمع أمنية » وهي مايقدره الإنسان في نفسه › ويصوره 
فيها » ويشتهي حصوله”) کان يتصور أنه يثاب » آويفعل كذا وكذا ٠‏ فهي 
٠‏ نوع من الشهوة والإرادة والمحية" . 


الجنة والسعادة » ومايحبونه » حاصل لهم لامحالة » كيف لا وهم أولياء 


› رقم هله المسالة في الأصلل الحادية والثمانون » وفي ( | ) الخامسة والسيعون‎ )١( 
. وفي ( ب ) و ( د ) التاسعة والسبعون » وفي ( ج ) الثامئة والسيعون‎ 

. في ( | ) « الكاذبة الباطلة » ء وعد قوله : « الكاذبة »> تتتهي المخطوطة (ه)‎ )۲( ٠ 

. » وفي ( ج ) « کقوله لهم‎ » ٤ کقوله‎ ٥ ) في ( ۱ ) و ( ب‎ (MD 

(0) في ( ب ) ظ وقالوا » . | 

٤۷٥( المفردات في غريب القران‎ » )۲۲٤/٠١( » انظر : لسان المرب » مادة « منى‎ )١( ٠ 

۰ . (¥ - 

0) انظر : تفسير الخازن ٠ )٠١١/١(‏ الفتوحات الإلهية (۳۲۷/۱) . 


- 


الله من دول الئاس ؟ وکیف ا وهم أحباۋه 1 


فهم يقطعون بحصول ذلك » as‏ أنهم ير چون 8 
حصولها » وهي کافبة لکونها لم تستند على دليل ولابرهان » بل على 
محض الكذب » ؛إذ كيف يزعمون ذلك وهم ابعد مایکونون نها ؟ ! 2 
| وقد استدل الإمام - رحمه الله تعالى - على هذه المسألة بقوله | 
ارا ن اله انهم قالوا: ‏ لن تمسنا الثار إلاأياما معدودة & . 

وهذه امنیتهم ¢ زر أنهم إن دخلوا النار » فلن یکن دغولم 
فيها إلابمقدار الأيام التي عبدوا فيها العجل » ثم يخرجون منها »> ويخلفهم .. 
e‏ -- 

وهذه الاية کقوله - تعالی - : ل ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار 
إلاأیاما معدودات ) [آل عمران : ]۲٤‏ . ` 

وقد بين a‏ كذبهم في ذلك بقوله  :‏ قل آتخذتم عند الله 
ا ا تقرلون على الله مالاتعلمون € [البقرة: ۲۸٠‏ . 

وبينت الاآية الأخرى آن قولهم هذا محض ۰ افتراء > کما قال - 
تعالی - : (وغرهم في دينهم ماکانوا يفترون € [ال عمران ot:‏ 0 
قال مجاخك - رحمه االله قال غرهم قولهم : 9 لن تمسنا النار 


إلاآیاما معدودات & ۲ 


(۱) انظر : تفسیر این جریز (۲۱۹/۴) » تفسیر این کثیر (۱۱۸/۱) . ۱ 
)۲( آخر جه ابن ي تفسیره N‏ ْ وذکره السيوطي في الدر المثرر = = 


1 


وقال ابن کثير : « أي ٹہتهم على دينهم الباطل ماخدعوا به أنفسه من 
زق أن الثار لاتمسهم بذنويهم إلا أياما معدودات » وهم الذين افتروا هذا 
من تلقاء أنفسهم › واخثلقوه » ولم يتزل به الله سلطانا > . 
كما استدل بقوله - تعالى -  :‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا آونصاری 4 . 
ووجه الاستدلال منها أن اليهود والنصارى زعموا آنه لن يدخل الجنة 
غیرهم» فاليهود يزعمون أنه لن يدخلها غير اليهود › والنصارى يزعمون أنه 
لن يدخلها غير النصارى » وقد سماها الله - تعالى - أماني › كما قال : « 
تلك أمانيهم ) . 

وبين - جل وعلا - كذبها حينما طالبهم بالبرهان » وآنى لهم ذلك › 
وهذه المطالبة للتعجيز » كما قال - تعالى - : 9 قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
E‏ 4 ) 

قال ابن جرير : « يقول الله لنبيه محمد ل : يامحمدء قل للزاعمين 
أن الجنة لايدخلها إلا من كان هودا أونصارى » دون غيرهم من سائر البشر 
: هاتوا برهانكم على ماتزعمون من ذلك › فنسلم لكم دعواكم › إن کنتم 
في دعواكم أن الجنة لايدخلها إلا من كان هودا أونصارى محقين “. 
TT =‏ 


(۱) تفسیر ابن کٹیر )۳٥٦/۱(‏ . 
(۲) تفسیر ابن جریر )٤۹۲/۱(‏ . 


قل إن کانت لکم لدار الأخرة عند الله خالصة من دون التاس فتمنوا المرت 
إن كتتم صادقين €[البقرة : ٠٤‏ 

وقوله ‏ تعالی - ا عن اليهود « آلم تر إلى الذين يزكون شیم 
ی ) 

وهذه الاآية نزلت في اليهود › حيث کانوا يقدمون صبيانهم تلصلا 
بھم» ويزعمون آنه لاخطايا لهم > ولاذنوب » وآنهم سیشفعون لهم عند ٠‏ 
اللەء ذكر ذلك ابن ي ٤‏ ومجاهر °" وعكرمة 0 

وجاء عن عن الحسن البضريى” وقتادة*) وعيد الرحمن بن زیړ ‏ 
رحمهم الله تعالى - في المزكين أنفسهم أنهم اليهود والتصارى حين الوا : 
نحن آبتاء الله وأحباؤه € [المائدة 1A۸:‏ [ »> وحيین e‏ لن پدخل 


الجنة إل من کان هودا أونصاریى# . 


ومما يدل على ذلك - ایض د اا 


(1( اشر ابن آبي حاتم كما في الدر ا (۲/ ۷°( . a‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر في تفسیره )۱۲۷/٥(‏ » وذکره ا ا المترر vm‏ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المثلر . 

(۳) آخرجه ابن جریر في تفسیره )۱۲۷/٥(‏ . 1 

) وذکره‎ ٤ (111/0) ۽ وابن جرير في تفسیره‎ )۱٦٤ /۱( آخرجه عبدالرزاق في. تفسیره‎ )٤( 
. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم‎ )٠١١ /۲( السيوطي في الدر المتثور‎ 

. )۱۴١/۵( آخرجه ابن جریر في تفسیره‎ )٥( 

. )۱۲۷/٥( آخرجه ابن جریر في تفسیره‎ )٩( 


TTA 


لاآماني آمل الكتاب 4 [النساء : : SS O [NYY‏ 
ل ا اثله ا قالت العرب : لانبعث › 
ولانحاسب » وقالت اليهود والنصارى : « لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
أونصاری 4 > وقالوا : « لن تمسنا النار إلاأياما معدودات ¢ . فأنزل الله 
لیس بامانیكم ولااماني آهل الكتاب ‏ ». 
وقوله - تعالى - عن اليهود : $ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب 
ياخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه) 
[الأعراف : ]1١۹‏ . 
قال قتادة : « فخلف من بعدهم خلف سوء » ورثوا الكتاب بعد 
آنبيائهم ورسلهم ٠‏ أورثهم الله الكتاب » وعهد إليهم › ويقولون : يغفر 
ناء آماني تمنوها على الله » وغرة يغترون بها ٤‏ . 
وقوله - تعالى - : * قل ياأيها الذين هادوا إن زعمتم اکہ أولياء لله 
من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين € [الجمعة : ]١‏ . 

وقوله - تعالى - مخبرا عن ذي الجتتين أنه قال  :‏ ولئن رددت إلى 
ربي لأجدن خيرا منها منقلبا € [الكهف : ٦‏ ) 


وقوله -. تعالى - مخبرا عن الوحيد من قريش آنه قال : 3 لأوتين مالا 


)١(‏ أخحرجه سعيد بن منصور في سنه - كتاب التفسير - باب تفسير سورة النساء 
1Yz(1۳71/1)‏ > وابن جرير في تفسیره /٥(‏ ۲۹۰) » وذکره السيوطي في اللر 
المنثور (۲/ )۲۲١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنلر وابن آبي حاتم ٠.‏ 

() آخرجه عبد بن حمید › وابن آبي حاتم » وآبوالشیخ كما في الدر المنثور .)۱١۹/۳(‏ 


1۲۹ 


سے 
سے 
“س 
سے 


وولدا) [مريم IW:‏ کک خت بز 
وقوله تعالی - امخبرا عن آهل القرى : $ وقالوا نحن أكثر آمرالا 
وأولادا وما نحن يمعليیل € [سبا : ]۴١‏ . ا 
ا الأدلة تدل على ماکان اهل الجاملة من الأمائي الكاذبة 3 
ولا لما کان الأمر بهذ المثابة من الخطورة » قطع الله : تعالن 
على آهل الأماني آمانيهم بقوله : 5 لیس بأمانیکم ولاآماني أهل الكتاب من 
SV OLO GO‏ 
الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولايظلمون نقيرا [النساء 1 
e [NYE ۳‏ 
فبين أن المغيار لیس بالأماني وانما بالعمل الصالح . 
قال ابن کثیر : ( والمعتى في هذه الآية › أن ادي ليس بالتحلي 
ولابالتمني› > ولکن ماوقر في القلب » وصدقته الأعمال » وليس کل من ) 
ادعی شیا حصل له بمجرد دعواه ‏ شا : إنه على الحق e‏ 
یک ی رو 
رقا 44 : « لكيس من دان نفس : وعمل لما بعد الموت ت 


والعاجز من أتيع نفسه هواها » وتمنى على الله 2 


(۱) تفسیر ابن کثیر (00۷/1) . ٤‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في جامعه . كتاب صفة القيامة - باب مله - toz OTA/D‏ « 
وقال : « حدیث حسن ٤‏ » وابن ماجه في ستنه كتاب الزهد باب ذكر التوبة - 
(E /)‏ ۰ وآبو ذاود الطيالسي في مسنده )۱٥۳(‏ ح۱۱۲۲ › e‏ في = 


TY» 


آرشده التبي ل إلى الطريق الموصل إليها » فلم يكله إلى آمانيه فقط » بل 
دله على ماهو نافع له ولغيره » فقال : « أعني على نفسك بكثرة 
السجو"“ فلم يقل له #4 : امكث على آمانيك › فلك ماتمنیت : 


كما أن الله - تعالى - نهى عن تزكية التفس ورؤيتها > فقال : « 


فلاتزکوا آنفسکم هو آعلم بمن اتقی ) [النجم : ۳۲] على حين آنه رغب 


في تزكيتها من الذنوب والمعاصي > کما قال ۔ تعالی _  :‏ قد افلح من 
زكاها € [الشمس :۹]. 


هذا خالف هدي رسول الله 3 هدي آهل الجاهلية في هله 


مسنده )۲٤/٤(‏ » والطبراني في المعجم الكيير (۷/١۲۸)ح١٤٠۷)‏ » وفي المعجم 
الصغیر )۳٦/۲(‏ » وفي مسند الشامیین (۲۹۹/۱ - )۴٦۷‏ ح۳٦٤‏ و(۲/٤٠٠‏ ) 
A0‏ وابن عدي في الكامل )۲/ (EYY‏ › والحاكم في المستدرك ‏ كتاب الإيمان - 
(۷/۱) وقال : ١‏ هذا حدیث صحیح على شرط البخاري › ولم یخرجاه ٤‏ وقال 
الذهبي : د قلت : لارالله ء أبر بكر واه » وأخحرجه الحاكم في المستدرك أيضا في 
كتاب التوبة )٠١٠/٤(‏ وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه »> ووافقه 
الذهبي > وآحرجه أبو نعيم في الحلية )۲٦۷ /١(‏ و )۱۷٤/۸(‏ › والقضاعي في مسند 
الشهاب ٠ 1۸٥ح)٠٤١ - ٠٤١ /١(‏ واليبهقي في السنن الكبرى - كتاب الجنائز - باب 
ماينبغي للمسلم أن يستعمله من قصر الأمل > والاستعداد للموت › فإن الأمر قريب - 
) وفي الآداب - باب من قصر الأمل » ويادر العمل » قبل بلوغ الأجل - 
(£44 - )ح۱1۳۰ > والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )٠١ /١۲(‏ › والبغوي 
في شرح السنة _ کتاب الرقاق - باب الاجتناب عن الشهوات ۔ ۳۰۸/۱٤(‏ ۔ ۹١۳)ح‏ 
٩‏ و ٤۱۱۷‏ كلهم من حديٿ شداد بن اوس . ) 

آحرجه ملم في صحیحه - کتاب الصلاة - باب فضل السجود والحث عليه - 
Az( Fo /1)‏ . 


1١ 


الخصلة» فبين الهديين بون شاسع . 
وهه الخصلة الجالية لاتزال موجودة إلى يومنا هذا »> وله 
مظاهر › منها : مايزعمه المرجئة من کونه لایضر مع الإيمان ذنب › وان 
العمل لیس داخلا في مسمی الإيمان » وأن إيمان المتقين كإيمان الفجار ٤‏ 
لافرق بينهم في ذلك 
ووچه دخولهم في هذه الخصلة بهذا القول » أنهم يتركون السل ۰ 
ويقغلوق المعاصي › ویتمنون على الله الأماني الكاذبة بدعوى 5 ۰ 
سيدخلون الجئة ء ولايعلبون ء وإن لم يعملوا ء وإن بارزوا الله بالعداء': 
ولذلك عد العلماء قوله 4&5 : « والعاجز من آتبع a‏ ۴ 
وتمنی علی الله » ردا علبه م٠ ٠‏ 
ومن مظاهر ذلك: ماتدعیه کل طائفة من طروائف التصوف من ن الأماقي 
الكاذبة لها ولأتباعها EC‏ فمثلا > يزعم التجانيون آن الله - تعالی. - خصهم 
بخصائص دون غیر هم « إوهذه الخصائص أ كما جاءت في تيه :0 الأولى: 
آن جده کا ضمن م ان يموتوا على الإيمان والإسلام › والثانية : آن 
يخفف الله هم سکرات الموت » والفالعة : لايرون في ررم 
)١(‏ انظر : الملل والنحل )1۳4/۱( > الفرق بين الفرق )۲٠۲(‏ » اش في | 


١ )۷(‏ اعتقادات فرق المسلمين وفرق المشركين )۷١(‏ » البرهان في معرفة حقاقد . 
آهل الأديان (۴۳) » عقائد الثلاث والسبعين فرقة )۳١٠/١(‏ . ) 


(۲) انظر : اتحاف السادة المنتقين بشرح إحياء علوم الدين للزييدي Mm‏ و ا 
«(EYA /A)‏ كشف الخفاء ء ومزیل الإلياس للعجلوني (۱۷۸/۲) . 


TTY 


الأماسرش» والرابعة : أن يؤمنهم الله من جميع أنواع عذابه » والخامسة : 
ان يغفر الله لهم جميع ذنوبهم › ماتقدم منها وماتأخحر » والسادسة : أن 
يؤدي الله عنهم جميع تبعاتهم ومظالمهم من خزائن فضله › لامن حسناتهمء 
والسابعة : آن لايحاسبهم الله › ولايناقشهم > ولايسألهم عن القليل والكثير 
يوم القيامة » والفامنة + آن يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة > 
والتاسعة : أن يجيزهم الله على الصراط أسرع من طرفة عين على كواهل 
الملائكة > والعاشرة : آن يسقيهم الله من حوضه 4 › والحادية عشرة : 
أن يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولاعقاب » في أول الزمرة الأولى › 
والثانية عشرة : أن يجعلهم الله مستقرين في الجنة » في عليين من جنة 
الفردوس وجنة عدن . . . والثالغة عشرة : آن النبي ييو يحب كل من 
کان محبا له »والرابعة عشرة : أن محبه لايموت حتى يكون وليا . 
والخامسة عشرة : آن ابوي اخذ ورده وازواجه وذریته يدخلون 
الجنة بغير حساب ولاعقاب ۲“ 


ويزعم الشاذليون”" _ وهو مثال اخر - أن الله اختصهم بخصائص ليست 


)۱( رماح حزب الرحيم (۷/۲) _ ٠١‏ 

(۲) الشاذلية : إحدى الطرق الصوفية في العالم الإسلاي > وهي تنسب إلى آبي 

٠‏ اللحسن علي ابن عبدالله بن عبدالجيار الشاذلي »> نسبة إلى شاذلة مدينة بالمغرب 
الأقصى » المترفى سنة ٥ه‏ لهم بدع خحطيرة » منها : اعتقادهم أن الاأولياء يعلمون 
الغبب » وآن لأرواح الموتى قدرة على تصريف 
انظر : معاهد 0 في رد المنكرين على أهل الطريق لمحمود الوفائي » الطرق 
الصوفية في مصر د .عامر النجار )٠٠١١  1۲١(‏ » الكشف عن حقيقة الصوفية ۳١۸(‏ 


TT 


لأحد عيرهم ٤‏ وهذه الخصائص هي کما جاءت في کتبهم أيضا 2 و 


الأولى : انهم مختارون من اللرح المحفوظ . . . الرابعة: ا ماموتون 


من السلب . . . السابعة : أن 2 لاتکتمل ولایته إلا إذا = خم بالطریقا 
الاد ي 


ون لك ادا بعض المتصرفة نهم إن لم يدخلوا الجنة اسا 


كما يزعمون إآن النار محرمة عليهم » وعلی من يزور ضریح ٠‏ 


(Y) 


فسیدخلو نها ؛ لأن الخالق اخحتار اجسادهہ محلا لعلمه". 


ا ارت وی هو 


ولشيخهاء لاان هذا من الأماني الكاذبة : 


كما أن كل طانفة من طواف المبتدعه تزحم آنھا هي التي على الق 


آم غيرها فعلى الباطا' 4 وهذا ر يعني آنها تزعم النجاة ٤‏ وهو من الأماني 
الكاذية“. 


ومن ا لكاذبة ادعاء الروافض أن من كان ي قلبه حب لملي : 


- 0۹( « اف التصوف لإحسان إلهي ظهیر 3 -( ¢ الصوفة في 
نظر الإسلام (£0 0( . 
معاهد التحقيق في الرد على المنكرين على اهل الطریق (۷۹) . 

انظر : مجلة التوحيد المصرية ٠‏ الععد (۸) من عام ٠١١١‏ ه ص ۳) . 1 
انظر : مجلة التوحيد المصرية › الععد (۸) من عام ۳۹۹٠ه‏ » ص ٠‏ ۸( والعدد 
(۹) من عام ١١٤۱ه‏ (ص )٤۸ - ٤١‏ . ) 
انظر : : شرح المسألة الرابعة والثلائين . 


1۳٤ 


دخل الجنة وإن كان يهوديا أونصراني'. 

وهن ذلك جزمهم بحصول النجاأة لهم يوم القيامة . 

هذه بعض مظاهر وجود هذه الخصلة في هذا العصر > والله 
المستعان. 


. )۳١۳( انظر : مختصر التحفة الاثني عشرية‎ )١( 
. )٤۸٥ /۳( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
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القمالون ` C1‏ 
اخاذ قبور آنبیائي ٩‏ اة ۳( 8 
الحادية والقمافون <“ 
اتخاڈ آثار آنپیائھم مساجد › کما ذکر عن عمر . 


في هاتين تين المسالتين اهما امن مسال تفيل لما اجمل المؤلف - ٤‏ 
رحمه الله تعالی - من قبل » وذلك في مسالة الغلو في الصالحين. ٠‏ 2 

فذکر هنا آن من جملة غلو آهل الجاهلية في العلماء والصالخين ات تخاذ 
المساجد .على قبورهم » »> واتخاذ اثارهم - وهي الأماكن التي کانوا بتابونها 
للجلوس قيها ٠»‏ أوالنوم ٠‏ أوقضاء الحاجات ونحو ذلك - مساجد . 

والمراد باتخاذها مساجد » أنهم يصيرونها أماكن للعبادة › رتادونها ٠‏ 
من أجل ذلك » وإن لم؛يينوا عليها مسجدا ؛ إذ ليس من شرطه البناء ؛ الأن 
كل موضع قصدت فيه العبادة يسمى مسجدا » بل كل موضع يصلى فيه 
)١(‏ في الأصل الثانية والثمانون ء وفي( ١‏ ) السادسة والسبعون . 
(۲) في () و ( ب  )‏ الأنبياء › . 


(۲) « وصالحيهم ٩‏ ساقط من (1) و(ب). 
(4) في الأصل : الثالفة والثمانون » وهي ساقطة من () . 
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ايسمى مسجداء وإن لم يكن ثمة بناء”" أو أن المراد باتخاذها مساجد . 
نهم يستقبلونها بالصلاة والدماء""» أوأن المراد نهم يصلون عليهاء بمعنى 
السجود عليه" ) 
وقد دل على وجود هاتين الخصلتين كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله 
ك » ومن الأدلة على ذلك › قوله - تعالی ۔  :‏ قال الذين غلبوا على 
ّ لنتخذن عليهم مسجدا 4 [الكهف : ]۲١‏ . 

وهذه الاي قد نوزع في الاستدلال بها ؛ وذلك للاختلاف في القائلين› 
هل هم مسلمون آم كفار ؟ قولان لأهل العلم » حكاهما ابن جرير*) 
ونقلهما عنه ابن كثير“ وتوقفا في ذلك . 

ولعل الأظهر أن القائلين كفار مذمومون بقولهم هذا » وذلك لأمرين : 

أحدهما : قوله - تعالى -  :‏ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم 
آویعیدوکم في ملتهم ولن تفلحوا إذا بدا 4 . 
) فلو كانوا مؤمنين لما كان ثمة تخوف من ملتهم > فدل على آنهم 
کفار . 


ثانيهما : ماسيأتي بعد قليل من ذكر لعن النبي يه من فعل ذلك › 


. )١١( كتاب التوحيد للمؤلف‎ » )1۷١/۲( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲( انظز : الزواجر عن اقتراف الكباثر لابن حجر الهيتمي 4۲1/۱( > تحذير الساجد من 
اتخاذ القبور مساجد للالباني (۲۱ - ۲۲) . 

)¥( انظر : المرجعحين السابقين 

. )۲٠/٠٠( انظر : تفسیر ابن جریر‎ )٤( 

. )۷۹/۲( انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 
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وذمه اليهود والنصارى الأجل ذلك » ولو كان جاثزا » ولم یکوثوا, کفارا الما 


ومما يدل على وجود هذه الخصلة في أهل الجاهلية ماجاء عن آم 
المؤمنين عائشة ' وان عباس - رضي الله عنهما ‏ ا قالا : لما نزل؛ 
برسول الله کل › ا : فنا اختم بها > کشفها | 
عن وجهه > فقال وهو كذلك : ٠‏ لعنة الله ا والتصاری ٤‏ اتختوا 


قبور آنبيائهم i‏ ً پحذ وا 


E‏ الله e‏ عنها - آنها. قالت : قال رسو ل الله کل 


في رف لای ت فم مئه :.« لمن الله اليهود والتصارى ؛ اتخدیا 


(٩‏ اا ای e‏ > أم المؤمنين » زوج رسول الله كال › وأاحب ا 
اليه » وهي التي تزوجها بکرا بين نسائه . تزوجها ڳ وهي بنٿ ست » ودخل بها 
یک کے د ری سا ری کاو ا ا روه کے کی ) 
وصلى عليها أبوهريرة . 
انظر : طبقات ابن سعل (AI - OA/A‏ « تاریخ خولفة (Y0)‏ « انت الکمال 
)۲۳١ _ ۲۲۷ /۳۵( )۲(‏ الخميصة : ثوب حز ٠‏ آو صوف معلم › وقیل : لاتښمی 
حميصة إلا أن تكون سوداء معلمة . 
انظر : غريب الحديث لاي عبید (۲۲۹/۱ - ۲۲۷) » غریب الحديث الجرزي 
(*A/1)‏ « النهاية في غريب الحديث (۸1/۲) . 
 )۳(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ا د بور مشركي الجاعليت 
ويتخذ مکانها مساجد - )١١١ - ١ /١(‏ » وباب الصلاة ل البيعة )٠١١١ /١۱(‏ 4 
ومسلم في صحیحه RT‏ الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد ) 
على القبور » واتخاذ الصور فيها » رالنهي عن اتخاذ القبور مسأجد - (VV‏ 
ج . . ET‏ 


1۳A 


قبور آنبياثهم مساجد » لوللا ذلك لأبرز قبره'“ ضير آنه خشي ٤‏ آوخشي آن 


C۳ 1 ۴ ل‎ 


وعن أي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله لل قال : J‏ 


قاتل الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد e‏ 


وعن عائشة ث رضي الله تعالى عنها > أن آم lL‏ وأم ا 


٠‏ ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة › فيها تصاوير » فذكرتا ذلك للنبي ييل › فقال 


# 


إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح > فمات ۰ بنوا على قبره 


E‏ ¢ وصوروا يه تيك الصور ¢ فأولئك شرار الخلى عند إلله يوم 


(۲( 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(ه) 


آي بات ان > ولم يتخذ عليه حائل » والمراد لدفن حارج منزله #6 . 

انظر ؛. فتح الباري (YFTA/Y)‏ . 

أحرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الجنائز - باب ماجاء في قير النبي ل - 
() » ومسلم - كتاب المساجد - باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
(VY - ¥171)‏ ح٩٥‏ .أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الصلاة - باب - 
)١١١ - ۱۲/۱(‏ » ومسلم في صحيحه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب 
النهي عن بئاء المساجد على القبور . . . -۳۷٦/۱(‏ ۳۷۷)ح٠۳٥‏ . | 

هي رملة پنت ابي سفيان بن حرب » آم المرمئين ۽ زوج اني ڳل ۽ تزجها پد 
عېدالله بن < جحش الذي هاجر معها إلى الحبشة ء» وتلصر هناك › ومات نصرانيا › 
وو ا : 0۹ . 

انظر : طبقات ابن سعد (۹1/۸ ۔ )۱١۰‏ ۽ تاریخ خليفة (۷۹ » )۸1٦‏ › تهذيب 
الکمال )1۷١ ۱۷۵١ /٣١(‏ . 

هي هند بنت آبي أمية المخزومية الفرشية ٠‏ آم المؤمنين » زوج النبي #6 › تزوجها 
ب بعد وقعة بذر »> وکانت قبل تحت آيي سلمة وتوفيت زمن يزيد بن معاوية 
انظر : طبقات ابن سعد (۸/ ٠ )٩١ - ۸٦‏ طبقات خليفة )۴۳۲١(‏ » تهذيب الكمال 
Tea ۳۱۷/۳)‏ 


1۹ 


القيامة '. 


ومن جتدب رضي الله تعالی عته - : د سمعت التبي إلا قبلى أن ٠‏ 
يموت بخمس » وهو یقول : « لني أبرآ إلى الله ان یکون لي منكم خليل ‏ 
فان الله قد اتخذني خلبلا » كما اتخذ إبراهیم خلبلا » ولو كنت متخذا من 
امتي خلیلا لاتخذت آبابکر خایلا > آلا وان من کان قبلکم کانوا يتخذون 


) قبوز آنييائهم رصالحيهم : مساجد > آلا و القبور مساچد « اني انھاکم 


) عن ذلك *. 


و الاد على اتخاذ الآثار ا ماأشار إليه المؤلف .ن رحمه الله 
الى - بقوله : « كما ذكر عن عمر » آي من التهي عن ذلك » اونص التمة 


) ان المعرور بن سويد“ کال : حرجنا مع عر في سج » قرا نا قي الفجر 3 


۱( ت eT‏ كتاب الصلاة - باب هل تبش قبور مشركي لجاملية - 
E E (OI 1°)‏ کتاب کتاب المشاجد ومواضع الصلاة د 

باب النهي عڻ بناء النساجد على القبور .' . - a oTAZ(TYT - Yo)‏ 

)۲( هو جندب بن عبدالله بن سفيان اليجلي a e‏ 
» وروی عنه »'وتوفي سنة ۷۰ه.. ) 
انظر : طبقات ابن شعد )١/١(‏ » تهذيب الكمال زی )1/0 e.‏ 
آعلام التبلاء (۳/ )1۷١ _ ۱۷٤‏ . 1 

)۳( اخرجه مسلم في طحيحه. _ کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب اهي ن باد ) 
المنساجد على القبور . . . - (۱/ ۳۷۷ - ۳۷۸)ح؟۴٥‏ . 
)٤(‏ هو المعرور بن سويد الأسدي ٠‏ آبو أمية الكوفي » تابعي » آدرك بعض الصحابة ‏ > 
وروی عنهم وتوفي سنة بضع وعشرين › وله مائة وعشرون عاما . | 

انظر : طبقات ابن. سعد )۱۱۸/١(‏ › تهذیب الکمال (mY - ۲٣۲/۲۸(‏ » یز . 
آعلام النبلاء e‏ ) 


(4 


الم تر كيف فعل ريك باصحاب الفيل $ لالفيل : ]١‏ و لإيلاف قريش 4 
[قريش : !]. » فلما قضی حجه > ورجع > والناس يېتدرون › فقال : 3 
ملهذا ۲ ؟ فقالوا : مسجد صلی فيه رسول الله إل > فقال : « هكذا هلك 
اهل الكتاب » اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا » من عرضت له منكم 'الصلاة » 
لل ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة › فلايصل فيه ٤‏ 

ومن الأدلة على ذلك - أيضا - : ماجاء في تفسير قوله - تعالى _ : « 
وقالوا لاتذرن الهتكم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولایغوث ويعوق ونسرا 4 
[نوح: ۲۳] › فقد سبق "ان هذه اسماء رجال صالحین من قرم نوح » وأآن 
الشيطان ا إلى قومهم أن ينصبوا صورا ا کک يذکروهم 
فيزدادوا في الطاعة > حتی : نسي العلم > فعبدوا من دون الله . 

وهاتان :المسالتان - كما تبين من النصوص السابقة - من خصال الأميين 
والکتابيين . 

وقد علم من الأحاديث السابقة وجه مخالفته ية لأهل الجاهلية في 
TE‏ > فإنه لعن من فعل ذلك › ونهى آمته عن ذلك » وشدد 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - كاب الصلاة - باب في الصلاة عند قير النبي 46 

وإتیانه - (۳۷۲/۲ - ۳۷۷) » وعبد الرزاق في مصنفه - كتاب الصلاة - باب مايقرآفي 

الصیح في السفر - (۱۸۱/۱ ۔ ۱۱۹) الحديث رقم ٠ )۲۷۳١(‏ وابن وضاح في اليدع 


والنهي عنها )٤١ - ٤١(‏ » وسعيد بن منصور في سننه كما في اقتضاء الصراط 


المستقيم (VEE /Y)‏ > وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة 
(۲) . 


0 انظر : ر المسألة الأولى ‏ 


فيه » وآبدی وأعاد .. 


ولاتزال هاتان ؛ المسالتان و > فإن کثیرا من بلدان 'العالم 


الإسلامي اليوم ٤‏ قل ان تجدها سالمة من هذا الأمر » فما أكثر المساجد 
) المبنية على القبورء ومااکثر ماينفق عليها من الأموال » ويوقف علبها من 
الأرقاف ویعین لھا من الموظفين والخدم »۽ حتی عدا as‏ ا تفوس 


المبتدعة کان الحرمان الشريقان : 


واعظم من یعنی بهذا الأمر طاثفتان » هما :الرافضة والصرقية  .‏ 


والرافضة أصل البلاء في هذا الأمر فهم اول من بنی المساجد على 


اق وعظمي تعظیما فاق تعظیم الو رالرى وعدا کل مکان 


فيه قبر من قبورهم المزعومة حرما» وجعلوا لها مناسك يهلون بها 
وشروطا e‏ من اراد زیارتها ا وپروول في ذلك الروایات 


مفاخحرهم » وفي هذايقول محمد رضا المظفر'“ ١‏ مما امتازت به الإمامية ؛ 


العناية بزيارة القبور : قبور الأئمة » وتشييدها » وإقامة العمازات القبخمة 


SS EE . )٦١( انظر : كتاب التوحيد للمؤلف‎ )١( 

© انظر مال القوي ن آعا ال e‏ . ناصر القفاري )۳٠۱/1(‏ . 

(۳) انظر : مفاتيح الجنان عباس القمي . 

DS E هو محمد رضا‎ )٤( 
المتآخرين » ولد سنة ٣ه » له مؤلفات في المذهب الرافضي › متها : عقاتد‎ 
| . الشيعة » أصول الفقه‎ 
. (\YV/D انظر : الأعلام‎ 
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عليها » ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص عن إیمان وطيب فس۲ 
ويقول هاشم عثمان : « آحب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها 
أل البيت - عليهم السلام - » وفاق الشيعة غيرهم في محبتهم لهم » وقد 
دفعتهم هذه المحبة إلى تكريمهم » وتخليد ذكراهم العطرة بطريقين ٠‏ . . 
الثاني : بالعمران والبنيان › بناء المقامات والمشاهد على قبورهم الشريفة › 
وأنفقوا في سبيلها الأموال الطائلة > وتفننوا في بنائها وزخرفتها وتزيينها » 
حتى أصبحت هذه المشاهد روائع معمارية » لامثيل لها في أية بقعة من بقاع 
الأرض ٠‏ ومنذ قديم الزمان » وإلى اليوم » وهذه المشاهد تجتذب ملايين 
الناس في کل للزيارة والتبرك +“ 
ومن غنايتهم بها : تأليف الكتب فيها > لتحديد أماكنها » وتاريخ 
تشيبدها ›» وعدد مرات ترميمها » ومن زارها من الکبار » ومن حلت به 
المصيبة ا أنكر فضلها. . .الخ 
ومن طريقى هته القرقة الضالة اتشر هذا الداء الفتاك في العالم 
الإسلامي « فالمتصوفة - كما سبق - لهم عناية ببئاء المساجد على القبور › 
ا الأرقاف عليها 1 وتعظيمها » والصلاة عندها ›» وتحري الدعاء 
(۱) عقائد الإمامية له (۹۲ - )٩۳‏ . 
(۲) مشاهد ومزارات ومقامات ال البيت في سورية لهاشم عثمان (۷ - ۸ ) . 
(۳) انظر على سبيل المثال : بحار الأنوار المجلد ١٠٠٠ء‏ ١١٠1ء‏ ١١٠٠ء‏ مشاهد العترة 
٠‏ الطاهرة لعبد الرزاق أكمونة الحسيني › مراقد المعارف في تعيين مراقد العلويين 


لمحمد حرز الدين » موسوعة العتبات ‏ المقدسة لجعفر الخليلي » مدينة الحسين 


1۳ 


عند ها »> وسؤال الحاجات منها ( والڈبح عندها ولها ( والنذر الها و ۰ 


وساجدهم رة جدا » يمب حصرها » وهي لانخقی على كث من . 


0 كالرافضة مناسك وآدعية لمن يريدالزيا رة : 


وقد عمت بهذه القبور البلوى ¢ وتلع ق فيها ا امل اد الجاهلية حذو ۰ 


لذ بالْقَذة ٤‏ نسال ال السلامة والعافية 


0( من الكتب التي لفك : في جواز البثاء علی القبور : کتاب إحياء ا من. ادل : 


استحباب البناء على! القبور لأبي الفيض أحمد الصديق الغماري › اتقان الصنمة في 
تحقيق معلى اليدعة لعبد الله بن الصديق الخمازي ( ۸۷ - E 3 . )4٤‏ 
وانظر لمعرفة بعض المساجد المبئية على القبور والائار: 


۱ الزيارات بدعشق و العدري ¢ 3 السيار ٠‏ شس ا 


'( 


2 


الحسين ٤ e‏ مشاهد ومقامات ومزارات ال الببت في سورية ¢ العتبات المقدة 


في الكوة فة لمنحمد سعيد الطريحي » مساجد مصر واولياؤها الصالحون : .عاد 
محمد » القباب في العمارات الإسلامية د. محمد صالح لمعي . | 
انظر : العهود الوفية في السلسلة اليوسفية الحبشية لمحمد التابعي. بن محمد | 
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الثاني والقمافنون `“ 


اتخاذ السرج على" القبور 


بين المؤلف - رحب الله تعالی - بهذه المسألة أن من جملة الغلو في 


القبور وساکتيها عند آهل الجاهلية » أنهم كانوا يوقدون عندها السرج ؛ 
لإضاءتها > وتهيئة للعبادة عندی ۳ 


وهه الخصلة من خصال الأميين والكتابيين . 


ومما يدل علیها حدیث ابن عباس : « لعن رسول الله لا زائرات ٠‏ 


القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج ۲“ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(6) 


رقم هذه المسالة في الأصل الرابعة والثمانون » وفي  (‏ ) السابعة والسيعون . 

في ( ب ) و ( د)۱ عند) . 

انظر : حاشية السندي على سنن اللسائي الصغرى )٩١ /٤(‏ . 

آحرجه آبٻو داود في سنه - كتاب الجنائز - باب فقي زيارة التساء القبور 
٥۸/۲(‏ )ح٠۳۲۳‏ » والنساتي في السنن الکہری كتاب الجنائز - باب التغليظ في 
اتخاذ السرج على القبور - /١(‏ 1۷)ح٠۷٠۲‏ » وقي المجتبى - كتاب الجنائز - باب 
التغليظ في اتخاذ السرج على القبور - ۹١ /٤(‏ > والترمذي في جامعه - آبواب 
الصلرات - باب ماجاء في كراهية آن تخل على القبر مسجد ۔ ( ۱۳١/۲‏ ۔- )١۴۷‏ 
ج٣۲۲‏ ¢ والطيالسي في مسنده YT (Fo¥)‏ »> واپن آبي شيبة في مصئفه - کتاب 
الجناثز - باب من كره زيارة القبور - )۳٤٤/۳(‏ » وأحمد في مسنده (۲۲۹/۱ »› 
٤ ۷‏ ۳۷( ۰ وان حبان في صحیحه » كما في الموارد - كتاب الجناتز . 
باب زيارة القبور - )۲٠١(‏ ح۷۸۸ ٠‏ والطبراتي في المعجم الكيير ا 
10 »> والحاكم في المستدرك - كتاب الجناتز - )۳۷٤ /١(‏ » والبيهقي في 

الکبری ‏ كتاب الجنائز . باب ماورد في نهي النساء عن زيارة القبور - C2‏ 4 


£0 


ال بض امل اسم : د هم الیهود ٤‏ 
قلت : وكذلك النصاری والأميون » فاللفظ آعم من ان پش 
طائفة بعينهاء بدليل وله - قعالی - | : $ قال الذين غلبوا على أمرهم لتخذن 
عليه م مسجدا4[الكهف : : ١‏ ]1 .وقوله کله : ١‏ لعن الله امود 
ا « اتخذوا قبور آنبیاتهم وصالحيهم مساجد ٤‏ 

وقد خالف هدي e‏ الله يو هدي آهل لجاخلية في هذه الخصلة » 
فلعن المتخلين عليها السرج » كما في الحديث المتقدم » كما أنالعن 
المتخذين قبور الأنبياء والصالحين مساجد » وذم المزخرفين لھا : المزينين 

نها » الغالين فيها ء ولاريب أن اتخاذ السرج علبها من اللو فيها .. . 


٠ ثم إن من مقاضد شریعته ته إل مايدل على سخالفتة الهم في لمل‎ ٠ 


الخصلةء 0 لكو تضبيعا للمال بلافائدة" وإفراطا في ااا ) 


والخطيب ند في ۳ پغداد )۷۰/۸ -1( o‏ ا في شرح السة ۔ کناب 
الصلاة - باب كراهية: أن يتخل القبر مسجدا - )11/1 - i oV‏ 

وقد حسن هذا الحديث الترمذي في جامعه » والبغوي › والسيوطي في الأمر بالاتباع: 
والنهي عن الابتداع ٠ )١١١(‏ وأحمذ شاكر في تعليقه على سنن الترمذي » وصححه 
في. شرح المسند ٠ )۳۲۳/١(‏ وقال الحاكم : ١‏ آبر صالح [أحد رواة الحديث ] هذا 
ليس بالسمان المحتج به > إنما هو باذان » ولم يحتج به الشيخان ٠‏ الکثه خدیث 
متداول بين الأئمة ١‏ ووجدت له متابعا من حديث سفيان الثرري في متن الحديث ٤‏ 
فخرجته » قال الذهيي ا : 

)۱( : مسند الإمام أحمد )۳۴۳۷/١(‏ . 

(۲) انظر : المغني لابن قدامة )/ a « (FAA - . AY‏ عن اقتراف لکبائر؛ 
ID‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي )۳٠۳/۱(‏ » حاشية ا على سنن 
النساتي الصغرى )4١ /٤(‏ » تحفة الأحوذي للمباركفرري e‏ | 
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آشبه بتعظيم الأصناء"'“ وٽشبها بالمجروسن والهرة والتضارى 


وهذه الخصبلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى پو متأ هذا »› ويمثلها _ کما 
في المسالة السابقة - القبوريون من الرافضة والمتصوفة › فهم الذين يعنون 


بهذا عناية عظيمة . 


وإن المشاهد لتلك القبور ليرى العجب العجاب » حيث يرى ماينفق 
عليها من الأموال الضخمة لأجل تنويرها وإضاءتها › ولقد ذكر الشيخ 
محمد رشید رضا رحمه الله - تعالی - آنه رأى من وسائل الإنارة التي على 


قبور الروافض مايكفي لتنوير مدينة عظيمة“» وكل هذا محادة لله ولرسوله . 


وحيث علم في المسألة السابقة أن بناء المساجد على القبور منتشر 
انتشارا كبيرا في العالم الإسلامي » فإن إيقاد السرج عليها كذلك ٠‏ بل 
لوقيل : نه من لازمها عند هولاء المبتدعة لم يبعد » والله أعلم 


) انظر : المغني (۳۸۸/۲) »› شرح منتهى الإرادات )۴١١ /١(‏ » الكوكب الدري شرح 
٠‏ جامع الترمذي للكاندهلوي )۳١١ _ ۳٠١/١(‏ » تحفة الأحوذي (۲۹۷/۲) . 

(۲) انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر )1٦١/١(‏ . | 

٠ . )۳١۷/۲( انظر : الكوكب الدري‎ )۳( ٠ 

(4) انظر : السنة والشيعة أو الرافضة والوهابية )٦١(‏ . 
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التالقظ والتمالون ٠”‏ : 


اتخاذها أعيادا . 


يبين المؤلف ك رجمه الله تعالی _ بهذه المسألة ان . ن غلو امل 


الجاهلية في قبور الأنبياء والصالحين a‏ أعيادا . 
: والمراد آنهم ر للاجتماع فيهاء وینتابونها للعبادة عندها". ٠‏ : 


والأدلة على هله المسالة كثيرة جدا »› سبق ذکر پعضها في مسال نان 


القبور م مساجد ك 


) ووجه الاستدلال منھا على هذه المسالة ان اتان ماد یي 


نهم يقصدونها للغبادة عنذها > وهذا هو العيد . 


وقد حالف رسول الله كلل أهل الجاهلية في هذا الأ : قد علمتا في 


المسألة السابقة فة شدة نهيه إلا عن ذلك » ولعنه من فعل ذلك . 


dE‏ التهي عن اتخاذ قبره عيدا » فقال ل4 : د لاتجعلوا- 


ا بیوتکم قبورا ¢ ولاتجعلوا قبري عیدا ¢ وصلوا فا ا بل 


ن کت ™ 


(۱( قي الال الرمة والمائود ٠‏ راي (۲) نايمرد ٠‏ 
(۲) انظر : اقعضاء الصراط المستقيم (۲/ ٠)٠‏ إغاثة اللهغان )٠۹١ /١(‏ . 


)۳( أخحرجه آبو داود في سننه کتاب المناسك ہاب زيارة القبور -(/ i4Yz(or‘‏ 4 
واحمد في مسنده w/D‏ > والبيهقي في حياة الاتيياء ٤ e‏ وآبو نمم بت 


€۸ 


(1) 


وقال ًل : * لاتتخذوا قپري عدا › ولابیوتکم قبورا » وصلوا علي ٤‏ 


فإن تسليمكم يبلغني آین کتتم »'. 
فإذا كان هذا التهي عن اتخاذ قبره إل غيدا > وهو أفضل قير عل وجه 


الأرض » فماالظن بغيره من م 


لاریب آنها أولی بالنهي ا 


ان ورو و کر ا ی ر و ر 


وقد تبين لنا. ذلك حين الكلام على مسألة اتخاذ القبور مساجد ؛ لأن اتخاذ 


القبور مساجد يعني اتخاذها أعيادا » والله أعلم . 


الحلية (A/D‏ > كلهم من حدیث ابي هريرة . 

وصححه النوري في الأذكار (۹۳) » وحسن إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء 
«(of /Y)‏ والسخاوي في القول اليديع (0) والمۇلف قي کتاب التوحيد ( )٦٦‏ . 
آخحرجه. البخاري في التاريخ الكبير )1۸١/۲(‏ » وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة 


على النبي 5 )۲١(‏ › وآبر يعلى في مسنده )۴١۲ - ۳٠١۱/١(‏ » والخطيب البغدادي 


في موضح أوهام الجمع والتفريق (۲/ )٥۳‏ » من حديث علي بن الحسين 

وقد حسن إسناده السخاوي في القول البديع )٠٠١(‏ . 

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه - كتاب الجنائز - باب السلام على قير النبي &# 
)٥۷۷ /۳(‏ » وابن أبي شيبة في مصتفه - كتاب الجنائز - باب من كره زيارة القبور - 
)۳٤٠ /۳(‏ » وسعيد بن منصور في سننه كما في اقتضاء الصراط المستقيم )٠٥٦/۲(‏ 
من حديث الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مرسلا . 

وأحرجه سعيد بن منصور في سئنه كما في الاقتضاء )٦١١/۲(‏ › وابن أبي شيبة في 
مصنفه - كتاب الجناتز - باب من كره زيارة القبور - )٠٤٠٠١/۴(‏ » من حديث آبي 
سعيد مولى المهري مرسلا . 


قال شيخ الإسلام في الاقتضاء )1٥۷/۲(‏ بعد آن ذكر هذين الحديثين : « فهذان 


المرسلان من هذين الوجهين ء يدلان على ثبرت الحديث › لاسيما وقد احتج به من 


( 


أرسله به » وذلك يقتضي ثبوته عنده ٩‏ وانظر O OE‏ 
انظر : اقتضاء الصراط المستفيم (Y/Y)‏ . ) 
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الرابعة والتمائون“ 


الذبح عند ی ۲ 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالی - بهذه المسالة عادة من عادات امل ٤‏ 
لجاطية » وهي اليح عند اتور وهي التي يسمونها العقيرة  ..‏ 
| وذلك . کان إذا مات فيهم الميت > وخاصة ذوي الوجاهة 
والشرف › 2 على فبره بعیرا أويقرة أرشاة » ويعللون ذلك ا 
رر فل فل > انه کان يعقرها في حیاته للأضیاف » فهم يعقروتها 
عند تبره للها السباع والطير ۲ > قیکون مطعما في مناته:» کما کان ملعا 
في حياته". ) ا 
ومن يمن ليمت والتشور متهم كان يقد أن إا حقرت عند البيت ٠‏ 
دابته » جاء يوم القيامة' وھو پرکبها > وإلا جاء يوم القيامة راجلا . 
وکان بعضهم يفعل ذلك لاعتقاده أن الإبل تأكل عظام المتی إا أ 
° يثآرون لهم ٤‏ الإبل آنفس اموالهم فکاتو یریدون بذلك 
0 ۴ الأصل اساصة واشانون » وقي (1) اة والبسرن ٠‏ 
(۲( في ( ب ) و ( د ) « غند القبور» . 
(۳) انظر : معالم السنن )۳١١/٤(‏ » شرح السنة (/) ۰ الهاي في غريب الحدیت_ 


١) ۳‏ بلوغ الأرب للالوسي (۲/ °( 
)٤(‏ انظر : معالم السنن OE ۳٤١ /٤(‏ 


1-2 


انها قد هانت عليهم لعظم المصيية » أوأنهم كانوا يفعلون ذلك إعظاما 
للميت > کما کانوا يڏبحون للأصنام'. 
وعندي آنه وار بين ذلك کله › فلکل قبيلة من قبائل ا 
i‏ ومعتقداتها ٤‏ فقد تڪکوڻ قبيلة تذبح للميت کما تذبح اللأصنام 
ولعل المؤلف - رحمه الله تعالى - أراد بهذه المسألة الذبح للقبور 
تعظيما لهاء كما تعظم الأصنام ٤‏ لأنها من المسائل المشهورة في عصره « 
والتي قام بمحاربتها . 
ومما یدل على أن آهل الجاهلية كانوا يذبحون عند القبور : قول 
الي 4ل : د لاعقر في الإسلام " قال عبدالرزاق“ الصنعاني 
وه الله تعالی - مفسرا هذا الحديث ¢ BB‏ وکانوا یعقرول لل 
القبر بقرة أو شاة ء0 
0( انظر : بلوغ الأرب )۴1١-۳۱١/۲(‏ .. 
(۲) آخرجه آبو داود في سننه - كتاب الجنائز - باب كراهة الذبح عند القبر - (۴/ ٠٥١‏ )ح 
٠ )۳۲۲۲( ٠‏ وعبد الرزاق في مصنفه - كتاب الجنائز - باب الصبر والبكاء والنياحة ‏ 
)/ 6°( « وآحمد في مسنده )¥7۳( . والبيهقي في سننه ۔ کتاب الجناتز ۔ باب 
كراهية الذبح عند القبر- )٥۷ /٤(‏ » وابن حبان في صحيحه » كما في موارد الظمان _ 
کتاب الجناتز - باب الخامشة وجهها وغير ذلك )1۸۹ج ¥۸ ۰ والبغوي في شرح 
السنة - كتاب الجنائز - باب الطعام لأهل الميت  ))١١/١(‏ . 
الحافظ الثقة » ولد سنة ١١٠ه‏ له : المصنف في السنن والآثار » والتفسير » وتوفي 


سلة ۲٣۱‏ ه . 


(4) ذكر قول عبدالرزاق هذا من سبق ذكرهم في تخريج الحديث » ماعدا مصتفه » فلم = 


14 


ومما يدل على ذلك - أيضا - ماجاء في أشعارهم » ومن ذلك اقول 


a e 


لد“ »+ ۴ OME‏ 
وقول حسان بن بت ق الجاهلية : : : 


َرَت تلوصي من 'ججارة حرو ّث على علق ايفن رَهُوب 

لاتتفري ياناق مئه فإنه شرب خمر شور لجرو 
لولاالشفار وة حرق مهو لتركتها بو على العرقوب ٠‏ 
| وهه الخصلة امل نها عند الكتابيين « ۴ آجدها سوی عند ٤‏ 


الأميين وعدم العلم ليس علما بالمدم ¢ والله أعلم ... 


وقد حالف هدي رسول الله ک# هدي آهل الجاعلية في هذ الخصلة 


فابطل ماکانوا یعتقدونه من الذبح لغير الله »> سواء كانت للقبور اولغیرها ‏ ۳ 


وحرم ذلك أعظم تحريم » ودعا إلى الىك له Ss‏ 


قال e‏ ا الختزير رامل 


(TY) 


4 وهلا مسد الام اعد 


TE TERT ب‎ 


أعرف تاریخ وفاته ۰ 
انظر الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر )۴١١/1(‏ . 


ذكر هذا البيت الجاخطظ في کتاب و 0/ c (fo‏ اللوي ف في س الارب 


(AID: 


(T) 


لم أجد في ديوان حسبان ()سوی البيت الأخير : ود کر اللوسي في باع ابر 


ااا اا 


“oY 


لغير الله به ) [ المائدة + ۴] . ) 
وقال - تعالى -  :‏ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لاشريك له وبذلك آمرت ) [الأنعام ]1١۳ ١١۲:‏ . 
وقال - تعالى - : $ فصل لريك وانحر ) [ الكوثر : ]١‏ . 
الو دج ت اال > كما في الحديث عن رسول الله بيو : ٠‏ 
لعن الله من ذبح لغير الله > ا 
كما أبطل اعتقادهم في العقيرة : فقال كلل : « لاعقر في الإسلام › . 
فالمقصود أنه ل4 أبطل الذبح عند القبور لأي غرض كان » كما أبطل 
الإهلال لغير: الله . 
وهذه الخصلة الجاهلية ماتزال موجودة إلى يومناهذا فكثير من 
جهال هذا العصر يتقربون بذبح الشاء والبقر والإبل على القبور » وفي 
المزارات > اعتقادا منهم أن هؤلاء المقبورين من الأولياء والصالحين يقبلون 
٤ E‏ ویجازونهم عليها » أويعتقدون أن الذبح في هذه الأماكن - وإن 
كانت لله تعالى - لها خاصية عن غيرها » أويزعمون آنهم ماآرادوا بهذا 


الذبح إلالتوزيعه على فقراء آهل حي ذاك الضريح و 


(۱) أحرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأضاحي - باب تحريم الذبح لغير الله - 
(۳/ )ح۱۹۱۸ من حديث علي بن أبي طالب . 

)(٠‏ انظر : تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده لمحمد رشيد رضا )۷٠۲/١(‏ ء 
) الإبداع في مضار الابتداع )۲١‏ » الخضر وآئاره بين الحقيقة والخيال لأحمد 
الحصين ٠‏ حقيقة الإیمان د . عمر عبدالعزیز (1۹۸/۱) . ) 

. )1۹۸/١( انظر : حقيقة الإيمان‎ )۳(٠ 


والقول الفصل ‏ في هذا آن بح أكثر هؤلاء .عند الور » 'إنما قصدهم 
| بذلك التقرب ل المقبورين وعبادتهم .من دون الله a‏ 2 ) 
ذلك آمور منها: ٠‏ . 


آولا : نهم ب يضيفون النسيكة إلى صاحب الق ؛ فیقرلوذ د هذه ) 
نسيڪکة سيدي فلان» ) 


ا 


O TY 

ا ) . 
الا تمم لو نهرا عن فمل فلك عند لتر ۲ TE‏ وریما | 
رموا الناهمي بالعظائم . 
e‏ امام ا الذبح » لنسبوها إلى ۔ ر لبلب 

له ولقوي فيه › وتعویلهم عليه . 
) : آتهم ۴ توکوها »> فأصابتهم سيئة »۽ لتادوا u‏ والور 
على تقصيرهم ٠‏ وتفريطهم في جنب ذلك المقبور؛ 
ومن العجب ان ايصرف للذبح عند القبور أموال عظيمة جدا اتوق 
e‏ في حين پحرم منها من هم پحاجة لبها من الأحياء.. 

ولريب أن فعل الجاليين في هذا العصر خطير ‏ ر 
لا وهو شرك مخرج من ملة الإسلام إلى ملة الكفر › نسأل الله العافية 


(1) انظر : رسالة الشرك ومظاهره لمبارك الميلي .)٠١۷(‏ . 
(۲) انظر : المرجع السابق )۲١١(‏ . 


والسلامة . 

وإن دواعي العجب أن ينبري أناس للدفاع عن مثل هذه الأمور 
المكفرة » فيتعللوا تعلالات كاذبة »> حيث يزعمون أن هذا الفعل من 
المستحبات المستحسنات» وليس من المكفرات › وذلك لما يحصل فيه - 
بزعمهم _ من التزاور »> ومواساة الفقراء »> والزعم بأآنها داخلة النذر 
الي ا ثوابه للمیبت . 

والجواب عن هذه التعللات العليلة ء بل الهالكة » كما أفاد ذلك ممن 
ابتلي بها في بلده » حتی خبرها » وعرف مقاصد آهلها » من وجوه : 
الوجه الأول : أن دعوى التزاور مرفوضة › وذلك لما يحصل مما هو 
معلوم عند القبور من ترك الجمع والجماعات » ومن أعظم مواطن التزاور 
الوجه الثاني : أن كثيرا من الفقراء والايتام مقهورون عنها › 
لايستطيعون الوصول إليها . 

الوجه الثالث : أن البح عند القبور » لايقصد به سوى التقرب 
لصاحب القبر » وهذا عين المحادة لله ورسوله كل“ . 

ويهذا يبطل مازعمه الذابون عن المشركين . 

ومن مشابهة آهل الجاهلية في هذه الخصلة : مايقع في بعض البلاد 


- من الذبح عند النعش التي عليه الجنازة › أو الذبح تحت عتبة الباب حال 
٠‏ () انظر :المرجع السابق )۲١۹(‏ . 


TO0 


خروج الجنازة 
و آو الذ 

لقبر حال وص 

باهيا وتفاخرا 0 

خرا وریا 


O)‏ نظر : تقاليد د لېبعض علما ه ع 
٤‏ 
الابتداع 
ء الأزهر ٤4(‏ 
¢ [ 
2 
مار 
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(0 


(۲( 
(۳) 


(O 


(o) 


الخاصسة والقصائون “° 


التبرك باثار المعظمين > كدار الندوة . 
السادسي والتمافون <" 


افتخار من كانت تحت يده بذلك › كما قیل لحکیم : ١‏ بعت مكرمة 


. ٩ قریش‎ 


يشير 'المؤلف - رحمه الله - تعالى - بهاتين المسألتين إلى ماكان عليه 


: أهل الجاهلية من الغلو في آثار معظميهم » فقد ذكر من مظاهر ذلك الغلو‎ ٠ 
. التبرك بها‎ 


والمراد بالتبرك بها : التيامن بها“ » وطلب حصول الخير بالقرب 


منها » وملابستها“ . 


في الأصل السابعة والثمانون » وفي ( ١آ‏ ) الشمانون » وفي ( ب ) السادسة 
والثمانون. 

في (. ج ) * كدار ابن حزم لعبث مكرمة قريش » . 

في الأصل الثامنة والثمانون > وفي ( أ ) الحادية والشمانون > وقي ( ب ) الخامسة 
والثمانون » وهذه المسألة ساقطة من ( ج) . 

انظر : لسان العرب ‏ برك » ( )]٥۸/١١‏ . 

انظر : التبرك د . ناصر الجدیع ( ۴۹):. 


oY 


وقد کان آهل الجاهاة پتبرکون باثار معظمییم ٤‏ ف حصول ) 
ال ا رو قا واد اة اف - فتخرون بها فمن | 
کانت تحت يده ٠‏ فقد از بذاك مالم پحزه غیره . 
الذي بظهر لي ان اا الله et‏ بالاثار ها هنا: آثار ۴ 
a‏ السلام + > المكانية. » واثارغيرهم مكانية كانت ارفا 
لامزية لهم على غيرهم  ٤‏ ل ا دات وأما كار الايا | 
فير المكانة ‏ افانه جائز 0 
وقد مثل ا ر الله تعالی - بدار الندوة 
ودار الندؤة : دار بناها قصي بن کلاب“ » وکانت قریش اتم 2 
ق کانوا تیامنون بابر « فما تنكح امرأة » ولايتزوج من قریشر 
ومایتشاورون في آمر نزل بهم > ولايعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم j. ٤‏ 
في ا > يعقد لهم بعحض ولده 1 وماتدرع جارية اذا بلغت آن. اتدرع من 
OT‏ في داره » يش عليها من درعها ۽ > ثم تدرعه ٠‏ ثم ینطلق بها إلى 


اهلها »> فكکان أمر في اقومه اسن تريش في . حياته ومن بعد 


مود ا [ س ل س س 1 
)١(‏ انظر : المرجع السابق ( E . )۱ - ۲٠۴۳‏ 
(۲) قصي بن كلاب Sed a Sg‏ 
aS‏ 
يقال : إنه لم يعبد الأصنام » وكان يأنف منها . 
نظر ۲١ - Cl GE‏ » المنمق في غبار قریش (۲۸. r‏ 


10A 


(IF 


(0 
(0) 


(0 


(0) 


المتبع 0 


حزام "كما ابتاع منه معاوية““ - رضي الله تعالى عنهم - دار الندوة بمائة 
آلف دزهم“ فقد سماها عبد الله بن الزبير - رضي الله تعالى عنه - « مكرمة 
قریش » مما یدل على عظم شان من كانت تحت يده في الجاهلية ٤‏ ولايعني 


قول ابن الزبير هذا آنه - رضي الله عنه - يعدها مفخرة بعد مجيء 


مختصر سيرة ابن إسحاق لابن هشام ( )۱۲١/۲‏ › وانظر : تاریخ مكة للأزرقي ( 

› )۳٤ ٣۲ ( المنمق‎ » )۳۱۱ _ ۰ ٠/۳ ( أحبار مكة للفاكهي‎ « (Yor _ YoY /۲ 

جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار )۳٠٤/١(‏ . 

هو عبد الله : بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي › أول مولود ولد في الإسلام من 

قریش ۰ حيث ولد في السئة الأولى من الهجرة بالمدينة › وهو صحابي جليل› توفي 

سنة ٣اه‏ . 

انظر : نسب قریش ( ۲۳۷) » طبقات خلیغة ( ۱۳ ٠ (۲۳١ ٠‏ تهليب الكمال ( 

< (O Aft 

هو حكيم بن حزام بن خويلد الأاسدي › > صحابي جليل ٠‏ أسلم عام الفتح › وكان 
من المؤلفة قلوبهم ء ولكنه حسن إسلامه بعد › وهو أول من ولد في الكعبة › 

وتوفي وعمره ١٠٠اعاما‏ » سنة ١ه‏ . 

انظر : طبقات حليفة ( ۳) »> جمهرة نسب قريش ( Creer‏ » تهذيب 

الکمال ( ۷/ ۱۷۰ ۔ 1۹۲) . 

هو أمير المؤمنين » وخالهم » معاوية بن بي سفيان حرب بن عبد شمس بن عبد 

مناف القرشي ٠‏ أبو عبد الرحمن » صحابي جليل » أسلم عام الفتح › وهو أول 

ملوك المسلمين » وأحد كتاب الوحي للرسول بل » توفي سنة ١٠ه‏ وقيل : ۹ ء 

وعصمره "۸أسنة . ۱ 

انظر : طبقات ابن سعد ( )٤٤۷ _ ٤٤٦/٦‏ > طبقات خلفة ( ٠۳۹‏ « 4¥( « 

تهذیب الکمال ( ۱۷٦/۲۸‏ - ۷۹) . 

آخر جه الطبراني في الکبیر ( ٠ ١ ٠۷۳ح )۱۸٦/۳‏ قال الهيثمي في چ الزوائد ( 

(Af ۹‏ : « رواه الطبراني بإسنادين : أحدهما حسن ٩‏ . 
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الإسلام» فهو جل من أن يحي مآثر الجاهلية » ويمظنيا واا لمل ني 


ماکانت تعله قریش مكرمة. 


ومما یدل على براه أهل الجاهلية بأثار المعظمين : ماسینی من کر 
قصة عبادة ود وسواع ویغوٹ ویعوق و »> وما صبق من ذکر قصة ت عبادة 
الات » والعكوف على هره . 
وكذلك ماس من اتخاذ اليهود a‏ آار آنبياتهم مساجد افعل 
الخصلة من خصال الکتابیین والأميين . 
اوقد خالف دي رسول اله له هدي أمل الجاملية في مله الخملةء 
فاته کل تهى عن الغلو ۽ وحذر مته › وبين عاقبة الغلاةء وکیف آنھم هلکوا 
س للف( : 
اولاریب آن ابر يأر امین سن الغو فيم ٠‏ 
وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة عند الغلاة : عبدة لار ياء 
والضالحين » > فإنهم سلزا ملك آل الجالية قبلهم في هذا الآمر ء 
پخیدوا نه فيد أنملة .۰ ) 2 i‏ 
قد اتخذوا ا شی مساجد > وپنوا عليها ( وطلبوا منها برک ّ ) 
وڃاوروها. » وات ستشفوا بها : > وحنكوا أطفالهم بٹریتها : ووضعوا تربتها في 4 
اکفانموتاهم ٩‏ 1 وافتخروا پا بذلك > وعدوه مزية لهم » پخمدون عليها ر 


0 راجع : شرح النسالة االله عدر: ) 
(۲) انظر : وفاء الوفاء للسمهودي 011-141 > التبرك د . . الجديع ( = 


0 


ومن مظاهر التبرك بهم « مایحدث فی بعض احتفالات مرالد الصالحين 
عند تغبير عمامة الولي الخاصة » حيث يسمى الحضور للحصول على قطع 
E‏ > مع استعدادهم لسداد آي مبلغ يطلب متهم ٩‏ . 

ومن ذلك التبرك بما انفصل منهم كالشعر والريق وقلامة ار » ونحو 
ذلك . 


وهذا أكثر مايوجد عند المتصوفة والرافضة › والله المستعان . 


. )1۷١ _ ٠١١ ( التبرك لعلي الأحمدي‎ » (e 
. )۳۸۳ ( التبرك د. الجدیع‎ . )١( 
. )۳۸۲ ( انظر : التبرك د . الجديع‎ )۲( 


T11 


التسابعنة والتمافون `“ 


الفخر بالاحساب 


بین الإمام - رحمه الله تعالى - واحدة من أربع خصال اس ا 
لبي كلل بن أمته واقعة فبها » وله الخصلة هي الفخر بالأحساب . 

والآحساب : e‏ هو الشرف في الأصلل » ومايعده اناس 
من ماثر باتهم ومفاخرهم ٠‏ 

والمراد بالفخر ا ا واا 2 انکر على الاس ) 
بعد متاقب الآباء ومآثرهم ٠‏ 
کا ی ی ی 
قال متکبرا ومتعاظما » لما آمره ربه بالسجود لآم 4 ارت 
خلفتي من نار وخلقته من طین € [الاعراف ٤ . [Y:‏ 
وقد خب الي لل أن فلك من خصال أعل الجاعية ‏ كما جاء عن 


١ رقم هله السات ي الاسل ر رز ات رفاو‎ )٩( 
اللغة‎ E معجم‎ » )٣٣١ _ ۳۲۸/۲٤7. انظر : مادة «.حسب > تهذيب اللغة‎ (۲) 


)64/۲( < الصحاح ۷ cC)‏ ساس البلاغة (AY)‏ المغرب في ترتیب النعرب و 


للمطرزي )۱١۵ -۱۱٤(‏ > غريب الحديث لابن الجوزي )۲٠١/١(‏ » .النهاية في ٠‏ 
غریب الحدیث (۳۸۱/۱) . لسان المرب )۳٠١/۱(‏ . 


(7) انظر : فتح المجيد ٠ )١١١(‏ ققح لھم نی ی سی سام لے دای 
)4/0( . 


TTY 


من آمر الجاهلية > لايتركونهن : الفخر بالأحساب › والطعن في الأنساب › 


والاستسقاء بالأنواء ¢ والنياحة على الميت ¢ 


وعن. أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - آن النبي کل قال : « إن الله 


قد آذهب عنكم عبية عبية ”آهل الجاهلية ¢ وفخرها بالاباء > مۇمن تقي ٤‏ وفاجر 


= 


شقي > آنتم بنو آدم » وآدم من تراب » ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم 
E‏ أوليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها 
النتن. 

وقال ا : « انتسب رجلان على عهد موسى » فقال أحدهما : أنا 
فلان بن فلان» حتى عد تسعة منهم » فمن أنت لاأم لك ؟ فقال : أنا فلان 
ابن الإسلام > فأوحى الله إلى موسى ٠‏ أن قل لهذين المنتسبين : آما آنت 


0( هو الحارث بن أبي الحارث » وقيل : عبيد » وقيل : عبيد الله » وقيل غير ذلك › 
) صحابي جليل توفي في خلافة عمر بن الخطاب . 

انظر : طبقات خليفة )۳۰٤(‏ › تهذیب الکمال )۲٤١ - ۲٤١ /۳٤(‏ . 

)٦٤٤/۲( - أخحرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجنائز - باب التشديد في النياحة‎ )۲( ٠ 
) . (۳£) 

(۳) العبية : بكسر العين وضمها : الكبر . . 

انظر : الفاتق في غريب الحدیث (۲/ )۳۸١ - ۳۸٤‏ » غريب الحديث لابن الجرزي 
(1/۲) » النهاية في غريب الحديث (11۹/۳) . 

)۲٤١ - ۳۳۹/۰( آخرجه ابو داود في سننه - کتاب الآدب  باب التفاخر بالأحساب ۔‎ )٤( 
- والبيهقي في السنن الكبرى‎ » )٤١ > ۳٦۱ /۲( وأحمد في مسنده‎ » ۵۱١١ ح‎ 
و 4 البخدادي في‎ » )۲۴۲/٠١( - کتاب الشهادات . باب شهادة آهل العصبية‎ 
. )١١ - 1۰ /۲( وأبونعيم في آخبار أصبهان‎ » )۱۸۸/١( تاریخ بغداد‎ 
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آیها المتسب الى تسعة في التار > ازى" ت > وما آنت بها امب 
إلى ابن قي الجنة فانٹ ثالثهما في الجبة »'. . . 
وکان آهل الجاهلية يعقدون مایښمونه بالمنافرات قي مجالس تعقد 
یتباری فیا الرجلان باکر ماثرهم ٤‏ وماثر e‏ وأجدادهم : وهذه کتيرة في ف 


اوليس الفخر بالاصاب تصورا على الاين فقعط ¢ ل فار ف 


الكتابيون» فهذا و اليهزدي" يفتخر قائلا : 


عونا إلى خير الظهور وحطنا . لوقت إلى خير البطون ید ا 
فتحن كما المزن مافي تصابقا . كهام ولافينا يعند د بخیل ۰ 
وننکر إن شنا عل الناس قولهم . ولاینکرون القول حين تقول 
وآيامنا مشه ورء في عدونا لهاغرر معلومة وجهنزل 


وأسياضا في کل شرق ومغرب ۰ بها من قراع الدارعين فلول ٩‏ 


وقوله : . 


(WW‏ ا ن ن أحند في زوائد المسند )/ YA‏ قال ر في غ 
| الزوائد  : )۱۲۸/٥(‏ ورجاله رجال الصحيح » غير يزيد بن زياد » وهو ثفة . 
(۲) انظر ' : الديباج لأبي عييدة عمرو بن المثنى (۸۸ - ۹۸) » حزان الأب ( ٤۹١/۳‏ _ 
444( > بلوغ الأرب i | . (Té TAV/Y‏ 
)¥( دم السرال بن فرش بن عا لازي » شاع من یرد خیم » وني حولي س . 
E‏ | 

انظر : طبقات الشعراء ابن ساام ( 1°( ۰ O‏ 
(4( ديوان السموال ۱۳0 - (1٤‏ , 
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وقول كعب بن الأشرف اليهودي' : 
رب حال لر أبصرته سبط المشية أباء أنف 
لين الجانب: في أقريه وعلى الأعداء سم كالزعف“ 
وقول المتلمس النصراني" 
ياحار إني لمن قوم آولي حسب 

لايجهلون إذا اش الضغابي ^“ 
والأشعار في ذلك كثيرة جدا » ولو أردنا أن نذكرها كلها لبلغت 
المجلدات الكبار ء لكن يكفي أن يعلم آنه لاتكاد قصيدة من القصائد في 
ذلك الوقت تخلو من الفخر بالأحساب . 
)1( هو كعْب بن الأشرف الطائي اورت أبو ليلى » شب بنساء النبي 5 « واذاه 
فأذن بقتله » فقتله محمد بن مسلمة ومن معه من الأنصار سنة ثلاث للهجرة : 
انظر : صحيح البخاري کتاب المغازي باب قتل کعب ر بن الأشرف - ۲۵٠/٥(‏ _ 
)١‏ » معجم الشعراء للمرزباني )۲١۷(‏ » الروض الآنف (۳/ )1٤۷ - ٠٤١‏ . 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات المرزباني في معجم الشعراء )۲١۷(‏ » وابن سلام في طبقات 
| ا (۷) › اا في الروض الأنف (۲/ )٠٠١‏ › وابن الأثير في الكامل 


انظر ال والشعراء )1۸٤ - ۱۷۹/١(‏ » حزانة الأدب () ٠‏ الأعلام 
(4/۲() . 

() ديوان شعر المتلمس الضبعي › رراية ۳ وأبي عييدة عن الأصمعي (46) . 

| والضغابيس جمع ضغبوس » وهو الرجل الضعيف المهين . 

انظر : « ضغبس » لسان العرب )١١١/١(‏ . 
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وقد خالف هدي السام هدي آهل الجاهلية في هذه الخصلة » ان 
آنه لافرق بین الناس إلا بمقدار مافيهم من التقوی » كما قال E‏ 
ياآيها الناس إناخلقناكم من ذکر وانشی ۰ شعوبا وقبائل سارفرا a‏ 
اکرمکم ند الل اتقاكم €[الحجرات : ۲ 

ونھی 2 الله ل عن تقلید أهل الجاهلية ف ذلك 1 ل ان i‏ ) 
الخصلة من خصالهم الذميمة المقيتة » كما تبين ذلك من الأحاديث شنالفة 
الذكر . ا e‏ 

وهه الخصلة لايزال لها وجود وانتشار بين كتير من المسلمين » وكفير 
مهم لايشعر بأنه واقع فيها ؛لأنها - وياللأسف - صارت من المانرفات. 
e‏ ا کار ماسمع اناس . من ينن بأامجادہ وآمجاد آبائه » وینعانی | 
علیهم ۰ بل ماأكثر ماسمع الناس من تاح بفعل آباء لايعرف عنهم ی 
الفجور والطغيانء وأشد الئاس وقوعا فيه هم المتصوفة > مدعو الرلاية 
ETE‏ لهم قدما راسخة في ذلك » فتجد أحدهم پفتخر یکونه من 
أبناء الولي لصالح > المتضلع في العلوم فلان ابن فلان"“ » ويتعالى على 
التاس بذلك ویامل متهم ان ر المتزلة التي يصبو إليها ٤‏ وتتوق نفسه ‏ 
لها ٠‏ وما علم المسكين أن لك لاقع شين بل غره اقرب من تقعا ‏ 


(۱) انظر ٠‏ ملح الإضواد (ص۱) ٤‏ الک لري في مناقب e‏ 
الجعفري . 
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المخالفته الصريحة للنصوص الصريحة . 

ومن ذلك : افتخار القوميين بقوميتهم وجنسهمء وعد مناقبها › 
والتعالي بها على من سواهم › فالقوميون العرب يفتخرون بقوميتهم › 
والقوميون الفرس يفتخرون بقوميتهم الفارسية . . . وهكذا كل قومية . 
فالمقصود أن هذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة » ووجودها يعرفه 


الخاص والعام » والله أعلم . 


(WD‏ انظر في افتخار كل جنس بجشه : ساعات بين الكتب للعقاد » ضمن المجموعة 
الكاملة له /۲١(‏ 1۷۳ - 1۷۸) . 


TY 


التامنة والقمائنون“ ` 


هذه هي الخصلة الغانية انان الجاهلية التي آخبر ارسول 6 
بوجودها في هذه الأمة . »> وهذه الخصلة هي الطعن في. الأتساب . 
٠‏ والمراد بالطمن في الأتساب : الوقوع فيها بالعيب والتقصل > و 
في اتساب الآخرين › وذلك بذکرها ذم ونحوه » کأن يقول شیر علم د 
حذا لیس من آل فلان » أو آل فلان لیس نسبهم جیدا. . | 
وهذه الخصلة من الأمور الني كانت مستشرية في الجاهلية ‏ ققد کانوا 
یلھجون بھا کثیرا » وکانت في كثير من الأحايين سببا في إذكاء نار الفتنة ٠‏ 
ww o TT‏ 
وقد دل على أن ملة الخصالة من خصالهم قول الل اریم في اني 
من آمر الجاهلية . : والطعن في الأنساب ». i‏ 
وقول اتی کل لا عير أبو ذر اجا الصحابة بآمه : إتك امرو فيك ١‏ 

(۱) رل سیا ررد :ری ۱۱( فت رود ری دم ا 
و 


عتیق )0 ٤‏ ت امام 0 e‏ 


`` 4 


جاهلية ). 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : « وفيه - آي في 


هذا الحديث - أن التعيير بالأنساب من أخلاق أهل الجاهلية > 


(o) 


(VD 


ولما غضبت قريش على النبي ية حين خالف دينها » أخحذت تنسبه 


إلى رجل من أجداده غامضي الذكر » كما هي عادتهم في ذلك" فكانوا 


يدعونه بابن بي کبشة". 


حفظت لنا کتب الأدب والتواريخ کثيرا من ذلك ٠‏ 


) ونه قول عائذ المخزومي هجر الحارث ین اسو 


إني امرؤ من ذرى فهر إذا نسبوا إذا آنت من ثمد ياحار منسوب 
تنازع. الأمجد قوما لأست مدرکهم ماخود الرأل آوماجچتت الت 


كما أن الكتابيين قد وقعوا في أشد ذلك كله وأقبحه » آلا وهو الطعن 


اقتضاء الصراط المستقيم )۲۲١/١(‏ . 

انظر : فتح الباري )6۳/١(‏ . 

انظر : صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله 
)4/0( . 

هو عاق بن عبدالله بن عمرو المخزومي » أحد فرسان قريش في الجاهلية . 

انظر : المنمق في أخبار قريش )٠١١ -.٠٠١(‏ » جمهرة آنساب العرب لابن حزم 
(164).. | 

هو الحارث بن أسد بن عبدالعزى القرشي »› قيل : إن له صحبة . 

انظر : المنمق )٠٠١(‏ ء جمرة آنساب العرب )١1۷(‏ » اللإصابة /١(‏ ۲۷۲) . 

ذكر هذين البيتين ضمن قصة ابن حبيب في المنمق في آخبار قريش )٠١١  ٠٠١(‏ . 
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في نسب المسيح ابن مریم لل O‏ 
والیها یتسب بید آنهم آبو إلا آن پزعموا آنه ابن بغي - يره الله مما قالوا -. | 
وقد نھی الإسلام عن الطعن في الأنشاب » وحرم ذلك ولا 
من خصال أهل الجاهلية المذمومة . ) ٤‏ 
ومع ذلك لازال کثير من الناس يطعنون في اساب غيرهم 
اويتنقصونها › ويرون دونيتهم ا في المنزلة › وكأنهم آنسوا قوله تخالی د : 
إن آکرمکم عند الله أتقاكم€[الحجرات OF‏ 
و رر هد ټی اا ی نب ان مت ی خن 
- رحمه الله تعالی - » پکونه من بني تميم » التي بزعمون آنه شر القبالل » . 
وآن رسول الله 4لا حذر منها » وذمي > وذلك حینما ‏ یریدون الطعن في 
ادعوته السنية السلفية . أ CG.‏ 
وهذا کله جهل وکذب 
ومن ۰ ذلك ٤‏ أيضا - مايجري من بعض الناس في بلادنا هذه . 
ویاللاسف - من بین مایسمی بالقبيلي“ والخضيري”" › إن ) 


(1) انظر اروت الغارة ا التجاني (۱۳) . ا 

(۲) القبيلي : هو الذي له قييلة معروفة يمي إليها raat E‏ وميمي ؛ 
وقرشي » وما آشبه ذلك . e‏ 

مجموع فتاوی ومقالات متنو عة اللشيخ عبد المزيز بن باز لاه A/‏ : | 4 

(۳) الخضيري a aE‏ 
ومن العرب » وعاش بينهم »ولو كانت جماعته معروفة . 
وهه لاتعرف غالبا سوى في نجد . 
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فمايؤسف عليه أن يقع هذا ى من بعض المحسبين إلى العلم > فتجدهم 
لايناكحونهم » ويرونهم دونهم في المنزلة » بل ريما يصفهم بعض الناس 
بصفات لاتليق . 

ولاريب أن هذا آمر محرم » مخالف للاصوص الشرعية › فيئبغي 
العدول ا وترکه' 


انظر : المرجع السابق . 
وانظر في وقوع ذلك : الجاهلية الجديدة واثارها اللكدة على المسلمين د . تاصر 
المقل ( )۷٤‏ . 

)١(‏ نكاح القييلي من الخضيري وكذا العكس › لابأس به » ومرد ذلك إلى المرآة ووليها 

والزوج » فمن قبل بذلك فالحمد لله ء ومن لم يقبل › فلايعنف عليه ؛ لأن وقوع 
مثل ذلك قد يجر المرء .إلى خلافات لاتحمد عقباها › » لكن لاينيني ترك ذلك على 
سبيل الاحتقار والازدراء . 
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التاسحة والتمانون ا 
الاستسقاء بالانواء . 


هذه هي الخماة الثالثة من الخصال التي ات ند ال کل ان انت 1 
لاتترکها› وهي مسألة الاستسقاء بالأنواء . 


والانوام : جمع نوء » وهو النجم الذي يکون به المطر 
| ومعنی الاستسقاء بالأنواء : إضافة المطر › ونسبته إلى النوء › وذلك 
آن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون عند سقوط نجم وطلوع اخر › آنه لاہد | 
آن يکون صنل ذلك مطر > فينسبون کل غيث يکون عند ذلك »إلى 
ذلك النجه الذي يسقط حيتئذ. 
وقد دلت الأدلة على أن هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية ء فعن 
آبي الأشعري - رضي الله تعالی عنه _ آنه قال : قال e‏ 


)١(‏ في الأصل الحادية رالتسمون > وفي ( | ) الرابعة والشمانون › رفي ( ( چ) الثامة 
والئمانون . 
(۲) انظر : مادة ٠‏ نوأ » الصحاح (۱ /۷۹) » تهذيب اللغة (16/ ۳ _ 4( « غریب 4 
الحديث لأبي عبید )۲۱۱/٤(‏ > غريب الحديث لابن الجوزي (۴۳۹/۲) . ٠١‏ . 
(۳) انظر : غريب الحديث لأبي عبيد )۴۲١/١(‏ » غريب الحديث لابن الجوزي 
 )۰/(‏ التمهیذ لابن عبد ایر ۲۸۷/۱) » شرح السئة للبغوي 4/9 = 
٠١ ) ۲١‏ أالنهاية في غريب الحديث (ە/ 1۲۲( ( فتح البازي )۸4/1 « تسیز 
العزيز الحميد )٤٥١(‏ ء فتح المجيد e . )۴١۲(‏ 
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« أربع في أمتي من أمر الجاهلية لايتركن . . . والاستسقاء بالأنواء. 


وعن أي هريرة - رضي الله تعالى عنه _ أن رسول الله لل قال : « 
وقولهم : سقينا بنوء كذا » والعدوى » جرب بعير » فأجرب مائة بعير › 


قمن آجرب ) الأرل ؟ و 


وعنه - رضي الله تعالى عنه - أن الني يله قال : ثلاث من عمل 
آهل الجاهلية » لايتركهن أهل الإسلام : النياحة »› والاستسقاء بالأنواء »› 
وکذا ٩۲‏ 

وكان أهل الجاهلية يذكرون ذلك في قصائدهم › فمن ذلك قول 
زهیربن آبي سلمی : 

وغيث من الوسمي حو تلاعه 

وجادته من نوء السماك هواطله°“" 
0 


وقول عدي بن زيد 


(۱) آخحرجه آحمد في مسنده ( 0۳۱/۲) و ( )٤6٩ » ٤06/۲‏ . 

(۲) آخرجه SS EL MOE‏ - كما في الموارد - (۷۳۹) 
إلا أنه قال : « والتعاير ٠‏ بدل < وكذا » 

(۳) دیوان زهیر بن ابي سلمی » وذکره اوعداو ات (A410‏ . 

€3 هو .عدي ٻن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميمي > شاعر جاهلي تصراني > له 
دیوان شعر مطبوع › توفي نحو سنة ۳۵ ق . هھ . 
انظر : الأغاني (۲/ ۹۷ - ٠١١‏ ) خرانة الأدب ( )۱۸١ - 1۸٤/١‏ » شعراء النصرانية 
 )۳۹(‏ الأعلام )۲۲۰/٤(‏ . 
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في خريف سقاه نوء من الدل ٠‏ وتدلى ولم يواز اعراق“ 
وقول حسان في الجاهلية : 
ويشرب تعلسم آنا بها إا أقحط القطر نراه 
وهده الخصلة . کما رآیت :من خصال الأمين رالکتایین ٤‏ وذلك 
لأن عديًا » وزهيرًا نصرانیان 
وقد خالف هدي رسول الله کل هدي آهل الجافلة في ذلك » فحذر 
44 من الوقوع في ذلك » وأبان للناس جورت دارم پاسناد ذلك إلى 
الله - عز وجل ۔ . ٠‏ 
عن زید بن الد الجهني ا الله تعالی عنه ‏ أنه قال : ) 
لنا. رسول الله ل صلاة الحديبية على إثر سماء كانت من الليل ٤‏ فلما 
انصرف »> ابل على الناس > فقال : هل تدرون ماذا قال ربکم: ؟ قالوا : 
الله ورسوله ا ل : : أصبح من عبادي من بي وکافر »فاب 
من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته > فذلك ممن بي ٤ E‏ 
ومن قال : مطرنا بنوء ذا وكذا » فذلك کافر بي ۰ مؤمن بالکوکب .. 
ففي هذا الحديث تحذير من الوقوع في ذلك ٠.‏ وذلك ا ذکر ا 
قول ذلك كفر › کا ان فيه إرشادا للناس لما ينبغي آن پان ویقرلوه في 
)١(‏ ذكر هذا البيت (TAA TIT‏ . 


(( ديوان حسان بن ثابت )٤(‏ » وذكره الجوهري في الصحاح (۱/ ۷۹) » ابن قور 
في لسان العرب / (ve‏ »> وابن ا aD‏ 
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. الحالات‎ e 
EET کما آن الله - تعالی - نعى على من قال ذلك بقوله‎ 
. [AY: رکم آنکم نكذبون ) 1 الراقعة‎ 
. ٩” قال ابن عباس : ( رزقکم € شکری‎ 
TT ٠ وهه الآية تزلت ردا على من قال‎ ٠ 
كما أن إضافة هذا ر - كما منبق في الأحاديث - يعني‎ ٤ 
) ) اليرت ل‎ 
وإنه هذا البيان الواضح رالإرشاد العظيم لایزال کثیر من‎ 
٠ , الناس يعتقدو ن اعتقاد أهل الجاهلية في ذلك‎ 
ومن مظاهر ذلك : : مايزعمه يعض الفلكيین ا‎ 
الإعلاميين - من نسبة المطر إلى بعض الكواكب » آو إلى بعض الظواهر‎ 
. کالمنخفضات الجوية › ا ت ونحوه"‎ ٤ الطبيعية.‎ 
ومن مظاهر ذلك أيضا - : مبادزة بعض العوام القول بان دخل‎ 
اوطلع النجم للاي ا تھب ربح ار مار‎ ٤ الليلة له النجم الفلاتي‎ | 
) . وهذا اض ملحوظ‎ 
لعلمًا پوجودها‎ ٠ کما آنه لو لم نعلم بوجود ذلك بالمشاهدة د الع‎ 
0 اه البخاري - کناب مته باب ( رتجمارن رکم اکم كود‎ 
) 4 (f. 


۲(7( انظر ' : الإسلام وتقاليد الجاهاية لآدم الالوري (A1)‏ . 
٠‏ (۳) انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على آهل الشرك والإلحاد (4/1) . 


1۷o 


Es‏ الصادق › فقد جاء عنه کل آنه قال : e‏ لايزلن في متي 
حتى تقوم الساعة : النياحة ٤‏ والمفاخرة في و > والانواء 0 
وقول القائل : مطرن بنوء كذا وكذا › يحتمل أمورا : 
آحدهما : آن يعتقد أن المتؤل هو النجم وخ ا أنه لله - 
تعالی - في ذلك هذا کفر آکبر بالاتفاق ‏ . 


انها ١‏ أن يشب إنزال المطر إلى ا السبب الهو 
يعتقد آن الله - تعالى eT as a‏ 


أجرى العادة بوجود المطر عند ذلك النجم . 


وهذا النوع . منهم من ذهب إلى حرمته" » ومنهم من ذهب إلى 
[باحته“ › والراجح آنه چ ٴ لأمور منها ) 
أو لكا : آن هذا هو الذي کان پر عمه المشركون » ونه رسرل الل کل 


٠عنهء‏ ذلك امم لم یکرنر يعتقدون النوع لايل . بدلیل قوله - تعالى ا : 


0 ا ايو يعلى 0 مسنده (۷/ ۱۷ - cAI < FITZ OA‏ والبزار في ف 
كما في کشف الأستار - (۴۷۸/۱) > وابن عبد البر في التمهید )۲۹۲/۱١(‏ ء› وذكره ) 
الهيثمي في مجمعح الزوائد (۳ ۱( وقال اا و السيوطي في 
الجامع الصغير (۳/ ٠‏ ۰ ورمز له پالحسن. 

(۲) انظر : الأم للشافعي ( ٠ )۲۸۸/ ١‏ التمهيد لابن عبد البر ( ٤ (۸1/ ١١‏ شزح | 
مسلم للنروي ( ۲/ 1( > الجامع لأحکام القرآن (۲۲۹/۱۷) » المبدع شرح ك 
لابن مفلح (۲۱۲/۲) ٠ ) ۲ e, ١‏ تيسير العرزيز الحميد )]0١(‏ . 

(۳) انظر : فتح الباري ( ۸/۲ ٠ ٠‏ تيسير العزيز الحميد ( )]٠٥١‏ . 

() انظر : التمهيد )۲۸٠/۱١(‏ » تيسير العزيز الحميد ( )٠٠١‏ . 

٠ , ))66( انظر : تيسير العزيز الخحميد‎ )٠( 
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$ ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن ‏ 
الله € [العنكبوت : ٤‏ 


ثانيا : أن في النهي عنه حماية لجناب التوحيد » وسدا لذرائع 
الشرك" . 


ثالنها : آن يقول ذلك » ويقصد أنه مطر في وقت كذا وكذا . 


وهذا فيه خلاف » فمنهم من ذهب إلى كراهته" » ومنهم من ذهب 
إلى أنه لاكراهة فيه " 


ولعل الأظهر : الكراهية » وذلك تأدبا مع قول رسول الله 4ل › 
ولكونها كلمة مترددة بين الكفر وغيره »> ولكونه شعارا من شعارات آهل 
الجاهلية » ولتلا يساء بالقائل الظن“ ء والأزلى كما قال الإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالی - آن يقول : « مطرنا في وقت کا ٩‏ ونحوها من 


العبارات البعيدة عما يوهم الشرك› وسوء الأدب »> والله أعلم . 


0 انظر : المرجع السابق » نفس الصحيفة . 

() انظر :الام ( ١‏ /۲۸۸) »> شرح مسلم للنووي ( )٦١/۲‏ » المبدع O‏ 
ححكى ابن مفلح الكراهية عن الآمدي من الحنابلة . 

(۳) انظر :شرح السنة ( )٤۲۱/ ٤‏ » شرح مسلم ( )١1/۲‏ » المیدع ( )١١١/۲‏ . 
() انظر : شرح مسلم ( )٦۱/۲‏ ۔ 

() الام ( ۲۸۸/۱( . 


1¥Y¥ 


اتو 


التياحة" , 


هذه هي الخم الرابعة-. من الخصال ال لبر ب # أن ا 
خصال الجاهلية » وأن أمته لن تر | 
) وهذه الخصلة هي الياحة .. Sa‏ 

والمراد به بها : النياحة ا ليت وهي الاجتماع ا «. وفع 
الصضوت بالندب > اوتعدید النائحة بصوتها محاسن المت وعم اتور ٤‏ 
تظهر التسخط ga‏ الوجوه » وحثي 2 على الرؤوس › اوق 
الجيوب» اونحو ذلك ٣ ٠‏ 

وقد کانت النياحة من الأمور المالوفة عند أهل الجاهلية »ققد کان ) 
النساء يقفن متقابلات ۽ يضربن خدودهن › ویخمشن وجوههن › ویحثین 
التراب على رقوسهن . > ويحلقن شعورهن › كل ذلك تحزن علس 


ا 0( في الاصل الثالثة والسعون 4 وفي ( ١‏ ) الخامسة e‏ 
(۲) قي (ب) « الناحية ..٠‏ 


() انظر : لسان العوب » * نو ٤‏ (1۲۷/۲) ء تاج روس ( ۳6۴/۲ . 


(©) انظر e E‏ > الكبائر للذهيي )1۸4( : ا المجيد 
OD‏ 0 


)٥(‏ انظر : عارضة الاحوذي لابن العربي )۲۲۱/٤(‏ ء هديل في جاملیتها الاما 
د اا ا - (TY‏ . 
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e 
. یهن‎ 


1 E ET امل‎ e وقد دلت االز فن ا آن هذه‎ ٠ 
o, : آي مالك الأشعري :. آربع س الجاهلية. لايتركن‎ e ) 
٠ لن الميت ارعن اين غباس - رضي الله تعالى عتهما - آنه قال : 3 خلال‎ | 

من خلال الجاهلية : الطعن في الأنساب > والتياحة » والامشقاء 

:ل ely‏ ا 
والتصوص الدالة على هله الخصلة كليرة جدا ٤‏ مضی بعضها . 
وقد جاء في آشعارهم مایدل على تاصل. ا ا 
الها حتی إن بعضهم کان يوصي بها ۽ ومن فلك قول الريع بن تياد 
من کان مسرورا بمقتل مالك 
فلیات ساحتنا وجه نهار . 


يجد النساء حواسرا ي يندبنه 


يلطمن ا جههن اينار" 


(۱) انظر' الأحوفي ( ۲۲۱/٤‏ . | 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ‏ کتاب مناقب الأنصار - باب القسنامة ف الجاهلية 8 
(YAD‏ . 

' هو الربيع بن زياد بن عبدالله ر بن سفيان ان العيسي > من شا لفرت في الجاهلية‎ )٣( 
. ودماتهم » كان ديما شمان بن لمر » فطرد بعد آ۵ سد نهم ليد بن رزبيعة ۾‎ 

ترف ت ١ق‏ . ف . 

انظر .:. الأغاني ۰ شرح ذيوان الحماسة لتبريزي ٤ (rim‏ الاملام 
(EM‏ : 


i4 


(1) 
(۲) 


() 


(O 


قد كن يخبان الوجوه تسترا 


فاليوم قد آبرزن للنظار 


عف الشمائل طيب الأخبار""“ 


وقول طرق بن ا بالنياحة عليه بعد مهلکه : 


وشقي علي الجيب ام مم 


E 
. وقول سعية بن غرزيض‎ 


يالیت شعري حین ندب هالکا 


الشلا :ن یر ا کرو د ۰ 


انظر : الشعر والشعراء (۱۸/۷ ۔ ۱۹) » طیقات اتر (0۸) » سمط کي. . 


. 


انظر : : دون رنه (۲۹) » شرح المعلقات لذزوزتي ( ( : > شح القصادد. 


جمهرة ١ u‏ ب لاي زید (۳۴۳۸) 


هو شعبة » ويقال ا شی ب عه الي ۰ عر اسر ن مایا۰ 
ويقال : بل ابنه » شاعر يهودي مکثر » من يهود خیبر . 
انظر : الأغاني )1/1 - )1۲١‏ » المؤتلف والمختلف للآمدي 0( › انشوة 
الطرب (AA)‏ . ) 


1A۹ 


أيقلن لاتبعد فرية كربة 

فرجتها بيسارة وسماے ٩‏ 
وعير ذلك من أشعارهم ت 
وهذه الخصلة من خحصال الجاهليتين »> آما الأميرن فظاهر ›» وآما 
الكتابيون فلأن طرفة نصراني › وشعبة يهودي . 
وقد خالف هدي النبي ب هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة ٠»‏ 
فنهى عن النياحة » وشدد في آمرها » حتى كان من ضمن مابايع عليه النساء 
عدم النياحة » كما جاء عن آم عطية””"“ رضي الله تعالى عنها - أنها قالت : 
بايعنا رسول الله ك فقرأً علينا أن لايشركن بالله شيا)[الممتحنة:۱۲] › 
ونهانا عن النياحة » فقبضت امرأة يدها » فقالت : أسعدتني فلانة › أريد أن 
آجزيها > فما قال لها النبي بيه شيا › فانطلقت ›» ورجعت ٠‏ فبايعها النبي 
Pe gE‏ 
كما تبراً 4 من النائحة فقال : ١‏ ليس منا من ضرب الخدود » وشق 
الجيرب ¢ ودعا بذدعوی الجاهلية o‏ 
)1( طبقات الشعراء )۱١۸(‏ . 
)(٠‏ هي تسيبة بنت كعب ٠‏ ويقال : بنت الحارث الأنصارية » صحابية جليلة » روى 
٠عنها‏ :: أنس بن مالك » ومحمد بن سيرين » وغيرهما . 
انظر :الاستيعاب )٤٥٤ -٤٥١/ ٤(‏ »آسد الغابة (۷ )۲۸٠١/‏ » تهذيب الكمال 
)1/۳ - ۳11( . 


(۳) آڅرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير - الممتحنة - )11/١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجناتز - باب ليس منا من ضرب الخدود _ = 


1۸۱ 


وبين 4 جراء النائحة يوم القيامة ٤‏ فقال في خدیث ا مالك 


الأشعري - رضي ال تغالی عته - : « والتائحة إذا لم تب قبل موتها ا 
يوم القيامة ¢ وعليها سربال من قطران 7 ) 


3 ا مخ ع عة علب باتع عله با‎ a 


وهن این عدر آنه ا قال" ١‏ امیت پعلب في قر پا یع عله 


قال مل سم : : وذلك ذا کان من ست » اما اذالم یکن من ته 


٠ 4 erm‏ ا 


| انظر : النهابة ف الحذيث (0v)‏ . 


(CT) 


القطران : + عصير الأبهل والأرز ¢ a‏ م تطلی به الال . وقيل : 


انیا لت نن الاد ؛ لأنه يبالغ في إشعال و “ 


(FT) 


E 


(0) 


انظر : لسان المرب »,«قطر ¢ )0/ 1<0( . 


أحرجة مسلم في صحیحه - کتاب الجنائز باب التشديد د في الباحة ۔ 
e‏ | 


O PE 
طبقات خليفة (5۳) تھذیب الكمال‎ .» )۲۸١ - ۲۸٤/( انظر : طبقات ابن سطد‎ 
) E E 


) وتلم ي م كاب الجناز باب المیت یعذب بیکاء أهله عليه - 
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E . Te CEE ETD 
) N BE أخرجه البخاري :في صحيحه ت‎ 


(۲ - ۸)» ومسلم في صحیحه - كتاب الجناتز باب الميت يعذب ببكاء هله 


EE WAD - ليه‎ 


TAY 


ذلك فلاء وهذا اختيار البخاري" في صحيحه » حيثٹ بوب على ذلك » 
فقال : « باب قول النبي #4 يعذب الميت ببعض بكاء آهله إذا كان النوح 
من ستته ٠.‏ . . فإذا لم يكن من ستته » فهو كما قالت عائشة : ولاتزر 
وازرة وزر آخری »". 

| فالإسلام حالف ماكان عليه أهل الجاهلية من إظهار التسخط والجزع › 

وارشد إلى مايعود على التاس بالتفع العميم › والخير العظيم . 
قال - تعالى - : * وبشر الصابرين 0 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 

إنا لله وإنا إليه راجعون © أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك 

هم المهتدون€[البقرة:١١٠_١١٠]‏ . 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى يومنا هذا ٠»‏ وأعظم من 

تتمثل فيهم الرافضة » وذلك في ذكرى العزاء الحسيني يوم عاشوراء » فلهم 

في ذلك حماقات عجيبة » منها : ضرب أنفسهم بالسياط » وشتق جباههم 

E‏ والسكاكين» ولطمها بالأكف . وشق الجيوب › وتنظيم المسيرات› 

وكتابة اللافتات السوداء المعبرة عن عميق حزنهم › ومنها : ترك الأعمال 

من بيع وشراء وتعلم وتعليم ›» وغير ذلك . 

0( هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة »> الجعفي مولاهم » البخاري » آبو 
عبد الله » آمير المؤمنين في الحديث »› وأحد أئمة آهل السنة والجماعة » ولد سنة 
٤ه‏ وطلب علم الحديث» وبرع فيه » له : الصحيح › وخلق أفعال العباد « 
وغيرهما »› وتوقي سلة٦٥۲ه‏ . ) 


| انظر : تاریخ بغداد (۲/ )۳١ - ٤‏ » تهذیب الکمال )٤1۷ - ٤١ /۲٤(‏ . 
(۳) صحيح البخاري (۷۹/۲) . 


AT 


وفي هذا ك عبد الله نعمة - وهو من الرافضة المعاصرين" :0 
ومن هذه. العادات السيئة > ضرب الرؤوس بالسيوف خا > وإسالة ) 
الدماء » وضرب الظهور بالسلاسل ضرا ميرحا . . . ونحن لانسی ثورة 
العامة » ومعهم بعض المشايخ على محسن الأمين العاملي حين أفتى بحرمة 
التمثيل ( الشبيه ) في اعاشوراء > وخرمة ضرب الظهور بالسلاسل وجرح 
الرؤوس بالسيوف » ووضع رسالة في ذلك أسماها « التنزيه لأعمال لشي 
e‏ الذي حدث عندتا في جيل عامل وفي اعراق » ققد فق » | 
وشتموه على المنابر › وقدحوا فيه أعظم القدح في خطاباتهم. ومقالاتهم 
وشحرهم » ووضعت تي الره والطعن عليه رسائل عديدة ٩۲‏ 
وهذا آمر ا ومشتهر ٤‏ 
ومن مظاهر وود هذه الخصلة - عندي - : مایکون عند موت الملوك 
والرؤساء مما يسمى يإعلان الحداد ا مدة كذا وکنا يوما تمل فبا ) 
مصالح المسلمين ٠‏ وتنكس فبها الأعلام . 4 
ومنها : مايكون من الوقوف مدة معيتة مع الصمت ۽ حزنا على میت 
من الأموات . ) و 
ومنها : مايسمى؛ بإحياء ذكرى الجندي المجهول » حيث يوقف على 
هسر مجه ول SS‏ 


() روح ر شیا س ر و یی 
اليوم في : الشيمة . موسى الموسوي ٩۷(‏ ۔ )٠١١‏ . 


1A4 


بالزغور . 


ومنها ْ۰ مایسمی بذکری الأربعين للميت ¢ آوالذکری السنوية ۽ حیٹث 
تعاد الأحزان » ويستدعى فيها النوائح » وتعطل الأعمال . 


ومنها : مايجري من كثير من المسلمين حين يموت لهم ميت من لطم 
الخدود »> وشق لجرت > ورفع الصوت بالبكاء » والتكلم بكلمات الكفر › 
والسخط على القدر » وصبغ الوجه والأيدي بالسواد ونحوه › ر النساء 
متبرجات »› بل ريما مكشوفات العورة" . 


ومن ذلك مايكون من اجتماع في بيت الميت › ومبيت من ليس منهم 
عندهمء وإقامة السرداقات للعزاء“ › فإن هذا مما هو موجود ›» وقد عده 


الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - نياحة“ 


فهذه بعض الصور الدالة على أن هذه الخصلة الجاهلية لاتزال 


غوجوده؛ والله آعلم . 


. )1١١( انظر : الحقوق المتعلقة بالميت وبدع الجناتز لمحمد علي آبو العباس‎ )١( 
. )١١۲( انظر :المصدر السابق‎ )۲( 

. )۳۶( انظر : الإبداع في مضار الابتداع‎ )( ٠ 

() انظر : االمصدر السابق )۱١١(‏ . 

. )٤١۳/ ۲ ( انظر المغني لابن قدامة‎ )٥(٠ 


TAO 


الحادية والتسعون ` 


أن أجل فضالهم البغي » فذكر”" الله فيه ماذكر " . 


البغي e"‏ رالاستطالة عل الناس . 
يقال : فلان يبغي على الناس » إذا ان م نام۵ 
والمراد آن من خصال آهل الجاهلية الكتابيين والاميين اتاخ ۰ 
بالظلم والاستطالة على الناس » والتعدي عليهم م يعتبرون ذلك فضيلة ۰ 
یمتازون بها على یرهم . ) 
والبهود - قبحهم الله تعالى - أعظم الناس وقوعا في هذا الأمر 
فإنهم اقتخروا - بزعمهم - بقتلهم نبي الله عيسى لل » كما قال . ا 
ل ويكفرهم وقولهم غلی مريم بهتانا عظيما © وقولهم إنا قتلنا السح 
عیسی بن مریم رسول الله 4 [النساء ]٠١١۷ - ٠١٠١:‏ » فهم فون کا 
قتلوه » وهو نبي من الأنبياء. ) 4 | 
وقال -. تعالی -؛ : : } ذلك بانھہ کانوا یکفرون بایات الله له ولون 
() في الأصل لري سمو رفي 00 السادمة واشانونء رهي ساقطة سن ا). 
(۳) في ( )وقد . . 
(۳) في ( ب ) « ماذکر الله فيه » . 


() انظر : معجم مقایسن اللغة «بغى » )۲۷۴/١(‏ › الخاء : بخی ٠» )۴۲۸۱/( ٩‏ 
لسان العرب ١‏ بغا » ٠ )۷۸/١١(‏ تاج العروس بغی ٩‏ (۳۹/۱۰) . 2 
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النيين بغير الحق ذلك پما عصوا وكانوا يعتدون €[البقرة : ]٦1‏ . 
فهم دائما پحبول العلو في الارض ٤‏ والإفساد فيها ۰ 
و بلغت .آموال. قارون مابلغت » نصحه المحبون له الخير » بأن لايبغي 


الفساد في الأرض > کما قال تعالی - : إن قارون کان من قوم موسی فبغی 


اعليهم وآتيناه من الكنوز ماإن مفاتحه ا بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه 


) لاتقرح إن الله لاحب الفرحين ۵ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك 
الدنيا واحسن كما احسن الله إليك ك ولاتبغ الفساد في الأرض إن الله لايحب 
المفسدين €[القصص [WV - E‏ . 

الكن محبته البفي والفخر منعته من قبول اللصية دبل د قى الك ا 

قال - تعالی - : 3 قال إنما اوتيته على .علم عندي € [القصص [VA:‏ . 

r‏ قارو ف عون الذي كان. يفتخر بذلك » كما قال - تعالى - مخبرا عنه: 

. ]1١۷ : ستقتل آپناءهہ ونستحي ات وإنا فوقهم قاهرون € [ الأعراف‎ Þ 

e )‏ آخبر النبي 4 آن البغي کان داء الأمم قبلا » فقال : ۵ إنه سيصيب 
1 متي داء الأمم { قالوا : يانبي الله › وماداء الأمم ؟ قال : « الأشر “ والبطرء 

٤‏ والتكائر › والتنافس في الدنيا › والبافض > والتحاسد » حتى يكون البغي ٠‏ ثم 
یکون الهرج (Of‏ 

e ا‎ (۱( 


انظر : غريب الحديث لابن الجرزي (۲/ ٠ )٤۹١‏ النهاية في غريب الحديث )۲٠۷/٥(‏ . 
(۲) أخرجه أبن أبي الدنيا في ذم البغي )٥١ - ٤4(‏ بسند حسن . 
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وکان العرب في جاهليتهم يرون ذلك عرزا وشرفا کما ا 
لنا الدنيا ومن أضحى عليها. ونبطش حین نبطش قاڊرینا 
اة ظالمين وما ظلمنا ولكنا سنب دا ظالمین" 
وصور الشاعر زهیر بن آبي سلمى حالهم في ذلك e‏ دقيقا في 

) E 


ومن لایذد عن حوضه پسلاحه 


يهدم ومن لايظلنم التام س شم 
وقد ذکر ابن اي الد رحمه الله تعالی - في کتابه « ذم البغي ٤‏ 
جملة من أخبارهم في ذلك . . 
ولما اي م الخطورة > فإن الآيات الكريمة »› رالاحاديت : عن 

ا ی ا الي عته ١‏ وبيان عراقبه الوخيمة . 


.  (44- ۲۹۸) ا‎ (WD 
4/9) والتبريزي في شرح المعلقات (۲۸۸) › وابن النحاس في شرح المعلقات‎ 

(۲) هذا البيت أحد أبيات معلقته › وهو في ديوانه )1٠۹(‏ » وفي الجمهرة )۱۷٤(‏ » رفي 
شرح التبريزي )۱١١(‏ ؛› وابن النحاس ١ ٧‏ والزوزني (¥1) . 2 

)۳( هو آبو بکر عبدالله پن! محمد بن آبي الدنيا القرشي » ولد سنة ۲۰۸ ه» واا 
آبي عبيد القاسم بن سلام » وسعيد بن سليمان الواسطي » وعنه : : .ابن ماجه » 
والحافظ ابن عقلدة » زغيرهما له e‏ : المت ٤‏ والعيال 1 ف بني ۽ 
وتوفي سثة ١۸ھ‏ . ؛ 
انظر : الجرح والتعديل )0/ (7T‏ « تاریخ بغداد (۱۰/ ۸٩‏ _ 41( تهلیب الکمال 
(VA Y/Y‏ > سیر النبلاء (۱۳/ ۳۹۷) . ٍ 
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قال -.تعالى -  :‏ قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومايطن 
والاث والبغي بغير الحق € [الأعراف :۳۳] . 

وقال - تعالى -  :‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
اوینهی عن الفحشاء والمنكر والبغي € [النحل ]٩٠:‏ . 

وقال'- تعالى -  :‏ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سييل 
o‏ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق 
أولفك لهم عذاب أليم €[الشورى : ]٤١ - ٤١‏ . 

وقال 4 : ١‏ إن الله أوحى إلي أن تواضعوا » حتى لايفخر أحد على 
ا > ولايبغي ا % 

وقال لل : « مامن ذنب آجدر أن يعجل الله لصاحبه في العقوبة في 
الدنيا ٤‏ مع مايدخر في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي البغي محرم في 


)١( ٠‏ آخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجنة وصفة نعيم هلها - باب الصفات التي يعرف 
) بها في الدنيا آهل الجنة وأهل النار - (٤/۲۱۹۸)ح٥٦۲۸‏ . 

٠‏ (۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد - باب عقوبة قاطع الرحم - )۳١‏ » وأبو داود في 
سننه - كتاب الأدب - باب النهي عن البغي - )۲٠۰۸/١(‏ ح۲٠۹٤‏ » والترملي في 
جامعه - كتاب صفة القيامة - باب - )٠٦۰١ - ۱٦٤ /٤(‏ ح۱۱١۲‏ » وابن ماجه في سننه 
کتاب الزهد - باب البغي 2 (1*A/)‏ 117 > وابن المبارك في الزهد - باب 
النية مع قلة العمل وسلامة القلب - )۲٥١۲(‏ ح٤۷۲‏ » وفي كتاب الير والصلة - باب 
٤ VYtz(9¥)‏ وفي كتاب البر والصلة - باب صلة الأرحم وقطيعتها وماجاء في 
ذلك - (١٠٠)ح٠١٠‏ » والطيالسي في مسننده (۱۱۸) ح٩۸۸‏ » واحمد في مسنده 
‘(TA /o)‏ > وابن آي الدنيا في ذم البغي )¥ - (EA‏ »۽ وأبن حبان في صحيحه 
(الموارد ) كتاب البر والصلة - باب صلة ' الرحم وقطعها - (۰۰۰)ع۳۹٠۲‏ » 
والحاكم في مستدرکه - کتاب التفسير - سورة النحل )۴١٦/۲(٠-‏ ء وقاأل : ١‏ صحيح 
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ار ت شيء بحال من الأحوال و من نعم الله التي لاتعد 
e‏ يشي على اناس والاتطالة عليهم من الساقل اللي ازال لها 
وجود إلى يومنا هذا » وقد شابه فبها كتير من أل عصرنا أهل الجاهلية '. 
فالدول لابزال القوي متها يأكل الضيف ویستولي عل خبراته » 4 
ويتسلط عليه ». وینهب آمواله .. ) 
E‏ هذا مايجري في عدد من البلا كلاد المقدس ادیب « 
والأفغان › وبلاد البوستة الهرسك : ومااحداث الخلج عنا ببعيدة . 
کما أن بغي الجماعات والأحزاب بعضها على عض ظاهر » ومن ذلك ك 
ا واقع اليوم بين الفرقاء في افغانستان والصومال قا من البلاد e‏ 
ومن ذلك مایکون من بشي بض التبا في بعضی لباه على بض 
وكذلك بغي الأسر على بعض , ا 


ومن ذلك مايكون من بغي يعض الأفرد على عض حين امتضمافه »ا 


ومن ذلك فعل امل الحرابة .من e‏ الطريق وترویع الناس ٤ ٠‏ وإخاتة ) 


وسن ذلىك وض الفجرات ونوم في بلاد السلين . 
الإسناد ٤‏ ولم ت « ووافقه i‏ ا اليبهقي ر في السئن الکبری ِ 


كتاب الشهادات - باب الشهادة لأهل العصيية - )۲۳٤/۱١(‏ » انر ف شرح 
السنة - باب ا ر ومن قطمها E‏ 


۰.” 


التانيةظة والتتسمون '؟ 


أن اجا ٩"‏ فضائلهم الفخر" فنهي ا ولو و 


٠‏ الفخر : التمدح بالخصال › وعد الماثر » ونشر المناقب › والتعاظم 
۳٣ ٤‏ الناس » والتكبر عليه 

Ê‏ وقد کان آهل الحاهلية - سواء كانوا أميين أوكتابيين - يعدون الافتخار 
على التاس من المآثر التي بتمدحون بھا » فقد کانوا - كما سبق" يعقدون 
مايسمونه المنافرات › ويجعلون لها حكاما يحكمون بين المتنافرين . 

١‏ وكان الفخر عندهم يقوم عادة على ذكر كثرة الأموال والأولاد وأفرأد 
القبيلة » والكرم والجود » وكثرة الحروب › وشن الغارات › والنصر ء 
والغلبة ٠»‏ والقوة والباس › والخيل والإبل › ومنازلة الملوك والرؤساء › 
) وکثرة الغنائم > والأحساب والأنساب » والعفة › والعتق ›» وأصالة الراي ٤‏ 


. قي الأصل الرابعة والتسعون » وفي ( آ ) السابعة والثمانون‎ )(٠ 
. ٩“ في ( )من آجل‎ )( 
. “ في ( د ) زيادة كلمة « أيضا » بعد قوله « فضائلهم‎ (mM 
. ٩ ولو بحق » ليست في ( ) › وقي ( ج ) « ولو بحق فتهي عه‎ ١ )٤( 
۳۵٥۷ /۷( تهذيب اللغة‎ ›» )٤4١ /٤( معجم مقايبس اللغة‎ ٩ فخر‎ ١ انظر : ماأدة‎ )٥( 
› (¥4 /۲( الصخاح‎ > )۲١١/۲( جمهرة اللغة‎ » )٠٠١٦/٥( المحكم‎ «(oA 
)٤4٦٦ - ٤٦0٥ /۳( المشوف المعلم (64۳/۲) ء تاج العروسص‎ 
. انظر : شرح المسالة السابعة والثمانين‎ )١( 
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وسداد القول › ویغا التظر > وإغاثة الهفات 1 والفصاحة والبيان والشمر ٤‏ 
وغير ذلك ) | 
وقد دلت التصوص الكثبرة على افتخار أهل الجاهلية › اشيم ۴ 
٤‏ التاس» بل وأثر ذلك على عدم قبولهم الحق » > کما قال - تعالی ا :فاا 
عاد فاستکبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة € [فصلت ٤‏ 
ET OME‏ 
فهم افتخروا على غيرهم بقوتهم › وآبوا آن يقبلوا م قافتا 

الله من الهدى ودين الحق ٤‏ اا قؤتهم › کما قال - تعالی - :3 

وکانوا بآیاتا يجحدون ) . E‏ 
وقال - تعالى - مځبرا عن فرصون آنه قال : ظ ياقوم ايس لي ملك | 
مصر وهذه الأنهار تجرې من تحتي أفلاتبصرون ( [الزخرف ا ا 
Ey‏ الجنتين آنه قال : آنا we e‏ 
وأعز تفرا € [الكهف :+ ]٠٤‏ 
وقال - تعالى ا الافتخار بكثرة الأموال الأولاد سيل الجاملين 

في کل آنه : 3 وما وسلتا من قبلك في قرية من تير إلاقال ترفوها إت يما 
آرسلتم :به كافرون 0 وقالوا نحن أكشر أموالاً وأولاداً وما تحن ) 
بمعلبین ) [سباً: SS - ۳٤‏ 


(1) انظر : في تأريخ الأب الجاهلي د 1 علي الجندي )۳14( : 
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وقال - تعالى - مبينا افتخار اليهود › ورادا عليهم  :‏ إن الله لايحب 
کان مختالا فخورا € [النساء : ]۳١‏ .. 
وسياتي - إن شاء الله تعالى - افتخار اليهود بكونهم من ذرية الأنبياء. 
وقد مضى ذكر بعض التصوص الدالة على افتخار آهل الجاهلية 
الكتاببين والأميين باحسابهم وانسابهم . 
وواقع آهل الجاهلية شاهد على ذلك » فقصائدهم لانكاد تخلوا من 
ذلك . 

وقد بين المؤلف - رحمه الله تعالى - أن الإسلام نهى عن الفخرء ولو 
کان بحق › ۔فکیف إذا کان بغیر حق ؟ . 
u‏ وجه المخالفة في هذه المسالة . 
فمن الأدلة على النهي عن الفخر › قوله - تعالى - : < ولاتمش قي 
الأرض E‏ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا © كل ذلك کان 
اسيئه عند ريك وا € [الإسراء : ۳۷ -۳۸] . 
وقال - تعالى -  :‏ والله لاحب کل مختال فخور )[الحدید:۲۳] . 
وقال 5 : « إن الله أوحى إلى أن تواضعوا » حتى لايفخر أحد على 


أحد > ولايبغي أحد على أحد > . 


)١(٠‏ انظر : إفي تاريخ الأدب الجاهلي )۳٠١(‏ وانظر على سبيل المثال : أشعار عتترة ء 
والحارث بن حلزة اليشكري » وعبيد بن الأبرص › وعمرو بن كلثوم » وطرفة بن 
العبد » ولبيد بن ربيعة . 
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) ولما بین إل عضا مما اختص به « دقع مايوهم اه اراد بللك الشخر. . 
فقال #5 : « آنا م ولد ادم > ولافخر › وآنا آول من تنشق تنشق الأرض نه 8 
ولافخر »› ونا آول دال وآول ۳ > ولافخر » ولواء الحمد يدي ا 
القيامة > ولافخر ۲ 


والتصوص الدالة على مة مقت هذه الخصلة امي عنها e‏ جد 
می پعضها في مسال القخر بالاصاب . 8 


i‏ الخصلة الجاهلية لاز تزال موجودة إل پومنا هذا نقد علمنا قبل 


آن هناك من يفتخر بحسبه وجنسه على التاس : 


کما آن هتاك من فتخر بصنامت - کما سیانی إن شاء الله تعالى . في 
مسألة الافتخار الصناع ومنهم من يفتخر بشهاداته الدراسية › نې بلغ 
الأمر بأحد زاء آنه کان يلقب نفسه ب « الدكاترة › وهکلا تبقی ل 
الخصلة › والله الستمان 
(۱( ار ر كتاب المتاقب - باب في فضل النبي ڳل - )۷/8( 
6٥‏ .۰ وقال : : ( حديث حسن صحيح ٤‏ › وأبن ماجه كتاب الزهد - باب ذکرا 
الشفاعة - ( )۱٤٤١/۲‏ ح ٤۳١۸‏ من حديث آبي سعيد . ٠‏ ۰ 
وآخرجه أحمد في مسنده ( «T40 TAY < TAYA!‏ من حدڀث ابن عباس :. 


وأخرجه أحمد في مسنده (۳/ )٠١٤‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد wo:‏ 
من حديث أنس ابن مالك . 
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التاة واتنسمعون `" 


ان“ تعصب ب الإنسان لطائفته على الحق والباطل آمر لابد منه 


می > فذکر الله فيه ماذک “ . 


(VW 
(0 
(۳( 


(O 


(0) 


يعني المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسألة بيان ماكان عليه 


) أمل الجاملية من العصبية المدمومة › وذلك بالائتصار للطائفة التي 
ينتمي إليها الشخص > سواه كانت ظالمة انار > وسواء کانت 
) على الح آو على الباطل , ) 
وكان آهل الجاهلية - كما سيأتي بعد قليل - يتمدحون بهذه 
الخصلة › ویعدونها من مفاخرهم . 


وعلى هذه الخصلة كان الأميون والكتابيون 


فن یهو بالمدينة كانوا ثلاث طوائف : بنو قينقاعم » وبنو 


في الاصل السښادسة والتسعون ¢ e‏ ا 


« آ٩‏ ليست في () . 


في (1) « أمر عندهم لابذ مته » . 


لفظ الجلالة ساقط من ( ب ) . 


٠‏ فیه ماذکر ا ی ا( کک کا ا ی و 
| هيك تدهم . - تعصب الإنسان لطائفته » ونصر من هو منها ظالما آومظلوما › فأنزل 


الله في ذلك ماآنزل . 
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التضيرء ا : > فان بنو قيتقاع حلفاء للخزرج وينو التضبير . 
وقريظة حلفاء للأوس فإٍذا نشبت بینهم الحروب > قتل کل واحد من . 
ولاه من لم يکن سن حاناتهم انان ا :2 ات 
محرم بنص التوراة ٠ ٠,‏ 
والمقصود من هذا بيان آن اليهود - وهم آهل کتاب کانواا ‏ 
يدخلون في الأحلاف | الجاهلية 1 التي تعني الائتصار لأهل الحلف ؛ وان 
کانوا ظالمین . 
e,‏ ن هذه الخصلة من خصال امل ال الجاهلية : ماجاء 
عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي إل قال : « من خرج 
من الطاعة » وفارق الجماعة » فمات » فميتته جاهلية  ›‏ ومن قال 
تحت رابة عمية"» ويغضب لعصيبة »> آويدعو إلى عصبية › اوینصر . 
ا فقتل > عات > جاهلية "٤‏ . 


وعن جندب بن مدال - رفي الله تعالى - أن النبي ل قال : « 


SS O انظر‎ )١( 

)۲( عبية : يضم المين وكسرها »خان » والعيم مكسررة مشه » واا مشده: وهو 
الأمر الأعمى الذي لايستيين وجهه . | 
انظر : غریب الحديث لابن الجوزي (۲ /۷ - 1۲۸) » النهاية في رت لحديث 
) €“( . | 

) آخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة لستي به‎ (Y) 
MD ظهور الفتن› وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة‎ 
ااا ا | | ا‎ 


من قتل تحت راية عمية » يدعو عصبية » أوينصر عصيية »> فقتلت 
جاهلية ۲ 


وعن جابر - رضې الله تعالی عنه - آنه قال : « کنا في غزاة› 
فكسع"رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار > فقال الأنصاري : 
باللأنصار » وقال المهاجري : ياللمهاجرين › فسمع ذلك رسول الله 
8 » فقال : « مابال دعوى الجاهلية » قالوا : يارسول الله » كسع 


وجل من اهارن رجلا من الأنصار › فقال يك ٠:‏ دعوها » فإنها 
تعد ۳ 


فقد سمیى رسول الله ية هذا التداعي دعوى الجاهلية'. 


وكان آهل الجاهلية يقولون : « انصر آخاك ظالما اومظلوما “٤‏ 


. آخحرجه مسلم في - كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين‎ )١( 

: MOD | 

)۲( کسم : آي ضرب دېره بيده آورجله أوسیغه أوغير ذلك . 

انظر ا > شرح النووي على مسلم 

.(OATVAD 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - سورة المنافقين - باب قوله : $ سواء 

| عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله إن الله لايهدي القوم الظالمين » 
(T1 - 10 0)‏ « ومسلم في صحيحه - كتاب البر رالصلة والأدب - باب تصر الأخ 

ظالما آومظلوما )۱44۸/6 _- YOAEZ(144۹‏ . 

. )۱۳۷/۱١( انظر : شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

() هذا مثل من أمثال المرب » اول من قاله جندب بن العلبر بن تميم . 

( جمهرة الأمثال للعسكري‎ › )۳۹۲/١( انظر : المستقصى في الأمثال للزمخشري‎ ٠ 
 ۳۷۳/۳( مجمع الأمشال للميداني‎ › )۱٤۷( الفاخر للمفضل الضبي‎ . ) ١ 
تمثال الأمثال لأبي المحاسن الشيبي‎ » )۲٠۵( فصل المقال للبكري‎ >» (Yo 
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ویعنون به ظاهر. > لاماجاء به الإسلام هن منعه من للم 
وفي هذا يقول الأسلع": | 
ا الم نمر اني ومر خان 2 
على القرم 4 انصر اي م : ) 
ویقول النابغة الذبياني“: 
حلبت علي بون ضببة كلها 
٣‏ إن ظالما متهم وإن شون 
والمعنى اهم ا شفقوا عليه » فهم ينصرونه في الحالين › سواء ا 

کان ظالما آومظلوما » ولم يقصد آنهم يکفونه عن الظلم e ٠‏ 
تمصب لطا لابد مته عتدهم » کما رآیت من خلال شش" 3 


EEA o 
بدي شرتاري‎ 2 » )۲٠١٦/٤( انظر : فتح الباري )14/0 > إرشاد الساري‎ )١( 
1 . (1/1) 
٤ هو الأسلع بن عبدالله بن ناشب بن زيد النعامي »> سعی في املع ر ین قومه عبس‎ 0 
زذپيان > ورهن آولاده الثلاتة في قصة طويلة اڪ صاحب‎ 
. (r - ۲١۱/۱۷( اتظر : الأغاني‎ ٠ 
O r کر هذا البيت الشيبي في تمثال الأمثال‎ )۳( ۰ 
وکان من عرض عليه‎ ٤ هوا زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني » ښاعر نجاهلي فحل:‎ )( 
. ا الشعراءٌُ شعرَهم في سوق عكاظ‎ ٠ 
الاغاي‎ ٤ Gr. 8 0 ( طبقات اشمراء‎ ١ Ow 1۷ أنظر.:.الشعر والشعراء‎ 
2 E (LTD 


./Y ديران النابغة (46) › المستقصى في لاال‎ (o) | ) 
) . (r Tar a e اا‎ e 


۸ 


التبوية > ومن خلال کلامهم - أیضا - 
٠ ٠‏ وقد خالف هدي رسول الله لا حديهم في هذه الخصلة › فأمر 
بالعدل حتی مع العدو › کما قال - تعالی - 2 ولایجرمنکم شنان قوم 
٠ ٠‏ آن صدوكم عن المسجد الحرام أن تمتدوا € [المائدة : ۲] . 
٠‏ آي : لايحملكنم بغض هؤلاء الذين صدوكم عن الوصول إلى 
المسجد الحرام» أن تعتدوا حكم الله فيهم ٠‏ فتقتصوا منهم غلا 
٠‏ وعدوانا » بل احکموا بما مركم الله به من العدل في حق کل آحد'' 
وقال - تعالی - : < ياآيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولایجرمنکم شنآن قوم على آن لاتعدلوا اعدلو! هو اقرب 
اللتقوى) [المائدة:۸] آي : ليكن من اخلاقكم وصفاتکم - آبھا ٠‏ 
المؤمنون - الشهادة بالعدل في الأرلياء والأعداء › e‏ ف 
احکامکم ‏ ولاتحملنكم العداوة قوم على ترك العدل فيهم ٠"‏ 
الد ی فوا ا 
بالعدل بينهم إن هم شحاكموا إليه » > فقال La‏ 
بينهم بالقسط ) [المائدة : £۲[ ) | 


وآمر - تعالی - : مدل في المكم بين اللاتتین ين المتخاصمتين ‏ 


(۱) انظر : تفسیر أبن جریر 1۹/7) > تفسیں ابن کتیر (4/۲) . ) 
| )۲( انظر : تفسير ابن جریر 141/0( o‏ معالم التنزيل 4/D‏ ¢ اتفسير این کثیر 
۳1/۲( . | | 
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فقال : #وإن طائفتان ‏ من المؤمنين اقنتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى آمر الله فلن 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله. يبحب شطین ¢« 
[الحجرات :۹] . SS ٠‏ 
لر ا من التعصب الأكس > :ود هة دعوی 
جاهليةء کما سبق فيا الأحاديث أنفا › بنصز المطاوم . ٤‏ 
لے 4 قال : J:‏ ف أخاك ظالما ا اومظلویا > قالوا : يارسول الل ) 
هذا ننصره مظلوما » فکيف ننصره ظالما؟ فقال إل : « تأخذ فوق 
یدیه»' . ) 
ووصف الثبي ڳل الذي ينصر قومه تعصبا بوصف شتيع › تيء 
عن شناعة فعله » ففي الحديث عنه ڳل آنه قال : « من نصر قومه على 
غير الحق › فهو کالبعیر الدي ردي › فهو ينزع پذنبه 0 
ا حرم اسيا والظلم وأوجب العدل . 
۸/۳( ۰ 
۲( د a sa e‏ 


مسلده )٤١۱/۱(‏ » وابن حبان في صحيحه « كما في وارد الظمان کتأاب ) 


باب فیمن یعین على الباطل - (۲۹۰ )۲۹۱٠۰-‏ » والييهقي في السنن الكبرى - 
الشهادات ‏ - باب فنهادة أهل العصبية - .)۲٣۳٤٣/٠١(‏ نعيم. في س 
(MY)‏ 1 ا 


V0 


وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى يومنا هذا › ولها صور 
از 
التعصب على أساس الجنس والعرق والقومية""“ » وهذا النوع 
لايزال موجوداءفإن كل قومية من القوميات تنتصر لقوميتها أيما انتصار› 
وتعينها على الظلم والعدوان › وتحتقر ماعداها من القوميات» فالأوربيون 
مثلا - يعدون أنفسهم آهل الفضل والحضارة والعلم والأدب › وآنهم 
خلقوا لذلك» آما الآخرون فما خلقوا إلاليموتوا"» والألمان يرون آن 
غيرهم من الشعوب لابد من وإزالته من الوجود نهاثيا » وهذا 
ماسبب قيام الحرب العالمية الأولى. 
والصهاينة اليهود يرون آنهم شعب الله المختار › الذي يجب أن 
يبقى» ويتولى قيادة العالم > وآزئة الأمور ينبغي أن تكون بيده › وآما 
من عداهم فيحب آن يموت » ولاآحقية له في الوجود والحياة › وآنهم 
ليسوا إلا كقطيع من غنم › وبذلك صرحوا في بروتوكولاتهم“ . 


والقوميون العرب ينصرون من کان من العرب مسلما کان آوکافراء› 


. )٤١( انظر : الإسلام والتمييز العنصري لصلاح الدين الأبوبي‎ )١( 

(۲) انظر : ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي (1۹۸) . 

(۳) انظر : القومية في نظر الإسلام لمحمد باشمیل (۲۵ - ۲۸) . 

() اتظر : بروتوکولات حکماء صهيوك » ترجمة الترنسي ( ۴۹) » مؤامرة الصهيونية 

على العالم مع ترجمة بروتوكولات حكماء صهيون لأحمد عبد الغفور حطار ( ٩‏ ) › 
التعصب الصهيوني د . مبروك محمد عبد السميع مصطفى ( ۸ - )]١‏ » همجية 
التعاليم الصهيونية لبولس حنا سعيد ( )١١‏ . 


۷١١ 


غالا او لون على سن ا و من kal‏ ولق اومن 
المسلمين. e‏ 

ومن صور eT‏ للطاتفة :٠‏ التعصب للوطن ناقا e‏ ` 
صر من کان من مل وطله وا کا ف کارا ل سوال کو 
منه وان کان مظلوما آومسلما ٤‏ 

IT TTT EES 
وإن کان ظالماء وهذا منتشر بين فبائل البادية اف بلاد عة › واخبارمم‎ 
: ) ) . معروفة لدى كثير من التاس‎ 

ومن صور ذلك: قف رک ا 
ونصره على من لم يكن كلك ٠‏ وإن كان ظالما > وذلك كالأحلاف | 
الدولية كحلف > داروا وحلف التاتر ° »> وغیرها فهذه الأحلاف 


۱0۹0 المرب الام الي لسن دوي‎ ٠۳( انظر : المرجع السابق‎ )١( 
| (14 

(۲) حلف وارسو : جلف شيوعي آنشي. عام 90م بقیاد: الاأتحاد السوفيتي ‏ < 
لمواجهة سياسة الأحلاف E‏ 
وتشيكو سلوفاكيا » وآلمائيا الشرقية . 
انظر : الوجيز في تاريخ العالم المعاصر لحسان الق( 11۲-1( « المرسرعة 

| ۱ ٠ . ). 1۷١۷ ( العربية الميسرة‎ ٠ 

(۳) حلف الناتو آو حلف الأطلسي » حلف ٤ e‏ ت عام ۹م شیا 

ا > وتشترك فيه عدة دول أوربية غريية منها فرنسا وبریطانيا والمانيا ‏ ) 

أنشيء لمواجهة سياسة الشوفيت . ّ 
انظر : الوجيز في بخ العالم المغاصر ( ( » الوموع المرية رة ) 
7( . 


تقوم على نصر من كان منضويا تحت لوائها على من لم يكن كذلك . 
ومن ذلك : التعصب للحزب الذي ينتمي إليه › ونصر من كان 
تحت لوائه » وخذلان من لم يكن من المتتمين إليه » ومحاريته » بل 
ووبما القضاء عليه“ . 
الا تری ر اليوم في بلاد الأفغان › ومايجري في بلاد 
الصومال من تعصب كل فرد من آفراد الحزب لحزبه ؟ . 
كما آن هذا الأمر يوجد حتى فيما يسمى ب ١‏ الجماعات الإسلامية 
الدعوية » فإنه يلحظ عليها التعصب الكامل للجماعة › ومعاداة من لم 
من المتتمين‌إليها"» مع أن هدف هله الجماعات - كما يزعمون - 
واحد › 0 الانتصار لأمة محمد ية ودينه . 
وإذا كان الأمر كما يزعمون › فلماذا هذا التعصب الأعمى ؟ 
ابذلك آمر رسول الله بل الدعاة ؟ آم على الله يفترون ؟ . 
ومن مظاهر ذلك : التعصب على أساس اللون › كما هو واقع 
اليوم في آمريكاء وجنوب أفريقيا > حيث إن السود في تلك البلاد - مع 
آنهم الأكثرية في جنوب أفريقيا » والقلة من البيض - محرومون من أكثر 
مایحتاجونه ويريدونه » وينظر إليهم نظرة احتقار وازدراء ومقت › بل 
اتا او 


(۱) انظر : القومية بين النظرية والتطييق لمصطفى محمد طحان ( )٠٠٠١ - ۲٤١‏ . 
(۲) الظر : حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية ( )۱۴١ - 1٤١‏ . 


Y۳ 


فهذه بعض مظاهر وجود هذه الخصلة في هذا العصر ل 
المستعان . | 


الرابعة! والتنسعون "° 


أن ۳ دينهم أخحذ الرجل بجر یم" غیره › فأنزل الله 3 ولاتزر 


وازرة وزر آخری 4 [الإسراء ES‏ 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسألة آن من خصال آهل 
الجاهلية » مؤاخذة الإنسان بما أقترفه غيره . بمعتى أنهم يحملونه تبعات 
غیره › فإذا جنى جان على آحد » لم يكتفوا بمؤاخذة الجاني فقط › بل 
يطلبون الثأر » ويقتلون غير القاتل ›» ويصيبون غير الجاني › بل ربما قتلوا 
بالفتيل الواحد اة أوأربعة آوغیر ذلك ممن ليسوا جتاة ممن پرونهم أكفاء 
للقتيل او هذا « الثأر المنيم“» » وريما قتلوا الحميم ا 

ولما كانت هذه الخصلة فيهم ء فإن اللإسلام أبطلها ء كما في الآية 
التي ذکرها المۇلف ¢ وهي قوله - قعالى _ ظ ولاتزر وأزرة ورر 
أخرى ¶ .| 
)١(‏ في الأصل السابعة والتسعون » وفي ( ١‏ ) التاسعة والثمانون . 
١ 7‏ بجريمة » ساقطة من ( ب ) وفي ( أ ) * بجريرة » . 
)٤(‏ الثأر المنيم : هو الثأر الذي فيه وفاء لطلبة الرجل . 

انظر : مادة ٠‏ نوم ٠‏ لسان العرب )0۹۷/١١(‏ . 


» )۸۳ _ ۸۲ /۱١( انظر : تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة (۷۳) › تفسیر ابن جریر‎ )٥( 
. )١١۳/۳( محالم التنزیل‎ 


افهذه الأية نزات ردا ا د 
ووجچه الاستشهاد متها أن الله - تعالى فی ان پتحمل اد وز احده. 
فكل نفس لاتؤاخذ إلابما عملت . 
وقد فر التي حه الآية ۽ كما في حديت يي ر0 ا 
تعالى عنه - : انطلقت مع أبي نحو البي كال ثم إن رسول الله لل قال 
لأبي  :‏ ابنك هذا ٩‏ ؟ قال : إي » ورب الكعبة » قال : حقا ٤‏ ؟ 
قال : اد 4 ل اف ن ی ی ی ی ا 
ا قال : « أما إنه لاإيجني عليك › ولاتجني عليه » 
وقرآ رسول الله لل ا وازرة وزر آخرى ed‏ 


ll‏ يدل على ونجود هذه الخصلة في آهل ا 3 ا عن این 


(۱) انظر : احكام 0 لابن العربي (vr /D‏ > تفسير القرطبي Ce‏ 3 ) 
القدير للشوكاني )۱۸٦/۲(‏ . 
(( هو أبو رمثة البلويٰ › ويقال : التيمي › من تیم الرباب > وقد حاف في اسمه 
واسم آبیه کثیرا > :فقيل : رفاعة بن يثربي › وقيل : يثربي بن رفاعة » وقيل غير 
| ذلك » صحابي جلیل » روی عنه : إياد بن لقيط › > وثابت بن آبي منقذ. . ) 
انظر : الكنى والأسماء للدولابي (۲۹/۱) › الاستيعاب )۷۲/٤(‏ » آسد الغابة 
7 - 1۲( » تهذيب الكمال )۳١۷ - e‏ » الكاشف في أسماء الرجال 
للذهبي )۲۹٦/۳(‏ : 
(۳) آخرجه آبو داود في سننه ۔ کتاب الدیات - باب الايواخحذ أحذ بجريرة ايه واه - 
٤ ٤٤۹٥ح‎ (IY _ 0 / £)‏ والنسائي في سنه کتاب الجنايات - پاب هل . يۇخذ 
أحد بجريرة غیره - (5۳/۸) ح۸۳۲٤ ٠‏ » وأحمد في مسندہ (۲/ ۲۲۷ ۔ ۸۸ و 
(IT 7/6)‏ »وابن آبي عاصم في كتاب الديات - باب لاتجني نفس إلا عليها › 
لایؤاخذ آحد بجناية غیره - (٤٩)ح E » ۳٤۹ » ۳٤۸‏ في الکنی E‏ : 
وابن الأثير في أسد الغابة ١١١/١‏ 11۲( 


۷٩۹71 


هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن خزاعة كتلوا رجلا من بني ليث عام فتح 
مكة بقتيل منهم قتلوه » فأخير بذلك رسول الله ها . . . الحديث >" . 

وعن طارق المحاربي““ رضي الله تعالى عنه - أن رجلا قال : 
يارسول الله > هولاء بثو ثعلبة”“ ٠‏ الذين قتلوا قتلانا في الجاهلية › فخذ 
لتا بثأرنا » فرفع يديه » حتى رايت بياض إبطيه » وهو يقول : « لاتجني آم 


على ولدها { فان 


() خزاعة : قبيلة معروفة من قبائل العرب ٠‏ وهم بنو لحي بن عامر ين قمعة بن الياس 
ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان » كانت تقطن مكة » وكان لها رلاية الببت حتى 
باعها آبروغسان من قصي بن كلاب بزق من خمر . 
انظر : جمهرة آنساب العرب لابن حزم (fA* « EY)‏ « نهاية الأرب للقلقشندي 
(YA)‏ . 
وا کن ن د کر ن عا ان 0 
انظر : جمهرة أنساب العرب )٤٦٥(‏ » نهاية الأرب )۳١۷(‏ . 

(۳) أخحرجه البخاري في صحيحه - كتاب العلم - باب كتابة العلم - )۳١/١(‏ » ومسلم في 
على الدوام - (۲/ )۸۸٩‏ ح۹٣۱۳‏ . 

)5( هو طارق بن عبد الله المحاريي الكوفي » صحابي جليل ›» روى عله : أبوصخر 
انظر : طبقات ابن سعد )٤۳ - ٤١/١(‏ » التاريخ الكبير )۴٠١/٤(‏ » الجرح 
والتعديل )٤۸٥ /٤(‏ . 
ريث بن غطفان بن سعد بن قيس غيلان بن مضر بن نزار بن معد ٻن عدنان : 
| انظر : جمهرة آنساب العرب )٤۸1(‏ » نهاية الأرب (1۱۸۳) . 
)١( ٠‏ أخرجه. النسائي في سننه - كتاب الجنايات - باب هل يؤخحذ أحد يجريرة غيره - 
| (۸/ )ح۸۳۹٤‏ ۰ وابن ماجه في سئنه - کتاب الدیات - باب لايجني أحد على احد 
1V (A4° /۲) -‏ > وابن سعد في الطبقات )٤۳ - ٤1 /١(‏ . 

قال" البزصيري في مصباح الأزجاجة (۲/ ۳۷ : هلا إسناد صحيح رجاله كلهم ت 


Ve¥ 


وعن أسامة بن شريك ' رضي الله تعالی و النبي #4 قال :: 


قو ا 


وعن الخشخاش الری د رضي الله تعالی عنه ‏ قال : آتیت س 


يو ۽ ومعي ابئي ۽ فقال : « لاتجني عليه » ولايجني. عليك > . 


(۲) 


(۳) 


. ٦ ئقات‎ 


الأقمر؛. 
انظر : أسذ الخابة ۸ - c (AY‏ الاستيعاب (۳/1) ٠‏ تهذيب الكمال 9م 
(o‏ . 
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-وعن عمرو بن الأحو ص“ رضي الله تعالى عنه _ قال : ست اي 


هر أسامة بن شريك الشلبي الذبياني » له صحبة » روی عته : زياد بن علاقة » وان ) 


آحرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الديات باب لاجني أحد على غيره . 


قال البوصيري. في 8 الزجاجة )۳٤۸/۲(‏ : « هذا إسناد صحيح » رجاله كلهم . 


قات ٠‏ وأبو العام اسن عمران بن داور » وإ شلمفه التساتي » فقد و 


الجمهور “> . 


ر ق س ب تات اک ان ی ان کروی له ا 


: ابن ابنه حصين بن آبي الحر . 


(4) 


)۵( 


e 


EL‏ ا ااا ا ا ا - ۲۹( » الإكمال لان 


ابات . باب ر أحد ر عیره ت (۲/ * (A4‏ ا 4 في مىدە 
(۴) و )۸1/١(‏ » وابن سعد قي الطبقات )٤۷/۷(‏ » وابن آي عاصم . في ' 
الديات - باب لاتجني نفس إلا عليها » لايواحذ أحد بجناية غيره - ٤ Fiz (4P)‏ 


. )۳٥۷ /۳( وآبونعیم في آخبار أصبهان‎ ٠ ) 0 والطبراني في الكبير‎ «TEY 


قال البوصيري في مصنباخ الزجاجة «١ : )۳٤۸/۲(‏ ورجال إسناده کلهم ثقات £ 
وقال أبن حجر في الإصابة /٤(‏ ۲۸۰) : د إسناده لاپآس به › ۰ وصححه الألباني في 


السلسلة الصحيحة )۷۲۲/١(‏ . 
هو عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمي ٤‏ أبوسليمان ٤‏ صحايي جلیل 4 


Y٭*۹A۸A‎ 


على ولده ولامولود على والده ٤‏ 


ففيما مضى من الأحاديث إخبار منه ية ببطلان ماعليه آهل الجاهلية 


(۲) 


في هذا الاأمر 


ومما يدل على ذلك من أشعارهم قول این نو وقد قتل حاله 


ابأخیه : 
بكت جزعا أمي رميلة أن رآت دما من آخيها بالمهند باقيا 
فقلت لها : لاتجزعي إن طارقا 

خليلي الذي كان الخليل المصافيا 


وماكنت لو أعطيت ألفي نجيبة وآولادها لغوا وستين راعيا 


شهد مع النبي يل حجة الوداع » روى عنه ابنه سايمان . 
انظر : الجرح والتعديل ( ۲۲٠/١‏ ) » الاستيعاب )١١۱١/۲(‏ »> أسد الغابة 
14۹/6( . 

- ۲۷۳ /٥( - أخرجه الترمذي في جامعه - كتاب التفير - باب ومن سورة التوبة‎ )١( 
- وابن ماجه في سننه‎ ٩ هذا حدیث حسن صحیح‎ «١ : وقال‎ > TAY (¥4 
واليهقي في سننه‎ » ۲٨٣۹ح‎ )۸٩۰ /۲( - کتاب الديات - باب لايجني آحد صلی آحد‎ 
› )۲۷/۸( - الکہری - کتاب الجنایات  باب إيجاب القصاص على القاتل دون غیره‎ 
. )۱۸۹/٤( وابن الأثير في أسد الغابة‎ 
اتظر : أحكام القرآن لابن العربي (۷۷۳/۲) » حاشية السندي على سنن النسائي‎ )۲( ٠ 
)٥۴۳ /۸( الصغری‎ | 
٠:ا هو توبة بن المضرس بن عبدالله ب غاد نالرت بن مد بن رن‎ (f) 
یعرف بالخنوت › وهو هو الذي يمئعه الغيظ أوالبكاء عن الكلام » وسبب هذه التسمية‎ 
. جزعه على مقتل أخويه » وهو شاعر جاهلي‎ 
. )۸٥ -۸٤4( انظر : المؤتلف رالمختلف للآمدي‎ 


۷۹۹ 


لأقبلها من طارق دون آن آړرۍ ٠‏ 


دما من بتي حصن على اليف جازيا ‏ 


واد غعرت فيل مود ر ن قا 2 


وقول الأعشى : ) oS.‏ 


فلم يقل : تقطن القاتل ‏ بل ابد من عمید رکانيء میدمم 


المقتول» وإن لم يکن هو و القاتل . 


وقول ضعية بن غريض اليهودي : 


إن يقتلوك فقد قتلت خيارهم والمرء أكرم مايكون قتيلا" ٠.‏ 
وقول الآخر : ) ) ) 
O‏ ثمانية د استمروا فارتموا 

: اتهموكم بقتل رجل منهم » فقتلوا منم ثمانية به( 


كما أن لهذه المسالة وجها آخر عند آهل الكتاب سواء كانوا هودا 


اونصاری . ۾ وهو تحمیل ٠الأيتاء‏ خطایا الآباء ¢ فالیهود کما في کتابهم ) 


ذکر 8 الأيياك ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن (vr)‏ وأٻو تام في کناب ٤‏ 
الوحشیات (۸۲) » وآبو العلاء المعري في رسالة الغفران ( 3E . )٥٤١‏ 
ديوان الأعشى الكبير )٠١١(‏ . 

ذكر هذا البيت ابن سعيد الأندلسي في نشرة الطرب )۲/ (A1۰‏ . . 
ذكر هذا الييت ابن قتيبة في تأويل مشكل القران )۷٤(‏ وفي م الكبير 0 | 
ولم یعزه لأحد. ۰ 


انظر : تأويل e‏ ر ان )۷٤(‏ . 


¥ 


يفتقدون إثم الأباء في الأبتاء وأبناء الأبناء إلى الجيل الرابع » وإليك ماجاء 
في کتابهم . ) 

تقول التوراة المحرفة : « الرب إله رحيم » ورؤوف بطيء الغضب > 
وکثیر الإحسان والوفاء » حافظ الإحسان إلى ألوف ٠‏ غافر الإڻم والمعصية 
وال > ولكنه يبريء إبراء » مفتقد إثم الآباء في الأبناء » وفي أبناء 
الأبناء في الجيل الثالث والرابع ٤‏ 
والنصارى يزعمون أن البشر كلهم يحمل وزرا من خطيئة ادم ڳل › 
وآن الرب - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - آنزل ابنه وحيده ؛ ليفتدي البشر من 
الة الكرى ٠‏ اا عل الب هن ا اكا 

فهم يحملون الأبناء خطيئة الآباء » وهم لاذنب لهم . 

وهذه. الخصلة كما رأيت من الأدلة من خصال الجاهليتين . 

وقد 0 هدي الإسلام هدي أهل الجاهلية في هذا الأمر i‏ أن 
کل نفس تتحمل ماجنت » ولاآحد یتحمل جرم غیره . 

ال ل كف اك فال رسا وا عات وا 
مااکتسبت ([البقرة : ]۲۸١‏ › وقال - تعالی ۔ : ٭ کل نفس بما کسبت 


)۷ - ١( إسفار المهد القديم - سفر الخروج - الإصحاح الرابع والثلاثون . الفقرة‎ )١( 
› )٤۴٣ .. ٤۳١( انظر :. اليهودية والمسيحية د . محمد ضياء الرحمن الأعظمي‎ )(٠ 
محاضرات في التصرانية لمحمد آبو‎ » )۲۲١( الإسلام. والأديان د. مصطفى حلمي‎ 
٠١١( الغفران بين االلإسلام والمسيحية د. إبراهيم خليل احمد‎ » )١١١ - ٠٠١( زهرة‎ 
. )۹٠ - ۷١( ماهي النصرانية لمحمد تقي العثماني‎ » )٠۲١ - ۱١۳( و‎ )۱١١ - 
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ا رهينة € [المدثر ٠ . A:‏ 
وقد أبطل - تعالى - ماكان عليه أهل الجاملبة من قتل غبر القاتل . 
بقوله : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الوليه ساطانا فلايسرف في القتل 4 
[اللإسراء ]٣۳:‏ ¿ رالإسراف في القتل : أن يمشل ب 
م غير ا ا e‏ 
وقال - تعالی -  :‏ ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 
الحر بالحر والعبد ا والاأنشی بالأنشی 4[البقرة:1۷۸] » وقال - تعالی ن ) 
# وکتینا عليهم فیها ان النفسن ابالنفس ا بالعين والأنف بالأئف اا 
بالاذن والسن يالسن والجروح قصاص ) [المائدة: [fo‏ . 
فتشریع القصاص › قطع لدابر هذه الخصلة الجاهلية الجائرة '. 
وقد علمتا تحريم الإسلام مما ذكر خلال الاستدلال » من آقوال 
الرسول بء وإيطاله ذلك . 
وهذه الخصلة الجاهاية لازال مرجودة ء قمعلرم أن الهو والضاری 
لایزالون موجودين » وښن معتقدهم مسال الخطيثة والكفارة . 
a‏ على الرجه الثاني للمسألة' . 
اما على الوجه الآول > فلاتزال موجودة كذلك . 


ومن مظاهر : مايجري بين بعض القبائل والأسر. ٠‏ وتخاصة ,, 


(۱) انظر تیر این جریر ۸۱/۱٥(‏ ۳ ۰ ممالم اتزیل ۱۱۳/۲( ۰ تفسیر این کیو 
)£( . | ) 


1۲ 


الأعراب ¢ قتل غير القاتل ۽ والاعتداء عليه › إذا کان من أولياثه ٤‏ فهم 
مطلوبون للقثل » ومعرضون لأخذ الثار منهم“ ء بل ريما قتلوا من ليس من 
أولياء القاتل » وذلك إذا كان يمت لهم بصلة › كالعمال الذين يعملون 
الديهم > والمدرسين الذين يقومون بالتدريس في مدارسهم › وآصدقائهم 
وتحو ذلك »› والأخبار ذ في ذلك كثيرة جدا . 


فهذه الخصلة لاتزال موجودة > والله - تعالی - آعلم 


)٠‏ انظر : من القيم والآداب البدوية لأحمد العبادي )٠١۳(‏ » نظم العرب القبلية 
المعاصرة د . محمد سلام زناتي (۱/ ۷ u (f‏ الثأر بين القديم والحديث د. رفعت 
وطواط ( ٩۲‏ ) . 
وانظر بحث مسألة الثأر في : مجلة الشرق السورية » عدد )١(‏ يونيو 1۰م (ص 
١ )٠١‏ مجلة المأثورات الشعبية » عدد (۲۲) ربيع الأول ١١٤١ه‏ (ص )٥۸‏ . 


y1 


الخاصسية والنسمعون “`١‏ 


ير الرجل بما في غير ه٩‏ > فقال : « آعیرته . بأمه ؟ إنك امرۇ فيك ` ) 
جاعلے 7 ES ٠‏ 


نند ر الله تعالى - بهذ المسألة خصلة من خحصال ال 

و 
بل هو في غیره ٠.‏ 
وقد کان اهل 1 الجاهلية يفعلون ذلك گرا ۰ پعيرون الرجل 
بحقارة نسپه؛ والاستخفاف به » وتارة e‏ في حسبه » وتارة بالطعن في 
مهنة ابائه وأجداده › وتارة بلطن فيه من جهة لون بشرة أهله + کالسواد 
القانی ونحو ذلك . ٠‏ 

وق اتال و الله تعالى - على هذه المسألة بقوله 4 کے 
لما عير رجلا بأمه الا له  :‏ يابن السوداء ٤‏ : « آعیرته بأمه إنك a‏ ۰ 
فيك جاهلية ٠ ٤‏ 

ا ووجه الاستدلال من هذا الحديث ٠‏ إضافة هذا العمل لأهل الجاهليةء 
(١‏ ال افا وانرد رق ا رة 
(۲) في ( )۱ پآمه » . ا 
)۳( وفي ( أ ) زيادة « أوقال جهالة » . 


AF 


مما يدل على أنه من خصالهم'» وإنكار الرسول إ# على أبي ذر ذلك › 
یدل على قبحه . . 

وهذه الخصلة موجودة في أهل الجاهلية الأميين والكتابيين › وقد 
مضى - ولله الحمد - الكلام على هذه المسالة مفصلا في مسالة الطعن في 


(۱) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم )۲۲٠/١(‏ . 


¥10 


التتدادسة والتسعون © 


الافتخار بولاية الت ¢ بول :$ ي ادا 


تهجرول ¢ [المۇمتون .[WY:‏ 


في هذه لا بيان لخصلة من خصال امل الجاملية الاين » < 


وحاصة فریش ¢ و الخصلة هي تعاظمهم على الئاس بولاية البيت 
الحرامء وسقاية الحاج ڃ واعتقاد آنهم بڏذلك أفضل من غيرهم ¢ وان لهم 
ا ا ي اڪ > فيستڪبرون لذئك > بل إنهم بسبب ذلك کانوا 


دزن آنھم أولياء الله من دون التاس ” > وهم مع ذلك على ا 4 


وقد استدل المؤلف - رحمه الله تعالى ا - قعالى ‏ ص 


بقوله : ۵ مستکبرین په سامرا e‏ 


ن شین ۲ که روان ارم ۰ لالم م د کر ره اي 
لى . ` 


0 کک في الأصل التاسعة والتسعون » وفي (1) الحادية والتسعون . 
() في ( ب ) و (ج)و(د) لمهم اله بفوله > » وفي (۲) د فلکر اله » . 


»0 ا : مختصر سيرة ابن إسحاق لابن هشام )٥٤۷/۲(‏ » تفسير البغوي Mm‏ 1 


تفسير القرطبي 9( . 
)٤(‏ انظر :تفسير البغوي )١٠١/۳(‏ > تفسير القرطبي )1۳١/۱۲(‏ . 


۷1٦ 


ووجه الأستدلال من هذه الأية أن الله - تعالى - ذم قریشا على 
ذلك » والدليل على أن هذه الآية ذم لهم مجيئها في سياق آيات التوبيخ لهم 

قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - : « إنما كره السمر حين 
نزلت هذه الآية > فقال مستكبرين بالبيت › يقولون : نحن آهله سامرا ٤‏ 
قال : کاتوا یتکبرون ٤‏ ویسمرول ٤‏ ولایعمرونه 6 وپهجرونه 0 

ومن الادلة على افتخارهم بولاية البيت › وتعاظمهم به على الناس : 
قوله - تعالى -  :‏ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لايستوون عند الله والله لايهدي 
القوم الظالمين € [التربة : ]1١‏ . 

فهذه الآية الكريمة » جاءت ردا منه - تعالى - على قريش اعتقادهم 
ذلك » وذلك انه لما أسر العباس بن عبدالمطلب"“ رضي الله تعالى عنه - 
يوم بذر »> وکال ذد ذإك کافرا »> قال : ( لن کنتم سىبقتمونا بالرسلام 
)١(‏ احرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب التفسير - سورة المؤمنون - ٠‏ 
٠ ٣)60‏ والحاكم في المستدرك - كعاب التفسير - تفسير سورة 

المۇمنون  )۳۹٤/۲(‏ › وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد 4 ولم بخرجاه «u‏ 
ووافقه الذهبي . 
)۲( هو العپاس بن عبدالمطلب ب بن هاشم بن عبد مناف القرشي عم رسول الله ل » 

ولد قله تلات مت رال تعد ندر . وتوفي سئة ۲۲ ء وقيل : ۳ء وقیل : 

. اھ‎ ٤ 


انظر : طبقات ابن سعد )٣٣۳  ٥/٤(‏ » تاريخ خليفة ۸ء ۳۸ 1۸) » تهذیب 
الکمال (۱۲/ )۲۴١ _ ۲۲٣‏ . 


V1¥ 


e‏ والجهاد ¢ لق کنا نعمر المسجد الحرام ٤‏ وئسقي ۰ ونك 
العاني ٠‏ فأنزل الله هذه الأية“ . e‏ 


وعن ابن ا رضي الله تعالى عنهما ‏ آنه قال في الاأية 4 « وذلك 


أن المشركين قالوا : !عمارة بيت الله » وقيام على السقاية »> خير ممن آمن . 


وجاهد » فکانوا يفخرون بالحرم ویستکبرون من آڃل انهم آهله وعمار. 


فذكر الله استكبارهم وإعراضهم : > فقال لأهل الحرم من المشركين : 


کانت آیا: ن ل ملم کن لل انیم کرد کین ب سره 


تهجرون 4 يعني آنهم کانوا یستکبرون بالحرم ۲ 


وص ظا افتخار قریش الت اعتقادهم أنهم بسب ذلك الله. 


ومن مظاهر افتخارهم - أيضا - تركهم مايجب عليهم ٠‏ لتلا سقط 


مهابتهم آمام الئاس ء لذا عظموا شيتا غير الحرم > کتركهم الوقوف بعرفات» 
فإنهم تركوا الوقوف خشية متهم آن يراهم اس سعظمین شپتا من 


۰ الحل فیستخفوا بحرم ٠‏ 


وقد كفبهم الله تعالی - وین أن ولايتهم للييت لاتفتي عنهم شا . 
ماداموا مقیمین على شرکهم > کما قال - تعالی _  :‏ آجعلتم سقاية الحاج ) 
وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الخ وجاهد في سیل ال 


)1( أخرجه ارو ف (VY 1+) o‏ ¢ واپن المنذر» ا حاتم کما في الدر ) 


المنثور (۲۱۸/۳) . 
(۲) آخرجه ابن آيي حاتم »> واپن مږدویه كما في الدر المنثور )۲۸١۹/۳(‏ . 
(۳) انظر : شرح المسألة السبعين › والحادية والسبعين . 


Y1A۸ 


٠‏ لايستوون عند الله والله لايهدي القزم الظالمين ©١‏ الذين امنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم آعظم درجة عند الله وأولئك هم 
الفائزون © يبشرهم ربهم برحمة مئه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 
0خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجرعظيم ) [ التوبة ۱۹۰ ]١١‏ . 

٠‏ وبين أنهم من الصداد عن المسجد الحرام » وليسوا من العمار » كما 
قال - تعالى -  :‏ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه كبر عند 
الله [ البقرة ]۲٠۷:‏ . 

وقال - تعالى - : # هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام 
والهدي معكوفا أن يبلغ محله ¶ [ الفتح : ]۲١‏ . 

وبين أنهم ليسوا أولياءء في الحقيقة » ولايستحقون ولاية الله بذلك › 
a‏ للعذاب » كما قال - تعالى -  :‏ ومالهم ألا يعذبهم الله 
وهم يصدون عن المسجد الحرام وماكانوا أولياءه إن أولياه زد المتقون 
ولكن أكثرهم لايعلمون) [الأنفال : ]۳١‏ . 

فالمقصود آن مجرد الاعتماد على سدانة انبيت » والافتخار بذلك › 
٠‏ مع ترك شرع رب البيت لاينفع صاحبه » كما هي الحال في ولاية البيت قبل 
٠‏ الولاية السعودية » فقد كان من قبلهم من الأشراف ومن سلاطين ال عثمان 
- يفتخرون بولاية البيت ويتعاظمون به على الناس » وهم تاركون شرعهء 


معرضونل عله »› فالشرك في اليلد الحرام معلن به تتبناه الدولة ٤‏ والبدع 


Ab 


: والخرافات قائمة ومنتشرة > حتی قضي عليها في العهد السعودي ۰ 
س اة عل التامد الور و 


والله - تعالی - أعلم . 


. )۱۳۸( انظر : شرح مسائل الجاهلية‎ )١( 
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التسدابعذة والتتسعون `“ 


افتخارهم" بأنهم" من ذرية الأنبياء » فأتى“ بقوله: تلك آمة 


قد حلت لها ماكسبت ولكم ماکسبتم ‏ )الآية [البقرة : ]1٤۳‏ . 


لقد کان آمل الجاهلية الأميون ت وأعني بهم قریشا والڪتابيوڻ › 


يتعاظمون على الناس بكونهم من ذرية أنبياء الله» ويعتمدون على ذلك في 


ترك العمل بما أنزل الله ؛ ظنا منهم أن ذلك نافع لهم ٠‏ وأنهم بقرابة النسب 


| حازوا مالم پحره غيرهم : 


O. 


(o) 
(VD 


ولاريب أن هذا من الأماني الكاذبة › والادعاءات الباطلة » فإن صلاح 


الآباء لاينفع الأبناء إذا لم يستتبعه صلاحهم . 


وقد بين المؤلف - رحمه الله تعالى - أن الله أبطل دعواهم هذه 


. بقوله: ل تلك آمة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ولاتسألون عما كانوا 


الأصل المائة » وفي ( ١‏ ) الثانية والتسعون . 
(۲) في بقية النسخ « الافتخار› . 
٠‏ (۳) في بقية النسخ « بكونهم» . 
(0) من ٤‏ ساقطة من ( ج )و(د). 
في ( ب ) « فأتاهم ٩‏ . 
$ لها ماكسيت ولكم ماكسبتم ) ساقط من الأصل » و ( ب ) و(د) » وسقط من ( 


 ) |‏ ولکم ماکسبتم € › وهو موجود في ( ج ) › وقد آضفتها کي يتضح بها 
الاستدلال . 


۷۲۱ 


ا 
ا ووجچه الاستدلال منها آن الله - تعالى - بين آن هؤلاء الأنبياء الذي | 
يفتخر 4م اليهرد والنصاری > ويزعمون أن لهم النجاة بهمءقد مضوا إلى 
ربهم » لاينفعهم عند الله إلاماقدموا من صالح أعمالهم : ولایتشع مولاء. 
المفتخرين إلاصالح اعسالهم > ولايضرهم إلاسيئها » فينبغي لهم ترك 
الاتكال على الآباء والأجداد > فان لکل ماکسب » وعلیه ماک ١‏ | | 
ومما یدل على اعتمادهم على مجرد الأنساب » مع ترك قول ۴ 
. تعالی . ٠‏ وقالت اليهود والنضاری نحن أبناء الله وأحباؤه لالمائدة 
HL IM:‏ 
وقد كذبهم الله -اتعالی ا سم پل 
نويکم پل اتم بشر ممن خا پففر لمن يشاء ویعذب من يشاء € 
وکانت قریش تفتخر على الناس بكونهم من ذرية إبراهينم کا 
ويتعاظمون عليهم بذلك › فکانوا يقولون : « نحن بنو ا[براهيم : رامل 
الحرمة » وولاة البيت » إوقطان مكة وسكانها ٠7۲‏ 
وقد بطل الإسلام هذه الخصلة » .وأبان آنه لاينفع .الإنسان إلاماقدم م من 
عمل صالح » كما في الآية التي ذكرها المؤلف » وكما في قول - تعالی : ) 
# وآن لیس للإنسان إلا ماسعی ¢ [النجم .: ۳۹] وغيرها من الآيات التي 


. )0۷1/۱( انظر تسیر ابن جریر‎ )١( 
o الو غار فریشن‎ (۲) 


Y۲ 


تجعل مناط الثواب والعقاب عمل العامل نفسه » وليس غيره . 

وأبان - جل وعلا - انقطاع وشائج الصلات في اليوم الآخر » كما قال 

ا « فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولايتساءلون ) [ 

المؤمنون :1°1[ . 

كما بان - تعالى _ أن عهده لاينال الظالمين ولو كان من ذرية إبراهيم 

5 > فقال : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني 

لتاس إماما قال ومن ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين) [البقرة : ]1١٤‏ . 
كما أن في قصة نوح بي وابنه قطعا لهذه التعلقات الواهية › فقد قال 

نوح لل : $ رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم 

الحاكمين) [هود : ]٤١‏ » فجاءت الإجابة من الله - تعالى -: « يانوح إنه 

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلاتسالن ماليس لك به علم إني أعظك 

| ان تکون من الجاهلين ¢ [هود : ]٤١1‏ . 

كما أن إبراهيم که لم يتفع آباه صلاحه › كما قال - تعالى -: #وما 

کان استغفار. إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله 

تبرأ منه € [التوبة [MWEt:‏ . 

| کما آن نوحا ولوطا لم ینفعا زوجیهما › بل قال الله - تعالی ۔ لما : 

3 ادخلا النار مع الداخلين ¢ [التحري. ' : ۰ . 

وهذا المصطفى يل حرص أشد الحرص على هداية عمه آبي طالب » 

لکن لما لم يستجب لم ينتفع بقرابته منه » وكان من أصحاب الجحيم . 


Az 


رقد اروضح النبي لل أن قوايته لاتفتي من الله شيتا » وان على ٠‏ 
الإنسان. أن يجتهد في عبادة ربه » ولايتكل على الأنساب » فعن اي هريرة 
- رضي الله تعالى عته - أن رسول الله كلل قام حين أنزل عليه قول 
اتعالى - : * وآنذر عشيرتك الأقربين € [الحجر:٤٠۲]‏ فقال J:‏ يانىشر 
قریش » اشتروا انفسکم » > لاأغني عنكم من الله شيعا »› يامباسن 
عبدالمطلب ٠‏ لاآغني عنك من الله شيئاء وياصفية عمةرسول اللا 
لاأغني عنك من الله شيا » ويافاطمة بثنت محمد > سليتي من امال ل 
ماشٿت شنت » لاأغني عنك من الله شيا ٠»‏ 

فهذا الحديث يقطع على المعتمدين على الأنساب الأحساب في التجاء 
يوم القيامة اعتمادهم › فقد أمر 4 آقاربه باشتراء أنفسهم > وذلك 
الله . > اوإخلاص العبادة اله اوح لاشريك له › وطاعته فیما آآمر به ۴ 


والانتهاء عما زجر e‏ 
فون الإنسان من ر الانيا > أو من قرابتهم لاينفعه ذلك شيئاء ' 


)۱( ي ام نت اا رن اک ی ا اتا ا ر و 
a‏ »> روی عنها 2 E‏ 
الخطاب . | 
انظر : طبقات ابن سعد )٤١ - ٤۱/۸(‏ » الفقات لابن حبان (OAV/Y)‏ « رخ ) 
الصحابة له (۱۳۹) ) 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوصايا - باب هل يدخل النساء والأولاد في ٠‏ 
الآقارب ۔ (۳/ ۱۹۰ ۔ )۱۹١‏ ا كتاب اللإيمان - باب قوله : . 
تعالى  :‏ وأنذر عشيرتك لأقريين ‏ - (1F A/V‏ ° 

E انظر‎ )۳( 


VY 


مادام مقيما على ترك طاعتهم » ومصرا على إظهار مخالفتهم . 


٠‏ وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى يومنا مار شاا ف 
المتصوفة والرافضة » فلا تكاد تجد طريقة من الطرق الصوفية » أوشيخا من 
مشایخها را وذلك الزعم موجود لديهم › فهم يدعون دائما آنهم من نسل 
فاطمة بنت الي > فالرفاعية" والشاذلية"البكتاشية“ والأحمدية 


() انظر : دراسات في التصوف )١٠٠١(‏ » الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ 
)۴١۹ » ۳۵۸(‏ » مجلة التوحيد المصرية » عدد (۷) من عام ۳۹۹١ه‏ (ص ۸) . 

(۲) انظر : الصحيفة النادرة لأحمد الرفاعي )٥(‏ » دراسات في التصوف )١٠١(‏ » الرفاعية 

(۳۲ _ ۳۹ ) الكشف عن حقيقة الصوفية )١١(‏ . 

( انظر : أبوالحسن الشاذلي > عصره وتاریخه وعلومه د . علي سالم عمار ( ۱٣‏ /۳۰) 

) الطرق الصوفية في مصر ( ٠١١‏ ) › الكشف عن حقيقة الصوفية (۳۵۸ ۔ )۴١۹‏ . 

(6) البكتاشية : طريقة صوفية تنسب إلى خنكار الحاج محمد بكتاش الخراساني 
التيسابوري» المولود سنة ٤١‏ › لهم بدع كثيرة منها : ادعاء أن شيخهم يعلم الغيب › 
ومنها الخغلو في الأنبياء والصالحين » وتشريع مالم يأذن به الله . 
انظر : الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبدالخالق ٤٠۹(‏ - ١١٤)ء‏ 
الصوفية في نظر الإسلام لسميح عاطف الؤين ( )٥١ ٥١١‏ > ابن سبعين لسميح الزين 
)٩١ (‏ » دائرة المعارف الإسلامية )٤١ - ۳۷ /٤(‏ . 
رانظر في ادعائهم الانتساب للنبي #6 : الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة 
(44). 

(ه) الأحمدية :وتسمى البدوية » إحدى الطرق الصوفية التي لاتزال موجودة إلى الآن › 

وهي تنسب إلى أحمد البدوي > وهو صوقفي خبڀٿ › تارك للجمع والجماعات »> وقد 

افتتن به خلت کثیر » ولایزال معبودا في کثیر من بلاد المسلمین › وله مشهد في بلاد 

مصر . 

وقد ولد سنة ٥۹٦‏ › وتوفي سنة ١۷٠ه‏ . 

انظر : الطبقات الکبریى للشعراني )١١۳ - ٠١۸/۱(‏ جامع کرامات الأولیاء -٥٠۲ /١(‏ 

١ ) ۷‏ الطرق الصوفية في مصر د . عامر النجار )1۲١- ٠٠۲(‏ . 

وانظر في ادعاء كونه من ولد فاطمة بلت الي 6 : المراجع السابقة » والكشف عن = 


A 


والذسرقة رالعجانية( والختمية ەو ١‏ وغیرها من 


ا أن هناك طواقف آخری تزعم ذلك ازعم » كالبابية“ . 


)0( حقيقة الضوفية )۴١۹(‏ » ا د : بن ال خر 6 
الدسوقية .: طريقة صوفية › ترجع في أصولها إلى الطريقة الشاذلية › وهي تنسب إلى ) 
| ابراهيم بن آي المجد عبدالعزيز الدسوقي » من أهالي دسوق محلة بمصر » ولد سنة 

AY‏ <« وتوفي سئة ٦1۷ھ‏ » لهم بدع كثيرة منها : : زعمهم آن الإنس والجن داو 
لشيخهم › e‏ - كغيرهم من المتصوفة ا وري 
الصالحين . 
انظر : الدر eT‏ شحاتة ( ۷ )۰ ا الأنوار اراي 
١ )۲٤١ - 1/0‏ الخطط الجديدة التوفيقية لعلي باشا مبارك )۷/١١(‏ » الطرق 
الصوفية في مصر )۷١ - ۱٥۵(‏ » دائرة المعارف و (۹/ ۳۷ o‏ 
ا انظر في ادعاتهم الانتساب إلى النبي 4 : المر اجع السابقة 
(۲) انظر : جواهر المعانيٰ o . )۴١-۳١/١(‏ 
(۳) الختمية طريتة صوفية متاخرة » سيت بللك نسبة إلى مومه الختم محمد عشمان 
الميرغني المولود سنة ۸١۲١ه‏ » والهالك سنة ۱۲۹۸ ه . . 
ال4م بع کیره منها القرل بوحدة الوجود ء والفناء في ذات الرسول #6 والاستمداد 
مه . ۱ 
انظر ا د 
وانظر في ادعاء الانتساب إلى النبي ل : المرجع السابق )١١(‏ » مجموعة ة التفحات | 
الربانية المشتملة على سبع رسائل ميرغنية ( ص ۴۹) » مناقب شيخ الطريقة يقة ؤمعدن. 
) الحقيقة لمحمد سر الختم الميرغني ( 0٦‏ _ 6۸) » الإبانة النورية في شأن صضاحب 
الطريقة الختمية لأحمد بن أحمد بن إدريس الرياطي (۱۱۷ - )١١١‏ . 
0) السنوسية : طريقة يقة صوفية تنسب إلى مؤسسها محمد بن علي الستوسي المولود نة 
۲ه ٠‏ والمتوقی: سنة ۱۲۷۲ه »› وهي من أعدل الطرق الصوفية > مع أن لهم : ٠‏ 
طامات کبری ۽ کدعوی الاجتماع بالني 5 بقظة › والخلو في الصالحين.. e‏ 
انظر : حاضر العالم الإسلامي لوثورب ستورداد (۳۹۸/۲ - )٤٩۷‏ و ( ۱۳۹٩/4‏ . 

°۸( > تيارات الفكر الإسلامي د . محمد عمارة ( ۲٦۱‏ ۔ ۲۷۰) » نماذج من حرکات ¡ ٠‏ 

الجهاد الإسلامية الحديثة لصفوت منصور ( 0۷ - ME‏ اق و ۲ - 

. ,)۱۱۲ ( ابن سبعین‎ « (1Y 

.)0۷( حقيقة البابية رالبهاتية‎ › )١١ ( انظر : أضواء على البابية والبهائية والقاديانية‎ )٥( 


VI 


وما أجمل ماقاله أحدهم : « وإذا أحببت أن تعلم كثرة ذلك › فابحث 
عنه في تسب کل زندیی ومأحد 
ومن ذلك : الافتخار على الئاس بالانتساب إلى الصالحين من غير 


 هيلإ لهم في صلاحهم > وإنماً الاعتماد عليهم في الانتساب‎ î 


. ) ۲۴١ ( محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة لسليمان الخراشي‎ )١( 
) ٠٤١ _ ۱۳۹ ( انظر : شرح مسائل الجاهلية‎ )۲( 
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التامنة والتسعون ٠‏ 


الافتخار بالصنائم » كفعل اہر“ الرحلتين على“ أهل الحرث ٤‏ 


مني الإمام - حب الله تعالى - أن من خصال امل الجاهاية ia‏ 
ا بالمهن والأعمال والحرف على من ليس مثلهم في حرفهم › واحتقار 
أهلها ٤‏ اورۇيتهم دونهم في المتزلة . ) 
ومثل لذلك بافتخار اا و ی 
والس ٠‏ التي جاء الامتنان بها عليهم في القرآن الكريم > کما قال 
تعالى _ : $ لإیلاف قریش O0‏ اثلافهم رحلة الشتاء والصيف 4 [قریشِ :1 
- ۲] على آهل الزراحة والحرث ؛ لأن العرب كانوا يكرهون الزراعة ٤‏ 
ویرونها ذلا . | 
والافتخار ان فديم ¢ وکان سببا في منع آقوام من قبول لسن 1 ٤‏ 
() في الا : الحادية بعد الماثة > وفيي ( ١‏ ) : الثاللة والسعرن ء و وهي اسن 
(ب ) . 
(۲( ي( : د اقخارمم» . 
١ )۳( ٠‏ أهل » ساقطة من () و (د) . 
)+( في () : « أعني › . 2 
)١( ٠‏ انظر : الهجاء والهجاؤون د . محمد محمد حسين )۸٥(‏ » الشعر الجاهلي د .' 


بحيى الجبوري (۷۸ - ۷۹) » الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي د e‏ 
الخواجا )۱۸١(‏ » اغلاق العرب بين الجاهلية a‏ الحمد (۲۹ - أ 


۷۲۸ 


كما في قصة نوح له حين قال له قومه : $ مانراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا 4 [هود : ۲۸] «(آنؤمن لك واتبعك الأرذلون € [الشعراء ]١1١١:‏ . 

والأرذلون : الحاكة ونحوهم - كما سبق بيانه - . 

وقال - تعالی - مبینا افتخار قارون بالتجارة » وجمم الأموال » كما 
ال ال ن فر کاو فن ف ری فی غل و امن 
الکنوز مان مفاتحه نتنوء بالعصبة أولي القرة إذ قال له قومه لاتفرح إن الله 
لایحب الفرحين 0© وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من 
الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولاتبغ الفساد في الأرض إن الله لايحب 
المفسدين © قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد آهلك من 
قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولايسآل عن ذنوبهم 
المجرمون 0 فخرج على قومه في زينته ¶ [القصص : ۷١‏ - ۷۸] . 
كما أن صاحب الجنتين افتخر على صاحبه المؤمن بزراعته وأمواله › 
وظنها دلیل رضی الله عنه › كما قال - تعالى - : $ واضرب لهم مثلا 
رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا 
0 كلتا الجنتين اتت أكلها ولم تظلم منه شيعا © وفجرنا خلالهما نهرا وكان 
له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره آنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ‏ [الكهف : 
i‏ 

وكان اليهود يفتخرون على الأميين بالعلم وصناعته » حتى استحلوا 


أموالهم »› كما قال _ تعالى - : « وا الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 


۷۹4 


إلبك ومةه مص إن تات ا لايژدە إليك إلامادعت عليه قائما ذلك بم 


الوا ليس علينا في الأميين سبيل € [آل عمران :۷0] . 
وقد کان العوب في جاهليتهم يحتقرون بعض المهن كالزراعة . ٤‏ 
والصياغة > کما قال الأعشى وهو یعیر إیا5ا' بکونهم آهل زرع : 
| لتا کمن جلث ليا دارم تکریت تظر بها ان س 


توما بعال فقا ابشاوعم. وسلاسا أَجدا وباب شوصدا 


كما آنه ينفي عن نفسه في قصيدة آخری أن يکون من اهل الزراعة + 


ذريني لك الويلات آتي الفوانيا 


(N)‏ لاد : بن من بطرن مزتياء من الأزد التحطاية > وهم بر اد بن سود نالسر 


بن عمران بن مزيقيا :. 

انظر : نهاية الأرب للقلقشندي (ه٠ O‏ 

کما یطلی ياد“ وپراد په جي من آحياء معد ن عدنان ۽ وهم پنو اد هن تزا : 
انظر : نهاية الأرب )۹١(‏ . 

ولم أستبن أيهم عن الأعشى . 


(۲) دیوان الأعشى )04( > وانظر : الهجاء والهجاؤون في الجاهلية ( 0 الجانب 


الخلقي في الشعر الجاهلي (AA).‏ . 

(۳). دیوان الأعشى (۸) ٠‏ وانظر : الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي (A)‏ . 

)٤(‏ هو النعمان بن عمرو بن المنذر الخساني > أبوقابوس » آحد ملوك الخساسنة › اغضب 
عليه کسری آبرویز بن هرمز بن آنوشروان » فقتله . 
انظر : تاريخ ابن ۲ جریر )/٧۲‏ ۰ تاریخ سني ملوك الارضن لحمزة الاسبهاني 


VY 


شی کڪ وھا ا السرانيا 


ويحير عمرو بن کلترم النعمان بن المنذر بأمه التي کائت من اسر 


ي الصياغة » فيقول : 
لحا الله أدنانا إلى اللؤم زلفة والأمنا خالا وأعجزنا أبا 
وأجدرنا أن ينفخ الكير خاله 
يصوغ القروط والشنوف بيشربا' 
وهذه الخصلة من خحصال الأميين والكتابيين ء أما الأميون فتبين ذلك 
مما ذكره المؤلف » وأما الكتابيون فبافتخار اليهود » ولأآن عمرو بن كلثوم 
نصراني . 
٠‏ وقد نهى الإسلام عن التفاخر ولو كان بحق » وزجر عن ذلك كما 
مضى في مسألة سابقة 
وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى يومنا هذا » وقد ذكرنا 
ق سور ورا ی ال ا 
لکن بقي أن نذكر هنا أن احتقار بعض المهن › لايزال - آيضا - 
موجودا » وقد لمست أعمالا يحتقر أهلها » ومنها : الجزارة › س ّ 


والحدادة ¢ والنجارة »> ويیح المستعمل من الأثاٹ بل إن هتاك ا 


= (¥۹) . 
(۱) ديوان عمرو بن كلثوم )٠١(‏ » وذكره أبو الفرج في الأغاني ( )٠٥۳/١١‏ › واللويري 
| في نهاية الأرب /١(‏ ۸۲) . 


والقروط : جمع قرط › وهو الشنف › وقيل ا ا و 
آسفلها » وقيل : القرط الذي يعلق في شحمة الأذن . 

انظر مادة « قرط ٠‏ لسان العرب ( ۷/ )۴۷٤‏ . 

والشنوف : جمع شتف _ بفتح الشين .الذي يلبس في أعلى الأذن . 

انظر مادة « شنف ) : لسان العرب )١۸۳/۹(‏ . 


ف 


امتهان الآذان ؛ اعتقادا منهم آنه لايؤذن إلا الوضيعون من الناس »٠‏ ولاشك ٠‏ 


أن هذا خطر عظيم » ينبغي العدول عنه » والتوبة إلى الله مته . 


اف 


اتتاسعذا والتنسعون '“ 


عظمة" الدنيا في قلوبهم › كقوله"  :‏ لولا نزل“ هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم ) [الزخرف : ١‏ 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المسألة أن من خصال آهل 
الجاهلية مراعاة الدتيا » وحبها > وتمكتها من قلويهم » بحيث إنه صارت 
الها المنزلة الكبرى عندهم ٠‏ ت يحون لأجلها » ويبغضون لأجلها › 
ونوالرن فا ٠‏ ادود فيا . 

بل إنهم من شدة محبتهم لها » تركوا انقياد الحق من أجلها › واتباعا 
۳ | 

وقد استدل - رحمه الله تعالى - على ذلك بقوله - تعالى - : < 
وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم 4 . 

ووجه الاستدلال من ذلك » أنه لما نزل القرآن على محمد بن عبد 


الله 4# استنكروا ذلك » لكونه ليس من العظماء في نظرهم » فليس هو ذا 


(1)( في الأصل الثانية بعد المائة 3 ف او و 


(۲) في ()« عظم) . 
(۳) في (1) « لقوله» . 


. في (۲) و ( ب ) و ( ج )« آنزل » وهو خط‎ (O 
. )( على رجل من القريتين عظيم  ساقط من‎  )٥( 


vr 


ال لازت تعجبوا, من کونه لم ينزل ا الأموال » وهم أحد 
العظيمين من القريتين . 
فهم قاسوا ذلك بمقياس الدنيا » فمن کان عظيما في تیاه »فهو 
المستحق لكذا وكذا » ومن لم يكن كذلك فلا . 
ومما يدل على هذه المسالة - آيضا - قوله - تعالى ا 
نوح 4 آنهم قالوا 3 انومن لك واتبعك الأرذلون € 1 الشعراء:١١١]‏ ء. 
وقوله - تعالی - مخبرا عنهم أيضا : $ مانراك اتبعك إلا انين هم اراتا 
بادي الرأي ) [هود : a. . ]۲۲٤‏ 
وقوله - تعالی - مخبرا عن کفار قریش آنه قالو  :‏ آهؤلاء من الله 
عليهم من بينا € [الانعام : [or‏ . 
هذه استعظامات منهم لما امتن اله - تعالى - على من لیس ملا 
لذلك في نظرهم ٠‏ لكوتهم ليسوا من أهل الدنيا .ار ا 
ومن الأدلة على لك » ماإخبر الل - تعالیى - به عنهم من أن الجياة. 
الدنيا غرتهم » كما قال : ل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتم ) 
شا ا o. [v*‏ 
ومن لأدلة - أيضا - : تركهم الانقياد للحق حرصا على دنياهم › 
٠‏ ومحية فيها > وكراهيتهم التفريط فيها » كما صنع هرقل عظيم الروم جين ٠‏ 
اوی ن و 


Af: 


. 
ر ذلك : آن الحياة الدنيا غرتهم › فظنوا آن عطاء الله يدل على رضاه 
نه > کما قال - تعالی _ : ظ وقالوا س اکثر آموالا وآولادا وما 
Ci‏ [سباً : ]۳٤‏ » وقوله - قعالى مخیرا عن ذي الجنتين أنه قال 
لصاحبه  :‏ آنا أكثر منك مالا وات نفرا 4 1 : ]۳٤‏ »ومن ذلك 
ا يتفاخرون بها ء ويجعلونها المقياس بينهم . ) 

ومظاهر محبة الأميين والكتابيين للدنيا › وعظم ا في ریم كثيرة 
جدا » لاتحتاج إلى دليل . 
SARK IISA‏ 
انه ڳا حقر شان الدنيا »> وبين منزلتها وهوانها على الله - تعالى - › 
فلیست ۴ يعباً به قال - تعالى - مبينا حقارتها : 3 إنما مشل الحياة الدنيا 
کماء آنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى 
إا أخحذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها آنهم قادرون عليها آتاها أمرنا 
یلا أونهارا فجعلناها حصیدا کان لم تغن بالأمس € [يونس : ]۲٤‏ »وقال - 
تعالى - : واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا 4 
الکهف 9 >وقال - تعالی _ : $ اعلموا أنما الحياة الدنيا ولهو 


»( نظر قصته في صحيح البخاري باب بده لوجي إلى رسوا الله ¥ - -٤/۱(‏ 
¥ 


ro 


5 وتفاخر بینکم في الأموال والأولاد کمثل ‏ غیث اعجب الكفار 
نباته ٹم يهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور € [الحديد : ¥ 
وحذر- تعالۍ _ من الاغترار بزهرتها ء فقال  :‏ ياأيها لتاس إن 
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولایغرنکم بالله لزور € [فاطر: ]٥‏ . 
وقال - تعالى -  :‏ ولاتمدن عينيك إلى مامتعنا به آزواجا منهم زهرة ) 
الحياة الدنيا لتفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقی ) [ طل OM:‏ 
وقال ل : « لو كانت الدنيا ترن عند الله جناح بعوضة ماسقى منها ) 
کافرا شربة ما ا 
فالدنيا حقيرة مذمومة ٤‏ لاينبغي ان تکون ذا پال لدی العقلاء . 
) وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة » فإن الاغتراز بالدنيا › 
والطمأئينة لهاء والرکون إليها کثير في هذا العصر > وذلك أن کثيرا من 
الناس فد غدت الدنيا مقیاسا عندهم › ن فيها ويبغضون فيها › ویمادون ) 
فيها ويوالون فيها . : 
وهذه هي علة لالم الإسلامي اليوم ٠»‏ فعلته الرضا بالحياة الدنيا ° 
والاطمئنان إليها » حيث الايهمه غير مسائل الطعام واللباس والنكاح › اا آن 
پعایش شجون العالم الإسلامي وهموم ٠‏ فلو 


(۱) انظر ١‏ ماقا حشر الان بانحطاط المسلمين للندوي ( ۳۸۲ ) » موقف لإسلام من 
الدنيا د e,‏ ا 


A 


ااا کات ف فنك کا رست ا عا ی این انور 
الآخرة» فتجده يقدم أمور دنياه على مور اخرته » بل قد لايحسب لآخرته 
ll E‏ 
e‏ انی کلت ے املاش دا الخصلة - : اهتمام كثير من 
الناس بجمع .الأموال دون التظر من آي طريق أتته » أحرام أم حلال بل 
المهم عنده جمع هذا الحطام . 
ومن مطاف ذلك اشا د بم اتن اا 

ومن مظاهر ذلك _ أيضا - : التواني عن الجهاد » والتكاسل في 
سبيله » محبة في الدنيا » وكرها للموت . 


فهذه بعض مظاعر هذه الخصلة ْ والله المستعان 


VY 


العاقع ° 


التحكم على الله » كما في الآية . 


ER‏ - رحمه الله الى - بهذه الخصلة › آن امل از الجاهلية 
) ت پتحکموذ علي الله > بمعتی ا يقترحون عليه » فإن الاقتراح 
والتحكم بمعنی واحد ٤‏ وهو اقتراح مني على الاعتراض عليه د کانوا 


يعترضون عليه فيما 2 وقدره » فیقولون RE‏ فعل کذا وکذا لكان 


ا واف ویوچپون على الله > وا عليه ٍ فيزعمون آنه یجب 


. وكذا › ویریدون منه آن يتبع أهواء‌هم‎ E 


وقد اسغدل - راحمه الله تعالى _- e‏ لؤلا نزل ‏ 


هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 [الزخرف ٠:‏ 


ووچه الاستدلال من هذه الآية » أن أهل الجاهلية لما a‏ الله - 


تعالى ذكره - القرآن على نيه محمد ل » اعترضوا عليه ؛ لأنه ليس من ٠‏ 
العظماء اا ی ی 


اللإنزال E:‏ و عظيما من أهل القريتين › وهذا تا 


| TY )۱( 


(۲) انظر : لسان العرب > قرح ۲ AD‏ 


V۸ 


ومما يدل على هذه الخصلة آيات كثيرة : كقوله - تعالى - إخبارا عن 
مشركي مكة : « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ¢ [الأنعام : ۸] . 

فهم اقترحوا أل اللا تما فا سن الاد رة رسا حه 
اوپینه. ّ ) ا 
وقال - تعالى - : $ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل 
ماأوتي رسل الله)[الأنعام ]١١٤:‏ . ) 

وقال - تعالى - مخبرا عنهم - أيضا -  :‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر النا من الأرض ينبوعا © أو تكون لك جنة من نخيل وعثب فتفجر 
الأآنهار خلالها تفجيرا © أوتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أوتأتي بائله 
والملائكة قبيلا © أويكون لك بيت من زخرف أوترقى في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل کنت إلابشرا i‏ 4 
[الإسراء : ۸٩‏ - ۹۳] . 

فقد أبوا الإيمان بمحمد له حتى يستجيب لمطالبهم التي عرضوها 
عليها » وذلك بمشاهدة تلك الآيات التي ذكروها . 

كما اقترحوا أن يروا ربهم في الدنیا › كما قال - تعالى - : $ وقال 
الذين لایرجون لقاءنا لولا آنرل علینا الملاثكة أونرى ربنا € [ الفرقان : 
Ei‏ 

وطالبوا بإنزال القرآن جملة واحدة » كما قال - تعالى -. : « وقالوا 


لولا نرل عليه القران جملة واحدة ) [الفرقان : ]۳١‏ . 


۳4 


ومن ذلك : تكم اهل الكتاب حين سالوا مرسى رؤية الله u‏ 
قال - تعالی _  :‏ يسالك امل الكتاب أن تتزل عليهم كبا من السماء ققد 
سالوا موسى كبر من ذلك فقالوا آرنا الله جهرة €[الساء [Yor:‏ . 
وهله الآية فيها تحكم على الل - قعالى في زمن موسی ۽ وفي زمن 
E‏ فالتي زمن موسی سؤالهم رؤية الله جهرة > والتي زمن محمد 5 
سزالهم آن تزل عليهم كتابا من السماء . 
کما آنهم اعترضوا على الله - تعالى - لما جعل طالوت ملکا عليه ) 
واقترحو! آن یکون الملك من ذوي الأموال ›» كما قال _ تعالى ‏ : ١‏ قالوا 
أنى يكوت له الملك علينا ونحن احق بالملك من ولم یوت سعة من المال )| 
[البقرة : ٠ , ]۲٤۷‏ - 
والأدلة كثيرة جدا؛ء e‏ 
وهذه المسألة كما تبين من الأدلة من مسائل الأميين والکتابيين . 
وقد خالف اي ريرق الله كلل هديهم في هذه الخصلة › اللي 
لله - تعالی - واجب في ديت » فلايجوز الاعتراضن عليه في شيء آبدا کا ) : 
قال تعالى _ : ۾ وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضی الله ورسوله آمرا آن 
یکون لھ الخيرة من أمرهم 4 [الأحزاب ۳٣۰‏ » فليس لأحد أن یختار 
على الله » ولاعلی رسوله کل › بل التسليم لهما شرط؛ الإيمان : کما قال - 
تعالى _ : « فلاوربك لايۋمنون حتی پحکموك فیما شجر بينهم ثم لايجدوا وا 
في آنفسهم حرجامماقضیت ویسلموا تسليما)[النساء .]٠٠:‏ 
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كما أنه - تعالى - أثئى على الذين قالوا : $ سمعنا وأطعنا ¢ [البقرة: 
]٥‏ . 

وین - جل وعلا آن في اتباع أهواڻهم فساد السماوات والأرض « 
فقال : % ولو اتبع الح أهواءهم أفسدت السماوات والأرض ومن 
فيهن€[المۇؤمنون:۷1]. 

فدين الرسل أن ليس مع الحق اختيار» وليس لأحد أن يتحكم عليه. 

والتحكم على الله - تعالی - لايزال موجودا ›» وقد سبق ذكر بعض 
الأمثلة على ذلك في شرح مسألة القدح في حكمة الله؛ لأنه يلزم من قدح 
في حکمة الله فيما شرعه آن يتبع ماتهواه نفسه › ويريده هو ›» وهڏا هو 
التحكم على الله . 

ومن التحكم عليه : مايزعمه المعتزلة من الإيجاب على الله ٠‏ - 
تعالى - » فقد أوجبوا عليه أمورا كثيرة » منهااللطف”'» وفعل الصلاح 
0( اللعلف و المعتزلة هو ۶ کل مایختار عنده المرء الواجب »> ویتجنب القبيح ح آو 
ما يكون عنده آقرب إما إلى احتيار الواجب ٠‏ أوترك القييح “> . 

شرح الأصول الخمسة (01۹) . 

وانظر في مسألة إيجابهم اللطف على الله : شرح الأصول الخمسة )٥١١ - ٥۲١(‏ » 

تنزيه الله عما أوجب عليه المعتزلة » رسالة دكتوراة بجامعة آم القرى للطالب أحمد 

)٠٥۷ ( بناني‎ 


(۲) الصلاح : ضد الفساد » وهو الفعل المتوجه إلى الخير من قيام العالم » وبقاء النوع 
في العاجلة » والسعادة السرمدية في الأخرة . 


انظر : نهاية الإقدام )٤٠١( E‏ » نظرية التكليف د . عبدالكريم عثمان 
)]٠١(‏ . 
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والأصلح a ٠‏ الثواب والعقان0 ٤‏ ووجوب العوض | عن 
لکلا ۳ ۰ 


ّ والله -. تعالی - لأيوجب عليه الغباد شيثا » وهؤلاء قد اوجبوا. عليه . 
ماذکرت ٤‏ فم تحکموا على الله تعالى - في هذه لامور 
ا ی 


1 اا ات اعطاق من خيرين وصلاحین‎ N الاسلح‎ )١( 
+ . انظر : المرجعين السابقين‎ 
8 (0/0) وانظرفي إيجاب المعتزلة الضلاح والأصلح ا الله : الملل والنحل‎ 
لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول لآبي.‎ » )٠٠١( الفرق بين الفرق‎ 
تنزیه الله عما وجه‎ » )٤٠۰( الحجاج المكلاتي (۳۲۱( > نظرية التكليف‎ 
8 . )۲٠١ - 1۸6( المعتزلة‎ 

() انظر : نهاية الإقدام .)4۰٥(‏ » الإرشاد للجويني (YAY)‏ «. تشر اكليف )6( »> 
تنزیه الله عما أوجب عليه المعتزلة (۷ E. . (o‏ 

(۳) انظر : تنزيه الله عما أوجب عليه المعتزلة (۲۲۳ _ )۲۴٤‏ . 
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الحادية بعد الماقةع“"“ 


افا الفقراء › فآتاهم ل %3 ولاتطرد الذين يدعون ربهم 


ابالغداة رال ¢ [الأنعام : ]٥١[‏ . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى ان من خصال أهل الجاهلية ء 
ازدراء الفقراء » آي : احتقارهم » وتسفيه أحلامهم » وعدم اعتبارهم . 
وهي خصلة فبهم من قديم الزمن » كما في قصة نوح ڳا حين قال له 
: لمانراك اتبعك إلا الذين حم أراذلنا بادي الراي ) [هود : ۸؟] › 
مما آجاب به : (ولاآقول للذين تزدري اعینکم لن يؤتيهم الله خيرا 
الله أعلم بما في أنفسهم € [هود [rı ٠:‏ 
وكما في قصة افرعون حين قال  :‏ آنؤمن لبشرين مثلنا وقرمهما لا 
E‏ [المؤمنون : [EV‏ ) 
وهو - آيضا شان قريش مع النبي 4 كما في الآية التي اتدل 
بها المؤلف » > فإنها نزلت فيهم حين طلبوا ‏ من النبي ڳلا آن يطرد من حول ۰ 
من الفقراء المسلمین › حتی یکون آرجی لإسلامھم › کما سبق بیان : 


)1( في الأصل : الرابة بعد لمال ء وقي (1) السادمة واسمون بعد الما . 


) AEE (PD 
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وو الاستدلال من هذه الآية : أن الله - تعالی ھی نيه کل ان 
یطرد من ا من الفقراء المسلمين › استجابة لطلب آولئك › وها يعني 
مخالفتهم في ذلك . ٤ ٠‏ 
| ومن آدلة E‏ الخصلة ا آهل الكتاب. : قوله 1 لعدي 5 
حاتم : « مايمتعك من الإسلام إلا ماترى من خصاصة من حولي .٤‏ 
فهذه الخصلة من خصال الجاهليتين . ) 
وقد خالف هدي ورل الله لا ديهم في هذه الخماة كما قال | 
ا  :‏ بالیا الذین آمنوا لایسخر قوم من قوم عسی آن یکونوا خیرا . 
ااا و ا ی ا ا 
) ونهى که عن احتقار الناس > فقال  :‏ بحسب امريء من الشر أن 
يحقر المسلم ٠‏ ۰ ا 
وقال 4 : د لایدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کيو ٠‏ 
فقال رجل : آن الرج يحب أن یکون ٹوبه سنا » ونعله حسنا » فقال : 
إن الله جميل يحب الجمال » الكبر : بطر الحق وغمط التاس > .. 
وهذه الخصاة الجاحلية ل ج فاحتقار الفقراء وازدراهم ا 
ف الناس کثیر : ل إن اقوال ذوي الجاه والمتزلة وآراء‌هم - وإن کانت ) 
اوو ا - لها المترلة الكبرى عند كتير من التاس» 


)۱( آخرجه مسلم قي صحیحه کتاب البر والصلة والآداب - پاب تحریم ٠‏ ل | 
fz (1A1 /£ ) - i St Si E‏ . | 
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بخلاف اإراء الفقراء . 
ومن ذلك : إظهار كثير من الناس السخرية بالفقراء » وكذا زجرهم › 
اوانتهارهم > بل ريما ضربهم والتعدي عليهم ›» وهضم حقوقهم .. 
وقد ذكر الأديب الكبير المنفلوطي - رحمه الله تعالى - رسالة أرسلها 
ا اهارن > اررق اراب وف رر کال کی س الاس 
ايقول فيها ٠:‏ لي في البلدة التي أسكنها كرامة الحاكم ؛ لأني أشغل وظيفة 
اعالية فيها » وقد بدا لي أن أختلف إلى المسجد لصلاة الجمعة » فاختلفت 
حتى فاجأني يوما من الأيام مالم يكن في الحسبان . 
حدث آن صعلوکا کان يعرفني » ويعرف مقامي › تمادی في وقاحته 
أدبه » حتى وقف بجانبي في الصلاة ›» فاشمأزت نفسي من هذا الأمر 
اشمتزازا ظا > وحاولت أحتمله › فلم أستطع > فخفت إن آنا طردته أن 
يؤاخذني الاس به » فهل تعرف مسرغا شرعيا يفرق بين درجات الناس في 
مواقف الصلرات > . 

وما آحسن ماأجاب به هذا الأديب الكبيرُ ذلك المتغطر حین قال 
فيما قال : « إن الذي وقفت بين يديه في مصلاك أعظم شانا وأجل خطرا 
من آن يحفل بثوبك اللامم » وجبينك الساطع » وردائك المطرز » وقميصك 
المحبر» وأن يعرف لك من الفضل والشرف أكثر مما تعرف لصاحبك ... 
أيها العظماء ماهذه القصور التي تسكنونها » ولاهذه الدور التي تعمرونها › 
وهده الأردية التي تجرون أذيالها ›» إلا ألوانا وأصبغا لاعلاقة بينها وبين 


Yo 


حقاتق وسم : رلاصلة ااا اتک وقلویکم 4 هر إلا i‏ 
تطلع عليها ف الحقيقة حتی تذهب بها ذهابها بالوان السحاب واضباغ 


الئياب ٤‏ فإذا ال عراة مجردول ٤‏ لات تشفع لكم إلا فضائلکم . 4 e‏ 


0 مواهبکم ومزایاکم‎ Yj 
مايق من ترك الدخول في الحق إا سبق إله لشت‎ + 
ونح و‎ 


۰ فهذ. الخصلة ایزال لھا في عا لمر وجود » والله المستعان 


. ) ٠ه‎ ٠١٤ /۴( النظرات‎ )( 
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الثاني بعد الصاقةع'“ 


رميهم أتباع الرسل بعدم اللإخلاص" > فأتاهم ٠‏ بقوله : « EL‏ 


من حسشابهم من شيءَ 4 [الأنعام [۲] وأمثالها 


يبين المؤلف - رحمه الله - أن من خصال آهل الجاهلية التي یریدون 
ا أن يصدوا الئاس عن دين الله : دعواهم أن الذين تبعوا الرسل إنما 
تبعوهم » التحصيل أغراضهم الدنيوية » فهم لم يتيعوهم عن رضا وقناعة بما 
جاؤا به »> وإنما لكون ذلك يحقق لهم شيئا ا 
e‏ و ا ف و ا 
ذلك . | ) ) 
) وقد بين المؤلف أن الله - تعالى - قد رد عليهم بقوله U ke‏ 
من حسابهم من شيء © . 
۰ ووجه الاستدلال من هذه الآية : أن الله - تعالى - نفى أن يكون لتبيه 
شيء م انهم على ماي ا إن کان باطتهم غير مرضي » وذلك 
لما زف المشركون أن آتباع و E‏ إنما اة لأجل آمور الدنا کالأکل 


0( في الأصل الخامسة بعد المائة › وفي ( ١‏ ) السابعة والتسعون . 
و في بقية النسخ زيادة « وطلب الدنيا » بعد كلمة * الإخلاص › 


. ° في بقية النسخ « قاچابهم‎ (r) 
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س ٤‏ فهذا رد من الله - تعالى - عليهم في ذلك ۲ كانه 
: ليس لكم إلإ الظاهر ۽ وأما الباطن فلا علم لکم په ٤ ٠‏ ا 
إلى الله . ٠‏ 
ومما پدل E‏ الخصلة في آهل الجاهلية : قوله ا 
مخبرا عن قوم نوح أنهم قالرا : « أنؤمن لك واتبعك الأرفلون ) 
[الشعراء:١١١]‏ » فکأنهم يشیرون بهذا إلى أن آتياعه هم هولاء الذين هذه 
صفتهم › وأنه ماتبعوه إلالأجل حظ الدنيا . 
وقد أجابهم نبي الله ڳل بقوله مالي کارا یلید ولا 
حسابهم للا على ريي لو تشعرون € [الشعراء : ٠ , ]11۳ ١١١‏ 
) ومما يدل على ذلك - أيضا - ne‏ 
حول رميهم امل الحق بإرادة الفساد في الأرض والعلو فيها فيها وما تبع ذلك من 
مسائل . ٤‏ | 
وقد ذکرت هناك آنه وقع في تلك المسائل کا الجاهلية الاميون ) 
والكتابيون» وهذا يعني أن هذه الخصلة وقع فيها كلتا الطائفتين لان تلك 
السنائل داخلة في هله المسالة . ا 
وهذه الخصلة الجاعلية لاتزال موجودة » فكثير من المناوئين لاعوة . 
الحق » دعوة رسول الله % يتهمون المنتمين إليه بكونهم أرادوا ذلك 


(1) انظر : تفسير أبي السعود 1/۳( ء الفتوحات الإلهية (۲/ )۳٤‏ » حاشية به لصاوي | 
على الجلالين (۱۷/۲) . e e‏ 
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تحصیل غرض من أغراض الدنيا » كالملك» والعلو في الأرض ٠‏ والشهرةء 
وتحصيل الجاهة والسمعة الحسنة » ونحو ذلك » وقد ذكرت بعض الأمثلة 
على ذلك في مسائل سبقت. 

ومن صور ذلك : اتهام بعض الناس - هداهم الله للصواب - رجال 
الحسبة المجتهدين في كشف الجريمة ومحاريتها والقضاء عليها بكونهم 
ماآرادوا بذك إلاالشهرة والرياء والسمعة . 

ومن صور ذلك : اتهام بعص الناس الدعاة إلى الله عر وجل - 
بمحبة الشهرة » وأن تسلط عليهم الأضواء ونحو ذلك . 

ومن صور ذلك _ أيضا - : اتهام العلماء بمداهنة الأمراء والسلاطين › 
لأجل الحصول على غرض من الدنيا » كالمنصب والمال والجاه . 

ومن صوز ذلك : مايطلقه بعض الناس على من رآى متمسكا ببعض 
السنن التي غفل الاس عنها » أوتساهلوا فيها » بإرادة الشهرة » وغير ذلك. 

ومن صور ذلك - أيضا - مايزعمه كثير من الملاحدة من كون هدف | 
الجهاد الإسلامي هدفا اقتصاديا » وأآن المقصود منه الحصول على لقمة 


العيش > آوالاستيلاء على أرض جديدة للتوسع » ونحو ذلك . 


0 انظر : الإسلام في قفص الاتهام (۲۰۰ _ )۲١١‏ » افتراء ات المستشرقين على 
) الإسلام ٠ : ) ۷١(‏ 
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الثالثاة بعد الصافح“ 


4 ا SE | i‏ 
الإيمان بالملائكة هو الركن الثالث من أركان لإیمان التي لانم یمان 
ا بؤمن بها كلها . 
وهر يم اسر لاه لبد من الها ي وهي : 
التصديق بوجودهم؛ و|نزالهم منازلهم والاعتراف بان منهم رسلا ٣‏ 
بيد آن آهل الجاهلية اهم وکتابیهم ٤‏ يستكملوا هذه الأمور. » فإن منهم 
من کذب بوجودمم > کالدهریین الذين ینکرون الخالق . - جل وعلا زمر : 
الذي جحد وجوده ؛ لان من 2 الخالق > فلاشك آن إنكاره لهم من پاب 
آولی. 
وآما ماذکر الله : تعالی - عن فرعون أنه قال :5 اپا معه الملاتكة 
مقترنین €[الزخرق : 0۲ [ ا حكاية للفظ موسی 
2 من کان يمن بوجودهم کقریش و قز العرب ‏ ؛ کا 
)١(‏ في الأصل الساسة بعد لمال » وفي(1) افاسنة والسعون . ا 
(۲) انظر : المنهاج في عب الإيمان للحليمي )۴٠۲/١(‏ » شعب الإيمان ليهقي ۰ 
“_foo/‏ ١).الحباتك‏ في أخبار الملائك للسيوطي (۸) . o‏ 


(۳) انظر : تفسير القرطبي ١ ١/1١(‏ ۰ الویمان بالغیب ليسام اب 9 . 
(4( انظر ا ۰( . 
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حكى الله - تعالى - عنهم ذلك في كتابه المجيد بقوله  :‏ وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك € [الأنعام : ۸] › وقوله  :‏ وقال الذين لايرجون لقاءنا ولا 
نل علیتا الملائكة أونری ربنا € [الفرقان : ]۲١‏ إلا أنهم . كانوا ینکرون 
بعضهم › کما قال آبوجهل لقریش حین آنزل الله - تعالى - في شأن جهنم : 
عليها تسعة عشر ¢ [المدثر : ۳] : « امع ابن أبي كبشة کبشة' یخبرکم أن . 
خزنة التار تسعة عشر ٠‏ ولتم الدهر » أفيعجز كل عشرة منكم أن ييطشوا 
برجل من خزنة جهنم "٤‏ . 

هله المقولة من آي جهلل تدل على اه کان ینکر وجودمم » ویکلي 
الي إلا في ذلك ؛ لأنه لو كان مصدقا بذلك » لصدق بما أخبر من 


اوم 

ومن أهل الجاهلية من لم ينزل الملائكة ٠‏ منازلهم التي تنبغي لهم » 
وهم في هڏا على طرقي نقيض › فمنهم من غلا فيهم حت يدهم من دون 
لله ٠‏ ومتهم من جفاهم » ووصفهم بما لايليق » فمن النوع الأول ماخر 
الله - تعالى - به عن بعضهم آنهم عبدوهم » فقال : $ ويرم يحشرم | 
جميعا ٹم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم کانوا يعبدون © قانوأ سبحانك .آنت 


. [€1 من دونهم بل کانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مۇمنون سا:8‎ i 


. 4&5 يعني بذلك النبي‎ )١( 


. (°0 آخحرجه اين جرير في تفسيره‎ )۲( ١ 


(۳) انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان (۲/ )۲٣۳‏ بلوغ الأرب (FY)‏ 
آديان العرب قبل الإسلام ٠. )١۴(‏ 


Vo 


: - ومن الثاني : زعم المشركين أن الملائكة إناث ء كما قال - تغالى‎ ٠ 


وجعلوا الملائكة الذيڻ هم عباد الرحمن إناثا € [الزخرف : 4[ وقال 
ا وعلا _ :5 إن لايۇمنون بالا خرة ليسمون الملائكة تسميةٍ 


الأنئى 4 [النجم : 


مته اما اليهود من العداء لجبريل بل » كما قال - تعالى ': 
من کان عدوا لله وملاتکت ورسله وجبریل وميکال فان الله عدو لکافرین) . 


[البقرة:۹۸] . 


) قال ابن جریر ن أهل العلم بالتاويل جميعا أن هذه الاية نزات 
جوابا ليهرد من بني إسرائيل 8 زعموا آن جبريل عدو لهم : فاد 


میکائیل ولي لهي . 


وپین مقف لبهرد من جبریل أحد اليهود الذين اسلموا ۽ وهو عبدالل 

ن سلام ٠‏ الصحابي الجليل > فإنه لما سمع بمقدم النبي كلا إلى المديتة . 
آتاء » فقال ا ساٿلك عن ثلاث لايعلمهن إلا نبي : مااول شراط . 
الساعة ؟ وماآول طعام آهل الجنة ؟ وما يتزع الولد إلى أو إلى آمه ؟ ١‏ ) 


فقال کل  :‏ اخبرني بهذه جبريل آنفا قال + جبریل ۴ فاك عدو اهود | 


من الملائكة". 


)1( تفسیر ابن جریر ۲۹| 6( . 


Ê Se (۲)‏ ا ب من کان عدوا له ویلاک 


Vo 


ومن ذلك : زعمهم - لمنهم الله - آن الملائكة يتمثلون بصورة 
الشياطين » ويغوون بني آدم. 

فهذه. بعض صور الكفر بالملائكة عند أهل الجاهلية » وآدلتها . 

وقد خالف هدي الرسل هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة › فامنوا 
پان لله - تعالی - ملاثكة مسخرين بآمره › a‏ فيما آمر › ويفعلون 
مایؤمرون » وآنزلوهم منازلهم › فلم ر حقهم › ولم يرفعوهم فوق 
متزلتهم التي أنزلهم الله إياها . 

قال - تعالی -  :‏ کل امن بالله وملاثکته وكتبه ورسله € [البقرة: 
[YAO‏ . 

وفي حديث جبريل الطويل : « الإيمان أن تومن بالله وملائکته . 

وبين - جل وعلا - أن الكفر بالملائكة ضلال بعيد > فقال : 9 ومن 
یکفر بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا ) 
[التساء٣١]‏ . 

ورد على ماکان يعتقده آهل الجاهلية فيهم من الاعتقادات e‏ 
وبين الحق في ذلك » كما في قوله - تعالی -  :‏ بل عباد مکرمون 
(W0‏ انظر :أسفار العهد القديم - سفر الملوك - الإصحاح الثاني والعشرين - الققرة ٠١(‏ - 
۸) (ص۷4٥)‏ » التوراة د . مصطفى محمود )٦١ - 1١(‏ » طباع بني إسرائيل 
وآثرها في سلوكهم في الوقت الحاضر › رسالة ماجستير بجامعة آم القرى للطالية 


هدى مرعي )٠٤(‏ » عقيدة الإيمان بالملائكة وأدلتها » رسالةماجستير بقسم العقيدة 
بالرياض للطالب محمد الدريريش (۲۸۷) . 


Vor 


لايسبقونه بالقول وهم ا تردق x‏ مابین ازن ET‏ 8 
ولایشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون © ومن يقل متهم اني | 
اله من دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزي الظالمين € [الأنبياء :1 
۹[ . 
فهذه الآية ره ۳ المشركين اعتقادهم ان الملاتكة إناٹث » وام نات 
الله ٠‏ ا TT‏ 

ولا ادعت الیهود ن روح القدس جبریل ڳل عدوهم ن الملانكة. e‏ 
بين الله - تعالی - آن من عادی واحدا منهم »› فقد عادی الله » e‏ 


وجبريل وسيكال» والملااكة اجمعين + إذ لايجوز الفريق ينهم » كما ال "٠‏ 


تعالی - : 3 بن کات عذوا یریل فن زل على ليك بان اله دتا ب 


| وجبریل ومیکال فإن اله عدو للكافرين € . E‏ 
فهدي الرسل ف الملاثكة وسط بين الجافي والغالي » شأنهم في 
٤ 2 a‏ 
) ولاتزال ء و ۰ بالملائكة إلى يومنا هذا » فإنكار وجودهم م لایزال 
موجودا عند الملاحدة من ماين وعيرهم ۰ الین كرون و جود الخالق 
تعالی - وكذلك الغيبيات eS‏ 


)١(‏ انظر : تیسیر اللطيف المتان ا خحلاصة تفسير القران ادت عبدالرحمن بن سني 
(۲۹) » عقيدة الإيمان ‏ بالملائكة وآدلتها (۹) ۰ وانظر : شرح المسألة الاربعين 


Voz 


كما لايزال بصورة أخرى عند العقلانيين الذين يزعمون أن الملائكة 
قوی طبيعية موجودة في المخلوقات » أوجدها الله نیا منذ الأزل ۳ 
الفكر ارد في الإنسان 
وفي هذا يقول محمد عبده : « وذهب بعض المفسرين مذهبا آخز في 
ف معنى الملائكة » وهو و أن مجموع ماورد في الملائكة من کونهم موکلین 
بالأعمال من إنماء نبات »۽ وخلقة حيوان › وحفظ إنسان وو ذلك › فيه 
اا الى الخاصة بما هو آدق من ظاهر اء و هذا النمو في 
النبات لم إلا بروح خاص نفخه الله في البذرة > فكانت به هذه الحياة 
النباتية المخصوصة > وكذلك يقال في الحيوان والإنسان > فکل آمر کلي ‏ 
قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده » فإنما قوامه بروح 
إلهي » سمي قي لسان الشرع ملكاء ومن لم يبال في التسمية بالترقيف ‏ 
يسمي هذه » المعاني القوى الطبيعية › لذ کان لايعرف من عالم الإمكان إلا 
ماهو طبيغة » أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة . ٠‏ 
والآمر الثابت. الذي لانزاع فيه » هو ان في باطن الخلقة آمرا هو 
متاطها اوبه قوامها ونظامها > لایمکن لعاقل آن ينکره ›» وان آنکر غیر 
المۋمن ال تسمیته ملكا › دزعم آنه لادلیل على و الملاثئكة › 
0 بعض مون بالوحي تسميته قوى طبيعية » أوناموسا طبيعيا ؛ لأن 
هذه الأسماء لم ترد في الشرع› فالحقيقة واحدة » والعاقل من اي 
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المسميات ٠ ٤‏ 
ا عبده - اوالعقلانیون على آثره - یری أن الملاثكة :هذه ارف ٤‏ 
التي جعلها الله - تعالی - في كل أمر كلي » فالحيوان فيه ملك › والإنسان 
دك 6 رات ته ا 
١ 0 r HE‏ 
يكر محمد عبده تلل الملك ايء » وان شم ملاكة في ارف" 
اا ا او ا | 
oh al ae‏ 
من اختصه الله بلك المتزلة ء قد عهد عند أعداء الأياء مالايعد عت في 
بعض المصابين بأمراض جم ی رفع »> فقد سلموا ù‏ بعْضٍ 
تهم يتمثل في خيالهم ٠‏ ويصل إلى درجة المحسوس » فيصدق 
HEE‏ > بل یجالد ویصارع »ولاشيء من ذلك 
في الحقيقة والواقع › > فان جاز التمثل في الصور المعقولة ولامنشالها 3 
ي الشس ٠‏ أن فلك يکن عند عروضی عار على الخ , فلم لایچوز . 
اتمثل الحقائق : في التفوس المالية 7 


)4( تفسير القرآن الحكيم «(YTA - e‏ وانظر ف التراف AV - N‏ 


(۲) تفسير القرآن الحكيم : u‏ 


۷0٦ 


ويقول مستفهما استفهاما إنكاريا بشآن ملاثكة الأرض والسماء : « آفلا 
تزعم أن لله ملاثكة في الأرض والسماء » هل عرفت أين تسكن ملائكة 
الأرض ؟ ! وهل حددت امکنتها » ورسمت مساکنها؟ !وهل عرفت أين 
يجلس منهم من يكون على يمينك > ومن یکون على يسارك ؟۱ هل تری 
أجسامهم النورانية تضيء لك في الظلام » أوتؤنسك إذا هجمت عليك 
الأوهام ۴ . . .ا 
٠‏ وهنا الذي يعتقده محمد عبده هو رآي الفلاسفة القدامى ومعتقدهم . 
يقول ابن القيم » وهو يصور مذهبهم : « وأما الإيمان بالملائكة » 
فهم لايعرفون الملائكة » ولايؤمنون بهم » وإنما الملاثكة عندهم مايتصوره 
التي بزعمهم في نفسه أشكالا نورانية هي العقول عندهم » وهي مجردات » 
اليست داخل العالم ولاخارجه » ولافوق السماوات ولاتحتها » ولاهي 
أشخاص تتحرك » ولاتصعد ولاتتزل ٠‏ ولاتدہر شیئا » ولاتتکلم » ولاتکتب 
اعمال العباد > ولالها إحساس ولاحركة ألبتة » ولاتتقل من مكان إلى 
مكان» ولاتصف عند ربها »> ولاتصلي » ولا لها تصرف في آمر العالم 
آلبتةء فلا تقبض نفس العبد » ولاتكتب رزقه وأجله وعمله › 5 اليمين 
e‏ الشمال قعيد » كل هذا لاحقيقة لهم عندهم البثة » وربما تقرب 
بعضهم إلى الإسلام » فقال : الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة التي في 
العبد > والشياطين هي القوى الشريرة الرديثة » هذا إذا تقريوا إلى 


)1( رتال الخد لد حه ۲ -_- ۴( . 


VoY¥ 


الإسلام 
ودعو ان الملاثكة إناث لاتزال كذلك ٠‏ وذلك انا نسمع وان 
الناس يسمون الممرضاك في المستشفيات بملاثكة الرحمة › ول ان مله 
نزعة وثنية ٠‏ وقد تغتى بذلك عدد من الشعراء ا > وإليك فا 
مما قالوا : ۰ 


يقول الشاعر راهيم طوقان”": « ملائكة الرحمة ٭. 


وف الحسانم حه اني 8 E‏ 
ق السلامة وة * عة ا الخلق هة 
في کل روض فرق د ية القطوف لهل إت 
إلى آن قال : 
المحسنات إفسنى المري ض غدون أشباها له“ 
ويقول الشاعر محمد حن فقي . : « ملاك الرحمة ٠»‏ 
دخلت 2 فشهدت م با مله الابالي ١‏ 


)١(‏ إغاثة اللهمان e Ee CD‏ على سین مخ الإسلام ان یه 
(i EAY < 4۷1(‏ : 


)۲( هو إبراهيم ين عبد الفتاح طوقان » شاعر فلسطيتي من امل نابلسن » ولد نة 


۳ھ › :وتعلم في الجامعة الأمريكية > وعمل فترة في إذاعة فلسطين ٠‏ » ثم مدرسا ١‏ 


في بغداد » له دیوان شعر مطبوع > وساهم في إخراج کتات 2 المحمد بن داود . ٠‏ 
الظاهري » وتوفي سنة ١٠١١ه‏ . ) ) : ۰ 


انظر : الأعلام ( ٤۷/١‏ - ۸) » معجم الملفين ) e‏ 
(۳) دیوان إبراهیم طوقان (۱۱۷) . 
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ملاك شى فيه الطهر حى اأاراني الفجر في غلس الليالي 
كان رداءء غيم فف بره أسارير الهلالي 
إلى آن قال + 
راا الطبيب وكان يجني مساءتها كخشية ذي الجلال 
منه كابتعه عليها وتقديس لراقعة الخلال" 
ا لعداء الملائكة › فقد شابه اي لات ي الروافض ٤‏ 
حيث إنهم يلعنون صاحب الريش » ويعنون به جبرائيل 4ل ؛ لأنه بزعمهم 
خان الأمانة » وأعطاها محمدا بل › رقو عر ھا إل فف 
فصور الضلال في مسألة الإيمان بالملاثكة لاتزال موجودة عند بعض 


أهل هذا العصر » والله المستعان . 


. )١١١ - ۳٠١ /۵( المجموعة الكاملة لأعمال الشاعر حسن فقي‎ )١( ٠ 

(۲) الغرابية إحدى فرق الرافضة » سموا بذلك لأنهم يزعمون أن محمدا َيه وعليا 
متشابهان تشابه الغرابين والذبابين » وبقية معتقداتهم كبقية معتقدات الروافض . 

انظر : الفصل )٤۲ /٥(‏ » الفرق بين الفرق )۲٠١(‏ » اعتقادات فرق المسلمين ٥۹(‏ - 
٠ )٥‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (۷۳ - )۷٤‏ » خييئة الأكوان )۴١(‏ › 
مختصر التحفة الاثني عشرية )1٤(‏ » تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ›)٤٦/١(‏ 
غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام د. فتحي الزعبي )۴١١(‏ . 


۷0۹4 


الرابعة] بعد الماع“ 


الكفر بالوسل . 


الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان » وقد كفر به آل | 
الجاهلية سواء کانوا امین أوکتابیين “٠‏ فإنهم لما أتتهم رسل الله بالهدى | 
ودين 2 ردوا عايهم دعوتهم › وکڏبوهم فيما جاؤا به › وښروا < 
ومکروا , بهم » وهموا بقتلهم ۽ بل وقتلوا من قتلوا مهم 

والادلة على ذلك كثيرة جدا » فمنذ آن بعث الله آول رسول' إلى اهل 
الأرض کذب » کما قال - تعالی ۔ : 3 كذيت قوم نوح المرسلين € 
الشعراء ٠ ٠٠١١‏ وقال - تعالى - : $ كليت عاد المرسلين ٠)‏ 
االشعراء:۲۳١]‏ › وقال - تعالى - : * كذبت ثمود المرسلين ) 
[الشعراء:١٤١]‏ » وقال - تعالى _ : « كذب أصحاب الأيكة المرسلین ) 


الالشعراء ]1۷٦:‏ » وقال - تعالى -  .:‏ كلبت قم لوط ال ¢ ١‏ 


الالشعراء : ]٠٦١‏ » وقال - تعالی - : ظ الم نكم نبا الذين من قبلكم قوم 
توح وعاد وثمود والذين !من بعلهم لايعلمنهم إل الله جاءتهم رشلهه بالبینات 
فردوا أیدیهم في ٠‏ وقالوا إنا كفرنا بما 2 به وإنا لفي شك مما 


(1) في الأصل : السابعة بد الماتة « وفي (۲) الامتة والتسعون .. 


VN ۰ 


تدعوننا إليه مريب ) [إبراهيم : ۹] › وقال - تعالی - مسلیا نبيه 
چا کل : $ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ماکذبوا وأوذوا 
اتاهم نصرنا ولامبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين# 
[الأنعام : ]۳٤‏ › وقال - تعالى - في شان قريش : (وعجيوا آن جاءهم 
ll‏ منهم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب € [ص:٤]‏ وقال - تعالی - : 
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليئبتوك أويقتلوك أويخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين 4 [الأنقال : ]١‏ . 

وقال - تعالى - مبينا موقف آهل الكتاب من رسله : $ واتينا عيسى 
مريم البينات وأيدناه بروح القدس آفکلما جاءكم رسول بما لاتهری 
اك استکبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون € [البقرة : ۸۷] . 
قال - تعالى -  :‏ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبيين بغير 
حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب آليم © أولئك 
الذي بات أعمالهم في الدنيا والخرة ومالهم من ناصرين € [ال عمران : 
٠ [YY 1‏ 

وقال - تعالى - في شان عيسى بل وموقف اليهود منه حين أرادوا 
المكر به : $ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين € [آل عمران:٤٥]‏ » 
وقال - تعالى - : فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين €[الصف : 
1 


فهذه الأدلة التي ذكرت بينت لنا موقف أهل الجاهلية من الرسل » من 
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اول رسول إلى آخر رسول وهو محمد ڳلا . 
والله جل وغاا.. - بين أن هذا فزن الان . مع المرسلين: قال : 
#وماأرسلنا في قرية من لذیر ل قال ا إنا ن ارسلتم به کافرون 4« ۰ 
[سہاً: ٠ ) ) ) ) .]۳٤‏ | 
قد حاف هي الرملين حي الجاعلين هي ملد الست ايم 
آمنوا برسل الله : من سبقهم ومن سياتي بعدهم إلى خاتمهم محمد 6ل ٤‏ 
ا وإذ آخذ الله ميثاق الین الما آتكم من تاب | 


وحکمة م جاءکم رسول مصدق لما معکم لتژمتن به ولتتصرنه قال اافررتم | 


وأخذتم على فلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا ښکم 5 
الشاهدين) [آل عمران ٤ ) . [A!:‏ 
قال قتادة : « هذا میاق أخحذه الله على النبيين آن يصدق غضم 
بعضا“ 
وقال -.تعالى - | ۶ کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله ) [البقرة : 
a [YA‏ 
 :- a i‏ ياأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسول والكتاب 
الذي نزل على رسوله والکتاب الذي .آنزل من قبل ومن .یکفر ا وملاتکته ) 
وکتبه ورسله وال الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 4 [النساء : Y1‏ : 


والإيمان بالرسل هو الركن الرايع من أركان الإيمان » كما جاء في 
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a.‏ ارا خن ال وسل الله فن الان فقال“ : « أن تمن 
بالله وملاتکته وکتبه ورسله واليوم الآخر . . . a. .٠‏ 
رالأدلة على وجوب الإيمان بالرسل كثيرة جدا » لاتخفى . 

وهه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى يرمنا هذا » فمعلوم أن 
اليهود والنصارى لايزالون يكفرون بكثير من الأنبياء تقليدا لأوائلهم . ٠‏ 
كما آن المذاهب المادية التي تتكر وجود الخالق » تنكر :الرسالات ` 
السماوية» اومن بها > رتد ان ذلك کل کذي وخرافة . 
كسا أن الذين يرون الرس واترمالات لأبانون اشا 
موجودين»٠‏ ومن أقرب الشواهد على ذلك من تم فيه تتفيذ حد الردة عام 
۳هن بهذه البلاد - حرسها الله OT‏ وسفههم ٠“‏ 
وآنکر وجودهم أصلا . 
وما أكثر مايسمع الناس من يسب نبي الله 5ل » بل إن في بعض البلاد 
لسب النبي من الأمور التي غدت مألوفة لدى كثير منهم » ولاريب آن هذا 
وإن. من الكفر بهم - أيضا - : ترك ماجاؤا به من النور والهدى 
والتشريعات الربانية » وهذا لايزال موجودا » فكثير من الناس لايزالون 
يفضلون سنن آهل الكفر على سنن المرسلين » وكثير من البلاد لاتزال تفضل 
آحکام الطواغيت على أحكام المرسلين › وهذا آمر لايخفى . 


وإن من الكفر بهم اعتقاد أنهم كاذبون فيما جاءوا » كما يزعم ذلك . 
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الفلاسفة ١‏ اد ھم لم ینمرا ابح امین » کا يزعم فلك التکلنة . 
الذين یعتقدون آن ارسل - عليهم السلام - لم يفصحوا فما جاءوا به مما 
يتعلتق بالله - تعالى وأشمائه الحستى وصفاته العلى” . ا 
کنا ان هه الكفر ھم داشا : إنزالهم فوق منازلهم التي 
أنزلهم الله إياها › وهنا آمر لایزال موجودا فکثیر من امل 
الشرك والبدع رفعرا الرسل منزلة لايرضون عنها › فعبدوحم من دون 
الله › واستغاثوا ا بهم في الشدائد ء وبالجالة 4 
فكل عبادة لله قد صرفوها لھ" . 
فالمقصود آن هذه الخصلة الجاهلية لاتزال ا > والله أعلم 


KD انظر : درء التعارض‎ )١( 
.. (¥4 /( انظر : درء التعارض‎ )۲( | 
انظر على سبيل المثال ية ارد لرميري ء لغار المسلية لمحد علي‎ (۳( 


¥4 


الخاصسدةغ بعد الصالة `“ 
الكفر بالكتب“ 1 


سبق الكلام على هذه المسألة عند شرح المسألة الثامنة والأريعين 
والمسألة الخمسين > لكن بقي أن نذكر هنا أن من الكفر بالكتب عدم العمل 
بها » وهذا ظاهر عند من يؤمن بالتتزيل » وهم آهل الكتاب » فإنهم يؤمنون 
بإنزال التوراة والإنجيل على أنبيائهم ‏ غير آنهم تركوا العمل بهما › كما قال 
- تعالى -  :‏ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 
کانھہ لايعلمون € [البقرة : ٠١١‏ ] . 

وقال - تعالى -  :‏ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما آنزل إليهم 
من ريهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم € [المائدة : ]٦١‏ . 

ومن أعظم مايبين تركهم العمل بما عندهم : تركهم الإيمان بمحمد 
» مع أنه قد أخذ عليهم في کتابهم آن يؤمنوا به » وبشرت به آنبياژؤهم › 
كما قال - تعالى -  :‏ وإذ قال عيسى بن مريم يابني إسرائيل إني رسول 
الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي 


اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين€[الصف:١]‏ . 


e E E في الأضصل‎ )١( ٠ 
. بالکتاب›‎ ٥) في ( ب‎ )۲( ٠ 
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کما آنهم ترکوا العمل بکتیر سسا جاء في كنم د 
واحتيالهم على اصطياد السمك يوم السبت ٠‏ وأكلهم الربا وقد تهوا نه ٠‏ ) 
وأكلهم أموال التاس بالباطل » كما قال - تعالى _ : ١‏ < فبظلم من الذين 
ادوا | حرمنا علبهم طییات احلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا o‏ ) 


وأخذهم الريا وود ھا عله وأكلهم آموال الناس الياطلٍ4[التساء : o:‏ _ 


1 وقتل بعضهم بعضا کما قال ۔ تعالی - ولذ اننا ميتاقكم 
لاتسفکون دماءکم ولاتخرجون أنفسکم من دیارکم ثم أقررتہ وانتم تشهدون | 
٥‏ ٹم انتم 8 تقتلون آنفسكم .وتخرجون فریقا منکم من دارهم تظاهرون ) 
عليهم بالإثم والجدوان وان یأتروکم آساری تفادوهم وهو مخرم علیکم . 
إخراجهم أفتۇمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعحض فما جزاء من يقعل ذلك ۰ 
منكم إلا خزي في' الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذات وما الله 
تافل غا تمرف 4 البفرة At:‏ 
وقد سبق أن بينا أن هذه الخصلة من خصال الأمين والكتايين ٠‏ فإذ 
الأميين أنكروا التنزيل اضلا . 
ق خالف هدي رسول الله کل 2 آهل الجاهلية في هذه الخصلة 
فالإیمان بالکتب هو الرکن اثالث من أركان دينه 4ل » كما قال: « * الإيماذ 
ان تزمن بالله وملاتکته وکن .. E‏ 
والله - تعالی - توعد من کذب بالکتب فقال ل کذبوا اک 


وپما أرسلتا به رسلا فنىوف يعلموك 0 إذ الأغلال في أعناقهم ‏ والسلاسل 


۷1٦ 


رة ى الي ف الار رة اغا ° [VY‏ . 

وأمر - جل وعلا - بالإیمان بالکتب فقال  :‏ امنوا بالله ورسوله 
والکتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي آنزل من قبل ومن يکفر بالله 
وملاکته وکتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا €[النساء:٠۱۳]‏ . 
والأدلة كثيرة جدا . | 

وقد شابه آهل الجاهلية كثير من أهل هذا العصر »فأنكروا كتب الله 
المنزلة « ر اد اله ن ت وقد سبق بيان ذلك » كما أن في 
آهل هذا العصر من شابه أهل الكتاب في ترك العمل بما جاء في كتاب اللهء 
a‏ هذا كثيرة جدا » ومن أعظمها تنحية كتاب الله عن العمل به › 
واغاال لطاع ت الل ٠.‏ 


وسيآتي مزيد بيان في المسألة القادمة - إن شاء الله تعالى - . 
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السادسة بعد الصافخ <“ 


الإعراض عما جاء عن الله . 


شير الإمام - رحمه الله - إلى سسالة مهمة ٤ ٠‏ ري سالة کفر 


الإعراض . 


وكفر الإعراض آن يعرض الرجل بقلبه ر عن دين | الله ¢ 
فلایتعلمه » ولایعمل به › ولایوالیه » ولایعاديه 


وهو أحد نو نواقضٍ الإسلام العشرة المتفق عليه" 


وهذا النوع قد کثر في آمل الجاهلية الأميين والکتاین ' € ا 


أعرضوا عن التظر في الدلائل الكونية > کما أعرضوا عن النظر في الدلائل 


الشرعية » فأعموا ابصارهم > وأصموا آذانهم > وآحكموا الغطاء على 
قلوبهم› إمعانا منهم في الهروب عن معرفة الحتى » والعمل به » بل وكا ) 


بعضهم يوصي بعضا بذلك » ویحثه عليه . 


وقد دلت الأدلة على اتصاف آهل الجاهلية بهذه الخصلة المشينة. » كما 


قال - تعالى .- : وما تأتيهم من اية من ايات ربهم إل کانوا نها 


)0( ي لامر gg‏ 


0 
(۳) انظر : نواقض الإسلام )^( . 


AN 


معرضین€[الأنعام :4[ آي : وماياتي الكفار الذين یشرکون بربهم غیره من 
حجة وعلامة دالة على وحدانيته > وصدق نبوة نبيه محمد کل إلا أعرضوا 
عنها » وصدوا عن قبولها » والإقرار بما شهدت على حقيقته. 

وقال تعالی مبينا إعراض أصحاب E‏ 
(ولقد کذب اتات الحجر المرسلين 0 واتيناهم آیاتنا فکانوا ‏ عنها 
مسن € الجر ٠ ]۸١ _ ٠١‏ آي : آريناهم أدلتنا وحجتنا على حقيقة 
مابعثنا به نينا » لكنهم لم يفيدوا من ذلك » بل كانوا في صدود وإعراض 


. ( 
ك 


وقال - تعالى - مبينا إعراض سب : « لقد كان لسبا في مسكنهم اية 
جتتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب 
# فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي آكل 

خحمط وآثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا 
الكفور ‏ [سبا TE‏ 

وقال - تعالى - مبينا إعراض قريش  :‏ اقترب للناس حسابهم وهم 
في غفلة معرضون مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم 
لون لاهية قلوبهم€[الأنبياء ٠:‏ ] آي : مايحدث الله من تنزيل شيء من 
القران يذكرهم ويعظهم به › إلااستمعوه وهم لاعبون › ارون ٤‏ 


(۱( انظر د تفسير ابن جریر o)‏ / 144( 
)۲( انظر : تفسير ابن جرير )٥*/۱٤(‏ . 
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واطون ۰ مىاهية لامي ا > معرضة عن دكر الله 


وقال - تعالی -  :‏ بل أكثرهم لايعلمون الح فهم معرضون ) 
[الأنبياء ]٤:‏ وقال ا :۶ بل هم عن ذکر ريهم ر لأنبياء: 
۲ وقال تعالی - ۶ فهم عن ذكرهم معرضون [المؤمنون Iv:‏ اي 
نهم عن کر رهم ومراعظه وسججه اتی احتچ بها علیهم معرضون . 
لايتدبرون ذلك » رلایعترون به » جهلا منهم وسقها". 

وقال - تعالی - :9 ومایاتيم من ذكر من الرحمن محدث لكان 
عنه معرضين € [الشعراء ]٥:‏ » وقال - تعالى -  :‏ بشيرا ونذيرا عرض 
أكثرهم فهم لاسمعون € [فصلت : ]٤‏ › وقال - تعالى _ : ظ والنین 


کفروا عما اندرو معرضون € [الأحقاف : ۳] . 


وقال ry E‏ الكونية e‏ ردا آیة 


وة وبرهانا اتاد a:‏ 4 بل يعرضوا نهكه ¿ ER‏ 


ا - على ey‏ 3 وقال الذين كفروا 
يوصي بعضا بعدم الماع للقرآن » والامتثال لأرامه واجتانت راه" 


. )۲١۸/۴( انظر : معالم التنزیل‎ )١( 
. )۳١/۱۷( انظر : تفسیر ابن جریر‎ )۲( 
. )۲٣٤/٤( تفسیر ابن کثیر‎ › )۸٤/۲۷( انظر : تفسیر ابن جریر‎ )۳( 
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وبالخلط فيه على النبي کل بالمكاء والتصدية وبعييه. 

وكل مامضى من الأدلة فهو في شان الأميين › وآما الكتابيون فلا ريب 
آنه أعظم إعراضا من الأميين › لكون أولئك يعرضون مع الجهل › آما 
آولاء فهم يعرضون مع العلم . 

قال - تعالى - : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ) 
1ل مراف ۴[ 

وقد علم من حال آهل الکتاب كفرهم بما جاءت به الأنبياء » كما قال 
3 تعالی   :‏ آفکلما جاءکم رسول ہما لاتھوی انفسکم استکبرتم ففریقا 
کذبتہ وفريقا تقتلون € (البقرة : ۸۷] . 

كما علم من حالهم - أيضا - أنهم قتلة الأنبياء > كما في الآية 
السابقةء وكما في قوله - تعالى - : $ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون 
التبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الاس فبشرهم بعذاب 
اليم آل عمران : ]١‏ ولاشك أن هذا من أعظم الإعراض ٠‏ فعدم 
الاستماع من الداعي مع عدم التعرض له بسوء » أهون من عدم الاستماع له 
و 


وقد خالف هدي الإسلام هدي آهل الجاهلية في هذه الخصلة › قأمر 


(۱) انظر : تفسیر ابن جریر (۱۱۲/۲۲) » معالم التنزيل (۱۱۳/۲) › تفسير ابن كثير 
44/4( . 
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بالتفكر 'والنظر في آیات الله الكر نة 1 والاستدلال بها على خالقها 1 
راستحقاق العبادة دون ماسواء > كما قال _ تعالى - : « إن في اخلق : 
ړ السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب © الذين 
يذکرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفکرون في خلق السماوات ) 
والأرض ریتا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار J1‏ 
عمران: ۱۹۰ _ ۱۹۱] : i‏ 
وقال - تعالى أ : « وفي الأرض آيات للموقنین © وفي اشم 
آفلاتبصرون4 [الذاريات : ١ [YY‏ 
) وقال - تعالی - و آفلا يتظرون إلى الإبل كيف خلقت © وإلى 
لاء كيف رفست © وإلى الجبال كيف نمبت © وإلى الارض كيف ١‏ 
سطحت € [الغاشية شية :۷ - ]۲١‏ » وغير ذلك من الآيات كثير . . 
کما آمر - قعالى - بالتفكر في آیاته الشرعية وتدبرها › فقال في 
موضعین من کتابه : افلا يتدبرون القران 4[النساء ا .[t:‏ 
وامر - تعالی - بالإنصات عند سماع آياته » فقال : $ وإذا ر 
القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون 4 [الأعراف [Yt x‏ 
وتوعد - جل وعلا - من یعرض عن ایاته > فقال  :‏ وقد آنيناك من 

٠‏ لدنا ذكرا © من أعرض غنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا © خالدين فيه وساء 
اوو ا ڪڪ 
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به» وأعرض عن اتباعه مرا وطلبا » واپتغی' الهدی من غيره » فإن الله 
يضله» ويهديه إلى سواء الجحيم “'. 

وقال - تعالى - : $ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضتكا © 
ونحشره يوم القيامة أعمى 0 قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا © 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسیتها وكذلك الیوم تنسی )[طه ]٠١١ ٠۲٤:‏ . 

وقال - تعالی - : $ ومن یعرض عن ذکر ریه یسلکه عذابا صعدا 4 
[الجن : EY‏ 

فهذا جزاء المعرضين عما جاء عن الله . 

کما آنه - تعالی - بين أن الختم على قلوب الكافرين إنما سبيه 
إعراضهم باديء ذي بدء » كما سبق بيان ذلك . 
u‏ الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة » فكثير من أهل هذا العصر 
ل بها » وشواهد ذلك كثيرة جدا ء منها : أن آهل البدع - كما ا 
لایزالون قزق اراء الرجال وحثالة أذهانهم على ماجاء من عند الله »› 
ويقلدون مشايخهم» ومن يرونهم علماء » ويجهدون أنفقسهم في معرفة 
أقوالهم ومانصوا عليه » ولايكلفون أنفسهم محاولة معرفة كتاب الله - تعالى- 
وستة نبيه ب » وتعلمهما › ثم العمل بهما . 
e)‏ تفسیر ابن کثیر (۳/ )۱٦1١‏ . 


(۲) راجع.: شرح المسألة الخامسة عشرة. 
(۳) راجع : شرح المسألة الرابعة . 
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ومنهم SS‏ الله - تعالى ‏ » فالأصل عند لعفل ۰ 
فإن وافقه النقل فذاك » وإلا أعرض عنه » واعتمد على. ماأرشد إإليه عقله ٤‏ 
القاصر الخاصر؛ . ٠‏ ۰ 

ومنهم من يعرض عن استماح كتاب الله وتدبره إلى ۰ الغا 
والأصوات المطربة > كالمتصوقة . a‏ 
ومنهم هن يعرض عن کتاب الله وماجاء من عنده ویتاضی نها 
بخرافات پظنھا علدا > كحال الرافضة . . E‏ 
ومنهم پت بالأنظمة الباطلة » والقوانين الطاغوتية › a‏ 
تعلم کتاب الله - تعالی - وسنة نيه إل » ويقبل على تعلم تلك القوانين ‏ 
وهکذا بق هذه الخصلة الجاهلية إلى هذا العصر » والله المستعان ر 


VVE 


السابحة بعد الصافةع''“ 


الكفر باليوم الآخر" 


بخن آل من فال أهل الجاهلية الكتابیین والأميين : : اللإيمان 


ہس سے _ 


= 


ويستبعدون آن تکون ا تبعث بعد إرمها » وإذا كانوا ينكرون البعث ٠‏ 
قا من حساب وجزاء وغير ذلك من تفاصيل اليوم الآخر من باب أولى 
چ 

وكان من العرب من يقول بتناسخ الأرواح > فکانوا يعتقدون أنه إذا 
مات الإنسان » أوقتل اجتمع الدماغ » وأجزاء بنيته » فانتصب طيرا هامة » 
فيرجع إلى القبر كل مائة سنة". ) 
والكفر باليوم الأخر من المسائل التي كانت موجودة منذ قديم الزمن › 
فقد کذب بها قوم عاد > کما قال - تعالی -  :‏ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا 
آخرين © فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره 
افلاتتقون © وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفتاهم 
في الأصل العاشرة بعد المائة » وفي ( ١‏ ) الثانية بعد المائة . 


ETE (TW) 


(۳) انظر : الملل والنحل للشهرستاني )۲/ (rv‏ > في الفكر الديني الجاهلي قبل 
| الإسلام د . محمد الفيومي )۲٤١ - ۲٤۱(‏ . 


V¥o9 


في الحياة الدنيا ماهڈا إلابشر مثلکم ياکل مما تأکكلون منه .ویشرت 2 
تشربون © ولئن ات بشرا مثلم إنکہ إذا لخاسرون ٥‏ آیعدکم آنکم إذا 
متم وکتتم ترابا وعظاما آنکم مخرجون 0 هیهات هیهات لما توعدون ( E O‏ 
) هي إلاحياتنا الدنيا ومانحن بمبعوثين € [المۇمنون: 1 _ ¥] . 
وقال تعالى - في شان قريش  :‏ وان قلت إنكم مبعوثون من بعد 
الموت ليقولن الذين کفروا إن هذا إلاسحر مبين ¢ [هود: ۷] . 
وقال - تعالی  -‏ $ واقسموا فا ا لاییعٹ اله من 
ا E . FA:‏ 
وقال - تعالی رر تا ري م دمو ي ا 
وهي رميم © قل يحيها الذي أنشأها آول مرة وهو بكل خلتق عليم © الذي 
ا ف ای واا یی او ایی ی 
[A‏ . ا 
وقال - تعالى 3 وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لاريب فبها 

قلتم ماندري ماالساعة : نظن إلاظنا ومانحن بمستیقنین ¢ [الجاثية:۳۲] . 
وقال - تعالى -  :‏ والذي قال لوالديه أف لكما آتعدانني أن ارج 
وقد خلت القرون ر وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله احق 

فيقول ماهذا إلاأساطير الأولين ) [الأحقاف ]١۷:‏ . 
ففي هذه الآيات الكريمات - وغيرها كثير ا لا ان . موقف 


الاميين من البعث هر انار التام . 
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وقال - تعالى - في شان الكتابيين  :‏ قاتلوا الذين لايڙمنون بالله 
ولاباليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من 


الذي آوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)[التوية: ۲۹] . 


ففي هذه الآية الكريمة إخبار من الله - تعالى - بان من اهل الكتاب 


من لايؤمن باليوم الآخر. 


قال البغوي _ رحمه الله تعالى - : ١‏ فإن قيل الكتاب مۇؤمنون 
بالل واليوم ا : لايۇمنون كۈيمان المۇمنين »'“ 


وآهل الكتاب في اليوم الآخر منقسمون قسمين : 
احدهما : من لايؤمن به أصلا › وهوؤلاء هم السامرة » كما جاء عن 
ضيف بن الحارث ث أنه قال : « كتب عامل عمر - هو ابن الخطاب - إلى 
عمر : أن قبلنا أناسا يدعون السامرة › يقرۋون التوراة » ويسبتون السبت 
ولایيومنون بالبعث » فماتری ياامير المؤمنين في فبائحهم ؟ فكتب إليه عمر 
آنهم طاثفة من أهل الكتاب»“ 


(۱) معالم التنزیل (۲/ ۲۸۲) . 
)۲( هو غضيف بن الحارث بن زنيم السّكوني » مختلف في صحبته . 
اظر : طبقات ابن سعد ٤۲۹/۷(‏ ء )٤٤۴‏ » طبقات حخليغة )۳١۸(‏ » تهذيب الكمال 
1-1/۳( . 
(۳) آخرجه عبدالرزاق في مصتفه - کتاب الطلاق - باب تصاری العرزب - (۱۸۷/۷) » 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار - كتاب الجزية i‏ 
وانظر في إنكار السامرة البعث ألبتة : القصل )1۷۸/١(‏ . 


YVYY 


a )‏ مذهب لصدوقیین* ٤‏ فإنهم کانوا یرفضون الإقرار به بدعوۍ خلو 


التوراة مته" وكذلك الدوستانية e‏ 


ٿايهما ‏ من بسن به ٠‏ لکن ليس على الوجه المسحيع > فاليوم الآخر 


ا اعتقاد أن الأمرات من الصالحين سينتشرون في الأرض یشتزکوا' ٤‏ 
في ملك المسيح الذي ن اخر الزمان. 


e ۰‏ ان کلا النوعين يصدق على مغتقدهما آنه کافر ال لاخر ؛ 


لأن من لم يؤمن به على الوجه الصحيح ِ »> فلالیمان له . 


وقد خالف هدي الرسل هدي اهل الجانزة في هذا الأمر فان ا 


ي تف | متفة ون على الا سه 


0 


0 


(۳) 


(4) 


ا إحدی فرق e ٤ a‏ صادوق الكاهن الاكبر في عهد یمان ) 


0 ق.‎ ٣۰۰ وقيل : إلى صدوق الكاهن تلميذ أنتيخنوس الذي عاش حوالي‎ E 
وهم متحررون من تعاليم الشريعة اليهردية « وينکرون المعاد » وینکرون تمالم‎ 
. التلمود » وهم القاتلون بأن عزيرا ابن الله‎ 


انظر : الفصل (/۱۷۸) » مقارنة الأديان د. احمد شليي )۲۲١(‏ » الفكر ت 
اليهودي د. حسن ظاظا (۲۹۲ - ٠ )۴٠١‏ المدخل لدراسة التوراة (۲6۳ - ۴6۷( ». 


النهوذية والب )۱۸۹ - (4Y‏ 


ار او الك ت ار وال د رج اه عدا ابرمنلالل 
.)٠5١(‏ اليهردية ال ٠‏ ب المدخل لدراسة التوراة )۲١٤(‏ . ا 
انظر : الملل والنحال للشهرستاني )۲۱۹/١(‏ » آحكام آهل الذمة لابن 

| . )4۲ - ۹1 /1( 


والدوساية إجدى فر الاشرة 4 وهن الوستانة : 'الفرق المتفرقة الكاذبة ٤‏ 
ومعتقدهم كمعتقد بقية السامرة , 
انظر المرجعين السابقين َ 
انظر. : : الأسفار المقدسة لأغلي او ٤ e‏ طياع بني a‏ واثرها في 


الان في ا (۱۷) . 


YA 


بالآخرة”'» وقد آعلموا أممهم بان هناك رما اخراء امت الاس قعل 

أغمالهم إن خيرا فخير » وإن شرا فشر » وحذروهم مغبة الغفلة عنه »› 

ا بالاستعداد له . 
ge‏ : 


O EES‏ : ( ربنا اغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب € ا[إيراهيم : ]٤١‏ »› وقال : «ظ 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدين ¢ [الشعراء : ۲ 

وأمر الله قال - نبيه محمدا بل آن يقسم على البعث ثلاث مراتء 

¢ ويستبؤنك احق هو قل إي وربي إنه لحق وماآنتم بمعجزين‎  : 

[يونس : ۳٥]ء‏ وقال : $ وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلى وربي 
لتاتينكم € 1مباً: ۳] » وقال : وه ان ترو ان لن تكو فل ى 
ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ) [التغابن [۷]. . 

وقرره - جل وعلا - في کتابه یما تقریر » فصرح به ›» وضرب له 
الأمغال > وغير ذلك مما لايخفى . 

والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة » كما قال - تعالى - : 


)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۸۹/۲) » إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والنبوات للشوكاني )٤(‏ . 


4s 


e n == =۰ 
= 


— 


سے 
= س 


= 


ليس لبر آن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الأخر والملائكة والکتاب والنبیین 4 [البقرة. : u [1¥Y¥‏ وکما في 


الآخر». 


س e‏ عميا انش وصما ا جهنم كلما خت ا سیا 0 
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا باياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورُفاتا ل لمبغوون ٤‏ 


خلقا جدیدا)[الإسر اء :4۷ 4۸[ . 

| والكفر Cak‏ لاخر لازال ت اليوم ا ماکان عليه امل 
الجاهلية› فالمذاهب المادية التي ينكر أصحابها الخالق - جل وعلا پنکرون 
الآشرة من بات كغيره من المغيبات . 


کالبو ذیة' ¢ والهندوسية ۳ والجينية  ٣‏ وممن نهج تهجهم | ن ارق 


۰ )۷( الکبری‎ i ' ظز‎ (NW. 


(۲) الهندوسية : إحدى الديانات الشرقية القديمة » ولاتزال ديانة الجمهرة ا في. 
الهند > وهي مجموعة من العادات والتقاليد والأوضاع التي تطورت مع مر الزمن ٤‏ 
ولايعرف مۇسسها » من آهم معتقدات الهندرس : القول بتناسخ الأرواح > وأن لکل 
قوة طبيعية إلها » والقول بوحدة الوجود . 
انظر : أديان الهند الکبری (۳۹ - )۱١‏ » الهندوس أمحمد اياي ( 0 
94( . ۱ کک 

(۳) انظر : آديان الهند الکبری %0( . 


YA 


المنتمية كذبا وزورا إلى الإسلام »> كالإسماعيلية الذين اتفقوا على إنكار 
الجنة والتار وغيرها من أمور الآخرة » وحملوا ماجاء من النصوص على 
تناسخ الأرواح '. 

ومثلهم الدروز الذين يزعمون آن يوم الحساب هو اليوم الذي يبلغ فيه 
ا غايته بالانتصار على العقائد الشركية » ما كون الناس يموتون » ثم 
يبعثون »› فهذا عندهم باط ” وغيرهم من الطوائف التي تدور في فلكهم . 

فهذه المثل تدل على أن الكفر باليوم الآخر لايزال موجودا ›» والله 
المستعان . ) ) 


› )١١١( الحركات الباطنية في العالم الإسلامي‎ » )٤١ - ٤٤( انظر : فضائح الباطنية‎ )١( 


التأريل الإسماعيلي الباطني د. عبدالعزيز سيف النصر (0 _ 90) . 
.0( انظر : إسلام بلامذاهب (۲۸۸) » الحركات الباطنية في العالم (4A) e‏ « 


أضواء على عقيدة الدروز (0۷ - )٥۸‏ . 


۷۸1 


التاصنة بعد الصاقةع O‏ 


التكذيب”" بلقاء الله . 


ا الله تعالى _ ان ت شال امل الجاهلية :آم 
o‏ الله - تعالى - . د 
ولف اللا فان يل ع ) 
أحدهما : ريت - جل وعلا - بالأبصار » كما قي قول : ( تحيتم 
ن يلقونه سلام€[الأجزاب ق قهن کان وخر لقا ريه ٤‏ 
[الكهف :11°[ رقرل : # قال الذين يظنون آنهم ملاقو الله 4االقرة : 
44[ 


ققد أجمع 5 اللعة على آن إاللقاء في مئل هذه الآيات لایکون ا 
مغاينة بالأپصار 


وبآیات اللقاء e‏ احتج السلف على إثبات الرؤية. 


. )۲( في الاصل : الحادية عشرة بد المالة » وحذه المسالة ساقطة من‎ (N) 
ا‎ (Y) 
ادي‎ ¢ (A4 انظر : : مختصر کتاب الشرح والإبانة لابن بطة العكبري (مخطو دا ل‎ (۳) | 
. )۱۹۸( الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم‎ 
) صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب $ وجوه يومئذ‎  : انظر على سبيل المثال‎ )٤4( 
كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ » )1۸١ - ۸٤/۸( € ناضرة إلى ربها تاظرة‎ 
شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ » )٠١ » ٤۷( الاعتقاد للييهقي‎ ) 
ٌَ E/N الحجة في بيان المحجة لإسماعيل الأصبهاني‎ » )١ /( لللالكائي‎ 
. )۷٦١  ۷۳( ضوء لساري إلى معرفة رؤية الباري لبي شامة‎ » ) 0٥۵ 


VAY 


انيهما : أنه عبارة عن القيامة » وعن المصير إليه »> وعيارة عن 
حساپه وجزائه » كما في قوله - تعالى -  :‏ وإذا تتلى عليهم اياتنا بینات 
قال الذين لايرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أوبدله € [يونس : ]٠١‏ » فقد 
قال ابن جرير « قال الذين لايخافون عقابنا > ولايوقنون بالمعاد إلينا › 
ولايصدقون بالبعث »' ٠‏ 

ابن جرير فسر هذه الآية بالمصير إلى الله - تعالى - وبالبغث . 

وقال البغوي - رحمه الله تعالى - في قوله - تعالى -  :‏ إن الذين 
لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا بها €[پرنس :۷] : « آي : 
لایخافون عقابتاء ولایرجون ٹوابتا ٩‏ . 
وقال ابن جرير في قوله - تعالى -  :‏ الاإنهم في مرية من لقاء 
ربهم 4 [فضلت : ]٥٤‏ : د ألا إن هؤلاء المكذبين بايات الله في شك من 
لقاء ربهم ٠‏ يعني أنهم في شك من البعث بعد الممات > ومعادهم إلى 
رهی" 
وقال في قوله - تعالى -  :‏ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 
[الأنعام : ١ : ]۳١‏ قد هلك ٠‏ ووكس في بيعهم الإيمان بالكفر الذين كذبوا . 
بلقاء الله » يعني الذين أنكروا البعث بعد الممات › والثواب 'والعقاب › 
(۱) تفسیر این جریر )٩٥ -٩4٤/۱۱(‏ . 


(۲) معالم التنزیل )١٤٤/۲(‏ . 
(۳) تفسیر ابن جریر )0/۲٥(‏ . 


YAT 


) والجنة والنار من مشرکي فریش › ومن سلك سبيلهم في ذلك ١‏ 
وقال البغخوي : « « آي خسروا أنقسهم بتکذییهم المصير إلى الله . 
والبعث بعد الوت 
a ۳‏ : 3 قد خسر اللين كلبوا بلقاء اله € ٠‏ 
فإنه أراد الذين كذبوا نشور والبعث ٠‏ وعندهما يكون لقاء الله » a‏ 
اإليه » وإلى حسابه وعفوه آوعقابه > ولایجوز أن یکون آراد الذين کذبوا ) 
بالنظر إليه ؛ لأنهم قبل التظر لم يؤمتوا بالبعث الذي يؤدي إلى ذلك › ومن 
أنكر الأصل » فهو احری آن لايفر بالفرع + ولأن اللقاء قد يكون من غير 
نظر » ویکون . مع النظر على ماأعلمتك ٠۲‏ ا 
وعلی کل معنی» فإن آهل الجاهلية : الأميين والکتابيين لايمنون ) 
بلقاء الله » م لايقرون برؤيته ومعاینتة › ولايقرون بان ا ا 
فالأميون - کماسبق 3 ف بالبعث › ولابالحساب ٤‏ ولابالجتة جن 


وقال ابن قتيبة 


(۱) تفسیر اہن جریر (۱۷۸/۷) . 
() معالم التنزيل )٩۳/۲(‏ . 1 
(r)‏ هو عيدالله بن مسلم بن قتيبة الديئوري » أبو محمد »من أئمة المسلمين وعلمائهم» ) 
aia SES‏ > رمي آنه على مذهب ابن کرام ؛. 
المجسم› > غير آنه اتهام باطل له مولفات منها : الرد على من يقول بخلق القرآن » ) 
اغلام البوة ‏ المساتل والأجوبة ‏ > توقي سنة ١۷ھ‏ › وقيل خير ذلك '. 
انظر : طبقات النحويين واللغويين للزييدي (IAF)‏ الفهرست لابن النديم (٥۸)ء‏ تاریخ ۰ 
بخداد ۱١(‏ - ۱۷۰ ۱۷۱) ء سیرآعلام النبلاء (۲۹۲/۱۳ ۔ )۳١۱‏ » تاريخ ۰ 
) للذهيي (حرادث سنة ۲۷۹ (« عقيدة الإمام أبن قتيبة د ٠‏ علي بن تفيع العلياني ۾ 
)٤(‏ المسائل والأجوبة في الحديث والتغسير لابن قتيية ( ° (NE‏ . 
)0( راجع : : شرح المسألة السابعة بعد المائة . 


` YAS 


ولابالنار » ولاغير ذلك من أمور الآخرة › وإذا كان الأمر كذلك فعدم 
الإيمان بلقاء الله من باب أولى. 

والکتابیون منهم من ينكر اليوم الآخر أصلا » ولايقر به » ومنهم من 
يعتقد أن هناك يوما اأخرا » لكنه عبارة عن المجازاة في الدنيا » أوغير ذلك 
ا سبق بيانه'“ الأمر الذي ي يعني آنهم ورد بلقاء الله ڪن - الذي 
ا : 

وقد سبق ذكر الأدلة آنفا عند تقسيم معنى « لقاء الله » . 

وعتدي أن المؤلف - رحمه الله تعالى - عنى بهذه المسألة الرد على 
نفاة الرؤية ؛ لأنه ذكر مسألة الكفر باليوم الآخر › فلامعنى لكونه يذكر لقاء 
الله » ويريد به المعنى الآخر له » وهو المصير إلى الله . 

وقد خالف هدي رسول الله ل هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
فأثبت لقاء الله - تعالی - وآمن به » كما في قرله ڳل « ولقاۇك ق . .` 
وبين ڳلا أن ذلك. من الإيمان » فقال : « الإيمان أن تؤمن بالله 
) وملائکته ویلقا ورسله › وتؤمن بالبعث ٤‏ . 
والله - جل وعلا - توعد المكذبين بلقائه » كما في الآيات التي ذكرت 


e (۱)‏ : شرح المسألة السابعة بعد المائة . 


(۲) آخحرچه البخاري في صحیحه - کتاب الإیمان - باب سوال جبريل للنبي 8&5 عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة - )۱۸/١‏ وفي التفسير - تفسير سورة 
لقمان - باب « إن الله عنده علم الساعة € - )١١ - ۲١/٠(‏ » ومسلم في صحيحه 
كتاب الإيمان - باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان - ۳٦/۱(‏ ۔ ۴۸)ح۸۔ 


YAo 


في الاستدلال » وبين أن مما يُكرّم به المؤمنون لقاءّه في الجنة › كما في َ 
قوله - تعالى - : $ تحيتهم يوم يلقونه سلام ) » وهو من أعظم النعيم في . ` 
الآخرة . E. ) E‏ 


وقد خالف المبتدعة من المعتزلة والإباضية م الخوارج” رالرافضة Es‏ 
والزيدية ومن وافقهم هدي النبي إل في هذه الخصلة › فانكروا لقاء الله اله 
الذي هو بمعتی رؤیته في الدار الآخرة » وخالفوا كتاب الله - تعالى - وسنة 2 
ا ا ا ا 


)١( .‏ انظر :5 المغني في ان العمدل ا 9 ب شرح الأاصول u‏ | 
(۴۲). شرح الأصول الخمسة )۲۳۸/١(‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد . 
لأبي الحسين الخياط (١٦۔‏ ۷ ٠‏ الفرق بين الفرق )۱١١(‏ ٬الفصل‏ (۳ /۷)'» 
الملل والنحل )٠١/١‏ ءالتبصير في الدين )٠٤- ٦۳(‏ »الإرشاد لأبي المعالي 
()» محصل ٠‏ آفكار: المتقدمين والمتأخرين (۷۲) »شرح العقيدة الطحاوية. ١(‏ 
(TY /‏ شرح المقاصد (۳ )۱۸١/‏ > الفرق الكلامية الإسلامية د. علي ع 
المغربي )۲۳١ -۲۳١(‏ » المعتزلة وأصولهم الخمسة ۱١۸(‏ ) . 

(۲) انظر : مسد الربيع بن حبيب (۳ /۲۷ ) عن الإباضية عقيدة ومذهبا » إزاة 
الاعتراض عن محققي ا إباض لمحمد إطفيش (۲ )٥/‏ » بهجة آنوار العقول 
للسالمي )1١/١(‏ » مختصر تاريخ الإباضية لسليمان الياروني  )٠١(‏ الإباضية عقيدة 
ومذهبا ,)٠١١ - 1٠٤(‏ » الخوارج عقيدة وفكرا وفلسفة د. عامر النجار 4P‏ 
دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ( 44( 

(۳) انظر :التروحيد للمسمى بالصدوق (۱۸ - E‏ ءحق اليقين في معرفة أصول الدين 
(AY _ A1/1)‏ 


(4) انظر : رسائل العدل والتوخيد )٠٠١/۱(‏ ءالأساس لعقائد الاكياس وه ) 


العلوي ¥4( المعالم. الدينية في العقائد لیحیی بن حمرة(۸۲ ) الزيدية نظرية 
وتطبیق )5¥ _ (or‏ ا زید المفتری علیه(۲۷۳) 


YA٦ 


وقد استدلوا على باطلهم هذا بأدلة نقلية وعقلية » وسأذكر هنا أقوى 
دلتهم من کل وع > ثم آبين كيف رد عليهم أهل العلم ذلك . 
ايلإ : الإدلة النقلية : 

الدليل الأول : قوله - تعالى - : $ لاتدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير € [الأنعام : ]٠١١‏ . 
ووجه الاستدلال من هذه الآية على مازعموا هو ماذكره القاضي 
e‏ بر : « ووجه دلالة الآية هو ماقد ثبت من أن اللإدراك إذا قرن' 
باليصر لايحتمل إلاالرؤية » وثبت أنه - تعالى - نفى عن نفسه إدراك البصر » 
رتل في ذلك تمدحا راجعا إلى ذاته » وماکان من نفيه تمدحا راجعا إلى 
ذات > كان إثباته نقصا » والنقائص غير جائزة على الله - تعالى - في حال 
من الأحوال »”'. 
والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه : 
اس : أن الله - تعالى - نفى الإدراك › ولم ينف الرؤية › والإدراك 
زائد على الرۋية > إذ إن معتاه الإحاطة » والله - تعالى - لايحيط به 
E‏ ولذلك تمدح به » ولم یکن تمدحه بکونه لایری ؛ لأن المعدوم - 
0 شرح الأصول الخمسة (۲۳۲) » وانظر المغني قي أبواب المد والتوحيد 1٤٤/0‏ 
٠ 0‏ بالنظر إلى الله تعالى في الدار الآخحرة للأجري )۸١ - ۸١(‏ » الإبانة 
عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري (۱۸) » تمهيد الأرائل وتلخيص الدلائل 


)۳٠٤(‏ » الفصل (۲/۳ - ۳) المواقف في علم الكلام )۳٠۹(‏ » الرسالة التدمرية 
(۲۵) » دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب )۱١١(‏ الملحق بأضراء البيان . ..٠‏ 


VAY 


aE‏ فلیس في کون ألشية لأيرى اع ا 

انيا : أن دعوی عموم النفي في هذه الاية جميع الأوقات الأزمان ٤‏ 
فدعوى كاذبة ؛ لأن الآية وإن قيل بعمومها في جميع الأشخاص اغراق | 
اللام > إلا آنها لاتعم الأزمان : لأنها قضية سالية مطلقة لادائمة › ومثبتو ١‏ 
الرؤية يقولون بموجبها » حيث إنهم يقولون بعدم رؤية الله. في ادنيا ٤‏ ثم 
ته لو شام پکوتها حامة ي بپ جميع الأزمان ٠‏ قإنه قد جاء مايخصصها ‏ 
والخاص مقدم على الا“ 

الدليل الثاني ۴ قلت فال د 2 ولما جا و لميقاتتا ٠‏ 
وکلمه ربه قال رب أرني آنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى ا فن 
استقر مکانه 2 تراني € [الأعراف ETT‏ 

ووجه الاسندلال من هذه الاية على باطلهم من وجهين : 

الوجه الأول : دعواهم أن « لن » تقتضي التفي المؤبد » وقد دخلت 
على فعل الرؤية ء فدل على أنها غير حاصلة البخة٠ ٤‏ 


و عن هلا الاستدلال ببيان 'بطلان زعمهم ان « لن ( قتي 


(1) انظر:: rE‏ الرازي OIA‏ > کتاب الأربعين في أصول الدين el‏ 3 


المواقف في علم الكلام (۹٠۴).ء‏ الرسالة التدمرية )٠١(‏ » حادي الأرواح (( ٤‏ 


شرح الطحاوية )٠٠١ _ ۲۱٤/۱(‏ . 
(۲) انظر ا ا ا ا 
أحمد الحمد (۴۷) . أ 3 
(۳) انظر : تفسيز الرازي )۱۲۸/٠۴(‏ ء رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها (۲۸ - : 4( 
0) انظر : الكشاف (۲/ ٠‏ ااا الأصول الخمسة )۲٠٦٤(‏ . هھ 


VAA 


التفي المؤبد »وذلك أن العرب تنفي بها الممكن » وقد ذكرالنحويون 
والمقسرون أن المدعين اقتضاء‌ها النفي المؤبد » أتوا بما لم تعرفه العرب من 


کلامي. 


الوجه. الثاني من استدلالهم بهذه الآية آنهم قالوا : ١‏ إن الله علق 
الرؤية باستقرار الجبل » فلايخلو إما آن يكون علقها باستقراره بعد تحركه 
و » اوعلقها به حال تحركه » ولايجوز أن تكون الرؤية علقها 
باستقرار الجبل ؛ لأن الجبل قد استقر » ولم ير موسى ربه > فيجب آن 
يكون علق ذلك باستقرار الجبل بحال تحركه » ويكون هذا بمنزلة قوله - 
تعالى - : $ ولايدخلون الجنة حنى يلج الجمل في سم الخياط 4 
[الأعراف ٤١:‏ ]»". 


)١( ٠‏ انظر : شرح المفصل لابن يعيش )۱٠١/۸(‏ » نتائج الفكر للسهيلي ٠۳۳(‏ ) » شرح 
الكافية الشافية لابن مالك )٠١۳١/۳(‏ » المساعد على تسهيل. الفوائد لابن عقيل 
CD)‏ . أوضح المسالك لابن هشام )۱٤۹ - ۱٤۸/۲(‏ » شرح قطر الندى وبل 
الصدى: لابن هشام )۸١(‏ » مغني اللبيب عن تب الأعاريب لابن هشام (/1) ۰ 
توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفية. ابن مالك لابن آم قاسم المرادي )۷۳/٤(‏ › 
شرح الأشموني على الفية ابن مالك (۲۷۸/۴) » حاشية الصبان على الأشموني 
(۲۷۸/۳) » شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري (۲۲۹/۲) › حاشية 
الخضري على شرح ابن عقيل (۲/ )۱٠۰‏ › تفسیر الرازي )۲٤٩۲/۱٤(‏ › كتاب 
الأربعين في أصول الدين )٠١/١(‏ » الانتصاف مماتضمنه الكشاف من الاعتزال 
لاین المنير (۲/ 4°( › شرح المقاصد )۲٠١۷/٤(‏ »> البرهان في علوم القران للزركکشي 
(FAA - TAY)‏ . 

(۲) شرح الأصول الخمسة )۲٠٤(‏ وانظر : المغني في أبواب العدل والتوحيد .)٠١١ /٤(‏ 


۸۹ 


استقرار الجيل - ممكن الوجود ء فالله - تعالی قافر على ان بنجمل اقجیل 
مستقرا > وماعلق على اشرط ممکن | ا ا 
ذلك» فدل على إمکاتي ٠‏ 
وقد قلب آهل الست عليهم الاستدلال وا ا alo‏ 
أصلا على إثبات اروية > وذلك من وجوه › منها : 


من بطل الباطل 4 المحال › وشوى لل اعام بيه ابربه > وآشد تنزیها 
من ان یساله مالیس له آن پساله » وهو قد سال ريه ذلك لك » فدل جلى | 
جوازه". ) 
ثانيا : آن الله - تعالی - لم ینکر عليه سؤله ذلك » ولو کان لأيجوز ` 
تیه إل ا 
الا : أن الك - اتعالی - آجابه پقوله : 3 لن تراني € ولم بقل :! 
لاآریء أولست بمرلي' Cc:‏ والفرف بین التعبيريه واضح « وهل!إ دلیل على 
ی کن وی ا و « بدلیل أنه ) 
اتا و ا ٤ EET‏ 
0( انظر : تفسیر KE‏ > کتاب ا في اسل الدين CAIN‏ * 
) حادي الارواح (۹۷) ۰ شرح الطحاوية (۳/۷) » شرح المقاصد 9/ (A‏ 
(۲) انظر : حادي الأرواح (1۹۷) . 


. انظر : المرجع السابق‎ (WT). 
. انظ المرجع السابق‎ )5 


۷۹۰ 


رابعا : آن الله - تعالى - تجلى للجبل › وهو جماد لاثواب له 
ولاعقاب عليه فإذا جاز أن يتجلى له وهذه حاله › فکیف یمتنع آن یتجلی ‏ 
لأنبيائه ا وآولیائه “۱٩‏ 

الدليل الثالث لهم : قوله - تعالى - : # يسالك اهل الكتاب أن تنزل 
عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 
قاخذتهم الصاعقة بظلمهم )[النساء : ]٥١‏ . 
ووجه الاستدلال من هذه الآية على ماذهبوا إليه : أن الله - تعالى - 
استعظم هذا السؤال ت ED‏ ازاف به في الحال » ولو 
کانت رۇيتەه جاثزة لما عاقبهم على ذلك > ولکان سالا لمعجزة زائدة » ولم 
یکن ظلا": 

والجواب عن هذه الشبهة : أن بني إسراتيل سألوا رؤية الله - تعالى - 
عتتا > وإنكارا لثبوة موسى بيه »> وتحكما على الله > ولذئك استحقوا 
العقاب » وآن يسمی سؤالهم ظلما › وآن يستعظمه الله منهم › و ق 
إنكاره عليهم ذلك دلیل علی کونه - تعالی - لایری'. 

فهذه أهم أدلتهم النقلية » وقد تبين بطلان الاستدلال بها . 

ثانيا : أدلتهم العقلية : استدل المعتزلة ومن وافقهم على نفي الرؤية 
0 انظر : المرجع السابق . ) 
() انظر : شرح الأصول الخمسة )۲١۷(‏ . . 


(۳) انظر : الإبانة عن أصول الديانة )٠١(‏ » تمهيد الأوائل )٠١(‏ › المواقف )۴٠١(‏ › 
كتاب الأربعين في أصول الدين )١١ - ٠٠١ /١(‏ » شرح المقاصد )١٠١ /٤(‏ . 


۷۹1 


بأدلة عقلية > نذکر هنا اممها : 
آولا : دلیل المقابلة « ا ماذکره القاضي عبدالجبار بقوله : 
هو ان الواحد منا 0 a‏ > والرائي بالحاسة لايرى الشيء إلا إذا ن 
مقابلا » اوحالا في المقابل أوفي حكم المقابل وقد ثبت آن الله - 
تعالىئ - لايجوز آن يكون مقابلا » ولاحالا في المقابل »> ولافي حکم 
المقابل أ ام فاصوا يقزر ر بها هذه المقدمات والتنيجة التي ذكرها. E‏ 
والجواب آن حذا الدليل مبني على تفي الجهة عن الله E‏ 
ولذلك وافقهم 2 على ذلك » ولكنهم أوردوا علبهم إفکالات. ) 
جهة آخری > کما فعل الرازي ٩۳‏ 
والحتق آن الله - تعالی ۔ - في جهة العلو › e"‏ الرؤية لاجل : هذا 
الدليلء > فعباده یرونه في جهة العلو » والله أعلم . .. 
الدليل الثاني : دليل الانطباع » وتحريره أن كل مايكون مرتيا » فلابد . 
وآن تنطبعم صورته ومثاله في العين َ الله فاا د فن آلف : ` 
الال + فجت ان تمتنع رؤی”؟ SS‏ 
والجواب عن هذا من وجهين ! 
احدهما : آن تنزیه الله - تعالی - عن الصورة لار له » افالصور: 
(۱) شرح الأصول الخمسة )۲٤۸(‏ وانظر بقية ماقرره ))٠۲ _ ۲٤۸(‏ . 


() انظر : كتاب الأربعين. في آصول الدین )۳٠١-۳١۳/۱(‏ . 
() انظر : الأربعين في أصول الدين )۷١(‏ . 


۹۲ 


فاب للرحمن بلاريب في ذلك“ . فنفي الرؤية حذرا من إثبات الصورة 
لايستقيم » لكن صورته كسائر صفاته » نعلم معناها » ولاندري کيفيتها . 
ثانيا : أن القول بانطباع الصورة من باب القياس الفاسد » وهو قياس 
الغائب على الشاهد » ولاريب أنه قياس مع الفارق” » فهم قاسوا صفات 
الله - تعالى - على صفات خلقه » ثم خرجوا بهذا القول » ولاريب ان 
ماكانت مقدماته فاسدة » فهو فاسد . 

الدليل؛ الثالث لهم : دليل الموانعم » وتحريره على ماذكره القاضي 
ا : « . . . أن الواحد متا حاصل على الصفة التي لو رئي 
المرئي الما رئي إلالكونه عليها › والقديم (!) سبحانه وتعالى حاصل على 
الصفة التي لو رئ لما رى إلالكرنة غليها ‏ والموائع المعقرلة مرتفة ن¿ 
افیجب آن تراه الآن › فمتی لم نره دل على استحالة کونه رئیا" 
الراب ن هذه الشيهة من وجهين : 
أحدهما : بمنع التلازم بين ارتفاع الموانع وحصول الرؤية › فقد ترتفع 
االموانع ولاتحصل الرؤية › فالجسم الكبير يرى من بعد صغيرا › وماذاك إلا 
0 انظر في إثبات الصررة عقيدة أهل الإيمان في خلت ادم على صورة الرحمن للشيخ 
حمود التويجري . 
() انظر : رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها ۷١(‏ - ۷) » رؤية الله بين السلف وأهل 
الاعترال » رسالة ماجستير بجامعة 8 القرى للطالبة مريم بنت صالح الزامل ۸٩۹(‏ - 


. (*A- ¥) ا‎ ) 


4۹۳۲ 


لأن الرائي ری بض اجزان دون يعضها لاخر مع تساوي كل واحد متها في 
حصول الشرائط وانتغاء الموانع". 

ٿانيهما : پپيان ان هذا الإيجاب مبني على قياس الخالق المخلوق ‏ € 
فکما وجب أن يرى ‏ المخلوق إذا توافرت الشروط › وانتفت الموانع » ٤‏ 
فكذلك الخالق › ولاریب أن هذا قياس مع القارق ؛ وذلك آن المختلفات 
لایجب استراۋهما في التلازہ ٩‏ ) 2 


وبهذا يتمین بطلان ماذهب إلبه المعتزلة ومن وافقهم في هذه الال ٤‏ 


والله اعلم . 


(1) انظر : الأربعين في. اصرل الدين ۱/۷ ٠‏ دلالة القرآن 0 علن رة الله 

| بالبصر لعبدالعزيز الرومي )٠١١- ۱۲١(‏ . 
(۲) انظر : الأربعين في أصول دن ۳۰۳/۱ » شرع ارقف للجرجاتي ۰0۳0/۸0 
e‏ ا ا ۷-۰ . 


۷۹٤ 


‘i Loll التاسحة بعد‎ 


) التکذیب ببعض ماآخبرت به الرسل عن اليوم الأخر › كما في قوله : 
٠‏ ل أولئك الذين كفروا" بآيات ريهم ولقائه ) [الكهف : ]٠٠١‏ » ومنها 
التكذيب بقوله : * مالك يوم الدين 1الفاتحة :۲] » وقوله : ٭ لابیع فيه 
ولاخلة ولاشفاعة € [البقرة : ]۲٠١‏ » وقوله : ل إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون € [الزخرف : ١‏ 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - أن من خصال أهل الجاهلية عدم 

التصديق بيعض ماأخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخحر » وما يجري 
وناي الان اله عى ا ل 

وقد كان آهل الجاهلية : الأميون والكتابيون ٠‏ إذا أخبرتهم رسلهم 

بذلك › استبعدوا ذلك › وكذبوهم فيما يقولون › وبما يخبرون . 
وقد استدل المؤلف بقوله - تعالى _  :‏ أولئك الذين كفروا بايات 
| ربهم ولقائه ) ۰ وكأنه يعني بذلك ماجاء في سبب نزول هذه الآية » فعن 
مصعب بن سعد” كال : « سألت آبي $ قل هل ننبثكم بالأخسرين أعمالا 4 
)١(‏ في الأصل : الثانية عشرة بعد المائة » وهي ساقطة من  (‏ ) غير أن الآيات التي 
ذكرها المصنف » ذكرت مع مسألة الكفر باليوم الأخر . 


() في ( ج )« کلبوا» وهو خطاً . 


7 هو مصعب بن سعد بن آبي وقاص القرشي الزهري > اپو زرارة »> تابعي جليل › 
توفي سنة ۳٠٠ھ‏ انظر : طبقات ابن سعد )۱٦۹/۰(‏ » طبقات خليفة )۲٤۳(‏ » 


40٥ 


هم الحرورية ؟ قال :ل > هم اليهود والنصارى › آما اليهود فکذبوا را سنا ١‏ 
4 وأما التصاری کفروا بالجنة » وقالوا : لاطعام فيها ولاشراب ٠٠١‏ 
فالجنة ومافيها من الطعام والشراب قد اخبرت به الرسل » ومع ذلك 
به التصارى ٠‏ وکذبوا الرسل في ذلك . 
کما استدل بقوله - تعالی ۔ 3 مالك يوم الدين € . 
ووچه الاستدلال متها آن الله - قعالى - هو الذي يتولى خات و 
ومجازاتهم على أعمالهم > وهذا ا أخبرت به الرسل » بيد آن من اهل 
الجاهلية - وف التصارى - من يزعم أن غير الله - تعالى - هو الذي يتولی 1 
الحساب » وهو بزعم التصاری المسيج ابن مريم 5 › فقد جاء في إنجيلهم 
٤‏ ات د الأب » لایدین آحدا » بل أعطی کل الدينونة للابن e‏ کما 
جاء _ أيضا ا «وأوضانا پان e‏ للشعب ٠‏ ونشهد بان هذا هو 
المعين من الله دیانا للاحياء والأموات. 7 | 
ولاريب آن هذا تکذیب لما خيرت به الرسل من کون الله تال 
هو الذي تولى الأمر كل ) : 
کما 3 بقوله - تعالی _ : $ لابيع فيها ولاخلة ولاشفاعة 4 


تهذیب ب الکمال O ۲٤/۲۸9‏ ) 
)0( ا ر كتاب التفسير - تفسير سورة الكهف بب 5 قل عل 
ننیئکم بالا خسرین أعمالا € (/ ۲۳٣‏ ۔ )۲۳٣‏ . 
(۲) أسفار العهد الجديد ا - الإصحاح الخامس - الففرة (۲۲) (ص٤١٠) ‏ 
(۳) آسفار العهد الجديد - أعمال الرسل - الإصحاح العاشر - الفقرة )٤۲(‏ إص۹ (f‏ 
وانظر OE HRA N‏ 


۷۹7٦ 


وقوله : #ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم ٠‏ 
ر5 

ووجه الاستشهاد من هاتين الآيتين : أن الله - تعالى - أخبر أن 
اققات هة فن كل هه بح االات إلا من رقي الله خت > وهم 
الذين شهدوا شهادة الحقء وهذا مما أخبرت به الرسل › غير أن من آهل 
الجاهلية من يزعم أن الشفاعة حاصلة له ولابد > كما قال النضر بن 
الحارت : د إذا كان يوم القيامة سوف تشفع لي اللات والعزى » . 

ومما يدل على هذه المسألة - أيضا - : تكذيب اليهود بلقاء الله › 
فإنهم كذبوا بذلك » كما مضى في المسألة السابقة » ولقاء الله مما أخبرت 
E‏ 

Î‏ اليهود بالبعث ٠‏ فهم - كماسبق '- يؤمنون باليوم 
الآخرء لكنه إيمان لاينهم منه أنهم يعتقدون أن الله يجمع الأولين 
والآخرين» ثم يجازيهم على آعمالهم » إنما هو عندهم مجازاة في الدنيا . 
وقد خالف هدي رسول الله ل4 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
فأمن بما في اليوم الآخر على مراد الله > فلم يؤمن بيعض ويكفر ببعض › 
ولاريب أن هذا هو الإيمان الصحيح » وقد ذكرت الأدلة على ذلك في 
مسألة الكفر باليوم الآخر. ) 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة » فإن من المنتسبين إلى 


0( راجع : شرح مسألة الكفر باليوم الأخر . 


4۹4 


الإسلام ینکر بعض ماجاء عن الرسول کل بشآن ليوم الآخر « ٤‏ 
وتفاصيله» ومن ذلك النکذیب ببعض اشراط الساعة » كالتكذيب بنزول 
المسيح ابن مريم "الذي دل عليه كتاب الله - تعالى _ » وبلفت فيه 
الأحاديث 2 الله لل حد التواز ”“ وكذلك التكذيب بالدجال ٠»‏ فقذ 
کات به الخوارج وبعض المعتزلة/ "ومن المتأاخرين محمد عبده ورشیدرض ا 
مع آن الأحاديث فيه عن رسول الله ڳلا بلغت مبلغا عظیما » الع 
الذي يكون آخر الزمان فقد كذب به جماعة من آهل هذا د 
ا و ا آل محمود)» وغیرهما » مع آن الأحاديث 'قيه 


متواترة عن رشول اق 


(۱) انظر. تفسير القر ن الحكيم )1/0 Dg CW‏ ل( e‏ ) 
محمد عبده. ورشيد رضا » وانظر في الرد عليهما E‏ 
ونزوله وقتله الدجال د ۔ محمد خلیل هراس )۷٤  ٥۲(‏ : 

() انظر : النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ۱١۸ /١(‏ ) الإذاعة لما کان ومایگون 
بين يدي الساعة لصديق حسن خان (۱۲۹) ٠‏ التصريح بما تواتر في نزول 
لأنور الكشميري (۸) . 

(۳) انظر : شرح النووي على مسلم (0۸/1۸) . 

. )۲۱/١ انظر : تفسير القران الحکیم‎ )٤( 

OTR TD iy o CWS انظر : النهاية في الفتن والملاحم (۹ه‎ )٥( 

(( انظر : ضحى اللإسلام له 1٤1/(‏ - ٤٤؟)‏ . ) 

(۷) في کتاب آسماه «لامهدي يتتظر بعد الرسول حير البشر ٠‏ ورد عليه الشيخ ن حمود | 
التويجري في كتاب أسماه « الاحتجاج بالأثر على من آنكر المهدي المتظر» . : | 

(۸) انظر :المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم (۲ ) «القول المختصر في ١‏ 
علامات المهدي المتتظر لابن حجر الهيتمي (۲۳ ) » العرف الوردي ‏ في آخبار ' 
المهدي > ضمن الحأوي س (9 7 الإشاعة (111) > 
الإذاعة )٠١(‏ . : 4 


7⁄۹۸ 


ومنها : التكذيب بعذاب القبر » فقد كذب به بعض المحتزلة'"“ 
والزيدية مع شهرة الأحاديث فيه » وكثرتها » وصحتها" . 
ومنها : التكذيب بالثفخ في الصور › فقد كذب به طائفة من 
العقلانيين » .حيث زعموا أنه ليس على حقيقته » وإنما المراد به سرعة 
الاجتماع"» مع أن النفخ في الصور ثابت بكتاب الله - تعالى - ». ولاداعي 
E‏ 


ومنها تكکذیب | لمعتزلة وهن وافقهم برؤية اة وتكذيبهم 


ب اه » 1 2 واا فو 


(1) انظر : شرح الأصول الخمسة )۷۳١(‏ » مقالات الإسلاميبن )1١١/۲(‏ ٬التمهيد‏ في 
٠‏ اصول الدين لأبي المعين النسفي (۸۹ ) » شرح العقائد النسفية )٦۷(‏ » عقيدة البعث 
والآخرة في الفكر الإسلامي د . محمد أحمد عبدالقادر )1١۹ - ۱١۸(‏ . 

. إثبات عذاب القبر للحافظ البيهقي‎ : SEAS (Y9 

)۳( انظر : تفسیر جزء عم أمحمد ده %( « تفسیر جزء تبارك تاا المغربي 

. )٠٠١ - ٥۲٤( (۴)ء منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير‎ ٠ 

(6) راجع : الرد على منكري الرؤية ضمن المسألة السابعة بعد المائة . 

٤( ء الفصل‎ )۲٤٤( الدين‎ لوصأ٬‎ )1١١/١( انظر :: مقالات اللإسلاميين‎ )٥( 
. )۳١١/۸( التمهيد في أصول الدين (۹۸ ) » شرح المواقف للجرجاني‎ »)۳ / 
وانظر في تواتر أحاديث الشفاعة (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي‎ 
اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر لعبدالرۋوف المناوي )141/۱( > منهج‎ » )4/۳( 
نظم‎ ۹ )۸٦( ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر لمحمد بن محفقوظ الترمسي‎ 


المتنائر من الحديث المتواتر للكتاني )٠٠١ -1٤۹(‏ » شرح الألباني على الظحاوية 


(WM) 
ء)٦١‎ /٤( الفصل‎ › ) ۷١( للأشعري‎ ةنابإلا٬١‎ )٠١١ /١( انظر : مقالات الإسلاميين‎ )١( 
عقيدة البعث والآخرة في الفكر الإسلامي‎ » )٤٦۷ /1١( الغنية (١١۱)ء فتح الباري‎ 
. )۲١۸( اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام‎ » )۴۲١( 
وانظر في تواتر أحاديث الحوض :جزء في الحوض لبقي بن مخلد » تدريب الراوي‎ 


7⁄4۹ 


والمیزان"'“ والصراط”» مع آن هذه الأمور مماتوأترت به اللصوص/' 


تح رن ۳ /( > القط اللآليء المتناثرة في الأحاديثت المتراترة . 


(4) 


)( 
الکیری (۳۹۹) لوامع الأنوار (۱۹۲/۲) . 
وانظر في تواتر آحادیث الصراط : تظم التالر 400 . 


للزييدي ( ٠) ٠١١‏ اليواقيت والدرر )۱٤١/١(‏ > منهج ذوي النظر (۸7) : " 


المتناثر (01) „ : 
انظر : التذكرة في ا الآخحرة اللقرطيي ٤ (TVY)‏ زاد المسير (8/ ۷ ك ٤‏ 
تفسير القرطيي ۷ ٠‏ 116( 3 المواقف في علم الكلام TA)‏ ( ء شرح المقاصذ 


)۰ ۰ شرح العقائد النسفية (1۹ )ء اتحاف السادة المتقين .)٤۷١/٠١(‏ ٠شح‏ 
السنوسية الكبرى )۳۹4 ) » تحقيق البرهان في إثبات حقيقة المیزان 2 ين ۱ 


يوسف الكرمي 9 9( . 
وانظر في تواتر الميزان نظم المتنائر )۱٤۸(‏ . 
انظر :الغنية في أصول الدين )1١١(‏ » شرح العقائد النسفية (1۹) ت انوي 


A 


العاشرة بعد الصالةع'“ 
قتل الذين يآمرون بالقسط من التاس . 


آي آل مو فال أعل الجاع كل من بان الل ف٠‏ أ اال 
ونهيه » ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر” "من الناس » كي يمنعوه من 
ذلك . 
وقد کان آمل الجاهلية الأميون والکتابيون على هذه الفعلة الشنيعة › 
فکانوا يتربصون بمن يأمرهم بذلك الدرائر » فقد تربصوا بالأنبياء » فقتلوا 
من استطاعوا قتله » وتربصوا بأتباعهم كذلك . 
وقد دلت الأدلة على ذلك > فقوم توح 4 توعدوه بالرجم › كما قال 
 : E E‏ لثن لم تتته يانوح لتكونن من المرجومين 4 
[الشعراء : ١١١‏ ] . 
وقوم صالح إل تقاسموا على قخله » كما قال - تعالى - : $ قالوا 
تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله وإنا 
لصادقون) [النمل : ]٤۹‏ . 
) في الأصل : الثالثة عشرة بعد المائة » ؤفي (1) : الثالثة بعد المائة » وهي ساقطة 


من ( ج ) . 
(۲) انظر : تفسیر ابن جریر )۲۱١/۳(‏ . 


ET‏ مدين لني الله تعيب ڳل : $ ولولا رهطك جاك 
وماآنت علینا بعزيز ) [هود : E . ]۹١‏ 
و إسرائیل قتلوا من قتلوا من الأنبياء » كما قال قعل ا 
أفكلما 0 0 بسا لانو م کر ففریقا وفریقا 
تقتلون) [البقرة .: 
وقال _ تعاتی ' :$ ذلك کانوا کفرون بيات زل ویقلون 
النبيين بغير الحق € [البقرة : ١١‏ 
وقال ا ر : # إن الذين يكقرون بايات الله ویقتلون 
النبيين بغیر احق ویقتلون الذين بامرون با بالقىط من التاس بشرمم بعذاب 
الیم [آل عمراڻ : r‏ کک 
كما أنهم رامرا قعل السيح ابن سريم لل ٠‏ بيد ان الله - : تمالی - نجاه 
متهم » ' وکانوا پفتخرون بذلك » کما قال ا : قرام i‏ قتلنا ۰ 
المسيح عيسى بن مريم € [النساء : [ov‏ . 5 
ومن قتل الذين يأمرون بالقط من الا ٤‏ قتل مؤمن ال بس 
وقصة أصحاب ارج 
وقريش حاولت الفتك برسول الله لل ٤‏ کما قال - تعالی - e‏ 
يمكر بك الذين کفروا اليئبتوك آویقتلواه اویخرجوه ويمکرون ویمکر الله 
والله خير الماكرين 4 الأنفال : ۳١‏ ].» وقتلوا من قتلوا فن الب ٤‏ 


وعذبوا كثيرا » وأخبارهم وسيرهم معروفة في كتب السير والتواريخ . ٠٠‏ 


A۰۲ 


وقد خالف هدي رسول الله ك4 هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
افقد توعد - تعالى - من قتل الآمرين بالقسط من الناس › فقال : # إن 
الذين يكفرون بيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالة طط من فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت اد في الدنيا 


والاخرة ومالهم من نأاصرين ¢. 


وعاب على الأمم قبلنا فعلهم ذلك » ولاريب آنه تحذير من سلوك 
مسلكهم وقال ك : ١‏ الكبر بطر الحق وغمط التاس ». 


وقتل الذين يأمرون بالقسط سواأء کانوا آنبياء آوغير أنبياء من آعظم 


الكبر ٤‏ بل هو ابت 


وعلى: هذه الخصلة الجاهليون إلى يومنا هذا » ففي بعض البلاد يمنع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منعا باتاء ويعتقل من يفعل ذلك » ويسام 
سوء العذاب» ويقتل من يقتل منهم . 


وقد نجى الله - تعالى - هذه البلاد من هذه الفعلة القبيحة الردية »> 


ففيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم » وله جهاز خاص را 
الدولة > نسأل الله لهم التوفيق 


: )۳٠۵ /۱( انظر : تفسیر ابن کثبر‎ )( ٠ 


الحادية عرو ` ` “بعد “all‏ 


الإيمان بالجبت والطاغوت . 


يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - أن من خصال أهل الجاهلية الأميين 
والکتابیین التصديق بمغبودین ص دون الله › واتخاذهما إلهين وذلك ان ) 


الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعيادة من دون الله » أوطاعة ٠٠»‏ 


اوخضوع له » کاقنا ماکان ذلك المعظم من حجر أوإنسان. آوشیطان". 


وقد ذکر السلف عله ڏه تفسیراتٹ الت والطاغوت ¢ إل آنه لاتضاد ) 


بيتها ؛ ؛ لأن مردها إل معنی واحد » وهو مااسلفت ذکره . 


ومن هذه و : أن الجبت السحر ¢ e‏ اشيطان 6 ٤‏ 


) من المسألة الحادية ر إلى المسألة التاسمة عشرة مکتوبا في > الخ كير‎ )١( ٠ 


عسرة . 


)۲( في الأصل الرابة :: عشرة بعد المائة »وفي ( أ ) e‏ ف ا 


: العاشرة بعد المائة | 


) (۳) انظر' : تفسیر ابن جریر )۱۳۳/١(‏ . 


(O‏ أحرجه البخاري في صحيحه معلقا - كتاب التفسير - تسیر سوزة الساء - باب اواد 
کنتم مرضی آوعلی سفر أرجاء أحد منکم من الغائط ¢ - c (4° |o)‏ وقد وصله. 
الحافظ في الفح »۸ ۲ وقرى إسناده »> كما وصله في تغليق اعلق 


41/0 
وأ رجه سعید :بن منصور في سك _ کتاب التفسير - پاب تفسیر شنؤرة الشساء - 


Ant 


m~ 


العالية"“ ومجاهی") وسعيكف بن جبیر ' . 


(۳ 


ومنها أن الجبت الساحر ¢ والطاغوث الكاهن »> وهو مروي عن اہن 


عیاس” ٤ ٤‏ وأبي العالية. 


ومنها: أن الجبت الأصنام »> والطاغوت الذين يكونون آيدي 


الأصنام ¢ يعبرونل عنها الكذب ليضلوا الناس ٭ وهذا مروي عن ابن 


قال ابن جرير بعد أن ذكر تفسيرات السلف لهذين ع اللفظين : « وإذا 


کان كذلك » وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها » كانت معظمة 


بالعبادة من دون الله › فقد كانت جبوتا وطراغیت ٤‏ وكذلك الشياطين التي 
کائٹ تطيعها في معصية الله » وكذلك الساحر والكاهن اللذان كانا مقبولا 


منهما ماقالا في اهل الشرك بالله » وكذلك حيي بن آخطب › وکعب بن 


(/ )ح۹٤1‏ » وابن جریر في تفسیره )۱۳۱/٥(‏ . 

وذکره السيوطي في الدر المتثور I‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وعد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاة 

وذكره الحافظ ابن حجر في التغلیق (6/ )۲٠۲‏ وزاد نسبته إلى مسند مسدد . 

أخرجه ابن جرير في تفسیره (/ ۳1( . 

آحرجه ابن جریر في تفسیره )۱۳۱/١(‏ ۽ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )١۷١‏ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد . 

أآحرجه ابن جرير في تفسیره )1/0( . 

آخرجه ابن جرير في تفسیره )0| (ITY‏ . 

أحرجه ابن جریر في تفسیره /٥(‏ ۱۴۲) . 

آخر جه ابن جریر في تفسیره )۱۴١/(‏ » واین آي حاتم کما في الدر المنثور 
(VY /۲(‏ . 


الأشرف ؛ لأنهما كانا ساعن ي ال حلا من ردي اف اا E7‏ 
والکفر به وبرسوله » فکانا جبتین وطاغوتین ۲ 
وقد فصل a‏ بن عبدالوهاب القول في الطاغوت : اققا : o:‏ 
رالطاغوت عام فکل ماعید من دون الله » ورضي بالعبادة من معبود | 
آومتبوع › أومطاع في غير طاعة الله درسو > فهو طاغوت والطواغيت ۰ 
کثيرون » ورؤوسهم فة : ا 
الأول : الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله . 
الثاني  :‏ الحاكم الجائر > المغير لأحكام الله . . 
الثالث : الذي یکم بير ماآنزل الله . 
الرايع : الذي يدجي عام الغيب من دون الله . 
الخامس : الذي يعبد من دون الله » وهو راض بالعبادة aos‏ 
وقد جاءت الأدلة اصرية في يمان اهل الجاهلية بالجبت والطاغوت 1 
کما قال ۔ تعالی ۔  :‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا. من الكتاب ومنو 
بالجبت زالطاغوت)[النساء : ٤ | 1 . [o1‏ 
وقال - تعالی - مشتعا على البهود جل ایک شان فك ۰ 
مثوبة عند الله من لعته الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والختازير وعد 
OR (1)‏ 


۲7( رسالة معنی, الطاغوت . وروس آنواعه ۷ - (SYA‏ صمن مجموع رانا ف 
7 : 


الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سراء السبيل € [المائدة : ]١١‏ . 
قال - تعالى -  :‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
إليك وماأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يکفروا به 4 [الساء : ]٠١*‏ . 

ومعلوم من حال أهل الجاهلية أنهم كانوا يعبدون غير الله من الأصنام 
والشياطين : ؛ كما قال - تعالى - : ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لاتعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين € [يس ]٠٠:‏ . 

وعبادتهم غير الله من الإيمان بالجبت والطاغوت › ولاريب . 

کما آنهم كانوا يتحاكمون إلى غير الله » من الحكام المغيرين شرعه › 
أ كما قال - تعالى - : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى 
کتاب الله لیحکم بینھم ثم یتولی فريق منهم وهم معرضون ) [أل عمران : 
[rr‏ > وکما قال ۔ تعالی - : ٭ یریدون أن پتحاکموا إلى الطاغوت 4 . 
كما أنهم كانوا يطيعون سادتهم وكبراءهم في تحليل ماحرم الله › 
وتحريم ماأحل". 

کما آنهم كانوا يعتقدون في السحرة والكهان والعرافين والمنجمين ٠‏ 
وغيرهم من مدعي علم الغيبا. ٠‏ 

فالمقصود آن کل مافسر به هذان اللفظان » فإن أهل الجاهلية كانوا 


. ) مسالة التحاكم إلى الطاغوت سيأتي لها مزيد بيان - إن شاء الله تعالى - (ص‎ )١( ٠ 
. راجع : شرح المسألة السابعة والثلاثين‎ )۲( 


A‘Y¥ 


E‏ ع رن ان و ماق اهل الجاهلية في هذه الخصلة 
أفقد. ات - قعالى آن الكفر بالطاغوت أحد ركني كلمة الإخلاص « ونه 
مابعث نبيا إلا من اجل الدعوة إلى الكفر بالطاغوت » فقال : ظ اولقد . 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبرا الطاغوت)[النحل E‏ 

وقال - تعالى - : * فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد * 
بالعروة الوثقى لانصام لها © لالقرة. : a . [Yo‏ 

ونعی - جل وعلا - على من صدق بالجبت الطاغوت › ا 
وابان خسرانهم » کما في قول  :‏ قل هل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند 
الله من لعته الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت 
أولثك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل € . 

وقد حذا آهل الجاهلية في هذا العصر حڏو ا الأولين › وا 
ات والطاغوت » وكفروا بالله . 

ومن مظاهر ذلك : عبادة غير الله تعالى - » ققد علمنا في مال ) 
سابقة أن كثيرا من أهلى هذا العصر قد خبدوا خير اله - تعالی - ممن هون ' ٠‏ 
آنھم اة اة > وصرفوا لهم أنواع العبادة كلها » وتقربوا ۴ بها 2 
ر أعظم صرر الإيمان بالجبت والطاغوت . ES‏ 

ومن ذلك : طاعة غير الله في تحليل ماحرم الله وتحریم ماعل 6« 
وقد علمنا بوجود هذه الخصلة في شرح مسالة ساب 


A*۸ 


ومن ذلك : الإيمان بالكهنة والسحرة ومدعي علم الغيب ۱ وهذه 
الخصلة لاتزال موجودة. 
ومن ذلك : التحاكم إلى غير مانزل الله من أحكام البشر » وزيالة 
أذهانهم» وهذه الخصلة منتشرة في أغلب بلاد العالم الإسلامي اليوم › وقد 
سلمت هذه البلاد - والفضل كله لله » فله الحمد - من ذلك ٠.‏ 
فالإيمان بالجبت والطاغوت موجود بجميع صوره التي كان عليها في 


الجاهلية. 


الثائيةا عشرة بعد الصانو“ 


في هذه المسالة بیان خصلة من خصال آهل الكتاب › والمراد امنا 
نهم كانوا يفضلون دين آهل الشرك على دين أهل التوحيد » مع لمهم 
خلاف فلك » غير أن الحامل لهم عليه هو الحسد » فكاتوا يوحمون ٠‏ 
لمشرکين إا سالرعم جن آي الدنين خير ٠‏ بان ديتهم خير من دين امل ) 
الإسلام » وبان دينهم هو الحق » ودين أهل اا الباطل › ودينهم . 
القديم الذي عليه الاس و ا > ودين محمد کل حادث بث 
بتاع ۰ ویانهم على الهدی » وآن محمدا ا وأصحابه على ضلالة. 
وقد دل على ذلك کتاب الله - تعالې - » كما في قول - جل اوعلا -: 
الم تر إلى الذين ارتوا نصيبا من الحتاب يؤمنون بالجبت والطاقوت 
ويقولون للذين كفروا هۇلاء آهدى من الذين آمنوا سبیلا € [النساء : : [o1‏ 
شی ساق و و ي 
) ينهم ودين محمد 6 ؟ فزعم هولاء الأحبار أن دينهم خير من دين محمد 
۲ في الأصل الانة عفرة عد الملة » وفي (1) الخاسة بعد الملةء وفي جن 
الحادية عشرة بعد المائة . 


A1۰ 


وقد سبق بيان أن اليهود أحبوا من عادوا نبيهم وطائفتهم .غاية المحبة > 
وأنهم اظهروا' العداء لأهل دینه' 
كما سبق بيان أن اليهود ظاهروا المشركين على المسلمين في غزوة 
الأحزاب» وغیرها من الغزوات" 
وهذا کله دليل على تفضيلهم دين المشركين › ومحبتهم له يضم 
دين ال 
وقد علمنا فيما مضى كيف خالفهم رسول الله لل في هذه الخصلة . 
وهذه الخصلة لاتزال موجودة إلى يومنا هذا »> فإن كثيرا من الناس 
ا دين المشركين على دين المسلمين › وذلك إمابلسان الحال › ا 
المقال» ا 
ذلك آنه لايخفى أن عباد القبور والأولياء والصالحين والطواغيت 
والشياطين › قد أحبوا دين آبي جهل من عبادة اللات والعزى › وأبغخضوا 
e‏ التوحيد الخالص من شوائب الشرك . 
آلاتراهم يثتصرون » ويناضلون عن هذا الدين الذي هم عليه » وهو 
الذي مابعث الله من نبي إلاآمره بتقويض دعائمه » ونقض أسسه › ا 
4 يدعوهم إلى خلافه ؟! 
ومن ذلك : تفضيل حكم الطواغيت على حكم الله وشريعته . ٠‏ 


. راجع : شرح المسألة الحادية والثلاثين‎ )١( 
. اراجع : شرح المسألة الحادية والثلاثين‎ O 


ANY 


ومن ذلك تيل لظمة الكفار على دة المسلمين ٠‏ 

ومن ذلك : تفضيل يعض التاس ستن الكفار وعاداتهم على سنة رسول 
الله 4 وهديه > ودليل ذلك : محاكاة الكفار في كل شيء › والله 

n ) ) . المستعان‎ 


AI 


Lı‏ حشر بعد المالةع'“ 


لبس الحتق بالباطل . 


لبس الحق بالباطل هو خلطهما » بحيث يشتبهان › فلايتميز أحدهما 
عن الآخر". ) 
وهله الخصلة تتطلى على من سمع بعض دلائل الحق ؛ إذ لايتأتى 
صرفه عنها إلابتشویشها عليه . ) 
٠‏ وهي إحدى طريقتين من طرق إضلال الخلق » وذلك أن المراد 
إضلاله لايخلو من حالين : 

إحداهما : أن يكون سمع دلائل الحق » وطريق إضلال هذا بتشويشها 
ٹانبهما : أن لايكون قد سمع ذلك » وطريق إضلال هذا يكون 
بکتمانها E‏ 
i‏ من حصال الجاهليتين »إلا أن لأهل الكتاب القدح المعلى فيها. 
0( في الأصل : السادسة عشرة بعد المائة »> وفي( | ) : السادسة بعد المائة »> وفي 
( ج ) : الثانية عشرة بعد المائة . ٠‏ 
(۲) انظر : تفسير ابن جرير )۲٠٤/١(‏ » معالم التنزيل )٦۷/١(‏ ء تفسير القرطبي 


 )۴١ ۳۰ /۱(‏ البحر المحيط (۱۷۹/۱) »› تفسير ابن كثير )۸٤/١(‏ . 
(۲) انظر : تفسير الرازي ))٥/۴(‏ . 


AIF 


مما يدل على أنها من خصال الأنين » قول - قعالى. ف لیاق 
: الحديث خم  :‏ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق € [غافر : [ . 

فقد ذكر الرازي أن المجادلة بالياطل هي ليسه بالق . ) 

کما ن قریشا کنا بشککون فیما جا به اني لل » قتارة يزعمون ان 
سحر»ء وتارة يزعمون آنه کھاة ¢ وتار يزعمون آنه شعر » وتارة پزعمون أنه 
لاو که اتا الاولين وتار يذغرن القدرة على الإتيان بمثله اوغیر 
. ذلك رل علا تماما ننن ورا لیس الحق اللي جاء به الي ال بااطل | 
الذي ادعو 
وسا پل على الها من خسال امل کاب » قول تعال د : 
ليابني إسرائيل اذکروا : نعمتي التي اوق بعهدي آوف عهذکم 


واياي فارهپون © واوا بما أنؤلت مصدقا لما معکم ولاتکونوا أول کافر به 


ولاتشتروا بآياتي ثمنا قلیلا ولياي فاتقون © ولاتلبسوا الحق ایال کنبا 
الحق انتم تعلمون ) [البقرة a‏ . 
فهذه الآية. فيها بيان واضح بان بني ٳسرائيل کائوا پلیسون لحن 
بالباطل» ٠‏ 
وقال - تعالی - :) يااهل الكتاب 3 تلبسون احق بلاطل ونکتمون 
الحق وآنتم تعلموڻ Ji14‏ عمران : ]۷١‏ . ا 


(۱) انظر : تفسير الرازي ل(۴/ )٤٥‏ . 
)۲( انظر E‏ 


ANE. 


ففي هذه الآية إنكار من الله - تعالى - على بني إسرائيل فعلهم ذلك 
وقد سلك بنو إسرائيل في لبس الحق بالباطل مسالك شتى › منها 
تحريف التوراة والإنجيل »> وخاط صدقهما المتزل ء بكذبها المحرف ٠‏ 
بف لابخ ادا عن الأ هة كر الان 

وهذا معنى ماجاء عن عبدالرحمن بن زيد في تفسير ذلك" 

ومنها خلط اليهودية والنصرانية بالإسلام » وهم يعلمون ان اليهردية 
والنصرانية بدعة محدثة » وأن الدين الحق هو دين الإسلام . 


وهذا معتی ماجاء عن قاد . 


ومنها تأولهم مافي کتبهم تآولا ادا > کتأولهم في 8 شحوم 
الخنازير 

ومتها : الإيمان ببعض الكتاب » والكفر بيعضه الآخر » فإتهم قد 
٠‏ خلطوا بين اللإيمان والكفر » ولاشك أن في هذا تلبيسا على الئاس › 
وخحاصة السذج منهم . 

) قوله - تعالى - : $ ولاتليسوا الحق بالباطل‎ ١ : قال الشتقيطي‎ ٠ 
الحق الذي ليسوه بالباطل هو إيمانهم ببعض مافي ألتوراة » والياطل الذي‎ ٠ 
لبسوا به الحق هو كفرهم ببعض مافي التوراة » وجحدهم له » كصفات‎ ٠ 
رسول الله 4# » وغيرها مماكتموه و تی © رفا ت ف‎ 


.2 آحرجه ابن جریر في تفسیره (۱/ ..)۲٥١‏ 
(۲) آخحرجه ابن جریر في تفسیره (۴۱۰/۳) . 


A\o 


تعالی - : ۶ اتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 والعبرة بعرم 
الألفاظ » لاإبخصوص الأسباب 7 ١‏ 
: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه » کإقرارهم ان اي کله 
مبعوث لکن إلى غیرهم ٩‏ »> وإيمانهم أول النهار والكقر آخره ؛ E‏ عل 
التاس بإلقاء الك في قلوبهم ۰ کما سبق بیان ESS‏ 
ومنها تلبيسهم على المشركين » بصم ام ا اا ني 
المؤمنين » وتفضيلهم دينهم على دين المسلمين“» إلى غير ذلك ن 
وسائلهم الخبيثة الماكر لماكرة التي زاموا من ورائها لبس الحقى س ا په 
ارسل بالباطل الذي اتتفكوه . 
وقد خالف NT‏ الله كلل هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
فإن الله - تعالى - حرم ذلك » وشنع على اليهود فعلهم ذلك > ومر - 
اتعالى - ببيان الحق > وإظهاره راشا لال فيه ولأغترفن.. 
قال - تعالی - ولذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ی 
للناس ولاتکتمونه €[آل عمران : ۱۸۷] . 
وآمر كلا بالتصح للامة » كما في قوله : « الدين التصيحة e ..٤‏ 
ge‏ غ ازول به اكاك مم ٭ 
اضراء البيان ES‏ 
E CSR E ()‏ 


(4) ا شرح المسالة إلائية عشرة بعد الماقة : 


A17٦ 


وبیان الحق لهم على الوجه الصحيح . 

| وهذه الخصلة › لاتزال موجودة في امل الضلال من أهل هذا 
افش فلقذ سلك هولاء ماسلكه الأوائل في هذه الخصلة ›» شبرا بشبر › 
وذراعا بذراع. ) 

ومن مظاهر ذلك : أن أهل البدع في باب الأسماء والصفات سلکوا 
مسلك اليهود والنصارى في تحريف كتاب الله - تعالى - » وضروه على غهر 
مراد الله > وزعموا أن ذلك مراده » فنفوا بذلك آسماءه وصفاته » وعطلوه 
منها » وزعموا أن هذا دلالة الكتاب . 

ومن ذلك : ماوقع فيه أهل البدع في باب القدر - سواء كانوا 
جبرية» أوقدرية » فإنهم فسروا كتاب الله » بحسب ماتقرر عندهم مسبقا 
من المعتقدات الباطلة »> وحملوا الآيات مالاتحتمله » وعطلوا دلالتها 
اا > وزعموا آن ذلك مقضى الكتاب 

ومن ذلك ماموه به أهل الكلام المذموم على السذج من المسلمين 
بتصوير الحق بصور ينفر منها ذوو القلوب الحية > کتصويرهم آن إثبات 
الصفات الاختيارية» يعني حلول الحوادث بذات الرب - جل جلاله - 
ودعواهم أن من ثبت مثل الوجه والیدین لله - تعالی - بانه یقول. 
بالتبعیض"» ودعواهم آن من یقول بالعلو بأنه یقول بان الله - تعالی - حال 


. )۹۷/١( انظر :شرح الطحاوية لابن آي العز‎ )١( 
فقد ذكر جملة من الصفات ف‎ » )1۸۷ - ٠٤۹( انظر : أساس العقديس للرازي‎ )۲( ٠ 


A\Y 


I E E 
ومن ذلك : وصف من يدعو إلى عبادة الله تعالی - وحد. 1 ونبد‎ 
. عبادة من سواه » بانه يكره الصالحين والأنيباء > ويتتقصهم‎ 
كتسمية ثفي الات : تتزيها‎ ٠ رمن ذلك إظهارالياطل بظهر الح‎ 
: وتوحیداء وتسمية نفي القدر : عدلا » وتسمية الخروج على ولاة لأر‎ 
:- آمرا بالمعروف ونهيا عن المنك " وتسمية عبادة غير الله - غالی‎ 
تملا رست‎ 
الاستدلال على الباطل رن الات والستة مع عدم‎ ٠ ومن ذلك‎ 
. , دلالتهما على ذلك‎ 
رواية الأحاديث الموضوعة المختلقة ا اني # ا‎ E 
١ ) . ونسبة ذلك لارسول 6ل‎ ٠ والامتدلال بها على الباطل‎ 
. : ومن ذلك : الفاق الحاصل ا والظهور پمظهر مشیر اسح للا‎ 
) کو و‎ 
r والباطل ذ في الحا ال انوب‎ o ومن ذلك‎ 
. حين پجعلون جزءا متها يحكم بالشريعة » وبقية ذلك القانون الطاغوتي‎ 
: والله آعلم‎ ٤ فهذه يعض صور وجود هله الخصلة.‎ 
. ی الفاسد‎ = 


(۱) انظر.: اساس التقدیس )١٠٤ - ۱۹٤(‏ . 
(۲( زهله تسمية المعتزلة لما فغيوا إليه من آصولهام الغ الباطلة . 


۸1۸ 


الرابعة عشرة بعد الصالة'“ 


كتمان الحق » مع العلم" به . 


هذه هي الطريقة الثانية من طرق إضلال الناس »› فقد علمنا في المسألة 
السابقة أن تلك تنطلي على من سمع بعض دلائل الحق . 

اما هذه فإنها تنطلي على من لم يسمع ذلك › فسبيل إضلال مثل 
هذاء عدم إخباره بها » وکتمانها عنه". ) 

والمراد بكتمان الحق مع العلم به : إخفاء دلائله ممن علم بها »> عمن 
: €3 ۰ 

وهذه الخصلة - عندي - آنها من خصال أهل الكتاب وحدهم » وذلك 
الأن الأميين ليس لديهم معرفة بالحق . 
وقد تظاهرت النصوص التي تبين ماوقع فيه آهل الكتاب من كتمان 
الحق الذي يعلمونه » ومنها قوله - تعالى -  :‏ الذين اتيناهم الكتاب 
0 في الأصل : السابعة عشرة بعد المائة »و  (‏ ) : السابعة بعد المائة » وفي 
(ج):الفالغة عشرة بعد المائة | 
(٠‏ في () : «علمه» . 


)۳(٠‏ انظر : تفسير الرازي )٤٠/۳(‏ › بنو إسرائيل في الكتاب والسنة د. سيد طنطاري 
) (۲( . 


؛ (4) انظر : المرجعين السابقين . 


۸1۹ 


یعرفونه. کما یعرفون اباس وإن ۰ منهم لیکنمون ن رن 
[البقرة : ٠. . ]1٤١‏ 

وقوله - تعالی : « ااهل E‏ الحق بالباطل کرد 
الحتق وأنتم تعلمون € [آل عمران : ۷1 . 
) وقوله - تعالی - : # وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب بین 
للناس ولاتکتمونه بذو. وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا شس 
مایشترون) آل عمران [AV:‏ . 

وقوله - تعالی -  :‏ ااهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين ک 
ما تم تخفون من الكاب ريفو عن كر 4 لالمادة : 0 

وقوله - تعالی _ : ۶ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 
وهدی للناس اد قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم مالم ا 
آنتم رلاآباۋكم€[الانعام :41[ 
فهذه الآيات نص في کون آهل الكتاب كانوا یکنمون ملول الله e ٤‏ 
لمهم په ٠‏ 

اوقد علمتا في مساتل سابقة ا الله - تعالى 
آيديهم › وأظهروا اللناس الباطل » وكتموا الحق الواجب عليهم إظهارء ) 
کخفاڻهم صفة النبي ڪل التي جاءت في تابه“ ا 
ا ا مایب لبهم يانه من القول بالق a‏ 


. داج : : شح م المسالة الساسسة والمشرين‎ (W 


AY» 


قريش عن آي الفريقين آهدى. 
كما أنهم كتموا بعض آحكام شريعتهم » ككتمانهم حد الزنا: 
وقد خالف هدي رسول الله هة هديهم في هذه الخصلة > فإن الله - 
تعالى - أمرببيان الحق » ونهى عن كتمانه » فقال  :‏ ولاتليسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) پ البقرة : ]٤١‏ . 
وقال - تعالى _ : $ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
للناس و لاتڪتمو نه . 0 ج 
قال قتادة : « هذا ميثاق أخذه الله على اهل العلم » فمن علم علما 
ا و[یاکم وکتمان العلم »> فإنه هلكة 
وحذر جيل من كتمان العلم › فقال : « من سئل عن علم فكتمه › 
الجم يوم القيامة بلجام من نار e‏ 
0 آخرجه أبن جرير في تقسیره )4/ °۳( « والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
(AY /۲)‏ 4 وذکره السيوطي في الدر المنثور )١١۸/۲(‏ وزاد نسبته إلى عدف .بن حميل 
٠‏ (۲) أخرجه الترمذي في جامعه - كتاب العلم - باب ماجاء في كتمان العلم - 
AD‏ > وابن ماجه في سنه - المقدمة - باب من سثل عن علم فكتمه - 
(۹۸/۱)ح٣٣۲‏ ۰ واحمد في مسنده (۲/ ۲۹۳ » ٦۹ء )٤۹١‏ والطبراني في الأوسط 
)۱٥۳/۳(‏ ح۲۳۱۱ » وابن عدي في الکامل (۲/ ۳۸۳) » والحاكم في مستدرکه - 


كتاب العلم - )٠١١/١(‏ » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۲۸/۲) › والبغوي 
في شرح السنة _ كتاب العلم - باب وعيد من كتم علما یعلمه - (۳۰۹/۱) الحديث 


(*۱4۰) »> كلهم من حديث آبي هريرة 5 
وقد حسنه الترمذي 3 والبغوي . 


AY ۱ 


وامر ل بالبليغ حه » قال : بلغوا عني ولو آية»' 


فكتمان العلم ع العلم په سم اجوز » فمن کم علما ن ققد شاه" 


| اليهود. 


وهذه المسألة من المسائل التي لاتزال موجودة ال يومنا هذا › وشاهد 


هذا آنك. تری کیراب من العلماء يسكتون عن منكرات المعتقدات والأخلاق 


والسلوك ٤‏ جد الشره الصراح في بلادهه > من عبادة الأضرحة: استغاثة 


ودعاء وتوکلا وغیر ذلك ¢ و ذلك لایحرکون ساکنا » ولابینون لتاس 


خطر هذا الأمر وعظمهء وتجدهم في باب منکرات الأخلاق اوالسلوك 


(1) 


لاینکرون على لتاس شينا فعلوه ٠‏ ولايبينون لهم الحق في ذلك. 


| وأخرجه ابن ماجه في مقدمة السئن - باب : فن ل عن ملم > فکتمه ic‏ 


من حديث آنس . 


وا الطبراني في الكبير ( -1 A (Te‏ من حديث ابن عبدالله بن عمزو . [ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (IY | ١(‏ : ۵ فيه سوار بن مصعب وهو متروك €“ 
وقال 2 في المستدرك )۱/۱۷ ۰( : Þ:‏ ووچدنا الحديث باسناد س لاغبار 


ا الطبراني ر CD a‏ والخطيب في سخ E‏ 


۰/۵ ااا ا 
وارب الطبراني 5 في الكيير /1 6( ٤ Aol‏ والخطيب في ایغ بغداذ | ) 
)۱٩/۸(‏ »۰ وابن عدي في الكامل )۴٠۳/١(‏ » وابن الجوزي في العلل ّ 


: من حديث طلق بن علي‎ 14z (AVN). 
وآحرجه آبونعيم في تارخ أصبهان (۱/ ۲۹۷) » والخطيب في لفقب والمظقه‎ 
. من حدیث جار ہن عبدالله‎ ٠ 
2 أخحرجه البخاري في ضحبحه _ كتاب الأنيياء - باب عن بني اسرای‎ 
: e 


AYY 


يقول المنفلوطي - وهو ينعى على ماوقع فيه . كثير من المسلمين من 
الشرك بالله تعالى - : « ياقادة الأمة وزؤساء‌ها » عذرنا العامة في إشراكها 
وفساد عقاتدها › وقلنا : إن العامي أقصر نظرا » وأضعف بصيرة من أن 
يتصور الألوهية إذا رآها ماثلة في النصب والتماثيل والأضرحة والقبور › فما 
عذركم نتم وأنتم تتلون كتاب الله . . . إنكم تقولون في صباحكم 
ومساثکم وغدوکم ورواحکم : « کل خير في اتباع من سلف » وکل شر في 
اتباع من خلف » فها تعلمون أن السلف الصالح كانوا يجصصون قبرا » 
أويتوسلون بضريح . . . والله ماجهلتم شيا من هذا » ولکنكم اثرتم 
الحياة الدنيا على الأخرة › فعاقيكم الع د بسلب نعمتکم »› وانتقاص 
آمرکم > وسلط عليكم آعداءكم باون ۰ > ويستعبدون 


ویخربون دیارکم > والله شدید العقاب 2 


ومن صور كتمان العلم في هذا الوقت : العزلة عن الناس › مع 


ومن ضور ذلك - أيضا - : الامتناع عن التعليم ٠‏ وإفادة الناس مما 


منحه الله من العلوم التي يحتاج الناس إليها . 


والله - تعالى - أعلم > وهو الهادي إلى سواء السبيل . 


)۷١ - 1۹/۲( النظرات‎ )( 


A۲۴ 


الخامسة یر بعد الماع « 


قاعدة شد وهي القول و 


القول على اله بلا علم ٠‏ سبتى الكلام عليه سن الكلام على مسال 
افتراء الكذب على الله - تعالى - ٠‏ ولك آذ کل تافل على الله - تعالی ۔ 
بغر علم ا - قعالی أعلم . 


(۱) في الام : الثامنة رة بعد المالا » وقي () اة بعد لمال وني جد 
e E‏ ° 


AYE 


التسدادسةا عشرة بعد الصالة'“ 


التناقض الواضح لما" كذبوا بالحق » كما قال : « بل كذبوا 


بالحق لما جاءهم فهم في آمر ريج [ق : ]١‏ . 


يبين المؤلف ليلل هذه المسألة نتيجة تكذيب آهل الجاهلية بالحق 
الذي جاءهم من عند الله - تعالى - على لسان رسلهم طا » فيذكر آنہم 
نتيجة لذلك أصبحوا متناقضين فيما بينهم آعظم التناقض » فما يقول به هذا 
لايقول ره ذاك › ومأیعتقده هذا لا یعتقده ذاك › فليسوا على مذڏهب وأحد » 
ولاراي واحد » بل قلوبهم شتی . 
بل إن الواحد منهم ليتناقض فيما يعتقده » ويقول به » فهو اليوم على 
معتقد »> وغدا على غیره لیس له ثبات على راي وأححل » ولاعلی دين 
وقد استدل المؤلف لطم على هذه المسالة بقوله - تعالى - : $ بل 
كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في آمر مريج ) . 
٠‏ () في الأصل : التاسعة عشرة بعد الماتة » وفي ( | ) التاسعة بعد المائة » وفي ( ج ) 
) الخامسة عشرة بعد المائة . | 
0( في (1)بماا . 


۰( في( د) احق . 


AYo 


الختا والله اتعالی - علل اضطراب ار واشتلایم كني ) 
بالحق 
قال قتادة کو E DE‏ امرج ةرا 2 ١‏ 


ديه 6 


) دول الله وتعددها . فقوم پعبدول .اللات 6 وقوم بعبدول ا 1 8 


یعبدون ودا 6 وقوم پعبدول سواعا . 2 


اا ا إت وجد ماهو جسن مته في نظره 
استبدله په . ٠‏ 
ونه ٠‏ تاشم ي مسألة القدر _ كما سبق“ - حیث نقسموا فيه 
ثلاثة أقساء. 0 
ت تاقضهم في الس على رسول الله لل » فتارة يزعمون 
کاهن ٠‏ وتارة يزعمون آنه مجنون » وتارة يزعمون آنه س : وتارة 


پزعمول آنه کذاب* 


۱( انظ e‏ 4/۳( و ات (٠٠١ - N‏ » معالم التنزيل ‏ ` 
(۲۲۱/5) ۰ تفسیر ابن کثیر (۲۲۳/۲) ۔ E‏ 

(۲) .آخرجه عبدالرزاق في تفسیره (TAD‏ . 

. انظر في تعدد أصنامهم وکثرتها : کتاب الأصنام للكلبي‎ )۳(٠ 

)٤(‏ انظر : شرح الفسالة الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين والخامسة والأربمين 

. )٥ /۱۷( تفسير القرطبي‎ » )۲١٠/6( انظر : معالم التنزيل‎ )٠( 


AY" 


ومنه اضطراب النصارى في آمر عيسى ابن مريم ئة » فهم يزعمون 
امرة أنه ابن الله > ومرة أنه الله > ومرة آنه ثالث ثلاثة » وقد حكى الله - 
تعالى - اضطرابهم هذا في كتابه » فقال : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
ا ابن مریم 4 [المائدة : [۷١‏ » وقال  :‏ لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة € [المائدة ]۷۳١:‏ › وقال - تعالى - : 9 وقالت النصاری 
الج ابن الله € [التوبة : [r‏ 

ا يدل على اضطراب آهل الكتاب - أيضا - ماسبق من ذكر إخبار 
الرسول 4 عن افتراق اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافتراق النصارى 
وقد حالف هدي رسول الله ل هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
فان - کما سبق آمن بالحق کله » ولم يذب بشيء منه ألبنة. 

ولما لم يذب بشيء منه ›» فمن آین يأتيه التناقض وهو لم يتبع سوی 
الحكمة التي قال الله فيها : $ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كيرا € لالنساء F[AY:‏ . 

ولذلك من اتبعه ييل » سلم من التناقض والحيرة والاضطرات 
ا وق ي د ر 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة » فأهل البدع والضلال لما 
٠٠‏ کذبوا بالحق » لم يزالوا متناقضين » فأمرهم مريج . 


وشاهد هذا ماتراه من انقسام كل طائفة من طوائف آهل البدع ٠‏ 


ATY 


) فالمعتزلة فرق وھ ) والرافضة مثله "“ ومکذا ET‏ والخوارج 
وانظر إلى الطرق الصوفية وتعددها*) وتعدد معبوداتہم من دون. الله «. 
واعتقاد كل طائفة انبا هي التي على التق » وان غيزها على الباطل . . 
وانظر لى القبوريين وتعدد آلهتهم › > فهذا يعبد هذا القر › i‏ 
ره ¢ فکثرت الآلهة من دول الله »› وهذا پعرفه من يعرف كشرة المشاهد 
المعبودة ّ ) ) 
وانظر ل تذبذب علماء الكلام وحیر تېم ¢ وعدم ق عل راي 
2 واعترافهم › وندمهم على ذلك".. 
I EE‏ الوضعية » ومعتنقي المذاهب الأررية 1 
E‏ يثبتون على مذهب وأاحدل » ورآي وأاحد » فتجد بعضهم اکم ) 
القوانين الفرنسية وار باقطليائية ٤‏ بوثالك بالإتجلرية ‏ رمتا »بل ربها ٠‏ 
يستبدل هذه القوانين بتلك » أويلفق بينها . 
)١(‏ انظر : الملل والنحل ٤7/1(‏ - ۷۸) » الفرق بين الفرق (1۸۴-1١۸‏ ,أ٠‏ 
(۲) انظر : مقالات الإسلاميين )٠٠١ - ٠١/١(.‏ » الملل والنخل 1 - 14۸( 6 
الفرق بين الفرق (۲۹,- ۷۲) » فرق الشيعة للنوبختي | 
(۳) انظر : مقالات الإسلاميين 1/0 _ (YF‏ « الال والنحل )14۰/۱ - N‏ 6 
الفرق بين الفرق (۲۰۲ _ )٠١‏ . 
() انظر : مقالات الإسلاميين )١١١ - ١١۷/١(‏ » الملل والنحل 11/0 - OFA‏ ۴ 
الفرق بين الفرق (۷۲_ )١١١‏ . | 


)٠(‏ انظر : الطرق الصوفية في مصر د. عامر النجار > اوتنه للل ان هذه طرق ف بلد 
واحد » فما بالك بالبلاد الأخحرى ؟1 


٠‏ () انظر : درء تعارض العقل والتتال لابن تيمية )1١١ - .1١۹/1(‏ » ث 1 ين 
الطحاوية (۱/ (TEVL ۲٤۳‏ 1 


ATA 


وأما في اعتقاد المذاهب الخربية أوالشرقية › فقد رأآينا شاهد ذلك في 
الأعوام القليلة المنصرمة »> وما زلنا نرى الدول التي كانت تحكم بنظام ماركس 
سياسة واقتصادا » رجعت بعد آن رات فشله » وعدم صلاحیته › فأاخذت 
تتخبط في إبجاد نظم لها علها تجد - بزعمها - الحير فبها ٠.‏ 

وني هذا يقول نذير حمدان : « . . . وآن هذه المذاهب » وني مقدمتها 
الشيوعية » لم تفشل حاليا بسبب نظامها الاقتصادي وحسب ٠‏ وإنما يسيب 
ثوابتها الفكرية الباطلة ›» وقواعدها. النظرية اللازمة » وتطبيقاعا المتقلبة 
المتحولة 2 

ونحن نقطع قطعا جازما أن هذه الدول لن تجد دواءها إلا في كتاب الله 
- تعالى - وسنة رسوله ية » وأما غيرها فلن تجد إلا الخسارة في الدنيا 
والآخرة» والتناقض الواضح . 

فهذه بعض المثل التي تدل على وجود هذه الخصلة في هذا العصر » 
والله المستعان . 


(۱) الح مواقعه وخصاتصه لنذير دان )۱٤۷(‏ . 


A۸۲۹4 


السابعة عشرة بعد الصافع ٠‏ 


الإيمان ببعض المتزل دون بعض . 


في هذه المسألة الي ذكرها المؤلف کل بیان لا کان عله جاملیو اا 
الكتاب من التفريق بين ماانزل الله - تعالى - على رسله غلل . ` 
وذلك أ نهم کانوا يۇمنون يما تهواه أنقسهم › ويوافق رغباتهم » 3 
كذلك: فم یکفرون په ٤‏ فکانوا يۇمنون ببعض التوراة › ر 
الآخز» ويؤمنون بما جاء به هذا النيي » ويکفرون بما جاء په ار 
آن كلا من عند الله › » فيازمهم الإيمان بکل ماجاء من عند الله » ارالکفر به . 
كله ؛ لأن التفريق بين ذلك تناقض . Se‏ 
وقد عاب الله - اتعالى - على أهل الكتاب ذلك > وتوعدهم عليه ٤‏ 
 :‏ #وإذ آخذنا میثاقکم لاتسفكون دماءكم ولاتخرجون اشیکم بسن 
دياركم ثم آقررتم وآتتم تشهدون © ثم آنتم هولاء تقتلون انفسكم وتخرجون , . 
فريقا متکم من دیارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوکم آساری ٤‏ 
تفادوهم وهو مرم علیکم [خراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون تشن ) 
فما جزاء من يفعل ذلك منکم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون لل 


)١(‏ في الأصل : امرون بد الالء رفي (1) : الحادية عشرة .بعد المائة » وني (ج): 
السادسة عشرة بعد المائة . : 


أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون© [البقرة : ۸٤‏ - ۸6] . 
فهذه. الآيات الكريمات بينت منهج أهل الكتاب في الإيمان ببعض 
لمتزل» والكفر ببعضه الآخر . 
وهه الآية نزلت ي اليهود > وذلك آنه کان عرما عليهم في کتابہم قتل 
بجضهم بعضا » وإخراج بعضهم بعضا من الديار > وواجبا عليهم افتداء 
الأسير من آهل دينهم » فإذا نشبت الحرب بينهم تبعا للأوس والخزرج › 
تسافكوا الدماء » ولم يأخذوا بوصية كتابهم » فإذا توقفت الحرب » تفادوا 
الأسرى عملا بما في كتابہم » وهذا هو إيمانهم ببعض وكفرهم ببعض › كما 
كر ذلك ابن غا 
وما يدل على ذلك - أيضا - قوله - تعالى -  :‏ والذين آتيناهم الكتاب 
يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه € [الرعد : ١‏ ] . 
قال مجاهد کاله « هم آهل الكتاب » ينكرون بعض القران >" 
ومن إيمانهم ببعض المنزل » وكفرهم بيعضه » عملهم بيعض الأحكام 
التي في کتابهم » وترك العمل ببعضها » كتركهم العمل بحد الرجم . 
ومن ذلك كفرهم بما جاء في كتابهم من البشارة بالني ڳل : 
0 احرجه ابن إسحاق في السيرة » كما في ختصر ابن هشام (1۸۷/۲) » e‏ 


تفسیره .(۱/ ۳۹۷) » وابن آبي حاتم في تفسیره (۲۹۱/۱ - )۲٣۷۰۲۹٥۰۱٦۳‏ رقم 
(AYO CATO ATE ATI cA0۹)‏ „ 


(۲) آخحرجه ابن جرير في تفسيره )۱٦٤/١۳(‏ » وذكره السيوطي في الدر المتلور )٠١ /٤(‏ 
٠‏ وزاد نسبته إلى ابن المنلر وابن أي حاتم . 


AT 


فهذا بعضی مایدل عل أن أهل اتاب واقعرن في اء الخصباة الذميمة. ) 

وقد خالف هدي رسول الله ڳلا هديم في هذه الحصلة » » فلم فرق بین 

ماآنزل الله › بل امن بکل ماجاء من عند > کما قال - تعالی :: 3 هااتم 

آولاء تبونہم ولايجبونكم > وتۋمنون پالکتاب کله ¢ [ال عمران : 1۱۹] . 

وقال ا قولو! امنا پالله وما آنرل إليا وما آنرل اى إيراهيم 

وإسماعيل وإسحاق ارت والأسباط وما أوتي مرسى وعيسى وما ا اون 

انبيون من ربهم ) [البقرة e ET‏ 

وقال - قعالی -  :‏ قل ياأهل الكتاب هل تن تنقمون متا إلا آن امنا بالله 

وما أثزل إليتا وما أثزل من قبل € الائدة :04[ . 

وقال عا د : : 3 لاجدلا عل اكاب إلا باتي هي الحسن وقوار 
امنا بالذي انزل إلينا وأثزل إليكم € [العنكبوت :67[ . | 

فهذا هدي رسول الله 5 . 

وقد خالف امل الدع هدي رسول الله لل في هذه الحصلة > تمر 

سنن الكفار من اليهود . ) 

ومن صور ذلك : احتجاج آهل البدع ببعض الآیات ٤‏ ۳ ك التظر فيما 

يو جه دلالتها من الآيات الأخرى › كاحتجاج المعتزلة مثالا - على قولهم 

الباطل في القدر بما ترونه مؤيدا لمذهبهم ٠‏ وتركهم الآيات الي ترد عليهم 

ep pA AE a 

وسن فا ذلك - اا - : إنكار الاحتجاج بخر 


ATTY 


الآحاد "کي العقاثد › والاحتجاج به ٤‏ الأحكام". 


ومن ذلك : إنكار السنة أصلا من الأصول » والاكتفاء بالقران "وذلك 


آن هذا کله من عند الله - تعالی - » فمن امن ببعض › وآنکر بعضا »› فقد 


تتاقض » وآعظم الغرية على الله » وعلى رسوله كل . 


ومن ذلك : التصديق ببعض ماجاء في الكتاب أوالسنة » وتكذيب 


٤ کالویمان بب ببعض المعجزات ( أوالأخبار »> والكفر ببعضها ببعضها الاخر‎ ll 


. ونحو ذلك » والله أعلم‎ > EAR 


0 


(۲) ء 


(۳) 


الآحاد. : مالم يبلغ نقلته حد المتواتر »> والتواتر : مارواه جماعة محصل العلم بصدقهم 
ضرورة > بحيث لايمكن ان يتواطوا على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى اخحره» 
وأسندوه إلى شيء محسوس » كرآينا » وسمعنا . 

انظر : الكفاية في علم الرواية للخطيب اليغدادي )٠١(‏ » علوم الحديث لابن الصلاح 
)۲٤۱(‏ » تدريب الراوي )۱۷١/۲(‏ . 

شرح الأصول الخمسة )۷۷١ - ۷٦۸(‏ » الإرشاد لأي المعالي )٠١۹(‏ » الشامل في 
ا الدين .)٥٥۷(‏ آساس التقدیس ٠ )۲٠۹ - ۲٠١(‏ السنة النبوية بين دعاة الفتنة 
وأدعياء العلم د. عبدالمو جود عبداللطيف )1١١ _ ۱٠۸(‏ . 

انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د. مصطفى السباعي )1١١ - ٠١١(‏ »› 
السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم (۸۸ - )٠٠٤١ - ٠٠١ > ۸٩‏ » زوايع في 
وجه السنة د. صلاح الدين مقبول (۳۳ - ۷۸) » دراسات في الحديث النبوي د. عمد 
مصطفى الأعظمي )٤١ - ۲١(‏ » اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا د. محمد 
لقمان السلفي ٠ )٤٦۷ - ٤٥7(‏ القرانيون وشبهاتهم حول السنة » فتنة إتكار السنة في 
شيه القارة الهندية » هذه دعوتنا لعبد اللطيف مشتهري ۲٤۹(‏ _ ١٠؟)‏ . 


ATTY 


القامنة عشرة بعد الصافع“ 


التفريق بين الول : 


يعني المؤلف بده الخصلة بيان ماكان عليه أهل الجاهلية الکایرن من 
PT‏ 
واماد به الإيمان ببعضهم ٠١‏ 'والكفر ببعضهم » فیصداقون بعضهم < 
ویکذبون آخرین' اچ من الل دوق ن 1 | 
اا ا اتبعوا راصم » انوا ما یوون » وکفرما 
بما لاهوونه ٤‏ فھنا -,ايضا - آمنوا بمن هوون › وكفروا بمن لاهوون !. 
وقد بين الله -:تعای - ذلك في کتابه » قال ١‏ ولقد آٹیتا عینی بن 
مریم البينات e‏ بروح القدس أفكلما جاءكم ورل ا وت تک 
ستکبرتم ففریقا کذبتم وفريقا تقتلون € [البقرة :۸۷] . 
وقال - تعالى - ٠‏ لقد أخذنا ميتاق بني إسراتيل وارساتا إليهم رسلا 
كلما جاءهم رسول بما لانیوی e‏ فريقا کذيوا وفریقا يقتلون € [إلاندة: 
¥[ . 
)١(‏ في الأصل : الحادية e A NT‏ وي ر 


السابعة عشرة بعد الuائة‏ 


(۲) انظر : تفر ابن جرير /١(‏ 6 . 1) » بحر العلوم 1/1 °( الحرر الرجيز 
٤ (۹1/4)‏ ج 


AY & 


وقال - تعالی - : * إن الذین يکفرون بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبیلا 0 أولثك هم الكافرون حقا € [النساء : ]٠١١ ٠١١‏ . 
قال قتادة يَش : « أولئك أعداء الله اليهود والنصارى »› امنت اليهود 
بالتوراة وموسى ٠»‏ وكفروا بالإنجيل وعيسى ٠‏ وامنت النصارى بالإنجيل 
ا > وكفروا بالقرآن وعمد يه › فاتخذوا اليهودية والنصرانية > 
ومن الأنبياء الذين كفر بهم اليهود : سليمان بن داود كل »> فقد كانوا 
بره ماع رانك ترا ا د الى من الاساه: 
ومن الأنبياء - أيضا - : عيسى › وعمد نابا . 

ومن الأنبياء الذين كفر بهم اللصارى : محمد بل . 

وقد خالف هدي رسول الله ٤ة‏ هدي اهل الجاهلية » فامن بالأنبياء 
جيعهم ولم يفرق بين أحد منهم » مستجيبا لأمر ربه حين قال : ® قولوا 
آمنا بالله وماآنزل إليتا وما آتزل إلى إيراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما آوتی موسیى وعیسی وماآوتي النبيون من ربهم لانفرق بين أآحد 
منهم ونحن له مسلمون € [البقرة:١۱۴]‏ . 
وقال - تعالى - : $ قل آمنا بالله وماأنزل علينا وماأتزل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاأسباط وماأوتي موسى وعیسی ا من 


(۱) آخرجه ابن جرير في تفسيره ( )1/١‏ » وذكره السيوطي في الدر المتثور (۲/ ۲۳۷) وزاد 


نسبته إلى عبد بن حيد . 


AY o 


ت ق ت ا ج رت ق ارو ال خو [A٤‏ . 


وقال ‏ تعالى - مبينا استجابة نببه لل ما آمره به ١‏ 9 آمن الرسول يما . 
آنزل إليه من ربه والمؤمنون کل امن بالل وملالکته وکتبه ورسله لانفرق ین 
آحد من .رسله)» [البقرة : [YA‏ . ي 

وھلہ سنة الرسلین کلهم › کما قال - تعالی - autos‏ 
النبين ما آثيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمشن ! . 
به ولتنصرنه قال اقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وآنا معكم من الشاهدین)(آل عمران:۸۱] . 
فالله تمل - إخل العهد عل كلل واحد متهم ليان يمن ميق ٠‏ 
ويمن آتې پعده. 
وبين - جل وعاا مان أن وسل كلهم من الاجر اشيم قال 
۶ والذین امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئثك سوف م ) 
اجورهم وکان الله غفورا رحيما # [النساء : ]1١١‏ . 
ومن کفر بواحد فقد کفربیم کلهم .> حیث لایفعه یمانه » کنا قال -. | 
تعال -  :‏ كلبت قوم وح الرسلين € لالشمرا: ae‏ 
إليهم سوى نوح 5ل ٠‏ 
أوهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجردة ٠‏ ا والنصارى « لاشك 

ا لايۇمنون بالنبي #4 ود کا سی ا a‏ يليما 


. HE ولاالمسيح‎ 


۸٦ 


كما أن هذه الخصلة موجودة عند أحد الكتاب المشهورين › آلا وهو 
العقاد''» حيث إنه يرى أن ماقبل إبراهيم من النبوات » ليست إلا كهانة › 
ویری أنه رسول جاء بالتوحيد » وإليك نص ماقاله : « كانت دعوة إبراهيم 
هي الفتح الجديد في تاريخ العقيدة ›» فلم يبدأ إبراهيم عقيدة ر > ول 
يبدأ عقيدة الفداء » ولم يبدأ عقيدة البقاء » ولكنه بدا بالدعوة النبوية › 
فاصطبغت العقائد بصبغتها » حتى كأنها ل تسمع قط قبل ذلك في عهود 
الکهانات والهياكل ». 


فهو یری آن العقائد كانت موجوده قبل إبراهيم ¢ ولكن ليس عليها آي 
غا نو > حتی جاء إبراهيم فاصطبغت بهذه الصبغة ›» وهو بهذا يتجاهل 
النبوات السابقة على نبوة إيراهيم كل . 


| فهذا مثال للتفريق بين الرسل - وإن کان كما ذكرت قبل قليل - لايكاد 
يوجد إلا عند الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى » والله أعلم . 


)١(‏ هو عباس بن عمود بن مصطفى العقاد » أديب مصري › ولد سنة ٦‏ ۰ه » وتعلم 
اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية › وال ہما > له مؤلفات كثيرة منها :.آبو الأنبياء »› 
عن الله . ۰ 

انظر : الأعلام ۲٠٦/۳(‏ - ۲۹۷) » الأدب العربي المعاصر ا ۰ _- 
4( . 

. )۱۹۷/١١( آبو الأنيياء » ضمن مجموعة موسوعة المقاد‎ )۲(٠ 


ATTY 


التاسعة عشرة بعد الصاقو“ 


) عاجتھم "فما" لیر لهم به علم 


بريد الولف ل بهذه المسألة أن ين أن من خصال أهل الجاهلية ام 
يادلون  ٤‏ وجاجون | فیما لابرهان لهم عليه »> من الاعتقادات واكام 
وغيرها . ا 
وهذه الخصومة والمجادلة غرضهم منها دفع الحتى بالباطل » ولیه ب يه 1 ) 
وإضلال التاس عته . . E‏ 
اول من جادل فیما لیس له به علم ايليس » وذلك حینما امره الل - 
تعالى. ا کم 4 > فامتنح » وآدلى بحجته الداحضة › واعترض عل ٤‏ 
وهذه الخصلة e‏ الأميين والکتابیین . ٠‏ 
وقد بين الله - تعالى - ذلك في كتابه الكريم » فقال عن أهل الكتاب :. 
#ياآهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما آنزلت التوراة والإنجيل إلا من يعد 
فلا تمقلون © اشم مولا حاججتم نیما لکم ب ه علم. فلم اجون یما 
(۱) ي الأصل : الثائية والعشرون بعد الالة » وني )١(‏ ال مشر د لتا ول( 
ج ) : الثامنة عشرة بعد المائة . | 


ss LS EA )( في‎ )( 
| . في () :3 بما»‎ )۳( 


ATA 


الیس لکم به علم والله يعلم وآنتم لاتعلمرن € [ال عمران : ]٦١- ٦٥‏ . 
وهذه الآية نزلت حين اجتمع لبود والنصاری رند اليكل وادعت کل 
طاتفة أن إيرهيم إل متها“ 

وهذا ادعاء بغير علم ؛ لأن إبراهيم ية كان قبل اليهودية والنصرانية › 
ولکن غرضهم من هذا دفع دعوة النبي 4ي > وتکذیبه ني انه على دين 
ارا 

ومن ذلك : جدالهم في دعوى البنوة لله - تعالى - » فهم زعموا آن لله 
- تعالى ولدا > وجادلوا في ذلك ر کاذبون » ولایعلمون › کما قال - 
تعالى _ : # وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا مالهم به من علم ولالابائهم 
کبرت كلمة ترج من آفواههم إن يقولون إلا كذبا 4[الكهف e ٤:‏ 
وقال - تعالى -  :‏ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح 
ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 4[التوبة : 
tre‏ 

وجادلوا في شأن المسيح بل » كما قال - تعالى - : $ فمن حاجك فيه 
من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأيناءكم ونساءنا ونساءكم 


وأنفسنا وأنقسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين €[ال عمران:١١]‏ . 


)1( رجه ابن إسحاق في السيرة كما في ختصر ابن هشام )¥/ 1۸° - (IA!‏ »۽ وابن جرير 
في تفسيره )/ °0( < والييهقي في دلائل النبوة )۳۸٤ /٥(‏ عن ابن عباس . 
(۲) انظر : مناهج الجدل في القرآن الكريم د.زاهر بن عواض الا لمعي )٤1١(‏ . 
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وجادل الأميون و - في قضايا كثيرة » منها قضية الالوهية ١‏ 
کما قال - تعالی - پرا عن قوم ھودگلۋ  :‏ اتبادلوتي في اسماء سميتنوها _ 
آنتم واباؤکم مانزل الله پہا من سلطان €[الأعراف ١:‏ ۷1[ . 
وجادل قوم ابراهيم 4 إبراهيم في القضية نفسها » فرد لبهم بیان 
جھلهم بما جادلوا فيه › کما قال - تعالى -  :‏ وحاجه قومه قال اتحاجوني 
في الله وقد هدان ولااخاف ماتشرکون به إلا آن یشاء ريي شيتا وس دي کل 
ا علما أفلاتنذکرون 0٠‏ وکیف آخاف ماأشركتم ولاتخافون آنکہ اشرکتم 
قله مام رل په یکم سلطا ای اشن امن بلانن اه کسی لمرن 
[الأنعام: ۸۰ - ۸۱] . 
لیس لم ححا ارعان ل اجوق ف شا هو عش فز 
وتقول بغير علم . 
كما جادلت قريش - أيضا - في هذه القضية » كما قال - تعالى - :۾ 
ومن الناس من مجادل في الله بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید 14ج r:‏ 
وهذه الآية نزلت في التضبر بن الحارك ؛ - 
وقال - تعالى - : $ ومن الئاس من مجادل في الله بغیرعلم 'ولاهدی ١‏ 
ولاکتاب متیر ثاني عطفه اليضل عن سبييل الله €[ا حح : .[A-V‏ 
وكا كل تبي جادله قومه في هله القضية بغير علم ١‏ ققد سيق إن" 
کرت ن امل اشر لین لهم سند فی شرکهم سوی القلید » واقلید ایی _ 


)١(‏ ذكر ذلك برطي ف ادر المنثور (re4/D‏ ونسہه إلى ابن ا 
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كما أنهم - أعني الأميين - جادلوا في قضايا النبوة » كما قال - تعالى -: 
#لقد. أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعيدوا الله مالكم من إله غيره إني 
أحاف عليكم عذاب يوم عظيم © قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين 
o‏ قال ياقوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات 
ريي وأنصح لكم وأعلم من الله مالاتعلمون €[الأعراف :۵4 - ]٦۲‏ . 
وقال - تعالى - عن جدالهم - بغير علم - في شأن عمد ل4 : $ وقالوا 
مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسراق [الفرقان :۷] . 

وهكذا وقع بين الأنبياء وأيمهم . 

وجادلوا في البعث بغير علم > كما قال - تعالى - : $ وقالوا ماهي 
إلاحياتنا الدنيا نموت ونحيا ومايهلكنا إلا الدهر ومالهم بذلك من علم إن هم 
إلایظنو ن1ا لجاثية : ]٤‏ . 

وجادلوا في القدر بغير علم » كما قال - تعالى - : * سيقول الذين 
آشركوا لوشاء الله ماأشركنا ولاآباؤنا ولاحرمنا من شيء كذلك كذب الذين 
من قبلهم حتی ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون 
إلاالظن وإن أنتم إلاتخرصون1الأنعام ]٠٤١۸:‏ . 


كما جادلوا في التشريعات وغيرها'. 


() انظر في مسألة الجدل بتوسع ا الجدل من القران الكريم لابن ناصح الحنبلي » 
الإتقان للسيرطي (۲/ ¥ _ ¥0( › ماج الحدل ف القران > الحدل ف القرآن د : 


A١ 
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) فهذ. الأمثلة التي ذکرتہا - وغيرها كثير - تبين أن أهل الجاهلية ماکانوا 
جادلون بعلم لیحقوا الحى « ویېطلوا الباطل › > ونما کانوا جادلون 
بغيرعلم › A Rea‏ 
باصم اليما يعلمه » اما مام يكن يملمه » NS‏ 
ينزل عليه فيه شيء » كما في مسالة الروح > کما قال ج 
ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر رې 14الإسراء [Ao:‏ « وكما في قصة 5 
اصحاب الکهف » کما قال تعال _ ٠‏ < قل الله آعلم ما لتا الهف 
LT‏ وغرها . 
وأمر الله. - تعال بالمجادلة بالتي هي أحسن »> كما قال - تعالى. _ ث 
[وجادلهم التي هي احسن €[التحل:١۱۲]‏ »› وقال - تعالی _ لانو 
آهل الكتاب ا الي هي اجس 4[العنکبرت LET:‏ 
ت آزه لايمكن تحقيق هذا الشرط إلابمعرفة حقيقة مايجادل عليه ٠‏ 
e‏ - شدة مقنه لمن جادل بغير علم ‏ ليظهر الباطل على الحقء ٠‏ 
کما قال ۔ تعالی _ : ) الذين بجادلون في آيات .الله بغیر سلطان کر 


مقتا عند الله وعند الذين امنوا €[غافر ]٠٠:‏ . 


وہیں ان سبب المجادلة بغير علم » إنما هو الکر > والکبر مقوت ‏ 


-حسن الشرقاوي . 


AY 


عنده» فقال  :‏ إن الذين مجادلون في ايات الله بغير سلطان آتاهم إن في 
صدورهم إلاكبر ماهم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) 
[غافر:٦٥]‏ . 
كما آن النبي إل كره المجادلة والخصام والمراء ؛ لا يورثه 
الجدل والخصومة في الدين - غالبا - من القول على الله - تعالى - بغير علم 
فقال : « مراء في القرآن كفر ٤»‏ . 
وقال ك « لاتماروا في القران > فإن المراء فيه كفر » . 
| وبين ية آن الجدل عقوبة لمن ضل وزاغ عما آتاه من ربه › فقال : « 
ماضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا وتوا الجدل ٤‏ . 

وهذه الخصلة الحاهلية لاتزال موجودة إلى يومنا هذا » فأهل البدع 


لايزالون بجادلون بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير › فعباد القبور لايزالون 


0( أحرجه أحمد في مسنده ( )٤١٤/۲‏ والآجري في الشريعة ( )٦۷‏ » والحاكم في مستدركه 
(۳۲۳/۲) » من حدیث آي هريرة » قال الحاكم: « صحيح على شرط مسلم » ول 
يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

)۲(٠‏ أخحرجه الطبراني في الکبیر ( )۱٥۲/۵‏ رقم ( )٤۹۱٩‏ من حديث زيد بن ثابت › قال 

) الهيشمي في مجمع االزوائد ( )٠١۷/١‏ : « ورجاله موٹوقون ٩‏ . 

)۳(٠‏ آخرجه ابن ماجه في سئه - المقدمة - باب اجتناب البدع والجدل - ( ۱۹/۱) ح۸٤‏ وابن 

) آي عماصم في السنة ( -٤۷/١‏ ۸٤)ح‏ 4 والطبري في تفسبره ( )۸۸4/۲١‏ » 

والآجري في الشريعة ( )٥٤‏ » والطبراني في الکبیر ( ۳۳۳/۸) ح1۷٠۸ ٠‏ والسهمي في 

تاریخ جرجان )۷٤(‏ » والحاكم في مستدركه - كتاب التفسير - تفسير سورة الزخرف - 

)1٤۸ - ٤٤۷ /۲(‏ ۰ واین عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )٤1۹(‏ » قال الحجاكم : 

صحیح الإسناد » ولم يخرجاه » ورافقه الذهبي > وحسنه الألباني في ظلال الجنة ( 

(A ۷/۱‏ 1*1 › وصححه في تخريج الشكاة (1/ 1۳-٤1)ح ۱۸٠‏ . 


AY 


يتافحون عن عیادتیم غير الل ٤‏ ويزغمون آہا اترات © ا 
ومعطلة الأسماء والصفات » يتكلمون في أسماء الله - تعالى - مات 
وینفونہا بغير علم ولابرهان > ويجادلون في ذلك . 
والمستدركون على شريعة الله › الزائدون فيها من ارا رابع ٤‏ 
خاصمون فیما شرعه ارب من المبادات بني صلم ولابرهان . 
وحکمو شريعة الطراغيت › يجادلون - بغيز علم - لاقرار اکم 
الطواغيت › ونبد کتاب الله - تعالى - . 
والداعون تبرج والسفور i e‏ يجادلون ا اطي 
os. ad Gk‏ 
والقادحون في سک الله » الناقضون على الله » المحكمون علیه'فیما 
شرع ۰ نجدهم بجادلون بغیر عله > ل أباح تعدد التساء ؟ وم لم بيخ تعدة 
الرجال ؟ لم کان للرجل مثل حظ الأنثيين ؟ او و يد الرجل 
ولم يجعلها في يد الرأة ؟ ...الخ . 
فهم يجادلون في هذ الأمور بغير علم . 
كما أن كتير من التاس تجده يتكلم فيما لاسن من امور الثسع ا 
ا a‏ 
بل إن اخصومة بر علم » غدت نة ليمضى الاس 


فهذه الخصلة ا م ¢ والله المستعان 


A4 & 


لصاو( ۹O‏ 
لعشرون بعد | 


تيباع السلف › مع | 
دعواهم اتباع 


سيت الكلام على هذه المسألة ضم على المسألة الثامنة عشرة 
٠‏ الكلام 
a‏ . 
| | ۰ لی أعلم » 
هده ا 
و 1 د a‏ 
و٥ي‏ 


| ا‎ a i 
۲١ | 9 ٗ 
۳ الخالدة لے‎ 
14 1 1 ) # ) 
روفي‎ 


Ato 


الحادية والمشرون بعد الصاقع ٠‏ 


(( س 
صدهم سښیل الله من امن 


آي ان امن حصا امل الجاهلية - سواه کانوا. آمیین ۰ اوکتایین - 
الحيلولة بين الاس وبين الإيمان بدعوة الرسل علي › e‏ عنه » 
ومتعهم منه ۽ وفتتهم من امن به ۽ وسعيهم في ردهم عن دپنهم ٠‏ 

وکانوا يحاولون' الوصول إلى ذلك بما يقدرون عليه من الوسافل » ١‏ 
كالقتل. » والحبس ٠‏ والتعذيب › والإخراج من الديار ٤‏ 2 الشبه 
عليهم» وتشكيكهم في الحق » وغير ذلك . ۰ ١‏ 

وهذه الخصلة قديمة جدا ء فمئذ أن بعث الله - تعالى - أول i‏ 
إلى أهل الأرض › وهي موجودة » كما قال نوح إل فيما أخبر الله عثه ٠ ٠:‏ 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 4 [ٹوح :۷] » فغاية مقصدهم 1 
الخلق ؛ E cn Oa r A‏ 
)۱( ا : ارا ادرو بند اال ونم( ارا عشرة ند الا زفي 
(ج) العشرون بعد المالة . 

(۲) في ( | ) « صدودهم › 
(۳) في بقية النسخ زيادة * به »> > والكلام يستفيم ولو بدونها . 


)4( انظر : بصائر ذوي :التمييز للفيروز آبادي ۰/۳ °( « ات الوجوه الظادر ) 
للدأمغاني (۲۷۵ ) » تيسير الكريم الرحمن )۲٦١/١(‏ . ) 


A٦ 


وقال شعيب بو لقومه  :‏ ولاتقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون 
فن سل انا من آمن به € [الأعراف :۸1] . 

وذلك أنهم كانوا يجلسون في الطريق الموصلة إلى نبي الله شعيب 
8 يتهددون المؤمنين بالقتل » ويحذرون من أراد الإيمان ›» ويقولون : إن 
شعيبا كذاب » فيفتتن الناسؤ بذلك. 

وقال - تعالى - في شأن قريش : « يسالونك عن الشهر الحرام قتال 
افيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج 
آهله منه أكبر عند الله € [البقرة :۱۷؟] . 

وقال: ‏ إن الذين كفروا ينفقون آموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم 
یحشرون 4 [الانفال ]۳٦:‏ 

وقال : $ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام 
الذي جعلناه للناس 4 [الحج ]۲٠١:‏ . 

وقال : الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم1#محمد : 
1[ 

وقال - تعالى - في المنافقين : « اتخذوا آيمانهم جنة فصدوا عن 
سييل الله €[المجادلة ]١١:‏ . 


وقال - تعالی - امرا نبیه محمدا #4 أن قول لهل الكتأاب : قل 


(۱) انظر تفسیر اہن جریر (۲۴۸/۸) . 


AY 


امل الكتاب لم تصدون عن سيل اله من من تبنونها عوجا وتم شهداء .. 
وما الله بغافل عما تعملون.) [آل عمران :۹4] . 
وبين - جل وعلا. ¿ ان من آسپاب ماآحل بٻني ٳسراٿيل و 
صدهم عن سبيل الله » فقال ا 
طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا € [الساء e‏ 
وبين آن هذا الصد > إنما هو من كبارهم : الأحبار والرهبان » فقال: 
3 ياآيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون آموال الناس س 
بالباطل ويصدون عن سبیل الله 4[التوبة : ۳٤‏ 
E‏ الله ب4 هدي آهل الجاملية في هذه الخصلةء 
فرسول الله 5ة يدعو إلى صراط الله المستقيم » ويبين لهم محال 
الطریق › كما قال - تعال . : $ وآن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاقيعوا 
السيل فتفرق بكم عن سبيله 14الانعام EST Dor:‏ 
وقال - تعالی - : 3 قل هذه سبلي ادعو إلى الله على بصيرة آنا ومن 
تبعني€[يوسف ٤ N4:‏ 
وهحذر في القت فة نن الصد عن سيل الله » كما قال سال 
فعا ت بيه إل مبينا أن من فعل ذلك » فقد حلت عليه لعنة الله : 
ل فافن موذن بينهم أن لمنة الله على الظالمين © الذين يصدون عن سيل . 
الله ورا فر 1€ الأعراف [fo ft:‏ . 


وبين - تعالی - مضاعفته العذاب لمن فمل ذلك » فقال لين 
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كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذايا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) 

[التحل : ۸۸] . 

| وقال - تعالى - مبينا خحسران من فعل ذلك : 3 الذين كفروا وصدوا 

عن سبيل الله أضل أعمالهم 4 . 

وبين ية أجر من دعا إلى هدى › ووزر من دعا إلى ضلالة ›» وأن 
لكل مثل ماللمدعو أوعليه . 

فهدي رسول الله 4ل مخالف لهدي أهل الجاهلية › فهم مع الأنبياء 

قل طق شى .٠اا‏ عرق إلى ميل الله والجاهارن وة 

نه 

والصد عن سبیل الله - تعالی - من المسائل الجاهلية التي لاتزال 

| موجودة » وسبل الصد في هذا العصر كثيرة جدا » ولكل طريقته . 

فاليهود والنصارى ومن يدور في فلكهم يحاولون بما استطاعو! أن 

يصدوا الناس عن سبيل الله » ولايتوانون في ذلك › واتبعوا كل الأساليب 

٠‏ التحقيتق ذلك › فهم إن رأوا أسلوب القوة ناجحا أعملوه » كما يجري اليوم 

في البوسنة والهرسك» وفي كشمير » وجنوب الفلبين › وأريتيريا › 

OTO 

وإن رأوا اسلوب الغزو القكري أنجح ٠‏ لم يتوانوا في ذلك » ولاريب 

أن هذا النوع من آشد الأنواع » وأخطرها » وطرق هذا النوع كثيرة جدا 


0( انظر في الغزو الفكري : الغزو الفكري والتيارات المعادية للأسلام د عبدالستار فتح ت 


^۹ 


ا اة تاهج التعليم في اکر البلاد اللإسلامية » ودس السموم 
7 ا 


ومن ذلك إلقاء الشبه على المسلمين لشکیکیم فی دایم ۰ ریلم 


إخراجهم مه بالكلية. 


ومن فلك التصير الذي يجري اليوم على قدم وساق في كثير سن اللاو | 


ا 6 وتوضع في ا ا الطائلة › والجهود لکبیرة 


ومن ذلك محاولة تشویه E‏ الإسلام . 4 وشرائعه ا لجھال به هن 


الوثنيین والنصاری وغيرهم 6 الذين يسمعول بالإسلام فقط ¢ ولایدرون | 


و تحاول أن تظهر الإسلام بمظهر العف | 


° ا التي 5 تشوش بها على الئاس‎ e ٤ ونحو ذلك‎ NS 


التحديات المعاصرة فيي مواجهة الإسلام د . عبدالحميد الشاعر ۴۹-۲۳( ٠!‏ 


الله سعيد »> الإسلام والغزو الفكري د . محمد عبدالمنعم خفاجي و د. ا 1 
شرف » .مجلة البحوث الإسلامية a‏ ات عبدالعزيز بن باز ۽ العدد 
(ص ۲۸۹ - ۸۹4) . 


انظر على سبيل المثال O IE‏ 


التبشيرية العاملة تحت تنظيم الآباء ايض لعبد الرحمن بن حبنكة الميداني تلییس 


مردود في قضايا حية د : صالح بن حميد . E‏ 
انظر : قضايا هامة في حاضر العالم e‏ القضماني 4( ) 


ا آن يعرفه المسلم من حقاتی عن النصرانية اۋال لإبراهيم ی سلْمان 
الجبهان ¢ تنصير المسلمين عبد الرزاق ديار بكري E‏ النشاط التنصيري في ) 


الوطن العربي د. إبراحيم عكاشة علي ٠‏ اصول التصير في الخليج العزبي کونوي 


زيقلر ٤‏ ترجمة مأزل الطبقاني '. 


A0 


الداعين إلى توحيد ربهم - جل وعلا - من قبل عباد القبور وغيرهم › بأنهم 


کارهون للرسول & مبغضول للصالحين “ والله المستعالن . 


A6! 


القائيةا والعشرون بعد الصالع“ 


O) 7 WM ea a. 
6 مودنهم , لكفر . من امن‎ 


يبين وتوت ا الله تعالى - أن من خصال أهل الجاهلية مودتهم 
کفر من امن › آي انهم يودون آن يرجع الناس عن اللإيمان إلى الكفر 
ویرتدوا على اعقابهم بعد إذ هداهم الله . فهم لايودون لهم الخير راتما 
یودون آن یکفروا کما کفروا هم > فیکونوا سواء في ذلك . 

والحامل لهم على ذلك الحسد . . 

وهذه الام ن الأميين والکتاییں ٠‏ 

وقد دل على ذلك كتاب الله - تعالى - وواقعهم 3 
قال - تعالی -  :‏ ود کثیر من آهل الکتاب لو پردونكم من بعد 
إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم الحق © 1 البقرة :. 
4 . 
)۱( بار فف ررد ج دروو تات د ة بعد المائة » 

وفي ( ج ) الحادية والمشرون بعد المائة » وهي ساقطة من ( ب ) . ٣‏ 
)۲( في ( ) « موادتهم › . 
(۳) في ( )« بکفر .. 


)4( في ( ج ) « مودتهم الكفر والكافرين راسا على هلا الست شرس ین ) 
الكلام على مسألة محبة ا الجاهلية دين الكفار . 


AY 


وقال _ تعالى _ : # ودت طائفة من آهل الكتاب لو يضلونكم وما 
يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ) [ ال عمران : ]٦۹‏ . 
وقال - تعالى -  :‏ وقالت طائفة من آهل الكتاب امنوا بالذى آنزل 
على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) [أل عمران : 
[Y‏ . 
وقال - تعالى -  :‏ ياأيها الذين امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الكتاب يرذوكم بعد إيمانكم کافرین ) [آل عمران : ۱۰*۰] . 

وقال - تعالى -  :‏ ألم تر إلى الذين أوترا نصيبا من الكتاب يشترون 
الضصلالة ويريدون أن تضلوا السبيل € [ النساء ]٤٤:‏ . 
وقال - تعالى - في شأن المنافقين  :‏ ودوا لو تكفرون كما كفروا 
فتکونون سواء € [النساء : ۸4] . ) 
وقال - تعالى - في شأن الأميين  :‏ ولایزالون يقاتلونکم حتى يردوكم 
عن دینکم إن استطاعوا € [البقرة : ]۲١۷‏ . ) 
وقال - تعالى -  :‏ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم 
a‏ وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ¢ [الممتحنة : ۲] . ) 
كما أن الآيات التي كرت في مسألة الصد عن سبيل الله دالة على 
هذه المسألة - أيضا - . 
وقد حالف هدي رسول الله ية هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلةء 


فإن الرسل - عليهم السلام - يدعون إلى الله - تعالى - وإلى دينه › 


Ao! 


ویرشدون الناس إلى الین المستقيم الذي ينبغي سلوکه . 

وقد مضی کثیر ' من الأدلة الدالة على المخالفة في مسالة الصد: عن 
سبيل الله» وفي مسال دعوة الناس إلى الكفر مع العلم » و ا 
ا ا ) ) » 
کما آنه سبق بیان وزد من دعا إلى ضلالة > وذلك في ماله دعوت 
٠‏ الاس إلى الضلدل بغي علم . 
وهذه کا كلها دالة على المخالفة في هذه المسالة . 
وهذه المسألة لاتزال موجودة › والخطط التي حاكها الكقار زمن البعثة 
دون ماحاکه کفار زمانتا بمراحل كثيرة > فقد ابتكرت في هذا العضر وسال 
كئيرة كي برتد الاس عن ديتهم » ويرجعوا كفارا » كما سبق ذكر ذلك في 
aes‏ - تعالى - . 


. Ao 


نانش . والرابعة . والخامسة . والسادسة . والسابعة . 


واتثالة والتاسعة والعشرون بعد العا . 


العيافة" . 


(CY) 
(YF) 


(4) 


الافة : زج الطير » والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها 


والاستدلال بذلك على الحرادث › واستعلام ماغات °0 


وقد كان الجاهليون إذا أراد أحدهم أن يمضي إلى سفر › أوهم بأمر » 


زجر الطير › فإن توجهت إلى اليمين مضى » وإن توجهت إلى الشمال رجع 


› الأصل : « السادسة والعمشرون » والسابعة ›» والثاملة » والتاسعة والعشرون‎ EO 


وتمام الثلاثين › والحادية والثلائون > 

وفي ( ب ) : : ١‏ الثانية » والغالغة › والرابعة »> والخامسة » والسادسة »› والسابعة « 
والثامنة » والتاسعة والعشرون » ولم يذكر سوى خمس مسائل . 

وفي ( ج ) : ١‏ الثانية والعشرون بعد المائة » والثالغة › والرابعة › والخامسة › 
والسادسة > والسابعةء والثامنة > والتاسعة والعشرون › وتمام الشلاين › والحادية 
والثلائون بعد المائة > ولم يذكر سوى ست مسائل . 

وقي ) د ) : « الثالثة » والرابعة › والخامسة »> والسادسة » والسابعة > والثامنة › 
والتاسعة والعشرون»› وتمام الثلائون [ هكذا ] والواحدة والثلائون › ولم یذکر سوی 
ست مسائل . 

في ( ب ) : ١ ٠‏ العافية ° . 

انظر SENE a‏ 
)٤٠١ /۲(‏ » الفاتق في غريب الحديث )٤٤/۳(‏ » معالم السنن ( )۴۷۳١/١‏ » النهاية 
فيي غریب الحدیٹث (۳/ )۴١‏ » لسان العرب > مادة ۲ عیف ۲ )۴٦1/۹(‏ . 

انظر : بلوغ الأرب )۴٠۷/۳(‏ . 


Aoo 


اا ا ا ا و ا سیصیبه ‏ . 


وهذه الخصلة من آوابد العرب »› کانوا ا ٤‏ اوکتابیین . 


وقد اشتهر بذلك بعض القبائل كبني سد وني لی ومر کی 


في أشعارهم ¢ و قول الأعشى : 


١ £) 


ماتعيف اليوم في الطير الروح من غراب البين آوتپس س 
وقول زهیر ڊ بن آي سلمی : ٠‏ 


أ جرت صتخا فقت لها أجيزي نری مشمولة شتی لقا 
(۱) انظر : غریب لأبي عبید (۲/ ۱۳۸) > مناقب الشافعي للبيهقي e‏ 
) ۸ . السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الضحايا -. باب أقروا الطير على مكناتها _ ٠ ٠‏ 
> مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشکل ماروي عن رسول الله ل من ' ٠‏ 
: آقروا الطير على مڪناتها - EE‏ > مختصر سنن بي د داود للمنثري 
9 ما الشثن E . )٠١١/٤(‏ 
(۲) انظر : : جمهرة تساب :المرب لاہن حزم (YD‏ . 
وبنو أسد : هم بئو أسبد بن خزيمة بن مدركة » بطن من بطون كنائة . . ` 
انظر : جمهرة نساب العرب لابن حزم ( ۰ -_- 4۹( . : 
(۳) انظر : النسشب لأبي عبد (۲۹) »المحكم لابن سيدة › 1/9( 
جمهرة نساب المرب (YT‏ « الاشتقاق لابن دريد G&D‏ »> الروض الأنف ' 
(IIA/VD‏ » سان العرب »> مأدة 8 ذهب « )1/ ٤ (to‏ تاج العروس ٤‏ مادةه لهب» 
e . (6۷6 /(‏ 
ونو لهب !ھم ن لب بن حجن بن کب بن الات بن کیب » سي من اا 
الأزد . 
انظر : السب لأبي يد (۲۹) » جمهرة أنساب المرب لابن حزم )۳۷١(‏ . 
)٤(‏ ديوان الأعشى (١٤):ء‏ وذکره ابن سيدة في المخصص (۷/۹) » رالجاحظ في 
الحيوان ١ )٤٤۲/۳(‏ واپن ر شيق في العمدة (۲/ )٠٠١‏ » وابن ر ف و 
لمرب (۲۱۱/۹) ء والزييدي في تاج المروس ۲۰۷/٩0‏ . 4 
(۵) دیوان زهیر )۱٤(‏ . ' 


۸o٦ 


وقول عمرو بن قميثة النصراني : 
فبيني على نجم شخيس نجومه وأشاأم طر الزاجرین سنيحها' 
وقول رة : 
ظعن الذين فراقهم أتوقع وجرى بيينهم الغراب الأبقع 
فزجرته ألا يفرخ عشه لدا ويصبح واحدا يتفجه " 
والأبيات في هذا المعنى كثيرة جدا“» ولعل فيما ذكرت غنية . 
وقد خالف هدي رسرل الله 5ة هديهم في هذه الخصلة ء فإنه 44 
لما ذكر العيافة عدها من الجبت › فقال : « العيافة » والطرق › والطيرة من 
ا 5 ) 


(۱) ديوان عمرو بن قميئة )۳١(‏ » وذكره ابن قتيية في غريب الحديث )٥۱۷/۲(‏ . 

)¥( هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاذ العبسي » من فرسان العرب في الجاهلية 

وشجعانهم > وهو معدود في الطبغة الأولى من الشعراء › وهو من شعراء النصرانية > 
توفي قبل الإسلام . 
انظر : الشعر والشحراء لابن قتيبة (o4 ED‏ > الآغاني (۲۳۷/۸ - )۲٤١‏ » 

خزانة الأدب 1۲/١(‏ - 14) . 

(۳) دیوان عنترة (۲۹۲ - ۲۹۳) » وذکره الجاحظ في الحیران )۲٤۴- ٤4۲/۳(‏ . 

() انظر في ذلك : المعاني الكبير لابن قتيبة (1۷۹/۳ - )١١۸۷‏ » الحيوان للجاحظ 

 ) 4-6/7‏ المحاسن والمساويء للییهقي ( ۳۲۲ - ۴۳۷) » نهاية الأرب 
للنویري )۱٤۳ - ۱۳٤/۳(‏ » بلوغ الأرب (۳۰۷/۳ - ٠ )۳١۹‏ المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام د. جواد علي ( ) ١‏ الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي 

د.زهدي صيري الخواجا (۳۹۹_ )٤٤۷‏ . 

- ۲۲۸/۲٤( - آخرجه آبو داود في سننه - کتاب الطب - باب في الخط وزجر الطیر‎ )٥( 

۲۲۹)ح۷٠۳۹ ٠‏ والنسائي في السلن الكبرى - كتاب التفسير - باب قوله تعالى : م 
يؤمنون بالجيت والطاغوت € - )۴۳۲٤/٧0‏ ح۸١۱١١‏ » وعبد الرزاق في مصنفه - 
كتاب الطب - باب الطيرة - /٠١(‏ ۳٠٤)ح۲٠١٠٠٠ء‏ وابن سعد في الطبقات (۷/ ١۴)ء‏ 


AoV 


والله e‏ قد آأوجب الكفر بالجبت › والعيافة مله. 


وتهى ل عن زجر اللير ٠‏ ويين أت لايشر ٠‏ ولايشع ٠‏ قال : , 


أقروا ا علی و 


(1) 


وار ET‏ كتاب الأدب - باب من کان یسر حدیثه من آهله T/0‏ 
٤ Hotz (EF‏ ؤآحمد في مسنده (۳/ )٤۷۷‏ و(ة/ *) » وآبو عبیب في غريب ) 
الحديث )٤]6١ _ ٤٤/۲(‏ »> والدولابي في الكنى ١ )۸٦/١(‏ والطحاوي في شرح 


معاني الآثار - كتاب! الكراهية - ۳۱۲/۲ ۳۳) › وابن حبان في صحیحه _ کاب 
الطب - باب ماجاء في الطيرة - )١٤٥(‏ ج١۲٤۱‏ »۰ والطبراني في المعجم اكير 
۳۹/۵) ۰ وابو ا نعيم الأصبهاني في آخبار آصبهان )۱٥۸/۲(‏ » والبيهقي ذ 
السنن الکبرى - كتاب U‏ - باب العيافة والطيرة والطرق - (1۳۹/۸) > والخطيب. 
البغدادي في تاريخ بغداد )٠٠١/٠١(‏ ء والبغوي في شرح السنة - كتاب أالطب, ٠‏ 


والرقی باب مایکره من الطيرة واستحباب الفأل - (۱۲/ ۲)۷۷ » وفي. 2 


التنزيل (o - ٠٤٥ /١(‏ > والمزي في تهذيب الكمال (EV a‏ کلھخ من 
حديث قبيصة بن مخارق . 
وقد حسن هذا الحديكث ا الصالحين )7(4 ¢ وجود إستاد 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب في کتاب التو حيد (¥4).. 


أخرجه آبو داود في سننه - کتاب الأضاحي - باب في العقيقة - (۳/ A. ۲٠۷‏ 
٠ 9‏ وآبېو داود. الطيالسي في مستده (۲۲۷) » والحميدي في مښسندها 
TEVZ(11Y/1)‏ > والطحاوي في مشكل الآثار - باب بيان مشكل ماروي عن زسول 


) - واپن ابي شيبة في مته‎ UAE قروا کک‎ E 
- والحاک في المستدرك - كتاب الذبائح‎ 4 V(I - 1/7) العم الکییر‎ 
. والبيهقي ة في السنن الكبرى - کتاب‎ ٤ (0۹ /۹( وآبو نعيم في الحلية‎ ¢ (TTY /8) 


الضحايا أ باب أقروا, الطير على مکناتها - (۳۱۱/۹) » وابن عبدالير في التمهيد 
٠)۳٠‏ والبغوي في شرح السنة - كتاب الصيد - باب العقبقة - E‏ 
ح۲۸۱۸ كلهم عن أم كرز الكعبية . 

وقد صحح هذا الحديث الحاكم في مستدركه » ووافقه الذهي . ) 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠ : )٠٠٠/١(‏ رواه الطبراني بأسانيد » ورجال 
أحدها ثقات ۴ ٠,‏ | 


AOA 


آي : آقروها على مواضعها التي وضعها الله بها » من آنها لاتضر› 
ولاتنفعء فلاتطیروها »> ولاتزجروهاً »> بل دعوهاً في آماکنها"'. 


فالعيافة مما حاربه النبي كَل > وأبطله من عادات آهل الجاهلية .. 


٠‏ وهه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى يومنا هذا » ففي بعض 
المجتمعات التي يغلب على أهلها الجهل › لاتزال العيافة موجودة بينهم› 
فهم يتعيفون من كثير من الطيور » وخاصة البوم"“ فهم يعتقدون أن هذا 
الطائثر ذا وقع على دار آحدهم > فإنما تنعی اليه نفسهء» أوآحد آفراد عائلته . 


کما آن کٹثیرا منھم يتعيف بالغراب » فإذا قابله أول النهار » اعتقد أن 


. والله المستعان‎ ٠" مکروها پصیبه'‎ ٠ 


)١(‏ انظر : غريب الحديث لأبي عبيد (۱۳۸/۲) » مختصر سنن أبي داود 

(4/ ١۱۲)»معالم‏ السنن )٠٠٠/ ٤(‏ » مناقب الشافعي (۲۰۵/۱ - )۳١۸‏ » شرح 
السثة للبغوي (1/4۱) . 

)١(‏ البوم : طائر كريه المنظر » يخرج من ببته ليلا » وهو من الطيور المفترسة › والعرب 
في جاهليتهم ينسجون حرله القصص والخرافات . 
انظر : الحيوان للجاحظ )٤۹۸/۲(‏ و )٤4٠٠/١(‏ » حياة الحيوان الکبری للدميري 
ر - (TYA‏ 


A0۹ 


o song ® ® رالرى 0 ب‎ 


يبين المۇلف - رحمه الله تعالی ‏ - أن من معتقدات امل الجاهلية 
res‏ 1 
والطرق : ضرب من ضروب الكهانة التي کان ارب ولوق 
بزعمهم - بها إلى معرفة المغيبات ٠‏ ا . 
وقد لكر أهل العم اله تفسيرات نيا نه الخط يخطه الكاعن في | 
الأرض » فيتوصل - بزعمه - إلى معرفة القیب 1 ٤‏ 
وقد كان الخطاط بخط خعلين في الارض بطلق عليهما « بني عيان ٤‏ 
فإذا زجر » قال : ابني عيان > أسرعا البيان“. 
وا إن الضرب بالحمب > فالطارق إذا سثل عن حادثة » el‏ 
حصيات معه » فضرب بها على طريقة مخصوصة » فیلوح ل e‏ 


(V0 <‏ لم السا لیت في (1) و ( ب ) ورقها في ( جد ) اال وترون ۲ بعد ' 
المائة. 
(۲) انظر : بلوغ الأرب rm‏ 
(۳) انظر : غريب الحديث لابن قتيبة )٤٠۳/١(‏ » لداب للييهقي e. ٤ )۲٩۷(‏ ) 
مادة « قرط ۱ ء غريب الحديت لابن الجوزي (۳۲/۲) ۽ الهاي في غريب 
الحدیث (۲/ ۳۲) » E a aS‏ 
)٤(‏ انظر : غريب الحديث لابن ااا یی ن ایی ا 
E‏ ا ی ت اا 


A1 


مایعلم به جواب السال"'. 

قال سعید بن جبیر- رحمه الله تعالى - في قوله - تعالی - : $ وآن 
تستقسموا بالأزلام ذلکم فسقق €[المائدة :] : « حصى بيض ٠‏ كانوا 
N‏ 

وفسرها هو" رالحسن البصري*“قتادة""إقداح كانت العرب تستقسم بها 
عند الخروج إلى سفر ونحوه » فكان إذا خرج عليهم القدح الذي يأمرهم 
٠‏ بالخروج » خرجوا » وإلا فلا ؛ اعتقادا منهم بأنه لو خرجوا لأصابهم 
اتی 

وقال السدي : « الأزلام : قداح كانت في الجاهلية عند الكهنة › فإذا 
اراد الرجل أن يسافر » أويتزوج › أویحدث آمرا › آتى الكاهن فأعطاه شيئاء 
فضرب له بها » فإن خرج منها شيء يعجبه » أمره ففعل » وإن خرج منها 


شيء يکر هه > نهأه » فانتھی ° 


» )]٥١/۳( معجم مقاييس اللغة‎ » )٤٠۳/١( انظر : غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
غريب الحديث‎ » )٠١١ /١( ٠ المحكم » مادة « قرط‎ » )٤۸۳/١( المشوف المعلم‎ 
» )۴۷١/۲( ٩ لابن الجوزي (۳۲/۲) » جمهرة اللغة لابن دريد › مادة « رطق‎ 
: o ( >» لسان العرب مادة «طرق‎ » )1١١ /۳( النهاية في غریب الحديث‎ 
. )۳۲۳/۳( بلوغ الأرب‎ 

. )۷٦/7( احرجه ابن جریر في تفسیره‎ (WD 

(۳) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۷1/7) . 

(6) آخرجه ابن جریر في تفسیره )۷۷/١(‏ › وذکره السميوطي في الدر المنثور (۲/ )۲۵١۷‏ 
وزاد نسیته إلى عبد بن حميد . 

(۵) آحرجه ابن جریر في تفسیره (/۷۷) . 

(1) آخرجه ابن جرير في تفسیره )۷۷/١(‏ . 


A۱ 


وقال لبيد : 
ولازاجرات الطير ماالله صا 
: آنه الشرب بقضيب في الموف المخاوط بقن على صررة 
نص ۳ ٠‏ 
محصبوصه 
وعندي آنه لضا ین هله التفسيرات › لکل واحد متها ید ری 
من طرقهم في ذلك . E‏ 
) وقد تھی هى رسول الله ك » وزجر عن هله الخصلة الجاعلية » وبين 
نها هن الجيت > كما في قوله 4ل  :‏ العيافة » والطرق > والطيرة .من 
الج 3 
الطرق » فقال  :‏ وأن: تستقسموا بالأزلام. ذلكم فسق ) 
والمعنی : أن الله - تعالى - حرم علیکم آن تطليوا ماقسم لكم بذلك؛ . 
لأنه تعرض لعلم الغيب ١‏ ولايجوز لأحد أن خر ن اة 
وهذه الخصلة لاتزال موجودة إلى يومنا هذا » فالخط على .الرمل:» , ' 
e a‏ 1 ا في المشرف o e (AT /1) A‏ درید ا ) 
جمهرة اللغة ۳۷1/۲0 ء اين تلور في سان العرب ( 5( . 
۲(7( انظر : معجم مقاييس اللغة (۳/ )٤٠١‏ ء لسان المرب » مادة «طرق » ( Men‏ 


(۳) انظر : احكام القران لابن العربي )٠٤٤/۲(‏ . 
() تفسير تفسير القران الكريم لمحمود شلتوت /١(‏ 4°( . 


AY 


وضرب الودع منتشران انتشارا كبيرا › وكذا التنبوء بها" . 
ومما يلحق بها مما هو موجود في هذا العصر › مايسمى بازهر 
الطاولة > والدومينو ٠‏ وهذان يقومان على التنبوء بالشيء عن طريق الأرقام ٤‏ 
ببحيث توضع دائرة على الأرض ٠‏ ثم يلقى بالزهر المرقم داخلها ء فإن لم 
يدخل فيها. » فهو يعني أن ثمة شقاقا سيقع ›» وإن دحل فيها تمت قراءة 
الأرقام الموجودة على الزهرء وكل رقم يدل على حادثة ET‏ 
| ومنها ١‏ قراءة رة حيث إنهم يستدلون على مایقع e‏ - عن 
الأحداث في المستقبل بصور الجمر » وتلهب النار". 
ي د ان وهو جات الق :م ف 
يعتمد الكاهن على مايتبقى من القهوة فيه » فيرسم به على جوانب الفنجان 
خطوطا » ا با يحصل . 
ومنها ا بظقراءة الكف» ۽ حیتٹ يعتمد مدعي الغيب على خحطوط 
الكف» ومافيها من تقاطعات »› وتعرجاتثت ¢ وانقطاعات ¢ واتصالات ¢ تم 
)١(‏ انظر :تفسير القرآن الكريم )۲۹٠/ ١(‏ » قراءة النجوم والحظ والطالع بين الحقيقة 
والخرافة لمجدي الشهاوي )٤١ - ٤۲(‏ » اكتساح السحر لأحمد الخروف (0۷ - 
.)٠‏ الاألوهية في العقاكد الشعبية )٠١١(‏ : 
)۲( انظر قراءة النجوم والحظ (٤ ٤(‏ . 
(۳) انظر : المرجع السابق )٤٠١ _ ٤٤(‏ . 


() انظر : المرجع السابق )٤١ - ٤٥(‏ »الألوهية في العقائد الشعيية ( )٠١١‏ » السحر 
والمجتمع د. سامية ساعاتي )۲٠٤(‏ . 


AY 


وکذا'. 

ومنها ' ب( قراءة الكوتشينة »> > وهي کڙهر الطاولة تي سبق 
. : الضر ب ات ا 
تد الج ي هن لی ومر له اساي مق ر 


) وال أعلم . 


)١(‏ انظر : قراءة الحظ 0 - ۷) » السحر ا 14( ٤‏ لري ي امتا 
) الشعبية ٠ )٠٠٥(‏ 


(۲) قراءة الحظ (€۷( أ السحر والمجتمع (14( › Hd‏ العقائد الشسية (1(. 
(۳) انظر : تفسيرالقرآن لکریم ۲۹۰/۱( . ١‏ 


ANE 


يبين الإمام لشو أن من خصال أهل الجاهلية - سراء كانوا أميين 
آوکتابیین - الطيرة > وهي في الأصل ٠‏ التشاؤم بالطير"“ فكانوا إذا آرادوا 
سفرا أوحاجة › فواجههم بعض ماكانوا يتشاءمون به » رجعوا عما كانوا 
برینو ن حيك كارا بعتمدون عليها ٠‏ فم قوسعوا في ذلك > حتی شملت 
الإتسان والحيوان والأسماء والكلمات »› ولم تعد مقصورة على الطير فقط › 
فبعض ذوي العاهات كالأعور والأعرج » وذوي القبح الشديد هو شؤم في 
نظر أهلالجاهلة^“ > كما أن بعض الحركات التي تصدر من الإنسان 
كالعطاس هي شوم في نظرهم - أيضا - وکانوا يتطيرون بها“ . 


)١(‏ رقم هذه المسألة في )١(‏ السادسة عشرة » وفي ( ب ) الثالثة والعشرون بعد المائة. 

(۲) انظر : تهذيب اللغة » مادة « طار يطير )١۳ - ۱۲/٠١( ٠‏ » الصحاح »› مادة «طير > 
(۷۲۸/5) » الحيوان )٤۳۸/۳(‏ » غريب الحديث لابن الجوزي )٤۸/۲(‏ » النهاية 
في غريب الحديث (۳/ »)٠١١‏ شرح الكرماني للبخاري )۳١/۲۱(‏ » لسان العرب » 
مادة « طير ٩‏ (۱/4) » إرشاد الساري )۳۹٩/۸(‏ › فتح الباري (۲۲۳/۱۰) » 

عمدة القاري )٤1۲/۱۷(‏ ء تاج العروس » مادة « طير > )۴١٤/۳(‏ . 

(۳) انظر : محالم السنن )۳۸۷/١(‏ » شرح مسلم للنووي )۳۱۹/۱١(‏ » النهاية في غريب 

الحديث )٠١١/۳(‏ » شرح الكرماني للبخاري )۳1/۲١(‏ » إرشاد الساري 
c(4 /A)‏ فتح الباري )7/1۰ (Y۳‏ »> عمدة القاري (4/۷) » قيض القدير 
٥۵ /۳(‏ ) » مرقاة المفاتیح (۲/۹) . 

. )۲١ /٥( انظر : الحيوان (۸۳ ) ۰ تاریخ العرب قبل الإسلام د. جواد علي‎ )٤( 

. )۴۲١/( انظر : تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )٠( 


A10 


ویمن شاا :4[ . 
آي : مارآينا على وجهك ووجوه من اتبعك خیرا وذلك امم کانو ) 
لایصیب احدا منهم آذی لا قالوا :هذا من قبل صالح وقومه ٠‏ 
قال مجامد ڭه  :‏ مااصابتا من شر فاا هو من قبلك » ومن قبل 
من اتبعك»”". 
وقال - تال مخبرا عن تطير. فرعون وآله بىوسى كاۋ 5 
تصبهم سیئة بطپروا بدوسی ومن معه €[الاعراف [WY:‏ . 
آي : يتشاءموا' 4م ¢ ويقولوا : ماآصايا هذا إلابسيبهم". | 
قال مجاهد که في الآية ٠:‏ «وإن يصبهم بلاء وعقوبة » يتشاء موا ٠‏ 
,0 3 
پبمر سی 
وقال . ن قعالی ‏ - مخبرا عن تطیر آصحاب القرية إذ جاءها االمرسلود 
برسلهم : 3 قالوا إناا تطيرنا بكم €[يس :14[ . | 
۰ آي e‏ > فلم نر على وجوهکم سیر 


(۱) انظر : تسیر این گنیر (۳1۸/۳) . ) 

)۲( آخر جه عبدالرزاق وعبد بن حمید وابن المنلر وابن لي حاتم » كما في ادر امور 
(MY /0)‏ . 

| . (4 /۲( تسیر ابن كير‎ > (T1۰ ( انظر : مفردات الراغب‎ (T) 

)4( تفسیر مجاهد )۳٤۲(‏ » وأخرجه این جریر في تفسیره (۲۹/۹) » وذكره السيوطي في 

الدر المنثرر )۱١۸/١(‏ » وزاد نسبته إلى ا وابن المنذر وابن آي 

وأبي الشيخ . 

(۵) انظر Oe e‏ ممالم التدزيل 4/9 ٤‏ شیر ابن كير - 


AT 


وقال - تعالى - مخبرا عن تطير قريش بالنبي ل » وتشاؤمهم به : < 


وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيثة يقولوا هذه من 
عند €[النساء :۷۸] . 


ئ يقرلا هذا بقوحڭ ‏ ." 


فهذه الآيات صريحة في كون أهل الجاهلية » كانوا يتشاءمون › 


ومما يدل - أيضا _ على أن هذه المسالة من خصالهم »› ماجاء عن 


ا بن الحكم”“ أنه قال : قلت يارسول الله › أمورا کنا نصتعها في 


الجاهلية » كنا نأتي الكهان » قال : « فلا تأتوهم » قلت : كنا نتطير » 


قال: « ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه »› فلایصدنکم 0 


(O 


وقد جاء دک في أشعارهم ¿ ومه قول النابغة الذبياني “ متطيرا 


(6A/Y)‏ . ا 
انظر بحر العملوم )۱/ ٤ (TY*‏ معالم التشزيل (1/ £54( ٤‏ تسیر اہن کثیر 
ID‏ 


المدينة > سمع النبي ل » وروی عنه > لم أجد من أرخ موته . 
انظر : طبقات خليفة )٠١(‏ » الثقات لابن حبان (۳/ ۳۷۳ - )۴۷٤‏ ء تهذيب الكمال 
/A(‏ 1۷° _ ¥1( . 


)۳(٠‏ رواه مسلم في صحيحه _ كتاب المساجد ومواضع الصلوات - باب تحريم الكلام في 


الصلاة » ونسخ ماکان من إباحته - (۳۸۱/۱ - ۳۸۲)ح ۷ » وآخرجه في کتاب 
السلام - باب تحریم الکهانة وإتیان الکهان ۔ ٥۳۷ ح)۱۷٤۹ - ۱۷٤۸ /٤(‏ '. 

هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني » كان آحد المحكمين في الشعر في الجاهليةء 
حيث كان الشعراء يعرضون عليه قصائدهم في سوق عكاظ » ويحكم بينهم فيها › 


AY 


بالخراب : 


(1) 


ك ادغ فز is:‏ 


زعم البوارح ان رحلتنا غدا وبذاك خرن الغرابٌ 1 سو 
وقول عتترة متشائما بالغراب - أيضا - : 
یاعبل کم یشجی فؤادي بالنوی 

ا ويروعني صوت الغراي الأسوو 


وقول امريء القیس متشائما بالعطاس : 


شد تز حر یکفرمن ذلك .¢ کیا سبقت u‏ اليه في ey‏ ۰ 


| العيافة. 


وقد حاف هدي سول اله له حديهم في ملد الصا ۲ فتهی عن | 


ا 0 ا الخديت ۲ 


وقد وني قبل الإسادم . E‏ 
انظر : المتلف والمختلف للآمدي (۲۵۲) » الأغاني i‏ 11(“ حزانة الآدب 
(A4 AVY)‏ 2 
دیوان الثابغة 5 : وذکر. أبو الفرج في الأغاني )۱۱ /۸ 4( وذکر. الجاحظ 2 

في الحيوان (EE)‏ . 


‘ . في الييت جمع بارح > وهو مامر من الطير والوحش من جهة یین‎ e 
٤ ۰ '. والعرب تتطیر په‎ 


انظر : لسان العرب مادة « برح » (۲/ 41 . 
دیوان عنترة )14( وذکره الجاحظ في الحيوان (4Y /F)‏ : 
دیوان امريء القيس )١٥(‏ . 


آحرچه البخاري صضصحيحه . کتاب الطب اك لاهامة - ٤ OM‏ اوسلم في : 


AA 


(¥) 


وتبرأ ب4 ممن فعل ذلك › فقال ٠:‏ ليس منا من تطير أوتطيرله 7 


وبين 4 آنها من الجبت ٠‏ فقال : « العيافة » والطرق › والطيرة من 


الجبت « 


وبين ل أنها شرك › فقال : ١‏ الطيرة شر 4 


ونهی ڳل من وجد في قلبه شيتا من ذلك أن يحققه » كما في حديث 


صحیحه ‏ کتاب السلام - باب لاعدری ولاطیرة - (٤/٦٤۱۷)ح‏ ۲۲۲۰ : 

آخرجه الدرلابي في الكنى )٦1/۲(‏ » والطبراني في المعجم الكبير 
Yoo z(11¥ /1۸)‏ > قال الهيئمي في مجڃمع الزوأئد (0/ ۳ ١ : )٤‏ رواه 
الطبراني » وفيه إسحاق بن الزبيع »وثقه أبو حاتم » وضعفه عمرو بن علي »› وبقية 
رجال ثقات ٩‏ » وجود إسناده الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد (۷۷) . 
أحرجه البخاري في الأدب المفرد - باب مايقول الرجل إذا رأى غيما - 
(۱۹4)ح٤۹۳ء‏ وآبو داود في سننه - کتاب الطب - باب الطیرة - /٤(‏ ۲۴۰) ح۳۹۱۰ ء 
والترمذي في جامعه - كتاب السير - باب ماجاء في الطيرة - ٠٦١/6(‏ - 
ح٤۱۱۱‏ » وابن ماجه في سنه - کتاب الطب _ باب من کان يعجبه الفأل › 
ويكره الطيرة - (۲/ )۱۱۷١‏ ح۳۸٠٠‏ » والطيالسي في مسنده (۷٤)ح٠٠٠‏ » واين أبي 
شيبة في مصنفه - کتاب الادب - من کان یسر حدیثه من آهله ۔ (۳۹/۹) ح ٦٤٤٩‏ » 
وأحمد قي مسنده (۳۸۹/۱ » )٤٤١ ٠٤۳۸‏ » وابن أبي الدتيا في التوكل )۲١(‏ » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار - باب الرجل يکون به الداء هل يجتئب آم لا - 
)۳۱۲/٥(‏ » وفي مشکل الاآثار - بیان مشکل ماروي عن رسول الله #6 فيمن حلف 
بغیر الله ماحکمه - ٠ )۴٥۸/۱(‏ وابن خبان في صحيحه - كما في الموارد - كتاب 
الطب - باب ماجاء قي الطيرة - ( )ج ¥« والحاكم في المستدرك - كتاب 
الإيمان - /١(‏ ۱۷ - 1۸) » والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب القسامة - باب العيافة 
والطيرة والطرق - (1۳۹/۸) » والسهمي و في تاریخ جرجان Yoz(1A¥)‏ > والبغوي 
في شرح السنة - كتاب الطب والرقى - باب مايكره من الطيرة » واستحباب الفأل - 
(۱۲/ ۱۷۷ - ۱۷۸) ح۳۲۵۷ كلهم من حدیث ابن مسعود . 

قال الترمذي  :‏ حديث حسن صحيح ) > وصححه الالباني » كما في السلسلة 
الصحيحة ح٠٤‏ . 


A4 


معاوية بن الحكم. ٬‏ ابق الذكر 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة إلى يومنا هذا »> ولها اصور ٠‏ 
کثيرة » منها التشاؤم بعض الأشخاص ذوي العيب » كالأعوز والأحول ] 
> ویېبعض الأشجار > كالأشجار المتجردة من اقصانها ٤‏ 
الأرقام » کرقم (1۳ ( عند النصارى. » ورقم )٠١(‏ عند الروافضل ٤‏ 
(۷) عند بعض امل البادية > وببعض الأصرات > كصوت الغراب والبومة 
وبالمقص إذا. کان مفتوحاء وبتقليم الأظافر ليلا › ا ليلا نقصد 
النظافة وبالضحك الكثير « وبتسمية الأبناء على الآباء وهم 


والأعرح 


وبمشاهد مايسوء آول النهار کحادث مثلا » أويمشاهدة بغيض كعدو ونحوه». 
ویحكة الرجل »> ورفة العین اليسرى"» ويبعض الأولاد > وخاصة البنات"» ٠‏ 
وببعضص الشهور کصفروشنوال وییبحض الأيام كيوم الجن 

ا و بمكنسة جديدة قل س 


(۱) انظر : إصلاح € )۲۷١(‏ » الطيرة والفال في ضوء الكتاب والسنة 6 و 
حليفة الجاسم )٠٠١(‏ › الألوهية في الحقائد الشعبية )٠۷١(‏ . | 

(۲) انظر : الطيرة والفال في ضوء الكتاب و السئة )1١١ - ٠٠١(‏ » اون العادات 
والتقاليد والتعابير الجصرية لأحمد أمین ( ۲۹) » الالرعية في العقائد الشميية 7 
{. | 

(۳) انظر تحير المسلمين حن الاجداع والبدع في الدين 7( . 0 

(4) انظر : تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين )1١١(‏ » الستن وفغت 

) المتعلقة بالأذکار والصلوات (۱۳۷) › الطيرة والفآل في ضرء الكتاب والسنة (۱۰۰). 
تطهير المجتمعات من: أرجاس الموبقات لأحمد بن حجر آل بوطامي (¥) . 

. )1۷١ - ۱١۹ ( انظر : الألوهية في القائد الشعبية‎ )٥( 

= انظز : تحذير ا والبدع في الدين (۹۳) الطيرة فال في شر‎ )٦( 
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٠‏ أطرافها"“ » ويبعض الألوان كالأسود والأزرق" » ويشوب الماء عند 
اصفرار الشمس”" » ويالعزم على كتابة الوصية » أوالندم على ماوقع منه من 
ظلامة للناس » ومحاولة التحلل منهم › ورد ظلامتهم إليهم » وبذكر 
العقرب والحية » وغير ذلك من الهوام . 

فهذه الأمثلة - وإن كانت قليلا من كثير ؛ لأن ماخفي ولانعلمه أكثر - 
اتدل دلالة واضحة على أن هذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة في هذا 


العصر والله أعلم . 


= الكتاب والسنة )٠١١(‏ . 

. )1۷١ ( انظر : الألوهية في العقائد الشمية‎ )١( 
. )1۷١ ( انظر : المرجع السابق‎ )۲( 

. )١۷١( انظر : المرجع السابق‎ )۳( ٠ 


AV۱ 


يبين المؤلف ر آن. بوا امل الجاهلية ٤‏ الاعقاد. في 
الكهانةء وإتيان ٤‏ وسزالهم ٤‏ وتصديقهم فیما. پخبرون په › والاعتماد 
عليهم في ذلك .| ٠‏ 
و : ادعام عل الغيب › کالإخبار ہما سیقع في م ٤‏ ات ) 
الاستناد إلى سيب 
رالأصل أن هذا 6 المستند إليه » استراق الجني اا من کلام 
الملافكة" مع آن ا آسبابا آخری » منها : إخبار الجني ٠‏ ہا ) 
یطراء اویکون في أقطار الأرض » وماخفي عنه مما قرب أوبعد". 
ومنها : رصد النجوم وحركاتها » والاستدلالبذلك°. 
ومنها : الاستدلال على الأمور بأسياب ومقدمات » وهذه هي 
العرافة ٠‏ 


) ولي ( ب ) الراب والمشرون‎ ٤ السابعة عشرة بعد المائة‎ ) ١( رقم هذه المسألة في‎ )١( 
: . بعد المائة » وفي ( جا ) الخامسة والعشرون بعد المائة‎ 

(۲) انظر : معالم السنن e‏ > شرح مسلم ` (T/1)‏ « قن اباري ر 

. (۷ /۹۰( | 

(۳) اتظر المراجع السابقة . 

) . (۳/14) انظر : شرح مسلم للنؤوي‎ )٤( 

5 (e - 6/( شرح مسلم للنووي (۲۲۳/۱۶) › النهاية في غريب الحديك‎ )٥( 
. )1۲/۹ المصابيح لملا علي قاري‎ E مرقاة المفاتح‎ 


AYY 


وقد كان الناس في الجاهلية يعتقدون بصحة نبوءة الكاهن » وأن خبره 
لابد أن يقع'. ) 

وكانت الكهانة منتشرة بينهم > وکان لکل حي کاهن". 

) ومما يدل على وجود هذه الخصلة في أهل الجاهلية قوله - تعالى - : 
هل انبتكم على من تتزل الشياطين 0 تنزل على كل أفاك آثيم © يلقون 
السمع وأكثرهم کاذبون € [الشعراء :۲۲۷ -۲۲۳] . 

قال . قتادة للشو : « الأفاك : الكذاب > وهم الكهنة › 
تسترق الجن السمع » ثم يأتون به أولياءهم من الإئس » فححدث الكهنة با 
نزلت به الشياطين 7 

ومن الأدلة ماجاء عن عائشة آم المؤمنين أنها قالت : « قلت : 
ال اللهء إن الكهان يحدثوننا بالشي. > فنجده حقا » قال : تلك الكلمة 
الحق يخطفها الجني » فيقذفها في أذن وليه » ويزيد فيها مائة كذبة >“ . 
وعنها - رضي الله تعالى عنها - آنها قالت : « سأل ناس رسول الله 
#٠‏ عن الکهان ؟ فقال : ليسوا بشيء › فقالوا : يارسول الله > إنهم 
یحدٹوننا آحیانا بشيء فیکون حقا > فقال : تلك الكلمة من الحق يخطفها 
(1) انظر : الجانب الخلقي في الشعر الجاعلي (۳۹۰) . 

. )1۸٠ /٥( انظر : صحيح البخاري‎ )١( 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في تفسیره (۷۸/۲) » وابن جریر في تفسیره (۱۹/ )۱۲١‏ » وذکره 
السيوطي في الدر المتثور )۹۹/١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنلر وابن 


آبي حاتم . 
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الجني » فيقرها في آذن ولیه فيخلطون معها مائة كذبة ». 
وفي حديث E‏ الحكم ١‏ أمورا كنا نفعلها في الجاهلية 4 
ومنا رجال پأتون الکهان ٠٠۲‏ ا ٤‏ 
وعن عبدالله بن عر - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : ماقت ٠‏ 
عمر لشيء قط يقول ‏ : إني لأظته كذا » إلا كان كما يظن ٠‏ بيتما حمر 
جالس › اذ مر به رجل جمیل » > فقال عمر : لقد أخطأً ظني › آوان هذا ) 
ا ا > علي الرجل . فقال اکت 
س 
وفي خبر هرقلى الطويل : رکا رتل مزه پر ني الیرم ۲ قال 
لهم حين سالوه : إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك | 
الختان. . . ". 
فقد کان هرقل منجما > والتنجيم من أنواع الكهانة“؟ . 
والآثار والأحاديث الدالة على وجود الكهانة في الجاهلية كثير ج 


e (۱(‏ رجه ابخاري في صحيحه - کاب الطب باب الكهانة - 
(TA/Y)‏ ولم في صحیحه کتاب السلام - باب تحریم ا وإتیان او : 
YYYTA (8° ۰/4‏ . 
(۲( ات ا کتاب مناقب ااا ا ر .werm-‏ 
)۳( رجه البخاري في صجحيحه - كتاب بده الوحي - ٤/١(‏ - ۷) . 
(4) س : فتح الباري )٥٤/١(‏ » آبجد العلوم (01/۲ _ )٥٥٤‏ . 
(o)‏ : المسجم المفهرزس لالفاظ الحديث النبري للفيف من چ ٤‏ مادة » 
V/V‏ ۷1( 2 ت أحبار الكهنة 9 الحديث التي شتہایا 
2 | 


AYE 


وقد امتقصى العلامة الألوسي أخبارهم في كتابه الحافل « يلوغ الأرب 
ا ار 

وهذه الخصلة من خصال الأميين والكتابيين كما تبين من الآثار انفة 
الذكر . ) 
وقد حالف هدي رسول الله كلا هدي آهل الجاهلية في هذه الخصلةء 
فحرم الكهانة وإتيأن الكهان والعرافين ¢ وسۋالهم ¢ وتصديمهم 4 وبين خطر 
ذلك > فقال : « من اتی عرافا » فسأله عن شيء » لم تقبل له صلاة أربعين 
7 
وقال به : « من أتى عرافا أوكاهنا » فصدقه بما يقول »› فقد كفر بما 
انزل على محمد ٠"‏ 

وقال 46 : « ليس منا من تطير ازتطير له › آوتکهن أوتکهن له ». 

وهذه e‏ الجاهلية لاتزال موجودهة > ا من ال فيهم 
0( انظر : 2 0 (۲۳/ )۳١۷ - ۲٦۹‏ ء وانظر : نهاية الأرب (TE _ A/T)‏ . 
(1) أخحرجه ملم في صحيحه _ كتاب السلام - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان - 
coT(Y: /۱( |‏ والبزار كما في كشف الأستار (۳/ e « ‘fo (٤‏ 

مستلرکه کتاب الإيمان - )۸/١(‏ › والبيهقي في السنن الکہری - کتاب 

باب تكفير الساحر وقتله إن كان مایسحر به کلام کفر صریح - (۸/ )۱۳١‏ . 

قال الحاكم : « صحيح على شرطهما جميعا » ولم يخرجاه » » وقال الهيثمي في 


مجمع الزوائد )11۷/0( BB;‏ رجاله رجال الصحيح 4 خلا عقة بن ستان ۾ وهو 
ضعیف » » وجود إسناده ابن حجر في الفتح (۲۱۷/۱۰) . 
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الصرفية › فإن الذي ي ا ا بعلم علي ايفن ال 
أكثر مشايخ الطرق مابین کاهن وعراف » فادعاء ء علم الغيب عندهم کان e‏ 
مستلزمات الرلاية والكرامة. > ويسمون ذلك ب « الكشف» ولولا : حشية 
الإطالة ۰ من اخبارمم مما دونوه بأنفسهم المثات › ل الالاف ن 
تکریاد 
کما آن الکھانة منتشرة بين کثیر من الخرافيین الذين يدعون ‏ معرفة ١‏ 
الغيب ويزعمون م يرشدون. الناش إلى مایریدون ٤‏ ویأکلون امرالیم 
) بالباطل ”. 
کما آن من مظاهر وجوذها : مايوجد عند بعض من ا 
بالطب الشعبي › فيزعم آنه يعرف سبب المرض الفلاني 3 وان علاجه کا 


وکذا » عن طریق الشياطين . 


کمااأآن من مظاخرها - أيضا - : مايدعيه بعض الفلكيين من المنجمين. ' 
من معرفة مایحصل بما یسمی بالطالع سواء کان تحسا آوسعیدا ٍ ْ وها 
موجود في أكثر لصحف والمجلات ٠‏ 

فهذه الخصلة ازال مرجودة ٠‏ واللة المستاق + ٠‏ 

)1( انظز على سبيل المثال . : الطبقات الکبری ا CNA CMV Mol D‏ 

8 f «FV Yo: وغیرها کثیر جدا »> وانظر يرير‎ CVT CMY e Ye 


. وفي جامع النبهاني كثير‎ >١ 
. (۹ - e ا : إصلاح‎ (2 


AY 


والتحاكم إلى الطاغوت a ٠٠٠۰۰.‏ 


يبين المؤلف كا أن من خصال أهل الجاهلية : التحاكم إلى 
الطاغوت > وهو التحاكم إلى غير ماأنزل الله - تعالى - » طاغوت 
الحكم ٠‏ > فقد كان آهل الجاهلية : الأميون والكتابيون ينصبون اا 
لهم؛ > يحكمون فيهم ولهم بغير شريعة الله - تعالى - وينقادون لهم . 
وقد دل على ذلك ادلة كثيرة » منها : قوله - تعالى - في شان آهل 
التفاق : و ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما انؤل إليك وما أنزرل من 
قبلك یریدون آن يتحاکموا إلى الطاغوت وقد آمروا آن يكفروا به ويريد 
الشيطان آن يضلهم ضلالا بعيدا © وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماآنزل الله وإلى 
الرسول رأیت المنافقين يصدون عنك صدودا #[النساء: ]١١ ٠١‏ . 

وقوله - تعالى - في شأنهم - آيضا - : « ويقولون امنا بالله وبالرسول 
وأطعنا ثم يتولى فريتق منهم من بعد ذلك وماآولئك بالمؤمنين © وإذا دعوا 
إلى الله ورسوله إذا فریق منهم معرضون )[التور:١٤-۸٤]‏ . 
وقوله - تعالی - في شان آهل الکتاب  :‏ الم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم 


0( رقم هذه المسألة في الأصل : الثلاثون بعد المائة » وفي ( أ ) : الثامنة عشرة بعد 

) المائة » وفي ( ب ) : الخامسة والعشرون بعد المائة ء وقي ( ج ) : السادسة 
والعشرون بعد المائة ٠.‏ 

. )۲۷۲/١( انظر : الدرر السنية‎ )(٠ 


AVY 


وهم معرضون 4آ عمران .[Yr:‏ 
وقوله ا :: } ومن ل ۰ بماأنزل الله ارفك مم 
الكأفرون)[المائدة :£ 2 ٠‏ 
وقوله اا - : 3 ومن لم يخكم بما انزل الله ا 
الظالمرن4[المائد: to:‏ 0 
وقوله - تعالی ۔  :‏ ومن لم يحكم بما انزل الله قأولئك هم ٤‏ 
الفاسقون)[المائدة e. . Lv:‏ 
فن هذه الآيات انزلت في الغو e‏ کما جاء عر عن البراء بن عازب ٠‏ 
3 الله تعالی عن ۔ أن قال : « مر على التي كلل بيهودي من 
ا » فدعاهم کل فقال : هكا تجدون حد الزنا في کتابکم ۴ قالوا: 
نعم فدعا رجلا من علماتهم > فقال : أنشدك بالذي آنزل التوراة على 

a ولولا‎ ٬ آهکذا تجدون حد الزاني في کتابکم ؟ قال : لا‎ > e 

انشدتني بهذا ك ابر ٤‏ نجده الرجم > ولکنه كثر في آشرافنا . > فکنا i‏ 
: أخذنا الشريف ترکتاه » وا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد › قلا ا : تمالوا 


)1( فو الوا بن عازب بن ا بن عدي الأنصاري الحارثي ٤‏ ابو عمارة ا 
جليل » استصغر يوم بدر » وشهد مابعدها » وتوفي سنة ١۷ء‏ وقيل ۷۲ . ) | 
انظر : طبقات این سعد ۳۱٤ /٤(‏ ۔ ۳۹۸) » طبقات ج (re u A‏ 4 تاریخ 
الإسلام (خوادث سنة )۸٠ _ 1١‏ . . 
0 أي : مسود الوچه ٠.‏ . ت 

انظر : : غریب الحديث ° الجوزي E‏ الهاي في غريب الحديت 
٤ . (£4£/1(‏ 2" 
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فلتجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع › فجعلنا التحميم والجلد 
مكان الرجم » فقال رسول الله 45 : اللهم إني أول من أحيا آمرك إذ 
أماتوه فأمر به فرجم › فانزل الله - عز  : rT‏ ياأيها الرسول 
لايحزنك الذين يسارعون في الكفر € إلى قوله : « إن أوتيتم هذا فخذوه) 
[المائدة:١٤]‏ يقول : اثتوا محمدا » فإن آمركم بالتحميم والجلد › فخذوه» 
وإن أفتاكم بالرجم » فاحذروا » فانزل الله - تعالى - : $ ومن لم يحكم 
بما انزل الله الآيات' . 

| وآما الأميون › فكانوا ا الكهان ء. الذين كان في كل حي 
متهم واحد » ویرضون بحکمهم » ومایقضون به . 

عن جابرين عبد الله - رضي الله تعالی عتهما - قال : « كانت 
الطواغيت التي يتحاكمون إليها : في جهينة واحد » وفي E‏ 
کل حي واحد ٭› کهان ینزل علیهم الشیطان “٤‏ 

وقد خالف هدي رسول الله 4ي هديهم في هذه الخصلة ›» فحرم 
التحاكم إلى غير ماآنزل الله - تعالى - » ووصف الذين یحکمون بغیر ماأنزل 


(۱) آخرجه مسلم - كتاب الحدود - باب رجم اليهود وآهل الذمة في حد الزنا - 
)۷/۳( . 

٠‏ (۲) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير - باب « وإن كنتم مرضى أوعلى سفر 
أوجاء أحد منكم من الغائط ¢ - )۱۸۰/٥(‏ معلقا ۽ وقد وصله ابن ابي حاتم من 
طریق وهب بن منبه قال : سأالت جابر بن عبد الله عن الطواغيت » فذكر مثله › 
وزاد : وفي هلال واحد . 

انظر : فتح الباري )٠٠١/۸(‏ . 
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الله - تعالى - باقبح الأرصاف وآغطرها. » وهي الكفر والفسق ٤‏ کما 
سبق في الآيات المتلوة فبل قليل . i‏ 
وسمی لله - تعالٰی - حکم غیرہ حکما جاهایا > فقال : و 
الجاهلية e E‏ 
وأمر بالتحاکم إليه »> فقال : « وآنزلنا إليك الكتاب بالحق مضدقا لما 
بین يديه من الكتاب ومهیمنا عليه فاحكم بينهم بما آنزل الله ولات بع اهراسم ٤‏ 
عما جاءك من الحق 4[المائد: [éA:‏ . 2 | 
وقال - تعا وان احکم بینهم پما انزل الله الما :4[ 
وأمر برد التنازع إل فقال  :‏ وإ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرصول إن کتتم تؤمون بالله واليرم الآخر ذلك خير اواحسن 
تأويلا¢[النساء:54] . 
وأقسم - جلى وعلا - بتفسه الكريمة على اتفاء إيمان من لم يحكم ! 
النبي إإفويرض بحكمه › فقال : فلا وريك لایؤمون حتی يحکموك فیما 
شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما  )‏ 
[الساء : ٠ . ]٠١‏ : 
وقصر - e‏ - الحكم عليه فقط » فقال. : 0 ۰ 
ليوف 2 ا SS‏ 
وقال : * وهو الله لاإله إلا هو له الحمد في الأول دالاخرة و رل 
3 والیه ترجعون 4االتصص :. 


AA 


فهدي رسول الله ك هو التحاكم إلى ماأنزل الله » لاإلى الطواغيت 
والشياطين : 


وقد حالف هذا الهدي العظيم الطواغيت من هذه الأمة > الذين 
پتحاکمون إلى غیر ماائزل الله E‏ 

ولهذا التحاكم ٠‏ صور كثيرة › منها : مايدعيه آهل الكلام من وجوب 
التحاكم إلى العقل » وجعله فيصلا فيما اختلف الناس فيه » ونبذ كتاب الله 
- تعالی و رسوله 5 . 

والتحاكم إلى اا او الأمور التي فرقت الأمة 
شيعا » وهو تحاکم خطیر جدا . 

ومن صور الحكم بغير ماآنزل الله - تعالى - التحاكم إلى شريعة البشرء 
والرضا بما يقضون به . 

ومن هذا التوع مايسمى بالقضاء العشائري › الذي تجتمع فيه العشيرة 
على بعض النظم » وتجعلها عند كبيرهم ليقضي بموجبها » وهذا النوع 
موجود بکثرة . 

ومنه - وهو الطامة العظمى والمصيبة الكبرى - ماسنه الطواغيت من 
التحاكم إلى الدساتير والقوانين التي وضعها حثالة البشر وأراذلهم من الأغبياء 
الملاحدة وهذا الأمر قد خيم بظلامه على أکثر بلاد العالم » ولم يسلم منه 


() انظر : مجلة المنهل ذات العدد )٤٦۳(‏ الصادرة في شهر شوال عام )٤4(1٤١۸‏ . 
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E 
' وقد وقف متها الملاحدة - لمنهم الله تعالى - موقفا خبيقا بما يسلمؤنى أ‎ 

۵ لجان حقرق الإنسان » فهم ب بين الحين والآخر يصفونها بالرجعية» ٠.‏ 
وبشريعة الغاب ٠‏ وبالقسوة . . . ولكن د لايضير السحاب نيح الكلاب ». 
والناس في مسالة الحاكمية طرفان ووسط » وخير الأمور اوسطها ٠‏ 
فمنهم من لايفسر التوحيد إلا بها فيطوع كل نص لأجلها » ويسى ٠‏ 
ھا ا ا وان ی > ب مو ایل ا یات ا 
یکاد خرچ به من دینه » حتی ریما زعم بعضهم آنه لیس في القرآن الغظیم . 
ولافي السنة النبوية مايدل على وجوب الحكم بما 7 الله › وها اقول ۰ 
قول مخرج من الملة . 
ومسبألة لحکم بغار مااتزل الله - تعالی - قد أوسعها اناس بحفا ‏ . 

واختلفت طراتقهم في في ذلك ٠‏ والبحث فيا يتاج إلى إطالة ».ولس حلا 


موضعه »› والله e‏ آمل" . 


e (۱(‏ السالة a E‏ و لام مسد بن رامم « 
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(T) (۲( (Du 
ETT TTT TTY وكراهة التزوج بين العيدين‎ 


يبين المولف كَلْلّههٍ أن من خصال أهل الجاهلية » آنهم كانوا يكرهون 
التروج والتزويج فيما بين عيد الفطر وعيد الإضحى › والمراد به المدة التي 
بينهما ؛ لان هذين العيدين جاء بهما اللإسلام › ولم يکونا معروفین عند آهل 
الجاهلية . 


وقد كانوا يكرهون التزويج والتزوج تشاؤما » وخاصة في شوال ؛ 
لانهم يتشاءمون من اسمه »حيث إنهم يعتقدون آنه مشتق من « e‏ { 
التي هي بمعنى الإزالة والرفع » وهو عندهم كناية عن الهلاك › فكانوا 
يتوهمون أن المتزوجين فيه تقع بينهم العداوة والبغضاء › وبذلك تزول حظوة 
المرأة من عند زوجها“. ) 
) وقيل : إنهم كانوا يكرهون ذلك ؛ لأن الإبل كانت تشول فن ذلك 


. › في ( د) : « كراهية‎ )١( 

› التروپج‎ ٥: في ( ب ) و ( ج ) و( د)‎ (Y) 

)۳( رقم هذه المسالة في ( | ) التاسعة عشرة بعد المائة » وفي ( ب ) السادسة والعشرون 
بعد المائة » وفي ( ج ) السابعة والعشرون بعد المائة . 
وفي ( ١‏ ) زيادة « والله أعلم » تمت النسخة » » وفي ( ب ) « والله أعلم » اخره » 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين » وأصحابه الراشدين › وبارك » وسلم 
تسليما كثيرا إلى يوم الدين ٠‏ » وفي ( ج ) « والله أعلم » وصلى الله على محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم » » وفي ( د) « والله - سبحانه وتعالی ۔ آعلم › وصلى الله 

على محمد وسلم ٩‏ ۔ 

() انظر : صبح الأعشی (۲/۲ )٠‏ » قتح الملهم بشرح صحيح مسلم (۳/ )٤۷١‏ . 
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الوقت نابي من شهوة الضراب » فتشاءمت به العرب 
وقیل : إنهم كانوا يكرهون ذلك ؛ لأن الإبل في ذلك الوقت تفيل 
بذنبها بعد الطرق › فتولي عن الضراب > فالمرأة - كما يعتقدون ‏ لن تمکن 
زوجها من نفسها » وستمتنع منه إذا عقد لها في ذلك الشهر"  TT‏ 
وقيل : إن الق د > أنه وقع في في الزمن ف اعون في 
شهر شوال فصاروا يتشاء‌مون منه". 
آا 2 القعدة فکانوا يكرهون الزواج ویج ي فيه ؛ لکونه سن اشير 
الحج ٠“‏ 
وقد استفرغت ت في الببحث عن أدلة لهذ الخصلة . > فلم 
سوى حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - « تزوجني رسول الله ل في 
شوال » وین بي في اشوال » فاي نساء رسول الله ڳل کان أحظى عنده 
ي۵ E‏ 
فهذا اة قدا هم مته العلماء أن عائشة ردت په ارد لی امل 
الجاهلية الذي كانوا یکرهون ذلك . 


قال النووي : «| فيه استحباب ارج والتزوج والدخول في شوال ٤‏ 


. )۲۲۰ /۲( انظر.: ا الجوهر‎ )١( 

(۲) انظر : لسان العرب › مادة« شول » )۳۷۷/١١(‏ . 

(۳) انظر : الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي (1۲۲/۲) . 

| . )۲١١/١ انظر : مرقاة المفاتيح‎ ٠ )٤( 

) آخرجه مسلم في صحیحه كاب الكح  باب اتباب ازوج وازديج الول‎ )٥( 
2 في شوال - (۳/ ۳۹ ااا‎ 
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وقد نص أصحابنا عليه » واستدلوا بهذا الحديث » حيث قصدت عائشة بهذا 
رد ماكان عليه أهل الجاهلية » ومايتخيله بعض العوام اليوم من كراهية 
التروج والتزويج والدخول في شوال 6 
وقال الملا علي قاري « قل : إنما قالت هذا ؛ ردا على آهل 
الجاهلية > فإنهم كانوا لايرون يمنا في التزوج والعرس في أشهر الحج › 
وقيل : لأنها سمعت بعض الناس يتطيرون بيناء الرجل على أهله في 
شوال ... فحكت ماحكت ؛ ردا لذلك » وإزاحة للوه ۲“ 
٠‏ وهذه الخصلة لاأعلم لها وجودا بين الكتابيين . 

وقد خالف هدي رسول الله َة هديهم في هذه الخصلة › فلم يتشاءم 
من آي ھر جاو وآبطل ماکانوا يعتقدون › فتزوج في شهر شوال › وینی 
في شهر شوال » فكانت المدخول بها ٠‏ المبني بها أحظى النساء عندهء 
وأحبهم إليه . 

وهذه الخصلة الجاهلية لاتزال موجودة » فإن من الناس اليوم من يكره 
التزوج والتشزويج فيما بين العيدين › ويرون نحس الزواج 
(۱) شرح مسلم للنووي (۲۰۹/۹) . 
(۲) هو علي بن سلطان محمد بن نور الدين الهروي القاري › أحد فقهاء الحنفية 


المتأخرين » له مشاركات في علوم عديدة » وخحاصة الفقه والحديث » له مولفات 
منها : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاييح » شرح كتاب الفقه الأكبر س 
لأيي حنيفة » وقد توفي سنة ١٤‏ ١اه‏ . 
انظر : خحلاصة الأثر )1۸١ - 1۸١ /١(‏ » البدر الطالع )٤٤١ - ٤٤٥ /١(‏ . 

(۳) مرقاة المفاتیح )۲۱۱/١‏ . 


AAO 


فيه" والله آعلم. 


)١(‏ انظر : تحذير الللين عن الابتداع والبدع في الدين )١١۴(‏ » وقد آفادني عض 
الإخوة آنهم یعرفون وجود هله الخصلة في بلادهم : بلاد الشام . 
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٠١۹۷۰۱1 » آثار الشیخ محمد بن عبدالوهاب » د . آحمد الضبیب‎ .١ 

. الإباضية عقيدة ومذهبا » د . صابر طعيمة » دار الجيل هھ 

۳. الإباضية في م و كب التاريخ لعلي يجي معمر » مكتبة وهبة > ط الأول 1399-1979. 

1405 أباطيل القاديانية في الميزان د . محمد النجرامي > دار الفكر » ط الأول‎ . ٤ 

ه. الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري تحقیق د . صالح الفوزان › جامعة ام غاد ب 
سعود اللإسلامية . 

1. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن ! بطة العكبري › نحقيق ودراسة رضا بسن 
نعسان معطي » دار الراية > ط الأول 1409 - 1988 . 

۷. لبانة النورية في شأن صاحب الطريقة الختمية لأجمد بن محمد الرباطي » تحقيق محمد أبوسليم › دار 
الجيل » بيروت »› ط الأولى 1411 . 

۸. أججد العلوم لصديق خان » اهم بطبعه ونشره عبداخالق القدوسي > ط الأولٰی بباکستات 1403 - 1983 . 

. 1٠09 ٤ط‎ » أبجدية التصوف الإسلامي محمد زكي إبراهيم » منشورات ورسائل العشيرة احمدية‎ .٩ 

۰ الداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ › دار الاعتصام . 

١.إبطال‏ التنديد باختصار شرح التوحيد مد بن عتيق » مكتبة الرياض الحديئة » ط٤‏ 4 

:ابن سبعين لسميح عاطف الزين › دار الكتاب اللبناني 1408 . 

۳ابن الفارض عميد الحب الإهي لعروف زريق › دار أسامة » ط الأولى 1410 - 1990 . 

» ج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول لعلي السبكي وولده عبدالوهاب‎ اهبإلا.١‎ ٤ 
) . 1984 - 1404 اک العلمية › بيروت › ط الأول‎ 

. 1978 أبو الأنبياء للعقاد > دار الكتاب اللبناني > ط الأول‎ ١ ٥ 

.ابو الحسن الشافلي غصره » تاريخه » علومه » تصوفه لعلې سام عمار » دار التأليف › ط الأول 
1951 . 

۷ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر د . فهد الرومي › ط الأوئى 1407- 1986. 

۸ الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر د . محمد محمد حسين » دار الرسالة بعك المكرمة ط٩‏ 1413 . 
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۹ إتحاف السادة امحقين بشرح اخیاء e‏ الدين للربيدي › دار الفكر . 

. .إتحاف الورى بأخبار أم الفری ۽ › للجم عمر بن فهد » نحقيق فهيم شلتوت » جا القری‎ ۲١ 

٠.۱۹۸٩ - ۱٤۰٩ إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة لعبدا لله الغماري » عام الكتب > ط الثانیة‎ ١ 

۴ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ا ا و + طٰ 
الرأبعة 1398 - 1978 . | 

۳ اإثبات عذاب القبر للييهقى » تخقيق د . شرف محمود القضاة ء دار الفرقان » الاردن ۲ طم 1405 

۰ ۲.أجوبة الأسئلة التشكيكية الموجهة هن قبل إحدى و التبشيرية ي‎ ٤ 
. 1991 - 1412 مكتبة المنارة › مكة المكرمة ٤ط الأول‎ 

٥.الأجوبة‏ ا للغرافي » تقديم ونحقيق وتعليق ِ د. بكر زکي عوض » ط الاب 

۱ . 1987 = 07 

4 الاحمجاج بالأثر على من آنكرالهدي التظر مود اوري . مكنبنة دار اله العليان بریدة ؛ طا 
الثانية 1406 - 1986 . | 

۲۷ ا ا و 2 وضبط نصه كمال پونبف 
الحوت دار الكتب العلمية MT‏ 7 . 

۸ .آحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري » وضع مقدمته و وفهارسه د ا عمد روم دار 
إحياء الازاث العربي › بيروت هه - 1987 . 

۹.أحکام هل اللعة لابن فيم اطوزية ء حققه وعلق حواشيه د . . صبجي ساخ در اطم لای : 
ط الثانية 1983 . ) 

۳۰ .الإحكام في أصول الأحكام الأمدي » تعلق عبدالرزاق عفيفي » موسا وء ط الأول . 

۹ حكام الفرآن لأبي بكر الجصاص » دار الكتاب العربي . 

. أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي > تحقيق علي محمد البجاوي » دار 2 > طبعة جاديدة‎ ۳Y 

۴۳ إحياء علوم الدين للغزالي ار الكشب العلمية » ببروت ¿ ط الأول 1406- 1986 ٠‏ 

8 .الإخاء الديني ومجم الأديان وموقف الإسلام منه د . محمد البهي مكتبة وهبة اا ت‎ Pé 

) ۴.اخبار الدول واتار الأول في الاریخ للقرماني » د a il‏ ظط 

الأول 1412 - 1992 
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:إخبار العلماء باخبار الحكماء للقفطي » مكنبة الى » القاهرة 

۷ لأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » اختارها علاء الدين 
البعلي » تحقيق محمد الخامد الفقي » مكتبة السنةالحمدية 

۸.أخبار البدينة النبوية لعمر بن شبة › تحقيق عبدا لله الدويش » دار العليان بيريدة ط الأول 1411 . 

خبار مكة في قديم الدهر وحديثه للفاكهي › تحقيق عبدالملك بن دهيش » مكتبة ومطبعة النهضة 
الحدينة » مكة » ط الأول 1407 - 6ور 

٤١‏ :أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار لأبي الوليد الأزرقي » تحقيق رشدي الصاح ملحس» مكنبة 
اكقافة » ط الخامسة 1408 - 1988 . 

٤١‏ الأخبار النجدية محمد بن عمر الفاخري » تحقيق د . عبدا لله بن يوسف الشسبل » نشر جامعنة الإمام 
a‏ الإسلامية . | 

۲ :اختصاص القرآن بعوده إلى الر من الرحيم لأبي عبدا لله محمد بن عبدالواحد المقدسي › تحقيق 
عبدا لله الجديع » مكتبة الرشد ء الرياض » ط الأول 1409 . 

۴ أخطاء المنهج الغربي الوافد لأنور الجندي › دار الكتاب اللبناني . ) 

4 4 أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام محمد الناصر » دار الرسالة »> مكة المكرمة > ط الأول 1413 . 

. .الأخلاق المتبولية لعبدالوهاب الشعراني » تقديم وتقيق د . منيع عبدالليم محمود » مطبعة حسان‎ ٥ 

أخلاق اليهود وأثرها في حياتهم المعاصرة لوفا صادق › دار الفرقان » عمان » ط الأولى ۱٤١۸‏ . 

۷ .الآداب للبيهقي' » نحقيق محمد عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمية بيروت › ط الأول 1406« 1986 . 

۸ .أدب الاختلاف في الإسلام د . طه جابر فياض العلواني > الدار العالية للكتاب الإسلامي › الرياض 
> ط الرابعة 1412 - 1991 . ) 

٩‏ أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتماعي جرجس داود داود » المؤسسة الخامعية 
للدراسات والنشبر والتوزيع » ط الثانية 408 - 8وو 

٠ه‏ ,الأديان القديمة في الشرق مع ترجمة لكتاب البوذية د . رؤوف شلبي » دار الشروق › ط۲ دهم . 

١ه‏ ,أديان الهند الكبرى » د . امد شلبي » مكتبة النهضة المصرية › ط التاسعة 1987 . 

۵۲ .الأديان والفرق والمذاهب العاصرة لعبدالقادر شيبة الحمد . اگ 

.ارا المستدشرقين حول القرآن الكريم وتفسیره د . عمر رضوان › دارطيبة › الرياض › ط١‏ 1413 . 
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*.الأرين في أصول لين للرازي» تغبم نيق ومين د أمد حجازي السقا مکی الکلیات 
الأزهرية » ط الأولى 406ر e ٠.‏ 
٥١‏ .الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الل i. e‏ الفوزان: الرتاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض › ط الأولى 1410 , . .أ" 
٦ه‏ .الازشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد لأبي المعالي الجويني » نحقيق ااا الکیب الثقافية . 
ط الأول 1405 - 1985 . | 
۷ .إرشاد الثقات إلى أتفاق الشراتع على التوحيد الماد والنبوات گني در لكب ۲ العلمية ‏ 
بیروث » > ط الأول 1404 - 1984 . ) 
۸ .إرشاد الا لشرح صحيح البخاري › لشهاب الدين القسطلاني » دار إحياء ارات لري 
) ۹.إرشاد الفحول إلى تحقيق الق من علم الأصول للش وكانيءدار المعرفة » بيروت ٠.‏ | 
1 .إرشاد العقل السليم إلى مزایا الكتاب الكريم لأبي السعود » نحقيق عبداقادر عطا ا مکی اراش 
الخديخة » الرياض > 1401 - 1981 8 د 
۲ إرواء کان ی ا محمد لاصو الدين لني الكنب الإسلي» ا 
) الأول 199 - 1979 
۲ إزالة لاعراض عن حقي آل إباض نحم بوسف اطفيش › وزارة الراث القوي والقافة. سلطة 
عمان » ۰,1982 ٠‏ | 
1۳ إزالة الوعتاء عن آبساع آبي الشبعاء » بق د a‏ كاشف » وزارة الزات القومي 
والئقافة » سلطنة عمان . E‏ > لأبي القاسم الزمخشري › AAR‏ 3ا 
. المعرفة 9 - 1979 . ٤‏ 

. 1986 - أ مد حجازي السقا » مكتبة لكليات الأزهرنة م‎ . E 
.الأساس لعقائد الأكياس في معزفة رب العالمين وعده في المخلوقين ومايعصل بذلك مين أضبول الاين‎ ٥ 
e. للقاسم بن محمد الزيدي » تحقيق د : البير نصري نادر » دار الطليعة > ط الأول 80و‎ 
. 9 .أساطير المعاصرين د . . أمد نور » بيت الحكمة » القاهرة ط الأولى‎ ٦ 

۷ أستاذ المرآة لحمد بن سال البيحاني > دار الكتب العلمية › بيروت . 
۸ الاستبصار في النص على الأئمة الأطهار محمد بن علي الكراجكي 
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۹ .استخحراج الجدل هن القرآن الكريم ناصح الدين بن الخنبلي » ضبط ang E KE E‏ 
حسن خلاق » مؤسسة الريان › بيروت › ط١‏ 1413 - 1992 . 

. 1407 ٣ط‎ » لأستشراق والخلفية الفكرية ية للصراع الحضاري د . محمود زقزوق › مؤسمة الرسالة‎ ۷٠ 

1.لاستقامة لابن ثيمية › تحقیق د . محمد رشاد سال » جاهعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › ط 
الأول 1403 - 3وو '. ' 

1.لاستنفار لغزو التشبه بالكفار لأحمد بن الصديق الغماري › هذبه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبدا لله 
التليدي › دار البشائر الإسلامية » ط الثانية 1409 . 

۳ .الاستيعاب في أ“ماء الأصخاب لابن عبدالبر » دار الكتاب العربي . 

. .سد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثر » تحقيق محمد إبراهيم البدا ورفيقه » دار الشعب‎ ٤ 

لاء والصفات للبيهقي › حقيق عماد الدين أحمد حيدر » دار الكتاب العربي » ط الأولى 1405 . 

٦.إسلام‏ آخر زمن قرآءِة في آرآء حسين أححمد أمين لمنذر الأسعد » دار المعراج » ط الأولى 1411 . 

۷سام عقيدة وشريعة حمود شلتوت » دار الشروق . 

. 1986 - 1406 لإسلام في قفص الاتهام لشوقي أبو خليل › دار الفكر‎ ٨۸ 

۷۹ .الإسلام أي مواجهة ة الأيدلوجيات المعاصرة د . عبدالعظيم المطعني » مكتبة وهبة » ط الأولى 1407 . 

. 1987 الإسلام في مواجهة التحديات د . محمد رأفت سعيد > دار الوفاء » المنصورة › ط١ 1407 ۔‎ . ٠ 

۹ لإسلام وتقالید الجاهلية لآدم عبدا لله الألوري > > مطبعة المدني » القاهرة › ط الثانية 9 - 1979 . 

۲ الاسلام والتمييز العنصري لصلاح الدين الأيوبي › دار الأندلس ط الثانية ٠.1401‏ 

۳ الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ليوسف كمال › دار الوفاء » المنصورة › ط الأول 1407 . 

٤.لإسلام‏ والمذاهب الفلسفية المعاصرة د . مصطفى حلمي » دار الدعوة › الاسكندرية » ط٣‏ 6وو . 

الإاسلاه والمستشرقون لنخبة من العلماء المسلمين › عالم المعرفة > ط١‏ 1405 - 1985 . 

لإشارات إلى معرفة الزيارات لأبي الحسين اهروي » تحقيق جانين سورديل › دمشق ووو 

۷ شارات المرام من عبارات الإمام لكمال الدين البياضي > حقیق يوسف عبدالرازق › ط۱ 1368 . 

۸.لإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي »› دار الكتب العلمية » بيروت . 

۹ الأشباه والنظائر لي النحو للسيوطي › دار الكتب العلمية » بيروت » ط الأول 1405 - 1984 . 

۰ .الاشتقاق لأبي بكر بن دريد» تحقيق وشرح عبدالسلام هارون > دار الجيل » ط الأول 1411 . 
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۹1 اشتقاق اء اله للزجاجي » تخقيق د . عبدالحسين المبارك» ھۇسسة الرسالة. بط اة ا 
۲ .الإصابة في تمييز الصحابة لابن کان ری 
۳ .أصدق امناهج في تييز الإباضية من اخوارج ج سام السيابي › > حقیق وشرح د سبد إعاعیل کاخ 
وزارة التزاث القومي والثقافة بعمان . 
TT 4‏ 
۹٥‏ .أصل الشيعة وأصوفاا محمد الحسين آل كاشف الغطاء » قدم له السيد فرتضی المسکري » مسا 
الأعلمي للمطبوعات »› ط الزابعة 2 - 1982 . A ٤‏ 
1 .أصول التنصير في الخليج العربي لكونوي زيقار اترجة ماز صلاح مطفقای نكما این اق 
المدينة المنورة ء ط الأولى 410 - 1990 . | 
۹۷ .الأصول الحمسة عند العترلة وموقف السلفيين منها ا زس انا لشيي رسالة اجسست 
بجامعة آم القرى . ) 0 
٠‏ .أصول الدين شبداقاهر المنادي مکة التي رفز الخاجي مصور عن طبعة مدرسة 
٠ -‏ الإهيات بدار الفنون الزكيةباستنبول » ط١‏ 346ا - 192# . TS‏ 
٩.أصول‏ الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي مع النص الكامل لکا . تلخيص الإبريز "د .امود 
) فهمي حجازي ٠‏ دار الفكر العربي . ) 
8 .لأصول هن علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين ‏ > دار TT‏ ط اوی مد هوا 
١٠‏ .الأول من الكالي للكليني » دار الكتب الإسلامية » ط الثالئة #8« . ٤‏ 
٠١١٠‏ .أصول الوصول نحمد زكلي إبراهيم , العشبرة الحمدية عبنى جامع ٠‏ البنات بالأزهر طم 1404 1 
۳ ١.إصلاح‏ الجتمع نحمد بن سال الليحاني » مكتبة أسامة بن زيد » بيروت . . ط القابية ) 
£ .إضلاح المساجد هن البدع والعوائد لمال الدين القاسمي > الكتب الإسلامي : ط الالثة وده . ) 
ه٠‏ ١.أصول‏ الملامتية وغلطات الصوفية » لأبي عبد الرحهن ي > تحقیق د EE‏ 
حمود > مطبعة الارشاد » 4٠٤١١١‏ . | | 
١.أضواء‏ البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لحمل الأمن الشنقيطي › د اراسة لمة 
o‏ والإفتاء والدعوة والأرشاد 1403 1983 . ES‏ 
۷ .أضراء على الاستشراق والمستشرقين د . تحمل أجل دیاب » دار المبار القاهرة ء ط 410ا : 


. 1949 - 1410 .أضواء على العقيدة الدرزية لأجمد الفوزان › دار الوثائق » الكويت > ط التالنَة‎ ٠١۸ 
. .أضواء وحقائق على البابية » والبهائية القاديانية د . أمينة محمد نصير › دار الشروق » ط١ يمي‎ ۱۹ 
. للشاطي » تعريف محمد رشيد رضا » دار الفكر‎ ماصتعالا.٠‎ 
للبيهقي » صححه أحمد محمد مرسي » حديث آكادمي » باکستان‎ داقتعالا.١‎ 
. 1393 .اعغتقادات ادرف ادا 5 النعمان » المطبعة الخيدرية > ط الثالثة‎ ۲ 
.اعتقادات فرق السلمين والمش ر كين للرازي » مراجعة وتحرير علي سامي النشار » دار الكتب‎ ۴ 
. 1982 - 102 لب‎ 
. النفيسة لابن رستة » ط : دار صادر ببيرؤت‎ قالعألا.1١‎ ٤ 
.اعمال الكاملة لاإمام محمد عبده » تقديم محمد عمارة , المؤسسة العربية للدراسات والدشر » ط‎ 
. الأولى 2ور‎ 
. الكاملة للشاعر محمد حسن فقي » الدار السعودية‎ لامعألا.٠‎ 
. 984 ٠ط‎ » ۷الأعلام للزركلي » دار العلم للملايين‎ 
. .الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار » تحقيق زهي الشاويش › المكتب الإسلامي » ط٣ 00ب‎ ۸ 
. .اعلام الموقعين عن رب العالمين › راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبدالرؤوف سعد دار الجيل‎ 
. .إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية » نحقيق محمد حامد الفقي › دار المعرفة‎ ١ 
الإفادات والانشادات للشاطي ( حقیقی - محمد أبوالأجفان > مؤسسة الرسالة » ط١ ا‎ 
) . 83 
. 13 ١ط‎ » افزاء ات المستشرقين على الإسلام د . عبدالعظيم المطعنى » مكتبة وهبة القاهرة‎ ۲ 
۴.إفحام اهود للسمؤال » تحقيق د . محمد الشرقاوي » الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمبة‎ 
. 1407 › والافتاء والدعوة والارشاد > الرياض‎ 
لإقناع ي فقه الإمام جد بن حنبل لموسى الحجاوي » تصحيح وتعليق عبداللطيف السبكي › دار‎ ٤ 
. ا معرفة بيروت‎ 
. المرضية في الرد على الوهابية محمد عطا الكسم » المطبعة العمومية تعصر › ط الأول 01و1‎ لاوقأل.٠٥‎ 
.آقيسة البي المصطفى محمد صلى ا له عليه وسلم - لناصح الدين بن اخنبلي » تحقيق امد حسن‎ ١ 
. جابر وغيره » دار الكتب الخحدینة » مصر › ط١ دودر ډرو‎ 
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۲۷ اكنساح السحر والشعودة eT‏ ادت e‏ خروف دار الفرقان . 
) عمان ». ط الأول 1.,0 | 
۱۲۸ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمخعلف في الأسماء والكنى والأنساب ان ماکول دار 
٤‏ الكتب العلمية » بيروت › ط الأولى 1411 - 1990 . 
۳۹ .الإهام اللافع لكل قاصد لصاح الجعفري › دار جوامع الكلم › القاهرة . 
0 .الإفيات على هدي الكتاب والسنة والعقل » > محاضرات جعفر السبحاني فلم جسن عمد مک | 
) العاملي » الدار الإسلامية ط الأولى 1409 - 1989 . e‏ 
۳۹ ا ا والسنة امبدالسلام يوني دار و 
الاسكندرية » ط الأول . a. E,‏ 
۲۲٠‏ مام آهل السنة وابلماعة ابومتصور اا وارآؤ الكلامية د . علي عبداقتاح لغري مكتبة . 
وهبة > ط الأول 1405 - 1985 . a‏ 
۳۳ .الإمام جابر بن زيد ا اصاخ محمد الصراك. > وزارة الازاث اقومي والقادا. ) 
سلطنة عمال › 1403 . ٠‏ 
الأمام زيد بن علي مفازئ عليه صاع بن اجا جد الخطيب » المكنبة الفيصلية ١4و1‏ . ا ) 
۳0 .الإمام الشيخ محم بن عبدالوهاب في التاريخ لعبدا لله بن سعد الرويشد › رابطة لادب اخدیث » 
ط الثانية 1404 - 1984 . | 
۳ الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسبرتة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز الراسة الام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 1403 - 1983 E‏ 
FY‏ الإمام محمد بن عبدالوهاب ومنهجه في الدعوة » رسالة ماجستير إقسم العقيدة والذامب العاصرة 
بجامعة الإمام محمد ا الإسلامية للطالب محمد السكاكر. 
TA‏ .الأمر بالاتبا ع والنهي عن الابتداع للسيوطي » تقديم وحقیق د . ذيب فحني ده . 
.الام للشافعي › دار افکر » ط الثانية 1403 - 1983 . 
.الأموال أبي عبيد » مؤسسة ناصر للثقافة › > ط الأولى . 
۱ .الأموال لابن زنجويه » تحقيق د . شاكر ذيب فياض › > مركز الملك فيصل لبحوث والدراسات 
الإسلامية » ط الأول 1406 » 1986 . 


۸۹ 


۲ .إنباه الرواة على أنباه الحاة » لجمال الدين القفطي » تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم › دار الفكر 
العربي 1 ومؤسسة الكثب التقافية » ط١‏ 1406 1986 . 

۳ .الانتصار لطريق الصوفية الأخيار للزمزمي بن محمد بن الصديق » مطبعة الشرق . 

. 1344 .الانتصار وا على ابن الراوندي اللحد لأبي اله الخياط » دار الكتب المصرية‎ ١ ٤ ٤ 

. ما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير » مطبوع بهاهش الكشاف‎ فاصتنالا.١‎ ١ 

. 1.الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء لابن عبدالرة دار الكتب العلمية › بيروت‎ ٦ 

¥ ١.الأنساب‏ للسمعاني > تقدیم وتعلیی غېد! لله عمر البارودي › دار الجنان » ط الأو 1408 ۔ 1988 . 

۸ .الإنسان بين المادية والإسلام محمد قطب › دار الشروق › ط التاسعة 1408 - 1988 

1976 .الإنسانية لفهر. الدين يونس ›» المكتبة العا مية » تونس › ط الثانية‎ ٩ 

١‏ .الإنصاف لي معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أجمد بن حبل لعلاء الدين 
امرداوي » صححه وحققه محمد حامد الفقي » دار إحياء الزاث العربي بيروت » ط الثانية 1400 _ 
1980 . 

١‏ .الإنصاف فیما جب اعتقاده ولايجوز اجهل به لباقلاي > تحقيق محمد زاهدالكوثري › مؤسسة 
ا لخا نجي > ط التانية 1382 - 1963 . 

۲ .آنوار التتريل وأسرار التأويل للبيضاوي › مصطفى البابي الحلي » ط الثانية 1۳۸۸ . 

۴ الأنوار الرحانية هداية الفرقة التيجانية لعبدالر حن الافريقي » تعليق وتصحيح إماعيل الأنصاري › 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض › 404 . 

. في معرفة قواعد الصوفية للشعراني › دار جوامع الكلم » ط الثالئة‎ ةيسدقلاراونألا.٠١‎ ٤ 

٥ ۵‏ .اهماع الحدثين. بنقد الخديث سندا ومتنا ودحض مراعم المسدشرقين وأتباعهم د . محمد لقمان 
السلفي > ط الأول 1408 - 1987. 

. المطبعة الخيدرية » ط الثالثة 3و1‎ eT .أوائل المقالات في المذاهب المختارات‎ ۱۵٦ 

۷ ١.أوجز‏ المسالك إل موطامالك › محمد زكريا الكاتدهلوي »› دار الفكر 1410 - 89و1 . 

۸:أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام › دار الجيل » بيروت » ط الخامسة وودر و7و1 . 

1۹ .أولياء ا لله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي لعبدالر جهن اا العالمية للكتاب 
الإسلامي » ط الأول 3- 1992 . 


AY 


۰ إبضاح اکرو از عت افر ع سای اکب والفدون ماعل با باشا » عن 
بعصحيحه محمد شرف الدين بالتقايا › مكتبة المثنى بغداد . 8 

31 .إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار للفلاني › دار الق بورك 

Sh ۹۲‏ ا 

.الان لابن تيمية > صححه وعلق عليه د . محمد خليل اهراس › دار الفكر . 

٠. 1983 - 1403 .لاان بالغیب یسام نلان > مكتبة المنار » الأردن › ط الأولى‎ ٤ 

5 .أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة معمر بن الى > مع ونحقيق ودراسة د . عادل جسم اا 

عام الكتب ومكتبة النهضة العربية > ط الأول 1407 - 1987 . 

1401 .البابية لاحسان اي ظهير ¿ إدارة ترجان السنة » ط الثالثة‎ ١ 

۹۷ .البابية والبهائية وأهدافهما فى دعوى النبوة والرد عليهما لأحمد وان اورا 

۹۸ .الباغث على إنكار البدع والخوادث لأبي شامة » مطبعة النهضة الخديثة » مكة اط الثاني 401 . 

۱۹۹ البحر الرائق شرح كنز القائق TT‏ المعرفة › بيروت » ط الثالخة 3“ 1993 . 

VY‏ .البحر الزخار العروف بسند البزار » نحقيتق حفوظ الرمن زين اء موسنة علوم الفرآن ؛ 

بيروت › ومكتبة العلوم والحکم » الدينة المنورة » ط الأولى 1409 - 8و1 . 

۹.البحر احيط لأبي حیان » دار الفكر » ط الثانية 1403 . 

7 البحر الحيط في أصول الفقه لبدر الدين الز ركشي » » قام بتحریره د . اعمر الأشقر قر ' 

۱۷۳ .محوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب » جاملة الإمام محمد بن معود الإسلاهية ء ده - دودر . 

. 412 .بحوث في تاريخ السودان د . محمد إبراهيم أبوسليم  دار الجيل › > بيروت » ط الأولى‎ ٤ 

2 حوتف الساسة د . أ جمد سويلم العمري › مكتبة شباب الخامعة » ط الرابعة 7هو 

. .بدائع الفوائد لابن القيم » دار الكتاب العربي › بروت‎ 1۷١ 

۷,.البدء والتاريخ › المنسوب إلى المطهر بن طاهر المقدسي › مكتية التقافة الدينية : 

۸.البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير › تحقيق ومراجعة وتعليق وتصحيح محمد عبدالعزبر 3 
مطبعة الفجالة الحديدة . ) ) 

۷۹ .البدر الطالع محاسن مر TT‏ حمد بن علې الشوكاني » هكنبة ابن تيمية!.. 

e دار الكتاب العربى .ط‎ ٠ البدعة _ تحديدها وموقض الإسلام منها » د. عزت عطية‎ ٠ 


A41۸ 


۹البدع ع والنهي عنها لابن وضاح › حقیق عمد دهمان » دار البصائر » دمشق » ط؟ 400ر - 0وور . 

۱۸۲ ا ا > حقيق د . محمد زكي بدر » مكتبة دار التراث › القاهرة › ط۲ 
2 - 1992 . 

۴۳ الرهان الساطع في تبرؤ المتبوع هن التابع محمد سلطان الخجندي > إعداد عبدالملىاك شاكر › دار 
الراية ء الرياض » ط الأول 412 - 2وو . 

o .البرهان في علوم القرآن للز ركشي » > تحقيق محمد آبوالفضل إبراهيم‎ A4 

٥‏ البرهان في معرفة عقائد اهل الأديان. لأبي الفضل السكسكي » تحقيق د . بسام العموش › مكتبة 
امار > ط الاولی 1408 - 1988 . 

۸٦‏ .البرهان المؤيد لأجمد الرفاعي › فان وین 

۷ البريلوية : عقائد وتاريخ لإحسان إفي ظهير › إدارة ترججان السنة › ط الأول 1403 - دوو . 

. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيزوزآبادي » المكتبة العلمية » بيروت‎ A۸ 

1۸۹ .البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي » نحقيق د . وداد القاضي » دار صادر › ط الأولى . 

٠‏ .بلوغ الأرب لي معرفة أحوال العرب محمود شكري الآلوسي › عني بشرحه وتصحيحه وضبطه 
محمد بهجة الأثري » دار الكتب العلمية » ط الانة ' 

١‏ البناية شرح لمداية للعيني » دار الفكر › بيروت › ط الثانية 1411 - 0وو1. 

۲ .نو إسرائیل فی القرآن والسنة د . محمد سيد طنطاوي ٠‏ الزهراء للإعلام العربي » ط١‏ 7هو . 

۴ البهائية لإحسان إفي ظهير › إدارة تر جاں السنة » ط السادسة يهوو 

- 1407 .البهائية : تارخها وعفيدتها وصلتها بالباطنية لعبدالر من الوكيسل > دار ا مدني » ط الثانية‎ ٤ 
۰ 0 

. 140 .البهائية والبابية في ميزان الإسلام » د . محمد عبدالمنعم البري › دار اخقيقة لاإعلام الدولي‎ ٩٥ 

. بيان المختصر شرج مختصر ابن الخاجب للأصفهاني » تحقيق د . حمد مظهر بقا » جامعة أم القرى‎ ۱۹٦ 

1۹۷ .بيان المدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال لإبراهيم السويح . المطبعة السلفية 1369 . 

۸.البیان والتبيين للجاحظ » دار الفكر للجميع › 68و1 . 

٩‏ .بن آبي الجسن الأشعري والمخحسين اليه في العقيدة ليل ابراهيم الوصا دار کب العردي ب 


„ AON = TAH وا‎ 


۰ .بين الأصالة والخحداثة ۔ ز نقد وتحتارات أحمد فرح عقيلان » النادي الأدبي بالطائف › ط۱ ;1406 + 
.تاج العروس من جواهر القاموس للزييدي » دار إحياء التزاث العربي. 
۲ .تاریخ ابن خلدون › > مؤسسة جمال لللطبعة والنشر وود - 1979 . 
۲ التاريخ لابن معين برواية الدوري » نحقيق د . أجمد محمد نور سيف › جانعة ام القری » ط الأول 
9 -- 1979 . | َ 
٤‏ .تاريخ خ ابن الوردي > مكتبة ابن تيمية مصورة عن الطبعة الثانية للمطبعة الخيدرية دود . 1969 
٠١ ٠‏ .تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » للسيل محمد رشيد رضا» > مطبعة النار صر 
ط| ۰٣۳ھ‏ . Mf ١‏ 
٠‏ .تاربخ الإسلام للذهي › تین د . عمر عبدالسلام تدمري ٠‏ ا الت 
د N a‏ د e‏ لاعلمي للمطبوعات 
الثالة 1406 - ٠.1986‏ 
۲۰۸ .تاریخ غذاد للخطيب البغدادي > دار الكتب الغلمية . ) 
٠ q4‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة للقامي » مؤسسة الرسالة > ط الثانية 1985-1405 ااا 
.اريخ حكماء الإسلام لظهير الدين اليهقي > عڼي بدشره وحقيقه محمد مع الفا 
العربية بدمشق 1409 - 1988 طبعة مصورة عن الطبعة الأول 1365 -.1946 . 
.تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق د . أكرم ضياء العمري » دار طيبة ت اال کا کور ر 
.تاریخ الخمیس في أحوال أنفسن نفيس للديار بكري مؤسسة شعبان . للدشر والتوزيع . . 
۲ .تاريخ جرجان للسهمي › تحت مراقبة د . محمد عبدالمعيد خان » عام الكتب طا الالثة ا . 
.تاريخ الرسل وا ملوك للطبري » تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم › دار العارف ٠١.‏ 
4 .تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء لحمزة بن حسن الأصفهاني » دار E‏ 
٠‏ .تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار لابن حبان » تحقيتق بوران الضناوي Rl‏ العلمية 
بیروت › > ط الأولی 1408 - 8و1 i‏ 
9 تاريخ الفرق الإسلافية نحمد خليل زين > مؤسسة الأعلمي › بيروت › ط 8 د1405 . 
٠‏ .تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين لعلي مضطفى الغرابي › مكبة e‏ 
ا لملصرية » ط الثانية 1985 | ٤‏ 


۱۹ .التاريخ الكبير للبخاري › مؤسسة الكتب القافية بيروت . 

٠‏ .تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ امذاهب الفقهية محمد أبي زهرة › دار الفكر 
العربي 197 ٠‏ 

.اریخ واسط لبحشل › تحقیق کور کیس عواد ei‏ اک رر 

۲ .تاريخ اليعقوبي › دار صادر 1412 - 1992 . ) 

۳ .التالف بين الفرق الإسلامية محمد رة › دار قتيبة » دمشق » ط الأولى 1405 - 1985 . 

٤‏ ۲۲ .تانيب الخطيب على ماساقه في ترجة أبي حنيفة من الأكاذيب عمد زاهد الكوثري › دار الكتاب 

) العربي > بروات » 1401 ¬ 1981 . 

٠٥‏ .اويل مشكل القرآن › لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية » تحقيق السيد جمد صقر › دار 
الراث » ط۲ » ۹۴١۳١ه‏ . 

> ١ط‎ › .التاويل الاماعيلي الباطي ومدى تحريفه للعقائد الإسلامية » د . عبد العزيز سيف النصر‎ ۲۲٠ 
E: 

YY‏ ا ا یا و ا ی السيف الصقيل للسبكي › مطبعة 
السعادة » ط الأول . 

۴۸ .تبدید الظلام وتنبيه النيام لإبراهيم البهان 

۲۲۹ .البرك لعلي الأحمدي › مؤسسة البعثة » قسم الدراسات الإسلامية » ط الثانية . 

. البرك أنواعه وأحكامه د . ناصر الجديع » مكتبة الرشد » الرياض‎ ٠ 

۹التبصير في الدين ونمييز الفرقة الناجية عن الفرق اهالكين لأبي الظفر الاسفراييني » > حقیقی کمال 
يوسف الحوت › عالم الكتب » ط الأول 1403 - 1983 

۲ .تبين احق والصواب بالرد على أتباع ابن عبدالوهاب عمد توفيق سوقیه o‏ 

۳ .تبيين كذب الفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر »> عني بنشره القدسي 

دار الكتاب'العربي 9 - 1979 . 

۳٤٠‏ .رید التوحيد المفيد للمقريزي › نحقيق علي حسن عبدالحميد › دار عمار » عمان » ط الأولى 

ا - 1987 . 


. 1401 مواجهة ة الإسلام د . مد و > دار الطباعة الحمدية » ط الأولى‎ ٤ .التحدیات المعاصرة‎ ٣۵ 


۳ تحير الساجد هن ادد القبور مساجد للشي الألباني » الكفب الإسلاني 7 03 = 1983 
۳۷ تحير العباد من اتخاذ الأنداد مصطفى عبدا لله درويش » ط الأولى . 
۳۸ تحذير السلمين عن الابعداع والبدع في الدين لأحمد بن حجر آل بوطامي ) 

۴۹ تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمرارات والزاجم والبقاع المباركات لأبي س نور 

) الدين السخاوي » نحقيق محمود ريبع وغيره > مطبعة العلوم والآداب » القاهرة » ط الأول مجو ؛ ٠‏ 

6 نحفة الأحوذي بشرح جاع الازمذي » تحقيق عبدالرحم عثمان » مصور عن الطبغة الانية . 

١‏ .فة السالكين في تعريف طریتق رب العالين حمود القادري › دار الطباعة احمدية لازم ط۳ 
89 = 1969 . 

4¥ کاود رر این > دار الكتب العلمية » ط الأول 3ور - 1983.. 

۳ . نحقيق البرهان في البات حقيقة الميزان لرعي الكرمي » حقیق مشهور حسن دران الم 

44 .تحكيم الشريعة ودعوى العالانية د . صلاح الصاوي . 

٥‏ تخلیص الإبریز من تاریخ باريز لفاعة الطهطاوي » د. محمود فهمي 'حجازي › در اکر اوي 

' ط الأول 1405 - 5هو‎ ٠ .الندمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» > تحقيق محمد السعوي‎ ١ 

4۷ .تذكرة الحفاظ للذهي» دار إحياء الزاث العربي . | 0 

4۸ ا و ا ا > تخریج آبې بوسف محمد بن جسن ط الأول 
1411 1991 . | 

۹ التسهيل لعلوم التتزيل لابن ري اللي > تحقيق محمد اليونس ٠‏ وغيره » دار الكتب الديغة . 

. ۴.تسهيل المنطق عبدالکریم ن مراد الأثري » دار مصر للطباعة‎ ١ 

۹ .لالش : نشوؤه » مراحله » مقوماته لعبدا لله الغريقي » »> دار E‏ 2 - 1991 . 

٠ .التشيع والإسلام محمد باقر الصدر » مكبة الثقافة الإسلامية دون‎ YoY 

۲ .التصريح با تواتر لي ii SR‏ الكشميري » رلبه محمد شفیع حقفه وراجع 
نصوصه وعلق عليه عبدالفتاح بو دة E‏ الإسلامية » ودار e‏ 
الالثة 1401 - 1981 . 

. التصديق بالنظر إلى ا ل تمل في الدار الآخرة لي بكر الآجري »ف فقي مر من امین اوهیري‎ o4 
. 1988 - ۵ مۇسسىة الرسالة طا الاو‎ 


ه ١‏ ۲.العصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي لعبدالقادر أحمد عطا » دار اليل ط١‏ 
07 = 1987 . ) 

٦‏ .التصوف الإسلامي والإمام الشعراني لطه عبدالباقي سرور › دار نهضة مصر › القاهرة. 

۷ .العصوف بين :الحق والخلق محمد فهر شقفة › الدار السلفية › الكويت › ط الثالثة 1403 - 1983 . 

۸ ۲ . تطهیر الاعتقاد عن أدران الالخاد محمد بن إ“ماعيل الصنعاني > تحقیق عدا بن يوسف > دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي › ط الأولى 1404 - 84و1 . 

۹ تطهير الجتمعات من أرجاس الموبقات لأحمد بن حجر آل بوطامي › مكتبة منار السبيل ط٣‏ 9 . 

٠‏ .تطور الفكر الغربي رؤية نقدية د . علي عبدا معطي محمد واخرون » مكتبة الفلاح الكويت › ط 
الأولی 107 = 1987 . 

التعرف ذهب أهل التصوف لأبي بكر الكلابادي » تحقيق حمود أمين النواوي › المكتبة الأزهرية 
للزاث » ط الثالثة 1412 - 2وو . 

۲ التعريفات للجرجاني » مكتبة لبنان » طبعة جديدة 1985 . 

۳ التعصب الصهيوني › د . مبروك محمد عبدالسميع مصطفى > مكتبة الصديق » الطائف » ط الأول 
1413 = 1993 . ) ) 

٤‏ اتعظيم قدر الصلاة محمد بن : نصر المروزي › تحقيق د . عبدالر من الفريوائي »مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة ط الأول 1406 . 

e ٥‏ > تحقيق سعيد القزقي » المكتب الإسلامي › طالأولى 


| 1985 - 5 

۲٠‏ .تفسير القرآن لعبدالرزاق الصنعاني » نحقيق د . مصطفى مسلم محمد » مكتبة الرشد › ط الأولى 
0 - 1989 . 

۹۷ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » حلقه د . امد العماري وغيره › مكبة الدار وغيرها› 


المدينة المنورة » ط الأول 1408 . 
۸.تفسير القرآن العظيم لابن كثير › دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وش ركاه . 
۹٩.تفسير‏ القرآن العظيم » الشهير بتفسير النار محمد رشيد رضاء دار المعرفة » ط الثانية. 
تفس القرآن الكريم حمود شلتوت » دار الشروق › ط الثامنة 1401 


۷1 ا الکیر ومفاتیح الغيب للرازي › دار الفكر 1410 - 1990 . 
۲ تفسير جاهد حقیق د محمد آبوالنیل > مكتبة الفكر الإسلامي ا لخديثة » ط الأول 1410 
۳.تفسير المراغي لأحهمد مصطفى المراغي » مصطفى البابي اللي » ط الثاللة 4وو , ٠‏ 
٤‏ .التفكير الديني في العام قبل الإسلام ء ترجمة رؤوف شلبي › دار الثقافة بالدوحة .؛ .` 
Vo‏ .تفليس إبليس لعز الدين عبدالسلام المقدسي » > تخقيق محمد إبراهيم سلیم » مكتبة ابن سینا» مصر 
٦.تقاليد‏ يجب أن ترول منكرات الام والموالد لطائفة من عاماء الأزهر › 0 
استانبولي مكنبة التوعية الإسلامية » القاهرة » ط الثانية 1407 , ٠‏ ت 
۷ التقریر التحيبر على تبيرالإمام ااا ا لابن ن ایر ااج » دار الكتب لملم یروت ۽ 
ط الثانية 1403 - 1983 . 
VA‏ .تقريب التهذيب لابن حجر › قي محمد عوامة » دار الرشيد » سورب > ط الثانية 1408 - > 1988 
4٩.تقريب‏ الوصول إلى علم الأول لابن جزي الكلبي > دراسة وتحقيق محمد د علي ف رکوس : دار 
البصيرة › الاسكندرية » ط الأول 1410- 0وو . | 
۸۰ .التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية لناصر العقل » دار المسلم » الرياض + 1414 . 
۲۸۱ التقييد لعرفة E‏ لابن نقطة ا عطبعة مجلس دائرة N it‏ 
يدر اباد الد كن 1404 - 1984 . 
۲۸۲ .تكملة الاكمال ای کر شف تحقیق د E‏ الي » جامعة أم القری . 
۴ .التكملة لوفيات النقلة للمبذري » تحقيق بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة ء ط الثالثة 5و4" : 
۲۸٤‏ .تلبيس إبليس لابن الجوزي › > راجع النسخة وضبط أعلامها نة من العلماء ا اشر در 
الكتب العلمية › بيروت > ط الأول 3 - 1983 . ۰ 
۲۸۵ .تلبيس مردود في قضايا حية لضا بن هيد i‏ > مكة الكرمةء ط الأول ج 51و1 . 
۸٦‏ :تلخیص کتاب الاستغالة لشيخ الإسلام ابن تيمية » الدار العلمية › کپ > ط الثانية 1405 - 1985 . 
۷ تلخيص المستدرك للذهي › » مطبوع بهامش المستدرك . 0 
۸ .نشال الأمثال لأبي احاسن العبدري » حققه وقدم له د El‏ دار السبرةء روت »ا 
الأول 02 - 1982 . 


٩‏ هيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني » نحقيق عماد الدين أحهد حيدر › هؤسسة 
الكتب النقافية » ط الأولى 1407 - 7و1 التمهيد في أصول الدين لأبي العين اللسفي » تحقيق د . 
عبدا خي قابیل › دار الثقافة » هصر › 1407 . 

۲۹۰ التمهيد في أصول الفقه لأبي احطاب الكلوذاني » دراسة وتقيق مفيد محمد أبوعمشة › جامعة أم 

القرى › ط الأول 1406 - 1985 . 

۹۱۹ :التمهيد لا في الموطأمن المعاني والأسانيد وان عدار > حقيق مصطفى بن أحهد العلوي واخحرون › 
مؤسسة قرطبة . 

۲ .تبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين وما لي البدع من الأخطار د . صالخ السحيمي »› دار ابن حزم 
» الرياض › ط الأول 1410 - 1989 . 

۴۳ .تبيه الغي إلى تكفير ابن عربي لبرهان الدين البقاعي » تحقيق عبدالر هن الو كيل. 

٤‏ .اتبيه والرد على آهل الأهواء والبدع للملطي » قدم له وعلق عليه محمد زاهد الكوثري 

٥‏ .تنزيه ا لله عما أوجب عليه المعتزلة لأحمد محمد بناني › رسالة دكتوراة ججامعة آم القرى 

. 1989 - 1410 .تنصیر اللسلمنن لعبدالزاق دياربكري › ط الأول‎ ۲٦ 

۷.التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ عبدالرن ا معلمي » تحقيق الألباني ‏ الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد › 1403 - 1983 . 

۸ التنوير في إسقاط التدبير لأحمد بن عطاء الله السكندري » دار جوامع الكلم . 

۹ .تهذيب الأحكام للطوسي › دار الأضواء › وت » ظل الثالثة 1406 . 

۳١ :‏ .تهذيب الأصول لعبدالأعلى الموسوي السبرزاوي » مطبعة الأداب بالنجف و139 . 

۹ .تهذیب رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات حمد بن إماعمل بن محمد الرشيد »› تحقيق جماعة 
هان الأساتذة › › مۇسسة نادر » بيروت » ط الأول 1411 - 1991 . 

٣ ۰ ۴‏ . تهذیب الكمال للمزي > تحقيق بشار غواد معروف » مؤسسة الرسالة ط الثانية 1403 - 1983 . 

۳۰۴ .تهذیب اللغة للأزهري » حققه وقدم له عبدالسلام هارون › المؤسسة الصرية العامة للتأليف 
والأنباء والنشر » الدار المصرية للتاليف والزجة . 

. التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب » ضمن بحوث آسبوعه‎ f 
. ی ر ر > حقیق د ا > دار الجامعات المصرية‎ 


3 .اوخيد للصدوق ابي جعفر محمد بن عاي بن اخسين بن باوب انمي حح وعلق علب هاشم 
الحسيني الطهراني › دار المعرفة » بيروت ۰ 
¥ ا e‏ عبدالعزیز الشهوانء دار الرشد» 

الرياض › ط الأول 1408 - 1988 . 
۸التوراة ٤‏ د. فی رر ا وار انارت 
۳۹ التوسل آنواعه وأحكامه لايخ الألباني » الدار السلفية » الكويت › TT‏ 
۰ التوسل بالأولياء لعبداللطيف السيد علي مال »دار الدعوة » ط الأول 1412 2وو1 ٠. ٠,‏ 
۱ افوضیح عن توحید اخلاق لسلیمان بن عبد ل بن محمد بن عبدالوهاب ) دارطية » الرباض > ظط 


الأو 1404 - 1984 . 4 
اا .توضيح الكافية الشافية yT‏ 7 - 1987 . 
۴ .توضيح yS‏ ر ادال رجن علي 
سليمان » مكتبة الكليات الأزهرية ‏ ط الغانية 
۳٤‏ .توفیق الحکیم د . إماعيل أدهم و د . إبراهيم ناجي › مۇسسات عدالکریم ین داف ونی . 

| . التوفيق في أدب الطريق لأحد بن غطاء الله السكندري » دار جوامع الكلم‎ ٥ 
. .التيجانية لعلي الدخيل اله » دار طيبة » الرياض‎ ١ 
| تيسير النحرير على كتاب التحرير لأمير بادشاه > دار الكتب للا روت‎ ۳۹۷¥ 
۸يس العزيز الخبيد لي شرح كاب التوحيد لسليمان بن عدا ل ) الكخب لإسلاهي. طٰ‎ 

السادسة 1405 - 1985 . E‏ 
O‏ او ل کم اد رر ی > قق محمد زهري التجار) 

الرئاسة العامة لإدارات اللحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض > 1410 . 

1۰ .يارات الفكر الإسلامي د محمد عمارة » دار المستقبل للإسلام » ط الأولى 83و | 

E NG Ra اشر بين القديم والحديث د رفعت وطواط‎ P41 
| . طا | ۹۷م‎ 

۲ .التقات لابن حبان » دائرة المعارف العثمانية » لهند › 1401 - أ 1981 

۴ .جامع بيان العلم وفضله » دار الكتب الإسلامية » مصر ط الفاتية ٠‏ 1482 - اوو + 


؟ .جامع البيان عن تاویل آي القرآن لابن جرير الطبري » دار الفكر 1405 - 1984 . 

) . 1981 .لامع الصحيح للبخاري » المكتبة الإسلامية › استانبول‎ ۲١ 

.الجاع الضحيح لسلم » ترقيم محمد فزاد عبدالباقي » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 

۷ .الجامع الصحيح للزمذي » نحقيق أمد شاكر وغيره » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الثأنية 1398 - 1978. 

۸ جامع الصغبر للسيوطي » مع شرحه فيض القدير للمناوي دار العرفة . 

۹ .جامع العلوم » الملقب بدستور العلماء لعيدالبي نكري » دائرة المعارف العثمانية الهند ط؟ 1404 . 

۰ جامع العلوم والحكم لابن رجب » مكتبة ابن تيمية . 

جامع كرامات الأولياء ليوسف الدبهاني › حقیق إبراهيم عوض » مصطفى البابي الحلبي › ط 
الا لثة 1404 

جامع لأحكام القرآن للقرطي › دار إحياء الزاث العربي » بيروت . 

۴ .ج مانب الخلقي في الشعر الجاهلي د . زهدي صبري الخواجا › دار الناصر › ط١‏ 1404 - 1984 . 

. 1413 > .الخاهلية الجديدة وآثارها النكدة في المسلمين ناصر العقل › دار الصميعي > الرياض‎ ٤ 

. 1989 - 1409 › .جاهلية القرن العشرين حمد قطب . دار الشروق‎ Po 

۳۳٦‏ .جلاء العينين في حاكمة الأحمدين للسيد نعمان خير الدين الألوسي › قدم له علي السيد صبح 
ا مطبعة المدني » ١١٤٠ه‏ . 

۷ جهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبي زيد القرشي » حققه وضبطه وزاد في شرحه علي 
محمد البجاوي. . 

۸ جهرة أمثال العرب لأبي هلال العسكري » ضبطه وكتب هواهشه ونسقه د . أحمد عبدالسلام › 
دار الكتب العلمية › بیروت › ط الأول ۱٤٤۰۸‏ - ۱۹۸۸ 

۹ ههرة أنساب العرب لأبي محمد بن حزم » ط الأولى 1403 - 1983 . 

6 .جمهرة اللغة لابن درید › دار صادر 

a KE .جهرة السب فشام بن محمد الكلي > قیق د . ناجي حسن » عام‎ ١ 
. 1986 - 7 العربية › ط الأول‎ 

۲ جنى اليانع الأقرب لحمد الجفري › مطبعة الآدآب والمؤيد عصر › ط الأول 1326 
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er‏ اخراب اسحیح ن دل دی الس شیع نام ای بی قدم له وأشرف علی شمه علي 
السيد صبح المدني ٠‏ مكتبة ا مدني ومطبعتها . 


٤ )‏ .اواب الفائق في الرد على 'مبدل اخقائق للشيخ عبدا له بن جبرين الأو ف 


4 .اجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية » دار الندوة الجديدة» ط الالثة 0 . 


۳4٦ )‏ .جوا مع السيرة لابن حزم › تحقیق د . إحسان عباس » ومراجعة اد شاكر » دار العارف » مضر . 


۷ -جواهر ا بي العباس اجان لعلي حرازم » د دار الکاب e‏ 
ط۲ > ۲ھ 


۳e۸‏ اد المنظم في زيارة ر الشريف النبوي لظ ت eT‏ اک 


E E جلاء الينين لي حاكعة الأحدين للسيد نعمان خير الدين اين الالومي‎ Pé 


المدني › مطبعة المدني » 1401 - بهو . 
.ادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن ق ف > دار الفكر . ) SS a‏ 
۹ . حن اتر ی درح ای ل غد دري دا جا اکب اريه یس ااي . 
oe‏ حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية » دار سعادت » تر کیا » 1326 . 


Yor‏ .حاشية رد الحار على الدر المختار لابن عابدين » مصطفى البابي اللي مصر »هط الال ممه 
١ ٤ )‏ .حاشية السندي على سنن السا ئي الصغرى » مطبوع بهامش السنن . 


. حاشية الصاوي على تفسير الحلالن > دار إحياء الزاث العربي » بيروت‎ . ۳٥٥١ 


. حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك › » دار إحياء الكتب العربية: لعيسى البابي‎ . ۳٥٦ 


۳۷ . حاشية بن عابادين على البحر الرائق » الملسماة ' " منحة خالق على البحر الرائق میں 
بهامش البحر الرائق » دار العرفة » بیروت › ط۳ 1413 - 1993. 

۸ .حاشية العطار على جمع الجوامع > دار الكتب العلمية . 

۹ حاشية الكستلي على شرح المقائد النسفية » دار سعادت 2 ¢ 1326 . 

. .حاشية الكلنبوي على شرح الدواني » 16د‎ ٠ 


٠‏ ١۳.حاضر‏ العام الإسلامي » تاليف لوثروب ستودارد » نقله إلى العربية E‏ فيه فصول 


ا > دار الفكر > ط الرأبعة. 1394 - 1973 . 


۳۲ اخباتك في اخیار اللاك للسيوطي » صححه وعلق حواشيه آبوالفضل فا ا ا 
دار التأليف » > مصر . 

۳ .ا لحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة آهل السنة لإماعيل الأصبهاني › تحقيق محمد بن ربيع الدحلي 
دار الراية » الرياض » ط الأولى 11 - 1990 . 

e › ۴.الخجة المؤتاة في الردعلى صاحب كتاب إلى التصوف ياعباد | لله لأجمد القطعاني‎ ٤ 
. ف القاهرة › ط الثانية 2وو1‎ 

۳۹۵ .الحداثة في ميزان الإسلام لعوض القرني فر اا رال > مصر ط الأول 1408 - 1988 . 

۳٦‏ .دة مداقشة هادئة لقضية ساخنة د . محمد خحضر عريف » دار القبلة للنقافة الإاسلامية ط 
الأول 1412 - 1992 . 

۷ اخداثة من منظور إعاني لغدنان رضا النحوي › دار النحوي . 

۸ .الراب فی صدر البهاء والبااب محمد فاضل » دار المدني » ط الثانية 1407 - 1986 

۹ .اخ ر كات الباطنية في العام الإسلامي › د . محمد أحجد الخطيب . مكبة الأقصى عمان › ط۲ › 
7ش 

۰ اخ ر کات القومية الحديئة في ميزان الإسلام لير محمد نجيب مكتبة المنار الزرقاء » ط 1403 . 

۴۷۱ حروف المعاني للزجاجي » حققه وقدم له د ag‏ ا ودار 
الأمل » الأردن » ط الأول 1404 - 1984 . 

۴.حسن الحاججة في بيان آن | لله تعالى لاداخل العام ولاخارجه › سعيد a‏ الإمام النووي › 
عمان » ط الأولى 14 - 1993 . 

۳.حسن الحاضرة لي تاريخ مصر والقاهرة › حقيق محمد أبي الفضل > دار إحياء الكسب 
ال > ط الأول 1387 - 1967 . 

٤‏ .حضارة العرب في عصر الجاهلية د . حسين الحاج حسن » المؤسسة الجامعية للدرانسات والدشر 
والتوزیع » ط۲ ٠٤١۹|‏ . 

6 .حقائق التصوف لعبدالقادر عيسى › المطبعة العربية > حلب » ط الأول 1384 . 

۳۷ .ا خق مواقعه وخصائصه لنذیر مدان › دار الأمون للراث » ط الأول 1412 - 1991 . 


E 2 ج‎ |) 


۷ق الين في الرد عابى صاحب الفرقان لحم السالي a a‏ راء وزارة الزات 

القومي والنقافة › > سلطنة عمان'. اف " 
۸ح ايقن في معرفة أصول الدين لأسيد عبدا له شبر » دار الأضواء » اط الأولى س : 
۹ حقيقة الإيعان لعمر بن عبدالعزير قريشي . ا a‏ 


۸١‏ .حقيقة البابية والبهائية د . حسن عبدالميد ء المكتب الإسلامي > ط 'الثالغة 5, ا 
) ١حقيقة‏ البدعة وأحكامها لنغيد بن ناصر الغامدي » مكتبة الرشد »› ارف 2 = 1992 . 


۲ خقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي حمد النيبال , 

: 1958 - 378 حكم ابن عطاء الله السكندري بشرح عبداجيد الشرنوبي » مكنبة لقاهرة‎ AY 

٤.حکم‏ الانتماء إلى الفرق والاحراب والجماعات الإسلامية لیک آبوزیا > دار ابسن جوري 

<. 1410 

۸0 اخکم رماتل اڈ واه الفلر مك رور ا وان الین دار ارقم رهام ا 

الثالثة 1408 - 1988 . 

* الخكم اديرة بالاذاعة من قول الني وا " بعلت بالسيف بين يدهي الساعة‎ ۳۸٦ 
لابن رجب > تحقين عبدالقادر :الأرناؤوط › دار الأمون لزاث > دمشق » ط الأول 1411 و‎ 

1988 - .الحكمة والتعلیل في أفعال ا له د . محمد ربيع هادي المدخلي > هكتبة لينة ط الأولی وهه‎ AY 


ARA‏ .حكم هيئة كبار العلماء في كناب الإسلام وأصول الحكم » وحكم مجلس تادبب القضاة 
في وزارة القانية › المطبعة السلفية ومكتبتها › القاهرة › ط الثانية 1344 . 


الكم وقضية تكفير المسلم لسالم البهنساوي » دار البحوث العلمية ق البشير ۳ 1405 ٤‏ 


» ۳"۹ .حلية الأولياء و اللأصفياء لأبي نعيم الأضصبهاني › دار الكتاب العربي › ط4 65 . 1985 . 
۳۹۱ .حلية البشر في تاريخ القرن اثالث عشر لعبدالرزاق اليطار » حقفقه ونسقه اتود 
| محمد بهجة البيطار » مجمع اللعة العربية بدمشی 1380 - 1961 


ای ی و ی ا تحقیق د جال 


الدين الشيال › مطبعة البابي اخلي : 
۳ ,خوادث والبدع یک رر تر e‏ شیر محمد غیون . 
مكتبة المؤيد » ومكبة ا اا 2 - 1991 . 


۹1۰ 


. 1982 1402 ترجة محمد علي الدسخيري » الدار الإسلامية › ط الأول‎ ٤ .حول المثالية والواقعية‎ ٤ 

۴۹۰ . حياة الأنبياء بعد بعد وفاتهم للبيهقي > حقيق عامر أحمد حيدر › مؤسسة نادر › ط٩‏ 1410 - 1990 , 

٦‏ .حياة اخیوان الکبرى للدميري » شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الي وأولاده عصر › ط 
الخامسة 1398 - 1978 . 

۷.حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » E‏ > طإدار الكتب بيروت A‏ . 

۳۹۸ .الحيوان للجاحظ › > حقيق عبدالسلام هارون » شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ا حلي وأولاده 
عصر » > ط الثانية . 

۹ .خبيئة.الأكوان في افتراق لأت غل الذاب i‏ لصديقق خان › و الكتب العلمية › ط 
الأوئى 405 -~ 1984 . 

۰ . خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبدالقادر البغدادي » دار صادر. 

۱ .طط القريزية للمقريزي = المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار » دار صادر » بيروت . 

۲ اخوارج عقيدة وفکرا وفلسفة د . عامر النجارء عام الكتب › بيروت › ط١‏ 1406- 86و1 . 

. .خلاصة الألر في أعيان القرن الخادي عشر للمحي › دار صادر‎ ٤ ٠۴۳ 

. .خلاصة مفاتيح انان " المعرب " لعباس القمي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‎ ٠ ٤ 

٠۵‏ .دائرة المعارف الإسلامية » يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتداوي وغيره › دار الفكر 

٠“ |‏ ٤.دائرة‏ معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي » دار المعرفة » بیروت . 

٤۷‏ .دارون اا و بلوت » ترجهة أورخان محمد علي › دار الصحوة القاهرة 
1986 = 1406 . 

٤١ ۰۸‏ .داعية التوحيد محمد بن عبدالوهاب aa‏ هل ٠‏ دار العلم للملايين » بيروت › 
طا|4 ۹۷ . ) ) 

٠۹‏ .درء الارتياب عن حديث ما آنا عليه اليوم والأصحاب لسليم افلالي» دار الراية » الرياض » ط 
الأولى 1410 - 0وو1 . 

٠١‏ .درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية » تحقيق د . محمد رشاد سال جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ط الأول 1399 - 1979 . 

١ء‏ دراسات في التصوف لإحسان إفي ظهير » إدارة ترجان السنة »> باكستان › ط١‏ ووه - وه ٠‏ 


٤۲‏ .دراسات في ارت الإسلامي شخصیات ومذاهب د . محمد جال شرف » دار الهضة العريا 
يروت › 1404 - 1984 . ) ) E‏ 

۴ .دراسات في الحدیث النبوي تاریخ تدوينه د . محمد مصطفى الأعظمي ' جامعة الرياض!. 

1 1404 ١ط‎ > دراسات.في الفرق والعقائد الإسلامية د . عرفان عبداخميد > مؤسسة الرسالة‎ Nf 

٤٠١‏ .دراسة عن الفرق وتاريخ خ المسلمين .الخوارج والشيعة ' د . أجمد e‏ مركز الللبا فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية »> ط الثانية 1408 - 1988 . 2 

4-15 ا اندج ایی ان باک ی قف قدب وتات ک۶‎ ٤١٦ 
الدرر السنية في الرد على الوهابية لأجمد زيني ى دحلان » شر كة مكتبة رطمت فی الا اللي‎ £۷ 
. 1966 - 1386 وأولاده »> ط الثالثة‎ 

.. .الدرر في اختصار مغازي والسير لابن عبدالبر › > نحقيق شوقي ضیف › دار ارف » مصرط۲‎ ٤۸ 

2۹ .الدرر الكامنة في أعيان المائة:الثامنة > لابن حجر » داز الجيل .' ) 

3 .الدر النشور في تفسير أماء االله الحسنى باناثو ر لعبدالعریز بجي › مصطقی ااي اخلي ۰ امصر: 

. .الدرالمنثور في في التفسير بالمأثور للسيوطي › دار المعرفة‎ 1۲١ ٠ 

. النضيد في إخلاض كلمة التوحيد للشو كاني » ضمن الرسائل السلفية › دار الکیب العلبة‎ UR 

۳ .درة الحجال في أماء الرجال لابن القاضي » تحقيتق محمد الأحمدي أبوالنور › داز الزات : 

٤ ٤‏ .الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة محمد فتحا السوي» » شركة كبة ومطمة مصطنی الاي 
لخبي وآولاده عصر ظط الأخيرة 2 -1972 .۰ n‏ 

) Ns ›» الوحدة الثقافية بين المسلمين محمد الغزالي > دار القلم‎ روتسد.٤‎ ٥١ 

١‏ .دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عرض ونقد - لعبدالعريز بسن محمد 
العبداللطيف » دار طيبة بالرياض > 4 . 

۷ .الدعوات الكبير للبيهقي تحقيق بدر البدر › معية ية إحياء الزاث لاسلاي؛ الکویت تا ظط 9 . 

۸ .دعوة التوحيد د . محمد خليل اراس » مكنبة الصحابة . 

4 .دف إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي » TT‏ الا ` 

¢ .دفع شبه النشبيه با کف ا ا و ا الإمام الدووي‎ t۰ 


ط الثأنية 1412 د 1992 


۹ .دفع شبه من شبه ورد ونسب ذلك إلى السيداجليل الإمام أمد لأبي بكر الحصن . دار إحياء 
الكتب العربية 1350 . 

۲ الدليل الشالي على المنهل الصافي لابن تغري بردي » تحقيق فهيم شلتوت › جامعة أم القرى . 

۴ .الدهرية في منتهى الغباوة لنعمان زكي الأحمدي » مطابع الصفاءمكة المكرهة › 1401 . 

. ٠٤١١ .ەلال البوة لأبي القاسم التيمي » تحقيق مساعد الحميد » دار العاصمة › ط الأولى‎ ٤ 

. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » للبيهقي › ولق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه د‎ ٥ 
. 1985 - 1405 عبدالمعطي قلعجي » دار الكتب العلمية ط الأول‎ 

لا القرآن والأثر على رؤية ا لله بالبصر لعبدالعزيز الرومي › مك اغارف : الرياض » 1405 . 

£۷ الديات لابن أبي عاصم › اا > مؤسسة الكتب الثقافية › بيروت » ط 
الأولی و - 1988 . 

۸ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي » تحقيق بديع السيد اللحام › إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية » كراتشي › ط الأول 2اه 

۹ .الديبا ج ا ذهب لي معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي » دار الكتب العلمية . 

6۰ 4 الديمقراطية في الإإسلام لعباس العقاد › دار المعارف › ط السادسة . 

£١‏ :الديعقراطية وموقف الإسلام منها محمد أنور الرهوان » رسالة ا ھ 

٤۲‏ .ديوان إبراهيم طوقان › دار المسيرة › بيروت › ط الأولى 1404 - 4هو 

٤٢‏ :ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره لعبد | لله الجبوري » الكتب الإسلامي » بيروت › ط الأولى 
1404 - 1984 . 

٤ ٤ ٤‏ .ديوان الإسلام لأبي المعالي بن الغزي » تحقيق سيد كسروي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط 
الأول 1411- 90و1 : | 

٥‏ .ديوان الأعشى الکبیر ميمون بن قيس » شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين » دار الكتب 
العلمية ء بيروت > ط الأول 1407 - 1987 . 

٤٤٦‏ دیوان الإمام الشافعي › جع وتعليق محمد عفيف الزعي › مؤسسة الزعي ۽ > بیروت » > ط الغالفة 
2 - 1974 . 


۷ .دیوان امريءِ القيس › ضبطه وصححه مصطفی عبدالشافي > دار الكتب العلمية > بيروت . 


41۳ 


۸ .دیوان البارودي » حققه علي الجارم وغيره › دار المعارف عضر ›» 1391 - 1971 . ' 

. 1989 - 1409 .ديوان حافظ إبراهيم › دار صادر > ط الاّولى‎ ٤٩ 

9۹{ .دیوان حسان بن ثابت › داز صادر . E‏ 

. .دیوان زهیر بن بي سلمی ؛ شرحه وضبطه وقدم له علي فاعور » دار الكتب املمية» ببروت‎ fo 
. 1988 - 1408 ط الأولى‎ 

PEE TT Oe f0۴‏ قبن جسن کامل 

الصيرفي > جامعة الدول العربية » معهد المخطوطات .العربية 1390 . ) 

{or‏ .دیوان الشنفری » عه وحققه وشرحه د أميل بديع يعقوب » دار الكتاب العربي یروت 
ط الأول 1411 ۔ 91و1 . 

. دار الكتاب المربي‎ e .دیوان عمرو بن کلئوم › عه وحققه وشرحه د‎ o٤ 
. 1991 - 1411 بیروت » > ط الأول‎ 

8ران ا ا A‏ صادر . 

9 .ديوان الحبي › دار صادر ٠.‏ . ا 

€۷ .ديوان النابغة الذبياني شرح وقبیم عاس عیدالساتی» دار الكتب العلمية طا لاني 6 . 

٤۸‏ .ذکر أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني › الدار العلمية › ط الثانية 1405 - 85و1 ا 

٤ ۹‏ .ذ کر مذاهب الفرق الثنتين إوسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين لليافعي › » تحقیق د . موسی اويش « 
دار البخاري » المدينة المنورة » ط الأولى 1410 . | 

٤‏ اذم البغي لابن أبي ادنيا » تحقيق د . جم عبدالر حن خلف › دار الراية الریاض » ط۱ ومر 

٠ .ذم الدنيا لابن أبي الدنيا » تحقيق مجدي السيد إبراهيم » > مكتبة القرآن » القاهرة‎ ٤١ ٠ 

. .ذم الملاهي لابن آبي الدني ؛ حقيق محمد عبدالقادر عطا › دار الأعتصام › القاهرة‎ ٤١ 

. .ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني » دار إحياء الزاث العربي‎ ٤۳ 

. .ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي » دار إحياء الزاث العربي‎ ٠ ٤ 

a . .الذيل على طبقات اخنابلة لابن رجب » دار المعرفة بيروت‎ ٤٥ 

 يعافرلا .الرؤية للدارقطني › قدم له وحققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه إبراهيم محمد العلي وأحد‎ ٤٦ 
. 1990 مكتبة المنار > ط الأولى ا‎ 


۷ .رؤية ا لله بين السلف والاعحزال لمريم الزامل » رسالة ماجستير بجامعة أم القرى . 
۸ .رؤية | لله وتقيق الكلام فيها د . اد ال مد » جامعة أم القرى » ط الأول 1411 - 1وو . 
٩‏ .رجال عرفتهم » عباس محمود العقاد » ضمن مجموعة العقاد . 
¥{ .الرأي العام د . أ مد بدر » مكتبة غريب . 
١..الرد‏ الجميل لإفية عيسى بصريح الإنجيل لأبي حامد الغزالي » تقديم وتحقيق وتعليق د . محمد 
الشرقاوي » دار الهداية » ط الثانية 1406 « 1986 . 
۲ .الرد على المنطقيين لابن تيمية › إدارة ترجان السنة » لاهور › ط الثانية 1396 - 1976 . 
۴الرد على النصارى لأبي البقاء اجعفرې › حققه وقدم له د . محمد محمد حسانن › مكبة وهبة› 
القاهرة » ط الأولى 1409 - ووو . 
٤‏ .الرد القويم على ملحد القصيم لعبدا لله بن علي بن يابس » مطبعة الإمام » مصر › ط الأولى . 
٥‏ .الرد القوي على الرفاعي وانجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي مود التويجري» 
دار اللواء » الرياض › ط الأول 1403 . 
4۷٦‏ .الردة مع نبذة من فعوح العراق وذكر المنى بن حارلة الشيباني ي حقیق د . جي 
الجبوري » > دار الغرب الإسلامي > بيروت » ط الأول 1410 - 1990 . 
۷ رسائل العدل والتوحيد للحسن البصري والقاضي عبداجبار والفاسم الرسي والشريف المرتضى › 
رانا وحقیق د . اغا »> دار الشروق 1407 - 1987 . 
۸ .رسال وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي › مع وتحقیق د . موسى الدويش 1410 . 
۹ .رسالة او ا عبده » نحقيق حسين الغزال › دار إحياء العلوم » بيروت » ط الثانية 1397 . 
٠‏ .رسالة التوحيد لإسماعيل الدهلوي » نقله إلى العربية وعلق عليه أبوالحسن الندوي » المكتبة 
الاخزية :مهار نفو اة ةرت 4 . | 
١‏ .رسالة الشرك ومظاهره لبارك بن محمد الميلي » مكتبة الإعان » الاسكندرية » ط١‏ 1409 - ووو . 
٤۲١‏ .رسالة الغفران لأبي العلاء المعري › دار صادر › بيروت . 
۳ .رسالة في إثبات وجود البي في كل مكان سين بن محمد الشافعي » دار جوا ا القاهرة . 
٤4‏ .رسالة في أصول الفقه للعكبري » دراسة ونحقيق وتعليق د . موفق بن عبدالقادر » المكبة الكية› 
مكة » والمكتبة البغدادية > طا الأول 1413 - 1992 . 
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4۸٥‏ برسالة ي الرد على الرافضة لي حامد محمد القدسي , > حقیق یدالو هاب علیل اوجن . الدار 
السلفية » ط الأول 1403 - 1983 . 

۸٦ )‏ .الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري › دار الكتاب العربي » ت 1 

AY )‏ .الرسالة اللدنية لأبي حامد الغزالي > ضبطه وقدم له ريا ض مدال دار لحكمةء بیروت - 

دمشق > 1406 - 1986 . ) و 

. رصف الياني في شرح حروف العاني لأهد الالقي » > حقیق د . أجمد ا دار اقلم + دمشق‎ EAA 

ط الثانية 1405 - 1985 . | 

۹ رفاعة لطهطاوي راد فکر وامام نهت د . حسن قوزي النجار » الدار الصرية لا للعاليف والواهة. 

۹۰ .رفاعة الطهطاوي › زعيم E‏ علي NNE:‏ جار إبحياء 
الكتب العربية . ) | 

۹۱ء .الرفاعية لعبدالر هن دمشقية > ط الأول 1410 - 1990 . 

۹۲ رفع الشبهة والفرر عمن ينج على فمل الماصي بالقدر لرعي بن يوسف › نین عادل يدي . 

مكتبة الصحوة › ط الأول 1410 - 90و1 . | 

.ارم واوق استعل ازس راهم ن خمد اخ > حقیق د ' اما السدلان» د اول 
1410 . | : 

4 .روح البيان لإسماعيل ا > دار إحياء التراث العربي »> ط او ا 

4 .روح التشيع لعبدا لله نعمة» دار البلاغة > بيروت » داه - 1993 . 
۹ .روح لعاني ي فسیر الفران والسبع المثاني ا aE al‏ الاوسي » کیا دار الزات 
القاهرة . ۰ e‏ 
4۹4 الروض الأف لي تفس السيرة البوية لابن هشام لأسي القاسم لسهيلي» فدم له وعلق عب 
وضبطه طه عبدالرؤوف سعد › دار الفكز a‏ 
) ۸ .روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلاه در > حنرره وخقفه 

ناصر الدين الأسد » وقابله على أصله عبدالعزيز بن محمد ال الشيخ » ط الثالثة 1403 . ٠‏ 
4۹۹ .الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي علذبة » حققه E‏ داجن 
عميرة » عام الكتب ط الأولى 9 - 1989 . 


۹۹٩ 


0۰ .روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي » امكتب الإسلامي › ط الثانية 1405 - 1985 

١ه‏ .روضة الحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية » راجعه وحقق أصوله وعلق عليه د . السيد 
الجميلي» دار الکتاب العربي › بروت > ط الأوئى 1405 - 1985 

۲ .روضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامة » راجعه سيف الدين الكاتب » دار الكتاب العربي » ط١‏ 
71 - 1981 . 

۳ .زاد السير في علم التفسير لابن الجوزي › المكتب ن الثالثة 1404 د 1984 . 

£ 5۰ .زاد المعاد في هذي خير خير العباد لابن قيم الجوزية » حقق نصوصه وخر ج آحادیثه وعلق عليه 
شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط › مؤسسة الرسالة › ومكتبة المنار الإسلامية »> ط۴ 1402 . 

۵ .زعماء الإصلاح في العصر الحديث لأحمد أمين » دار الكتاب العربي » بيروت . 

٠‏ ه.الزهد لابن المبارك » تحقيق حبيب الرحهن الأعظمي » دار الكدب العلمية › بعروت. 

۷.الزهد لابن بي عاصم » تحقیقق د. غبدالعلي عبدالحميد » الدار السلفية › اند › ط١‏ 1983 . 

۸ .الزهد هناد بن السري › حقيق عبدالر هن الفريوائي » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي > طط 1406 . 
١‏ .الزهر التضر في نبا الخضر لابن حجر » شرحه وعلق عليه مير حسين حلي » دار الكعب العلمية ؛ 

ط الأول 1408 - 1988 . 

: 0 .زوائد مساتل اجاهاية لعبدا لله الدويش » ضمن مجموعة مؤلفاته » دار العليان › ط١‏ 1411.. 

› .زوابع في وجه السنة قديا وحديتا لصلاح الدين مقبول أ جمد › مجمع البحوث الإسلامية » لهند‎ A 
. 1991 - 1411 ط الأول‎ 

۱۲ .الأرواجر عن لقتراف الكبائر لأهد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي › دار المعرفة ۲ھ . 

۴ه .الزيدية » د . أمد محمود صبحي ٠‏ الزهراء للاعلام العربي › ط الثانية 1404 - 1984 . 

1993 - 1413 دشأتها ومعتقداتها لإماعيل الأكوع > دار الفكر المعاصر > ط الأولى‎ : ةيديزلا.ه١‎ ٤ 

١٥‏ ٠.الزيدية‏ نظرية وتطبيق لعلي بن عبدالكريم الفضيل شرف الدين » جمعية عمال المطابع التعاونية > ط 
الأول 1405 - 1985 . 

٦ه.سارتر‏ والوجود » د . سليمان بطرس » المؤسسة الأهلية للدشر والتوزيع › بيروت . 

۷ه .السارترية تهافت الأخلاق والسياسة د. خليل أحمد خليل › المؤسسة اجامعية بيروت › ط؟ 1402 .. 

۸.ساعات بين الکتب للعقاد » ضمن الجموعة الكاملة لمؤلفاته » دار الكتاب اللبناني »› ط١‏ 1404 . 


۵۹ .سبائاك الذهب لي معرفة قبئز المرب لأبي الفوز السويدي › دار الكتب الغلنية "ونه - 199 . 

. 'السبعة لي الفراءات لابن مجاهد » تحقيق شوقي ضيف » دار العارف » القاهرة‎ or 

۱ .سر تأخر العرب محمد الغزالي » دار القلم › ط الثالثة 1409 . 

۹A ط٤ .السحر واجتمع د . سامية الساعاني » دار النهضة العربية بيروت‎ of 

SE ۴۳‏ شرحه مد تميس الدين » دار الكتب العلمية» بیروت » طا 
الأول 1410 - 1990 . ) | 

o f‏ سقط الا ر کسية  E A Ky AL:‏ :۸ 4 ه. 

rd الإسلامية لناصر مكارم الشيرازي و‎ E o9 
1408 - 8 

. 1¥ ۲ه .السلطة السياسية زا ا ت‎ ٦ 

٠‏ ۷ه .سلك الدرر في أعيان القرن ا الرادي e bs‏ اطبار 

الإسلامية › ط الثالثةٌ 1408 - 88و1 : 

OYA‏ عط لل اسي هيد لري - e‏ خت شالف رارج اندر 

A 

. .سنن بن ماجه » حقق نصوصه ورقم کتبه وآبوابه وأحادیته محمد فاد عبدالباقي » الكنرة العلمية‎ o۹ 

OF‏ سنن أبي داد » إعداد وتعليق عزت الدعاس وعادل السيد » دار الحديث » مصبورة علن الطعا 

الأول 1388 . 

0 سنن الدارقطني › ني به السيد عبدا ل هاشم الدني » دار اغاسن e‏ 

۲ .سنن الدارمي » دار الفكر . 

. 05 .سنن سعيد بن منصور » حققه وعلق عليه حييب الرجمن الأعظمي » دار الكتب لعلمية طا‎ oY 

7 .سنن سعيد بن منضور »› دراسة وتحقيق د . سعد آل ميد ء دار الصميعي» الرياض ط١‏ 1414 . 

٥‏ .السنن :الصغرى للدسائي » اعتنی به ورقمه وصنع فهارسه عبدالفتاح أبوغدة » مک کنب الطرعات 
الإسلامية » ط الثانية المفهرسة 1409 - 1988 . 

٦ه‏ .السنن الكبرى للنسائي » تحقيق د . غبدالغفار البنداري واخر.» دار الكتب العلمبةء بيزوت ء ط 
الأول 411 - 1991 . 


4۸ 


۷ السنن الكبرى لابيهقي » دار الفكر . 

. 1988 - 1408 والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات محمد عبدالسلام الشقيري › دار الجيل‎ O 

۹ .السنة لابن أبي عاصم > اللكتب الأسلامي ط الأولى 1400 - 1980 . 

٠ه‏ .السنة محمك بن ز نصر المروزي » خر ج أحاديثه وعلق عليه سام السلفي › مؤسسة الكتسب اللقافية › 
ببروت » ط الأول 1408 - 1988 . 

. .السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم د . عبدالموجود عبداللطيف › مطبعة طيبة مصر ط۲‎ ٥١ 

1347 :البنة لشي وال هار والرافضة محمد رشيد رضا › المنار‎ o1 

۳ ه.السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د . مصطفى السباعي › المكتب الإسلامي » ط النالكة 1402. 

٤‏ .سير أعلام النبلاء للذهي » أشرف على التحقيق شعيب شعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة› بيروت › ظط 
الانية 1402 - 1982 . | 

. 1401 ابن إسحاق المسماة بكثاب المبغدأ والمبعث والمغازي › نحقيق وتعليق تحمد ميد | لله‎ NTT 

. ه٠۳۹٣١ .سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب لأمين سعيد » دارة الملك عبدالعزیز بالریاض‎ ١ ٤١ 

۷ ه.السيرة الخلية لبرهان الدين الحلي » الكتبة الإسلامية . 

۸ ه.السيرة النبوية لابن هشام » حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا واخران › 
شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » ط الثانية . 

94۹ .السيف السلول على عابد الرسول للشيخ عبدالر حجن بن قاسم › 1410 - 1990 . 

00 .السيد أحمد البدوي د . عبداخليم محمود › دار الشعب » القاهرة . 

. .السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر محمد فهمي عبداللطيف » المركز العربي للصحافة ط۲‎ e0۹ 

هه .الشامل في أصول الدين لأبي المعال الجويني › حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه هلموت كلوبفر › 
دار العرب .. 

۴ .شان الدعاء للحطابي » تحقيق همد يوسف الدقاق › دار المأمون للزراث . ط الأول 1404 - 1984 . 

٩ ١ ٤‏ .شبهات التصوف لعمر بن عبدالعريز قريشي. 

هد د .شجرة الور الزكية فى طبقات المالكية محمد بن محمد خلوف » دار الفكر . 

٦ه‏ د .الشخصية اليهودية من خلال القرآن د . صلا الخالدي ٠‏ دار القلم > دمشق › ط الأول 1407 . 

۷ هھ .شذرات لاق ا ف کت لابن العماد النبلي » دار إحياء التراث العربي . 


۹15 


: .شرح الأشوني غلى ألفية ابن مالك » دار إحياء الكتب العربية لميسى البابي الخلبي وشرکاه‎ ٥۸ 
۹هد .شرح الأصول الخمسنة للقاضي عبدابار » تعليق أحد بن الحسين بن ا ا‎ 
٠ ٠. 1988 - 1408 د.عبدالکریم عثمان › مكتبة وهبة > ط الثانية‎ 
.شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » من الكتاب والسنةوإجماع الصحابة والابین من‎ ۵۰ 
. بعدهم للالکائي » نحقین د . أمد سعد مدان > دار طيبة‎ 
إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة محمد بن أحمد الشنقيطي ” الداه”" دار افکر.‎ حرش.٥۹‎ 
) . .شرح بشارة لوقا د . إبراهيم سعيد › دار الثقافة » القاهرة › ط الرابعة‎ ۲ 
شرج التصريح على التوضين الد الأزهري »› ذار إحياء لكب العربية لعيسى یس اباي اخلي‎ o 
. وشرکاه‎ 
شرح تقح الفضول في اختصار اخصول لي الأصول للقرای » حققه طه عدارود سند مکی‎ 0 4 
ّ . الكليات الأزهرية » > مصز » ودار الفكر › القاهرة‎ ) 
) .. شرح ديوان الحماسة للخطيب البريزي » عام الكب‎ ٥۵ 
ˆ › .شرح دیوان اخماسة للمرزوقي زر خد أمين وغبد السلام هارون‎ 
8 , ۷ه .شرح رسالة افسس د. إبراهیم سعید › دار اللقافة ء القاهرة › ط الفا ووو‎ 
. ۸ه.شرح السنة للبغوي › حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : شعيب الأرنؤوط ومحمد زهر الشاويش‎ 
١ . 1983 - المكتب الإسلامي > ط الثائية د40‎ ) 


۹ه شرح السنوسية الكبرى لأبي علي السنوسي > حقیق د عالقاح ارک دار اقلم الكوبت 


.شرح السيرة البوية لابن هثام لي ذر الخشني . مطبوع مع السيرة البوية بتحقيق د . همام 
سعيد وغيره » مكبة ا مار » الأردن ءط الأول 1409 - 1988 . 
ود .شرح الشفا في تمائل صاحب ا نحقيق سین محمد لوف . 
مكتبة ابن تيمية . ) 
N‏ شرح صحیع مسلم لي زكرا روي السمی : المبهاج في شرح صحيح لم بن اخجاج. 
دار الفكر . | 
or‏ شرح العضد على تمر التهی لان اخاجب > تحقیق د . شعبان محمد ماعل مكتبة الكليسات 


الأزهرية 103 = 1983 


۹ ۲ ۰» 


.شرح العقائد الدسفية للتفتازاني › تحقيق د . أحمد حجازي السقا » مكتبة الكليات الأزهرية › ط 
الأولى 07 - 1987 . ) 
۷۵ .شرح عقود رسم المفقي لابن عابدين › »> ضمن مجموعة رسائله › دار إحياء النزاث العربي › بيروت . 
۷٦‏ .شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي > حقیق د. عبدا لله الز كي ورفيقه › مؤسسة 
الرسالة بیروت › ط الأول 1408 - 1987 . 
۷ .شر ح العقيدة الطحاوية للألباني › المكتب لاسلا »> ط الأول 1398 - 1978 . 
۸ .شرح القصائد العشر للبريزي » ضبطه وصححه عبدالسلام الحوفي » دار الكتب العلمية »› ط١‏ 
105 - 1985 . 
۹ .شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات 2 جعفر انحاس › دار الكتب العلمية »> ط الأولى 
1405 - 1985 . 
:0۸ شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام » دار إحياء النزاث العربي ؛ بیروت . 
۵۸1 .شرح الكافية الشافية لابن مالك › تحقيق د ا اا ا ي > جامعة أم القرى › ط الأولى 
1402 - 1982 . 
۲ .شرح کتاب الفقه الأكبر لعلي القاري › دار الكتب العلمية › بيروت » ط الأول 1404 - 1984 . 
۴ه .شرح الكرماني على البخاري › دار إحياء الزاث العربي › بيروت» ط الثانية 1401 - 1981 
٤‏ .شرح الكوكب المنير لابن النجار » تحقيق د . محمد الزحيلي و د . نزيه اد » جامعة أم . القرى ء 
N‏ 
٥‏ .شرح اللمع للشيرازي › حققه وقدم له ووضع فهارسه عبداجيد تر كي › دار الغرب الإسلامي › 
و > ط الأول 1408 - 1988 . 
o۸٦‏ .شرح مختصر الروضة للطولي تحقيق د . عبدا لله الازكي › مؤسسة الرسالة »> بيروت »› ط الأولى 
1409 - 1989 . 
۷ .شرح مسائل الاهلية محمود شكري الالوسي › المكتبة السلفية » مصر . 
OE OPH‏ 
العلمية » ط الثانية 1407 - 1987 . 


۸۹ء شرح العلقات السبع لحسين بن جد الزوزني . حه وراجمه بلنة من الأدباء» داز الكت 
العلمية > ۹۳۹۸ه . i‏ 

۵۹۰ .شرح المعلقات العشر وأخبار شعراته هد بن الأمين الشنقيطي قدم له د فار رین دا 
الكتاب العربي › طبعة هزيدة وهنقحة .1405 - 1985 . 

.شرح الفصل لابن يعيش » عام الكثب » بيروت . ا 

١ .شرح القاصا للتفتازاني » نحقيق وتعلیق د . عبدال رجن عمبرة  عام الكتب طاول مر‎ ٠ 
۰ . .شرح منتهى الإرادات للبهوتي » الكتبة الفيصلية ' > مكة المكرمة‎ o 

. 1325 ۹د .شرح المواقف للجرجاني › مطبعة السعادة » ط الأول‎ ٤ 

٥ه‏ .الشريعة للآجري » حقيق محمد حامد الفقي » أنصار السنة الحمدية.. 

٥۹٩‏ ا ا ر ا القتامي 2 جنع علبي ¿ دة 

19783 = 1398 

۷ .شعراء لسعودية العاصرون الداريخ والوافع د د 
الأول 1403 - 1983 . 0 

TT ET‏ تلن لسر ارو 

۹ ,الشعر اجاهلي خصانصه وفنونه د E‏ > ط الخامسة 407ر - 1986 . 

٠. .شعر علي بن جبلة  » جعه وحققه د . حسين عطوان » دار المعارف > القاهرة ء ط الفالقة‎ ٠ 

٠ ۰۹‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة » تحقيق وشرح أحمد شاكر » دار المعارف . ا 

۲ .شفاء السقام لي زيارة خير الأنام لتقي الدين النبكي مطبعة مجلس دائرة 2 العمانبة ميد 

) باد الد كن » ط الثانية 1371 - 5 

۴ .شفاء الصدور في الرد على الجواب امشكور » دار الإفتاء العامة » تحقيق عبدالسلام سای 
دار الوطن » ط الأول 1413 . N‏ 

٠ K3‏ .شفاء العليل في بيان ماوقع في التوراة والانجيل من التبديل لأبي اسي اقيق د 
حجازي السقا > مكتبة الكليات. الأزهرية » ط الثالئة ومو . 

٦ ۰ ©‏ .شفاء اليل لي مسال القضاء والقدر واخكمة والعلیل لان فم الحوزية ا امعرفة. ّ 


شفاء الغرام بأخبار البلد ارام لقي الدين الفاسي الكي » تحقيق د . عبدالسلام تدهري › دار 
الكتاب العربي ط الأولى 1405 - 1945 . 

٦ ۷‏ .شواهد الخحق في الاستعانة بسيد الخلق ليوسف البهاني » شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

اللي 

۸ .الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال على مافيه من زيغ وكفر وضلال بالعقل والنقل محمد 
عبدالرزاق همزة › مطبعة الإمام » مصر . 

۹ .الشوقیات جد شوقي ‏ دار الكتاب العربي › بيروت » ط الثانية عشرة 1413 - 1992 . 

٠.الشيخ‏ محمد بن عبدالوهاب » أمد بن حجر آل بوطامي . 

١.الشیخ‏ محمد بن عبدالوهاب ۔ حیاته وفكره › د . عبدا لله العئيمين » دار العلوم بالرياض . 

۲ .الشيعة بين الأشاعرة والمعدزلة هاشم الحسيني › دار العلم » الكويت › ط الأول 1978 . 

۳ الشيعة في .التصور الإسلامي لعلي عمر فريح › دار عمار » الاردن › ط الأول 1405 

١ 4‏ .الشيعة وأهل البيثت لاحسان اهي ظهر » إدارة ترجان السنة - با كستان » طا 1404- 1984 . 

) . ه٠٤١۸‎ › .الشيعة والتصحيح » د . موسى الموسوي‎ ٥ 

. 1405 لله > ط الثانية‎ ١ .الشيعة وتحريف القرآن محمد مال‎ 11٦ 

۷ الشيعة والقرآن لاحسان افي ظهير » إدارة ترجان السنة » ط السادسة 4هو 

۸ .الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام لعباس محمود العقاد › المكتبة العصرية 

۹4..الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإججماع والآثار مود التويجري » الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد › ط الأولى ه4 . 

. .الصارم المسلول في الرد على الثرابي شام الرسول لأحمد بن مالك‎ ١ 

١.الصارم‏ المنكي في الرد على السبكي محمد بن عبداهادي » تصحيح الشيخ إماعيل الأنصاري › 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض › 1403 - ود1 . 

۲.الصاعقة احرقة على المتصوفة الرقصة المرندقة محمد صفي الدين النفي › حقيق عبدالر من 
ذمشقية > عام الكتب » الرياض › ط الأولى 1410 . 

۳.صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي » شرحه وعلق عليه وقابل نصوصة محمد حسين سسس 
الدين » دار الكتب العلمية » بيبروت »› ط الأول 1407 - 1997 . 


1 ,صحیح ابن خزية » حققه محمد مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي › ط الأول ودر 5وا 
| و ANN a‏ > حقيق أ همد 2 عطار » دار لملم للملابین 
ط الثالثة 1404 - 1984 . 
۳ .الصحيفة النادرة لآجد لرفاعي و دار ال رفاعي ٠‏ 
¥ .صراع مع الملاحدة حمى العظم لعبدالر حن حسن حبنكة الميداني » دار القلم › a hE‏ 
TA‏ .صلح الإخوان من أهل الإيمان أوبيان الدين القيم لي تبرنة ابن تيمية وابن 0 ا 
- جرجيس » مطبعة نخبة الأخبار ببىء 1306 . 
۹ .الصلة لابن بشکوال الدار المصرية للتأليف والز هة › 66و1 . 
۳ .الصواعق الافية في الرد على الوهابية لسليمات بن عبدالوهاب 
۳ .الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية E‏ سحمان» قيق مالسا 
العبدالكريم » دار العاصمة > ط الأولى 9 . E‏ 
1۳۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة لابن قيم الجوزية › حققه حح جاده وعلق علب وقدم 
له د . علي بن محمد الدخيل ا له » دار العاصمة › ط١‏ 8 . 
۳۴ .الصوفية بين الأمس واليوم د . سيد حسين نصر › ترهة د . كمال اليازجي » الدارالتحدة . 
۳¢ .الصوفية في نظر الإسلام لسميح عاطف الزين › دار الكتاب االلبناني » بيروت › ط۳ 1405 . 
“< .الصوفية الوجه الآخر د. محمد جيل غازي » إغداد عبدالمنعم الحداوي . 

۳٦‏ .صيانة الانمان عن .وسوسة الشيخ دحلا فعمد يشير الهسواني» صححة الشنيخ ۶ عبدا ل بن 
جبرين » مطابع نجد التجارية ة٠‏ الریاض » ط الخامسة ۱۳۹۰ ١ . ۱۹۷١‏ 
1۳۷ .صيحة الق لأبي الوفاء محمد درويش > عني بطبعه وتقیقه عب دا شه أنمباري الكبية السبرية 

` 1402 - 1982 . ۰ ۰ 
۳۸ ضحى الإسلام لحد أمين » دار الكناب العربي » ووت > ط العاشرة' ب 
1۳4 الضعفاء الكبير للعقيلي > تحقیتق د عبدالعطي قلعجي »› دار 'الكتب العلمية ا ر 

. .ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري أي شامة شهاب الدين أبي محما الشافعي ؛ تحقیق د‎ én 
. ق « 9ھ‎ 


۹ ضیاء الصالين في الأدعية والزيارات للحاج محمد صال الجوهرجي » دار الأضواء » ط الأولى 
1409 - 189 . 

۲ .طائفة الختمية أصوفا التارخية وأهم تعاليمها د . أحمد محمد جلي › دار خضر للطباعة والنشر » ط 
الأول 1413 - 1992.. | 

۴ .طائفة القاديانية محمد الخضر حسين › المطبعة السلفية 1 . 

٤ ٤‏ .الطالع السعيد انخامع أسماء نجباء الصعيد للأدفوي » نحقيق سعد محمد حسن › الدار المصرية 
للتاليف والزجة 1966 . 

٤٥‏ ٦.طبا‏ ع بني إسرائيل وآثرها في سلو کهم في الوقت الخاضر فهدى مرعي » رسالة ماجستير بجاهعة آم 
القرى . 

4 .الطبقات خليفة بن خياط > حققه وقدم له د اسان دار طيبة » ط الثانية 1402 . 

14۷ .طبقات الأولياء لابن القن » تحقيق نور الدين شريبة › > مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر » ط١‏ 

3 . 
٦ ٤ ۸‏ . طبقات الشافعية للاسدوي » نحقيق كما يوسف الوت » دار الكتب العلمية › ط الأول 1407 . 

ا و ا ا ا ا E‏ . الحافظ عبدالعليم خان »› 
دارالندوة الجديدة 1407 - 1987 . 

٦ ۵ ۰‏ . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي » دار المعرفة » ط۲ . 

١‏ ٦.طبقات‏ فحول الشعراء لحمد بن سلام الجمحي a‏ الكتب العلمية › ط۲ 
1408 . 

1۲ الطبقات الکبری لابن سعد › دار صادر . 

۳ه .الطبقات الكبرى للشعراني › دار الفكر العربي › القاهرة . 

. .الطرق الصوفية في مصر : نشأتها ونظمها وروادها د . عامر النجار » دار العارف » ط الرابعة‎ ١ ٤ 

. 1982 - 1402 .طريق اهجرتين وباب السعادتين لابن قيم اب زية ية » دار الكتب العلمية > ط الاو‎ “٥۵ 

٦ه‏ .طه حسين في ميزان العلماء والأدباء محمود مهدي الاستانبولي » الكدب الإسلامي › طا 1403 . 

۷ .الطيرة والفال في ضوء الكتاب والسنة محمود بن خليفة الجاسم » دار ابن حزم » إبيروت › 1413 . 

۸ . ظهر الإسلام لأ هد أمين › دار الكتاب العربي 
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.لام من الغرب لحمد الغزالي > دار الأعتصام . 


. ا . عارضة الأحوذي لابن العربي > دار الكتاب العربي‎ ٠ 


1< .عبد لله النديم خطيب الفورة العرابية لنجيب توفيق › مكتبة الكليات الأزهرية ' 1 
٦۲‏ .العبر لي تاريخ هن غبر لللجي a E a E‏ بن بسیوني وغول دار 


الكتب العلمية . 


11۳ .العبودية لشيخ الإسلام تيمية › »> تصحيح محمد فر الدمشقي ¢ > الرئاسة العاهة ارات الحوث 


العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » الرياض VEE‏ 2 
e:‏ .العنبات المقدسة في الكوفة محمد سعيد الطريجي » دار الكتي » > يروت › اا - 1986 . 


1۵" .العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الغراء » حققه وعلق عليه وخرج راد لحد بن علي سير 


مبا ركي » مؤسسة الرسالة > ظط الأولى 0 - 1980 . 


العرب والإسلام لأبي الحسشن.الندوي اة لار ةة ط۲ < 1408~ 1988 ; 


4 .عصر الإاد خلفيته التاريخية وبداية نهايته › محمد تقي الندوي 7 قتی حمسن پانین ٤‏ 
دار الصحوة . 
۹۸ .عقائد الإمامية لحمد رضا الظفر > مكسبة النجاح »› 1381 . 


114 ا وا اا > لحقيق : محمد الغاهدي مکی الوم ودنک 


. 4٤| 


TY‏ الخد اين ي تريخ الد لاي لقي اين افاس . حقيق محمد حامد الفقي» زمه ارال 


طY‏ 1406 - 1986 . 
٩۷۱‏ .العقد الفريد لابن عبدربه» شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب ارس جد آبین 
وغيره › دار الكتاب العربي › بروت › 1403 - 1983 . 


العقود و الإسلام مد ان تيمية لاين عبداهادي » قدیم علي مبسع دن 


مطبعة المدني . 


1. 1992-2 القلانية هداية آم غواية لعبدالسلام البسيوني » دار الوفاء » ط الأول‎ 1Y 
ازل‎ e .العقلانيون أفرا ا ا ا‎ 4 


. 1993 - 13 


٥.عقيدة‏ أهل الإعان في خلق آدم على صورة الرحمن مود التويجري › دار اللواء » الرياض »› ط 
القانية ا ) 

۷٦‏ عقيدة البعث والآخرة في الفكر الإسلامي د . محمد أحمد عبدالقادر » دار المعرفة الجامعية 

۷ العقيدة الحقة في الرد على أهل الول والوحدة المطلقة لأحمد الرفاعي › عام الكتب » بيروت › ط 
الأولى 4 . 

۸ عقيدة ختم النبوة بالنبوة اححمدية لأجمد بن سعد الغامدي » دار طيبة » الرياض › ط١‏ 1405 . 

۹ عقيدة الدروز : عرض ونقض د . محمد أحمد الخطيب عام الكتب » ط الثالثة 1409 - ووو . 

٠,عقيدة‏ السلف أصحاب الحديث لأبي علمان الصابوني ۽ > تحقيق بدر البدر » الدار السلفية › 
لکویت ؛ ط الأول 1404 - 84و1 : 

1 العقيدة وآثرها في بناء الجيل د. عبدا لله عزام » مكنبة الأقصى : عمان » ط الثانية 1400 . 

۲ بعلل الشرائع لابن باويه القمي › المكتبة الحيدرية » اللجف » ود1 العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية لابن الجوزي › نحقيق إرشاد الق الأثري › إدارة العلوم الأثرية » باكستان » ط الثانية 1401 . 

۴ .العلل الواردة في الأحاديث اللبوية للدارقطني E‏ الر جن السلفي › e‏ ط 
الأو 1405. 

› علماء نجد خلال ستة قرون لعبدا لله بن عبدالو من البسام » مكتبة النهضة الحديعة بعكة المكرمة‎ ٤ 
٠. 1398 ط الأول‎ 

٥.العلمانية‏ : الدشأة والأثر في الشرق والغرب لزكريا فايد › الزهراء للاعلام العربي » ط١ 140١‏ . 

› .العلمانية : نشأتها وتطورها وآثارها في الیاة الإسلامية المعاصرة لسفر الحوالي » جامعة أم القرى‎ A 
. 1982 - 1402 ط الأول‎ 

۷العلم الشامخ في إيثار احق على الاباء والمشايخ للمقبلي › دار الحديث › بيروت › ط۲ . 

غلم اليقين حسن الكاشاني › دار البلاغة › بيروت › ط الأول 1410 . ) 

۹ علوم اخدیٹ لابن الصلاح » تحقيق نور الدين عر > المكتبة العلمية › بيروت › 1401 - 1981 . 

› .عمدة الحفاظ في تفسير أشراف الألفاظ للسمين اللي » تحقيق د . محمد التونجي » عام الكتب‎ ٠ 
٠ , بیروت > ط الأول 1414- دوور‎ 


4¥ 


1۹1 عماة القاري شرح صحبح البخاري للعيني » هرکد کن ویطمة ممعقی الاي اخلی > ط 
الأول 1392- 1972 . ' 
1۹۲ .عمل اليوم والليلة لابن السني » » حققه وخرج احادیله وعلق عليه بشیر عيون › مكبة دار ايسان 
دهشق » وهكتبة ا لمؤيد » الطائف > ط. الأول 1407 - 1987 . 
۳ .عنوان ¿ الجد في تاريخ نجد لابن بشر » هكتبة الرياض الحديثة . 
14٤‏ .العهود الوفية في السلسلة البوسفية البشية الشاذلية حمد .التابعي الشرابي الشافلي » تند 
4۵ عوارف العارف تلسهروردي » حقیق د SSE‏ ط 
السعادة . 
٩٩‏ 1.العين للخليل بن مد تحقیق د مهدي الخروسي وه ؤم لأعطمي المطبوعات , ٠ط‏ 
VAAA-IEA‏ 
۹4% غاية الأماني في الرد على البهاني نحمود شكري الآلوسي مکی العلم › جدة 
۹۸“ غاية ارام في علم الكلام لامدي »> حقيق حسن عبداللطيف »› مطابع الأهرام» 1391 ٠:‏ 
1۹۹ .غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري › » عنڼي بنشره ج . ارجساراسر » هكنب لعب : 
V۰‏ .غرائب القرآن ورغائب الفرقان نظام الدين القمي > حقيق إبراهيم عطوة عوض صلی ادابم ) 
> ط الأول ا38 ٠‏ 
۷.الغرب في مواجهة ة الإسلام لازن المطبقاني » مكتبة ابن القيم › الف ا ا - 1989 . | 
١‏ .غریب تفای ا دار الكداب البربي » بووت » مصورة عن طبعة مجلس دائزة المارف ) 
العشمانية . 
۴ .غریب ا لابن فة یق د N‏ العراقية ٠ e‏ 
٠ ٤‏ .غريب الخحديث لأبي الفرج بن الجوزي ا و e‏ 
أمين قلعجي » دار الكشب العلمية > ط الأولى 5 - 1985 . 
ه ۷ الغزو الفكري والتيارات العادية لاإسلام د . عبدالستار فح | لله مكتبة العارف » الرياض » ط 
الثانية 1399 . 
٦‏ ۷.غزو في الصميم لدا جن eT‏ القلم » دمشق » ط الثالئة 1410 - 1990 ) 
۷ ۷.الغفران بين الإسلام والمسيحية لإبراهيم خليل أ مد » دار المنار ء لقاهرةء ط الأول د - 1999 . 


۸ ۷.الغلو لي الدين في حياة المسلمين المعاصرة لعبدالر هن بن معلا اللويجق » مؤسسة الرسالة » ط 
الأو ئى 1412 - 1992 . 
٠ ۹‏ الغنية في أصول الدين للمتول الشافعي ا مؤسسة الكتب الفقافية » ط 
الأول 6 - 1987 . 
٠1الغنية‏ لطالي طريق احق لعبدالقادر الجيلاني » مصطفى البابي الخحلبي » ط۴ 1375 . 
۷۹١‏ غلاة الشيعة وتاثرهم بالأديان المغايرة للإسلام » د د . فتحي محمد الزرغي ١‏ دار لمعارف › ط الأولى 
1409 - 1988 . 
۲,الفائق في غريب الحديث للزخشري › > نحقين علي البجاوي وغيره » عيسى البابي الي وش ر کاه › 
) ط:الثانية . 
1۴ لفاخر » لأبي طالب الفضل بن سالمة بن عاصم ؛ تحقيق عب العليم الطحاوي » مكتبة الابي الحلي 
ط۱ ۱۳۸۰ھ .۔ 
۷1٤‏ .الفتاوى البزازية المسماة با امع الوجيز لابن البزاز الكردي » المطبوع بهامش الفتاوى افندية . 
V1‏ ,اوی الشيخ شلتوت ٠‏ دار الشروق › ط التاسعة . 
Ak‏ فتاوى قاضيخان محمود الأوزجندي » » مطبو ع بهامش الفتاوى الهندية . 
۹4۷ :الفتاوى الهددية المسماة بالفتاوى العالمكيرية › لجماعة من علماء اند » دار إحياء الراث العربي › 
يروت » ط الرابعة موه 1986 
۸. فتاوى ورسبائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ > مع وترتيب وحقيق محمد بن عبدالر من 
اين قاسم » مطبعة الحكومة بمكة ا لمكرمة > ط الأول ود1 . 
. ۹.فتاوى ومساتل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه » حققه e‏ 
عليه د . عبدالمعطي قلعجي › دار المعرفة › E N‏ 
٠١‏ .,فتح ا لله بخصائص الاسم | لله محمد موسى الروحاني » المكتبة الامدادية » باكستان » ط۲ 05و . 
١فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر » قرأ أصله تصحيحا وتحقيقا عبدالعزيز بن عبسدا لله 
بن باز » قام باخراجه وتحقیقه حب الدین الخطيب » رقمه محمد فؤاد عبدالباقي » المكتبة السلفية › ط 
التالثة 1407 . ) 
۴ لفتح الرباني فيما بحتاج إليه المريد التجاني محمد بن عبدا لله بن حسنين » المكنبة الثقافية » بيروت . 


. فسح القدير الجاع بين فني الرواية والدراية في التفسير للشوكاني › دار حياء الزاث العربي‎ VY 

4 .فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي ( على التجريد الصريح لأحاديث e SC‏ 
شركة مكنبة ومطبعة مضطفى البابي الخلي وأولاده مصر » ط الرابعة.» 1374 - ورا ٠‏ 

٠٥‏ فتح الجيد شرح كتاب النوحيد للشيخ عبدالرحن بسن حسن > تحقیق عمد فقي ار الکن 
العلمية › بيروت . 

فیح انجید شرح کناب التوحيد للشيخ عبدالر جن بسن حسن » الرئاسة العامة لإدارات لحوٹ 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض »> ط الغانية 1411 . 

۷ .فتح المغيث شرح ألفية الخذيث للعرافي للسخاوي ؛ > تحقيق عبدالر هن عدمان » الكنبة السافية. 
المدينة المنوزة » ط الثانية 1388 - 1968 . 

۸فتح الملهم شرح صحيح مسللم لشبير أحد الديوبندي العماني » مكنبة لجاز ٠‏ 

٩‏ .فتح وفيض وفضل من | له تي شرح كالمة لاإله إلا الله محمد رسول | له صاخ ابطفري . > دار 
جوا مع الكلم . 

١‏ فة إنكار السنة في شبه القارة اهندية الباكستانية د. یر عبداخحميد إبراهيم» مكبة دار السلام. 
ط الأولى 1412 . | 8 

۷۳۹ .الفتوح لابن أعثم الكوفي ¿ دار الندوة الجديدة » مصور عن الطبعة لأول عة ملس داترة | 
المعارف العخمانية بجيدر آباد لاکن . 

الفتوحات الافية على تفسير الجلالين لسليمان العجيلي » ط الحلبي . 

VT‏ الفعوحات المكية لابن عربي » مكنبة القافة الدينية . و 

.فيا في ذم الشبابة والرقص والسماع لعبدا لله بن أحمد بن قداهة › مطبعة يلاوي ”ود . 

o .فجر الإسلام لأحد أمين » دار الكتاب العربي - ط اخادية عشرة 75و1 ا‎ Vo 

E i ۴۹‏ التوسل والكرامات واخوارق » ازهاوي طا راع صر 
3 . ) 

۳۷ الفرقان بين أولياء رجن واو الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية › دار لكب اللنة» يروت | 


. 1982 = 102 
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۷۳۸ .الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي » حشق أصوله وفصله وضبط مشکله وعلق حواشيه محمد 
حي الدين عبدالحميد › دار المعرفة . 

٩۹.فرق‏ الشيعة اللحسن بن هوسى النوجت » دار الأضواء > ط الثانية 1404 - 1984 . 

٠‏ 4 .الفرق الكلامية الإسلامية : مداخل ودراسة د . علي عبدالفتاح المغربي »› مكتنبة وهبة » ط الأول 
1407 = 1986 . . 

› ار کا ا ر رف ت لغالب بن علي عواجي › مكثبة لينة‎ NEY 
. ط الارن 1414 - دوو‎ 

الفروع لابن مفلح › راجعه عبدالستار أحمد فرج » عام الكشب › بيروت › ط الرابعة 1405 - 1985 . 

۳ لفروق اللغوية لأبي هلال العسکرې » ضبطه وحققه حسام الدين المقدسي . دار الكحب العلمية 
101 - 1981. 

› .الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم › نحقيق د . محمد إبراهيم نصر وغرره › دار الجيل‎ ٤ ٤ 
. بیروت‎ 

١‏ .فصل المقال لي رفع عيسى حيا ونزوله وقتله الدجال د . محمد خليل هراس › »علق عليه وخرج 
أخادیخه آبوالفداء الأثري . مكتبة السنة » القاهرة › ط الأول 1410 - 0وو . 

٤١‏ ۷.الفضل البين على عفد الجوهر الئمين للقاسمي » تحقيق عاصم البيطار › دار النفائس › بيروت › ط 
الأولى 403 - 1983 

4۷ .فقه الخلاف مدخل إلى وحدة العمل الإسلامي جمال سلطان » مكتبة الدراسات الإسلامية › ط 
الأو ئى 1413 - 1992 . 

۸ .الفقيه والمتفقه للخطيب البغذادي ا ا > دار الكتب العلمية › بيروت › ط 
الثانية 1400 - 1980, . 

٠‏ الفكر الإسلامي الخديث وصلنه بالاستممار الفربي د . محمد البهي » مكتبة وهبة › ط الحادية 
عشرة 405ر - 1985 . 

۷0۰ .الفكر الإسلامي والفلسفات العارضة لي القديم e‏ عبدالقادر محمود » اهيئة المصرية 
العامة للكتاب » ط الثانية 86و1 


١ )‏ الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه » د . حسن ظاظا » دار القلم > ط۲ › ۷١١٤١ه‏ . 


۹۳1۹ 


Yo‏ الفكر ا الكتاب والسنة لعبدالرهن عبداخالق » مكتبة ابن تيمية اط الان بم 
۳ .فلسفة جان بول سارتر د . 'حبيب الشاروني › مدشأة ا لمعارف . ) 
٤‏ .الفلسفة في لهند د . علي زيعور ء مؤسسة عز الدين ‏ بيروت › طا 1413 - 1993 , 
٥‏ ۷.الفهرست لابن البديم > حقيق رضا تجدد » دار المسيرة › ط الثالة ووو . 
۵٦‏ ۷.فهرس الفهارس والألبات لعبداخي الكتاني » اعتاء د احمان عاس ء دار اقرب الاسلاي. 
) ط الثانية 1402 - 1982 7 | 
۷۷ فوائ قصة اطاهلية الذكورة ي السيرة للشب محمد بن عبدالوهاب ون 
الفتاوى والرسائل والأجوبة › › تقديم عيدا لله حجاج » دار اليل › بيروت › > ط الثانية 1407 . ] 
۸.فواتح الر جوت بشرح مسلم الثبوت لعبدالعلي محمد بن نظام الدين » مطبوع بهامش المسعصفى . 
٩‏ ۷.فوات الوفيات والذيل عليها لابن شاكر الكتي ۔ نحقيق د . احسان عباس » دار صادر:. 
٠‏ الفوضوية هبري أرفون › ترمة هنري زغيب › منشورات عويدات » ط١‏ 183 . . 
.ف الأدب الجاهلي لطه حسين » دار العارف » القاهرة » ط السادسة عشرة . 
.في الأدب الحديث لعمر الدسوقي » دار الفكر » ط الثامنة 73و . @. 
Y۳‏ .في تازيخ الأدب ا لجاهلي د : علي الجندي » مكتبة دار الراث › امديدة e‏ 
۷٦٤‏ .فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي › دار المعرفة . 
٥ف‏ الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام › د. محمد إبراهيم الفيومي ».عام الكتب mew a‏ 
٦‏ .في مقارنة الأديان بحوث ودراسات د , محمد الشرقاوي › دار الهداية ا ا - 1986 . ) 
۷/.القاديانية لاحسان في ظهير »> إدارة ترجمان السنة » ط السدسة عشرة › 1404 . 
۸/.القاديانية نشأتها وتطورها د . حسن عیسی عبدالظاهر › دار اك > ط۳ 1404 . 
۷1۹ قاعدة جليلة في التوسلى والوسيلة لشسيخ الإسلام ابن تبمية > تحقیق د سيد اللي ؛ در 
الکتاب العربي › بيروت › > ط الأولى 1405 1985 . 
٠,قاموش‏ إلياس العصري ٠.‏ 
.قاموس القرآن أوإصلاح وجوه والنظائر للدامغاني › تحقيق عبدالعریز سید الاهل ٤‏ در ا 
للملاين » ط الخامسة 5وو . ؛ 


A 


٠‏ .انون طريفة السادة الخاهدية الشاذلية بالديار ا لمصرية لسلامة حسن الراضي » تصحيح حاهد أحمد 
بدوي . 

۳.قذائف احق تحمد الغزالى > دار القلم » دمشق ok.‏ 1- 1991 . 

4٤قرآءة‏ لي وثائق البهائية > د . عائشة عبدالرحمن » مركز الأهرام للرجمة والنشر › ط١‏ 1406 - 6وو1. 

ve‏ .قرار امحكمة الشرعية الفيدرالية بالباكستان بكفر القاديانية › > تعريب محمد بشير » مكتبة دار العلم 

ط الأولى 1408 . . 

, و ت > مكتبة الصديق » ط الأول 1409 - ووو‎ ۷٦ 

ااا ن اقات اة اانا ي العرفة › القاهرة » ط الأول 

) ا 

۸ القمضاء والقدر العبدالر هن الحمود › رسالة ماجستير بقسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بسن سعود 
الإسلامية . 

1 القضاء والقدر في الإسلام د . فاروق الدسوقي » المكتب الإسلامي › ط الثانية 1406 - 86و1 . 

۰ قضایا هامة في حاضر العام الإسلامي نحي الدين القضماني » المكتب الإسلامي » ط الأولى 7هه. . 

۱ لقواعد للمقري » تحقيق أحمد بن عبدا لله بن ميد » جامعة م القری 

۲ القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبدالوهاب » ضمن مجموعة مؤلفاته » جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 

VAY‏ .الفواعد الكلية للأماء والصفات عند السلف د . إبراهيم البريكان › دار الهجرة › السعودية » ط 
الأولى NEYE‏ 

1٤4‏ القول ا الابتداع والتقليد ا › مكتبة دار الأقصى › الكويت › ط 
الأو 106 = 1986 . 

٥.لقول‏ البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي › دار الکدب العلمية » بيروت › ط الأول 
07 - 1987 „. 

٦۷۸.القول‏ الفصل في حكم الاحتفال عولد خير الرسل لوسماعيل الأنصاري › الرئاسة العامة لإدارات 
لسوت النية و فاد و لر ةا ا ف 


۳۴۳ 


۷ القول TT‏ نهدي ار ي حجر افيتمي ›. قق تصطفی عاشور » مكب 
القرآن » القاهرة . 
۸۸ القول المفيد في أدلة الاجنهاذ اق للشوكاني » المطبعة السلفية ومكتبتها ط الانية وود : 
VA‏ .القومية بين النظرية والتطبيق لمصطفى محمد طحان » دار الوثائق » الكويت › ط١‏ 1989-1409 . 
.۹ .القوميةفي نظر الإسلام محمد جمد باميل » بيروت ١6و1‏ ط الثانية - 1380 . 
4١ ٠‏ .قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان للقلقشندي › حققه وقدم له ووضع فهارسة ابراه 
الأبياري ۽ دار الكتب الإسلامية > ودار الكتاب المصري › ودار الكتاب اللبناني > ط الثانية 1402|„ 
.قلادة الجواهر في سيرة الرفاخي وأتباعه الأكابر لأبي اهدى الصيادي » دار الكتب العلمية 19 . 
۳ . كاشف الإلباس عن فيضة اتم أبي العباس لإبراهيم التجاني » ااا و و ع الول 
e . 49۲ _ 4‏ 
٤‏ ۷۹ الكاشف في معرفة من له رواية لي الكنب الستة لهي » دار الكنب اعلميةء ووت ٤ط‏ الأول 
03 - 1983 .. ) 

٩.الكافية‏ الشافية في الإنتصار للفرقة الاجية لابن الفيم › دار المعرفة » بيروت . 

. .الكافي الشاف في تخريج أحاديیث الكشاف لابن حجر > مطبوع في آخر الكشاف‎ ۹٩ 

۷الكامل في اريخ لعز الدين بن الأثر » عني جراجعة أصوله والتعليق عليه ية من العلماء ؛ دار 
الكتاب.العربي › ط الرابعة 1403 - 1983 . ) e‏ 

۷4۹۸ .الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي » قرأها ودققها على المخطوطات ځي غار غزاوي» دار 
الفكر ط الثالثة 1409 - 1988 . 

. الكبائر للذهي‎ ٩ ٠ 
۰ہ الکتاب لسیبویه تحقیق وشرح عبدالسلام هارون  مكتبة الخانجي » لقاهرة ط الاي هر‎ 
. المقدس " كتب العهد القديم والعهد الجديد " دار الکتاب القدس في الشرة ق الأوسط‎ باتكلا.١‎ 
٠. عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه الثأويل للزمخشري » دار المعرفة‎ فاشكلا.١‎ 

A1‏ كشاف القناع عن مان الإقناع للبهوتي › » راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي مصطفی هلال » عام 
الكتب › بيروت › 1403- 1983 . 


۳4 


RR A‏ فين جيب اوجن الاعشمي › مۇسىسة الرسالة › ط 
الثانية 1404 - 1984 . 

› كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبدالعزيز البخاري › دار الكتاب الإسلامي‎ .٠ ١ 
. القاهرة‎ 

. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ی بغداد‎ .۸ ٠٦ 

۷ الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ نحمود عبدالرؤوف القاسم › دار الصحابة 
للطباعة والدشر » ط الأول 1408 - 1987 . ) 

۸ . كشف انحجوب لأبي الحسن الفجويري » تحقيق : محمد أبوالعزائم » دار الاراث العربي » القاهرة . 

٠ ۰۹‏ كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها ونقد بعض آرآئه د . ربيع المدخلي › مكتبة دار ابن القيم › 
المدينة المنورة › ط الأول 1410 - 1989 . 

» الكفاية في علم الرواية » تقديم محمد الحافظ التيجاني » مراجعة عبداخليم محمد عبدا ليم وغيره‎ ٠ 
. دار الكتب الحديثة › القاهرة‎ 

. كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر اميتمي » ط مصطفى البابي الحلبي‎ .١ 

› كلمة الق في القرآن موردها ودلالتها محمد الراوي › جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاهية‎ . ۲١ 
. 1409 

۴.الكليات لأبي البقاء الكفوي › قابله على نسخه الخطية وأعده للطبع ووضع فهارسه د . عدنان 
درويش وحمد المصري › مؤسسة الرسالة » ط الأول 1412 - 1992 . 

. والأسماء للدولابي › دار الكتب العلمية › ط الثانية 1403 » مصورة عن الطبعة الأولى‎ ىنكلا.۸١‎ ٤4 

. دار جوامع الكلم › القاهرة‎ ٠ لکنز الفري فی مناقب الجعفري لعبدالغني صاخ الجعفري‎ ٥ 

. كنوز الأسرار في الصلاة والسلام على البي المختار لعبدا لله الهاروشي » دار جوامع الكلم . 

۷ لكواشف الجلية عن معاني الواسطة لعبدالعريز السلمان »› رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد › الرياض › ط الادية عشرة 1402 

۸. کواشف زیوف فی المذداهب الفكرية المعاصرة لعبدالر حن اليداني ›» دار القلم › ط الأولى 1405 . 

۸1۹ .الكو كب الدري على جافع الرمدي > لرشيد أحمد الكنكوهي › > طبع في مطبعةندوة العلماء لكهنؤ 


. 1975 - 1395 


0 


۰ ۲ . لکلام على مسألة اع ان القيم » تحقيق راشد المد » دار العاصمة › ارياض » ط الأول 
1409. 
۱.. کیف تستيد الأمة الإسلامية مکانتها من جديد د . عمر الأشقر » دار الفائی» ط۱ د 1412 ` 
A۲۲‏ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن " تفسير الخازن " دار الفكر › وود 9 ا 

۸۲۴ لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول » لبي الحجاج هن محمد الكاي , 
تحقیق د . فوقية حسين محمود + دار الأنصار » ط١‏ ۷ 
4 ۲ .خظ الألخاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد المكي › دار إحياء الواث العربي . . 
٥‏ اللزوميات أولزوم مالايلزم لأبي العلاء المعري > قدم له وأشرف على اختیاره وتصحیحه عبر 
أبواصر › دار جيل » بيروت . | 
A۸۲٦ )‏ .لسا العرب لابن منظور » دار صادر » بيروت . | 
A۷‏ ال ان رلأعاال ي فحنت عة اث عى الاق لشي ؛ دار واي کہ صر 
1407 . ۰ 
A۸‏ القط اللائي المتناثرة في الأحاديك التواترة» تحقيق محمد E‏ عطا› دار الکنب العلمية » 
بیروت › ط الأوى 1405- 1985 . | 
.لاا أفتى علماء المسلمين بكفر الحميني لوجيه الحديئي » ط الثانية دمه . ا 
Ar:‏ :اللمع لأبي نصر السراج اللوي > تحقیق د ان اا رلک الحديغة » 
صر › 160 . 
ATI.‏ الع الأدلة في قواعد عقائد مل السة لاني المي اطریي» هدیم ونحقیق اوفية حسین محمود . 
عام الكشب > ط الثانية 1407 - 1987 : 

۴ لع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب » لمؤلف جهول تین وتعلیسق عبدالر جسن بن 
عبداللطیف آل الشيخ > دارة ,املك عبدالعزيز بالرياض . 

Arr‏ .لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة ارب :لساري 
الكتب الإسلامي › بيروت › UN EEL‏ = 1985 . 

.1413 .ال اتريدية.دراسة وتقوغا لاجد الخربي > دار العاصمة » ط الأول‎ ٤ 


۹۳٦ 


Y۵‏ ۸الاتريدية وموقفهم من توحید الأسماء والصفات e‏ الأفغاني ( ا الصديق › ط 
الأولى 413ر - 1993 . 

.ا لۇتلف والمختلف في أنماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم لأبي القاسم 
الآمدي > صححه د . ف . کرنکو › دار الجیل › بیروت › ط۱ 1411- 1991 . 

۷ة في بيوت الأفراح وال مآئم لعید غالب اهمد عیسی › دار ابن زیدون › > ط الأولى 1405 . 

۸ہ ماخذ بجار الأنوار للمجلسي › المكتبة الإسلامية » ط الثانية 

۹.مؤامرة الصهيونية على العام مع ترجمة بروتوكولات صهيون لأحمد عبدالغفور عطار › ط الثالفة › 
یروت › 1399 ۔ 1979 . 

٠‏ مؤامرة ضد الإسلام في مصر 

١.ماذا‏ خسر العام بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي › دار الكتاب العربي › بيروت » ط الئامنة 
104 - 1984 . 

۲ ..ماهي النصرانية لحمد تقي العثماني › مكتبة دار العلوم » كراتشي › 1403 - 1983 

۳ .هاجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير لإبراهيم الجبهان 

A4٤‏ او و وو ا 

. .لبسوط للسرخسي » دار المعرفة › بيروت‎ ٥ 

. . م١۹۹۱ مجلة الباحث اللبنانية › العدد الأول‎ .۸ ٦ 

۷ جلة الدولية للعلوم الاجتماعية ذات العدد ٠۳۹‏ الصادرة عام ٠۹۹۱‏ 

۸ لة العربي الكويتية ذات العدد ۳۸١‏ الصادرة في ٠٤١١‏ . 

.ممع الأمغال للميداني › حقيق محمد أبوالفضل إبراهيم › عيسى البابي الحلي وشرکاه 

۰ مع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي › دار الكتاب العربي › ط الثالثة 1402 - 1982 

» اجموع الثمين هن فتاوى فضيلة الشيخ ابن عليمين » جمع فهد السليمان » دار الوطن › الرياض‎ ١ 
1411 ط الثالثة‎ 

انجموع شرح المهذب للنووي › دار الفكر . 

› مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية › > مع وترتيب عبدالر من اا رباع ابنه حمد‎ Aor 
. الرئاسة العامة لشؤون الخرمين‎ 


۳۷ 


het‏ جوع فتاوى ومقالات معوعة للشيخ عبدالعزير بن باز » أشرف علي ميمه وطيعه ذ . . خمد 
الشويعر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة ول ط٣‏ 1 .۔ > 1990 

. جموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية » دار إحياء الزاث العربي  > بیروت‎ ٥ 

۸ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية.» دار العاصمة › مصورة عن الطبعة الأول . 

۷م . مموغة فتاوی ابن تيمية لكر > دار المنار 1408 - 1988 . 

اجموعة الكاملة لۇلفات العقاد > دار الكتاب اللبناني بط الأول 1980:. 

. 1400 .مجموعة النفحات الربانبة المشتملة على سبع رسائل ميرغية » اخلي > ط؟‎ ۸e۹ 

: .محاسن التأويل للقاسمي > تصحيح تحمد فؤاد عبدالباقي › دار الفكر » بیروت » > ط الثانية هود‎ Ae. 

. .الحاسن والمساويء لإبراهيم بن محمد البيهقي › دار صادر › بيروت‎ AY 

| . .محاضرات في النصرانية محمد أبوزهرة » دار الفكر العربي » ط ط الثالة‎ A1۲ 

A1‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطي > تحقيق الجلس امي باس » مكب ابن يي 
القاهرة 1413 - 1992.. | 2 

A‏ محصل أفكار التقدمين والاخرين هن العلماء والحكماء والمتكلمين للرازي › اراج وقدم وعلق 
عليه طه عبدالرؤوف سعد › دار الكتاب العربي » ط الأول 1404 - 1984 . | 

A1‏ .الحصول في علم أصول الفقه ا ونحقیق طه جابر فياض e‏ ارال 
ط الثانية 1412 - 1992. 

.مق التقول في مسالة التوسل مد زاهد الكولري e‏ بالقاهرة » ومد ) 

۷ كم وامحيط الأعظم في اللغة ن ا ود سین نصار» دار الکاب 

- الإسلامي » مصور عن الطبعة الأولى . 

۸. على لابن حزم + تحقيق أححمد شاكر » دار الازاث › القاهرة . 

۱ عمد فال برق من انار ارب غل رجن مارج ۰ دار حرا نک لکرم > ط 

. ٠٤١۸ الأول‎ 

AY»‏ محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفازى عليه لسعو الندوي › 2 ليق دالیم 
البستوي › جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 1404 - 1984 . ۰ 

۷ مد قاراي مرا ال الخو اغ نیمات ین ما رای دار الراب 


۹۳۸ 


۷۲ نة د . فهميې جدعان ١‏ دار الشروق » ط الأول ووو . 

۳ يط بالتكليف للقاضي عبدا بار › تحقيق عمر السيد عزمي › المؤسسة المصرية العامة للعاليف 
والأنباء والرجمة . 

٤‏ ۸۷.المختار فى الرد على النصارى للجاحظ › تحقيق د . محمد عبدا لله الشرقاوي › دار الصحوة› ط 
الأولى 5 = 1984 . 

A۷٥‏ ختصر تاریخ دمشق لابن عساکر لابن هنظور » تحقيق رياض عبداخميد مراد ویره » دار الفكر 
دمشق > ط الأول 1404 - 1984 . 

٦‏ صر التحفة الاثبي عشرية لحمود شكري الالوسي › تحقيق حب الدين الخطيب 

۷., ختصر سنن أبي داود للمنذدري › تحقيق أمد شاكر والفقي > دار المعرفة ء بيروت › 1400 - 1980 . 

۸ ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية وا معطلة محمد بن الموصلي » دار الندوة الجديدة 5هه . 

۹. مختصر طبقات الخنابلة لابن الشطي » دراسة فواز زمرلي » داز الكتاب العربي » ط الأولى 1406 . 

٠‏ مختصر العلو للعلي الغفار للذهي » اختصره وحققه وعلق عليه الشيخ الألباني › الكتب الإسلامي 
ط الأولى 1 = 1981 . 

1ء المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء » مكتبة المتبي › القاهرة . 

1 المختصر في معاني أماء | لله الحسنى حمود سامي » دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي . 

۳ الخصص لابن سيدة » تحقيق نة إحياء الازاث العربي › دار إحياء النراث العربي . 

٤.مدارج‏ الحقيقة في الرابعة عند آهل الطريق لإبراهيم حلمي القادري › ا ا البهي 
وعبدالسلام سعيد بالاسكندرية 1381 . 

۵ مارج السالكن بن منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية › تحقيق محمد الخامد الفقي › 
دار الكتاب العربي » بيروت المدخل لابن الحاج » دار الفكر . 

۸۸٦‏ .الدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي › نحقيق د . محمد ضياء الرجمن الأعظمي » دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي . 

۷ لمدخل لدراسة التوراة والعهد القديم د . محمد علي البار › دار القلم واللدار الشامية › ط١‏ › 

. 
۸ المدنية والإأسلام محمد فريد وجدي » المكتبة الجارية الكبرى » مصر › 1353 . 


۹۳۹ 


۹ هدينة ور کربلاء " همد آل E‏ شرکة سبهر » یران E‏ الأول 
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۰ .اهب فكرية معاصرة محمد قطب > دار الشروق » ط الثانية 1407« 1987 ١‏ ا٠‏ 

۸۹۱ ا شاف ی ن . عبدالر هن عميررة › دار الجيل > بیروت» ییا 
7 - 1987 . 

۴ الداهب والأفکار اب وا ا دار اسر لاف ةالوم 
الإسلامية » مصر » ط الثانية › -- 0 . 

۴۳.مذهب آهل السنة والجماعة ومنزلتهم في الفكر ي لفاطمة أحمد رفعت مرق امي 
ط الأول ووو . | 

E A۹ £‏ ین جن ااه ار الإسلاية» ووت » ط الالفة 
٠ . 1986 - 1406‏ ۾ 

N.٥۵‏ مراصد الاطلاع على أسماء ای البغدادي › قبن علي الجاوي > دار 
العرفة > بيروت › مصورة عن الطبعة الأول 

۹٦‏ ۸.مراقد العارف في تعيين مزافد العلويين والصحابة ا حرز لدين» ط الآداب لي 

) النجف 1389 . 

۸4۷ .المرأة الجديدة لقاسم ا 1901 ) 

۸ء مرقاة المفاتیج شرح مشكاة المصابيج للقاري › دار الكتاب الإسلاهي . | 

.مرو ج الذهب ومعادن الجواهر للمسعودي › شرحه وقدم له د N‏ لكب 
العلمية › بيروات اط الأولى 06ر - 1986 | 

۹۰۰ .مسائل الإمام أحمد لأبي داود > مقدمة تصدير التعريف به لحمد رشيد e‏ 

٠ ۹‏ المسائل الحمسون لي آصول الدين للرازي > تحقيق د . أحمد. حجازي السقاء الكنب اقاي 5 

الأولى ووو . 

۲ المسائل ا والتفسير لابن قتيبة » حقيق هروان لعطية ومحسنن خرابة: ٤‏ دار ابن 
کشیر » دمشق »› ط الأولی 1410 ۔ 1990 . 

۹۳ الساعد على تسهيل الفوئ لابن عقيل > حقیق محمد کامل برکات › جاستام ری دد 


۹ £۰ 


. 1412 ۹.مسأالة التقريب بين أهل السنة والشيعة د . ناصر القفاري › دار طيبة › الرياض » ط الأول‎ ٠ ٤ 

١ط‎ › للكمال بن أبي شريف › مع شرحها المسايرة لابن اهمام » مع حاشية قاسم الحنفي‎ ةرماسملا.٩‎ ٠ ٥ 
. ۷ه » المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق‎ ٠ 

. 4.المستدرك على الصحيحين للحاكم » دار الكتاب العربي‎ ٠“ 

a E LE i E GE ۹4۷‏ الطبعة الأول بالمطبعة 
الأميرية ببولاق 1324 . 

. 4.المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار » انتقاء ابن الدمياطي » حققه وعلق عليه وقدم له د‎ ٠۸ 
٠ . قيصر أبوفرح » دار الكتب العلمية » بيروت‎ 

۹ ۹.مستقبل الثقافة في مصر لطه حسين . 

. 1987 - 1408 4.المستقصى في أمثال العرب للرمخشري › دار الكتب العلمية › بيروت › ط الثانية‎ ١ 

. .مسند أبي داود الطيالسي › دار المعرفة‎ ۹٩۱ 

۹۲.مسند أبي يعلى الموصلي › تحقيق حسين سليم أسد » دار المأمون للازاث › دمشق › بيروت › ط 
الأولى 4 ¬ 1984 .. 

۳ .مسند أ همد بن حبل ٠‏ الكتب الإسلامي > ط الخامسة 1405 - 1985 . 

٤‏ .مسن اسحاق بن راهويه » تحقيق د . عبدالغفور البلوشي » مكتبة الإيعان » المدينة المنورة » ط 
الأول 1412 - 1991 . 

. دار الكتب العلمية‎ TE › .مستا الشافعي » ترتيب السداي‎ ۹1٥ 

. 1409 .مسند الشاميين للطبراني » حقيق مدي عبداجيد السلفي › مؤسسة الرسالة › ط الأولى‎ ۹۱٩ 

۷.مسند الشهاب للقضاعي ؛ sS a‏ > مؤسسة الرسالة › ط 
الأولى 1405 - 1985 , 

٩4۸‏ .المسودة في أصول الفقه لآل تيمية › جمعها وبيضها شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن محمد بن أجمد 
بن عبدالغني اراني » حقق اصوله وفصله وضبط مشکله وعلق حواشيه محمد حي الدین عبداحمید 
مطبعة المدني 4 = 1964 . 

۹.مشاهد ومزارات ومقامات آل البيت في سورية هشام علمان » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات › 
روت > ط الأول 1414 - 1994 . 


١ ٠‏ .مشاهد العازة الطاهرة راع الصحابة والتابعين لعبدالرزاق خسني مطبعة الآداب : النجف 

e. | 1387 

۲1 مشار علاء جد وضوهم لمدالرهن بن علطي ار الشيخ › ا يمام اباش » ا 
الأولى 192 . 

۹۲ .مشتهی الخارف جاني في رد زلقات التجاني کی قيطي دار ابعر > عمان « 
ط الأول 1405 - 1985 . TT‏ 

۳ ٩.مشکاة‏ المصابيح للخطيب ارف - تحقيق الألباني › المكتب الإسلامي > ط الغالغة 1405 - 1985 . 

2 .مشکل الآثار و ا الأول عطبعة مجلس دائرة‎ ٤ 


النظامية1333. 
۹٥‏ الشوف العم ي تريب السلا على حرو المجم لاي الق امکړي ققق باسین عند 
السواس » جامعة أم القرى 1403 - 1983 . 
۹۲٦‏ .مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لابوصيري > تحقيق هوس محمد علي دار الکنب ا الحدينة :. 
۷ . مصطلحات إسلامية نحي الدين القضماني › المكتب الإسلامي › بيزوت › ط الأول 1410 - 1990 . 
E e e‏ لكب الإسلافي > ط ط الثانية 
03 - 1983 . : 
۹۲۹4 الصف في الأحاديث و الا لن اي شيب . > حققه وصححه عامر العمري لاعظي »لار 
السلفية . ا 
1۰ الطالب العاية بزوائد السانيد الشمانية لابن حجر > تحقيق حبيب الر هن الأعظمي › توریع عا 
أ همد الباز » مكة المكرهة. ١‏ 

1 .المطالب اماية من العم الإفي لازي » تحقيق د. أحمد حجازي السقا › دار لكاب المربي» ا 
الأول 1407 - 1987 . 4 
۳۲ عارج اقول بشرح سام الوسول إل علم الأصول خافظ كمي » دا اکب الیةء برو 

ط الأول 1403 - 1983 . 
۳ المعارف لابن قتيبة > حققه وقدم له د . ثروت عكاشة › دار المعارف > ط الرابعة . 
.معا التتزيل للبغوي » إعداد وحقيق خالد العك ومروان سوار › .دار المعرفة › ط الأول 1406 '.. 


,العام الجديدة للمرجعية الشيعية لآية | له الحسني » دار ا ملاك » الثانية 93و1 د 1414 . 

العام الدينية في العقائد ليحي بن حزة » تحقيق السيد حار محمد أحمد حشاد » دار الفكر المعاصر › 
بیروت » ط الأول 1988 . 

۷ معام السنن للخطابي » نحقيق e‏ الفقي › دار ا معرفة » بيروت › 1400 . 

۸ معاني الحروف للرماني » حققه وخر ج شواهده وعلق عليه د . عبدالفتاح شلي › مكتبة الطالب 
الجامعي » مكة المكرمة › ط الثانية 1407 - 1986 . 

۹ العاني الكبير في أبيات العاني لابن قتيبة » دار الكتب العلمية » بيروت › ط الأوى 1405 - 84و1 . 

۰ ٩.معاهد‏ التحقيق لي رد المنكرين على أهل الطريق نحمود بن عفيف الدين الوفائي › مطبعة محمد 
علي صببح وأولاده 0 - 1960 . 

1 .العترلة لزهدي حسن جار | لله › النادي العربي في افا » 1366 - 1947 . 

. .العتزلة وأصوفم الخمسة وموقف أهل السنة منها لعواد العتق » دار العاصمة › ط الأولى و140‎ ١ 

۴ 4.العتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري › قدم له وضبطه خليل اليس » دار الكتب العلمية › 
بيروت › ط الأول 1403 - 1983 . 

. 1992 - 1412 لابن الأعرابي » تحقيق د . أحمد البلوشي » مكتبة الكوثر › ط الأولى‎ مجعملا.٩‎ ٤ ٤ 

۵ .جم الأدباء لياقوت اموي » دار إحياء التراث العربي . 

› .معجم اصطلاحات الصوفية لعبدالرزاق الكاشاني » تحقيق وتقديم وتعليق د . عبدالعال شاهين‎ ۹ 4٦ 
. 1992 - 3 دار المنار › ط الأول‎ 

۷ .المعجم الأوسط للطبراني › تحقيق د . محمود الطحان » مكبة المعارف a‏ 140 
69 . | 

.جم البلدان لياقوت اموي » دار إحياء النزاث العربي 1399 - 1979 . 

۹ .معجم الشعراء للمرزباني » صححه د . ف . کرنکو › دار الجيل » بيروت › ط الأول 1411 . 

د .ا معجم الصغيز للطبراني » صححه وراجع أصوله عبدالر ن محمد عثمان » دار الفكر » ط الثانية 
و : 

.المعجم الكبير للطبراني » حققه وخر ج أحاديثه مدي عبداجيد السلفي › ط الثانية . 

.٩ ۲‏ معجم مااستعجم من البلاد والمواضع للبكري › مصطفى السقا » عام الكتب » بيروت . 


. المعجم المختص با0هدثن للدهي. > تحقيق د . محمد الحبيب الفيلة مكبة الصديق ت الأول معا‎ ٩ ٠ 
مصورة عن طبعة مكتبة يريل لي‎ > Ei EAD 
.. 1936 » مدينة ليدن‎ 

10 مجم لزان افر خاک الا دار إحياء الزاث العربي . | 

. 199 الفكر 9و1‎ a .معجم مقاييس اللغة لابن فارس » » تحقيق وضبط عبدالسلام هارون‎ qo 

۷ ۹ .معرفة السنن والآثار للبيهقي ‏ » وثق أصوله وخرج حديئه وقارن مسائله وصنع فهارمه وغلق 
عليه د . عبدالعطي آمين قلعجي جمعية الدراسات الإسلامية كراتشي وأخرون » ط الأولى 2و1 :. 

٩ ۸‏ .معرفة الصحابة لأبي نعيم حقیق د . محمد راضي عنمان » مكتبة لارا ر 
الأول 1408 - 1988 ٠,‏ 8 

a 4.العرفة والاريخ للفسوي > تجقيق د . أكرم العمري » مطبعة الإرشاد » بغداد » 4وو‎ 04٠ 

E‏ ا ۽ یروت » ظط 
الثانبة 1992 . 

a E E ۹۱‏ > بیروت › ال رة و 

٩ ۲‏ . المغازي للواقدي > حقیق د . مارسدن جونس » عام الكتب . 

۳ 4.المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي »› دار الكتاب العربي . 

4٤‏ المغني لابن قدامة » دار الكتاب العربي » > بروت › 1403 - 1983 ٠.‏ و 

٥‏ لغني في أبواب العدل والنوجيد للقاضي عبدا بار › حققه ججاعة بن الاحفين» الوس لرا 
العامة للتاليف والرجة والدشر 

4.المغني في أصول الفقه للخبازي > حقيق محمد مظهر بقا ا افر » ط الأول ومد . 

۹۹۷ .مفاهيم يجب أن تصحح حمد علوي الالكي › الزهراء للاعلام العربي 0 - 1990„ ¦ 

۹۸ .مفتا ح باب الأبواب د . ميرزا محمد مهدي خان › ط المنار 1321 ) 3 

٩‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني › نحقيق وضبط محمد سيد ET‏ ارف 

۰ ,مقالات الإسلامیین واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري حقيق محمد E‏ 

مكثبة النهضة الصرية ء ط الثانية 9 - 1969 . 
١‏ مقالات الكوثري لأحمد خيري » ط الأولى 1372 . 


AE 


مقتضب الألر في النص على الأنمة الالني عشر لأحد بن محمد بن عياش > مطبعة العلوية › النجف 


و يهودية عبر التاريخ لعبدالر من الميداني » دار القلم > دمشق › ط الثالئة 1408 . 

1984 - 1404 .الملل والنحل للشهرستاني › تحقيق محمد سيد كيلاني › دار المعرفة‎ ٤ 

1.٥‏ المنار امنيبف في الصحيح والضعيف لابن القيم » تحقيق عبدالفعاح أبوغدة » مكتب المطبوعات 
الإسلامية > حلب » ط الْثانية 1403 - 1983 

. 1968 - 48 .منازل السائرين للهروي »› دار الكتب العلمية‎ ٩ 

۷۷ .عاقب الشافعي للبيهقي › تحقيق السيد أحمد صقر › مكتبة دار الاراث . 

۹4۸ .من أعلام الشعر ادى : . بادوي طبانة › دار الرفاعي » ط الأولى 1412 - 1وو1 

۹٩‏ .مناقب شيخ الطريفة ومعدن القيقة محمد سر الختم الميرغني » > ضمن مجموعة النفحات الربانية 
المشعملة على سبع رسائل مررغنية > مطبعة الخلي > ط الثانية 1400 . 

. 1404 مناهج الحدل في القرآن د . زاهر الألمعي › ط الثالثة‎ ٠ 

N E ۹۸۱‏ 0 لأبي بكر الكشناوي » مصطفى البابي الحلي › ط 
الرابعة 198 - 1978 . 

۲ .مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبدالعظيم الزرقاني › دار إحياء الكتب العربية 

۳ .المنتخب لعبد بن يد » تحقيق مصطفى بن العدوي شلباية » الجزء الأول دار الأرقم ط الأولى 1405 
د 5وو » واجزء الثاني والثالث › مكتبة ابن حجر ط الأول 1408 - 1988. 

› المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي » تحقيق محمد عبدالقادر عطا > دار الكتب العلمية‎ ٤4 
. 1992 - 1412 یروت › ط الأول‎ 

. 1983 - 1403 المنتقی لابن الخارود » حديث آكادمي » با کستان › ط الأول‎ ٥ 

. 1332 المنتقى شرح موطا الإمام مالك لاباجي » دار الكتاب العربي » مصورة عن الطبعة الأول‎ ٦ 

۷ المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للمجد بن تيمية ء تصحيح محمد الفقي » الرئاسة 
العامة لإإدارات البحوت العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد › الرياض › 1403 - 1983 . 

۸ .منحة القريب الجيب في الرد على عباد الصليب للشيخ عبدالعزيز بن جمد ال معمر › دار ثقيف › 
الطائف »> ط الثالكة 1400 - 1980 . 

۹ الق من الضلال لأبي حامد الغزال > حقیق عبد اخلیم حمود » دار الكتاب اللبناني ط۲ 85و1 . 


. 176 » من القيم والآداب البدوية لهد العبادي » وزارة الاعلام الأردنية‎ ٠١ 

۹۹۱ .ممق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي ا خورشید جد فاروق .ل 
الكتب » > ط الأوئٰی 145 5ووا | ) e‏ 
۲ .متها ج التاسیس والتقدیس في کشف شبهات داود بن جرجيس لاشيخ عبداللطيف بن عدالرهن 
بن حسن » دار افداية › الرياض › ط الثأنية 1407 - 1987 . a‏ 
۹۳ مهاج السنة النبوية لابن تيمية تحقیق د . محمد رشاد سالم » جامعة الإمام محمد بين سعود 

الإسلامية ط الأولى 6 - 1986 . ) 
٤‏ ۹ .المنها ج في شعب الإيان للحليمي » u‏ الفكر طاول ووو - 1979 . 
.٥‏ منهج ذوي النظر للزمسي › > مصطفى البابي الخلبي > ط الرابعة 1406 - 1985 . 

SC .منهج المدرسة العقلية الحدية في التفسير د . فهد الرومي › مؤسسة الرسالة‎ ۹۹٦ 
.انهل الصالي والمستوفى بعد الوافي لابن تغرى بردى » حققه ووضع حواشيه د ا محمد محمد انين‎ ۹۹¥ 
o 1984 افيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
.من لايحضره الفقيه لأبي + جر الصدوق محمد بن علي بن الخسين بن بابويه | قبن سر‎ ۸ 
. اموسوي. »دار الكتب الإسلامية » طهران › ط الخامسة‎ 
.موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان للهيشمي > تحقیق محمد عبدالرزاق رة دار الك اليه‎ ۹ 

. المواقف في علم الكلام للإيجي » عالم الكتب‎ eae 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب دار الفكر > ط الغالثة 1412 - 1992 . : 

١ ۲‏ .الموجز لأبي عمار عبدالكافي الإباضي » تخريج وتعليق د . عبدالر من عميرة › دار اخیل: یروت 
ط الأولی ۱١۹۰-۱٤۱۰‏ . ) 

. .الموسوعة العربية اليسرة » إشراف محمد شفيق غربال > دار لقلم ومؤسسة فرانکلین ههو‎ ٠۴ 

. 1407 فز العتباث القدسة عفر الخليلي ء › مۇسسة ة الأعلمي للمطبوعات > ط الثانية‎ ET 

۰۰0 موح أوهام المع وافضرين اليب البدادي » دار القكر » > مصور عن طإعة مجلس دارا 
المعارف العمانية . 

ES‏ .الموطا للإمام مالك » ا ر ع اء اكب ية ليسي 


البابي الخلي 2 
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١ ۷‏ ١.ملامح‏ عن النشاط السصيري في الوطن العربي د . إبراهيم عكاشة علي » جامعة الإ ام محمد بن 
سعود الإإسلامية 1407 - 1987 . 

. .ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهي » نحقيق علي محمد البجاوي » دار المعرفة‎ ١ ٠۸ 

1١ ۹‏ .الميزان الكبرى للشعراني » دار الفكر » ط الأولى . 

٠‏ .نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد بن عثيمين » جامعة الإهام محمد بن سعود الإسلامية > ط 
ال ) 

. _.النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار الفكر‎ ١ 

١١۲‏ .نتائج الفكر في النحو لأبي القاسم السهيلي › تحقيق د . محمد البنا » دار الرياض 

۴ .نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب » تحقيق آم عبدا لله العسلي › دار العاصمة » الرياض 
ط الأول 1407 . 

٤‏ .نسب قريش لأبي عبدا له الزبيري » عني بدشره لأول مرة وتصحيحه والتعليق عليه أ. ليفي 
بروفدسال › دار المعارف » مصر › ط الثالكة . 

. 1982 › .نشاة الأشعرية وتطورها لجلال محمد عبدالحميد هوسى › دار الكتاب اللبناني › بيروت‎ ٠١ 

٠١١١‏ .نشوة الطرب في تاربخ جاهلية العرب لآبي سعيد الأندلسي » تحقيق د . نصرت عبد الرحن » دار 
الأقصى عمان . ) 

٠١ ۷‏ ١.النجوم‏ الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي › المؤسسة المصرية العامة للعأاليف 
والزهة والطباعة والنشر › نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . 

۹۸ .السب لأبي عبيد › تحقيق ودراسة مريم محمد خير الدرع › دار الفكر ط الأول 0 - 1989 .. 

.نشا العلمانية ودخوفا إلى اجتمع الإسلامي د . محمد زين اهادي العرمابي › دار العاصمة › 
الرياض » ط الأولى 1407 ) 

. الراية لأحاديث اهداية للزيلعي » مصورة عن الطبعة الأولى بدار الأمون › القاهرة‎ بصن.٠١‎ ٠١ 

٠۴١‏ ارات للنفلوط »دار اليل » يروت 

١‏ ١.نظرة‏ علمية في نسبة كتاب الإبانة جميعه إلى أبي الحسن الأشعري لوهبي سليمان غاوجي › دار 
ابن حزم › بیروت » ط الأول 1409 - ووو . 


TTT ۰۳‏ . طالب النابي › دار لأضواءء بوت ». .ط الول 

. 1989 “1410 

٠٠٤‏ .نظرية التكليف د A RE ae,‏ ل 

. 1401 ٠ط‎ » الاركسية في ميزان الإسلام د . أمير 'عبدالعزيز » مكتبة الأقصى » عمان‎ ةيرظنلا.١‎ ٥ 

١ ۰‏ .النظم السياسية أسس التنظيم السياسي - د . عبدالغني بسیونې عبدا ل » الداز الجامعية . 

٠ ۷‏ .نظم العرب القبلية المعاصرة د . حمود سلام زناتي › > ط الأول 2وو . ) 

۰۸ نظم المحداثر من الخديث المتواتر للكتاني » دار الكتب العلمية › o‏ 

a .نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري » ا و‎ ١١۲۹ 

) البقاعي » دار الفكر > ط الأولى 1406 - 1986 . ) 

| . 1988 - .النقشبندية : عرض وتحليل لعبدالر هن دمشفية > دار طيبة › ط الفالثة وم‎ ۱ ٠١ 

۴1 نكت الهميان في نكت العميان لصلاح الدين الصفدي › وقف على طبعه احد زکي بلك مصور 

عن الطبعة الحمالية بعصر 1329 د 1911 + توزیع مكتبة حراء » جدة 8 

۲۴ .النکت. والعیون (تفسیر الماوردي ) » راجعه وعلق عليه د اليا عدالنمود بن ارجم . 

دار الكتب العلمية ٠‏ ببروت .«ط الأول 1412 - 1992 . 

۰۳۳ .نماذج هن ح ركات الجهاد الإسلامية الحدينة : السنوسية › الباديسية › القسامية لصفوت منصور 

ار التوزيع .والدشر الإسلامية » القاهرة . 0 

4ئ۳ .النهاية " الفان والملاحم " لابن كثير » صححه إماعيل الأنصاري اشا TE‏ 

E .نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري » المؤسسة المصرية العامة للتأاليف‎ ١ ٥ 
٠ والدشر » نسخة مصورة عن طبعة دار الكشب,‎ 

۳ .نهاية الأرب في معرفة نساب العرب للقلقشندي . دار الكتب العلمية › بيروت . 

۳۷ ١.نهاية‏ الاقدام في علم الكلام للشهرستاني حرره وصححه الفرد جيوم › مكتبة الحبي » القاهرة . 

۳۸ ااا او ی ا ا ا ی ی العلمية :اط الثانية 

Ife 

1۳۹ .النهاية لي غريب اخدیث قات ابن الأثير › نحقيق اهر محمد الزاوي . ومحمود 
ا 


4۸4 


٤٠١‏ .نورالإنصاف في كشف ظلمة ا لحلاف لأبي المدى الصيادي » ط الأفدي إعصر 

١٠١‏ .افمجاء والهجاءون في الجاهلية د . محمد محمد حسين »› دار النهضة العربية › بيروت › ط الثالفة 
19 - 1970 . ) 

١ ۲‏ .هداية الخيارى في أجوبة اليهود والنصارى للحافظ ابن القيم » خر ج أحاديثه وعلق عليه مصطفى 
الشلي » > مكتبة السوادي › جدة » ط الأول 1408 - 8وو 

١١ ۴۳‏ .هدية العارفين أاء المؤلفين وآثار المصنفين لاماعيل باشا › مكتبة المشى ETT‏ 
طبعة استانبول 41 . ) 

ET‏ دعوتنا لعبداللطيف هشتهري » الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة الحمدية› 
ط الأول 1399 - 1979. 

. 1984 هي الصوفية لعبدالر هن ال وكيل › دار الكتب العلمية › ط الرابعة‎ هذه.١‎ ٤٥ 

. في جاهليتها وإسلامها د. عبدا واد الطيب » الدار العربية للكتاب » ليبيا  تونس 2و1‎ ليذه.٠١‎ ٤٦ 

١ ۷‏ ١.همجية‏ التعاليم الصهونية لبولس حنا مسعد » المكتب الإسلامي » بيروت 

۸ ١١.الهندوس‏ والسيخ أو العدو الحفي مد بن إبراهيم الشيباني » مكتبة ابن تيمية › ط" 1408 . 

٩‏ + ١.هوامش‏ على كاب نقد الفكر الغربي محمد حسن آل ياسين › دار النفائس » بيروت › ط 
السابعة 1403 - 1993 . 

. لاهور‎ e .الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم‎ ٠١ ٠ 

. ٠٤١١ » بالوفيات للصفدي › باعتاء هلموت ریز › دار النشر فرانز شتایز ستوتغارت‎ يلاولا.١‎ ٠ 

۲ ۰ .واقعدا المعاصر محمد قطب » مؤسسة المدينة جدة » ط الأول 1407 - 1986 . 

٠ ۳‏ ١.وجها‏ لوجه الإسلام والعلمانية د . يوسف القرضاوي › دار الصحوة القاهرة › ط١‏ 1408 . 

. 1412 لزوم الجحماعة وترك التفرق لمال بشير بادي » دار الوطن » الرياض › ط الأولى‎ بوجو.١١‎ ٤ 

› 1.وجودية سارتر » د . آدم إبراهيم » مؤسسة الهرم للطباعة والدشر والدعاية والإعلان عصر‎ ٥ 
. م‎ ۷ 

٦ه ١‏ ١.الوجيز‏ في تاريخ العام المعاصر خسان الخحلاق » دار الكتاب اللبناني » بيروت › ط الثانية 1986 . 

١ ١ ۷‏ .الوحشيات لأبي تمام » حققه عبدالعزيز الميمني › دار المعارف › القاهرة » ط٣‏ . 

۸ ١١.الوشيعة‏ في عقاند الشيعة لوسى جار الله »> مكنبة الكليات الأزهرية 


۰۹ .وفاء الوفاء باخبار دار ا الى حققه وفصله وعلق حواشيه محمد حي الدين 

عبدالخمید دار الكتب العلمية . ا 

11۰ .الوفيات للسلامي » ld a‏ › مۇسسىة ارسالة ط الأول دمه 

۱۱ .وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان › حققه د .احسان عباس » دار 0 

1۲ .وله الأماء الحسنى فادعوه بها لأحد عبدا واد » مكتبة الکليات الأزهرية . 

۴ .اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة e‏ د . محمد سعيد البوطي سسس لوال 
ومكتبة الفارابي : طبعة جديدة 1407 - 1987 . 

.٠ ٤‏ لامع الدراري على جامع البخاري لرشيد الكنكوهي > ضبط أبي زکريا اصديفيء تعلیقاٹ 

محمد زکریا الكاندهلوي > المكتبة الامدادية 1395- 1975 . 

. العام استيقوا لومي الوسوي‎ ةعبفاب.١١‎ ۰٥ 

۰ ١.اليهودية‏ والمسيحية د e‏ ن الأعظمسي مكمه الدار اللي اررق ط٠‏ 
۹A۸ - £۰۹‏ . 

١١۷‏ .الیواقیت والدرر شرح شرح لحبة الفكر للمناوي قبن ريبع السعودي , مکی ارهد 
الرياض » ط الأول 11- 1991 . 

۱۰۹۸ .ايوم الآخر بين البهودية والمسيحية والإسلام د . فرج ا لله غبدالباري برعطا ف د ئودء. 
المنصورة › طط الثانية 1412 - 1992 . | 
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فهرس الموضوعات 


العنوان 

المقدمة 

التمهيد في ترجمة المؤلف 

الق الأول : الدراسة : 

الفصل الأول : 

المبحث الأول :اسم الكتاب 
المبحث الثاني : توثيق نسبته لمؤلفه 


المبحث الرابع : التماس الأسباب التي دعت المؤلف 


للاقتصار على هذه المسائل دون ماعداها 
ار رغ ورد 

الفصل الثاني ّ في الجاهلية 

المبحث الأول : تعريف الجاهلية 


المبحث الثاني : آنواع الجاهلية 


ك 


المبحث الثالث : في وجوب مخالفة أهل الجاهلية 


مقدمة المؤلف وشرحها 
المسأالة الأولى : التعبد بالشرك 


4۵1 


الثائية : التفرق Y4‏ 


الثالغة : مخالفة ا ولاء الأمر 4٤‏ 

الرابعة : التقليد 10۸ 

الخامسة : الاغتر ار بالکثرة ) A۸‏ 

. سے السادسة :الاحتجاج بالمتقدمين ` ۸٥‏ 
ر السابعة : الاستدلال على الحق بقوة التابع ٠‏ ۱4۲ 


الثامنة :الاستدلال على بطلان الشيء بضعف التابعم ۲١١ ٠‏ 
التاسعة : الاقتداء بالفسقة 1١‏ 


۲۲۲ العاشرة : الاستدلال على بطلان الدين بقلة آفهام آهله‎ ٠ 


الحادية عشرة :'الأستدلال بالقياس الفاسد r‏ 
الثانية عشر م تکار القياس الأصحيح ) r ٠‏ 
الثالفة عشرة القلو في العلماء والصالحين 4 
الرابعة عشرة : قاعدة كلية لما سبق من المسائل ۲٥٦‏ 


الخامسة عشرة : الاعتذار عن عدم الاتباع بعدم الفهم ۲٦٦‏ 


السادسة عشرة : الاعثياض عن المتزل بكتب السحر ۲۷١‏ 


السابعة عشرة : نسبة الباطل إلى الأنبياء ۲۸۲ 
الثامنة عشرة : التناقض في الاتتساب AV‏ 


التاسعة عشرة :القدح في الصالحين بفعل المنتسبین إلیھم ۲۹۳ 
العشرون : عدم التمییز بین کرامات الصالحین وغیرهم ۲۹۸ 


40۲ 


الحاديةوالعشرون :التعبد بالمكاء والتصدية ۳۹۳ 


الثالثة والعشرون : الاغترار بالحياة الدنيا ۳۰ 


الرابعةوالعشرون :ترك الدخول في الحق بسپق الضعفاء ۳۲۹ 
الخامسة والعشرون :الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء ٠٣٠‏ 
السادسة والعشرون : تحریف کتاب الله 4٠‏ 
السابعة والعشرون: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله٠٠٠‏ 
الثامتة والعشرون : التعصب للطائفة ov‏ 
التاسعة والعشرون : مخالفتهم للمتعصبين لهم Sat‏ 
الثلاثون : محبتهم الفرقة والاختلاف وهي عقوبة لهم ۳۷١‏ 


الحادية والثلائون : الولاء والبراء Vt‏ 
الثانية والثلاثون : كفرهم بالحق الذي مع غيرهم AY‏ 
الثالثة والثلاثون : إنكارهم ماأقروا آنه من دينهم AY‏ 
الرابعة والثلاثون : ادعاء كل فرقة النجاة ‏ . ۳۹۰ 
الخامسة والثلاثون : التعبد بتحريم الحلال ۳4۷ 
السادسة والثلائرن : التعبد بكشف العورات ۳ 


السابعة والثلاثون : التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا ٤٠٠١‏ 


الثامنة والثلاثون : الإلحاد في الأسماء £10 
التاسعة والثلائرون : الإلحاد في الصفات 10 


0۲ 


الأربعون : التعطيل ' ٠‏ .0 


الخحادية و الأريعون : نسبة النقائص إلى الله | ۳ 
الثانية والأربعون : الشرك في الملك st‏ 
الثالة والأربعون : جحود القدر ٠‏ 44 
الرابعة الأريعو : : الاحتجاج بالقدر . t0۷‏ 
الخامسة و ارب ن : معارضة الشرع بالقدر ٤۸ ٠‏ 
الشافصة و الأربعر ن : اسب الدهر ٩‏ ۷1 
السابعة والأربعو ن : إضافة نعم الله إلى غيره AY‏ 
الثامنة والأزبعون : الكفر بيات الله A‏ 
التاسعة والأريعون ا 4Y‏ 
الخمسون : إنكارهم إنزال الكس ٠‏ ۹۷ 
الحادية والخمسون : دعواهم آن القران من قول البشر ۲ 0 
الثانية لر :. القدح في حكمة الله 0۰۸ 
الثالثة والخمسون : إعمال الحيل لدفع الحق 2C‏ 
الرابعة والخمسرذ : الإقرار بالحق لدفعه oY.‏ 
الخامسة والخمسون : التعصب للمذهب OA‏ 
السادسة و انر ن : تسمية اتباع الإسلام شركا 0۹ 
السايعة والخمسون : تحريف الكلم عن مواضعه 044 
الثامنة التسود : لي الألسنة بالكتاب. 040 


q0 4 


التاسعة والخمسون : تلقيب آهل الهدى بالألقاب الغريبة۸٤ه‏ 


الستون : افتراء الكذب على الله o0‏ 
الحادية والستون : التكذيب بالحقى 0۰ 
الثائية والستون : شكوى آهل الحق على الملوك ٠٦١ ٠‏ 
الفالثة والستون : رميهم بالفساد في الأرض o14‏ 
الرابعة والستون : رميهم بانتقاص دين الملك 0710 
الخامسة والستون : رميهم بتبديل الدين 6 
السادسة والستون : رميهم بانتقاص الملك 010 
السابعة والستون : دعوى الجاهليين بالعمل بما معهم ٥۷٦‏ 
الثامنة والستون : الزيادة في العيادة O۸۰‏ 
التاسعة والستون : النقص منها 0۸° 
السبعون : تركهم الواجب ورعا 0A۸‏ 
الحادية والسبعون : تعبدهم بترك الطيبات ۹۱د 
الثانية والسبعون : تعبدهم بترك زينة الله ۹۱ 


الثالثة والسبعون : دعاؤهم الناس إلى الضلال بغیر علم ٥۹۸‏ 
الرابعة والسبعون : دعاؤهم إیاهم إلى الکفر مع العلم ٠۹۸‏ 
الخامسة والسبعون : المكر الكبار 1۰٦‏ 
السادسة والسبعون : حال متهم ¥ 
السابعة والسبعون : دعواهم e‏ الولاية بهم “٠١‏ 


۹٩۵ ۵ 


الثامنة والسبعون : كذبهم في دعوى محبة الله ٠4 ٠٠‏ 


التاسعة والسبعون : تمنيهم الأماني الكاذبة ٠١٠‏ 
الثمانون : اتخاذ القبور مساجد 1۳٦ ١‏ 
الحادية و الثمانون : اتخاذ اثار الأنبياء ا N‏ 
الثانية والشمانون ٠:‏ اتخاذ السرج على القبور o‏ 
الثاثة والشمائون : اتخاذ القبور أعيادا . ik‏ 
الرابعة والثمانون : الذبح عتدها o ٠‏ 
الخامسة والثمانؤن : التبرك باثار المعظمين ٠۷ ٠‏ 


السادسة والثمانون : افتخار من كانت تحت يده بڌلك ٠٥۷‏ 


السابعة والثمانون : الفخر بالأحساب. 11 
الثامنة والثمانو ن الطعن في الأنساب 1۸ 
التاسعة والشمانون : الاستسقاء بالأنواء . WY‏ 
التسعون : النياحة VA‏ 
الحادية والتسعو ن لبقي AT‏ 
الثانية والتسعون : الفخر o. ٠‏ 
الثالثة e‏ : التعصب للطائفة 4 
الرابعة والتسعون : آخذ الرجل بجريمة غيره ` ۷۰0 
الا والتسعون : تعيير الرجل بما في غيره Ak: ٠‏ 


السادسة والتسعون : الافتخار بولاية البيت WT‏ 


4 ۵ ٦ 


السابعة والتسعون : الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء 
الثامتة والتسعون : الافتخار بالصتائع 

التاسعة والتسعون : عظمة الدنيا في قلوبهم 

المائة : التحكم على الله 

الحادية بعد المائة : ازدراء الفقراء 

الثانية بعد الماثة : رميهم آتباع ال صل بعدم الإخلاص 
الثالثة بعد المائة : الكفر بالملائكة 

الرابعة بعد المائة : الكفر بالرسل 

الخامسة بعد المائة : الكفر بالكتب 

السبادسة بعد المائة : الإعراض عما جاء عن الله 
السابعة بعد المائة : الكفر باليوم الآخر 

الثامنة بعد المائة : التكذيب بلقاء الله 

التاسعة بعد الماثة : التكذيب ببعض أخبار اليوم الآخر 
العاشرة بعد المائة : قتل الاأمرين بالق ط من الئاس 
الحادية عشرة بعد المائة : الإيمان بالجبت والطاغوت 
الثانية عشرة بعد المائة: تفضيل دين المشركين 

الثالثة عشرة بعد المائة : لبس الحق باليباطل 

الرابعة عشرة بعد المائة : كتمان الحق 


الخامسة عشرة بعد المائة : القول على الله بغير علم 


qo¥ 


V4 
AD 
ARI 
) YA 
er 


VEY 


AI 
۸1۹ 


AY 


السادسة عشرة بعد الماثة : التناقض A10 ٠‏ 


السابعة عشرة بعد المائة : الإيمان بعض المنزل دون بیعض ۸۳۰ 


الثامنة عشرة بعد المائة : التفريق بين الرسل ` At‏ 
التاسعة عشرة بعد الماثة : المجادلة بغير علم ATA‏ 


العشرون بعد المائة : التناقض في دعوى الانتساب إلىالسلف ۸٤٥‏ 
الحادية والعشرون بعد المائة : الصد عن سبيل: الله A۸7‏ 


الثانية والعشرون بعد المائة : ااا ا ا AoY‏ 


الغالنة والعشرون بعد الماثة : العيافة A00 ٠‏ 
الرابعة والغشرون بعد المائة : الطرق i‏ 
الخامسة رارق بعد ألمائة : الطيرة A‏ 
السادسة و العشرون بعد المائة : الكهانة AVY ٠‏ 


السابعة والعشرون بعد المائة : التحاكم إلى الطاغوت ۸۷۷ 
الثامنة والعشرون بعل. المائة : کراهة التروج بین العيدين AAY‏ 
فهرس المصادر والمراجع a.‏ ۸۸۹ 


فهرس الموضوحات a.‏ 0۲ 


۹0۸ 


